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الفصل الأول 
دهم إسماعيل ذلك المغرور ا منتحر! وقفه مع كتابه 
(لاذا أنا ملحد؟) 


إسماعيل أدهم كاتب سد > وو ال كد وتعلم ة فى مضع يد يات 
أمنا انين اطور 1 الألحاء ونوا فيه وتافحوا سه وج واوا أن بسو عو مل التلحية لعي وا 
وله فى ذلك كتيّب بعنوان «لماذا أنا ملحد؟». وقد أعلن فى هذا الكتيب انه سسغيد مظمئن لهذا الإلحاد» 
تماما كما يشعر المؤمن بالله بالسعادة والسكينة بل أكثر مما يشعر ذلك المؤمن ن. وفى هذا الفضل تهازل 
أن نقلب هذا الأمر على وجوهه وذناقش مبررات ملحدنا وطريقة تفكيره والمنهج الذى اتبعه للتدليل 
حا ا و د و كن رم 


عن الإلحاد سا عدت م 00 0 ني 
خرجت عن الأديان وتخليت عن كل المعتقدات وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق العلمي» ولشد ما كانت 
دهشتي وعجبي أني وجدت نفسي أسعد حالا وأكثر اطمئنانا من حالتي حينما كنت أغالب 
لمحتا معد بدي وقد مكّن ذلك الاعتقاد في نفسي الأوساط الجامعية التي اتصلث بها إذ درست 
الإلحاد ومرتاحة إليه» فأنا لا أفترق من هذه الناحية عن المؤمن المتصوف في إيمانه». ومعنى هذا بكل 
بساطة ووضوح أنه كان سعيدا بإلحاده وإنكاره لله والنبوات واليوم الآخر والثواب والعقاب الإلهيين» 
وهو ما أعاد د. قدرى حفنى تأكيده فى محاضرة له. إذ قال: «في النصف الثاني من الثلاثينيات» وفي 
وقت شهد تعدد التيارات السياسية المختلفة» » بل شهد كذلك بزوغ حركة الإخوان المسلمين؛ ؛ في ذلك 
الوقت نشر المفكر الإسلامي أحمد زكي أبو شادي مقالا في مجلة «الإمام» بعنوان «عقيدة الألوهية» 
يطرح فيه جذور عقيدة الألوهية في الإسلام . وأثار هذا المقال كاتبًا مصريًا شابًا هو الدكتور إسماعيل 
أدهم السو عل مراك لك ١‏ خرن بن كرب عنوانه: «لماذا أنا ملحد؟» يروي فيه المؤلف 
ذكرياته الشخصية عن معاناته الأهوال بين الشك والإيمان» ثم يختتمه مقررًا في وضوح كامل أنه بات 
مطمئئًا إلى ضميره واستقرت نفسه بعيدًا عن شاطئ الإيمان». 

بيد أننا للأسف نفاجأ بانتحاره بعد ذلك بسنوات وأنه لم يكن سعيدا على الإطلاق» بل كان شقيا تعيسا 
إلى الدرجة التى لم تعد لديه معها أية مقدرة على التحمل والاستمرار فى الحياة فبَحَعَ نفسه بيده وانتحر. 
ومعنى هذا؟ معناه أنه كان يكذب عليناء أو ربما كان يكذب على نفسه أو (وهو الأرجح) كان يكذب 
على نفسه وعلى الآخرين معا. وهذا هو خبر انتحاره: «في مساء الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 
وَحِدَتْ جثة إسماعيل أدهم طافية على مياه البحر المتوسطء وقد عثر البوليس في معطفه على 
كات نه إل رين الا حير امه تحر ل بده في الحاة وكر ا قطة ليا وان ع لا 
جثته في مقبرة المسلمين ويطلب إحراقها». 


ويقول عنه ال ركلى صاحب رالا علام»: «إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم باشا أدهم: 
عارف بالرياضيات؛ له اشتغال بالتاريخ» ولد بالإسكندرية وتعلم بهاء ثم 0 
ع عرق الست وك ارده الك العو ار و 2 
«الإلحاد» وكتب في مجلاتها. أغرق نفسه بالإسكندرية منتحرا». 


لو قل ارح لخحمه قد فى لكيه وك ارا جردا كت خط ره الى رجات ارات حي بتعتار 
فأين اللسعادة والاطمئنان اللذان كان يشنعر بهما أثناء إلحاده كما كان يزعم ! ؟ والواقع ان الملحدين هم 
أبعد الناس عن الشعور الحقيقى بالسعادة. إنهم ناس ضائعون مرتعبون رغم كل شقشسقتهم وتظاهرهم 
بالتحدى للخالق وحرصهم على إعلان التمرد وتسميع النا ناس به. وكيف يكون ا لإنسان سعيداء وهو 
يشعر بالخواء والوحشة من حوله؛ وبالظلام والخوف يلفانه من كل جانب» ويرى نفسه فى أعماقه 
ل ل ل ل 0 

وفنا ادق لنقكة حب فور كاج دهم | خا رصطله مدي زا وراتي مصحكة بقن 
سا جو رن ولا عجب في ذلك فقد كانت كريمة البروفيسور وانتهوف الشهير. ولكن 
سوء حظي جعلها تُتَوَفَى وأنا في الثانية من سِنِي حياتي». ترى بالله كيف عرف أنها كذلك» وقد ماتت 
ل ل ولا ب كر لو كم 1 ار ا 
يدر منعة أفق امه وخر يها الفكرية» رحه اد صباحب المعرة؛ فلو كان حاير | وسمع مثل هذا الكلام 
لقال بيته المشهور الذى شرّق وغرّب: 


هذا كلامٌ له خَبىء معناه ليست لنا عقول! 


والعجيب أن أختيه كانتا نصرانيتين» أى متأثرتين بوالدتهما رغم كلامه عن التعصب الشديد لوالده 
المسلم ور غم أنهما كانتا تعيشان فى بيئة إسلامية! وهو ما يعني أن الأم كانت متعصبة لديانتها حتى 
انها لم كبال أقل يالة بهذه الاعتبارات المذكورة ونثنات بننيها الأكتين ن تنشئة نصرانية. أوهذا 
امرأة متفتحة الآأفق حره التفكير؟ د ثم اين توصب الوالد؟ وما علامته؟ لقد كانت بنتآه تذهبان إلى الكئيسة 
كل أحد حسب كلا + مساحينا ثم ١‏ تكفيان بهذا ول تأكذان وبا تمي معهما: فكيف تمَّ ذلك لو كان 
الأب متعصبا؟ ومن ذلك الذى عوّدهما الذهاب للكنيسة وتركهما تعلمان أخاهما تلك الديانة إذا كانت 
الأم قد ماتت وهو فى الثانية من عمرهء وكان الأب وأهله متعصبين لدرحة أن بُعْد هذا آلوالد عنه لم 
يمذعه من فر ض سيطرته عليه من الوجهة الدينية» إذ كلف زوج عمته أن يقوم بتعليمه من الوجهة 
اللكرية. فكان الخد استادة الحمعة و يجفله لضت رمس اورفو سات الت اوري مها كان بقل كام 
الطفل الذى لم يشتد عوده بعد. فضلا عن تحفيظه القرآن كما كما يقول أذهم تفيبة؟ 


كذلك لا يدخل العقلَ أن يكون زوجٌ العمة بهذا التشدد ثم لا يلحظ أن الطفل الصغير يذهب كل أحد 
إلى الكنيسة» ومع أختيه أيضا! يا سلام على على هذا التعصب والتشدد! إن هذا معناه أن الرجل أبله ونائم 
على أذنيه ولا يدرى كُوعه من بُوعه! أ تفلت على الأقل من الطفل الصغير كلمة أو همسة أو إشارة 
تنه الى الثاثة إلى ما يحدك” ألم ير قها كد من الجير إن أو الأكارب فيختر» يما بقعل أر لام ضور 1 إن 
مثل هذه الأمور لا يمكن كتمانهاء وبخاصة إذا كان من يقوم بها أطفالا لا يعرفون الدهاء والالتواء بعد! 
ويحتى لو التراضنا تننده وهاتيه والتواتهدءافكيقك كان من الممكن أن يكتموا آمرا كهذا بمارسونه على 
الكاتب: ««كانت مكتبة والدي مشحونة ة بآلاف الكقاء وكان ماما علئّ الخروج والاختلا ط مع الأطفال 
الذين هم من سني» يدل على أنه وأختيه كانوا يخضعون لإشراف كبار الأسرة. 

أى أن الحياة بالنسبة إليهم لم تكن سّدا ع مَدَاحَ» بل كانت هناك مراقبة لهم وإشراف على حياتهم 


النوع الشديد» وهو ما يعنى أن التردد ,الكقيسة لميكن يفوت عبون ولك المرافين المت ين 


لضا عام جسم ع ع مسر سد ان م سه 


فى بلد مسلم ورخ نتماء زوجها إلى تركيا زعيمة العالم الإسلامى آنذاك؟ ثم لو غضضنا البصر 
عن هذا كله وقلنا إن ١‏ كانتا 3 تترددان على الكنيسة فى حماية أمهما الألمانية» فكيف ظلتا تتحد تتحديان 
2-2 الممسام الذى كاننا تعيش ان فيه؛ وتتحديان 0-0 عشيرة أبيهماء فتذهبان إلى الكنيسة 
الشديد فى الوقت الذى رأينا ذلك الرالد لا يهتم بتنشئة ابنتيه تنشنة إسلاميك بل يتركهما لزوجته 


الصبر ب اتا لون كار كار ا ىو 


أنه المسلم بالتشدة والقسوة: 0 الواله ب بقعت د ل م 0 لخر 
فم ينك الدر وفبحور :و انتهوف المشتهور' على حد قوله! وإن كنا لا نعرف ولا حاول سيادته أن يقول 
لنا: مشهور بماذا؟ ولا مشهور بالذنسبة لمن؟ ولا فى أى تخصص كان بروفسيرا؟ فلماذا يا ترى سكت 

عن تجلية شخصية ذلك الجد؟ وكيف لم يظهر الرجل ولا زوجته فى حياة أحفادهماء وبخاصة بعد 
موت أمهما (التى هى ابنتهما)؟ أو ما هى العلاقة بين كون أمه ابنة البروفيسور وانتهوف وبين رحابة 
أفقها وسماحة عقيدتها؟ ثم إن أحدا لا يعرف هذا البروفسير فى العالم العربى ولا الإسلامى رغم كل 
تلك الشهرة اذى م عاجوا أدهوا وو فا الوادى الخصا ره يكرك أن زوج عمتايكان راكد والتسوة 
فى توحيهه الديتى له أما انكتاه كلم تكركا تفعلان أكثر من اصطها» للكتيبية! 

وعلى أية حال كان لا بدء فى رأى كاتبناء أن تنتهى الأمور إلى ما انتهت إليه بناء على التعصب 
الإسلامى من جهة» والتسامح النصرانى من جهة أخرى. لقد حفظ القرآن الكريم (كما يقول» 
و«الكريم» هذه من عنديّاتى لا منه) وهو دون العاشرة:؛ بما يدل على أن حفظه لم يكن أمرًا مُعْنِنَاء وإلا 
ما استطاعه فى ذلك الوقت المبكر من عمره: «غير أني خرجت ساخطا على القرآن لأنه كلفني جهدا 
كبيرا كنت في حاجة إلى صرفه إلى ما هو أحب إلى نفسي. وكان ذلك من أسباب التمهيد لثورة نفسية 
0 وتعاليمه. ولكني كنت أجد من المسيحية غير ذلك؛ فقد كانت شقيقتاي؛ وقد نالتا قسطا 
ل ل كر اسه وكانتا تسخران من المعجزات ويوم 
القيامة والحساب» وكان لهذا كله أثر في نفسيتي». 


الواقع أن كلام أدهم لا يبعث على التصديقء فكله ثغرات» وثغرات قاتلة لا بد لمن يريد أن يقتنع بها 
فوق الشمهات والالتواءات! وإلا ففصتلاً عن كل ما عرسضكة مما لاية نع قطةٌ تموء لا بشرًا يفكر ويمكنه 
أن يجادل ويكذب ويطالب بالبر هان واحترام العقل والمنطق» هناك كلامه عن أخديه اللتين كاذتا 02 
مما يمكن أن يؤمن الإنسان به إذا كان يكذب يكتابها ويرفضن ما تقوله عن المعجرات ويسخر يه وينكن 
ما تحاول أن تغرسه فى نفوس أتباعها من وجود عالم آخر وجنة ونار وما إلى هذا؟ ألا إن أدهم 
لعجيبء ولا أريد أن أقول إنه كان كذابا أشرا كما كان كذابا أشرا حين زعم ببجاسة يُحْسَد أو لا يُحْسَد 
لماي د ارول امسر ل المرداه ل ل 5 
ونعيما مقيماء ؛ بينما هىء فى حقيقة الأمرء الجحيم والعذاب الأليم," 


وقد عرّف أدهم الإلحاد على النحو التالى: «الإلحاد هو الإيمان بأن سبب الكون يتضمنه الكون في 
ذاته وأن ثمة لا شيء وراء هذا العالم»» ومن رأيه أن «فكرة الله فكرة أولية» وقد أص بحت من 
مستلزمات الجماعات منذ ألفي سنة» ومن هنا يمكننا بكل اطمئنان أن نقول إن مقام فكرة الله الفلسفية أو 
احاح ار ار ا ل ا 


الأول قيمة علمية أو ءة عقلية. ونحن نعلم مع رجال الأديان والعقائد أن أمصل فكرة الله تطورت عن 
عات :1 واب شقت ملريقها لمكم الك من حالاات رهم رخوف رجو ساي الأشياء الطبيعية. 
ا 


بغض البصر عما فى كلام صاحبنا من تأكيدات عجيبة غريبة يرجم فيها بالغيب عن جهل وغرور 
قائلا إن فكرة الألوهية قد طرات على الفكر البشرىي مند ألفى سنة؛ وكأنه كان يعيش أنذاك: وكات 
معه مفكرة يقيد فيها حوادث الدنيا وتطوراتها الفكرية أولا بأول حتى لا 5 فى طيات النسيان» فمن 
الغريب أن يقول إن سبب الكون يتضمنه الكون فى ذاته» أى أن السبب لاحق. َ ب لا العكس» بمعنى 
أن وجود الكون قد وقع أوٌلآ» ثم وقع الس ببٌ فى هذا الوجود بعد ذلك؛ وآخيرا جاء دور البحث عن 
السبب فى داخله؛ وهو ما يجافى المنطق تمام المجافاة. إن هذا إنما يصح لو كان مراده القول بأن العالم 
قائل: فليكن هذا هو المعنى الذى قصده أدهم, نعم لا , يقولن قائل ذلك لأن كلام أدهم إنما يدور حول هذا 
الكون المادى الذى تعرقة وتدرف كذلف زو درفت هر أبضما مهنا اند كون ناد حقل ولد إرادة والذى 
يال يدا يال ردر كات قد .انان لا يعلء من امور الكون ل التكاليت الذي لد يمن ولا اخذى 
من جوع العقل أو النفس والتى أنفق فى تحصيلها على تفاهتها وتبعثّرها ملايين السنين كما يفول علماً 
247 “فإذا كان هذا هو حال أرقي كائنات ذلك الكون» فما بالنا بسائر الكائنات» تلك التى لا تعقل كما 
يعقل الإنسان ولا لها إرادة كالتى لدى الإنسان أو كالتى يتصور الإنسان أنها لديه» على الأقل من واقع 
قدرته على تغيير كثير من مظاهر حياته وتطويرها باستمرار على عكس بقية الكائنات» جمادات كانت 
أو حيوانات؟ وإذا كان هذا هو حال أرقى الكائنات فى هذا الكون» فكيف يتصور متصور أن هذا الكون 
الهائل باتساعه الهائل الذى يقاس الآن بملايين السنين الضوئية تبعًا لمحدودية معارفنا الحالية؛ ثم غدا 
بالملداز اك من تلك الستير )و تعد كد بالدر اك بإكامدها ع اسح دائرة معارفناء وكذلك بما يحويه من 
معارف وأسرار وما يقوم عليه من نظا م دقيق معقد يقف الإذ ن أمامه حائرا بائرا مبهورا محسورا 
رد تضيع فى مجم أجر اله رراء: كر روك عور ل ملظم له الينام الصاغر الذليل مهما أوتى 
من قوة ومن كلم ومن مان ومن وتعودة كما فى عانة كتير من 1 مردامن» وكما فى حالة الموت؛ وكما 
والعمل رغم محدوديتها الآن» وكمافى حالة فقدان الذاكرة.. كما فى حالة الجهل بالغيب» وكما فى 
م نقول: كيف يتصور متصور أن هذا الكون هو وجود شيطانى ونظام 
العدر) على لاع (الذى هو الإنسان ذو القدرات مهما تكن هذه القدرات محدودة ونسبية) كا 
ويأخذه يمينا ويسارًا وأمامًا ووراءً وفوقا وتحنًا كما يحلو له والأعلى فى كل الأحوال صاغر عاجز 
عن أن يقول له: لا؟ بل قبل ذلك كيف يا ترى يكون الأعلى هو مِنْ خَلق الأدنى؟ وأى أدنى؟ إنه الأدنى 
الأعمى الأصم الأخرس الأشْلَّ الذى لا يملك من أمر نفسه ولا من أمر غيره شيئا البتة! 


وإذا كان أدهم يقول عن انتهائه إلى الإلحاد وتخليه عن الإيمان بالله: «إن الأس باب التي دعتني 
للتخلي عن الإيمان بالله كثيرة: منها ما هو علمي بحتء ومنها ما هو فلسفي صرفء ومنها مآ هو بَيْنُ 
بَيْنَ ومنها مأ يرجع لبينتي وظروفي؛ ومنها مأ يرجع لأسباب سيكلوجية. 0 
والفلسفية. ولك م حتفي بر اللسيب العلمي الذي دعاني للتخلي عن فكرة «الله»» 57 
كان هذا لا يمنعني من أعود في فرصة أخرى (إذا سنحت لي) لبقية الأسباب»» بما يفيد أن الأسباب لا 
بد منها بالنسبة للكونء فلماذا يستثنى سيادته؛ من مبد! الحضد الكون نفسه؛ زاعما أنه لا سبب له أو أن 
ال اه ا ار ودع ا تك ل را د 


ل ل ا مر مك عاذ اح سم ات كو ١‏ ا 
يسكند لغير نراحة التمرد ليس إلا! 

وإذا كان الشىء بالشىء يُذْكّر فقد كتب صاحبنا عن إسماعيل مظهر ذى الأصول التركية مثله مثنيا 
على الجاذة كين كال مظهر يعلن عن ذلك الإلحاد ويباهى به)» متغزلا فى عقليته وعبقريته وأستاذيته: 
القارئ هذا الكلام عن مظهرة و خيرم حمر + يسميهم أدهم ب«ر,بطال التفكير الحر فى مصر» فى عدد 
310 ا سن مجه «الحديث» الحلبية ا كان يحررها سامى الكيالى؛ ثم ننظر بعد ذلك فنجد 
مظهر ينزع عن نفسه ثياب الإلحاد ويعود إلى حظيرة الإسلا ةوافح عله بع 0 5ن ا يلحة 
6 ذيه» وبعد ان كان يجاهر بإلحاده ويتنرى مرا على الإيمان وتحديًا للمؤمنين. وبالمثل كتب 

عن طه حسين بحثا مستقلاً صدر عن نفس المجلة وفي نفس العام ؛ يمدحه فيه هو أيضا بالإلحاد 
الور على الدين. وإن كان الكبلى» حب طبعه كمقال فى أحد إعداد المجلة ذاههء فد حاف ينه كلام 
حسين بالإلحاد ا ا 0 العدد ٠ ١‏ ”ىراه دك كر جه م 
كتبه أدهم عن إلحاد طه ما يدفع إلى الغضب! 


ويقول أدهم أيضا: : «إن العالم الخارجى (عالم الحادثات) ي: يخضع لقوانين الاحتمالء فالسّئة الطبيعية 
لآ تخرج عن كونها ار القيمة التقديرية التي يخلص بها بها البأحث من حادثة على ما يماثلها من 
ببعض. وقد نجحنا في ساحة الفيزيقا (الطبيعيات) في أن نثبت أن )١(‏ إذا كانت نتيجة للسبب (ب) فإن 
معنى ذلك أن هناك علاقة بين الحادثتين (أ) و ب). ويحتمل أن تحدث هذه العلاقة بين (أ) و(ج) وبينها 
ص0 لحل اه حي آخر والذي لخرج , ذلك أ العااقة بين م را 
اديت ار ا مدك 100 
اطيل فى هذه النقضة» و ربعا أحيل القاررى إلى مدكرنئ العلمية لمعهد الطنرعياك الالماني و المر يسللة في 
١ 5‏ سبتمبر سنة ١9”5‏ والتي ثُلِيِثْ في اجتماع ١1‏ سبتمبر وَنُشِرَت في أعمال المعهد لشهر أكتوبر 
عن «المادة وبنائها الكهربائي». وقد لخصت جانبا من مقدمتها بجريدة «البصير» عدد ١”١٠‏ 
المؤرخ خ الأربعاء 3525 يوليه سنة ١1717‏ . وفي هذه المذكرة أثبت أن الاحتمال هو قرارة النظر العلمي 
للذرّةء فإذا كان كل ما في العالم د يخضع لقانون الاحتمال فإني أمضي بهذا الرأي إلى نهايته وأقرر أن 
العالم يخضغ لقانون الصدقة». 

ونحن نوافقه على ما قاله بعض الموافقة ونخالفه فيه كثيرا من المخالفة. كيف؟ الذى نعتقده هو أنه 
لا يوجد شىء حتمى فى طبيعة السبب والمسبب فى عالم الطبيعة يجعل المسبب يذشأ عن السبب الذى 
نعزوه له لكننا لا نقصد بذلك أن الكون عار عن النظام وأنه يجرى سبهللا لا يخضع لقانون العلِيّة: بل 
سبحانه اقتضت أن تكون هناك فى ذات الوقت عوامل قريبة مباشرة نعزو لها نحن السبب فى وجود ما 
نراه يترتب عليها كلما تحققت هذه العوامل. ولآن حكمته وإرادته عز وجل هى التى تقف وراء هذا 
النظام كان من المستحيل على أحد من المخلوقات كَسْر هذه العِليّةء وإلا لكان في مقدور أى منا متى ما 
إليه! وما أكثر ما نعجز عن ذلك تمام العجز! وهذا كله فى الأمور الجزئية لا غيرء أما أن نغير النظام 


ذاته» أى القوانين التى يسير عليها الكون». فكلا فكلا وألف كلا! فلماذا كان ذلك,يا ترى إلا أن تكون هناك 
إرادة أقوى من إرادتنا؟ بل لماذا جد الكون أصلا إن لم تكن هناك قوة خالقة أوجدته بعد أن لم يكن له 
وجود؟ 


لكن تلك القوة ة المطلقة لو أرادت نظاما آخر للعالم لكان لها ما أرادت دون أن يمنعها من ذلك مانع: 
لا من طبيعة الآأشياء ولا من إرادة أى مريدء بمعنى أن الله لو أراد أن يتنفس الإنسان من أذنه أو من 
مسام جلده مثلا بدلا من أنفه ورئتيه» أو ألا يتنفس أصلا لأنه لا حاجة به إلى التنفس» »وأن يأكل 
ويشرب بأصابع قدميه بدلا من أصابع يدهء أو ألا يحتاج إلى الأكل والشرب أصلاء وأن يقرأ بأنفه أو 
لسانه بدلا من عينيه» وأن يفكر ويفهم بساقه أو ببطنه بدلا من عقله ومخه» وأن يسمع النكتة فيبكى أو 
يرتعب أو يصاب بالصدا أو بالإمساك بدلا من أن يضحك ويقهقه» وأن يرى المرأة الجميلة فيحس 
بالاشمئزاز بدلا من الإعجاب والابتهاج» وأن يشم رائحة البَرَاز والنفايات فيسيل لعابه وينتشى بدلا من 
النفور والتقزز والتفزز. .. لكان له ما أراد دون معقب أو مُرَاجِع! لكنه ما دام قد أراد ما هو موجود 
الآن فى الكون فلا أحَدَ مستطيعٌ أن يغيره إلى شىء أخر لم يرده آله سبحانه. 


بيد أن كاتبنا يزعم ههنا «أن مقام فكرة الله الفلسفية أو مكانها في عالم الفكر الإنساني لا يرجع لما 
فيها عناصر القوة الأقناعية الفلسفية؛ وإنما يعود. لحالة يبسميها علماء النفس: التبرير. :ومن هنا فإتك لا 
تجد لكل الأدلة التي تقام لأجل إثبات وجود السبب الأول قيمة علمية أو عقلية. ونحن نعلم رجال 
الأديان والعقائد أن أاصل فكرة الله تطورت عن حالات بدائية, وأنها شقت طريقها لعالم !0 من 
نخلعها عليها». يقصد أن العقل البشر ى إنما يفكر فى وتجود إله لهذا لكون بسب الوهم والجيل 
والخوف الذى يشعر به ويعانيه أمام عظمة هذا الكون واتساعه الهائل الذى لا يمكن أن 
ومااقيه من أتران وتحقيد دوعا نفع فيه من ماب وويلات 


يم! لكنه لم يحاول أن يقول لنا: من يا ترى الذى جعل البشر أمام هذه الأشياء يفترضون وجود 
اله إذ لم يكن لهذا الإله وجود أصلاة ترى من الذى ركب الكون على هذا النحو بحيث يبحث الإنسان 
الذى هو موجودء ويشعر بالشهوة الحسية لحاحتة إلى الجراة الك فى مور يكرد وكان قبل الطيران 
كذلك يتوق إلى أن فى الفضاءء وكانت سباحة البشر فى الفضاء موجودة هى أيضا فى ضمير 
الكون؛ أى كان وجرت طبر إنه تحينذاك جردا القزة لا.«الفول. لم جاء تا مسار لات الإتدحان واتجار 2 
واجتهاداته فحولت هذا الونجوة من وحود بالعوة إلى ويجود بالقعل, الس ل 
للبحث عن الغذاء. ..وأستطيع أن أمضئ ا ل ار 0 
وغيوة يتن الملاحدة اماكاء الشعور بالتماجة إلى الله مد هذه الظاهرة» بل قل: من هذا المبدأ؟ 


ومع أدهم ومجادلاته السوفسطائية نمضي فنجده يقول محاولا نفى وجود الله وإثبات أن ما نشاهده 
في الكون من نظام دقيق معقد باهر: «يمكننا أن نقول إن الصدفة التي ُخضع العالم لقانون عددها 
الأعظم تعطي حالات إمكان. ولما كان العالم لا يخرج عن مجموعة من الحوادث ينتظم ب مع 
بعض في وحدات وتتداخل وتتناسق 3 ثم تنحل وتتباعد لتعود من جديد لتنتظم.. وهكذاء خاضعة في 
حركتها هذه لحالات الإمكان التي انا قانون العدد الأعظم الشذفي» 00 العالم في ذلك مثل 
بعة فيها من كل نوع من حروف الأبجدية مليون حرفء وقد أخذت هذه الحركة في الآأصطدام 
فتجتمع وتنتظم *: ثم تذباعد وتذحل هكذا في دورة لاذهائية» فلا شك أنه في دورة من هذه الدورات 
اللا يه لابد أن بخر هذا المقال الذي تَلْوْتَه الآن» كما أنه في دورة أخرى من دورات اللانهائية لابد 
00 ا 0 0 


هذم الحالات: جح دص. لا اي ام رج م عم 


إلا أنه 0 لقانون الصدفة الشاملة». 


يَسْتَيْلِه » شأنّه شن الملاحدة عندما يقفزون فوق مسألة خلق العالم فيقفوننا مرة واحدة أمام 
ا كد ي] إن المادة التى يتصور أدهم أنها كانت موجودة منذ الأزل لا يمكن 
أن تكون مس تغنية عن مُوَجِدٍ لها. ذلك أنهاء كما نعرف ويعرف أدهم معناء عمياء بكماء شلاء عاجزة 
عجزا تاماء فلا إرادة لها ولا قدرة ولا توجّه. وكائن نّْ مثلها لا يمكن أن يكون هو الموجود المطلق الذى 
لا أول له ولا آخر ولا يستطيع الزمان أو المكان أو الضعف أو العجز أو الخوف أو المرض أو الموت 
أن يَحُدَه ويقيّده على أى نحو من الأنحاء؛ على عكس الوجود الإلهى الذى لا بد منه كى يس تقيم أمر 
الكون وأمر العقل والمنطق على السواءء وإلا ظللنا نرجع إلى الوراء القهقرى دون جدوى ودون 
توقفب باحثين عن كائنٍ يكون هو الكائن المطلق الذى لا يسبقه فى الوجود شىءء ويحتاج إليه كل كائن 
آخر فى الوقت الذى لآ يحتاج هو إلى أى كائن سواه. ومرة أخرى نقول: أيهما هو الذى يقضى به 
المتطي إلها توج ما سوا :ذا يرجه ما نسواء! الل يكل حفاكت الكمال والخدرة المطلفة الت ددر فها 
ويوجبها العقل والمنطق أم المادة العمياء البكماء الشلاء العاجزة التى نراها ونلمسها وذشمها وذسمعها 
من حولنا ولا نتصور أبدا أنها يمكن أن تكون قد خلقتنا؟ 


هكذا إذن يظن أدهم ومن هم على غرَاره أنهم قادرون على ملاعبتنا لعبة الثلاث ورقاتء لكن هذا 
لا يصح استعماله فى عالم العفائد» وإن صح الضحك به فى الموالد الشعبية على ذقون المتخلفين من 
الآأميين واضرابهم من الأغبياء الطماعين! هده واحدة» والثانية ان ثمة سؤالا يتجاهله الملاحدة هناء ألا 
وهو: من يا ترى الذى اقتضى دفع اأمادة العمياء البكماء الشلاء العاجزة فجزأها إلى تريليونات 
ا ل م م لراك ا لي ودس كر 
اقتضي أن يكون من بين تلك الاحتمالات اللانهائية احتمال انتظامها على الذحو حر الذى هي عليه الإن؟ ؟ ثم 
اذى اقتتضسى أن يكون هذا النظا م مباطنًا للكون أصلا؟ وبل قبْلِ ذلك من الذي خلق هذه المادة العمياء 
البكماء الصماء الشلاء العاجزة؟ كل هذه أسئلة ب تم تجاهلها بغير براعة ظنا من المتجاهلين أنهم 
يس_تطيعون أن دسحو | دهذا التكاهل على الآخرين. لحن جه سن شار كر ماهر وهر ا 


فى ا الصيد ايراد المترمي علي ما يقلان: ا ع د ليه 
قديم له: «مَتْلّنا إزاء العالم مَنْلُ رجل أتى بكتاب قيم لا يعرف عنه شيئاء فلما أخذ في مطالعته وتدرج 
من ذلك لدرسه وبان له ما فيه من أوجه التناسق الفكري شعر بأن وراء كلمات الكتاب شيئا غامضا لا 
عرف أن هذه الآثار نثيجة لعقل إنسان عبقري أبدعه. كذلك نحن إزاء العالم» » فنحن نشعر بأن وراء 
نظامه شيئا غامضا لا تصل إلى إدراكه عقولناً. هذا الشيء هو الله». ويقول السير جيمس جينز اله 

الإنجليزي الشهير: «إن صيعغة المعادلة التي توحد الكون هي الحد الذي تشترك فيه كل الموجودات. 
وأما كانت الرياضيات منسجمة طبيعة الكون كانت لنابه. .ولما كانت الرياضيات تفسر تصرفات 
ا حي 0 ممعت ره و نم و لا هرم 


هذا الكون. هذا العقل الرياضي الذي نلمس أثاره في الكون هو الله». وأنت ترى أن كليهما (والأول 
0 الخاضعة لقانون الصدفة الشاملة والتي يت يتبع دستورها العالم» لا لشيء إلا لتغلب فكرة السبب 
والنتيجة عليهما». 


وكما يرى القارئ فالعالمان المذكوران يجريان مع العقل والمنطق الس لس.ٍ إلا أن ذلك لا يعجب 
كاتبنا العجول النْزِق كما سوف نرى. ونحن ذضيف أنه مادا م لكل شىء سيت يقفا وزاء إيخاده» وأنه 
كلما كا ن الشىء الموخود سحا معنذا باهرا كان رحد مدن فين المقدره: ر دواد در اللتطيم يري اللو 
ذلك نوآن الكون باتمباعه الهائل الذى لأ تحيظ يه الطنون ولا الأر هام ريتظامة المع العدره النظير 
اذى يسيب مامه كدر ار راز نهان: بهد إن بكرن مرجده من القر: و الارادة والتتخليم عليز تدر 
لا يضاهى ولا يُغْرَف له حدود ينتهى إليها. 


ومع ذلك نرى كاتبنا المغرور يعلق على هذا بقوله: إرالو اف في مثاله اند نتهى إلى وجود 
ا ا ل ا رت 0 اراقع أن هذا احتمال محطن» لأن 
الكتب خضوعا لقانون الصدفة الشامل ل أما ما يقول السير جيمس جينز فرغم أنه 
أخطأ في اعتباره الرياضة طبيعة الأشياء لأن نجاح الوجهة الرياضية في ربط الحوادث وتفسير 
تصرفآتها لا يبحمل على أن طبيعة الأشياء رياضية» بل يدل على أن هنالك قاعدة معقولة تصل بينه 
ون طبنعة الاأشسماء . فالأشياء هي الكائن الواقع» والرياضيات ربط ما هو واقع في نظام ذهني على 
قاعدة العلاقة والوحدة. وبعبارة أخرى إن الرياضيات نظام ما هو ممكن» والكون غرابة في انطياق 
والواة قم يعلئدة الكيكن:.ولذلك فالر افع حالة < دو ضكة مفة ومن ن هنا يتضح أنه لا غرابة في | 
ا 2 مم وات ادان ‏ م 07 من هنأ يتضح أن 
امسر جوز اتنتاق تح فكرة السيب والنتيية كما اناق ايثيتين إلى الماين الاحية الرداهدية في 
العالم» وهذا جعلهما يبحثان عن عقل رياضي وراء هذا العالم, وهذا خطأ لأن العالم إن كان نظام ما 
هو واقع خاض عا لنظام ما هو ممكن فهو حألة احتمال من عدة حالات» والذي يحدد احتماله قانون 
الصدفة الشامل لا السبب الأول 0 


ل لا ل م 
يو م هذا اقول هو مسفسلة محضة أنه يساشى بذلك حالة الكثاب من النظام الكركي 
وضع ده الجلة ها اقول مي سضيطة محش لهل سببّاء ووراء كل موجود مُوجِدَاء وهو ما لا 
يمكن أن يوافقه عليه أى صاحب عقل يحترم نفسه! وإلا فليأت لى سيادته بمثال واحد عثّر هو أو غيره 
فيه على كتاب تألف من تلقاء نفسه. تع من يا ترئ الذى كلق قاتون الصدفة إهذا؟ وحتى لو كانت نطرية 
الاحتمالات بالمعنى الذى يقصده هنا ويبنى عليه إلحاده صحيحة؛» وهى غير صحيحة كما وضحنا حين 
حاار قدو الطوي تتتسسى أن كود ور ارقا كتن يحلقي وسقء كر على الساسهاء بها الذى بجمل 
نترك الاحتمال الذى لا نعرف سواه لأننا لم نر سواه؛ء ونتشبث باحتمال نَخْيْره ولم يمر بنا فى تجربة 
حي لح وإيها وك ارامت عات ان زهي كما قلنا) فإنه يحتاج 
إلى ملايين السنينء وربما لا يتحقق رغم ذلك كله بعد مرور اماد دن للستي ل ال 
وحده الذى يسيّر عقل أدهم هنا فيجعله يترك الطريق الوا اللاحب المعبّد المطروق الذى يوصّل 
سالكه إلى غايته» إلى طريق مهلك فى بيدا ل ا 0 0 
يعود كرة اخرى! 


١‏ ومن الغرور الشائن أن يختم كاتبنا الصغير المتهور كلامه فى الإلحاد بقوله: «إن الصعوبة التي 
أرى الكثيرين يوا جهونني بها حينما أدعوهم إلى النظر إلى العالم مستقلا عن صلة السبب والنتيجة؛ 
وخا ضعا لقانون الصدفة الشاملء تُرَد إلى قسمين: الأول لأن مفهوم هذا الكلام رياضي صرفء ومن 
الصعب التعبير في غير أسلوبها الرياضيء وليس كل إنسان رياضي عنده القدرة على السير في 

البرهان الرياضي, . الثاني أنها تعطى العالم مفهوما جديدا وتجعلنا ننظر له نظرة ع 
ل ووجه الغرور هنا هو أن كلامه يطول اثنين من كبار علماء الرياضيات فى العالم فى عصرنا 
هذا الحديث» أى انه يرى هذين العالمين أصغر منه وأعجز عن أن يجاريا عقله هو الذى يمكنه أن 
ينظر إلى المسألة من الناحية الرياضية لأنه مؤهل لمثل ذلك النظر الرياضىء على حين أنهما لا 
يمكنهما ذلك إذ هما أضعف من هذا. وأى غرور أسمج من هذا الغرور؟ لقد كان بمستطاعه أن يقول 
مثلا إننى لا أستطيع أن أرى الأمر على غير ما قلتء أما ,أن يقول ما معناه أن هذين العالمين 
ايوص لتر تيه كر ركو مسحت رمد 0ه كم إن لم تكن قلة شفىء آخر 


أما قوله: « ولهذه الأسباب وحدها كانت الصعوبة قاد ئمة أمام هذه النظرة الجديدة ومانعة الكثيرين 
الأيغان نهار اما أذا شخصنيا فلا أجد هذه الضيعوية إلا شكلية: وار من وحده قاد على إر الثها. ومن هنا 
لا أجد بدا من الثبات على عقيدتي العلمية والدعوة إلى نظريتي القائمة على قانون الصدفة الشامل الذي 
يعتبر في الوقت نفسه أكبر ضربة للذين يؤمنون بوجود الله» فلا أسوق فى الرد عليه أكثر من أنه لم 


يستطع أن يستمر فى هذا الإلحاد الذى كَذْبَ فز: .أنه يزوّده بسكينة لا يعرفها أكثر المؤمنين إيماناء 
فبَخَعَ نكفسه ووضع حدا لحياته تلك البائسة التاعسة التى كانت خير تكذيب لكل ما زعم وافترى! 


والعجيب بعد ذلك كله أن نقرأ له. فى الكلام عن الزهاوى وكيف تحول أولا من الإيمان بالله إلى 
الإلحاد ثم عاد ثانية إلى الإيمان بالله عن طريق النظر فى الكون ووحدة قوانينه» أن «هذه العقيدة التى 
يم عليها الزهاوى صرح تصوفه (يقصد أيمانهبم) فى الواقع أساسية فى التفكير العلمى؛ وهى 
مستمدة أصولها من مطا لعات الزهاوى للمؤلفات الرياضية التى كانت تنقل إلى التركية عن الفرنسية» 
ل م ا ع مرا . والله إن هذا لأمر يطير 

ج من العقل إن أدهم لا يثبت على شىء.ء فهو يقول كلاماء ثم سرعان ما ينبذه ويقول كلاما سواه» 
لينبذه بدوره ويردد كلاما آاخر. .. وهكذا دواليك. وهنا نرى أن الرياضيات كانت أساس الإيمان الجديد 
عند الزهاوى» وكانت هى ذاتها قبلا أساس الإلحاد عند أدهم! وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإن 
و ده سم اس سه رسك نقل: 0007 فى 
الوطئية أ أيضا 55 «من ا 0 0 الأسلامي» ولفو: 1-0 9 ب 
الوطنية والدين جميعا) فى مصرء فما معنى ذلك؟ معناه أنهء وهو ا أ تقول إنه كان يعمل ساعتها فى 
روسيا وكيلا لمعهدٍ لا أدرى ماذا للدراسات الشرقية» لم يجد إلا مصر ليبث منها دعوته هذه العجيبة 
والمريبة. يقول ملحدنا المخلول العقل دحت عنوان الا هداء»: «إلى احرار الفكر: إلى الذين حرروا 
الفكر من قيوده» وجاهدوا فى سبيل تحرير العقل الإنسانى مِنِ الأساطير الدينية والمزاعم الوطنية 
والذين أخذوا بيد الجماعات الإنسانية إلى الحياة الصحيحة أهدى هذا الكُتَيب لعلهم يجدون فيه نظرة 
حرة بعيدة عن تعصب الدين وجموده» (مطبعة صلاح الدين الكبرى/ القاهرة). إذن فالمسألة لم تكن 
إلحادا فحسبء بل خداعا للناس فى بلادئ لخلعهم فى هدوءء وتحت اسم حرية الفكر الكاذبة» حتى من 
وطنيتهم. ترى ماذا يتبقى لنا بعد هذا وذاك؟ 


ولماذاء إذا كان هذا الدجال صادقا فى دعوته تلكء لم يَدْعٌ ع بها وينشرها فى روسيا حيث يقول إنه 
كن يعمل بوم وحيث الحاجة له أقوى وأشده إذ كان الأنحا السريتى , م 
ا م ا ل ا ل ل ا 
السنين» وقبلها أتانا أولئك الملاعين فى بدايات القرن التاسع عشر كى يلتهموا بلادناء لكن الله قد شاءت 
إرائقة أن يناخر سقوطنا تحت سنارك حرول الاوعاه المجر مين بصع عتر اك من الأعوام: وخيلها أيضنا 
بقليل قاسينا الاحتلال الفرنسى لثلاث سنواتء وقبل ذلك بعدة قرون جاء الصليبيون إلى العالم العربى 
ل ل ع ل ل ا عار 0ه 
مياه المجارى وفضلاتها المنتنة: ل ل ا فأية 
ل ا ع ل ا لس 5 
أمه ولا من جهة أبيه» فما الذى كان يدفعه إذن للانشغال بأمرنا؟ أيرى القارئ أى فرق بينه وبين من 
يتبرعون الآن من الملاحدة السيوعيين وغير الشيوعيين (ممن باعوا نفوسهم برّخص الزبَاله لأعداء 
والنيزية وكير روخنا المعنورة حتي لا يكاقع ما مكافع نيسد الهجمة الصساييهوونية التى تريد أن 
تمحونا من صفحة الوجود محوا؟ ألا ما أشبه ١‏ بالبارحة! 
ولكى يطلع القارئ على مدى إخلاص أدهم فيما كتب داعيا إلى القضاء على الوطنية أنقل له هذه 
الفقرة من دراسسته التى سسلفت الإشارة إليها عن إسماعيل مظهر (الكاتب المصسرى المعروف دى 
الأصول التركية): «ؤلد مظهر مذ ابوه ترك هر بصا جز ذم ماهد الذرر ساروا فى سول 
التاريخ صفحة رائعة بفروسيتهم و شجاعتهمء أولتك الذين نشأوا فى سُهُوب آسيا الوسطى فاستمدوا من 
بار يها الث تعيد ع مدا لمر لي لك د لس رتفم اللحجاحة والخموانحة: رجهده 
اأصنات:وحدها ملكرا العالم فى حقبة من الزمن لا تتجاوز بضع دورات من دورات هذا الفلك السيّار. 
3 مشاحة أن إسماعيل مظهر ورث عن أجداده المتحمسين خلال الإقدام والشجاعة وصلابة الرأى 
والصراحة والاستقلال المطلق والتمرد على كل شىء»؛ وساعد على هذه الوراثة نشأتُه الحرة التى 
تان لجيه د لسعو فى انها فها الا لهذا خرج مظهر نسيج وحده بين المصريين»! 
بالضبط مثلما خر حرج ادهم نسيج وحده فى فى العبقرية بين العالمين من عباد الله أجمعين من إِنْسِيّين 
وحِنّة)تين! وانظر كذلك هذه العصبية للعرق الطورانى فى بداية بحثه عن الشاعر التركى عبد الحق 
حأ حت يعني أده مخصائص الور انه وكفااها السالة مار ع مد 
0 ل 
لاكساح بلادنا مثلم هو / ل فى حالة انتحار بول كراوس بعد ذلك بسنوات قلائل حسبما كتب تلميذه 


وصديقه د. ا ا ل ا ل ا 


(بعد عدة ات رن ا ا تارية الإساتمي») عم أب 
الإسلام العقول الجامدة من سّباتها وولد فى تيارا الإنسانى مجرى جديداء ولم يمض القليل 
أذ التازيخ برى فى ربوع الشرق الأذني مدنية خالدة بثارها إلى اليوم. ولو لم يكن للإسلام إلا ما أنشأ 
من حضارة فى العصور أ لوسطى حفظت تراث الإنسانية من الضياع لكفاه فخرا إلى الابد» رص ). 
وعبثا تحاول أن توفق بين هذين الموقفين له من الدين. ولكن هوّن على نفسكء فليس للرجل تفكير 


منظم ولا عقل محكم ولا موقف متبلور واضح. إنما هو كلام يأتيه عفو الساعة فيذيعه أيضا عفو 
الساعة يعبَله» » أو بعْجّره وبُجَّره كما يقول القدماء» ولا مانع إذن أن يقول الآن شيئاء وبعده للتو واللحظة 
يقول: عكسة إن أمثاله يقرأون» لكن المصيبة كل المدصيبة أنهم لا يهضمون ما يقرأون» فضلا عن أن 
يكون لهم بناء فكرى متماسك ومتناسق. ذلك أن عقليتهم ليست من المتانة والترتيب بحيث يمكنهم أن 
يقيموا مثل هذا البناء! يقرأون: نعم! يفهمون ويهضمون: لا وألف لا! هذا هو وضع المسألة ببساطة. 


وادالعدا بلحي و اعوافى الستفك الكا ميت ون ننه ود الكداكي اكد دور اد كروك على عدن 
ينشر له ذلك الكتاب المذكورء وهو (كما ذكر) يمثّل الفصل الأول من كتابه عن الرسول ونشأة الإسلام 
فقبل. والمعروف أن هناك كازيمرسكيًا بولنديًا مات قبل ذلك بعشرات الأعوام» وعلى وجه التحديد فى 
5 مم وكان يعيش فى فرنسا. وهذه بعض المعلومات عن ذلك المستشرق تختلف عما ذكره أدهم: 
«كَازيمِز سكي ١7١(‏ 18565م): «بيبرشتاين كازيمرس كي ا32115»! .8 مستشرق بولوني 
استوطن فرنساء ونشر فيها معجمه الكبير: «كتاب اللغتين العربية والفرنساوية» في أربعة مجلدات» 
ويُغْرَف بقاموس كازيمرسكي. وتَرْجَم إلى الفرنسية معاني القرآن الكريم». فمن الواضح أننا فى حديث 
أدهم هنا بإزاء كازيمرس كى آخر غير كازيمرس كى الذى نعرفه. هذاء» وقد وجدت عدة تعليقات على 
البحث الذى وضعه أدهم فى أدب توفيق الحكيم ونشره له سامى الكيالى عن مطبعة مجلة «الحديث» 
الحلبية» وهذه التعليقات موجودة على الصفحة التى تلى مباشرة مقدمة الكيالى للكتاب» ومنها تعليق 
باسم المستشرق فيسفولد كازميرسكىء كما أن هناك هامشا فى دراسة أدهم عن جميل صدقى الزهاوى 
يحيل إلى بحث لهذا المستشرق» أما فى بحثه عن خليل مطران فثمة إشارة إلى كتاب لنفس المستشرق 
بعنوان «منتخبات من الأدب العربى الحديث», وأغلب الظن أنه هو المستشرق المقصود هنا. 
وبالمناسبة أيضا فقد ذكر إسماعيل أدهم فى كتابه: «لماذا أنا ملحد؟» أن له كتابا با وسية ف 
الرياضيات وفلسفتهاء فيا ليت من يتوفر على البحث عن هذا الكتاب وترجمته أو على الأقل التعريف 
به» وله من الله المثوبة والجزاء! 


ولا تنتهى حكاية إسماعيل أدهم عند هذا المدى» بل هناك أشياء أخرى يحسن أن نتريث إزاء بعضها 
ار كك ل ا ا ل ير 
انتحاره حن نبوعه وفتوحه في عالم الفكر. لقد رو لنا الرجلء في مقدمة كتابم «من مصادر التاريخ 
الإسلامى» (وأحسب أنه يغالى ويهوّل فى ذلك كثيرا ويجرى فى بيداء الشطح كما يحلو له)» أنه عكف 
لمدة غير يسيرة على السيرة ة النبوية وأحاديث الرسول عليه السلام وتاريخ تلك الفترة وما يليها وتتبع 
تقريبا كل ما كتب عنها في التراث وفى دراسات المستشرقين بكل اللغات وفى كل المدن الأوربية 
والأتريقية والأسيوية رأنه التهى من كتابة خمسمائة صفحة فى هذا الموضوع. وقذر أن بإمكانه 
الوصول بهذه الصفحات إلى رقم الثلاثة الآلاف . ثم ننظر فيما نشره الرجل من هذا كله فنجده لا يزيد 
على خمسين صفحة! فتأمل أبهاالقارئ الكريم مدي الفرق الشاسع بين شعلحات الرجل المحلقة فى 
سماوات الخيالات والأوهام وبين واقعه التعبان. مسكين! 


ثم نأخذ فيما قاله فى تلك الدراسة فنسمعه يشكك فى أن يكون اسم النبى هو «محمد»؛ مؤكّداء على 
الضد من ذلك» أنه كان يسمّى: «قثم» أو «قكّامة» رص 0 وهى بالضبط طريقة المستشرقين المداورة 
التى تشكك فى كل ما لا يعجبها فتذهب وراء الفروض الغريبة التى ينكرها العقل إنكارا وتتعارض مع 
النصوص الوثيقة تعارضا شديدا كما تعكسها «دائرة المعارف الإسلامية» حسبما بينث وأثبث ذلك 
بالنصوص والوثائق فى كتابى: «دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية: أضاليل وأباطيل». وبطبيعة 


الحال من حق كل واهم أو موهوم؛ وكل خائل أو مختال» أن يقول ما يشاء فيما يشاء على النحو 
الذى يشاء. لكنْ عليه إذا در ل 1 رت ع تي 2 
المفئيضة الغلمية كيف ذلك؟ 


لقد صذعنا 00 بتأكيده أن 0 فق وحذة 0 الإساامي سا 
يا م ا ا 
إليه والتص ديق بما جاء فيه عن حوادث التاريخ الإسلامي الأول» أليس دك 
مسجل عليك فى هذا الكتاب ولا يمكنك أن تنكر منه حرفا لا أنت ولا من يتشدد لك. تكرية كانك د 
98 اسمه عليه الصلاة والسلام هو «محمد» لا «قُتم» ولا «قكامة,؟ ألم يكن العقل والمخطق 0 

ج تقتضيك أن تصدّق بما أتى فى القران وترفض ما عداه من الروايات التى تقول إن اسمه لم يكن 

مدمقا بل فلم أو كقامة؟ وهذا ي كانت هناك مثل هذه الرواية العجيبة. أم أنت ممن يخُلِوَ نه عاما 
ويُكَرّمونه عاما على مقتضى نزواتهم وشهواتهم؟ ألا بئس هذا منهجا وتفكيرا! 


أما إذا كنت قد رجَعْتَ عن رفضك لما عدا القرآن من مصادر التاريخ الإسلامى (وهو ما لا يمكن 
أن يكون» لأنك قلت ما قلت عن اسم رسول الله عقب إعلانك مباشرة أنك لا تثق بغير القرآن أىّ مقدار 
من الثقة)» فكيف : تثرك الاسيم الذى تشيافرت عليه الروايات ولا وعرفا المسامون سبو اذو اللهم إلا إن 
د ع لح اع ةر 0 
ا ل له وحِيم 
وَلسَجِلتْ ذلك كله الرواياث كالعادة. علاو ة على أنك قد أعلنت وثوقك بالقرآن» وبالقرآن وحده؛ وثوقا 
مطلقاء فلا فكاك لك م من أن تلم بم قاله فى هذا امسبيل! من هنا يتجلى لكل ذي عقل أن صاحبنا لا 
ل 


وبسبب قول أدهم إن القرآن هو وحده المصدر الذى يعتمد عليه فى دراسة تاريخ تلك الفترة فإن 
بعض الباحثين يجعلونه من القرانيين كالدكتور خادم بخش فى كتابه: «القرانيون وشبهاتهم حول 
السنة»» وهو ما يثير دهشتى وعجبى رغم قوة بحث الدكتور بخش وسعة استقصائه ومتانة براهينه؛ إذ 
إن ذلك التركى المغرور المتعجل لم يكن يؤمن لا بقرآن ولا بسنة؛ بل كان ملحدا بإقراره هو نفبه؛ 
لكك لفاك هده الحم ا شاع ا لك سه 
ت هؤلاء أن مصطلح «القرآنيين». ذم يكن على من ترارق رليم ا ياخددن فى أخور الحقدة 
0 إلا بماجاء فى القرآن الكريم. وعلى هذا فإن تسمية أدهم ب«القرآنى» هو استعمال 
فى غير محله ومعناهء وهو ما يميع الأمور وبوهم القراء غير العارقين أنه كان يؤمن 

بالقرآن ككتاب سماوى لا كمصدر لدراسة التاريخ فحسب! صحيح ان «كثيرا» من القرانيين» فيما :6 
لور » ل زرمنون يقر ان ولا بسكة لبحتبا مثلد: إل أن هناف قر 1:15 وبيدهم: الا وهو أنهم لا يعلنون 
كما يعلن هو أنهم ملاحدة» وهذا ليس بالفرق الهين حتى لو قلنا إنهم كلهم أو بعضهم لا يؤمنون بإلهية 


المصدر القرآنى فى واقع الأمر كما يعتقد كاتب هذه السطور. وأعجب من ذلك تصنيف بعض 
الكتاب المسلمين لأمثال سلامة موسى وجولدتسيهر بين القرآنيين» رغم أنه لا علاقة لهم بالإسلام البتة 


ولا حتى من جهة الميلاد أو الاسم؛ كما هو الحال فى مقال «منكرى السنة» المنشور فى موقع ري 
لصاحبه أبو 0 أحمد عبد الله. 


ار ل ل حيرم ا سي ل 
إذ يعود فيقول (فى «التسوية» بين الحديث والسيرة وأنه لا فرق بين هذين العلمَيّْن) إن الحديث يتناول 
ما قاله الرسولء والسيرة ة تتناول حياته وأفعاله. وهو كلام فى التفرقة بين العلمين لا فى التسوية بينهماء 
ومعناه فى أحسن الأحوال أن كلا منهما يكمل الآخرء ولكنه لا يساويه كما هو بين حتى للأعمى! 
ومعناه أيضا أن الرجل يقول الشىء ونقيضه: فقد عرّف الحديث أولا بأنه «ما ورد عن النبى محمد من 
قول أو فعل أو تقرير»» وها هو ذا يرتد على عقبيه فيقول إن الحديث يختص ب «قوال النبى» فقطء 
على حين تختص السيرة ب «حياته وأفعاله». وهذا كله فى أسطر قلائل جدًا جدا 0 
كله إنما يعكس تخبطا وصبيانية لا يليقان بأى دارس مهما يكن نصيبه من 1 وفهم المنهج العلمى 
الواقع أن هذا الرجل مصاب بإسهال فى الكلام ولا سيطرة له لك ف ل :اطاط لت 1 يستطيع 
ع ا ل ا ا 


0 عظيم! ا أحاديث ل هذا ا أن يجيب عليه. 
أيعقل ١‏ ل ل ل ا 0 
بل مستحيل كل الامستحالة! إن فى هذا اتهاما شنيا للآمة كلها بالكذب واللامبالاة:الدين لا يمكن أن 
يصدقه عاقلء أما الملتات ثون فليسوا حجة فى ميدان العلم! 


أم تراه يقول إنه عليه الصلاة م ل ل 0 
يوم الجمعة قد قال شينا قط سوى بعض الآيات القرآنية فى كل مرة مما جعاني أسوق (فى فى دراستى 
التى وض عتُها فى الرد عليه) عددا كبيرا من خطبه ”“ يوم الجمعة وغيرها تكذيبا لهذا | جل الكار: 
رم رس د الك متكي د 
ار كي ب ره اجر سعد كوا لراك شمر كو دوا 
على الحدين القيطئ دون أن تلخيطها 


على أية حال فالمنهج العلمى إنما يقتضيناء بدلا من تكذيب الأمة كلها ورميها بالتآمر على دينها 
وزهسولها بدم بارد» ومن ثم رفض الروايات كلها على طريقة العوام والطغام حين يقولون: «الباب 
الذى يجيئك منه الريح» سُذه فتسترد إ» كما يصنع أدهم؛ هذا ال ج العلمى يقتضينا أن ن نعكف على 
السير على أسلوب «كله عند العرب صابون (والأتراك آيضا فوق البيعة)» فهذا لاد فى ميدان 
العلم والبحث المنهجى» بل يصح فقط عند العامة وأ شباههم. ثم يصف بعض النا ل الريحل العدرية 
والنبوغ! 


١5ه‎ 


وممن غالَوًا أشد المغالاة فى مديحه الدكتور أحمد إبراهيم الهوارىء إذ كتب تعقيبا على ما قاله هو 
نفسه عن الكتيّب التافه الذى بين أيدينا ومصادرة الحكومة له: «وهو كاتب مستوعب مسهب لا يتهيب 
مباحثه مهما كانت عويصة. راسلوية اي تخ ما سرض القار .: بميل إلى المدوع العنمى في لذ قيق 
والتخصيص حتى فى الأدبيات الخالصة. على أن آراءه العلمية أخذت تتسرب كأنها زيت على الثوب 

حَ الدراسة النقدية» 3. أحمد إبراهيم الهوارى/ المؤلفات الكاملة للدكتور إسماعيل أدهم/ 
/١‏ دار المعارف/ 1 .والحق أنه لا يَصْذُق من كلام الدكتور الهوارى إلا تشبيهه كتابات 
أدهم بالزيت» فهى فعلا زيت قد د ذسيج النقد والأدب والتاريخ ووسّخه ولوّئه بما فيه من تفاهة وخلل 
فكرى وتهافت فى المنهج كما توضّح الامثلة المصارخة التى أوردتها هنا. وفى كتاباته الكثيز جدا من 
أمثالها لمن يريد أن يوج بتشيننة إلى تراك الزجل» إن تجار نا وسمرا هذه التقاهات المسديائية. 
الراك 


وعقليته. رةه 
لها بعض الكتاب رغم ما فيها من ثرثرة لا طائل ورا ءها وقيامها فى معظم الأحيان على التعميمات» 
واللجوء إلى الأوصاف التى تَصْدُق على كل شىء وأى شىء. والإبهام الذى لا يخرج القارئ منه في 
كثير من الآحيان بشىءء وكذلك النقل من الآخرين دون هضم وبقاء المنقول من ثْمَّ أمشاجا منفصلة. 
وهذه أمثلة ثلاثة على ما نقول» وهى مأخوذة من كتابه: «توفيق الحكيم»» الذى قام على خلل شديد فى 
المنهج العلمى» إذ استند في تاريخ حياة الرجل وتحليل يته إلى روايتيه: «عودة الروح» 
و«إعصفوز من الشرق»» وكان بطلهما هو الحكيم نفس بالتمام والكمال لا يزيد ولا ينتقصء غافلا (لانه 
كثيرة مهما قايت 0 على تقاريهماء وأن الخلط بينهما إلى درجه ة القول بقطالفينا هو دليك على 
جهل غليظ نعوذ بالله منه وممن يرتكبه عن رعونة وخُرْقٍ وغرور! 


وقد ألفيث الأستاذ الحكيم على هذا الرأى أيضا رغم ما أغرقه به أدهم فى ذلك الكتاب من ثناءء؛ إذ 
قال (فى ملاحظاته الموجودة فى نهاية طبعة الكتاب الثانية سنة 185١م‏ عن مكتبة الآداب) إنه «لم 
بيثم كثيرا بهده الدزاسة وت ,ظهور ها اانه لاخط أن كاتدها المريخوم الدكتر رن أده اعتمد فيها اعتمادا 
أساسيا على رواية «عودة الروح» واعتبرها وثيقة تاريخية» لم يفرق بين «الرواية» و«السيرة 
الذاتية». فالرواية عمل إبداعى يدخل فيه الخيال ولوازم الفن الروائى» فى حين أن السيرة الذاتية عمل 
توثيقى يلتزم بالحقيقة التاريخية.. .زو )لا يخلط هذا الخلط بين الروادة والسيرة الذاتية غير ناشئة النقاد 
والدارسين من ١‏ يتعمتون الانوا ع» وينطرون فقظ إلى سسظوح الشتكليات». وأذكر الآن أننى قلت هذا 
الكلام عام 515١م‏ فى إحدى محاضرات النقد فى السنة الأخيرة من دراستى الجامعية تعليقا على ما 
ل الزملام الذى أصبح بعد ذلك بقليل أستاذا لأخى الأصغر فى المدرسة الثانوية, إذ 
يتحدث عن بطل رواية «عصفور من الشرق» على أساس أنه توفيق الحكيم بالتمام والكمال» وكان 
رأيى أنه ليس هناك دليل على أن كل ما وقع لبطل هذه الرواية أو وقع منه قد حدث فعلا فى دذيا 
ااراتع؛ الهم الا ١.‏ قال غدا توقيق ن الحكيم د بصريح العبارة» وهو ما لم يحدث. فضلا عن أن الرواية 
عمل خيالى لا يمكن أن يكون صسورة مطابقة لل حزاث و الشخصييات التى يستلييها الكات مهفا كان 
ار كر نر 


ويجد القارئ أول الأمثلة الثلاثة (التى اتبحبوت إليها آنفا) فوع القسم الثامن من الباب الأول» حيث 
نطالع الحكم التالى عن رواية العقاد: «سارة»» وهو حكم يعيبه التناقض والإبهام والعمومية إلى حد 
بعيد» فضلا عن الركاكة فى الأسلوب: «أما العقاد فقد نشر عام 717 قصة «رسارة». وفى هذه القصة 
تتجلى طبيعة العقادء تلك الطبيعة الواقعية الآخذة بأسباب التحليل. ومن هنا كانت براعة الأستاذ العقاد 
فى تصوير الخلجات النفسية و المتا هد والإحساسات الذاتية . ويمكننا أن نفهم سر هذا الاتجاه من العقاد 
إذا أحيطت من الأسباب المادية والاجتماعية المتقلقلة ما أحيظط بالعقاد انقلبت إباحية . ومن هنا يمكن فهم 





الإباحية فى أدب العقاد والهجو على اعتبار أذها تابعة لنزعة أخرى هى الطبيعة الواقعية الآخذة 
بأسباب التحليل» وهذه هى الصفة الأساسية من نفس الأستاذ العقاد. أما قصته: : «سارة» فيمكن أن تعتبر 
أحسن ما فى الأدب العربى من القصص الواقعى التحليلى؛ غير أن التناقض فى 3 كو الكلوات 
والجفاف فى العرضء بمعنى جفاف الحيوية فى أسلوب التعبير» لا تقف بها عالية كثيرا عن 
قصة«زينب» للدكتور هيكل باشا». فانظر مثلا كيف يُقِرَ أولا ببراعة العقاد ل ل 
«سارة»» لكى يستدير فيتهمه بالتناقض وجفاف الأسلوب معًا فى ذلك التحليل» 0 على تهافت لغته 
وغموض ما يريد أن يقول أحيانا. 


وأما ثانيها فيطالعه القارئ في أول هامش من هوامش الباب الثالث من نفس الكتابء إذ يؤكد فى 
بداية الكلام أنه «لم يختلف أدباء العربية ومفكروها فى شىء قدر خلافهم فى تحديد معنى الفن والأدب 
والفنان والأديب. «« ليعود بعد أسطر معدودات فيؤكد العكس تماما: «ومن المهم أن نقول إن الاتفاق 
يكاد يكون تاما بين كتاب العربية على أن الفن أو الأدب هو التعبير الحسن عن الأفكار والمشاعرء 
ل ل ا ل لد 
والإبراز...» 

ويبقى ا الثالث» وهو أشبه شيء بالأحجبة والتعاويذ التى تُتَخَد تَتَخَّذْ لاستدعاء الجن والشياطين: «إن 
ا ب الات ا ار ار مع 1 مر يك 

فى السياقة واستنزال المعانى منها. والفنان بحاسته الفنية تجده يحطم حدود المعنى المحدود فى 

عالم الحس ويصله بعالمه فى النفس حيث عالم ما وراء المحسوس. وتكون نتيجة ذلك أن يدور المعنى 
فى الذهن» وعن طريق التداعى تولد المعاني والحصور فتذثال على الذهن انذيالا دما تدر ابحم عليه 
وتمازجت الصبور» يكون تبيء من الرهز, وعلى هذا الوجه يفسر الاتجاه الرمزى فى قاعدة علم 
النفس. ومن المهم أن نقول إن قاعدة التداعى من حيث يدعو المعنى معتّى آخرّ عن طريق المشابهة» 
والصورةٌ صورة أخرى عن طريق المقاربة» تجرى فى ذهن الفنان بما يتكافأ وطبيعته » فهى عند 
الأستاذ توفيق الحكيم تجرى بقوة. ولأن ذهنه صاف (6 مع 16مأ) 00 والصور تأسر مخيلته» 
ومن هنا حدر مكرائه دالما فى تحررد وليه ا ب ام 0 
فى فن الأستاذ الحكيم. ولما كانت الوة علي توليد ال لان امكو ١‏ و00 
والمفكرء وكلما كانت ذهنية الفنان متؤ ربة (؟) صافية (10468/16) وذات قوة ترابْط وتَعَضُْوؤن كلما 
كانت مقدرته على التوليد أظهر. وأنت ترى عند الأستاذ الحكيم تداعى المعانى والأفكار ليستعين 
بالألفاظ أدواتا لها للبلوغ إلى أغراضهاء وهى تس تند بجانب ذلك على قد رته على التأليف والتركيب 
للانتهاء إلى هذه الأاغراض. ولما كان الإبداع الفنى يكاد يكون وقفا على التركيب والتأليف. أعنى 
طراز البناء (ع60110) من حيث تنسيق الإحساسات والمشاعر والأخيلة والأفكار فى أوضاع جديدة 
مدفوعة إلى ذلك بقاعدة التداعى» فمن الأهمية بمكان النظرُ فى سير التداعى ومجرى قاعدته فى 
الخلوضن بالبناء الفتيم: ترى هل فهم أحد شيئا من هذه التعويذة الشمهورشية؟ 


الفصل الثانى 
دكين بن العودة والسسطة 
مصر»» حاول هيه أن يض ح الأسدن التى ينيغ أز تير علبها العملرة التليية في أرصن الكتئة ب 
اقتراحات طلة بحسين فى 6 الصددء وكأن الأمر لا يتعلق بوصر العوبية المسلمة؛ ولا أن الاقتراحات 
التى تضمنها الكتاب قد صدرت عن رجل تربى فى الأزهر الشريف وجاء من الصعيد رمز الصلابة 
ال ا ا 0 سكسا وا ب ا 
بالعروية والإتلام صلة. 


سكن أن تجوز لي عقول المصرين: المم مين لين تم موا عي الاسام في دين لوخي 
والعلم» وأحبوا كتابه ولغته وشريعته وسنة رسوله وبذلوا فى دراسة ذلك كله والحفا عليه نور عيونهم 
وذؤب عقولهم. ولقد ألف الرجل كتابه هذا بعد أن حضر فى با ريس صيف عام 177١م‏ عدة مؤتمرات 
للفكر والت يم كان فيهاء كما يقول» «أشبه شىء بالطالب الذى يختلف إلى الدروس والمحاضرات فى 
كد تلقى فى هذين المؤتمرين التعليمات بالبدء في تطبيق دعوة الأسلاح عن الإسلامٌ عل أخطر ميدان 
من ميادين الحياة» ألا وهو ميدان التعليم والثقافة» فلم يضيع وقتا بل شرع من فوره فى أداء المهمة 
المنوطة به فألف الكتاب وانتهى منه فى ذلك الصيف نفسه وقبل أن يعود بسلامته من ربوع مهبط 
الوح 6 كم بين ن النتاريع والمكانٌ اللذان أملاه فيهما وأثبتهما فى آخره. كذلك فإنى موقنٌ أن 
القارئ بع معنا ما جاء فى الكتاب من أفكار وما ينادى به مؤلفه من دعوات» سوف 
لاط على الور إن ما تمعد الآن من كلام عن العولمة ووجوب تعديل المنامج الدراسية وتجفيف 
يدل على أن أحداءنا لا يذامون ولا يأخترن الحياة ماخد الهزل الذى نتيعة نحن ولا نريد أن نتكلى عذه 
أن قرأتُ الكتاب وقراث عنه منذ سنوات بعيدة» ثم عدث إليه الآن مرة أخرى بتأثير طائفة من المقالات 
أمتى الها أن تفيق من الخَر الذى نظنه لنيذاء على حين أن وراعه مزيدأ من الكوارث التى لا تقل شدة 
وفداحة عما خَبَرَته منها فى الفترة ة الأخيرة» بل قد تكون أشد وأفدح وأ 


وأول ما نقف عنده من السفسطة التى تطالعنا يوجهها الكالح الكثيب في «مستقبل الثقافة فى مصر» 
ما يهرف به مؤلفه من أن العقل المصرى هو عقل أوربى. ولا أدرى على أى أساس يزعم ذلك؛ ولا 
كيف قاله بهذه الجرأة العجيبة. و هذا نراه يكرر القول بأن الأوربيين يرفض ون انتسابنا إليهم. ولا 
أفهم ما الذى يريده الدكتور طه أكثر وأقوى من ذلك كى يكفت عن محاولة الالتحاق بناس يكرهوننا كل 
هذه الكراهية ويحتقروننا كل هذا الاحتقار! إنه كعاشق أحمقّ ولهانَ واقع فى غرام راقصة من 
راقصات الكباريهات» ينثر كل أمواله تحت قدميها استجلابًا لرضاهاء لكنها لا تزداد على هذا التقرب 
إلا عُثْنَا واشمتزازًا وتكبّرّاء فهى تدوس الأموال المنثورة عند قدميها بحذائها وتركلها فى وجهه؛ لكن 
صاحبنا لا يفهم ولا يحسن» وبدلا من أن تفيق كرامته نراه يوغل فى الاستعطاف وينثر المزيد من 
لولهه الأعمى المجنون لا يريد أن يفهم أن الحذاء ليس شيئا آخر غير حبة الحذاء و أن الكذاء 
كصاحبته ليس له قلب. إنه يأتمر بأمرها وينفذ رغبتهاء وليس له إرادة مستقلة عن إرادتهاء وهى لا 


تحب صاحبنا المجنون الولهان» ومن ثم فالحذاء هو أيضا لا يحبه ولا يمكن أن يحبه. كما أنها 
حريصة على استذلاله وتحقيره بكل ما أوتيت من قوة وجبروته بيد أنه لا يفهم! أو قل إنه يفهم جيداء 
لكنه يتصور أن إبداء مزيد من الهوان والذل كفيل بأن تستقيم الأمور بينه وبين معشوقته الداعرة التى 
انك ا لبه السام المرحم 

بدا لس شور لسار الأوريرة قوق بتر 1 رونا مسي ف الساف فرصت لمدديت 
(انظر كريمة زكى مبارك/ زكي مبارك ناقدا/ دار الشعبا 19/8 ا نجيب محمد البهبيتى/ 
مدخل لدراسة التاريخ والأدب العربيين/ دار الثقافة/ الدار البيضضاء 1ه -- مم .)1١‏ أنت 
يونانى؟ أنت؟ إنما أنت صعيدى قح, وأغلب الظن أنك عربى الأصولء لكنك تكابر على عادتك الذميمة 
فى العناد ومكايدة جمهون العرب والمبسلمين والتقرب إلى الغانية اللعوت:التى طتحر يت على,ركل 
عشاقها الحمقى الولهانين بالحذاء لعلمها أنهم قد روا بدورهم على الغرام بهذا الركل والاسستزادة 
منه! والا فهل كان اسم جدك البعيد «خريستو» أو «كوستا» أو «كرامانليس» مثلا؟ أما إن كنت يونانيا 
حقًا رغم ذلك كله فمعناه أن كلامك عن الفر عونية التى تشهرها فى وجه انتمائنا العربى والإسلامى 
إنما هو من باب ذر الرماد فى العيون حتى لإ نتنبه إلى الحقد الأسود الذى يضمره قلبك تجاه مقومات 
وجودنا وحضارتنا. يقول الدكتور طه: «وأما الأوربيون فهم...يبذلون الجهود الخصضبة الشاقة فى 
تحقيق الصحلانة بين المصر بين الشماء وااحصارة البونلية الى هى أصل حضارتهم ثم هم بعد تلك 
كله يُغرضون عن الحق ويتجاهلون هذه 0 ل وو كردت ا مصير حرع من 
الس لوزي الى ات إلى المداعة ون المنافه قلا كل سي ,الما الي ان لمي ف ها 
الملاحظة التاريخية حتى يَتْبِت لنا فى وضوح وجلاءٍ أن من السخف الذى ليس بعده س خف اعتبارٌ 
مصر جزءًا من الشرق واعتبارُ العقلية المصرية عقلية شرقية كعقلية الهند والصين» (ص38). 


أرأيتم شعورا بالنقص كهذا الشعور؟ أرأيتم انسلاخ إنسان عن أصله وتنكرًا منه لماضيه ومجد 
أجداده وابائه كهذا الانسلاخ؟ والله إنها لمهزلة؛, فالاوربيون الذين يحاول طه حسين الالتصاق بهم 
يفرون منه كما يفر السليم من الأجربء لكنه يصر على الترامى على أقدامهم متهما موقفهم بأنه سخف 
ما بعده سخف! وفاته أن كل شيء يمكن أن يتم بالإكراه ما عدا الحبء فلا يتم إلا بالتراضى! آمنًا يالله 
و سد ب ع الس مه وانتماء» ورثناً من كل من يحاول مت أخنا 
فوق ذلك فى الرّغام والطين!” 


ثم إنه يقيم دعواه المنكّرة الزاعمة بأن عقلنا نحن المصريين هو عقل أوربى على أساس أن اليونان 

ن لها مستعمرات فى بلادنا ذات يوم ا 1 
وأَضِيفف أنا أنها قد احتلثنا نحو ثلاثمائة سنة قبيل المولاد مما تعمّد كاتبنا تجا أى أن طه حسين يريد 
سك 2 يه ل ال 0 
نقف عند هذه الفترة امحو وك نا ل لاس كام و20 سد ل 
يَذكُرها حتى بلسانه مجرد ذِكّرء فنتعبّد لها ونلغى كل ما سبقها ولحقها مما ينكرها وينقضها نقضا؟ 
أتراناء حتى عندما كانت اليونان تحتل بلادناء قد اعتنقنا لغتها وآمَنًا بدينها واتخذنا عادانها وتفاليد ها 
ف ل 1د الي التي و له بل كما قلت ليبن .متاك من نين 
المصريين من كر نينا من هده الح ال در لبه العدل المصدر و التسعون المسدوف والحاى 
المصيرى الك امة المصرية والعرة الوعلفية: لاعك المستوى الحكومى ولا على المستوى الشعبي» 


ال ل ل م ا 6 ا ا لي د 
عكس ما فعلناه مع لغة العرب وثقافة العرب والدين السماوئ الذى حمله إلينا نا العرزب وكثير من غادات 
العرب وتقاليد العرب؛ حتى لقد نَسِينا لا الحقبة اليونانية فقط من تاريخ مصر بل ما كنا نتكلمه من لغة 
وما كان آباؤنا يدينون به من دين أيضاء اللهم إلا من بقى منا على نصرانيتهم؛ أما من كان يدين بالعجل 
أبيس أو الإله أوزيريس أو آمون أو آتون فذهبوا إلى غير رجعة فى بطون التاريخ غير مأسوف عليهم 
من أحدء لا أعاد الله شيئا من تلك الأديان بعد أن ذقنا حلاوة التوحيد ونهلنا من دين محمد. وبالمناسبة 
ل دوك كر سام ا ا الم لكر سم 
الفيصل الحاء سم) أن الذين اعتنقوا دين محمد هم الأغلبية الساحقة؛ على حين أن الذين ظلوا يتمسكون 
ما الحمقى الذين ينظرون شَزْرًا إلى دين الإسلام ويجارون بأنه دين أجنبئ وأن اللين ومنو .هم 
أيضا أجانب ينبغى أن يعودوا من حيث أذ توا فهم مجانين ليس لهم من مكا” ن يليق بهم إلا فى الخانكة! 
ا ل 
را ع م 


ويشاء ا ع العا | مكادونه مذ سكت القاوواء لبود من كولاه اجون القن الخاوا عه 
كيسغفة بالثقافة" لإغريفية» الاو هود محمد مندورء الذى كتب فى كتابه: «فى الميزان الجديد»» عند 
شاولة لصرور هوة العمر » لتوفين ق الحكيم. ع «والملاحظ فى تاريخنا الطويل أن مصر كانت بؤرة 
ل ل ار نل 559 ق. م. إلى كام). أعنى مدة البطالسة والرومان 
وبيزذطة» وهذا زمن طويل حتى فى حياة الأمم. بض المسارو أند خلال تلك المدة كلهاء كانت لغة 
الثقافة والإدا رة هى اللغة الإغريقية» وأن اللغة اللاتينية | م تستعمل إلا فى الجيش ومراسلات الحاكم مع 
لكين حر 0 الحكم الرومانى. ولقد كان لنا أن ننتظر انتشرر الثقافة الإغريقية بمصر بين 
المصريين» ومع ذلك فإن شيئا من هذا لم يحدث. فمصر لم تصبح إغريقية فى يو 2 4 
بَعْدُ عربية بسرعة مدهشة. فقد ظل المصريون بعيدين عن الإغريق: ار مكليو اله البطيورة 
ويكتبون الكتابة الديموتيقية» كما ظلوا متمسكين بديذن ينهم وثقافتهم الموروثة. وهم لم يتخلؤا عن شىء من 
خصائصهم الروحية إلا أمام المسيحية. ولا غرابة فى ذلك فقد كان الشعب المصرى طَوَالَ هذا الزمن 
فى بؤس مادى وبؤس روحى بالغ الفقر. ولقد كان المصريون يبغضون الإغريق والرومان قدر بغض 
را حصي فلت عد اد لك ل رار كور نف . وفى الحق إنها 
لظاهرة عحديه. فألك عام كانت ديدص #ر بدذور الثقافة 0 
.)١1‏ 





ولا بد من القول بأن مندورء فى كلمة الإهداء الخاصة بهذا الكتاب» قد أعرب عن شدة إعجابه بطه 
حسين وباعتزازه بتلمذته له وبمتابعته فى الإيمان بالثقافة الغربية» وبخاصة الإغريقية والفرذدسية (ص 

6). ومع هذا يشاء السميع العليم أن يأتى تكذيب طه حسين وتفنيد ما زعمه فى هذه النقطة من أشد 
تلأميذه المتحمسين لنزعته الإغريقية» وفى كتاب يعرب فيه عن نزعته الإغريقية التى أخذها عن طه 
حسين المفتون باليونانيات فتنة عمياء» وإن لم يقصد مندورء فيما هو واضح. أن يكذب أستاذه» بل قال 
ماقال عفو الخاطر وتعليقًا على شىء لا علاقة له بتاتا بطه حسين» إذ كتب كلامه أثناء مناقشته تحمس 


توفيق الحكيم للثقافة الغربية وآدابها. إنما هى إرادة ال العليم» الذى إذا شاء قَضّح الإنسان حتى 
لو كان جالسّا فى كمثر بيته. م 9 


وعلى ذكر هذا التحمس الطَّاهَوِىَ لليونان ومس تعمرات اليونان وتأثير اليونان الفكرى فى مصر 
الفرعونية أنقل للقارئ هذه السطور التى تصف فيها زوجته بعضّ ما كان يفعله فى شتاء 8 م فى 
تونا الجبل برفقة سامى جبرة المسؤول عن الآثار هناك: «وكان طه. الذى ظل مسوولا أمذا طويلاً عن 
كافة أراضى الحفريات» يحب على نحو خاصّ هذه الأرض التى كانت تبدو له وكأنها تخصه. فقد كان 
كع ا ب ل ع ل م 2 ا 1 كانت 
موميات القرود فى الأنفاق تهمّه بشكلٍ عابر» غير أنه كان يتوقف فى معبد بيتوزيريس. 5 
ببطء بين أكثر القبور تواضعًا أو بين التصب الجنائزية. وذات يوم دخلنا إلى واحد من هذه القبور 
يشبه القبور الأخرى بدرّجه الخارجى الضيق. صعدنا إلى الغرفة الصغيرة» وكان قد وُؤوضع 0 
جسد نحيات لفتاه كانت قد ألقت بنفسها فى النيل؛ اسمها «إيزيدورا/»» وتقول الكتابة الموجودة على 
قبرها إن أباها قد طلب من أجلها القرابين والصلوات. وفجأة لاحظتٌ 0 
يدير أشغال توناء ولا أدرى إذا كان مصباح إيزيدورا لا يزال يشتعل أحيانا» رن خا 
معك/ ,)١1335 1١‏ 


وقبل أن أمضى أحب أن أتساءل: ما كل هذه الرقة والحِدّيّة والرهافة العاطفية؟ أين التنوير والتفكير 
العلمى الذى يصدع أدمغتنا به حواريّو طه حسينء وهم يَرَؤنه يشعل مصباحا لإيزيدورا المسكينة التى 
اللي , استجادة لرحبة أبيها في تقديم الترابين ورقع الأيتهالات لكلية؟ أم إن التيود 


اشرق مم ا يه قن لفن برلا ميف مع ع م ا 11 
من المصريين أو من غير المصريين من أهل مذ تنا هذه يقول إننا شرقيون بذلك المعنى؟ أتحدى طه 
حسين مس اوعدت 2 1 10م رت ع 11 5 
06 ل 2 ا ال ل 


0 ا لو ال 0 
لاشىء؛ فآما الناس فإنهم لا بستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه. وأنا من أجل هذا مؤمنٌ بآن ممصسر 
ا لل ا عم 
قربي انان نري ول مسي ع ار 0 وبمقدار ما ثقيم حيتنا 
المستقبلة على حياتنا الماضية وا كير بحب اليا ترا جر الحم الى لل عر لط لوه 
التقدير والاستسلام للأوهام والاسترسال مع الاحلام! ب مدا لمر حقا والتى لا بد من أن 
يها لأناسنا تجلية تريل حنها كل منك؛ وتعسمها مز كل لَبْسء ونُبْرِئها من كل ريب» هى أن نعرف 
أمصر من الشرق أم من الغرب. وأنا لا أريد بالطبع الشرق الجغرافى والغرب الجغرافىء وإنما الشرق 
الثقافي والغرب التقاف” فقد يظهر أن فى الأرض نوعين من الثقافة يختلفان أشد الاختلاف. ويتصل 
بينهما صراع بغيضء ولا يَلْقَى كل منهما صاحبه إلا محاربا أو متهيئا للحرب. أحد هذين النوعين هذا 


5 


الذى نجده فى أوربا منذ العصور القديمة» والآخر هذا الذى نجده ة في أقصى الشرق منذ العصور 
القجمة ايكيا . وقد نستطيع أن نضع هذه المسألة وضعا واضحًا قرييا يها إلى الأذهان وبيبئرها على 
التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء ؟ وبعبارة موجزة جليّة: أيهما أيسر ا 
0 الرجل الصينئ أو اليابانئ. أو أن يفهم الرجلَ الفرنسيّ أو لإنجليز؟» 0 


واليلان وفماء: ريما أن تكن للنا أورنيا؛ وكانه ب يوجد من الشرق الا الشرق الأقضدى فل شاء ريا 
جزيرة عرب ولا إيران ولا باكستان ولا أفغانستان ولا دول أواسط أسيا المسلمة ولا ليبيا ولا تونس 
ولا الجزائر التى كانت حبيبثه فرنسا تحتلها وتعمل على إخراجها عن عروبتها وإسلامهاء ولا المغرب 
سرك 1ك ار سه 082 
درت مصير الإسدس» وق الذي ل تحرف ال طرف الساحفة الشاحفا من الصا ب لي دار بحا صر مه 
فتراه يرجع بعيدا بعيدا إلى التاريخ القديم الذى كانت مصر متصلة فيه بالإغريقء ثم يقفز قفزة عالية 
هائلة فوق القرون المتطاولة التى عاشتها مصر فى نور الإسلام لينزل على جذور رقبته فى العصر 
ع ا ع ب ا 0 ا 2 
عنيفاء 6 ل ا 0 ار سم 
ارناويا رمه كع الس لب 651١‏ 5 مثلا)! ولأنه بهلوان بارع فإنه يقوم من السقطة دون أن 
ل ا د 


والسنياسي! 

هذا الحو تتجلى فيه كل مهارة الدكتور فم المناقشة” فهو قد كسم الدنيا كسمين ارو لا ثالث لهما: سم 
تمثله الصين واليابان» وإن شئت فض حم ليها لين وإندر ديسا وكنس ليه فرذسا وإنجلتراء وإن شئت 
فضُمٌ إليهما كل دول أوربا وأمريكا. كا. فلا بدء للإجاية عن سؤال الدكتور على هذا وميم ان نون 
مصر أمة غربية لأنهاء بلا تردد وبدون شك تَفْهَم الإنجليزيّ والفرنسىٌ َ أكثر مما دَ 
7ك ا اس الود ل ا ته 
أن وجه المسألة يتغير لو كان الشرق الذى يواجهك به غير الصين واليابان والهند وأندونيسيا. أى لو 
كان هناك قسم ثالث للدنيا يمثله الشرق العربى والغرب العربى» ومصر بينهما حلقة الاتصال. ثم يزداد 
ل ل ل ل لك 
وكان الشرق يتقم يعدب أجتابنة وى كتير »وكيب طبيعة باادة» وه متغايرة. عدا 
التى لا بد أن يفطن إليها ويدقق فى تمحيصها من يريد و هج الثقافة حسب العقليات» (سيد 
قطب/ نقد كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر»/ الدار السعو ل 0 8ه 1ام/ 
,/))١1١-1 5‏ 


كذلك يقول الدكتور طه بسفسطته المعهودة إن العلاقة بين الغرب الأوربى والشرق الأقصى كانت 
دائما علاقة صرا وحروبء متناسيا أنه لم تكن هناك أية علاقات بين هذين القطبين فى التاريخ القديم 
البتة أما نحن فمند القديم لم تكن لنا بالغرب من علاقة إلا علاقة الصدام الدموى» وبخاصة بعد الإسلام 
بدأ جالخر وب ببنه وين الذولة الديز نعلية التي اميتطاج النين الحنيقه أن يكتيحها من«المنطقة إلى الأت) 


ومرورًا بالحروب الصليبية التى كسبت فيها أوربا الجولة الأولى إلى أن تمكن المسلمون من لملمة 


1 


شعتهم وتضميد جراحاتهم ثم تلقين أولئك الأوغاد آلم درس خبروه فى حياتهم وأعادوا هذا الواغش 
البثسرى إلى مقالب الزبالة الى كان فد جاء منها, وكذلك محاكم التقيش النى ذاق المسلمون حلم أيدى 
جلاديها المتوحشين ما لم يذقه بشر حتى تم اقتلاعهم من دينهم و وبلادهم» وانتهاءً بالاستعمار الآأوربى 
الذى بسط لعدة عقودٍ سلطانه على المنطقة وأذلها واستغلها أبشع الإذلال والاستغلال» وما زال يبسط 
سلطانه الإجرامى على بعض أقطارها مثل فلسطين وأفغانستان والعراق. م 
دأمثالكم فى كل مكان ورهان إنما يتحار ون إلى الأجنبي مقابل خض من الدنيا حاقة ضتحتيل! بل للد 
كانت علاقة أوربا بعضها ببعض علاقة خصام وس فك دماء فى كثير من الأحيان» وما الحربان 
العالميتان منا ببعيد! لكن السوفس طائيين قوم يتبالهون ويَسْ تَيْلِهون! أعاذنا الله من السفسطة 
والسوفسطائيين! 


والغريب أن د. طه لا ينكر أن مصر كان لها علاقات ببعض دول الشرق الأدنى (بعضها فقط كما 
يريد منا أن نفهم» وهى الشام والعراق» فلا كلام عن السودان ولا الصومال ولا ليبيا ولا غيرها من 
دول الشمال الإفريقى» وكان الله يحب المحسنين!)» لكن أى مصر؟ إنها مصر الفرعونية» وليست 
مصر العربية المسلمة التى لا نعرف انتماءً لغيرها الآن. كما أن هذه العلاقات لآ تشفع عنده لكى تعد 
مصبر يلنا : شرقيا رغم ذلك مع أن الوضع هنا هو نفسه فى حالة الإغريق. لكر 
حضارى مختلف أشد الاختلاف (ص9١- .)٠١‏ فلماذا يا ترى؟ 


لسك ومح رن «عنزة ولو طارت!»» كما يذكّرنا بقصة ذلك الرجل الجاحد للجميل 
والذى سيق أن عومل أثناع اغتر ابه فى بلدٍ من البلاد على يد رجل من أهل ذلك اليلد معاملة غايةٌ فى 
الكرم والجودء فوعد مُكْرِمَه أنه متى أتى إلى بلده فسوف يرد إليه الجميل أضعافا. ثم حدث أن ساقت 
الخر رف هذا المحيينين إلى يلد الجاخد فدهب إلية اماد فى أ بحة لحيه. ب يزيل هنه التسهور بالغرية 
ووحشتهاء » لكن صاحبنا أوقفه على الباب وأخذ يتطلع إليه ويتباله منكرا أنه يعرفه أو سبق له أن رآه؛ 
سماستة د اس و ع راك ال ا 
كان مام ا ل رك لخديف أن يننظر منه آبة 


وق ميزه عدن كن نحا :25 حهر و نمف مقف برق طلاقاات بكر ادو ار لقد ظل 
المصريون ينظرون إلى الإغريق على أنهم محتلون غرباء» فلم يندمجوا فيهم ولا اصطنعوا لغتهم ولا 
أخذوا عنهم دينهم ولا تثقفوا بدقافتهمء بخلاف ما فعلوا م مع العرب حين أتؤهم بالإسلام: فقد تعربوا 
وعسكريا. ولا طن ظانٌ أن ذلك كان سببه حكم العرب لمعصر» فقد أحتل الإغريق وغير الاغريق 
حصن رحكي ها فلم اسلين مضل انها ليع وا - تقتبس منهم لغتهم ولا دينهم ولا عاداتهم وتقاليدهم كما 
قلناء كما أن العرب سرعان ذخاف في حك مس الطر تيون رةه الاح يد دري واف اطميورة 
ثالثة» والأيوبيون الأكراد رابعة, والمماليك الأوربيون خامسة والعثمانيون الأتراك سادسة لكنها 
خلال تلك النظم السياسية لم يحدث قط أن فكرت فى نبذ الإسلام أو اللسان الذى نزل به كِتّاب الإسلام: 
بل ظلت قلبًا وقالبًا وروحًا وعقلاً وشعورًا وخلقًا وتشريعًا نا وكادات وتقاليد بلذا إسلاماء كما لميفكر أى 
من هؤلاء الحكام فى نبذ الإسلام أو لسانه؛ اللهم إلا أن العثمانيين قد فرضوا لغتهم فى أواخر عهدهم 
في بعض مجالات الإدارة» لكنْ سرعان ما انفصلت مصر عنهم عقب ذلك وعادث العربية إلى تألقهاً 
كَرَّة ثانية لم يكسف من نورها خطة الإنجليز. فى جعل قدع من ساهج ج التعليم بلغتهم. 0-0 
الصعيدى الأر هرى» لمجره أنه ذهب إلى أورياواأتقطة الاوربيون, أن نز ١‏ عن سفسطنه ولي نا 

كله ونلقى بتلك الكنوز والمكاسب فى البحر ونذهب فنرتمى على أقدام أوربا نستعطفها ونقبل حذاءها 


إل 


العامة | ايا جا 


إن طه حسين يريد أن يسوّق لنا الوهم فيزعم أن العلاقة بين مصر واليونان فى التار: القديم كانت 
علاقة فاهم ومودة حتى عندما كانت لها مستمرات فى يلاها بخلاف المسلمين العرب الن يفول إن 
مصر لم تسلس لهم قيادها بسهولة بل ثا رت عليهم معتزة بشخصبيتها ا لوطنية رصنا 00 
ترى أين كانت هذه العزة الوطنية إزاء المستعمرات اليونانية والاحتلال اليونانى؟ 
اسم «قد يقال إن الحضارة الأوربية مادية مسرفة فى المادية لا تتصل 
ل ل ا ل ا در نك ات د 0 
0 مِنْ أجهل الجهل وأخطأ الخطأ أن يقال إن هذه الحضارة المادية قد صدرت عن الم 
الكالية لس لس ل ار » إنها نتيجة الروح الخضبا 
نتيجة الروح الحى المتصل بالعقل فيَعْدُوه وينمّيه ويدفعه إلى |[ إلى اننا ثم إلى استغلال 
الإنتاج لا نتيجة هذا الروح العاكف على نقسه الفارغ لها القانى فيها الذى تكد الأثرة عليه أمرّه فلا 
يلفع ولا ينتفع ولا يفيد ول يستفيد. .. ما هذا الشرق الروحى؟ ليس هو شرقنا القريب على كل حال من 
غير شكء فشرقنا القريب» كما رأيتء هو مهد هذا العقل الذى يزدهى ويزدهر فى أورباء وهو مصدر 
هذه الحضارة التى نريد أن نأخذ بأسبابها. وما أعرف أن لهذا الشرق القريب روحا يميزه من أوربا 
ويتيح له التفوق عليها. ظهرت فى هذا الشرق القريب فنون وعلوم وآداب تأثر بها اليونان والرومان 
فأنتجوا حضارة أورباء وأعانهم على ذلك المسلمونء أى أهل هذا الشرق القريب. وظهرت فى هذا 
الشرق القريب ديانات سماوية أخذ الأوربيون منها كالشرقيين بحظوظهم: فمنهم المسيحىء ومنهم 
اليهودى؛ ومنهم المسلم أيضا. أفتكون هذه الديانات روحا في الشرقء ومادة فى الغرب؟ كلا ليس 
شرف الروكى الاق يدن ب يعدن الأور فين سكين وكارين فيك عزنا يه هر لخر ف القريه 
وإنما هو الشرق البعيد والشرق الأقصى. هو الهند والصين واليابان وما فيها من هذه الديانات والفلسفة 
التى لا تتصل أو لا تكاد تتصل بدياناتنا وفلسفتنا. فلننظر أى الأمرين نختار لأنفسنا: أنريد أن نعتنق 
ديانة الصينيين وفلسفتهم ونأخذ بأسباب حضارتهم؟. . إن حبيث السرق الروحى هدا حديث ١‏ خناء 
فيه . هو مض حك إن نظرنا إليه نظرة عامة؛ فإن المصريين الذين يزهدون فى الحضارة الأوربية 
ويدعون إلى روحيةٌ الشرق يعرفون إذا خَلَْا إلى أنشمسهم كم 9 ولا يجدون» وأنهم لو خيّروا 
لكرهوا أشد الكره أن يَحْيَا حياة الصين والهند. ولكن هذا الحديث خطر لأنه يُلقَى فى رُوع الشباب 
لي لاي ا م سس منستا 
الا ا ل 0 من قال ذلك مهم يا ترى؟ لما 
لم يذكر لنا طه حسين بعض أسماء من نادؤا بذلك! لكنه لم يفعل ولم يكن ليفعل لأنه يعرف تمام 
المعرقة, كنا يعرف الا اجديمتا جامد أنه لا يوجد بين المضزيين قروا عر نهد الاحوة المعححة! إن 
والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والملائكة والقدر خيره وشره؛ وأن الدنيا من هى 
ل ل ل ل 0 
ونسمعها ونشمها ونلمسها هنا على الارض ليست هى كل الموجوداتء. بل هناك الملائكة والجن» وقبل 
ذلك كله وفوق ذلك كله الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق الأول الآخر الظاهر الباطن الجبار الرحيم 
والاستمتاع بطيياتها كما يحاول الدكتور طه أن بوهم قراءه عبناء بل يبغون أن يجمعوا بين | بين الحسنيين: 
الدنيا والآخرة. إن الاوربيين والأمريكان متقدمون من دون ادنى ريب فى لطبيعية والإنتاج 
القتسم انظ نات لحار احا و التعطام والجكك سيط ب لفقو لقي يل ا 


1 


الحرب والقتال» وليس هناك من المسلمين الذين يؤبّه بهم من يقول بخلاف ذلك. إلا أن هذا لا يجعلنا 
نصدق ما يدعونا إليه طه حسين من الجرى فى طريقهم كحَذوك النعل بالنعل وتقليدهم تقليد القرود 
والببغاوات» فهم إن تفوقوا فى أمور ا أن ينكر ذلك أحد. مقصْرون فى مجال 
الإيمان بالله والرسل واليوم الآخر...إلخ. أما القلة القليلة التى تقول إنها تؤمن بذلك فإنها لا ترضينا نحن 
المسلمين لأنها لا تؤمن 0 5 والسلام ولا بقرآنه الذى نزل عليه من السماء»ء بل تؤمن 
ايان مك المسلمون أندق أصدها العبث والتحريفا بل استفدت أخراضي فى أنزلي لمن أجل 
المسلمين بوجه عام متخلفون» لكن هذا لا يقاب الحى باظلا ولا الباطل حقاء فدينهم باق كه هو 
بطهارته الأصلية الربانية لم يتغير أو يصبه عبث أو تحريف. 


ع اده ا بنع حر لمهم طن د جلة الف ميل إنسا تنا يتوه وا فضا عن ا شرف ل 
ومااسوف يجنيه صاحبها من ورائها من كرامة وعزة ومجد, كل ذلك كفيلٌ يأن يُقَوَىَ من روحه 
المعنوية ويستحثه على بذل الجهد ومضاعفته إلى أن يصل إلى مبتغاه وهو محتفظ بحريته واستقلاله: 
د د 0 ب جد ال عي ل ا 
المعادلة التى فش ل الغرب رغم تقدمه المادى والتقنى فى تحقيقهاء ألا وهى الجمع بين التفوق والقوة 
والعزة فى الدنيا وبين النجاة والسعادة فى الآخرة» وذلك بالخلوص من دنس الحضازة الأوربية المتمثل 

ل ا م ا ل ا ل 2 
والاغتر ار بما وصل إليه الإنسان من علم رغم تفاهته بالنسبة لما فى الكون من أسرارء والتعامل مع 
مدال كر نكر اريت وإجراة ودر سن وتقشل بو دمير ممدهد إن يعر نت نينا رسسفة الرحي ]د 
الخجل أو الخوف من الله أو مراعاة ما يسمَّى ب-«حقوق الإنسانب» أو «الرأى العام العالمى»...إلى اخر 
ما يضحكون به علينا ويشهرونه فى وجوهنا كى يركّعونا ويُخضيعونا لهم ولأغر اضحهم الدنيئة التى 
يلبسونها أنبل المقاصد مما لا يستطيعه إبليس ذاته. 


إن الدكتور طه ينخرط فى فاصل من المنّْ علينا بنتائج الحضارة الأوربية التى يذكرنا أنها قد 
تغلغلت فى أرجاء حياتنا إلى حد بعيد. مثل السكك الحديدية والبرق والهاتف وطراز الملابس والأثاث 
وما ]إلئ :ذلك مما لا تجد فيه شيا نضاة ديتنا أو روفن وتقاليدناء إلا فى ميدان العلاس»«فكثير من الآن 
يؤثرون الجلباب مثلا على السترة والسروال والقميص تخففًا من سطوة الحر الشديد فى فصل الصيف 
على الأقل فى البيتء كما أن المرأة المسلمة لا يلائمها لباس المرأة الأوربية التى لا تلتزم فى سلوكها 
قيم الحشمة ولا العفة» وهو ما رأينا انعكاسه فى الشارع المصرى فى العقود الأخيرة» إذ عاد ملايين 
النساء إلى ستر شعورهن وصدورهن وأذرعهن وسيقانهن إحساسًا منهن بأنهن ف فى الوضع الجديد 
أيا د الجامعة ل نكاد قري قناء واحدة من ردنا تفكن فى تغطية رآددي مقلا مجرد تفكير ! ولقد مكرك 
ذلك نالدات و على كول له بحسين فى ندر التحذى والمغايظ :: «مدّت أوربا الطرق الحديدية وأسلاك 
التلغراف والتليفون فمددناها» وجلست أو ا ا ا ع 
وألوانه فصنعنا صنيعهاء ثم تجاوزنا ذلك إلى جميع الأنحاء التى يحيا عليها الأوربيون فاصطنعناها 
لأنفسنا غير متخيّرين ولا محتاطين ولا مميّزين بين ما يحسن وما لا يحسن وما يلائم منها وما لا 
يلائم» رص ١‏ 5 )» «وإنى لأعرف قومًا كرامًا صالحين كانوا ينكرون السفور واختلاط الفتيان والفتيات» 
يجهرون بهذا الإذكار ويجاهدون فى سبيله» وبناتهم يد هبن إلى المدارس وإلي المدارس الأجندية 
ويتخذن من الازياء ما ليس بينه وبين الحجاب صلة» (ص( 1 ). ترى ماذا هو قائل الآن لو بُعِث ورأى 
النساء الآن يخالفن عن رغبته ويُخبطن مشروعه التغريبى الخاص بهن؟ 


ه؟ 


أما ألوان التقدم الأوربى فى الصناعة والحرب والعلوم التطبيقية فكما قلت: لا يوجد مسلم عاقل 
يرفض منها شيئا. لكن الأمر في ميدان التشريع مثلا يختلف عن ذلكء فإن تشريعات الإسلام كثيرا ما 
تتجه وجهة مخالفة بل مناقضة للقانون الأوربىء فما العمل؟ طه حسين يبارك هذا جريا على مبدئه 
الهادف إلى أن نسير سيرة الأوربيين فى كل شىء سلوكا وشعورا وفكرا وخلقاء فالأوربى عنده هو 
المثال الأعلي الذي ينبغى علينا أن نحتذيه دون أدنى تفكير ودون همسة تذمرء وإلا كنا متخلفين نستحق 
اللعنة . إن عقدة الأوربى تطارد طه حسين ولا : تتركه يهنأ لحظة فى يقظته أو فى منامه» وكأن الأوربى 
هو نب العصرء أو كأنه إلهه! (الفصل السابع والثامن والتاسع من الكتاب» من ص١‏ 5 إلى ص١٠‏ )» 
أما نحن فلا نرى رأيه ولا نستطيع أن نرى رأيه؛ وإلا فمعنى ذلك أن ما جاء به محمد كان عبثا فى 
عبثء؛ وأن الاوربيين يعرفون مصالح العباد خيرا مما يعلمها الله سبحانه! ترى كيف ,١‏ المسلم أن 
ل ا ا الم 0 اقع أنك لا 
م أن تحتفظ بها فى نفس الوقت! ولقد اختار طه حسين أن يكل التفاحةء وأن 
و حينما ناذاه 0 أن 0 معنا فقال: وى أل حل بجي ف لم 0 
اه 
ولا ملابس ولا ماكل ولا مشارب ولا مبانى ولا عقائد إلا ما جاءتنا به أوربا حتى لو كان فى شىء من 
ذلك ضياعنا! 


يقول الدكتور طه فى سفسطة عجيبة: «السبيل إلى ذلك (أى إلى التحضر والعزة والسيادة) ليست 
فى الكلام يُرْسَل إرسالا ولا فى المظاهر الكاذبة والأوضاع الملفقة» وإنما هى واضحة بينة مستقيمة 
ليس فيها عِوَجٌ ولا التواء» وهى واحدةٌ فَذَةٌ ليس لها تعدد. وهى أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك 


طريقهم لنكون لهم أنداداء ولنكون لهم شركاءً فى العحيار جنا ولدر ا ا رخاز فا زمر هاه وما لحا 
ل عرف يا ألطاف السماوات! هكذا مرة واحدة» خبط لزق؟ 


ق بحق على هذه الدعوة المريضة د. محمد محمد حسين رحمه الله فقال: اررض شح خول أعا 

أر عل حي اح قاذ الكماليين من الترك فى أحد كتبه: “إنا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الأوربيين» 
حتى الالتهابات التى فى رئِيهم والنجاسات التى فى معائهم»»» 3. محمد محمد حسين/ الاتجاهات الوطنية 
فى الأدب 0 النهضة 0 0 40/0 0 / كان 5 


لد ليدم كر مانت وري تقر إل الرسول محمد يه الصلتة السو 0 
مس العن» وما دامت أوربا تبح الخنزير والخمر والميمسر والزناو الوط ولحاي وإلرا كلا بد 
0 ..وهكذاء وهكذا. ا ااا سه بو م 
شر ومرارة وعيوب مما أوصانا طه حسين وشدّد فى التوصية أن نأخذه مع حضارة أوربا صفقة 
واحدة دون انتقاءٍ أو تطهيرء وكأننا بصدد «شروة طماطم»! ل ا 
«نرى الأشياء كما يراها (الأوربى)» ونقؤم الأشياء كما يقوّمهاء ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها 
ل ا عر ف د (ص868 6 ). على ا لد ا عه 
آخر: «إذا دعؤنا إلى الاتصال بالحياة الأوربية ومجاراة الأوربيين فى سيرتهم التى 
ليت يهم إلى الركئ ولوق فدحن لأ ندعو إلى أنامهم وسينقهم) وإنما ندعو إلى خير ما عندهم وأنفع 
ما فى سيرتهم... ونحن» حين ندعو إلى الاتصال بأوربا والأخذ بأسباب الرقئ التى أخذوا بهاء لأ ندعو 
إلى أذ نكون صنتور ا طنق الأصمل للوو نيين كما يقال» فذلك شى حلا شيل إلية ولا مدعو إلده هاقلع 


"5 


والأوربيون يتخذون المسيحية لهم د يناء فنحن لا ندعو إلى أن 5 المسيحية لنا دينا» وإنما ندعو 
إلى أن تكن سات المخار: الاورينة هى امات الحشار المصر :لان 0 ذنستطيع أن نعيش بغير 
ذلك» فضلا عن أن نَرْقَى ونَسُود» (ص"1)ء ؛ حين نسمعه يقول ذلك نعرف أنه لا يفول ما فى قلبه. 
وإنما يحاول أن يخدعنا عن نفسه؛ فهذه طريقة طه حسين: يضرب الضربة. ثم يستدير إليك حين يرى 
أنك لم تمت بَعْدْ قائلا: «أنا أسفف أَنْ المئك عن غير قصد»! ثم يمضى مسددا لك اللكمات والضربات 
المسيحية فإنى لا أستطيع أن أطرد عن ذاكرتى ما خطر لى الآن مما قرأته عن تعميده فى كنيسة إحدى 
القرى بالجنوب الفرنسى قبيل زواجه من سوزانء أو عن اقتران حفيدته بشاب يابانى» أو ما سمعته 
أواسط تعانيناتا القرن الخاضتى من أميتاة: للخة القر ديدية: لها بسار يعر صلة قوية.» عن تنصّر (ا السكه) 
رسميا فى فرنسا آنذاك» وإن كنت لا أريد أن أخوض فى هذا الأمر أكثر من هذا لأنى لا أملك بين يدىّ 
الآن وثائق مكتوبة. كما لا أملك نفسى من ترديد المثل التالى حسبما سمعته ذات يوم.منٍ بعض من 
ن مع حسين بسبب موقفه من الإسلام؛ وهو: «أسْمّع كلامك يا دكتور طله لكيه ث أرى 
أمورك يا دكتور طه فأزداد تكذيبا»! وبالمثل لا يمكننى فى هذا السياق أن أتجاهل ما قاله المرحوم 
ا ا ا د ا دن 
له الجوء» لكنه سرعان ما يتراجع إذا استشعر الخطر (انظر أنور الجندى/ طه حسين: حياته وفكره فى 
ميزان الإسلام/ ط١/‏ دار الاعتصام/ 15917ه 917 ١م/ .)١5‏ 


وعودا إلى ما كنا فيه نقول إن الدكتور طه يرىء بناءً على هذاء أن التعليم المصرى لا ينبغى أن 
يقام على أساس من الدين» وإن كان يسلك فى الوصول إلى هذه الغاية سبيلا ملتوية بعض الشىء. إلا 
أن من السهل علي أى ملاحظ أن يكتشف اللعبة. لنقراً: «الواقع أن آراء الناس ومذاهبهم تختلف بالقياس 
إلى ١‏ هذه المسألة لِهُ (يقصد إدخال 7 «التربية الديند)» فى مفرزات التعليم كد أن 
لتك اللي احير رش رطق سر جا مط قن سا الس لله عدر 
ومنهم من يرى أن تعليم الدين واجب كتعليم اللغة وكتعليم التاريخ خ القومى لأنه جزة مؤيِّسن للشخصية 
د 0 وواضح جدا ل 0 هذا 0 ال كودع 
لين ارين أن يقون أن جزءا من اليم الع كن يعم اين أ السجاهر” 0 
أمرٌ لا يمكن المصريين تقبله. ومن له كركار اجر 00 
المناسبة لإقصائه تماماء» وعندها تتغير 00 


ل ا 7 خطوة»! وحتى نعرف مغزى 
كلامه عن إيكال مهمة التربية الدينية للأسرة ينبغى أن نقرأ كتابه: «الأيام»» الذى لم يخطئ فيه مرة 
واخدة فيدكر لنا أنه علم ابنه أوابنته شينا من أمور الإسادم أو فكر فى تحفيظهها بعصا من آيات القرآن 
الكريم! بل إن الكتاب؛ منذ أن دخل فى المرحلة الآوربية من حياة طه حسين» يخلو تماما من كل دخ 
للإسلام » فلا كلام عن صلاة أو صيا م أو زكاة أو حج أو أى توجيه إسلامى للأطفال ولا ذكر لله ولا 
للرسول أو الصحاية وكأن الذى كنبه لا علاقة ل بهذا الدين! ونفس هذه الملاحظة تصدق على 
كتاب«معك)» الذى حكت ذيه البسيدة زوجته ذكرياتها وو حياتها معك وكذلك كتاب د. محمد 
الدسوقى: «أيام مع طه حسين»»؛ وك بطر ب ب ويا ومن ور د 
كر الت يريا ترز رار كم 


حتى الأزهر يجبء فى رأى الدكتور طه أن يُلَقّن طلابُه الفكرة القائلة بأن الدين ليس أسامّا من 
سبرور ماله فى هذا الطور من أطوار الحياة المصرية» وهو أن الأزهرء بحكم تاريخه وتقاليده 


"/ 


وواجباته الدينية» بيئة محافظة تمثل العهد القديم والتفكير القديم أكثر مما تمثل العهد الحديث 
والتفكير الحديث. ولا بد من تطورٍ طويل دقيق قبل أن يصل الأزهر إلى الملاءمة بينه وبين التفكير 
الحديث. والنتيجة الطبيعية لهذا أننا إذا تركنا الصَبْيّة والأحداث للتعليم الأزهرى الخالص ولم نشملهم 
بكتابة الذى لة بور كايقها وبلاحظتها الدفيفة المتسياة عرّضناهم لأن يُصسّاغوا صيعغة قديمة ويْكَوّنوا 
تكوينا قديماء وباعدنا بينهم وبين الحياة الحديثة التى لا بد لهم من الاتصال بها والانتراك فيهاء 
وعر عرّضناهم لطائفة من المصاعب التى تقوم فى سبيلهم حين يَرْشُدون وحين ينهضون بأعباء الحياة 
العملية. فالممصلحة الوطنية العامة من جهة. ومصلحة التلاميذ والطلاب من جهة أخرىء. تقتضيان 
إشراف وزارة المعارف على التعليم الأولى والثانوى فى الأزهر. شىء أخر لا بد من التفكير فيه 
إساغة الوطنية والقومية بمعناهما الأوربى الحديث. لس 2 د 
القومية يجب أنْ يكون القِبْلَّة المطهّرة. وهذا صحيح حين يتحدث شيخ من خ المسلمين إلى 
لمصلمين: ولكن الشباب الازهرين يجب أن يتعلموا فى ملفواتهم وشباجم أن هناك محورا آخر تقوم 

الع ودر بي وين ره لوت كج وح 
الاج مية كنا دموروها مسرن م التو الدسيور | هذه الآيامء ولكن هناك صورة جديدة للقومية 
والوطنية قد نشأت فى هذا العصر الحديثء وقامت عليها حياة الآ وعلاقاتهاء» وقد نقلت إلى مصر 
مع ما نُقل إليها من نتاة ج الحضيارة الحديثة؛ فلا بد من أن تدخل هذه الصورة الجديدة فى الأزهر. وهى 


إنما تدخل من طريق الت يم الأؤلى والثانوى على النحو الذى رسمنهه.؛ وبالطريقة التى رسمناهاء 
وبإشراف السلطان العام» (ص38- 15). 


ولا أظن القارئ إلا متنبها للحيلة المكشوفة التى يصطنعها الكاتب للتعمية على كراهيته للدين حين 

يقول فى أذناء حملته على الروح الديذية الث يراها متغلغلة فى الأزهرء إذ يزعم أنه لا تعارض بين 
القومية الديذية وبين القومية لكي كما أخذناها (أو بالأحرى: كما ينبغى فى رأيه ان نأخذها) عن 
الأوربيين. فهذهء كما سبق القول» هي طريقة طه حسين: يضربك الضربة؛ ثم يستدير إليك حين يرى 
ا 0 0 0 
ولاه م 0 بل المعل في ذلك كله على الفكر الأوريي 
إقامة ذُوَلِهم على أللغة أو لدو بل على المنافع . والمنافع 1 وكأن الدين واللعة مكرة ردائين 
نلبسهما إذا دعت الحاجة» فإذا انتفت تلك الحاجة خلعناهما ورمينا بهما فى البحر كما رمى كاتبُنا الهمامُ 
عمامته فى مشهدٍ ما جد عات سك كس كي نع ري مه 
الجّدد واه للقي موري ارين ٠‏ ار عور جر بيع طباورو جم 0 
يكون دين محمد عليه السلام أبدا! 


ويسفسط أيضًا الدكتور طه حسين فيزعم أن الأزهر كان يَعْدَ دراسة الأدب العربى أمرا محتقرّاء 
ومن ثم كان المسؤولون فيه ينظرون إلى دروس الآدب التى كان هو وبعض زملائه يتلقؤذها على 
الشيخ سيد المرصفى على أنها من القشور والأعراضء وأنه لهذا السبب ألغى الشيخ حسّونة النواوي 
شيخ الأزهر أنذاك دروس الأدب هذم. لكن لسان الدكتور طه يغلبه على نفسه فيقول إنها قد ألغِيَتْ 
بالنسبة إليه هو وأصدقائه بسبب ما انهم الشيخ المرصفى وطلابه عنده بالابتداع (ص 1 ,)١11١‏ وكان 


معزوقا عن طه حبئين وبعطن زملاته:اللصيقين به أنهم يسخرون من كل شىء ولا يقيمون لأحد وزناء 


للا 


وأنهم كانوا يجلسون على أحد أبواب الأزهر ويطلقون ألسنتهم فى أساتذتهم وفى ما له جلاله 
وخطره لدى الأزهريين بل لدى المسلمين بعامة؛ ناظمين الشعر المقذع فى هجاء زملائهم وشيوخهم 
غير متحرجين من لفظ أو معنى» علاوة على أن أحدهم كان لوطي كما يقول طه حسين نفسه؛ وكان لا 
يدارى شيئا من ميوله الشاذة النجسة. » مما أزعج الطللاب فشكق هم إلى شيخ الجامعء فما كان من 
السأكرين الذي لايرجون لشىء ولا لشخص وقارا إلا أن قروا بجلدهم وكرعاة شَدْرَ مَدر! ويستطيع 
كتابه: : «الأيام». فهذا هو السبب لا ما بسفسط به الدكتور على عادته ويعمد إلبه من ل: الآأمر إلى جهة 
غير جهته الحقيقية معتمدا على خلابة أسلوبه ومقدرته على قلب الحقائق! 

حرصي راع عنقا ا هرف حب خا رسيا ل مكاةة الجاتر كد يفير 
بج امل عليه ما وري للق السامر ةك لم يكف بلك كان ريده فى قدي ودر امديكني لال 
يستطيع المُطْرْبَشُون أن يفهموا منها شيئا (ص ؟7١؟١).‏ وهو كاده متحيفت لا ادرى حيفت طاوصتاطه 

حسين نفسه على تسطيره. أبريد منا أن نصدقه في هذا السخف التافه؟ ن الذى علمه يا ترى وجعله 

يكتب بهذا الأسلوب الجميل؟ أ هى العصفورة؟ ولا يل أحد إنه قد تعلم هذا الأسلوب الجميل بعد أن ترك 
ديا رهز ندل على أن كه من دا صبية اللدة العر ديه مبانى على تقر إلى جاده الف متيس بن ساق 
على انتظامه فى الدراسة بالجامعة الجديدة. ثم إن الأسلوب لا يُكْنَسَب بين يوم وليلة ولا بين عشية 
0 ع لتر م 
ا اسه 1 د د د 
أمكرء ليست ماكرة بما فيه الكفاية» إذ لا يمكن أيّ عاقل أن يصدق هذا السخف الساخف الذى يزعمه 
الرجل على أسائذته. وهو معروف بأنه لا يحب أن يترك شيخا من شيوخه الذين علّموه فى الكتّاب أو 
فى الأزهر ولا أحدا فى أسرته تقريبا ممن كان لهم الفضل فى تربيته وتعليمه دون أن يشوه صورته. 
فى الوقت الذى يصور فيه المستشرقين وزوجته تصويرا مشرقا تمام الإشراق كأنه يتحدث عن ملائكة 
نورانيين مبرّئين من العيوب والماخذ التى توجد فى بنى الإنسان! 


وسيادته يحاول بكل ما أُوتِى من قدرة على الجدل السوفسطائى أن يقلل من شأن الأزهر ودار العلوم 
بد دسي ار ل ا ل ا ل 
فالملاحظ أن هذه الأسماء التي ذكرها لا تنتمى لجهة علمية و احدة بل لحهات كن : فالمازنى خِريع 
المعلمين العلياء وشوقى وهيكل خِرّيجا الحقوق» وحافظ خِرَّيجٍ المدرسة الحربية. .. وهكذاء ومنا 
أن نوازن بين المدارس العليا كلها فى هذا الصدد وبين دار العلوم أو الأزهر وحده. ومع ذلك فيمكنل 
أن نذكر من الأسماء التى تعلمت فى الأزهر أو فى دار العلوم أو فى الاثنين معا كُلّ تعليمها أو معظمه 
ثم تلألأت فى سماء الحياة الأدبية والفكرية؛ لعد اج لخر مثل عبد الرحمن الجيرني ورفاعة رافع 
اج ١‏ اح م مسحي ل سه ع اميرك لوي د لعدل والشيخ على 
وواسف وإلكت كمرة فلح الله حقدى تاضقا وه صيطقى لدي لمنفلوطى وعبد العزيز جاويش ومحمد 
المويلحى والشيخ محمد عبد المطلب ومحمد توفيق ن البكرى وأحمد السكندرى وأحمد الهاشمى وعبد 
المي الديج وس لل ريحم ابر كو قي بو محف احم جل الور لى وال كك لسر اشر ىوه سفن 
عبد الرازق وعلى الجارم ود. زكى مبارك ود. أحمد أمين وعلىي الغاياتى ود. عبد الوهاب عزام 
كر 0-0-١‏ 0 الرقاعى وعبد الوهاب حمودة ومحمود 


>31 


وإبراهيم سلامة ومحمد نبيه حجاب وأحمد الشايب ود. أحمد الشرباصى وعباس خضر وعمر 
الدسوقى ود. أحمد أحمد بدوى ود. محمد غنيمى هلال وعبد السلام هارون والشيخ أحمد حسن الباقورى 
ود. أحمد الحوفى ود. محمود قاسم ود. مهدى علا م وطاهر أبو فاشا وخالد محمد خالد والشيخ عبد الحميد 
كشك والشيخ محمد الغزالى ود. شوقى ضيف. ل ..إلخ» فضلا عن الدكتور طه نفسه وإِنْ كرِه ذلك. فهو 
من الذين ب ا ا وي ل الس ات ل رس 
مثير» وعلى نحو لا يليق بمن يحترم نفسه وأمته وشاراتهاء بمجرد أن تحركت الباخرة نحو فرنسا (انظر 
أنور الجندى/ طه حسين: حيانه وذكره فى ميران الإسادم . 01 


وردًا على هذا الهجوم الطَّاهَوِىَ على الأزهر والزعم بأنه لا يصاح لتدريس اللغة العربية وآدابها 
تيوق الكلمات الثالية للداستاك ميخائيل بهيج مركين» التى كتبها فى صحيفة «صوت مصر» بتاريخ خ 5/ 
5٠٠١5 /5‏ رايا قن كروم فى محا رايس العري )» فى بعد ربكا 4 5٠م‏ وهى 
كلماث ذالَهُ سأدَخها تتحد تتحدث بنفسها دون تدخل من جانبى: «وفى عودة للماضى الجميل مع حاضر 
أن يكون أكثر جمالا 2 أنه فيما مضىء كات بالأزهر أروقة متعددة أهمّها ما سَمّى ب«رواق الأقباط»» 
والبلاغة. .إلى آخر جمالياتها. وقد ف نول من هذا الرواق العديذ من م ندعى م لد ا 
والمقارية: . إلخ». 


والواقع أن سر كراهية د. طه لقيا الأزاهرة والدراعِمّة بتدريس اللغة العربية هو أن طلاب هذين 
ينحى الدين عن التدريس ما استطاع. وهذًا بَيَنُ من كلامه عن أن ن التعليم ينبغى أن يكون مدنيا لا علاقة 
للدين به كما يتضح أيضا من تكرر طرحه للسؤال المتعلق بجواز تضمين البرنامج الدراسي مادة 
«التربية الدينية» وإجابته فى كل مرة بأننا مضطرون حاليًا إلى هذا التآضمينء بما يشى بكل جلاء بأن 
هدذة الشهاتى هو تتحية هده المادة تمانا عن المنهد التتليمي: و لكن قل للراد بحيث لا يمحم الرلى 
العام فينور عليه ويقف فى طريقه. لذلك يعمد إلى هذا الأسلوب الماكر الذى يخدّر عواطف القراء حين 
تخت ع أهم اين فقس الماحتاره ١‏ حد رام زر ا كار روه لحرت لق كار 
كرر القول بأننا يجب أن نسير على درب أوربا وننقل كل ما عندها من خيرٍ وشرّء وحلو ومرّء وهو ما 
لا معنى له إلا أن ننحّئَ الدين عن حياتنا كما نحّته أوربا عن حياتها وأن نترك مثلا لشهوة الجنس 
الغنان وأن نقيم أخلاقنا وتقاليدنا وقيمتا وتشريعاتنا على أسس أخرى غير الأمسن الدينية. 


وإلى القارئ هذه السطور التى تومئ إلى موقف طه حسين من تعليم التلاميذ والطلاب فى المدارس 
شؤون دينهم: إن الشع الى برد ان ماس جود سالج حلي قل ك ره بان بكر فى المسدين 
الذين ينشئون له هذا الجيل. ولبنن عقن أن تكرن حي لمرو تلظ عن ناح لكايه والض وا 
ع ع شك بس فكما أن الذلة لا تنتج عزة» فكذلك الجهل لا ينتج علما. وما 
ل ل هذا التاريخ أو لا يعرفه إلا 
مك ون دي رك مكل .لك فى اللغة: وق مل ذلك فى النطاء . وقل مثل ذلك فى الدين 
إن أردت أن يكون الدين جزءا من التعليم الأولى» رص" .)١١‏ فهانتذا تلاحظ بكل قوة أنه لم يش ترط في 
تعليم التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة لا النظام شيئاء ولم يُعَلّقه على «أنك تريد أو لا تريد» أن تكون هذه 
المواد جزءا من التعليم العام» لكن الآمر فى حالة الدين ليس كذلك, إذ نراه يعلاقه على رغبتك فى جعل 
الدين مادة من مواد المنهج الدراسى. والمقصود ب«رغبتك» رغبته هوء لكنه الأسلوب الملفوف الماكر 


الذى يبرع فيه طه حسين» ونبرع نحن بدو رنا فى كشفه وفضحه! وقد رأينا الرجل يقول بصراحة إنه لا 
يمانع «الان» من قيام الدولة بتعليم الطلاب يد أما فيما بعد فبطبيعة الحال: إكلا ثم كلا! وهذه هى 
السياسة .الكيسنجرية الخبيثة! وهو مايومئ هنا إلى ذلك بقوله: «إن أردت» مستعملا «إن» الشرطية التى 
تفيد عادةً استبعاد حضول الشىء أو استحالته! 


وبالمناسبة فالدكتور طه:؛ بالمقياس الذى ينص به ويطنطن به. لم لم يكن يصاح أن يدرّس الأدب 
العربى. ذلك أنه لم يتخصص فى هذا المجال» فهو أزهرى, ح د باح لي الي يا ار 
عن الأزهريين» كما أنه حين ذهب إلى فرنسا قد درّس التار: لأوربى القديم لا الأدب العربى (ولا 
حتى التاريخ العربى » فضلا عن أن الدكتوراه التى حصل ل ا ا ا م ع 0ه 
دكتوراه السلك أ ثالث (الأيام/ "/ دار المعارف/ 11/7 ام/ ٠‏ ». وهى أقل كثيرا من دكتوراه الدولة 
وتُغْطّى عادة للطلبة الأجانب الذين لا يريدون التعمق فى البحث أو ليس عندهم وقت. فلو حاس بنا 
الرجل بكلامه لقلنا إنه لا يصاح لتدريس اللغة العربية بمقياسه هو نفسه وحس بما تقول الوثائق 
والشهادات! لكننا لا نقف كثيرا عند هذه الأشياء بغض النظر عن موافقتنا أو مخالفتنا له على هذا أو 
ذاك اهما كنف ويتطن ؛ النظر أيضًا عما أخذه من هذا الم أو ذاك» وبغض النظر ثالثًا عما طعن 


وكلام د ا ب دا عفد الستردة مالك كلق الو ا محمد مندور عن د. عبد 
اللطيف عبد الحليم ود. الطاهر مكى الأستاذين الدَرْعَمِيَّيْن اللذين انتقدا زوجها فى أحد برامج الإذاعة 
منذ عدة سنوات واتهماه بسرقة فصول كتابه: «نماذ بشرية» من جان كالفيه أستاذ النقد الفردسى 
بجامعة السوربون أيام كان مندور 0 على درجة الدكتوراه على مدى تسع 
ل ل ل ري ا د 
الدنيا ضجيجًا ودويًا حول ما حصّله فى فرنسا من ثقافات لم يحصّلها الجن الأزرق أو الأحمر! لقد 
اتهمت السيدة مَك ار المذكورين بانهماء ب: بسبب 0 (تقصد أنهما رجعيان ضيقا الآفق)» 
رةه ا 2 ل سه ا 00 
زملائهما من الدَرَاعِمَة بما يُؤْثره الذقد عدي من الكدم عن اررالكارٍ أو «توارد الخواطر»؛. وكأن 
مهمة النقد الحديث هى تسويغ نم السرقة 0 حاسيس اللصوص المرهفة التى 
تحرخها بخطرات النسيم: ونانها أن الحق أحو وأن السرقة ستظل سرقة» سواء فى أعين النقاد 
العرب القدماء المتخلفين أو فى أعين النقاد كك ثين المتحضرين المحترمين. 

ولقد فُرَّغْتُ نفسى فترةً من الوقت لبحث هذه المسألة وغيرها من المسائل المتعلقة بالدكتور مندور 
وَسْمعته ومكانته العلمية فوجدت أنه قد سطا فعلا على بعض ما كتب كالفيه من فصول عن النماذج 
الإنسانية فى الأدب الفرنسى ومَلَخَها من كتابه ونشرها أولاً فى إحدى المجلات فى الأربعينات من 
القرن المنصرم بعد أن أضاف لها بعض اللمساتء ثم تَنّى فأخرجها فى كتاب يباهى بروعته وما فيه 
من فتح فكريّ وذقديّ هو وحواريوه بدلا من أن يكفأوا على الخبر ماجورا ويحمدوا الله الذى ستر 
عليهم و يفضحهم فضيحة بجلاجل يسمعها الرائح والغادى فى أرجاء المعمورة؛ أو على الأقل: فى 
ارجاء المحرومسة» لكنهم أب إلا علو فى الأرض واتسمخراراء فكان أن بعث الله عليهم واحذا لأ مر 
والقرنسية جني إلى جنب في يساطيع اقارى أي يحكم فى الأمر بنفسه وضميره؛ فقي إن مندور فد 
للك ل بيد اندي عضاف: فى أن سمطو على ناي فكره وري كي أ من الكل بلج إن ا 21 
لا لصوصية! (ِيرْجَع فى هذا إلى كتابى: «د. محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع 
الصّلبة»/ مكتبة زهراء الشرق/ 115ه- 1991م ١١5 1١‏ تحت عنوان: “اتهام مندور بسرقهة 
كتابيه: : «نماذج بشرية» و«محاضرات عن إبراهيم المازنى»». 


دن 


وبالمناسبة أيضا فهيكل الذى يثني عليه الدكتور طه هنا ويقيم منه مثالا أعلى لا يَقْدر الأزهريون 
ولا الدرَاعِمَة أن يبلغوا شأوه هو هو هيكل الذى طعن فيه الدكتور طه ذاته بعد ذلك وشكك فى أن يكون 
ذا يرزق: وحن كان يامفل المناصدا الستكار أما الدج مّ والتشكيك فقد كان بعد وفاة الرجل» وتم فى 
السرٌ بين الدكتور طه وكاتبه الذى لم يكن طه حسين يتصور أنه سوف يسجل كلامه ويذيعه فى النأس. 
ل وزو للعميد رآأئ فى :مؤلفات الدكتور هيكل» وهو رأى يتعارض مع ما قاله فى 
رثائه» فقد قال لى: الدكتور هيكل لم يكن يؤلف كتبه؛ وإنما كان يكتبها له ناس آخرون ثم ينسبها لنفسه: 
ومع هذا تشتمل على أخطاء علمية واضحة»! أما ماذا قال د. طه فى رثاء هيكل فإن الكاتب يورد لنا 
منه العبارة التالية: : «ذلل القصة لكتابهاء وذلل السعابية الصحفية لكتابهاء وشبارك:رملدءه ومعاصرية 
يتحدث عن أعلام خصر ه/ / الدار العربية للكتاب] لديا وكودين/ 0 وقد استفزنى هذا التناقض 
المسارح والظالم فى كلد الذكتور له فرسث عليه بى الفصل الخاصض بادب الرحلة عند شيكل من 
كتابى «محمد حسين هيكل أديبًا وناقدًا ومفكرًا إسلاميًا», مبينًا أن لهيكل أسلوبًا مميّرًا فى كل كتاباته 
التى ظهرت على مدى عشرات السنين؛ وأن من الصعب تمامًا أن يكتب أحدٌ لهيكل رحلاته بالذات» 
فهو الذى شاهد وسمع وذاق وشعرء فكيف يستطيع غيره أن يؤلف ذلك بالنيابة عنه» وبخاصة أن ذلك 
«الأحد» لم ير أو يسمع أو.يذق شيئا من هذا كله لانه لم يكن معه؟ وإننا لنتساءل: أين يا ترى نتاج هذا 
الشخص الموهوم؛ على الأقل منذ أن مات هيكل وأصبح هذا الشخص حرًا طليقًا من القيود التى كان 
بكله ويحتكره الدكتور سكل نها أشذاء حياته و هل يمكن ان ينقى هذا المر لف اكنال محيو لا طوال 
تلك العقود؟ ثم لماذا لم يصرح لنا الدكتور طه باسمه فيريح ويستريح بدلا من هذا الاتهام الخبيث فى 
الفيدن و اكات ؟ رتمكن الرجوح إلى كقاى المشان البهل مكدة ر قرا الشرق/ 418١1ه-‏ ام/ 
,/))١185 ١4١‏ 


وإنهاءً لهذا الاستطراد نقول إن المذيع الذى تصادف أن تكلم الأستاذان الدٍَرْ عَمِيّان عن سرقة د. 
مندور فى برنامجه قد تعرض لعقوبة مالية وإدارية لأنه لم يُسْكتهما وتركهما يتكلمان فيفضحان رمزا 
من رموز مصر التثقافية! هكذا قيل له من قبل «العَيَارَى» على سمعة مصر ومكانتهاء وكأن سمعة 
مصر قائمة على السرقة والتزييف. أى أنه بدلا من أن يرد المدافعون عن مندور ردًا علميًا يثبتون فيه 
ل 12 بي حي ا ا 20 ا 
التى عاتب د. !| براهيم مدكور الدكتور محمد الدسوقى على أنه لم يتبعهاء ل 
الدكتور مله من إحاديث قال إنه قد أ ساء بها إلى العميد الذى ظلم فيها أعلام عصره (انظر كتاب محمد 
0" 


ار ده سس اك ِ ل د 
اك أن لجا كما يتل عن اسصيري ا ونسدن باورا ركد عاد هوي 2 متا اباد 
وبالعربى الفصيح معاء أنه يحرّضنا على كراهية الإسلام والتخلص منه ونبذه» فهو المقصود بقوله إنه 
«يجب علينا أن تنخرج من آسيا وأن نلتحق بأوربا». بل إن كصاحبه طه حسينء يها جم النزعة 
الشرقية التى يعدها مرضًا ينبغى أن نتداوى منه فلا ندرس الأدب العربى ولا نهتم بالتاريخ م العربي ولا 
رب الأملة من بلذد الشرق الأقسي كما قعل مله حسين» اك ل وى محاولته ني شرقيت نراء 
ال ع و اك ل و جما 00-00 


بدلا 


بالابتعاد فى :سيانتكا وبحكوفتكا عن الززايظةالأشسلامية واللدوية واقغا صوكه فى تحر ما بكدد من 
تحدٌّ بأن «الجامعة الدينية وقاحة». كما يوصى بوجوب إبعاد الأزهريين عن ميدان التدريس وقصضره 
ا ل 0 هو السبيل الوحيد 
خْرِمُناه + قاع الجحيم! ورغم هذا لا يفوت موسي أن يلاحظ كما لاحظ طه حسين» أن الأوربيين 
معلى ولا مسو له ومع ذلك يحاول أن يخدعنا عن أنفسنا وعقولنا وكرامتنا فيقول إننا أوربيون تاريخًا 
وتشرد يحًا: أفلسنا قد عشنا تحت الحكم الرومانى دهرا طويلاء كما أن هيئة وجوهنا تشبه هيئة الوجه 
الأوربى» فضلا عن أن هناك مئات الألفاظ المشتركة بين الإنجليزية والمصرية القديمة؟ فماذا نريد أكثر 
من ذلك؟ وهذا كله وغيره من الخبل الفكرى والحقد الدينى المتأ يجده القارئ فى كتابه: «اليوم والغد», 
الذى صدر سنة 171 ١م,‏ فكان بمثابة دَكَ الأرض أمام طه حسين / قوم هذا بعد ذلك بسفلتتها! وقد تناول د. 
محمد محمد حسين» رحمه الله رحمة واسعة» ذلك الموضوع بالتفصيل فى كتابه القيّم: «الاتجاهات الوطنية 
فى الأدب المعاصر» (771/7- 0378). 


والآن ألا يلاحظ القارئ أن كل ما نادى به طه حسين هو هو نفسه ما تدعو إليه أمريكا وأوربا هذه 
ل ل ع سي ا رسا 
الغربي على أنه الأسأرب الأمثل الذى لا سيل أماء لس موا ل ار وان لور لطررا 
بما فى ذلك إباحة اللواط والسحاق وتقنين زواج ج المثليين؟ آلا يلاحظ القارئ أن تلامذة طه 
حرَأرنيه ومن يرافنونه على آرانه ومواققه وبفضه للإسلام هم الذين فى أبديهم وسائل النشر والإعاام 
وغير 0-6 رانيد يك الح مقط ويد اوسرام ركفل علو القت الضّخَاءِ؟ الأ ماشه 


ردنا 


الفصل الثالث 
وأباطيله حول القرآان 
ذشرت صحيفة «القاهرة» المصرية في الصفحة الحخامسة من العدد 5 5 ١‏ حوارا مع أستاذ توذسى 
اسمه يوسف صديق بعنوان «المفكر التونسي يوسف صديق: نحن لم ذ نقرأ القرآن بعد» أدلى فيه الأستاذ 


المذكور بتعضن ار التي استو قفتني بور ارك أنها تحتاج إلى مراجية لآنها” تثير قضايا على قدر عظيم 
من الأهمية لا يمكن أن يمر كلامه فيها دون تمحيص وتعقيب - 


و لتكن بداءتنا عنوان الحوار نفسه: «نحن لم نقراأ القرآن بعد»» وهو عنوان الكتاب الذي جاء في 
حديثه إلى الصحيفة أنه بسبيل إعداده افر أدلى الرجل بكلامين في + هذه 0 : الأول في بداية 
التقدم في معرفتنا». وهذا كلام استطع الاآن فق معه فيه فاقران اوس وأعدق وبع حور م 
أن يُفهَم حق الفهم دفعة واحدة» بل هناك دائماء مهما طال الزمان» أيعاد تحتاج إلى من يحاول 
ارتيادها واكتش اف ما فيها من أاسرار. وسبب ذلك أنه من عند اللّه» فهو يمثل المعرفة المطلقة» 5 
معا لل لحر تفي يقار رسيي لكن الأستاذ صديق قد عدّل كلامه هذا قرب خاتمة الحوار 
(والعبرة» كما يقولون؛ بالخواتيم) فقال إذنا لم نقرأ القرآن بعد. وهو ما يعني أن كل ما قمنا به طوال 
ساس 2 ما و ين لايك صر د مياه مه 

جم واستخلص منه من علوم ..إلخ هو عبث في عبثء و أن الأستاذ الدكتور سيكون أول من 
ل ا ع ص ع ل م ل ل ا ل 
صنعه عشرات الأجيال وذشتغل فقط بما سيجود علينا به قلمه في هذا الصدد. .فهل من يوافق على هذا 
الحقيقي» وإن لم يشأ أن يجابهنا اا تدب عن دلااتة در 
ا وهو له اد القارئ امد 


صدر هذا الحم امم القرآن كناب مشو » ران كان الكوان الفر بسي كما طهر قر ا 
المنشورة مع الحوار هو: «القران: قراءة جديدة وترجمة جديدة») من فكرة تدعو إلى تفسير آيات 
القران حسب تواريخ نزولها لا حسب ترتيبها في المصحف. وكان جوابه أنه لا يمس سوى عمل 
بشري لا صلة له بالعدسية. يقصد أن ترتيب الآيات داخل كل سورة هو من عمل الصحابة. وهذا غير 
صحيح. ولم يقل به أحد إلا هوء إذ ادعى أن الرسول قد ترك القرأن قِطْعًَا متفرقة لا تنتظم في سورة؛ 
وهو ادعاء باطل ألقى به الأستاذ صديق باستخفاف لا يليق بأستاذ جامعي أو غير جامعي. 


لو كان الكلام اقتصر على «تفسير» القرآن ن حسب ترتيب النزول لاياته فربما لم يجد د. صديق من 
يختلف معه اختلافا شديداء فهذا لون آخر من ألوان الدراسات القرانية الكثيرة رغم الصعوبة البالغة بل 
ر الاستحالة التي تكتنف مثل هذه الدراسة القرانية لان كثيرا جدا من ايات القران لا نعرف لها سبب 
و تمان الايلت اولحر كد لفت حول م وا ومن قبل قام العالم الفلسطيني محمد 
عزة دروزة بتفسير القرآن حسب الترتيب النزولي للسور مع الصعوبة الشديدة في ذلك لأنه لأ إجما 
هنالك على مثل هذا الترتيب» علاوة على أن عددا كبيرا من سور القرآن لم تنزل منه السورة دفقة 
راكد واوا وتداظ كتلي لك الو كان الكلام اقتصر على عمسي )) القرار احسيت الذر اب الررهدي 
ل ا 1 ا 0 آيات القرآن كله يحديب 
تاريخ نزولها لا إلى «تفسيرها». ومعنى هذا أن تنفرط آيات القرآن كما تنفرط حبات المسبحة وينهار 
بناؤه إلى أن يهل علينا العبقري الذي يقدر على صنع «المستحيل» فيعيد ترتيبه حسب التاريخ الخاص 


5 


بنزول كل آية» وهو ما لن يتحقق دهر الداهرينء اللهم إلا إذا قال د. صديق إنه هو ذلك «العبقري 
المنتظر»! وهيهات أن نصدقه! ومرة أخرى نقول إن الكلام في هذا الحوار يبدأ بفكرة بريئة ثم يفاجا 
3 رطير سيط لي كانت تحت قدميه قد استحالت بقدرة قادر إلى رمال متحركة تريد أن 


ولا يقف الإرباك الذي يس ببه الحوار للقارئ عند هذا الحدء إذ نجده ينتقل بغتة إلى الحديث عن 
دعوة الأستاذ التونسي لترتيب سور القرآن حسب ترتيب نزولها. وهذا شئ غير ترتيب آياته الكريمة 
حسب تاريخ وحيها كما أشرنا من قبل وقلنا إنه أمر من الصعوبة جدا بمكان» وهي دعوة يجري فيها 
الأستاذ الدكتور على درب المستشرقين» وليس هو ابن بجدتها كما يريد أن يوحي للقارئ. 


وأمامي الآن ترجمتان إنجليزيتان للقرآن الكريم حاولتا هذه المحاولة: إحدهما للقسيس البريطاني 
رودويلء والثاذية للمدعو داودء وهما تختلفان في ذلك الترتيب اختلافا بعيداء كما أن بعض مترجمي 
القرآن ممن التزموا ترتيب السور حسبما ورد في المصحف يصدرون ترجمتهم بدراسة عن القرآن 
بتنأولون فيماء ضسمن ما يتناولون مس أله ترتيب الوحي ترتيبا زمنيا محاولين امستخلاص السمات 
ويجد القا 0 الأمر في اليب 0 مد لي ا 0 
الترجمتان أمامي الآن وأنا أكتب هذا المقال. 


ل رك صديق (في جوابه عن قلق الأستاذة التي أجرت الحوار معه مما تمثله دعوته تلك من 
مساس بقدسية النص القرآني) ينبري مؤكدا أننا نحن الذين قد ابتدعنا هذه القدسية. وهذا كلام خطير 
جداء فالقرآن مقدس لأنه من عند الله لآ لأننا الذين خلعنا عليه هذه القداسة. صحيح أن من لا يؤمن بأن 
أمر بديهى» لشن كذلك؟ والكاتب يؤكد إيمانه بالقرآن» فكيف لا يراه كتابا مقدسا؟ أما دعواه بأننا قد 
«ألّهْنا» الرسول عليه الصلاة و السلام فهي دعوى غريبة بل منكرة: إذ لا يوجد مسلم واحد على وجه 
الأرض يقول ب «تأليه» الرسول. صحيح أنه عليه السلام «رجل يمشي في الأسواق مثلنا ويأكل» وله 
كل الموااصفات الخرية» كما بجاء في كام الذكتون) لكنه في دات الوق لسن يشر | خاذياة بل هو بي 
يوحى إليه» وأخلاقه من السمو بحيث لا يدانيه غيره من البشرء وهو ما كنت أحب أن يضيفه د. صديق 
إلى كلامه السابق حتى يكتمل المعنى. وفي القرآن الكريم أَمْرْ للنبي بأن يقول: «إنما أناً بَْرٌ مثلكم 
يُوحَى إلىّ»» وفيه أيضا: «وإنك لعلى خُلْقٍ عظيم» .. إلخ, ل ا 
كاجفه لك البق الذي يمر ريون ري يه 0 


كذلك ترددت في حديث د. صديق الإشارة إلى بد القرآن ومراجعه؛ فما الذي يقصده 
الدكتور بهذا؟ إن للقرآن ممسدرا واحدا ليس غير هو الوحي الإلهي» أما الحديث عن «مصادر» و 
«مرا بع» كما لو كنا بصدد دراسة تقدم بها أحد الباحثين فتذرع لها بما يستطيع أن يضع يده عليه من 
الكفت ١‏ بقة فهو كلا م لا يليق بمسلم أن يقوله. ولصاحب هذه السطور كتاب في هذا الموضوع 
عنوانه: «مصدر 2 رددت فيه بتفصيل شديد على النظريات الاستشراقية و التبشيرية السخيفة 
التي تحاول إرجاع القرآن إلى مصادر بشرية. فالقول بأن للقرآن «مصادر و مراجع» هو فرية 
ل ٠‏ فهي تُمْلّى عليه بكرة وأصيلا». وها هي ذى تطالعنا 


ه؟ 


٠‏ هذاء ويبدئ الأستاذ التونسي ويعيد القول بأنه إنما يريد أن يجعل من القرآن كتابا عالميا يقروه الناس 
جميعا ولا ينحصر في العرب المسلمين وحدهم. ولست أدري أجادّ هو في ذلك أم هازلء فالقرآن كتاب 
عالمي بطبيعته وبتاريخه: بطبيعته لأنه أنزل إلى الناس كافة (والجن أيضا)» وبتاريخه لأنه ما من أمة 
في الأرض إلا وفيها نسبة من المسلمين» قلت هذه النسبة أو كثرت. والمسلمون اليوم حوالى المليار 
والنصف من البشرء م يقرأون القران و يدرسونه ويفهمونه ويضعون المؤلفات فيه ويحاولون أن 
يسيروا وفق تعاليمه حسبما يستطيعونء ولا ينتظرون حتى يأتيهم د. صديق فيجعل لهم القرآن كتابا 
عالميا . بالله أهذا كلام يقوله من يعي ما يقول؟ ولقد دخل في الإسلام فى العصر الحديث أعداد هائلة من 
الغربيين» ومنهم المستشرقون والقساوسة والحاخامات والسياسيون والفلاسفة والعلماء والفنانون ..الخ, 
ويعداك ونه ادر ضئة واي دلت ويشي دول يسادهية رويد وجزء من تركيا يقع في أوروباء بل كانت 
أسيكانياء البو تمال لقند : ثماجة فون تقزييا دولة مستلية تيكف على القر ان قلذى: و تدريسا وتظبيقا: فنا 
كل هذه الطنطنة التي يحدثها د. صديق من لاشىئ؟ 


ونأتي إلى بعض ما قاله سيادته عن الإسكندر المقدوني» إذ زعم أن المسلمين لا يحاولون فهم القرآن 
بل يكتفون بترتيله «مكرسين غياب المعنى عنه» على حد تعبيره. وهو كلام عجيب لا رأس له و لا 
ذنبء إذ إن أحط عوا م المتطمين يفهمون أشياء كثرة من القران الكريم» فما بالنا بالملففين؟ وماذا تقول 
في الألوف المؤلفة من الكت والدراسات التي القت خول القران؟ هي مجود تزائيل قرائية؟ ذلك ما ل 
يقوله عاقل. أما تفسيره ل«ذي القرنين» الذي ورد ذكره في أواخر سورة « الكهف» بأنه هو الإسكندر 
المقدونى فلينن هو أول من قألة خادقا زما جاء فى كازجف .ل هذا أحد الأر اج التى ظر حها المقيسر وده 
كلس وك وا ا كر ار دع ننم 


بو كيرا جدنع بها قله الحكتوى ملي عن قار كوترج: الذر انز وا مامه مضا ٠‏ عن اناد حو عزف 
اليونانية. ترى هل بين يديه دليل على هذا؟ إن التشابه فى بعض الحروف بين « كوثر» و« 
كاخار سكس البودائئة (( يكفي. ومن الواضح أن الكلمنان ينها عدتان: :وحدى 0 كان كافنا قلماذا بحي 
الضاد؟ إن هذا هو أسلوب المستشرقين» و الاسقاد الدكتوو يحذو حذوهم دائما للأسف! 


إن 


الفصل الرابع 
فضيحة بجلاجل في برنامج 
(الاتجاه المعاكس) 


بثت قناة الجزيرة مساء (الثلاثاء 5 )٠٠١5 /٠١‏ حلقة من برنامجها الأسبوعى: «الاتجاه 
المعاكس»»»؛ الذى يقدمه د . فيصل القاسم المتخصص فى إشعال الحرائق الفكرية وتأريث نار الخصومة 
بين ضيفيه لاستخراج ما فى مستكن أضغانهما. بكدادارت الحلقه حول مدى اذحيب السام 2 بهذف 
على المشباك (النت) فى صالح الرفض لهذا الحذف باغلبية ساحقة» بل إنه ليمكن القول بأن الإجماع 
رك م الاتجاه إذا عي للا التى صوتت بالموافقة يدخل فيها 

0 0 هذه الحلقة بالذات كنف كن القلسن «فضيحة ة بجلاجل» للعلمانيين المتغربين السائرين 
فى ركاب أعداء هذه الأمة الراقصين على ما يعزقونه لهم من أنغامء النابحين كل شريف من أنصارٍ 
استقام ميزان .الأوضاع وعادت الأمور لطبيعتها الأصلهة. أما كيف كانت ررفطتتحة: تحلتحل » ليذلا 
الخَلق فإليك» أيها القارئ» التفصيل: 


لد ظهر؛ من متاقشبات القوم أنهم لا يحترمون القرآن ولا الحديث؛ وهما أساسا الدين لهذه الأمةء 
وكي هما ١‏ كرن السسلد ميان كما ظهر من هذه المناقشات قدرتهم العجيبة على الكذب والتدجيل 
دون أن يطرف لهم جفن أو هُذْبء مما يدل على أن هذه الآفة سجية متأصلة فيهمء وأن الواحد منهم 
ام ل 5 المفتريون! أو 00 رد هد 0ك 
0 ل وك و سر جد 0 عه 
اع ل عي ل ا ل لع م أة الخبيثة 
الرفكة فيا الذد عت عدار التصي وض اللا زرفدها حول علي لا يستحى صاحبه من إعلانه 
س. وَلِمَ يستحىء والأمر إنما يتعلق بالإسلام» وهو دين بلا صاحبء. أو هو فى أحسن الأحوال دين 
0" قنابل أو صواريخ أو أسلحة نووية كما عند ماما (أو بالأحرى: |امرأة بابا) أمريكا ومن 
لفت لذهاء دين ها فى اذى« الدنيا شفع لتشديعه إلى مثواء الاخين كما تخثل لهم اوهاميم الجيسا متلهمء 
ولاخراءافيه وحد: لا للسيدات ولا للرجال؛ ولا حتى للاطفال الصغار؟ 'اترى هل يستطيع أحد من 
شيئا من أهدافهم ونياتهم: فهؤلاء هم المسلمون يُدْبّحون وَندَكٌ بيوتهم فوق رؤوسهم ورؤوس ) الذين 
وتعت: #صضب حر حرائرهم هم وتُبْقّر بطون أطفا وتلّطخْ أجساد رجالهم بالخراء وَيْكْرَ رَ هون على 
أن يات الأب منتهم أو اناده والاولاد أياهم» بأوامن» و مرأى ومسمعء من السحاقيات الأمريكيات 
واللوطيين ! الأمريكبين فى العراق» وتُسَلّط الكلاب المتوحشة عليهم تأكل أعضاءهم التناسلية وه عرايا 
مقيدون قد أَبْعد ما بين ساقيهم بآلات حديدية حتى لا يستطيعوا أن يداروها عن الكلاب ا ة التى 
يسلطها عليهم كلاب البشر! رهيب! رهيب! رهيب! ثم يأتى أولئنك الخلق فيمصيحون بنا أنْ كونوا 
متحضرين أيها الأغبياء يا من لا تزالون تعيشون وتعششون كالخفافيش فى عصر الظلام الذى كان 
تعتال فيه محايوا جاده البدى الفقحد نر ( مالك تر يدون إن تر كفوا حتارب الطداحة إلى الورا.. وق 
مات ذلك ال«محمد» منذ أربعة عشر قرنا وشبع موتاء وينبغى أن يلحق به قرآنه وحديثه اللذان لا 


يدانا 


مكان لهما فى عالم اليوم الذى استولت فيه أمريكا على عرش الألوهية بقوة السلاح كما استولت 
على بلاد الهنود الحمر بعد أن أبادتهم وجعلتهم أثرا من بعد عين» وحؤّلتهم إلى حكايات تُرْوَى وأفلام 


مَل على الشاشة للتسلية وإدخال السرور على قلوب المشاهدين» ولم يعد هناك مكان لإله محمد يا أيهأ 
الحمقى» بل يا أيها البهاة ا ا ا حر اه وتكونواء ولو مرة واحدة. 


قا لسري 1 اب يرا ادر كوا أعينكم وق قلوبكم وعقولكم جيداء فهذا الآوان أوان «الكاوبوى 
رش لا رمحت راعى الحنال يا أنها الصنة للم لخم الذدن لا ستو واي مع و 0 
كلاما يفهمه العاقلون! 


ولقد بدأت الحلقة» ولم نكن نعرف مَنْ ضيفاهاء ولكن ما إن رأيت د. إبراهيم الخولى حتى شعرت 
بالسرورء إذ سبق لى ان شاهدته ولأول مرة فى حياتى) فى الحلقة التى قارع فيها د. محمد أركون 
العام الماضى فقَرَعه بل أجهز عليه بلاضربة القاضية حتى لقد رأيت أركون وقد استولى عليه الذهول 
عند انتهاء المناقشات»؛ وهو يكاد يضرب كفا بكف (أو ربما ضربهما فعلا) لأن الحلقة قد انتهت دون 
أن يستطيع شيئا مما ظن أنه فاعله» تصوّرًا منه أن د. لي ل 0 
تنصبحكك حلياان من 5 مه الذي ال حمة اا حو را م د اح ا ا 
دار بينه وبين أستاذه فى العاصمة الفرنسية قائلا إنه يتطلع إلى | الذى تنتشر فيه الخمارات فى 
أرجاء البلاد الإسلامية كما تنتشر فى باريس) معلنًا فى جرأة لم أرها و أسمع بها فى الغابرين ولا فى 
المحدثين» ولا أحسب أحدا سوف يُكْتَب له أن يسمع بها فيما يُسْتَقْبل من الزمان إلى يوم الدين» أن 
الإسلام قبل أركون لين هو الإسلام بعد أكون ! والحمد له انهالم يذج إلى ترك لتقو الهجرى 
والميلادى ولفبطى والعبري والفارسى والصينى والجريجوري ودين تفرم جديد العام كله يحمل 
0 (أو من وفاق؛ 0 أول كتاب ولاسيدنا أركونء صلي «الغرب» عليه وسآم صلاةً 
وستلاما دائمين متلازمين يأخذانه آخر المطاف يو يوم القيامة إلى المكان الذى يستحقه جزاءً وفاقا على ما 
متديت يداه مدديا سيدى آر كوق! اذ :لاحك أن :هذا منتهى التواضع: من الشيخ الأكبر» ومن 
الدوويكن الأصغن. على السواء؟ 


لكن الذى حدث هو أن الدكتور الأزهرى قد لقن الشيخ الأكبر درسا لا أظنه هو ولا من وراءه أو 
أمامه أو عن أيمانه أو عن شمائله من دراويشش تابعين أو سادةٍ متبوعين سينْسّؤنه أبد الآبدين ولا دهر 
الداهرين! لقد بدأ الدكتور الأزهرى كلامه بالحمد لله والصلاة على النبى واستعاذ بالله من شرور النفس 
ردن بجات الأعمان: رأمك ذى هه الحياجة: واد ستكه بين ريون شدي إل لفحل فى الموصوع 
خوفا من أن يقاطعه فيصل القاسم فى الوقت الحرج ويقول له كعادته: «الوقت يداهمنا». لكني لم كر 
أعرف أن كلمات الشيخ سستنزل على راس الأركون كما تنزل «تعزيمة الرفاعى» على رأس الحئش 
الذى يريد استدراجه من داخل الجدار» فتطيّر صوابه فلا يمستطيع حَؤْلا ولا طؤلاء بل يقع فى يده 
ويستسلم كما يخرج الثعبان من الشق الذى يختبئ فيه رافعًا الراية البيضاء لراقى الثعابين! أعاذنا الله 
من الثعابين ومن شر الثعابين: من المنسوبين إلى جنس الآدميين» قيل ثعابين الحَيَاوين! قولوا معى 
بصوت واحدء وعلى قلب رجل مؤمن واحد: امن يا رب العالمين ! وامسمدر ى كلك الصيادة على 
نبينا محمد سيد الأولين والآخرين! المهم أننى من يومها كلما جاءت سيرة الحلقة أجدنى أردد قائلا: 
«لقد أكل الشيخ الأزهرى الاستاذ السربونى!». 


لهذاء ولكل هذاء ولا شىء غير هذاء ألفيتّنى أبتهج لمرأى د. الخولى وأتشوق إلى متابعته مرة أخرى 
وهو يتكلم بطريقته المميزة راسمًا بذراعه ويده اليسرى زوايا قائمة فى الهواء ومشيرًا بسبابتها فى 
0 الس وك افك لسرا جر ف مح 
الحلق؛ رعلى اسه طاقيته الداكنة المكيوسية الطريئة الذئ يكمن فيه السخر والحلرزف كلد وميه أن 
ل ل ا 
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وواعن قرايينا تكن ارا مستي ين كر سسا و فج هار د بيع الكدرة على آرت 
القران .ممالم يستطع أن يواجه به الجمهور ولا أنّ يصمد به للشيحّ فى الحوار أ ذى دار بينهما على 
الهواء أمام الملايين» فما كان إلا أن وجّه له د. فيصل القاسم بدوره لكمة أخرى جعلته يترنح وهو 
يتصايح مُنْكرًا ومستنكرا دون جدوىء والقاسم يؤكد بقوة واستخفاف أن كل شيء قاله قبل بدء الحلقة 
مسجّلء وأنه لا يفترى عليه فى قليل أو كثير! وهكذا لحق محمد ياسر شرف بأركون (الذى جعله الله 
سَشْفًا ومثلاً للآخرين) غير مأسوف على أى منهما! وهذا الرجل بالمناسبة؛» حس بما أخبرنى 
صديق حلب البارحة عقب انتهاء البرنامج» كان يشتغل ناظرا لإحدى المدارس الثانوية بدمشق قبل 
أن يسافر للعيش فى لندن. 

وهكذا بدأت الحلقة» وكانت بداية القصيدة ة كفراء إذ لم يترك لنا أ . شرف فرصة نستعد فيها لما يقول» 
بل أخذ يمطرنا من البداية باتهام 'معلمى اللغة العربية والدين فى المدر بح . جميعا بالكذب قائلا إن 
يتكلمه قبل ذلك فليس من اللغة العربية فى شىء. يكن نه المين كتير ع لسري ينك 
على الفترة التى قضاها الطفل قبل أن يبدأ درس النحو بأنها ضاعت من حياته دون جدوى! ولا أدرى 
أين يوجد ذلك المدرس خارج أوهام المتحدث الررديكة السخيفة. لقد درّسُنا القواعد النحوية والصرفية 

فى المرحلة الاتدانية والإعدادية والثانوية والجامعة افلم تقال مثل- هذا الأستاذ وات كثيرا من أساتذة 
الله الدربية لبثبر حون در وسهم بالعامية. وكل ما كانوا يقولونه فى هذا الصدد أن الفصحى هى لغة 
القراءة والكتابة» أما العامية فللكلا م والمطالب اليومية فى البيوت والشوارع والمقاهى والاأسواق وما 
إليهاء مثلما قلنا ونقول» رد نقول» إن المنامة للبيت والسريرء بخلاف البدلة» فهى للحفلات 
سليمة إلى حد كبير» ودون تلكو أو تلعثم. ا وو لسر ل 
جازاهم سعادته جزاء سنمار! ترى بأية لغة غير العامية كان سيتكلم لولا فضل هؤلاء الأساتذة الذين 
00 جريا على أسلوب د ا د ا 


0 5" لاع وداه لمجيد حين تحدث عن 
شىةٌ جِدٌ قريب منه ما نسميه ب «فلتات اللسان». وكما قصد الرجل أن يحقر من لغة القرآن باتهام 
مدرسيها ضلالاً منه ومَيْنَا بأنهم» حين يعلّمون التلاميذ قواعد النحو والصرفه إنما يمارسون كذبا 
بشعا عليهمء كذلك قصد الإساءة الجلفة الغبية للدين حين اتهم مدرسي الفقه» ضلالاً أيضا منه ومَيْنَاء 
الوضوء هو الرجلان إلى الكعبين؛ بينما الذى يحدث فى الواة هو عسل المشسطين إلى الكعيين» وهو 
حا سي ل ل ع الست را وهذا كلا فى منتهى الخطورة: فتهمة الكذب 
مدو ل ل لكان مضيدرهما هو 
الرسولء الذى يشأ صاحبنا أن يتهمه اتهاما مباشراء بل آثر أن يلدغ لدغته السامة على نحو خبيث 
د 0 ع ع ا وام ا م ان رس ا 


5 


والواة قع أن الكذب والجهل إنما هما نصيب من يتهم الرسول والقرآن بهماء فمعروف أن أول معنى 
0 7 وهذا واضح من قولنا: فلان راجل» أو ماش على رجليه.» أو 
ا ومنه قول القرآن فى الآية الخامسة والأربعين من سورة «النور»: :1 الله يد لق مل داب 


2 حو نب سء 


ين مَاءِ فِهُم من يَمْشِى عل بَطنْوء وَمَهُم من يَمثّى عل رِجَلانِ وَمنْهم مَنِيَمْثْى كي لق مآ إن أله 1 سل من كيك( 
4 2 وقوله فى الآية المائة والخامسة والتسعين من سورة «الأعراف»: 
أَلَهُم أنَجِلُ يَمْسُونَ يب1 *؟. ومنه أيضا قوله عز شانه: :3 لين يد يمك ين ِل # [الأعراف: 7 
والشعراء :1 وقوله جل جلاله: 1 يوم يعد 4 م ألعدَاب ين فوقِهمَ ومن كَدتِ أََملِهِرَ # [العنكبوت :5 وقوله 
سبحانه لعبده داود: أَرَكْضٌ رض جْلِكَ # [(ص ]. .. إلخ. أم ترى الفلحاس يفهم من تلك العبارات أنهم يمشون 
كن فخا شوو ني ار إن الات موقت بتري ين تسن أنه وسيقانهم أو أن داود عليه السلام 
كا ركض على فخايه وساقي؟ ان مصين من م مثل ها لقم لمعروف ألا وهو أخذه إلى قرب 
لو أدخلنا فى معنى «الرّجل» الفخذ والساق» فالمفهوم ا كرا الح اع أو 
الفخذء إذ القدم هى الجزء المنفصل من الرَّجْلء أما الساق والفخذ فهما متصلان بغيرهما. وعلى ذلك 


ضرح سلس 2 سرح 


فعندما يقول القرآن: 8 وَأمُسحوأ برع وس وَأَيَمْلَكُم إل الْكعين فليس لذلك من معدى فى حالة الوضبوء 
إلا غسل القدمين من أسفلهما صعودا إلى الكعبيين» وإلا فهل يريد حضرته مناء اا كم 
ونغسل أرجلنا فى المسجدء أن نخلع سراويلاتنا وتبابيننا ونكشف عن سوآتنا على ملا من الناس أجمعين؟ 
وهل تراه هو يفعل ذلك» أقصد: كان يفعل ذلك أيام أن كان يصلى ويتوضأ؟ انظروا إلى هذا التننطع 


تس إلى أى مدى يتساخف تلامذة الاستعمار والمستشرقين والمبشرين فى حربهم 
م 


وكان الرجل قد أتى للحلقة ليدعو بما يدعو به الأمريكان من وجوب حذف النصوص القرآنية 
والحديثية التى تحض على الجهاد فى س بيل الله أو تصف من لا يؤمن بمحمد والقرآن بالكفر» من 
المقررات الدراسية. ومن الوا ضح أنه فى النقاش الذى دار بينه وبين د. لرضسل لقانت قد الحلدك 
قد أعلن عن نقسه وأهدافه بكل وضوحء أما على الهواء وأمام الجمهور فكان يلف ويدورء ولكن على 

من؟ لقد كانت اللعبة مكشوفة تماما رغم الزعم الكاذب بأنه لا يريد حذف هذه النصوص »بل مجرد 
تأجيلها لمرحلة لاحقة. إلا أن هذه البهلوانهات اللفظية والفكرية لم تستطع أن تخفى سوأة نيانه وأهدافه 
إذلما سثل: ومتى يمكن للتلاميذ أن يتعلموا هذه النصوص؟ كان جوابه أن قراءتها لا بد أن تقتصر 
على المتخصصين لا تعدوهم. أى أنه لن يقرأ هذه النصوصن إلا طلبةٌ الدراسات العلياء ولا سبيل إلى 
إلا لمن يريد أن يبلها ويتناولها على الرّيق فتطرد البلغم من صدره؛ والديدان من أمعائه! وسلّم لى على 
الجهاد والعزة والكرامة! أما أنتِ يا أمريكا فقد «خلا لك الجوّء فبيضى واصْفرىء ونقّرى ما شئت أن 
تنفقرى». نعم خلا لك المجال الجوى فى بلاد المسلمين فطيرى بطائراتك وأطلقى صواريخك وقنابلك 

فيه وامرحى على راحتك تماماء واصفرى بقنابلك التى تدمر البيوت 0 
الوادعين الذين لم يدوسوا لك على طرّفء وانقرى عيوة وابقرى نهم ولا تأخذك بأحد 
رحمة» فهم أو لي ل لك ل ل د 5 
ا ا ا 1 
ينصرك على بنى قومه» ويمدك بما تريدين أن تعرفيه من أ خبارهم» وينشر بينهم التخذيل والإحباط 
والتيئيس وروح الهزيمة والتشكيك فى القرآن والحديث ونبوة محمد وحضارة العرب والإسلام» ويقوم 
بدلا منك بالمهام القذرة. ترى ماذا تريدين أفضل من هذا؟ اضربى! اضربى الرجال والنساء والأطفال” 


والبيوت والمدارس والمستشفيات والمصانع والمتاحف والمساجد والمخابئ والحقول والجسور 
والمطارات والسيارات... اضربى بكل قسوة هؤلاء البهائم الذين لا يفهمون ولا يتحضرون ولا يريدون 
أن يسلموا لك رقابهم طواعية كى تجزريهم وتمصمصى عظامهم براحتك دون أن يعكر عليك الجَزْرَ 
والمصمصمة مجاهدٌ منهم لنيمٌ أو عالمٌ زنيم. 


ا ا اي اا ا علد اج 
حرق الي حت عينه .تاكيك بها لاا صيدان ءادر ل قا صقو المكخلفين رحسي تلك 
الابتسامات اللزجة السخيفة التى يبتسمها المستر شرف والمسيو أركون؟ لاء لا. 0 
لكم وجه الدنيا وبترولها وكل لذائذها. لقد فعلتموها بكل نجاح واقتدار مرة من قبل مع الهنود الحمر» 
وقعلها الإجسدان مع أجداد هي فى الأنخلين» وها هى ذى القر جه موائية الآن نمام الموانا: لكى تفلو بدا 
كرة أخرىء فهيا هيا يا أبناء العم سام يا سادة العالم» وأروا هؤلاء البهائم النجوم فى عز الظهر 
قتلة! أنتم لا تحترمون إنسانية الآخر . أنتم ما تزالون تؤمنون بدينكم» وهذا يزعجنا وينغص علينا بالناء 
أفلا تفهمون؟ إننا سادة العالم» ولا نريد لأحد أن يفتح فمه أمامنا بكلمة. وأنتم لا تكفون عن الكلام» فليس 
م اي تر ارو مطليوا در مدر جوركم عر لقاع عن 

كذلك انبرى أ. شرك ع دست ااة لذن كاد على الح من اور باهي فاعدل لني ةلعاف 
فلا الاسصلا م متهمين المسلمين بأنهم ينفون الآخر ولا يعترفون بحقه فى الاعتقاد على النحو الذى 
يريد! ولو أن ألكلام اقتصر على هذا السخف لهان الأمر ولما بالينا بالرد عليه فالمسلمون الآن لا 

5 يقلا ذبابة ذبابة» والأقليات فى بلادهم فى أعز الأقليات فى العالم جانبا بما فى ذلك دور 
للقي رارتني ور جل اليد ل قن عيفر نفسهم. لكن الطامة العظمى أن المتكلمين لمتكلمين قد 
اتدفتنوا فى معروقة من المخالطات الوكة والاتهامات الحقيرة أ الموجهة إلى الرسون الكريم والشرآن 
الذى جاء به بما لا يمكن أن يكون له من معنى إلا أن محمدا هو مؤلف القرآن وأنه كان شخصا 
ميكيافيليا فى أخلاقه وسياسته؛ جريئا على تطويع النصوص والتلاعب بها حسبما يحلو له بما يخدم 
مصلحته ويتناقض مع كل قيمة أخلاقية كريمة دون أن يَرَّعه عن ذلك وازع! كيف ذلك؟ 


لقد ادعَوا أن الرسولء “؛ قد أثنى على أهل الكتاب فى مكة حين كانت العلاقة بين الفريقين صافية 
لم تتكدر كما تكدرت لاحقا فى المدينة بعد مهاجّره عليه السلام إليها واحتكاكه باليهود هناك واشتعال 
الخلافات والمتعارك بينهها مما كان من نتيجته توالى الآيات ال تلعنهم وتكتريهي دايا أنه كيرا ما 
شهد لهم بالإيمان فى قر آنه أيام مكة قبل أن تتوتر بينه وبينهم الأمور. لكن هل هذا صحيح؟ إن هذا هو 
بعينه ما يقوله المستشرقون والمبشرونء أى أن أصحابنا لم يأتوا بشىء من عندهم. وهو كلام قديم لا 
يكف الدار سون الغربيون عن لوح فى تنطع وسخف ما بعده سخف رغم معرفتهم التامة أنهم يكذبون. 
ومثله دعوى بوش وبلير بأ ل اغراف اك اسلحة جر شين وضع بتار اك عر فا ال 
أبلق؛ لكن الهدفت المعدد بس دق أن ترتكب أمريكا وبريطانيا له الكذب والقتل والتدمير للعراق وأهل 
العراق وحضارة العراق» مع تشغيل الإسطوانة الأخرى بأنهم إنما جاؤوا للعراق ليعيدوا إعماره 
وينشروا فيه الديموقراطية! ومن الطبيمى أن عاد الإعمار تستلن. أن يكون هناك حراب» ولما لم يكن 
العراق على أيام صدام خربا كان لا بد من ذشر الخراب والدمار فيه حتى يمكن أن يكون هناك إعمار. 
من استنصالهم وإفساح الطريق أمام جيل جديد يستطيع أن يتذوق الديمقراطية التى جلبتها له أمريكا: 
فهذا شىء لزوم الشىء! 


١ 


ا في القرآن الكريم آيات مكية وأخرى مدنية بعضها يُْنِى على أهل الكتاب؛ وبعضها 
يَخْمِلَ ء ا اليس الأمر إذن» كما زعم أصحاينا كا مي أن الياسة الميكيفاية هي الت 
مهم» ألا وهو لماذا مدحهم القرآن أحياناء دهم أحيانا 0 ؟ وجوابنا أن لكل فرد أو جماعة من 
البشر عدة جوانب بحيث يمكن أن نمدحهما باعتبار» ونعيبهما باعتبار آخر. وأهل الكتاب لبسوا بدعا 

بين البشر حتى يمكن استثناؤهم من ذلك. والقرآن حين يمدح أحدا من أهل الكتاب فإنه لا يمدحه بوصفه 
0 بوصفه مسلما قد امن بمحمد وانصاع للحق الدى جاء به» ولم يدفعه التعصب 
الأعمى لما ألفى أباءه عليه إلى رفض الدعوة النبيلة العظيمة التى أتى بها الرسول من لدن رب 
العالمين. وسوف أجتزئ ببعض الآيات من كل من الوحى المكى والمدنى للتدليل على ما أقول حتى 
يسقط الهراء الباطل السفيه الذى يصذعنا به الدارسون ورجال الدين الغربيون ومن جرى فى ركابهم 
وتعلق بأذيالهم من بيننا. 

لقد ادعى أصحابناء كما رأيناء أن القرآن الذى نزل بمكة لا يذكر أهل الكتاب إلا بخير» فما رأيهم فى 
النصوص المكية التالية التى تحمل عليهم حملة شديدة وتدمغهم بأحكام عنيفة؟ قال تعالى: (١‏ وَعلَ اليرت 
هَادُوأ حَرَّمَنَا كا ذى مر وَصت الْبَقَرِ وَالْعَسوِحَرَنْاعَكَهجَ شُعومَهِمَا إلا ما حملت ظلهوزهها أو الكوابا أومنا 
َخْتَلَا بِعَظ دَِكَ ركهم َعم وَإِنَا ا صَيفنَ (5) 4 [الأنعام: 55 ] وفى سورة «الأعراف» التالية لسورتنا 
توي عار اس وجاك ون كوم و د ب وار لجرب لصم كر رس 
على رؤوسهم ولعنهم وتوعدهم بمصير فظيع جرّاء عنادهم وكفرهم بنبيهم وكتابهم وعصيانهم لربهم 
وصلابة رقابهم وعقولهم وقلوبهم مدا بحن فارئ بدءا من الاية ١١7‏ حتى الاية ١١//‏ . ومثله موجود 
فى سورة «طه». ما الذول فى هذا ينبا كما ند فى أوامل منورة«ا لإشر ات نبوءة خاضة بالإشسادين 


اللذين سيرتكبهما بنو إسرائيل» والتأديب الذي قثره الله عليهم جزاء لهم على الإفساد الأول منهما. .. إلخ. 
فما القول فى هذا أيضا؟ كذلك فى ختا صدر سورة «مريم» حملة على اتحرقا إلية عض 
الا حيس مز كادي انديطايه السادء ومايو ‏ اتداءها بالكقر فى اعياة اصبر 7 لحمل لين وا 


1ك ع د عن © و لخن 


تأويلا: « ديك عِيسى أبن مم لت انق أَلَذِى فيه يمتروت (25) مَاكانَ عدي رار نه ذا فَصَوح أمرا فَإِنَما يفول له 
35 يكن (50) وَإِنَّ و م1 هذا صمل م مُسَتَقِيِمٌ (03) َأحْتَكَ الُْحرَاب من َعم فول لِلَذِينَ كرو من منْبَدِ نوو عم 
25 » ومثله موجود فى سورة «الزخرف». فما القول فى هذا أيضا؟ 

هذا فى جانب الذمء أما فى جانب المدح فإلى القارئ هذه الشواهد التى يمكنه أن يقيس عليها ما لم 
نذكره. قال سبحانه: « امتهم الكتب يفوت مآ أُِلَ إليِكَ 4 [الرعد:7”؟]. فما القول فى هذا؟ وقال 
أيضا عز شأنه: مِإوفءةا ونه كاين عل مك ووه تيلا (13 هل امنأ بو أ ولا مزمطوا إن لي ونا ألم ين قو 
إِدَا ينك لهم يرون ِإَدَدَْانٍ د (3) ويَفُولُونَ سْبَحَنٌ ينآ إن كن وعد رين لمفعولا (00) وَححرونَ لَدَدْمَانِ ب كوب وَتَزبد هر 
خُمُوع # [الإسراء:7١٠- .]1٠١5‏ فما القول فى هذا أيضا؟ وقال جل جلاله: : اَعَد كملقل لَه 
يتدكورت 'اه] (5) اليس انهم لكب من قَبَِو- هُم بد- يُؤْمُونَ (0) وَإِدَايْ علي فلو امبو إِنّهُ لْحَنُ من رَيَنآ نكن من قَبَلِوء 
مُسَلِمِينَ (5) 4 [القصّتص: ١‏ 5- 51]. فما القول فى هذا أيضا؟ 

ومثل هذا فى المعنى والتفسير ما نجده من ثناء على بعض أهل الكتاب فى الوحى المدنى من مثل 
قوله جل جلاله: و وَإَِّمنْ أَهْلٍ الحكتاب لَمَن يمن بالله وَمآ أل ك5 1 ليم حَسْعِنَ يله لا كرون 
كات أن تَمَكَائَِلاً أؤكهلك لَهُمَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَيَهِمَ #[آل عمران:13١].‏ فما القول فى هذا؟ وحتى آيات 


د 


سورة «المائدة» الخاصة بالذنصارى والتى كثيرا ما يساء تفسيرها عمدا وخبثا أحياناء وعن سذاجة 
من جانب بعض المسلمين فى بعض الأحيان الأخرىء» هذه الآيات لا تمدح ذلك الفريق من أهل الكتاب 
بوصفه من أتباع النصرانية التى تسفهها كثير من الآيات السابقة عليها بدءا من الآية الرابعة عشرة» 
ل تمدخ لحسا حكة للريمان والر تبون محط رالديا. الى الت علدا.ر لعش قله ليان لمعه 
من شدة الوجد والتأثر بكلمات القرآن المجيد! والآيات موجودة لمن يريد أن يفرأها مفتوح العينين 
والقلب» وأرقامها هى -/١‏ 7 . وتبقى اللنصوص المدنية التى تحمل على أهل الكتاب» وهذه لا تمثل 
أية مشكلة» ومن ثم لست أجد أى داع لإيراد شىء منها. 


والآن هل تشكل هذه الآيات التى تصم هؤلاء القوم بالكفر عدوانا على حقوق الإنسان؟ أبدا لا تمثل 
شيئا من هذا القبيل على الإطلاق» فكل أهل دين ومذهب وفلسفة ونظام» سياسيا كان أو اقتصاديا أو 
اجتماعياء يعتقدون أنهم على الحق» وغيرهم على الباطل. وإن أمريكا نفسها التى برعت فى الآونة 
الأخيرة فى رفع هذه اللافتات والشعارات لتردد جهارا نهارا أن نظامها السياسى وقيمها الاجتماعية 
ولحي از لاي زفي لحتل د على الى وعد عورا سر جميعاء شاؤوا أ أبَوْاء أن يعتنقوه. وها 
هى ذى قد أتت للعراق لكى تسقيه لناء لا بالملعقة الصينى التى كا ن يصترب بهاا ثل قديما على الترف 
والدلال» بل بالملعقة الأمريكانى. أقصد: ؛ بالجزمة الأمريكانى التى لا توكر شينا ولا أحدا فى الدنيا مهما 
سس ا يا سوا سا ل ع ل مسار وك ريه 
يفقهون حرية تفكير وتعبير! طيب يا أخىي» نحن أيضا نحب عيشة الحرية كما يقول محمد 
عبد الوهاب! أ ن كذلك؟ بلى هو كذلك ونصف وثلاثة أرباع» » لكننا قد نسينا شينًا مهما جدّاء وهو أننا 
لسنا أمريكيين؛ وهنا مربط الفرس (أو الحمارء لا فرق). إذن فليس فى الاعتقاد بأنني ناج يو م القيامة» 
ومن يخالفنى ذاهب فى ستين داهية» ما يمكن أن يكون افتئاتا على أحد. وبلق سحي فهذا الح يعلقد 
بدوره فِىّ ما أعتقده فيه. كل ما هو مطلوب ألا يكون مثل هذا الاعتقاد س ببا فى عدوان أى منا على 
الآخرء» سواء بالقول أو بالعمل. والمسلمون لا يقولون: «شكل للبيع»» فهم يقرأون قرآنهم لأنفسهم, ولا 
يجبهون به غير هم. أما إذا آذاهم هذا الغير فى دينهم ولم يحترم رس ولهم أو كتابهم فإنهم لا يملكون إلا 
الراة على يدا 0 ولا معنى فى هده التدالة و عكار ارت المجاملة الزرائقة الى تكتليم والدلهم و تحرام 
اونسيى ولأشزوى تقيرا م 0 لكات مي 
الذات اللة و انديع لفت من ثم منبها الع لم إلى أن كل قوم يَرَؤن دينهم د الأديان” (الأنعام/ 
,)١١4‏ 


5 


شيخة الإسلام السحاقية 


كانت البداية مقالاً بعنوان «الكاتبة إرشاد مانجي تطلق حملة الاجتهاد لدعم الإصلاح في الإسلام» 
قرأته فى صحيفة «صوت الوطن» المشباكية الفاسطينية بتاريخ / 5/ 5١٠5م‏ ومعه التعليقات التى 
علق بها بعض القراءء ومنها منها تعليقٌ جزى الله صاحبه خيرا أشار فيه إلى موقع الكاتبة» وهو 
بالإنجليزية» على المشباك» فانتقلثُ إليه فى الحال» هناك قرأت بعض المقالات عنهاء ووجدت ترجمة 
عربية لكتابها «مشكلة الإسلام اليوم», إلا أننى لم أجد النص الإنجليزى. لذا اكتفيث بمطالعة الترجمة 
العربية» فألفيث جرأة على الإسلام وقحة وأفكارا خبيثة مدمرة» ووجدت أنه لا بد من التعليق على ما 
قرأتء فكانت هذه الدراسة التى سيطالعها القارئ بعد قليل. ولكن علينا أولا الاطلاع على مقال جريدة 
«صوت الوطن». وهذا نصه: 


«دتستعد المؤلفة الكندية المسلمة من أضلك باكستاني إرشاد مانجي» التي تصفها وسائل إعلام غربية 
بالكابوس الأسوأ الذي نواحيه أبنامة ين لادن» تستعد لإطلاق حملة «الاجتهاد» من أجل تحقيق تعددية 
الآراء في الإسلام وتأستين هيئة تساعد فى خلق جيل من الشباب الإسلامى الإصلاحى لاستكشاف 
ودعم الكرك من الآراء الحديدة. وفي هذا السياق قالت إرشاد مانجي في تصريحات لص حفية 
«الغارديان» البريطانية إنه لا يمكن لأي مجتمع أو عرق أو دين البقاء بعيدا عن احترام حقوق 
الإنسا ن. وتضيف مانجي في حديثها ل«الغارديان» صباح اليوم الاثنين ا “رحن المسلمون 
فهي الآن». وتوضح ما نحي حماتها الحذندة: والاحتهاد» عدر الإتسارة إلى عقول اضخلاسية عديدة في 
الإسلام: 5 ا ل لك لتطوير علاقاتنا ونعتمد على بعضنا البعض في 
ذلك». ريدو كينب المتحفة الإويطاية أن رخن متهي ووو لندن بحلا للنياء بسلسة محاضرات 
حول حملتها الجديدة: «الاجتهاد» ل المزيد من المناصرين لها في العالم الإسلامي. وقالت مانجي 
أيضا بأنها تشعر بقرب النساء المسا ت منها أينما حطت رحالهاء و«هن في شوق لمعرفة كيف يمكن 
الاذشقاق عن الآراء التقليدية المسيطرة والتمسك بالإيمان فى الوقت نفسه»,. وتتابع: «نحن بحاجة الآن 
لتحويل هذا التوق السري للتغيير إلى ظاهرة صريحة ومعلنة». وكانت أصدرت إرشاد مانجي كتابا 
عن الإسلام هو من أكثر الكتب مبيعا في الغرب واسمه «الخلل في الإسلام- دعوة إلى الصحوة من 
أجل الأمادة و النخير» الى كلسو في اكتمنان: رسينتين قرزيها في الخراق شر كا والوند. ومعلوم أن 
مبحيفة ,تيو يورك دايمن» رصفتها و الكاوش الأستوا» الذي يو اجهه رع تنظيم الناعدة اناما بن 
لادن. كما قالت عنها صحيفة «جاكرتا بوست» بأنها واحدة من ثلاث نساء تصنعن تغييرا إيجابيا في 
الإسلام». 


والآن إلى الدراسة التى عرضت فيها لكتاب .المدعوٌة: «إرشاد مانجى» صاحبة حملة الاجتهاد, 
ونبدأ بإيراد السطور التالية من صفحة الشكر فى أول الكتاب: 
د إني ألبسُ خاتمين: خات تم يرمز إلى حبي لله وخاتم للتعبير عن أصرة ارتباطي 
2 ريكتي ميشيل دوغلاس. لا سابدا بشكر الله وأكثر ما أشكره حليه هو ميشيل, فمن ؛ بين كل ما 
إياه منحثني أيضا التو بالعدذو. وبسبب غنه الهوارة انوت تضف مار انون في اناده الارلى 
ل وخلال تلك الساعتين اللتين توقف فيهما العقل رأيث أشجارا على يساري» 
وشلال ماء على يمينيء وأبنية امامي» وشعرث من صميم قلبي بالتوحيدء بوحدة خلق الله الذي 
يصدف كونه أول ركن من أركان الاسلام. ومن نواحي أكثر مما يتسنَّى لي تعدادها فإن ميشيل هي 
صفحة الشكر والتقدير. 


2 


آن كولينز من دار «راندوم هاوس:عوبن0ل] مرهل0م83 » تأتي أيضا على رأس القائمة؛ أو لا 
لشجاعتها ‏ في نشر هذه الرسالة- الكتاب . ولكن عه فالأمانة لذن تجاه ابيا حول الام 
57 جه مدو انو سا كن إن أن أطمح ‏ انسل مها ا مبل وفريقه في 
دار «ماينستريم ببليشنغ:عماطوذاطدط موع1/3105 » كل التقدير لموافقتهم على هذا النص في وقت 


ابتعد عنه ناشرون بريطانيون آخرون. وهذا تذكير في محله بأن «الاتجاه السائد» لا يعني بالضرورة 
اتجاها «تقليديا». 


1 كان هناك آخرون مَنّ الله عليّ بهم فإن بول مايكلز ساعدني على إقامة اتصالات» وفي مجرى ذلك 
أمصبح صديقا موثوقا. وأنا أعتز بصسحبته المتألقة فكريا. والجوقة ذات القلوب الكبيرة في مركز 
«هارت هاوس» الطلابي بجامعة تورنتو» وعلى رأسها مارغريت هانكوكء وفْرَتْ لي مكتبا فاخرا 
ومكتبة للعمل منهما. وقد أتاح لي ما وهوبه من مكان أن أذكبّ على عملي في البحث والتنقيب مع 
الإبقاء على علاقتي في البيت سالمة. فشكرا هارت هاوس. أشكر أيضاء على ما يبدو في ذلك من 
غرابة, جهازي المحمول لاستخدام البريد الإلكتروني «بلاكبري: ممع طكاء8|3)»)» الذي سجلث 
وحفظث فيه ملاحظات مستفيضة وَجَدتْ طريقها إلى نص الكتاب. بل إني حتى استخدمتُ جهازي هذا 
لكان مس جد ل اوتفمل ( الحا الى أن إمتتبسى اقل والوراق من أجل اليسطيلي», وفي أوقات كهذه 
أهيمُ بتضافر التكنولوجيا والإيما : 


رغم أن هذا الكتاب استغرق زمن حياة كاملة قبل أن يختمر فلم يكن لدي سوى عام لكتابته. وبمثل 
هذا الجدول الزمني الضيق أسهم كثيرون بسقطهم: فإن فال روس وجون بيرس وكندال أندرسن 
ساعدوني على تشذيب الأفكار من لحظة الانطلاق الأولى» ونشأ طابور دولي من المشاركين في مجال 
البحث . والذين تطوروا إلى مساعدين هم سمارة حبيب وكارولين فيرنانديز وميكي سيراك. وكانت 
معونة ريك ماثيوز وصموئيل سيغيف كبيرة في تدقيق الحقائق. وإن مداخلات فرانك كلارك وأماندا 
ساسمان ولينساي هندرسن حققت ع لقاءات هامة في حين أن النقاشات المحتدمة مع جيرالدين 
شيرمان وروبرت فولفورد وأنا بورتر وأنا مورغان وأماتزيا بارام ودوغ سوندرز ودون حبيبي 
وطارق ونرجس فتاح قادتني إلى معارف هامة (ينبغي أن. أشير ل الزوجين فتاح يختلفان تماما 
مع وجهة ة النظر الذي أبديتها عن فلسطينء ا ره تواطؤٌ 2 
للاختلاف الحاد بأن يُفسد في الود قضصية). كما كان مهما في ثقافتي عملي مع مناف إعلامية مختلفة 
بينها «غلوب أند ميل:1/211 300 61006 »» و«ستي تي في:/6/© »» و«مأكلينز: 5/”مدعاء1/23»» 
و«فيشن تي في:/11 موأؤآ/ا »» و«ناشنال بوست:5056 |8/361002 »» و«غلوبال تي في:/11 |6102 
واهيئة 3 الإرسال الندية»» ورِرهُورايْرُونْز: ومه12ه0»» وفي المقام الأول «تي في أونتاريو: 
2/00 حيث للافكار الكبيرة أهميتها. 


إن الدعم الذي أبداه الأصدقاء في لحظات هبوط المعنويات هو ها أنمله اعظد ديق وفي هذا 
المجال أخصٌ بالذكر سمانثا هايوود وأدريانا سالفيا وأندرو فيدوسوف وميشال لامورو ومايكل ساة 
وعصبة بوشكونغ لايك. أما الذين لا يجدون أسماءهم في هذه القائمة المختصّرة فبإمكاذ نهم التعويل على 
وجِبة عَشاء على حسابي (لم أذكر إلا أكثر الأصدقاء بذخا لكي لا ينتهي بي المطاف أ إلى الإفلاس). 
وبمناسبة الحديث عن 0 الإفلاس فمني أعمق التفدير لوكيل أعمالي مايعل لايفاين وساعده الايمن» 
ماكسين كوينغلي». 


هه 


هذا ما كتبته المدعوّة إرشاد مانجى الباكستانية الكندية فى كلمة الشكر التى صدّرت بها كتابها: 
«مشكلة الإسلام اليوم»» وهو الكتاب التى تقول إنها كتبته لكى تساعد المسلمين على الخروج من 
ل عاك اج مر ا الو ا وه 
تقدد يم فهم متنور للقرآن والإسلام يناسب العصر ويضمن للمسلمين أن يتبوأوا المكان الذى ينبغى 
تشغله الأمم المتحضرة. 


وكما يقولون فأول القصيدة كفرء إذ إن الشكر الذى وجهته الكاتبة لله سبحانه وتعالى هو شكره على 
أنه قد وهبها ميشيل. أتدرون من ميشيل؟ إنها صصديقتها التى ” تعيش معها كما يعيش أى رجل وامرأة 
متزوجينء» وتمارس معها الّحاق. والذى فته أنها فى الا علة. ميل هى المفعول بهاء علاوة 
0 أن ره أقرب إلى 0 ا 5 0 كما أن د الذى تبديه + والاقتحاة اذى تحمل 
0-0 الخاصة بالقاعلين 5 0 1 فوق جل حاطو هذه م يشاكلهاء 
وكثيرٌ ما هُمْء وكثيراث ما هُنء بين الملاحدة والمتواطئين مع أعداء الإسلام وهر ها كد ركد ذامها 
ركذو اتملى يعدن من لا حلم لمواقيط يعة هد السورين زر حمييق نر بناكة لى كل يود اناه لدي فى 
حيوات المتمردين والمتمردات على دين محمد الكردٍ يمء هذا الدين الذى لا يحبه إلا من كان كريما مثله). 
قلت»٠‏ : لعنة الله على الفاعلين وعلى نواب الفاعلين. ولعنة اله كذلك على المفاعيل» مراع كانت منهولا .* 
أو ة فيه من أمثال ميشيل» ننوسة عين الباجسة المتمردة السليطة اللسان النجسة المعتقد والقلب»,. أو 
والمفاخرة به؛ وإلا ما تنبهث إلى مغزى الشكر الذى وجهثه إلى الله والثناء الذى أغدقته على ميشيل فى 
النص السابقء ولظننتث العلاقة بينهما مجرد صدقة عادية كأية علاقة من هذا النوع بين فتاتين أو 
امرأتين طبيعيتين! 


الخا لسر ا هسه ب را 2 
الخارىئ»؛ وها أكثر ما منثرزن أبها المسلمون دن البلراق الأجريكى العجيب وأرانيه ر كتاكيتة ركذلك 
خنازيره» التى يخرجها من كمه (أو من قبعته. ل ارو دسو م 
والأحقاد الشيطانية المتسكنة فى قلوبهم ل ل ال 
عينة ما تروت فى للسطين وأفنتسستان ,العراق» والبكية تانر أقلت إنهم ضحكوا عليها وأوهموها؟ لا 
ضحك ولا يحزنون» بل هو مجرد تعبير تقليدى مما يجرى على اللسان والقلم دون قصد, لأن أمثالها 
إنما يذهبون إلى وكر الشيطان بملء حريتهمء؛ تحفزهم إلى ذلك النجاسة المشتركة والخبث المنحط 
الذى يربط بينهما! 


قالت شيخة إسلام آخر زمن دون أن ب: ج لها جفن أو تعتمل فى أعماقها رفة ندم أو حياء إن هناك 
ا ا يل فى هذا الكتابء ثم تبدأ بالسؤال الأول قائلة: ,كيف 
يمكن التوفيق بين المثلِيّة والإسلام؟ فأنا سحاقية بصراحة (أنْعِم وأكْرخ!)» واد «الإفؤصاح» عن 
تو حب الححدى لاني يعدم نشات في بيك تدس بر عار جا يحل اراح لست الان بصدد تخريب 
الح النتادل الذي سسحتي السيجة قر سن اللر ل التفيث أولى صديقاتي في العشرينات من عمري 2 
وبعد أسابيع أخبرث أمي بالعلاقة. استجابث كعهدي بها أمّا حنونًا (يا للحنان الأموى الرهيف! ألذلك 
جُعِلت الجنة تحت أقدام الأمهات؟). وبالتالي فان مسألة ما إذا كان بمقدوري أن أكون مسلمة وسحاقية 
في الوقت نفسه بالكاد كدرتني. فذاك دين» وهذه سعادة. وكنتُ أعرف أيهما أحتاء أكثر (وهل فى ذلك 
ريب؟ البّحاق طبعا!). واصلث حياتي أدرس الإسلام بصورة متقطعة» وأت الفن الجميل لإقامة 
علاقات مع النساء (موضوع كتاب آخر بحد ذاته)» وأنتج برامج للتلفزيون» وأعيش على العموم الحياة 


ا 


متعددة الاتجاهات لشابة في العشرين ونيف في أميركا الثسالية 


وعندما جعلني عملي في التلفزيون شخصية عامة أكثر شهرة تطوّر أملي في التوفيق بين مثليّتي 
والإسلام إلى واحد من انشغالاتي. وكان المشاهدون 0 أبرّر حالتي الاستثنائية في الجمع 
بين هُويّتين. ارقي جك إل رح هد هر المر اكه ور راود كر مكاي التكلى احيرا كر 
إلى حافة إقصاء 0 2 2 0 ما مر ياب الأنصاف. [لصاف كشي وكان 

الخاات لد نل للم و 1 لشي امتح تا وك راوها ب 111 قفي ذلك العام 
بدأث أستضيف برنامج ج «تلفزيون شاذ: موأوأياءاء[] م,ععنا 60»بى وهو مسلسل تلفزيوني يُبَثْ على 
اإنترنت أيضا عن ثقاقي الملبين والسحانيات. وناك اا كي اد لك ار 
على شاشات للفزيوناتهم. وفي الواقع أني ما كنثُ أتوقع أقل من ذلك. رلك هل كنت من السذاجة ك0 
أتوقع أكثر قليلا من ذلك: مناظرة بدلا من مجرد الإدانة؟». 


ل ل راوفيد سرد كه 
القساو اللجتحرى 2 بفيش و هات بما ا الى مان ور لها ور راع 
056لا ل .وهى دار نشر يهودية. وبالمناسبة فالكتاب قد ثُرجِم إلى كل اللغات الرئيسية فى 
القارات الخمسء» ويوز ع الآن فى كل أرجا- الأرضن على أوسبع تطاق مع أنه الكتي الثاتى تفط الذى 
يحمل اسمها. ذذا أسسف 1ه عيض تدر نى البهوه والامويكان: رنتراب بر جل عام وبررفى 
مسحت وا لعات ورضو ليد يكل حص م حر دروا يورتو رار ررضها علي الأضيع)الضحت 
لنا ملامح الصورة» وعرفنا أسرار ما يجرى خلف الأستار! 

ال شاك لها اسم ربد عير ل درت ل مر 
العمادة» لكى تزود القارئ عي مما تنه من تريرة فى صباها هده الث الت تشم المسلمين فى عل 
صفحة من صفحات كتابها وتشنّع عليهم وعلى دينهم ولا ترى فيه أو فيهم إلا كل شر وقبح وغباء 
لمالا تستطيع أن تبصر في التعود ورين ددم إلا كلما مر يل كل ذكئىّ متحضرء أسشوق 
اسيل شري اا ا سر تردد عليها فى يلها الجديدة التى انتقث 

«بعد ان ع رت عائلتي اكتشف والدي 0 خدمات مجانية للعناية بالأطفال أثناء غياب 
الوالدين» في كنيسة «روز أوف شارون المعمدانية: اعباط 5م83 ممنهط؟5 #ه عوه8 » ما أن 
تقول كلمة «مجانا» للمهاجر حتى تتراجع الانتماءات الدينية إلى مو قع ثانوي أمام الصفقة المتاحة في 
اليد وكل أتستوب عندما كانت و الحتى تدادر المرل لبيع متجات بون » بالطو اه على البيوت كان 
والديء الذي لا يكن حبا كبيرا للأطفال» يترك صغاره في الكنيسة. وهناك كانت السيدة الجنوب آسيوية 
المشرفة على دراسة الكتاب المقدس تبْدِي من الصبر معي ومع شقيقتي الأكبر سدًا ما تُبْديه مع ابنها 
الذي من دمها ولحمها. وهي التي غرست في القناعة بأن أسئلتي كانت جديرة بأن تئال. 0 
أتى المسيح؟ متى عاش؟ ماذا كان ل 5 اسل د م 
مقصدي أن فعل السؤال» ثم السؤال» ل كان دانما يقي ابنسافة أحافة 


ا 


لعل هذا هو الحافز وراء فوزيء في الثامنة من العمر» بجائزة «أفضل المسيحيين الواعدين لهذا 
العام». وكانت جائزتي طبعة مصورة بألوان زاهية لمائة قصة وقصة من الكتاب المقدس. أَنَظرُ إلى 


الماضي الآن وأحمد الله أن المطاف انتهى بي في عالم: : لا يتعين أن يكون القرآن كتابي الأول والأوحد 
فيه كلك الغذاء الروحي الوحيد الذي تاه الحرة إلى لموماين. حا لك اظح الح | صصد 


القبيل. واليوم ليس هناك شم في عتب الأطفال التي تتذاول الإسادم بما فيها كناب «رحرف الألف مفتاح 
لكلمة الله» من تأليف يوسف إسلام المعروف سابفا باسم كات ستيفينز: 55 2)031) فالمجتمعات 
الخرة تيح إعادة اختراع الذات وتطور الديانات. بعد فترة وجيزة على فوزي بلقب «أفضل المسيحيين 
الواعدين» اقتلعني والدي من الكنيسة» فإن مدرسة دينية إسلامية جديدة ستفتّح قريباء وهذه المتشاطرة 
الصصغيرة لا تستطيع الانتظار. وقياسًا على تجربتي في مدرسة أيام الأحد ستكون المدرسة الإسلامية 
مسلية» أو هكذا افترضت ببراءة». ولست بحاجة إلى أن أوضح للقارئ أن المدرسة الإسلامية التى 
أخذت تتردد عليها السحاقية البريئة الطاهرة أعطتها خازوقا كبيراء إذ طلعت مدرسة «تقرف الكلب» 
كما صوَّرَتْها!ٍ وهذا أمر طبيعى تماماء وهل كان يمكن أن نتوقع غيره فى حالة تلك البائسة؟ 


ل 
وش حائوه» والرقة فى ذات الوقت مع الديانات الأخرى: فهو مكلا يتقبل كل الأصوات العالية المرعجة 
فى قريته التى عاد للحياة فيها بعد أن تقدمت به السن» :العو ال مجرت اذان؟ الذى ينعته بالتشننج 
والوعيدء ويرى فى علوّه دليلا على الجهل والكذب والنفاق» مع أ ن مبلغ علمى أن الأذان فى قريتهم هو 
شه ران فى قريتى رفي كلا القرى والمدن المصبيرية رالا بده وال سيا حي رانيد فى هد حداف 
يقولون مثلما نقول: «حى على ١‏ الصلاة حى على الفلاح»» ولا يقولون: «هيا يا أوغاد! تعالؤا يأ 
أوباش! إلى الصسناةة يا خهر! لعنكم الله ايها المجرمون 1ح ملا ثم إننى لا أدرى كيف يمكن أن يكون 
الأذان خفيضا. أتراه يريد من المؤذنين أن يظلوا يصعدون فى المئذنة حتى 5 أنفاسهم» ثم بعد ذلك 
يكتفون بالهمس به فى أكمامهم لا يُسْمِعونه أحدا؟ ومما لفت نظرى عنده أيضا ا هاة دائماء بمناسبة 
رتخين مناسية بتريينة الاتجليزية المتحصيرة ة على يد أمه (وإن لم ينس أيضا ذكر خليلات أبيه وإدمانه 
للقمار وكثرة مشاجرتها له بسبب مصروف البيت)» وأنه قد تلقى تعليمه أثناء صغره فى مدرسة 
نصرانية» وتحمّس لديانة الصليب وفكّر فى اعتناقها فى تلك السن وفى تهيئة نفسه للفسُوسة عندما يكبر 
لولا أن سارع أبوه يسحبه من المدرسة وتحويله لمدرسة أخرى. كما أن الإطار اليهودى موجود أيضا 
فى حالته» إذ كانت أمه الإنجليزية الجنسية ذات جذور يهودية؛ وإن كانت قد تنصّرت تبعًا لأهلهاء ثم 
أعلنت إسلامها بعد زواجها من أبيه ومجيئها إلى مصرء فش كك هو فى هذا الإسلام مُرْجِعَا إياه إلى 
دوافع م مصلحية» وهو ما لم يفعله حين أشار إلى تدصّرها وتذصّر أسرتها من قبلء» بل تقبّل الأمر تقبلا 
طبيعيا غير واجد فيه ما يدعو إلى التشكيك, 


وكمثل كتاب مانجى أيضا هناك نصيب للشذوذ الجنسى فى كتاب «النوافذ المفتوحة»» ف 00 
لنا صاحبه بالتفصيل الحى» وبالصوت والصورة (واللمس أيضا) ما فعله به خادمهم النوبى 
حين... حين ماذا؟ يحسن أن ير لكر وسيم ذا لمكي مالعا الوح ا يا 
ونه اتانيه الال م كرك تسار ده وان وار دة إن أو ر هاه كت ليوات الخلس زكر عمل عاد 
واحمرار لامر ا ا ا ام جر من لس وا اد 
على قاذ ركلف هد ا نور العده جاه للخل الس عن بلس رما سم رط الف ل 
فى يديه بعد أن سقط عند قدميه» وكيف كان حذاؤه يصدر صوتا وهو يسير فى أرجاء البيت بسبب ما 
تسرب إليه من ماء أثناء التنظيف! وكنت قرأت فى الصيف الماضى كذلك كتاب «بيضة النعامة» لأحد 
الثشيوعيين المصريين» وفيه هو أيضا كلام عن انتشار الميول المثليّة بين الشيوعيين في السجن 
وتلذذهم بذلك دون أى حرج على الإطلاق رغم ما يتظاهرون به أمام الناس من النفور من هذا الشذوذء 


2 


وهو ما أثار حنق الكاتب فاتهمهم بالنفاق والمراوغة» إذ يراهم يستنكرون فى العلن ما يأتونه فيما 
يم رلا يجدرن شه أكتى مواكدة؛ أن تسلارن :عليه خلزلة شاعر 1 دافقةا 


كما ينتفض فى الذاكرة الآن ما قرأثه أوائل ثمانينات القرن العشرينة فى رواية نجيب محفوظ: 
رجه ان لو منا را سكل الرواب فى له إلى لاد الت رع في الرواسة إل وري 
وأمريكا من تساهل المسلمين الموجودين هناك فى مسألة الخمر وقيام طائفة منهم بالتظاهر دفاعا عن 
ممارسة الشذوذ الجنسى. وك أكان استعرابى اله ند الؤلقه من مشت كن ممسامى الغر ب ما وستد ىر 
م ا ا رةه 
لتقهقر حتي نضيف إليها ا تيت تخلفنا ويض_اعف الخلل لدينا. ع ول يو ور 
سارك ان الم ويه ل ل رك 
والسحاق” ا ار كع عدي د" و 
أسمع بأن هناك مسلمين ومسلمات شوادٌ فى كندا وأمريكا وأوربا يعضّدون سحاقيتنا هذه ويشتركون 
لح اتج در الحلطنى و عكر 1 تترديا لمجي إلقيد فو روا قورت 
على ما تقوله وتدعو إليه» ولهم منظمة تدبّر شؤونهم... 


من أين استمد نجيب محفوظ إذن فكرته هذه الاستباقية؟ أنقول إنها عبقرية الإبداع الأدبى التى 
تستبصر_المستقبل قبل و قوعه؟ لكن مبلغ علمنا أن الإستاذ محفوظ لم يكن يوما من «ضاربى الودع»: 
اهلك ممائر قط إلى ررب او أمر يك قما الذى له الاسام على المتردى ريل شيخ الرو ائيين 
العر يا تلك المفعرهتة الشسادة بتر ضاق عن ترش و احذة زكر تدذى الز مان رالمكان رالينة و الخلر] 
ألا إنه لأمر غريب! لقد كتبت دراسة تحليلية لرواية «رحلة أبن فطومة» يجدها القارئ )فى الفصل 
الأخير من كتابى: «فصول من النقد القصدصى» فى أوا سط الثمانينات من القرن. الماصى» أبديت فيها 
م م ا ا ل ل دك 
ولعلنا كذلك لم ننس ما كتبه توفيق |! في أخزيات حائه عن أقلاد ممارسة الجنس التى شاهدها 
ا ا ل ا 
وذضك إلى أن ناس الف تميق ف فى سلوكهم هذا الوقور المحترم! ولالفكل فضفى الأ تفي شف 
الروايات التى يحبرها جمال الغيطانى بالفدوذ الجنسى لدرجة أنه فى إحدى رواياته قد تريث عند 
لفاروق عبد القادر فى كتابه الذى صتتر العام الماضى فى سلسلة «كتاب الهلال» أن الفيطانى فى 
رواية أخرى من رواياته قد أخذ راحته على الآخر فى وصفب عجائبيّ (أرجو مسامحتى على 
استخدامى لهذا المصطلح الذى يتوؤس:به الحداثيون) لذكر بطل الرواية يذل على خيال غيز طبيعى. 
لا بأس أيها القراء» فنحن فى «مولد» للشذوذ الجنسى. شىء لله يا مولد! 


ونعود الآن إلى شيخة الإسلام البّحاقيّة لنقأب حججها الشاذة التى تشهرها فى وجوه خلق الله 
الأسوياء فى الدفا عن انحرافها إلى مضاجعة مثيلاتها من بنات حواء بدلا من الزواج برجل كما تفعل 
سائر إماء الله ا يات: : «ترى إذا كان الله العليم القدد ير لا يريد أن يجعلني سحاقية فلماذا خلقني 
معاد وحيف يمكن للقران إن بستتكر فى اريواح العظرة يكال إن الله رخلق كن ننىء على أحردق 


: 


تقويم كما جاء فى الآيتين 5- من سورة 0 ( يك عالت ا هد 00 اي © ألرِى 


سس و >2 0 آ ‏ آر عه مع 


0 102 اما شرم لي لل الو مسر راع ار ملم سل تحني الخدت وكما جاء د 
الآية 77 من سورة «ص»: :وما َل لمك وَالذيْسَ وما يتا يتللا لِك عن ين كقروا َي لدي قروا أ من أَلَارٍ (50) 
اللي ل ب عمران» على لسان مريم عليها السلام: يقالت رب أَنَّ 


سل يسو كس مل 1 1 


ل ولد ول مَتكسقن نى جَكَةهَالَ كَدَلا أمَُيَفْلق مايق إِذّا فَصَح أمرا ِنَم يقُولُ لمكن تون 50 4. 


ومن بين بين ١‏ جم التى د شهرتها مانجى فى وجوه الأنقياء الذين لا يشاطرونها هذا الدنس قولها عن 
الرستائل الكى 3 فدها 0 حلقات برنامجها المرنائى الذى تقدّمه فى التلفاز الدَّنَدئىَ عن 
اللوطيين والس_حاقيات والدفا عن لهم المنحرفة والعمل على ترويجها بين الطبيعيين الذين لم 

ث فطرتهم الأصلية بهذا | در المنتن. «كلما كنث أبث تعليقات معادية للمثليين من مسيحيين 
يستشهدون بالكتاب المقدسء كان من المحتم أن يعقبهم مسيحيون آخرون بتأويلات متسامحة مضادة. 
فلم وص اد ل ب لمج ار اا ري قا سات عو ا وتو نيار 
المتهجمين ينطقون با 0 . ولا يعني هذا أن المسلمين كافة دون استئناء يعترضون 
على المثليين» فإن ووالفائحة» (من الافتتا لذي ينيد مدىئ الصدارة في الطليعة) كو اسم دمو ع1 من 
المثليين المسلمين لديها ا ني أميركا الشمالية وأوروبا. وفي تورنتو على 
الأقل يحقق حفلٌ عشائها السنوى خضرر بعض الداء رالاميات المسلمين. ولكن حتى إذا كان الكثير 
من المسلمين لا يشناطر ون إسادام الاتجاه السائد أحكامّه المتحاملة فإننا لسنا بالعدد الكافي لفتح حوارات 

الاتجاه السائد» وإلا كيف نفسر السبب في أنه ما من مسلم واحد كتب إلى برنامج «تلفزيون شاذ» 
أو اتصل.نة ليشوق تأوهلا نديلا ريحيها للقران): 


ومن هنا كان الإسلام » حسبما أفتت شيخة الإسلا م السحاقية» «أكثر جمودا اليوم من نظيريه 


الروحيين: 0 ...هنا كنت أعر فه أن المومنين في النياناك الى خض هت كار بكرا 
لصاح لا يتصزر فون قلعا يعتارة التطيع كنا ب صرف المسامون: فالقادة المسيحيون يدركون التنوع 
الفكري في ص فوفهم. وفي حين أن لكل منهم أ ن بنفي صلاحية التأويلات الاخرىء والكثير منهم 
ينفونهأء فل أحد منهم يذكر وجود جملة كاملة من التأويائت. أما اليهود فهم متقدمون بمسافة بعيدة عن 
الباقين. والحق أن اليهود يشيعون الاختلافات ا المقدسة بالتعليقات ودمج 
وثيقة تُحَاكَى ولا تؤوّل خانقًا قدرتنا على التفكير المستقل» ” 


يعنى» بالعربى الفصيحء الصلى المملعير خلحا د سي يفا برد وو جه خلى رصود اناد لخدن 
ويبقى زيتنا فى دقيقنا كمأ لحاخامات اليهود بالتوراة فى تلمودهم. وبهذه الطريقة لا يكون أحد 
0 أى أن على الم ن مداواة داء اليهود بآن يصابوا به هم أيضا بحيث يفضّونها سيرة 
فلا يرتفع لهم بعد ذلك صوت في التنديد بما أحدثه اليهود والنصارى من تحريف فى كتابهم؛ إذ من ذا 
الذى يمكن أن تواتيه نفسه عندئذ من المسلمين على أن يفتح فمه بكلمة انتقاد واحدة لأهل الكتاب؟ والله 
ساة هؤلاء الناس!.إنهم يوجعون دماغنا ليل نهار فى إفهام أمخاخنا الرَّنِحَة أن 
القرآن والحديث فقط ران رحد رط فى الحدرس ا قر ادن حكن أن ل تايب أما أقوال 
حاخاماتنا (أقصد ل صحيح!) فهى بنت عصرها الذى لا يصاح أن يكون 
0 وها هم أولاء الآن يعودون فينادون بأن نخلط أقوال مشايخنا بالقرآن ال يم حتى 
لق الشسباك؟ ول أقال القارئ بحاجة إلى اد أقول لم9 السك عل الشباك 


ومما له مغزاه فى هذا السياق أنها قد وضعت على رأس الفصل الثاني الذى نقلنا منه النص السابق 
هذا العنوان الموحى: «سبعون حورية». وهذا أمر طبيعى» إذ إن سحاقية مثلها لا يمكن أن تعجبها جنة 
المسلمين النظيفة التى يستمتع فيها أهلها الاستمتاع الفطردئ الطاهر »وثر يدها أن ككون هنة نناذة 
يدر لين لجو اللو و الستح اقم و ارة روا ساحية الها ركز رد لم ال؟ هل سك قو لهم تتا در لخدن )” 
وذلك حتى تكتمل القعذة وتكلى و تيح اخرر هلل ! وا فكيف يسمممتع الشواة دكن بنقصبها تلك 
الأطباق المتبّلة التى لا يكون طعام الشواذ شهيًا بدونها كما تقول كتبهم وأفلامهم وأدبهم؟ (أسف! أقصد 
قلة أدد بهم!). وما له محر اه أيضا ألا يج اللو اطيون,و النبحاقيات انيما يطلقوته على متطمتهم الشساذة إلا 
«الفاتحة» (أول سيتووة فى القران الكريم) محا ولة منهم وممن وراءهم تدنيس طهارة المصحف (مثلما 
لم يجد سلمان رشدى اسما يطلقه فى روايته: «الآيات الشيطانية» على الماخور الذى يزعم أنه كان 
موجودا على أيام الرسول إلا «الحجاب»؛ وهو ماخور يضم تسع نساء يسمّين: عائشة وحفصة وزينب 
بنت خزيمة... لى آخر الأسماء الكريمة لأمهات المومنين الطاهرات)؛ وإن.زعمت السحاقية أن نسم 
منظمة المثليين مآخوذ «من الافتتاح الذي يفيد معنى الصدارة في | »! ومرة أخرى نجد أنفسنا 
فى هذا السياق مع التقدميين والشيوعيين» فهم الذين وسكون انؤسهم بسبوالطليعة» و«الطليعيين»! 
وبالمناسبة فقد ن الشيوعيون أيضا من بين من رفعوا أصواتهم حتى بُحَّثْ حناجرهم دفاعا عن حق 
لحان و دن فى مهار ند اعد ملفا كا على ران من هرا لتصار كيد كر يدر اد 
«وليمة لأعشاب البحر»» التى حشد فيها كل قواه مم ونا وإغرائه لها بمقارفته 
حقها الطبيعى فى الاستمتاع بجسدها كما يحلو لها دون زواجء كما أنه له يترك شيئا يعتز به المسلمو: 
إلا تعمد إهانته وسبه وتحفيره: بدءا من الله سبحانه وتعالى» ومرورًا با .سول الكريم والقرآن المجيد 
الذى جاء به وانتهاء بالشريعة والعبادات! 


على أننا إذا أتينا إلى حُجّتها (أو بالأحرى: شُبْهتها) التى تسوغ بها شذوذها السحاقى وجدناها تردد 
كلام المشركين الذين كانوا إذا دعاهم الرسول الأكرم إلى نبذ كفرهم وأوثانهم أجابوه فى عناد غبى: 7 
1012م اترتحكه ول واوازكا ولة حرا بغار 4[ الأنعام: ]. وعجيب أن تردّد سحاقيثنا هذا الكلام 
البدوى المتخلف. وهى التى لا يعجبها الإسلام لأنه» كما تقول بسلامتهاء دين قَبَلِنُ إننا لو اتبعنا منطق 
«إرشاد» (لاحظوا أيها القراء كيف أن أحوال هذه البنت كلها معكوسة؛» فهى تسمّى: إرشاد» على حين 
أنها كلها إضلال فى إضلال) فلن يكون لذلك من معني إلا أن نترك أمور الدنيا كلها على ما هى عليه» 
بحذة أ هذا هر كلى اندر اي ا ا ا 0 
يريد منا أن نغير فيها شيئا لكان قد غيره هو بمعرفته منذ البداية! ثم لماذا كتبت هى كتابها هذا؟ أليست 
كتبتّه لدعو ة المسلمين إلى أن يتغيروا؟ طيب» ماذا لو أن المسلمين طقَّتْ فى دماغهمء ولهم عندئذ كل 
الحق» وقالوا راسنا وألف برطوشة قديمة لا تخيّر ولا تخيير؟ فالله قد خلقنا مكذاء بالضبط مثلما خلق 
إرشاد مانجى سحاقية. ولا يصح أن يفكر أحد فى تغيير خلقة الله» لأنه سبحانه وتعالى لو كان يريد منا 
أن نتقدم ونتحضر وتَحُوز رضا المفعوصة السحاقية ومن يقفون وراءها ويَؤْرُونها علينا لَعَيْرَنا هو 
بنفسه ولما أحوجنا إلى تجشم كل هذا التعب وخوتة الدماغ! هذا هو المنطق الذى تتبعه شيخة الإسلام 
الجديدة! أم تراها قائلة: : «إن هذه الحجة لا تصلح إلا لدسويغ السحاق فدسب» وعندى أنا وحدى» ومن 
بعدى الطوفان»؟ لكن المبدأ الأخلاقى لا بد أن يتميز بالشمولية فإما أن نأخذ به فى كل مجالات الحياة 
ونعمّمه على كل الناسء» وإما أن نطرحه بعيدا عنا غير مأسوف عليه. 


وه 


إن الله قد خلق كل شىء فأحسن خلقه فعلاء لا يشاحٌ أحد من المؤمنين فى هذا ولا طرفة عينء إلا أن 
المقصود بالآية الكريمة هو عكس ما تقوله هذه السحاقية تماماء فالله عندما خلق البشر إنما خلقهم ذكرا 
وأنثى ليتزاوجوا لا ليلوطوا ويتساحقنء ثم لم يكتف سبحانه بهذاء بل حذرهم اللواط والسحاق ونبههم 
إلى أن هذا الانحراف إنما هو رِجْسنٌ من لدن الشيطان؛ الذى يوسوس فى صدور بنى آدم فيُصيخون 
و اتتركد عله عتديها تخذارور فى حو ع ما تحيق لتبدويم اه وما دراه العقل التسايم الذى لم لوا 
الكتاب بكتابهم كئ تجال لها منا هئ مر تكسة فيه من شذود ملك رجح وإلا هحدتنا يرك الإتبلام وكان 
ةا د اس ا يه 
على علك وحن ترك فور ا قن ين مذاهر كريم» اليد ليب لاو إلا يه ل 
اليهود وتتفتتين وتذوبين فى هواهم وترَيْتَهم أفضل الخلق» » فلماذا تتعبين مع المسلمين «أولاد 
الذين» بدلا من أن تأخذى الطريق من قصيره وتلتحقى بت ائلة يعقوب النين يناس بوئك ويوافكو نك بما 
تله حلييم الجهذ القنيد من تمخريات» يذ لا من أو لد أسما غيل المقدود منهم الأمل» وكفى الله اللوطيين 
اميرك ماو ترس رع البرامج لباقي لكر إلى ٠‏ دون 


ل ل ل ل ل ا اسار شاع اع 
ورم ا هه دا 522 وتوا د ساي (رعندما جعلتي 
من انشغالاتي. ركان المتتاظاون ير يدون مني أن أ حالس الاسشاية في النمع ' بين هويّتين. وقد 
شخت إلى ترجه جاده من العر اجفة ذل ر إر عن حي إمكائية النحي أخيرا شن الإسااج من أجل للد 
اسمعوا: أي حافز أفضل من هذا الحافز للتضحية بأي شيء؟». وهاهى ذى تكرر هذا المعنى بطريقة 
غير مباشرة مفهمة إيانا أنها إن كانت لا تزال حتى الآن مسلمة فذلك بفضل سعة الأفقٍ والتفهم الذى 
تجده فى القارة الأمريكية ليس إلا. تقصد أنهم لا يجدون فى شذوذها عِوَجا ولا أَمْنّاء بل يحبونها 
ويشجعونها ويفتحون لها التلفاز على مصراعيه لتطل من شاشته بطلعتها البهية» وتنشر على الملا 
دعوتها السحاقية الواطرا. «روح الاستطلاع هذه هي الهواء الذي أشعر بالامتنان لأميركا الشمالية 
عليه العا لم الاسلامي» إذا كان المرء أكثر مما مقرر له أن يكون» تكون قيمته قيمته أقل. 
ما عاد تمت يتمتع المسلمون بالحرية في أن يكونوا ذوي أبعاد متعددة. وهذه هي حال 
فسن كائر ليكي لي نعاء الأطفانير.. إلدين رحاهم طيلة ب واد (قتشفت 1 يا شيخة على هذا القس 
المأبون!). تعددية البشرء تعددية الآفكار. ولكم أن تجدوا العلاقة بين الاثنين. أنا وجدثهاء وهذه العلاقة 
أنقذت إيماني بالإسلام ؛ حتى الآن. لو نشأث في بلد مسلم لصرث على الأرجح ملحدة في قرارة نفسي. 
21 الأمل بالإسلام بعد». إنها تحمد الله على أنْ لم تفقد الأمل بالإسلام 

فما زال الأمل يراودها فى أن تكسب المسلمين إلى صف دعوتها الشذوذية النجسة! ونحن بدورنا 
ا ا ا 1 


إن العاشقة المغرمة صبابة بميشيل تتساءل باستنكار: «كيف نفسر السبب في أنه ما من مسلم واحد 
كتب الى برنامج «تلفزيون شاذ» أو اتصل به ليسوق تأويلا بديلا رحيما للقرآن؟». وهى لذلك تتهم 


الإسلام بأنه «أكثر جمودا اليوم من نظيريه الروحيين: المستحكة الود .. ما كنث أعرفه أن 


المسلمو ع كلمن السب بوكو ال لكر 0 وفي حين أن لكل منهم أن ينفي 


ىه 


اصلاحية التأويلات الاخرىء والكثير منهم ينفونهاء فلا أحد منهم ينكر وجود جملة كاملة من 
التأويلات. أما اليهود فهم متقدمون بمسافة بعيدة عن الباقين. والحق أن اليهود يشيعون الاختلافات 
القائمة بإحاطة نصوصهم المقدسة بالتعليقات ودمج المناظرات بالتلمود نفسه. وعلى النقيض من ذلك 
فإن غالبية المسلمين يتعاملون مع القرآن على أنه وثيقةٌ تُحَاكَى ولا تؤْوّل خانقًا قدرتنا على التفكير 
المستقل». باختصار تريد أن ينزل الإسلام على صوت انحرافها وشذوذهاء وما هذا تكون الاديان. إن 
دينا يمهد الطريق لمزاولة كل منحرف انحرافه» وممارسة كل شاذ شذونه. لا يمكن أن يكون دينا 
سماوياء بل دينا من لدن الشيطان. 


إن الأديان» يا هذه» إذما جاءت لدهذب الغرائز وتحميها من الانحراف والانجرافء أما النفخ فى 
ضرامها فلاء إذ الشهوات والغرائز ليست بحاجة إلى من ينفخ فيهاء بل تحتاج ار 
باحتراس ولباقة. كذلك لم تأت الأديان بمصادرة الغرائز. كلا لا يقول بهذا عاقل. اك 
الإسلا م بذلك؛ بل أتت به أديان أخرىء ولمّا لم تستطع أن تصادر الغرائز وتقمعها بلا رحمة أو هوادة 
استتدارت من التاحية الأخرى وأرحت لها الزماء تماما و تر كتها تفعل ما تتبام. و السحاقية المفعواصية 
تريد منا أن نتلاعب بدين محمد الصافى التقى كما ناد عب كير ذا لجينهة وفلف لها باأستاق: ولريهال 
ممن هم على سُنّتها باللواط! إننا لو أخذنا بمنطقها هذا الشاذ المنحرف لما بقيت قيمة واحدة كريمة 
الأرضء بل لما بقى دين أو إسلام : فالقاتل الذى يجد لذة فى إزهاق النفوس البشرية سيطالبنا بأن نكون 
رحماء فتقدم له تاويلد لآيات. القر ان الكريم الذي نتو عد القكلة يدان هام يكلب مخناها يتخي تحؤن 1ه 
القتل. والسارق الذى يجد لذة فى اغتصاب ما عند الآخرين دون وجه حق سيطالبنا بأن نكون رحماء 

به ونقدم تأويلا لآيات القرآن الكريم التى تنادى يد السارق وتهدده بعقاب الآخرة يجعلها تسمح 
له لا بتسلق المواسيرء فتلك مهمة خطرة:؛ بل بالدخول على أهل البيت الذى يريد سرقته من الباب 
وفى عز النهارء فيدخل ويقُثَ ما يريد قَشّه ويخرج مشيعا بالدعوات والأمنيات الطيبة. ويا حبذا لو زاد 
كَرَمُ المؤؤل حبتين فأوجب على أهل البيت أن يجهزوا للص ما يريد سرقته منهم بعد أن يتصل بهم 

بيومين بحيث لا يضيع وقته فى الانتظار فى الصالة» بل يذهب فيجد الصّرّة التى تحوى كل ما لذ 
وطاب مما غلا ثمنه وخف وزنه جاهزة» فيأخذها ويمضى لحال سبيله وهو يغنى «لحن الوفاء» 
لعاشفة ميشين) ال كو ا يا ا ل اك 
يريدان متكي رمن + نع ذلك بالدعاء لهما وهما خارجان يحملان ما أخذاه فله ثواب عظيم»؛ أو 
«إن 1 ساديين والساديّات» والمازوكيّين والمازوكيّات» أعدت أمريكا لهم و 
لي بعد يي هم ويساحقتهن ويتلذذون بهم وبهن إلى أبد الأبدين ابتهاجا بوساخة 


رمد كاي لسر الكذاب 00 الذي كان أحرى بهمء ماداموا يعيشون فى أمريكا 
ويتبعون ن ما يخططونه خا نيعا يط الحرة الح سي بدن الريجال والفحيتاء كد ايد م 
فطرنا الله عليهاء إذ قال متنبئهم تفسيرا لقوله تعالى: «( تومه لا يم 210 عا 
ركب أنه ديد الْعقَان "(5) © [الأنفال] : «ان الأمة التى تتسامح مع الشذوذ الجنسى مثلا يمكن أن يعاقبها 
الله بزلزال: لام غلط عط لإهممط رعامممهلاء ه10 لأ أله نلاءع ده ممهلا 5 قط لطن مطططم م 
3ن و0 طاروع 0ة». كما كتب أحة أتباعه فى موقعهم المشباكى» وهوم. صديقى» أنه مثلما 5-6 الله 
بعض الناس عَُمْيَا فلا ب عماهم من وجوب اتّباع القانون الإلهى» ويخلق بعض الناس صما ولا 


بعلي انتمهم من وجوت اتباع ذلك القاترن » فكذاك بليعى از يكون ادر مع من دضع مدول جتسررء 
إذ لاا تعفيهم هذه الميول من وجوب اتباع القانون الإلهى ومكافحة ذلك الشذود فى أنفسهم بكل وسيلة: 


طبية كانت أو اجتماعية أو نفسية أو دينية. .. إلخ» ولسوف يبرؤون منها إذا صدقت العزائم. وليس فى 


ده 


-0 5-0 أى أن لك ابي لكذب أذ عه رضي 
ا ع ل 


عغأ5 معنلا ناه ذه علاأععع] علا ودإأعطخأه لإصوصط ع اذا مماغدع نان 3 مغ لإامعء ح ذأ علطا . 


5 ع6 ./إأ|3نالاءع27005هط ]0 عناوذا عط د5طاعععممء لملأنأدع نان لإإا/ا» :1101 5غنا0 
5 .علاكذا 
عاممعم طأأنها اهع0 مغ رهلا 90307 مأ امعأمععءع3 غز وا 2|12نخقص/ا ممم بإأأادنلاءدممطمط 
داعأ مطاباد عط 15 3نالاع05 صطوط م3 3172نالاع05 سمط ع3 مطنىة». 


- 01 ع13616م لزمة ططمع] طأوغ365 لانامطد معماملةا عطق صعل/طا .مأد 3 ذأ بإأأادبالاع5مماهلا 
عطخا غه عامممطقلاء عطخ اعم طضوعن0 مأ مع]أطأطمءم ذأ لأا جبلاعدمصطهلط ./أادبالاع5مماهلا 
56٠١-4١‏ يولا] عم [اااني 600 رعوعاء ولط عاهص اأأبقا دعئمع/ا عمأنلاهاام عط1 .غهما آه عاممعم ]. 


10مننا عطةا مأاعمه0 مط زطها 2ص اططه36 مق طاعباد غأأصطاصاهمء باملا» ,عام معم ذلط مغ 5310 غأما 
ر0عع0ض!| .معمامنلا عط ]0 0دعأكطأ رمعم عط طأأنه »اعد عمأغع3/م باملا« إععءمععط أ عممل كه 
]١ 1:١165-١115‏ «عاممعم عماأودوع/ع12305 3 ع3 نامل ]. 


أطغ دع نألا عط عا53)م؟ ناملا #عاممعم عطأ أأج ]0 ركعادم عطةا ط6أأنها لاع5 عناجط ناملا 00ا 
ع1م0عم ع7أودع/3258غ1 ع3 ناملا رل0عع0ص| إناملا 50 0عغ]3عىء كقط 00 انلاملا. 


3 اععنلااع5 عع31138م 3 طأ صقطخ ععطخأه مأطكصهم 6 داعء اوالاءع5 لامج كلأط10 0م3ني0 عط[ 
معهط ع3 لإعطا أقطا طتداء معمممنلا 0م30 وعم أوبلاءعدمصصط لإدوالا .مدممملنها 3 0مة مهمد 
5أ أمأمم كأطا طعبامط ام .عءأمطء مم عناوط لإعطا أقطة طق دع مععع]عءىم أدوبالاعد تغط طاأأنلنا 
معلاع .و0 عطا مأ أمممناد مص كقط ]أ ,لانملا ادعألعطم عطا ما عأنامذأل مأ طعبام لمعن 
عط أعع]]3 غ00 لانامنلا هط كاطخ ,لأ |هنالاع5مصطصط ]0 عأنأدم عط ]0 عناأغأعع مدعمم]أ رمعط] 
00 عط مأ لإنوعاء أبناه لعااعم؟ كللاقا. 


عام متتنلاء نمع .أوعغ مناه عط /رذاط كقط كنا 01 عمملمعناع .أوعغ ج وز ع][| ولط خوط نام صا ء ثلا 
ع؟نا ععط/رواط عناذا مغ لمعاععملاه ذأ لماعم وطخ أباط ,لللتاط معمط عط بلإهقمط عمومعمماهد 
بأأهطد 6001م معمط 316 داع طخ 0 .لقا 0005 60 3600 
0 0عمأععمناء ع3 ممعطط ]0 1١‏ أناط عأه...عكمم علط ومألاقط ركاععطة؟ عطلددام نادعلا ,ااه 
عط ععم كم .ع5لا0م5 مأ /3119طط أعناعط لإقلط لاع0املةا 01 طعم عمرهك .للاجا 600"5 نلاهااه] 
2 ع0أ5آلاه 5أع0013» اذنالاء5 /[30 0أ0/ا3 0م36 ع]|| عأوقطء 3 عناأا مغ عناوط |اأغأد لإعطخ موعني0 
لإأ00 .لإضقط )م1 عطه لاكهع 30 غ20 عطق غأد5عغ )مزمهمم 3 ذأ | ./لادا "600 نثاوااه] 0غ دعرأاعع] 
10 أأمططاناك اننا ع5مط] 
م3|3؟5 اأعطا أقطخ نقامصا لاإعط! ./لادا 5ألا نلاهاام] مغ مقع لإعطغ علاط ابلمعناء مل |اأن/نا 6600 
50 00158 مأ كأوعم د5دعطأممقط أومععاء مة. 


3 01 طقط 3 أقطة عنام أاع0 مغ عناوط عنلا معط ,لإأأاهنالاعد5مصوط كمصصطع0صمء 600 ععماد 
8ع لوصطتاط ععطخه بمج عا ذا علاوطعط6 مغ لعاععماء ذأ دعمذاعع؟ أونلاعد5مصهط طأأنلا همامثلا 
أعط/كتط أذأوعء األقطد عطو/ع ل .معطا مأ كعناء زاعط لإأعبءخ عطد/عط ]أ دلقاجا 600'5 كنناهااه؟ 0مة 
8 ناعم ماعط آه د5ععىناموعء 30(16أ3/ا3 اا عذنا ر ععمعصأغاكط3 كط أ أطتأاهم ,ر كعطاأاعع] 


6 


300 6مالاجطعط مأعطةا عممممعىعناه مغ دعأمومعط اوعه أنلاوطعط ل0م3ق أواأعه5 ,راأوعألمعما 
55 م أماناك 300 أ زع/ا0 عممأ6غاعع ممحعط ماعط مغ 600 مغ /إجعم لابامطد لإعط! .د5عصذاعع] 
8 مأ عمعناعواعم ل[!غأ30535عغ56 وطننا عدهطخ لإأم0 .ماد 55ممع 35 /إ6أ|3نالاع05 لوط د5عع5 
600 مغ طهأوداصططناك تغط معأآصمء مصخق غأدعغ عأعطة 55هم لإعطآ |أأنها مادا 600'5. 


53 ]0 عه طعقء غد5ه0ل/ا عط ذأ 600 ننامصا علا «نعص لإطننا» ركادة هطلقا مهونعم ممع 
0مملاءط اناه؟ 5لا 01 عطه طاعقء ع أألاد 0غ كأوعغ عط كمع أد35 16 .ععمقطء 13(6 3 300 غأدم1 ]3[١‏ 
؟:١١)‏ وووعص ذال 


على أن فسوق عاشقة ميشيل عن الإسلام لا يقف عند هذا الحد رغم أنه بهذه الطريقة فسوق بلا 
حذء وفسوق عن كل حد, . إنها تؤكد أن الإسلام ليس شينئا آخر غير ما جاءت به اليهودية» ومن ثم فلا 
داعى لاعتقاد المسلمين بأفضلية دينهم لأن هذا الدين الذى يفاخرون به إنما هو مأخوذ من ديانة اليهود: 
«انتقلث إلى ملف ضخم آ آاخر من ملفات حقوق الإنسان: معاملة الذميين: فبسبب التقاليد اليهودية- 
المسيحية التي يتحدر منها الإسلام فإن لدى القرآن الكثير مما يقوله عن اليهود والمسيحيين. وهو يكيل 
المديح على إبراهيم» أب الديانات اله الثلاث . ؤيطري عيسى بوصفه «المسيح» أكثر من مرة. 
ويأتي على ذكر مريم أم عيسي اليسوع إيجابا عدة مرات. يضاف إلى ذلك أن القرآن يذكّرنا بكون 
لاا ل 0 كه اك ا ا 0 ل سو و1 
الإنجليزية للتوثق. إزاء هذه العواطف الحارة تجاه أجدادنا الروحيين يكون من المنطقي أن يشير القرآن 
لي الدبو والمسبم ير بان عع نوا أن ريتكو عابيو ولاخ باراري) ,اما دوا مومتين ولد واليرم 
الآخر كما تنص عليه كتبهم المقد 

ع كد أخرى بق لد الامصواقة ان لاضن ار غريب. أم يا ثرَى أهو حقا غريب؟ 
ا د مر ل ا م د 0 1 
الإسلام أصلا . كل ما ينبغي أن يؤمن به المسلمون نز اليهود قبلنا بآلاف السنين. وقد حدث ذلك 
علدما نسار بعش اليهود في طريق الضال عن الحقيقة المنئلة تحولهم إلى عبادة السام مثل العجل 
الذهبي» فاستثاروا عليهم غضب الله. (ادري» ادرىي : أي خالق هذا الذي يغار من مولود بقرة؟ أحسبُ 
أنه خألق يسعى الى الصلح بين قبائل في احتراب دائم مع بعضها بعضا من خلال المحور الجوهري 
المتمثل في ديانة مشتركة). نعود الى البقرة. إن انبعاث الوثنية اقتضى إرسال واحد آخر من أبناء 
إبراهيم لتذكير عالم الساميين بحقيقة ربه. فكان مجيء اليهودء وكذلك نزول الكتاب المقدس الذي يجمع 
كتب مورسى العبرانية (ث: رف عند المسيحيين باسم العهد القديم). ولكن في النهاية بدأ بعض 
المسيحين يعون أن المتنيح هو الله قضداد عن كونه ايخ اله ليس ربولا أدميا سعدا الله الواحد 
الأحد . لقد كانت الوثنية تهدد برفع رأسها (أو رؤوسها) من جديد. 


لذا في حوالي سنة 1١١‏ ميلادية عاد الله إلى قائمة المرشحين للنبوة واختار محمداء وهو حفيذ آخَرٌ 
من أحفاد إبراهيم » لتطهير كلامه المنزّل من الفساد الذي أعاثه فيه اليهود والمسيحيون . وأينما فتحثُ 
القرآن لم أن قط بعيدة عن رسالة كثيرا ما تتكرر بأن ما سبقه من كتب مقدسة جدير بالتبجيل. مرحبا 
بكم إلى الفكرة ذات الأهمية البالعّة التي لمّحتُ إليها قبل لحظات: : أن الجهل القَبَلي لا يمكن أن يكون 
حقيقة . وعندما أعدث قراءة القرآن للتبصر في «الآخر» وجدثُ أن اليهود ليسوا كلهم الذين يُقَال 
السلمين أن 'تخكققيو هم؛ بل فقط أولئك الذين يسخرون من الإسلام بوصفه دينا كاذبا على نحو متأصل. 
ونج على العسلتين إن لا كر ضيح الديانة البوردي:: رزلا قانيم سيان الى ديه ذانه” 


ولكن إذا كافث اليهوذيةوالأسلام ديانة واحدة فما هي الحكمة فق جعلهما كيانين منفصبليق؟ وعلى 
| خرار نفسه ما الحكمة من الإيقاء على الس يكية؟ أو الهندو سي أو البوذية؟ أو السيخية؟ ولكم أن 


تملاوا الفراغات التي تلي ذلك. لماذا لا نتخلى عن إحساسنا الدفين بالتفوق وننظر إلى بعضنا بعضا 


0 


على أننا من صنع خالق واحد؟ القرآن لا يتهرب من هذا السؤال الأكثر تنكيدا من الأسئلة الأخرى 
ل ل ل لك الا ا لاسر 2 5 
لناء وعلينا أن نتخطى هذه المعضلة. والقرآن يؤكد لنا أن الله سيتتفل بنسوية خلافاتنا المذهرية حين إلي 
نعود. في هذه الأثناء فإن التسابق على عمل الخير إنما هو دعوة تحولت من الشطارة في عالم المال 
والأعمال إلى الإبداع الفني في تناول الطينة المقدسة ذاتها والدأب على تحسين جمال ما صُنِع منها. 
ويتلاز م مع هذه الممارسة الدافع الآخر لقرار الله أن يخلقنا أقواما ومِلّلاً شتى: لكي نشعر بوجود حافز 
حوينا بالعارف على ضهنا بصنا فالأمر كما لو أن الخالق يريد لنا أن نستخدم الاختلاف كاسحة 
جليد بدلا من استخدامه ذريعة للانكفاء إلى زوايا متقايلة. 


أقر بأن هذا ما بودي أن يكون المعنى من الألف إلى الياء. ولكن كل شيء مطروح للتأويل لأن 
القرآن يشير على المسلمين بأن لا يتخذوا من اليهود والمسيحيين أصدقاء لهم كيلا نصبح «منهم». 
وهو يتحدث عنهم بوصفهم من «القوم الظالمين» الذين لا يهديهم الله. وثمة كلام عن إنزال اذى شديد 
وضرب رقاب وفرض الجزية على أهل الكتاب إتاوة لقاهريهم المسلمين. كلام يحت كن رمه 
هؤلاء يجوز للذميين أن يوجَدواء ولكن قطعا ليس على أساس من التكافؤ مع المسلمين؛ وقطعا 
على مستوى واحد معهم, لأن الإسلام ليس مجرد دين ن آخر يضاف إلى بقية الأديان » بل يعلو عليها 
ور ع ا ساارياكة ردم إنه لخيار أن يُقْرَأ القرآن 


لعل أحدكم يحتج قائلا: «تمهلي: فنالا أختار 5000 وأنا لا أريد أن أضرب جاري 
لاحتفاله بعيد هانوكاء فلا تحسبيني على كارهي اليهود. إني إنسان حسن الطوية بحق السماء». نعم» 
إنك على الأرجح حسن الطوية. فلتسأل نفسك من باب هذه الطيبة: هل اخترث أن أتحدى الاعتقاد 
الشائ ئع بين مسلمي الاتجاه السائد بأن الإسلام متفوق على المسيحية واليهودية؟ إننا غارقون في 
١‏ جم لوحي ىن حمستس ل سترون رن أو كح مدر الضرر الذي يمكن أن 
يُلحقه هذا الموقف بالعالم. نحن نتقبله فطريا مطلين بين حين وآخر من تحت الرمال حيث دفنًا رؤوسنا 
لنلحظ وجود «المتطرفين»» وأحيانا لا نلحظ وجودهم حتى وقتذاك». 

ولا بد فى البداية من التنبيه إلى أن كل اعتماد الكاتبة السحاقية فى دراسة القرآن واستخلاص 
أحكامها منه وعليه. كما ذكرت هىء على الترجمة الإنجليزية لا غيرء فلا محاولة لتعلم اللغة العربية 
لقراءته فى أص له العربى بدلا من الترجمة التى لا يمكن أن تنقل الأصل أبدا مهما كانت عبقرية 
ل ا ا ا د 
الإسلامية؛ وهذا إن ص دذْقنَا أنها هى مؤلفة هذا الكتاب؛ ولم يؤلفه أحد المستشرقين أو المبشرين 
واندصر دورها فى و ضع اسمها على غلافه؛ إذ إن الروح التى تسود الكتاب هى روح عدائية لكل ما 

لاقي سوا تلق الام لتران آر سول و الفبايت: فهو يدين المسلمين والإسلام 
لج ها عله انتراج السو دي صل رن انعط والحطا تسترا قن كسيد » والصواب 
ع ا كس بيد أن هذ مسالة أخرى لا أقف عندها الآن؛ وقد يكثرف حقيقتها 
التارد . وبالإضافة إلى ذلك فهو مكتوب بحِرْفِيّة واضحة» والروح السارية فيه روح غربية مخابراتية 
لاا 3 العين ولا الآذن» والخبث والدهاء اللذان يغلفانه: سواء فى الأسلوب الكتابى أو فى طريقة 
لعرض أو في الثلاعب بمنلق العقل ونص-وص القرآنه وان كنا لأينطليان على من عندء مع أكبر 
من أن تستطيعهما فتا فتاه غر غِرَّةٌ وسحاقيّة مثلهاء بل يتطلب نابًا شيطانيًا أزرق من عتاة الممستشرقين 
الكرهن لجست من امال برجار د لر من الجهودى و يتك 


5ه 


إنهاتخلطة ييف الأمؤان خلكلا #تسنيعا: فالقر] متلا يتحدك عن التزراة والإتجرك بواكتفيما ارين 
سماويين ند صحيحينء فتأتى هى وتتحدث عن أن المقصود هو كتب اليهود والنصارى الحاليّة رغم ما 
ورد فى القرآن أيضا أن ما بأيدى القوم الآن هو شىء آخر غير مآ نزل على أنبيائهم؛ فقد حرّفوا كتبهم 
ونَسُوا بعضها وعبثوا ببعضهاء وإلا أفيمكن أن يكون ما نقرؤه فيها عن تصوير الله فى مواضع غير 
د ل ع ا الال ل و 
سوأته. وعن لوط وَسَفى بنتيه إياه خمرا ومضاجعة كل منهما له وحبلهما منه» وعن إبراهيم ورضاه 
بالتدييث على زوجته» ويعقوب ومصارعته لله وتكتيفه إياهء وعن هارون وصنعه العجل الذهبى ليعبده 

بنو إسرائيل» وداود وزناه بزوجة جاره وقائده العسكرى وقتله إياه تأمرا وغدراء وسليمان ومساعدته 
ازوجائه فى عبادة اليتون الوثنية فى بينه ونظمه لروشيد الأناشيد» المفعم بالعهر وتزيين الشهوات 
الجنسية» والمسيح وتعمّده على يد يحيى» والمفروض أن يحيى ما هو إلا واحد من عباده ما دام هو الله 
وطمع إبليس فى اختبار إيمانه وأخلاقه رغم أنه هو رب إبليس وكل الأباليس الذين فى الدنيا أجمعين؛ 
وموته على الخشبة رغم ما جاء فى العهد القديم من أن من عَلِقَ على خشبة فهو ملعونء وتأكيده أنه ما 
رأى الله (أى المسيح) فى السماء عيانا بيانا وتخبّطه فى الحديث الذى ادعي أنه دار بينهما بما لا يدخل 
العقل» أفيمكن أن يكون هذا كله وأمثاله» وهو كثير جداء هو ما يقول القران عنه انه وحى سماوى 
ويوجب على المسلمين تصديقه والإيمان به؟ لذلك فإن المسلم يؤمن أن ما جاء به محمد هو وحده الدين 
5 ولسوف نري بعد قليل أن اليهود يزؤن أن دينوم هر رك ‏ م ولم يقل أحد لهم 
ونعتفد» ويتبين ن الحرمن الناظل» والزيشفرفن الف 


أماقزلة تمالى الذى اباتشهدة ايه انج من أن اليهود والصابئين والنصارى لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» فلا يعنى ما تريد أن ُْخله فى زوع القراء من أن أولثك الأقوام داخلون الجنة حتى لو بَقُوا 
على أديانهم المنحرفة؛ بل تعنى ان الباب فى الإسلا م مفتوح أمام أهل الأررطق هيا للديفان بدعوة 
محمد والنجاة من ثمّ فى الآخرة حتى لو لم يكونوا. من الغرف الدين انوا فى النداة يمحم ١‏ العدرة فى 
الإسلام أنه دين عالمى لا دين عميرة قبل أو قوس من ولهذا نجد أن الإسلام قد علق تلك النجاة علك 
إيمانهم بالله واليوم الآخر وعملهم الصالحات: ِإإِنَّ لذبن اما وَلَذِت هَادُوا وَالتٌصرَئ وَاَلصَدعِيتَ مَنَ ءَامَنَ لَه 
َالْيوْ م الآ وَعَيِلَ ص مدن م جرهم ند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ علوم وَلَاهُ هُمْ يروت # [المائدة 1 ]. وفى البقرة آية 
أخرى مشابهة لهذةه (هى الاية 1)ء والإيمان بالله واليوم 0 له يصح إلا إذا آمن الشخص بجميع 
الأنبياء والمرسلين بما فيهم, :. بل وعلى رأسهم. سيدنا رسول الله ” وذلك واضح من الآيات التالية: و( 
إِنَّ ايت يَكْمُرُونَ يله وَرُسُو وَيرِيِدُودت أن يُقَرَفوا بين الله وفشلوء وَيَفُو لوت ومن بض وَتَصَكمُ ببَعضٍ 
وَيُرِسِدُونَ أن تحْدوا بين كلك سبلا (5) وليك هم ا 5 فون حَقا وَأعَمَدْنا نكم 9 بنَ عَذَابًا مَهِيمًا (000)  )5(‏ [النساء: دهعل 
٠١‏ :9 وَهذًا كنب أده ميارك مُصْرَقٌ اليف ين ينيد وَلِننَذِر أَمَ مأل َم حو اَن ب ومسو بالآجزة يصون 1 
عَلّ صَلَامِمَ يحَافِظونَ 4 [الأنعام]ء قال داه أُضِيبُ ٍِ 2 وَيَحْمَيَ سكت ل 3 57 فَسَأ َنبا لِلَدذ َّ 
يَنَعُونَ يوون ألركَرة وألَذبنَ هم يكَايَدنَا ؤْمِمُونَ 15 © بيت الول 2-7 لِى يَدُوكَهُ. 7 و 
َلتودةٍ وَالِإييي يَأْسُرْهُم بِاَلْمَمْرُوفٍ يهم عن ألم كر َل لهذ اطي و5 تِ مَرَم َيِه َلْحَبِيتَ وَيْضَعْ 
عَنْهُمْ إِصَرَهُم الل الو قت يهم تاليرت ءامنا يو وَعَرَيُوه وَصَصَرُوة وَأَبمُوا الور الرِىة أل مَمَهُه وليك هُمْ 


ألما 0 () 4 [الأعراف:1ه )لاه »|]١‏ وغير ذلك ومامن مرة أثنى القرآن على أحد من أهل الكتاب 
إلا كان بعد دخوله الإسلام. غير 


أن بعض ذوى الأهواء يَبْعْون منا أن نقرأ النصوص القرآنية بقلودب مريضة وعيون عمياء. وعلى 
هذا فليس فى القرآن أى تناقضء لا فى هذه القضية ولا فى غيرها كما تزعم مانجى أو من كتبوا لها 
الكتاب» بل ينبغى أن نقرأ كتاب الله فى كُلَّيّته وشموله ولا نجعله عِضِين, وإذا دقق القارئ فى الطريقة 
الترقيمية التى كُيِبَتْ بها الآية السابقة فسوف يتضح له مآ أقصد. ونستطيع أن نعيد كتابتها بطريقة تر قيمية 
أخرى كى تزداد الأمور اتضاحًا: مَإِنَّ لذن اكوا والذو كاذو والعدرى والمديداة قن عاتن بأل وال و الاش 
وَعيِلَ صَلِحَا قَلَهُمْ أ عَرْهُْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلومَ وَلَاهُ هُمْ َرَت 4. ذلك أنه لا معنى لاشتراط الإيمان بالله 
واليوم الآخر فى حالة المؤمنين» ا هم الطائفة المذكورة فى بداية الكلام» إذ هم مؤمنون 
فعا على حكن إلحال ا روي كر لجرك ريد سطس د و دمر 
مؤمنين كما بينا قبلا من خلال بات القران الكريم. 
وقد عادت مانجى لترديد ذات الكلام فى ردها على فتاة تقول إنها كانت مس لمة ثم لم تجد س كينة 
ززوحها ف الإسادم قتر كته إلى اليهود.: حيت نعي انان فى هاده وظلام ؛ لكنها تخشى أهلها الذين 
يهذدونها بأن دمها الاآن أصبح مهدرًا بسبب ارتدادها ياى! إياى!)» فرذت مانجى قائلة لهاء : إنلك 
ن أن تجيبى أهلك بأنك» وإن ارتددت عن الإسلام» فإنك الآن واحدة من أهل الكتاب» الذين يكن 
لهم الإسلام كل احترام ويبشرهم بالنجاة فى العالم الآخرء أى بالجنة! وأرجح الظنء بل لا أظننى 
أجازف ولا ذرةً من مجازفة إذا قلت إننى متيقن بنسبة 4 وواحد من عشرة فى المائة أن السؤال 
والجواب مصنوعان صناعة من أجل تجرىء المسلمين على الردة عن طريق طمأنتهم على مصيرهم 
فى العالم الآخرء ولكن بعد خراب بصرة إن شاء الله. للبقالوتى إن راحر ا راتحتها ور حل لقا 
سبعين خريفا! 
ور اتا كات و ور تيبس كي ال د لمر اريك بار ااا ات 
المصريين ويطمئنوا إلى الاحتلال الفرنسىء إذ بعد أن فشل الاحتلال ورجع هذا القائد إلى بلاده ارتد 
عن الإسلا م بعد أن لم تعد به حاجة إلى تمثيل الدور الخسيسء وأراد تعميد ابنه منها وتحويله إلى 
االصرائية: فجاء المستشيرق المنكور وعم لام الطفل المتمكين أن ن القرآن يسوى بين المسلمين وأهل 
الكتاب فى أنهم جميعا الجنة كما تقول سحاقيتنا البائسة: أو بالأحر كما بكر ل فون كنيو اليا 
الكتاب. وعلى كل حال هذا هو السؤال والجواب فى لغتهما الأصلية كما وجدثّهما فى موقع المفعوصة: 


مأعنامغط أمعننا | .ناذأ 03نال مغ أزعناممء 300 ماذاذا عناجع| مغ عدمطء | ,رمع3 )نعل 3 أناهمطم 
عمه06 قط | أقطا عععمألاممء عامم طح عم و5قثلا 3060 عذاألامء ماذأ03نال م)وعلا-عمه عط 
0مة ععمعوعءىم 6005 اعع؟ لإااهعء مغ عا30 كقلها | رعطاح أوما؟ عط عمع .عملط غخطعء عط 
5 | .أاناء 0111 لاعلا 35نلا لإأعأء50 دق لإأأمطد] لام غأدصاوع3 عاوعناءأاد عغطا .متط متطئمنلا 
اوطعاعاع عماعج] ععلاء اأعطصب] كا من ١‏ أقطة لإأنطقط لام لاط مصخ مطهمما أدجعها عط برط 010 
طغأأ] كدتعضه عمأعصقطء عدناوععءط عم أانكا مغ ممذاذا لإط لمعنذامااج 5 ]ا خط 300 زمه أأومصمطق0 
لإطالها /ل1[ ملاع ذأ كأطا أقطا معط مغ متدامعاء بزامه لابام ١‏ ]| .معلقغنام محطأاع5)منلا معناء 5أ 
0دع؟ | معطلا .عا لهام صق غمعامأنا ه50 عمطمععط كوط أ عدباوععط - مطواوا ع٠ ١ ٠ععدصساطاإب ١‏ 
مذاذا عناجع| 0غ ع005لء وهطلا عام معم ,لاج عمه عط/ا8/3 .عم مط طأأنكا مم١1]‏ دقلا | ,»اهمهمط ناملا 
ل8 - «.لزاععء] دعنااعدومسعط ووعىملاء مغ عا306 عط |أأنلا 300 كاأعع 3غ عأوسطا6أعءا| عط غأمم |أأنلنا 


30م لاد عء "ناملا رللاعل 35 رأقطغ لإأأمطعة؟ عناملا ممتمطعء مغ طؤأنلا خطعامص باملا :دع ذامعء مهطذما 
عطخ 5ه عاممعظ ,صوعهكا عط مغ عم أل معع34 «.كامه8 عط أه عاممعء5» عه «طنغخأكا-اج اطط» ]1ه 
اأعلاع و طلنا - 53636305 350 ركط3 أ غد5أقط) ركلقاءل ر5اعناءأاع8» :ل0عاععموع, ع6 مغ ع3 2امه80 
0ع300نلاعء عط اأقطد - غطعاء ١5‏ غخ2طنةا 5دع00 هنذا 300 ,لاوما غأ35ا عط مصة 600 مأ دع باع زاع6 
)١: ١١‏ «غعرعوع رو عوع] مغ عوأطامم عباوط لإعط زلعما عتعط لاط 


مه 


هذا عن الكتاب المقدس فى عجالة سريعة»؛ فماذا عن اليهود؟ إن الإسلام لا يدعو إلى كراهيتهم ولا 
يغرى أتباعه بالعدوان عليهم ولا على أى أمة أو شعب آخرء فالعدوان فى الإسلام مرفوض ومجرّم 
عند الله كما بينث آيات وأحاديث كثيرة معروفة لكل إنسان . لكن ليس معنى هذا أن يسكت المسلم على 
مايوجّه له ولدينه من عدوان تحت شبهة أن عليه احترا م الآخرينء لأنه إذا لم يحترمنى الآخرون فمن 
واجبى أن آخذ حقى بيدى. فما بالنا لو كان الأمر أدهي من ذلك وأطمّ على نحو ما هو حادث بيننا وبين 
وبهتانا ب«الفرقان الحق» عرد لا ولا تدنيسن المصناحف بالقائها فى:مر احيطن معتقلاك جوانتانامو 
ن نسيانه أو التغاضى عنم)» وكدلك الحجاة دين قا و نسحاب در والكا واعلة او ف على ند 
التلسطيئين تفتيد وتهجيرا وهنما للمتازل ومص_ائرة للحقول ,خلعا هار الزيتون وتضييقا حلي 
فى السفر والعودة» وكلما أن الفلسطينيون م ا 
جودهم وأرضيم وأولادهم ونسائهم عع 0 مدال ١‏ السحاقة بولرارن ريج رن ولخدا والعويل 
أسى .على اليهود المساكين المسالمين واتهامًا الفلسطينيين المتوحشين.اللاإنسانييين ! تردى ما هو المراد 
منا؟ أن نسكت على ما لسع كه ساس سه 
لاهو ينتحف الشويكة و السسيناهد و العو مس الك لنسداء ناذا فك اهنا ان 5 عليه ولو يحجر :هاحث 
الدنيا علينا وماجَّث وقيل إننا قتلة وحشيون! 


وفى ضوء هذا ينبغى النظر إلى ما جاء من آيات تهاجم اليهود والنصارى وتدعو إلى قتالهم كقوله 
تعالى فى الأية 1؟" من سورة «التوبة» مثلا: 0 كنا الوص ل مورت بأد وَلا باو الكحز ولا رَسُونَ ما 


حَرَم لَه وََسُولَه ولا يليو دين َ لحي ين ديرت رتو ليكب 9 0 ألْجرَية د عن يهم طروت (150 4. 
العام و انيتدكار أ متجاهلة تياو 5 0 الكتاب 0 7 الكلام هنا ليس عن أهل الكتاب 
بإطلاق» بل عن النصاريء وليس النصارى بإطلاق» بل عنا ا ا 
لاحك بت لمن وترجيه ريه خدرة لدي فكل لبد أن بول اران ل ركو دزا 
للاحتكاكَ بالمسلمين وتوجيه ضربة غادرة إليهم » فكان لا بد ان ل القران لهم لا تتركوا هؤلاء 


اعوج ينون دون عقاب! لعن السحاقية ابا الى تحوضن القر على الم لمين على طول 
الروم. 


مثال آخر: لقد كان اليهود فى المدينة إذا ما سمعوا الأذان سخروا بالمؤدّن وشبهوه بالحمار الذى 
ينهق وتهكّموا بالحركات التى يأتيها المصلون تهكمًا سفيهّاء فنزلت الآيات التالية: ِوَإدَامَدَيثمْ لَ أاصّكوة 


2 


4ج 


ووم لاس سر و 2>غ د سدرعا ل ا د 


دوه هوا ولعبا للك ينهم قوم لَايحقُِونَ ((120 قل يَكأهْلَ الكتب هل تَنقحوت ونا إِلَّة أن امنا اه وما أل إلا وما أل ء 00 


222 َسِعُونَ (2) قل هل يكم بسر ين دك مَمُوبَة عند أله من لَصنَهُ َه وَحَضِسب عَلِيهِ وَجحَلَ مه الْقردةَ وَلْكَازِرَ وَحبَدَ ألطَحُوتَ أ 
شر مكنا صل عن سَوَل ليل  )5(‏ [المائدة: :61 .]٠‏ (لا بد أن أصارح القراء هنا بأنى لا د ا 
أنسى ما قاله شريف حتاتة فى حق الأذان والمؤذنين!). ثم إن الى يسمع كلام هذه الشاذة الموتورة ولا 
يعرف حقيقة الآأمر قد يصدّق ما : قولة عن البهزه وسماحتهه وتبعة افقهم ورااتهم هع مجالفييم في الدين 
واستعدادهم لفدائهم بأرواحهم؛ على حين أن الواقع يفقأ عينها هى ومن يتشدد لها. ولقد .اجرى استطلاع 
للرأى فى أوربا منذ وقت غير بعيد» فكان رأى الأغلبية أن إسرائيل هى أكبر مهِذد للببلم العالمي. 
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لماذا نجد اليهود على مدى التاريخ مكروهين من الأمم التى عاشرتهمء وعلى رأسهم 
000 الذين ظلوا ل 5 والتذكيل حتن العصر الحديث حي حر لاتخاذهم 
لوكا مسمرف در ينونه فى حاصيز: الكسين» ا ا مله 
ذاك مما يميلٌ الشدود على الفاح لا ينوم طويلا كما تقول كلمة التاريخ التى لا تكذب. ولا نظن أن 
الأخرى. وعلى أيه حال فالكتات المقدس تحهدية القديم والجديد يفيض باللعنات والدمدمات على اليهود. 
ويتهمهم با والا تكاس فى م الوثنية الدنس دائما أبداء ويشتمهم ود سنا أشد 

ا ع ل سس 0 ل 
البائسة عن كذبها وجنونها المستعر ضد الإسلام والمسلمين؟ 


ثم إن كتابهم هذا يذهاهم عن إبداء أى قدر من الرحمة أو الفهم عند التعامل مع الأمم الأخرى فى 
الحرب ويشرّع لهم إفناء بما فى ذلك الحيوان الأعجم بحيث لا يتركون كائنا واحدا يتردد فى صدره 
نفس من حياة» كما يدعو تلك الأمم ويتفنن فى تصوير ما ينتظرهم من وبال ونكال» ودمارٍ وبوار! 
فضلا عن أن التلمود يقيّن لليهود هر ا 1 
مسؤولية! مك ينسم الوأ لس ْنا فى لاص - بير كما سجل عليهم القرآن الكريم! 


وقد قرأث فى أحد المواقع لمنتباكلة اليهودية الث : ا ار وهو هرقم 031510نال 
الفتمسكون يسستهة» زدخد إيمانهم بالله الذى يعبده بنو إسرائيل مع اختلاف تسميته عندهم » لن يكون لهم 
مكل فى لك العم لادوم اد مون بالتورا؛ الم جودة فى أيدى البهوة يكلا زوهى النورءة التى عند 
على وضسعها هذاء على عكس التوراة الحقيقية التي اختفت والتى يؤمن بها المستلمون من كل قلويهم 
ويجلون الرسول الذى حملها وأتى بها إلى قومه). كما أنهم؛ وإن امنوا بوصايا نوح السبعة تما 
(إذ الشسبرك والوثنية والتجديف فى حق الله والقتل والزنا والمسسرقة ولحم الحيوان الحى؛ كل لد 
عندهم ويجرّمونه)» لن يُدْتّب لهم الخلود رغم ذلك فى الآخرة لأن 1 
الموجودة فى أيدى البهود الان. أما النصارى فر غم إيمانهم بأن ١‏ توراة التى بأيدى اليهود حاليا قد 
رح دان كن او الخو فى الدار ا أخر ساقي الام رصبت جاتيم بالتلوت. الذى 


مماعذاعء ؛أعغطخ عماأنضع05ه 5ه عبلىأنا بإ ع]ذ| أومععاع معوء دعالامع6 كبامأوئذاعء ااح غخملىر 
طعنامطا) 060 علا أقطخ 600 عمرطود عطا متطكامنلا كممطعادهال/ا أمطخ لمع أمعمعع ذز غأ عاأطللا 
طدااث علط عطلاادء» (اعقءذا 01 600 عممود عط دز عط ك5أعمعغخ عط بحاام مطننا عدمط معنباءع 
600 ]0 د5علازء عطا مآ كنامعغطعء لمعل أكصمم عط أمصصق ممأوذاعء ءتعط 1ه لإعطا عدنوعءء6 
أهماعاته عط ذأ لإ003غ ولناعل عط 7ه كلصقط عط مأطوعه! معخاءللا عط مط أمعءءع3 غأمم هه 
5 ط803 ]0 كثثاقا معناع5 عطخا أمعع36 غأمم مل لإعطا لمق 000 لإط لنخام لععلصقط طوعه 1 
عط مه عطت0صلتط. 


600 ملامع] لإاباءخ 35 عاطأ8 بلاععطعط عط أمعععة لإالهمعمعع ه06 كصواءغكومطك عطا عاأطللاء 
5اع103) ع3 (ولادعل 01 لإغأمأناأل لعااأوء-ه50 عطغا أمععع3 هطلنها عدومطا) معط 1ه لإمصهمط 
طوعه! عطأ مغ عم0ألمءعء3» طغوعل لاط عاطقطكامنام» عطخأ لإمزمع غمم أأأنها بإلمتوامعه ممه 
عط طعتطنةا مأ صماغ3 متأم ممع 3ه ععطمعم 3 وداعط أكباز أمم ذأ أ أناظ .عمصم مغ لاءهمللا 
1001311 ذأ أقطا بأتمءا عطاخمأ دععلاعزاع0 عع بغأأممزهم 


» 1316م 100130105 |2مه5اعم ألاط١»‏ م3136 1'5دبل ألما عط عمعناع أو طنلا. . 


30100 طوعه1! مغ ع5ألمععم4» معلاعد لإاأمصةج؟ 5لط عصةج طوملا عناوعو 0ه60 
ع5عط[! .5000 عطةخا صمعغ؟ سعط لعناودد عط موعطلا علمعكطه مغ كأتمعصلصقصصطم 
5 قال مقخصاطامء؟ كأصعص لمقصصمء علتطدهلا عه عتطوملا عطخ كه مغ لعرعلع عاج 
كك ععغأم وطن 5أوعمع6 مأ 0عغأدععع ناك 3|505 غناط مهأ أل3غ لاط معمعوع1ء دللاهاام؟ 35 ع3 عمة: 


٠‏ لإلغواملأ أأصصم مغأاغأمم 

" لإامعطمكواط غختصصم ممم 

"عل نام أأصاصامء مخ غأمم 

5 3اع. أوبلاء5 معو لتطءم؟ عباوط 0خ غ01م .ء 

أ1عط أأمطاصامء مغ مم .6 

اهمطاصة عمأنانا د ممع غبك طوعا؟ أدء 10 غمص 1 

1/5اة| “زد نعطغأه عط 4ه 025غ3أوأنا طدأمنام مغ عع ناز 1ه 5غانامء طدأاطهؤوع مغ .لا 


30 نناا هطع 531 300 عاممااد لإأرأة؟ مدعع؟ لإجمط كخصعم 0ط 3 صاصم عدعط1» أ5مم لمطة 
أناظ .د5عامأعمءم (3ه0م لذباه5د 35 10نمنلا عطخا ]0 غد5مط لإ لع2أمومععء عع معط آه 
600 عولاوععة5 كثثاقا عدعطأا عنااع05 وطلها دعاغأمعء0 عدهطآ لزاصه طوعه! عطخا مغ عو أل مءع36 
علااع085 لإعطخ ؟| ز:عممه مغ لاءمللا عط ماعغ]ذا لإمزمع |أأ/نا طوعه]! دتلا ما معط مع ءممقصصمء 
600 أقطغا كاصاطغ لإعطغا عدباوععط ,هه عالطوممدوع؟ مرععد لإعطة عدباوععءط أدباز معط 
طوهعه! عطا ما مقط ععطخه لاوقا عمممك وأ معط امع لمحصمرمءء مم ااعنهنا 5ج غطعتم لإعط 
0علممعع مم ذأ عماه0 مغ لاءهللا عط مذ هم 132353 هد معط باعمه. 


ولنقرأ كذلك هذه النتصوص التلمودية عن المسيح التى زوّدنا بها مايكل هوفمان؟ فى موقعه الذى 
يفضح فيه ما يقوله اليهود فى تلمودهم عن ذلك النبى عليه السلام: يقول السنهدرين 8٠١77:‏ «نصب 
المسيح حجراء ثم اتخذه صنما وركع له. كما أنه قد مارس السحر وحرّض بنى إسرائيل وأضلّهم». 
(التلمود البابلى/ مجلد ”>١‏ / تراكتيت «سنهدرين/ / ترجمه إلى الإنجليزية الحاخام ادين شتاين 
زالقين/ رائدم هاوس/ نيويورك/ حفوق ال لي لمعهد إسرائيل للمنشورات التلمودية 1515١م).‏ 
ا م رار الستهدرين 57 8: «وفى ليلة الفصح أَعَدِم يسوع الناصرى. 
كان محرّحناء وجاء فى التورأة: ل لعا .. إن بعض طبعات الجينين 
0 التى خضعت للرقابة والمتابعة تستبدل باسم «المسيح» اسم «مذنب (أو مذنبى) بنى إسرائيل». 
ويتضمن الجيتين 3017 من التلمود هجوما بذيئا وفاضحا على المسيح يتعلق بنوع من العقاب يُقتَرَضِ 
أنه يقاسيه بعد وفاته. وكالعادة نرى اليه دى إل» تتجنب إيراد كلام الجيتين /01ج» ومن ثم كان 
علينا أن نفضح المحتوى القبيح.والمريض لهذا القسم من التلمود. وهذا هو النص المقصود: «ثم مضصى 
(أى الحاخام) تي بنى إسرائيل من الأموات» وسألهم:. .. ما عقوبتكم؟ 0 قائلين: 
ا 


ل ل ا سرع التي سد ام امو 
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مايدل على ما كانوا يعاملون به الآخرين من قسوة مفرطة ليس فيها أدنى مراعاة لضميرٍ أو قانون» 
فضلا عن أنهم يَعْرُونه إلى بركة الله ورضاه عنهم. مب فى ل ار و ان 
من سفر «التكوين» على النحو التالى: » وَخْوَِحِتَ ديئة ائة لزئة الني و لذنها ليكتوب لتبطر ينادم ات 
الارض 'فْرَآهَا شَكيخ ابْنُ حَمُورَ الْحِوّي رَئِيسٍ الأزض وَأَحَدْهَا وَاضْطْجَعَ مَعَهَا وَأَذْلَهَا. "وَتَعَلقَتَ تفسشة 
بِدبنَة أب يَعْقُوب وَأَحَبّ القََاةَ وَلاَطْفَها. 03 فَقَالَ شَكيمُ لِحَمُورَ أبيه: «خُد لي هَذِهِ الصّبيّة رَوْجَة» . وَسَمِعَ 
يَعْقُوبُ أَنَّهُ نَجّسَ ديتة ابْتَتَهُ َأَمَّا يَنُوهُ فَكَانُوا مَعَ مَوَاشِْيهِ فِي الْحَدِلٍ فَسَكْتَ يَعْقُوبُ حَتَّى جَاءُوا افْخَرَ ٍ 
حَمُورُ أَبُو شِكيع إِلَى د يَعْقَُوب لِيَتَكَلَمَ مَعَه. "وَأَتَى بَنُو يَعْقُوبَ مِنَّ الْحَقْلِ حِينَ سَمِعْوا 0 
وَاعْتَاظُوا جذا لأثة نَع قَبَاحَةَ فِي إِسْرَانِيلَ بِمُضَاجَعَةِ ابْنَة يَعْقُوب. وَرِهَكَدَا لآ يُصْنغ», أوَقَالَلَهُمْ 
حور ا د أغطوة إِيَّاهَا رَوْجَة أَوَصَاهِرُونَارٍ ُعْطْوتَنًا بَناتكُمْ وَتَأَخْدُونَ 

''وَتَسَكتُونَ مَعَنَا وَتَكُونُ الأَرْض فَدَامَكُمُ. ل و :2 نْمَّ قال 
يما ولإخرتها «دَغُونِي أجذ نعْمَة في أَعَيْنِكُم. فَالِذِي تقولون لي أغطي "كبرُوا على جذا مَهرًا 
وَعَطِيَّة فاَعْطِي كَمَا تَقُولون لى, وَأَعْطُونِي الْفََاة زوْجَة». "'فَأَجَابَ بَنُو يَعْقُوبَ : م وَحَمُورَ رَ أَبَاهُ بِمَكْرٍ 
لأنَهُ كَانَ قد نَجّْس دِينَة أَحْتَهُمْ:, «الا تس 2 ل ل در 
لنَا. *'غَيْرَ أَنَنَا بهذا تُواتِيكم: إنْ صرْثُم مِثلا كر. ! !نُعْطِيكُم بَنَاتَِا ود لا بَناتِكُمْ وَسَمْكُنٌ 
مَعَكُمْ وَنَصِيرُ شُغباً وَاحِداً. وإ لم تسمغوا أن أن ختذرا تخد انا وننضيي “'فْحَسُنَ كَلامُهُمْ في 
عَيِنَيْ حَمُورَ وَ قا '"وَلَمْ يتخ العْلامُ أن يَفِعَلَ الأمرَ لأنَهُ كانَ مسَرورأ بابنَه 
يَعْقَوب. وَكَانِ | جَمِيع بيت أبيه. 'فَأَنَى حَمُورُ وَشَكِيمُ ابْثَهُ إلى بَاب مَدِينَتِة: يما وَقَالا لأهل 
مَدِينَتَةُدٍ ما: «١‏ مهولا العم مُسَالِمُونْ نا فَليسْكُنُوا في الأرضٍٍ وَيَتَجِرُوا فيهَا. وَهْوَدَا الأزضُ وَاسِعَة 
الطْرَفَيٍْ أَمَامَهُمْ تَأَحْدْ لَنَا بَنَاتِهمْ رَوْجَاتِ وَنُعْطِيهِمْ بِنَاتِنا. 3 غَيْرَ أَنّهُ بهذا فَقَط يُوَاتِينَا الْقَوهُ م عَلَىِالسَكَنٍ 
مَعَنَا لِنْصِيرَ شغباً وَاحِدَا با كل ذكر كما َم مخُوُون, "لا تَكُون مَوَا شِيهم وَمُقْتَاهُمْ َكل بَعَائمِهٌ 
لَنَا؟ ذ ُواتِيهِمْ فَقَطْ فَيَسْكُُونَ مَعَنَا 'يدَسَمِعَ م لكمور وَ شَكيحَ اد بْنِهِ حَمِيعْ الخَارِحجِينَ مِنْ بَابِ المَدِيئة. وَاخْتَدَنَ 
0 كل الْخَارِجِينَ مِنْ يَابِ مين *'فَحَدتُ فِي الْيَْمِ الثالث إذ كَانُوا مُتَوَجْعِينَ أن ابْنَْ يَعْقَوبَ 
شمغون ولاوي أخؤئ دينة أخذا كل وَاحدٍ مسَيفة ونيا على المدينة يفن وقتلا كل كر. كلا حَمُور 
وَشَكِيمَ ابْنَهُ بِحَدٍ ل نْهَّ أَتَىَ بَنُو يَعْقُوب عَلَى الْقَتْلَى وَتَعَيُو 
المَدِيئة لأَنَهُمْ نَجَسْو | احتهُخ, بَكَرَهمْ وَحَمِيرَ هم وَكُلُ:ٍ ا 2 
''وَسَيُوا نبوا كل متهم كل طقلم وَنِسَاءَهُم َكل مَا في الييُوت. ''قَقَالَ يَعْفُوبُ لِشْمْعْونَ وَلآوي: 
«كَدَرْثُمَانِي بتكريهكُمَا إِيَآي عِنْدَ كان الأزض الكَنْعَانِيينَ وَالفِرِزِيِينَ وَأَنَا نر قليل. فَيَجْتَمِعُونَ عَلَيَّ 
وَيَضْرِبُونَنِي فَأبِيد أنَا وَبَيتي». ' "فَقَالا: : «أتظيرَ رَانِيَةٍ يَفْعَلُ بِأخْتِنَا؟»». 


ا الكش سنس ب لحر كي كر 0 مدي 
ا ا قحا كا ع ب كك التا |عشر: 
«أوَخْيّ من جهّةٍ مِصْرَ: هْوَذا الرّبْ رَاكُبٌ عَلَى سَحَابَةٍ سَرِيعَةٍ وَقَادِم إلى مِصْرَء فتزثجف أؤثَانُ مِصْرَ 
مِنْ وَجْهِه وَيَذُوبُ قَلِبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا. ل ل د 
وَاحِدٍ صَاحِبَة: مديذا مويقة: ميلك تقلا ورا سس ور 
لهم لك كري» قو المي را 

"وَتُتَشنّف الْمِيَاهُ مِنَ التَخرء رتحفك ادر و اشن ارق اباك لحت واحك روي بر 
يَف الْقَصَبٌ وَلأْسَلُ. الرراضن على الثيل ل حاقة لتيل وغل عورخ على اليل ا 0 
وَلآ تَكُونٌُ. 'وَالصّيّادُونَ يَننُونَ وَكُلٌ الّذِين بُلقُونَ شِصًا في الذِيلٍ يَنْوحُون. لا لطر ا 
وَجْهِ المِيَاهِ يَخْزَنُونَ وت يَخْرَ ,الذي يَعمُونَ الكدان الْمُمشديِط وَالْذِينَ يَحِيكُونَ الأنيِخَة الْبَيَضَاء. 
كن عُمُدُهَا مَسْحُوقَة وَكُلُ الْعَامِلِينَ بالأَخْرَ 8 ة مُكْتَيْبِي النّفس. 





15 


''إنَّ رُوَسَاءَ صو عَنَ أَغَبِيَاءُ! حْكَمَاءُ مُشِيري فِرْعَوْنَ مَشُورَتُهُمْ بَهِيمِيّة! كيف تَقُولونَ لِفِرَعَوِنَ: «أنا 
ابْنُ حَكَمَاءَ» ابْنُ مُلُوكِ قدَمَاءي؟ "'فَأَيْنَ هُمْ حَكَمَاوُكَ؟ فَلِيُخْبِرُوكَ. ِيَعْرِفوا مَاذَا فضي به رَبُ الْجنُودٍ 
مِصر. "'رُوَسَاءُ صُوعَنَ صَازواء ا غَبِيَاء. رُوَسَاءْ وف انْحَدَعُوا. وَأْضَّلَ مِصْرَ وُجُوهُ أسْبَاطهَا ؛ أمَرَجَّ 
الرّبٌّ فِي وَسَطِهَا رُوحَ غَيْء فَإْضَلُوا مِصرَ في كُلِ عَمَلِهَاء كَتَرَنْحَ السّكْرَانِ في قَبْيَهِ *'قلا يَكُونْ لمصرٌ 
عَمَلَ يَعْمَلَهُ رَأسَ أؤ ذَنِبء نَخْلَةٌ أو أسلة. ةي "في ذلك ايوم تون محلز كلبباء. روجف من هزة 
بَدِ رَبَ الجُنُودٍ التي يَهْرْهَا عَلَيْهَا. "'وَتَكُونْ أرْضْلُ يَهُوذا رك تمسر كُلَ مَنْ تَدْكُرَهَا يَرْتَعبُ مِنْ أَمَام 
قضاءٍ رَبِ الَجُنُودٍ الذي يَقضِي به عَلَيْها. 

“'في ذلك الْيَوؤْه م يَكُونُ في أزض مِصْر حَمسسُ مُذن تَتَكلّمْ بأْعَةِ كَذِعَانَ وَتَخْلِف لِرَب الْجُنُودِء يُقَالُ 
لإخداها «مديئة الشّمْس». ''في ذلك اليم يَكُونُ مَدْبَحٌ لِلرّبِ فِي وَسَطٍ أَرْضٍ مِصْرَء وَعَمُوَدْ لِلرّبَ عِنْد 
تُخْمِهَا. ' 'فيَكُون عَلامَة وَشَهَادَةَ لرَب الجْنُودٍ فِي أرْض مصضر. لانْهُمْ بضرخون إلى الرَّبِ بسَبَب 
المكناا يقِينَ» فَيْرسِل لج م مُخَلْصَا وَمُحَامِيَا وَينْقَدْهُمْ. ''فَيْعْرَ ف الرّبُ في مصرء وَيَعْرِفُ المِصرِيُونَ 
الرّبّ في ذَلِكَ اليَؤمء وَيُقَدِمُونَ ذبِيحَة وَتَقدِمَة وَيَنْْرُونَ لِلرّب نَذْرَا وَيُوفُونَ به ''وَيَضْرِبُ الرّبُ مص 
جرف ار إلى ار ل و ريم 

. ''في ذَلِكَ ؛ اليم تَكُونُ مِيكّةٌ مِنْ مِصنر إلى أو ور لح ١‏ الدشوراون إلى مسرو هرون إلى 
أشورَء وَيَعْئْدُ المصضرِيون, هم الأشورتِين. ' 'في ذلك الِيَوْم يَكُونُ إِسْرَائِيلٌ تنا لمصْرَ وَلاشورهء بَرَكَهٍ 
الأرْضٍ» *'بهَا يبَارِكَ رَبّ | نُودٍ قَائلاً: : «مُبَارَّكٌ شعبي مِصرُهء وَعَمَلَ يَدَيَ أشُورٌء وَمِيرَانِي إِسْرَائِيل». 

أثُرَى شيخة الإسلام السحاقية لا تعرف هذا؟ إن الذين كتبوا لها الكتاب يعرفون هذا وأفظع من هذاء 
لكنها الحرب المعنوية التى يراد منها تكسير نفوسنا وتدمير عقيدتنا ودينناء ومن هنا اس تقدامهم 0 
المستحاقية ووه هذا الحاد فى قفنها كى بكرن اليذه الذى ند يدون ار اله با أوجه واف 2 
ريج المسلمين تشقي ١‏ ونشكيكا فى اخلاقي و تسراتي ونيم ولا ك1 ترك أحدا من لمات دول 3 
تهاجمه هجوما رهيبا . حتى شيخ الأزهرء الذى يبدى من المرونة ما يثير عليه الدنيا ويتهمه الكثيرون 
دالمسجار عه إلى الستافل فينيا د يذكن اانشريط نه بجال: ب طن الأر كن ل دحل منها ولا جل 
عينهاء بل تشتمه وتتهمه بمعاداة السامية والإرهاب وتحررّض المسؤولين الغربيين عليه. واللعبة 
ااا ا ا ا ل رم لام 
ف اع ا اسيم كم ذا هذا تتعامل .م 
ود ل ل م 
"١ ١ "«‏ معامزللا ,لإتعامهن0 دع حتاعءموععط بعلل بعنوان « ترءاعصقصاط :معلم.آ ملط همدو 
6 1656117 2]6ضة1ء01]م1: 02 : أسامة بن لادن ممؤّل الإسلام الصحراوى المتعصب»» وسعد 

ن إبراهيم» الذى تكررت الإشارة إلى كلمته فى «بيت الحرية: عونن11 «مزملعه2» بواشنطن فى 
١‏ أكترين ٠٠م‏ والاكتباس منهة 

والآن أضع تحت عين القارئ الكريم ما كتبثه (أو كُتِب باسم) فقيهتنا السحاقية عن شيخ الأزهر 
وجابر عصفور وسع الدين إبراهيم حتي تكون لديه فكرة عن الطريقة التى يتبعها الأمريكان فى 
تقويمهم لنا والأسس التى يستندون إليها فى ذلك. وها هواذا كلتمي عن شوح الا هر «خذوا قضية 
محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهرء وما أدراك ما الأزهر بسمعته التي لا تضاهى؟ فإن فريد زكريا 
يبصف الازهر بأنه «ا هم مركز لإسلام التيار السائد في العالم العربي». وإلى جانب كون طنطاوي 
المسؤول الأول في الإسلام السائد فهو أيضا راعي «منتدى الديانات الثلاث» الذي يتخذ من بريطانئد 
مقرا له. ا ال اك عدت جسا د 
ينان ) ١١٠٠م‏ ترجمها رزمعهد الابحات الإحاتمدة في الشرى الأوشنط» واضف طتطاوي الجوو دب بأنهم 
«أعداء الله وأبناء الخنازير والقرود». وفي مؤتمرٍ عفد عام 8م حول الطاقة النووية في مصر 
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حَضٌ الشيخ المسلمين على «امتلاك أسلحة نووية ردًا على التهديد الإسرائيلي»» وقطع عهدا بأنه 
(إذا كلت ل سراد اسل وري تحر اول امورو لياه تعيش في عالم لا خوف فيه من 
الموت». هذه الأقوال ينبغي ألا يُستهان بها كنبًا و ا م 
الجنون. فحتى عندما كانت عملية السلام لم تزل على قيد الحياة أطلق طنطاوي تعليقات مماثل" وفي 
يناير (كانون انون الثاني) 194١م‏ أجرت قناة 200 مقابلة لشيخ. الذي كان قد <١‏ مؤخرا 
بكبير حاخامات إسرائيل في لقاء بالقاهرة أثار زوبعة في | 0 وتساءل مقدّم «ا يرة» 
إن كانت هناك فائدة من مثل هذه اللقاءات . نعق طنطاوي مؤكدا فائدة مثل هذه اللقاءات» رشان إل أنه 
هاجم الحاخام وأذبت له أن الإسلاة م هو دين الحق. .. وباعتقاده أن كل من يرفض اللقاء مع العدو 
ليصتعه في وجهه جبان طالما أن في مثل هذا اللقاء ها بكدم الإسادم . أهذه هي نظرة شيخنا ذي الكف 
المتحرقة شوقا لتوجيه اللصفعات. إلى رعايته لمنتدى الديانات اللاث؟ باعتبارها فرصة ة لإنزال 
اللطمات بمزيد من اليهود؟ أم إن مثل هذا الموقف يُراد به إسماع الآذان العربية فقط؟ لست متأكدة: 
فبعد الإجابة عن سوال أَوَّلَ مني قطع «منتدى الديانات الثلداث» خط الاتصالات عندما سألتٌ: لماذا 
يُقبَل طنطاوي صاحبٌْ اللسان المسموم راعيا للمنتدى؟ وأيّا يكن من أمر فإن رب طنطاوي ليس رب 
التجديد بل رب الخداع. را كس ا ا بر ل 
يتطلب المضيّ ل ري سر 


ونأتى إلى جابر عصفورء الذى تتغير معزوفتها تماما عند الحديث عنه: «جابر عصفور كاتب 
مصري يبدي ارتياعه إذ يرى زحف «إسلام الصحراء» على ما فى بلده من تقليد فى التبادل الصاخب 
بالأخذ والرد. وهر يشتير إلى أن سل الصيحراء تخا طى رع ما في رخا الحار م من لخدي 
ومساومات» إذ إنه متعصب». وعلى غرار بَذو القرن السابع (أرجو ان يأخد القارئ باله من عبارة 
«بدو القرن الحن» ار يرون فى كل منعطف ثار | يتريضن فإن الإسلاميين الذين 
يستوحون حياة الصحراء يرت تابون فورا ب«الآخر»», وحتى يضمر لكر و«الآخر» هو 
النهود: اذى يون: والمر اف الذي ينول عصفور إن ثقافة ال حر ا ججح ها ورمضد را للخرادة والشسو». 
وهو يزعم أن أموال النفط التي تدفقت على العربية السعودية أسهمت في إشاعة عادات الصحراء 
القاسية دون شنك,. ولكني أعتقد أن هذه العادات حدّدت شكل الإسلام زمنا أطول بكثير مما نريد 
الاعتراف به». 


ثم يبقى سعد الدين إبراهيم» وها هو ذا ما جاء عنه فى الكتاب: «ففي يوليو (تموز) أودع: سعد 'النين 
إبراهيم السجن للمرة الثانية خلال عامين. وقال ناشر صحيفة «القاهرة تايمز:وع مم[ 1 ممرزأجح© »: «إن 
كم عليه بالسجن بع سنوات مع إمكانية الأضغال الشاقة #يكاد يكون شهادة وفاقرر تعلن موت 
غامضاء اثهر صديو كثيم الريمن المصزي خيدر مارك وخر الادذ الذي تازاف على زمنا اميد 
سوزان مبارك لنيل شهادة الماجستير وكاتب خطابات لها. وكان إبراهيم يستضيف برنامجا تلفزيونيا 
أسبوعيا عن التنمية الاجتماعية. وله أابحاث رائدة في دوافع المتشددين الإسلاميين» وقام بتمثيل مصر 
في مؤتمرات دولية حول حقوق الإنسان. ولكن هذا كله ن قبل "٠‏ يونيو ( حزيران لكام ليلة 
القبض عليه. وخلال الأشهر الأربعة والعشرين التالية من التوقيفات المديدة والمحا ا د 
وفترات الحبس بات واضحا له أن «الذين أغضبثهم قرروا التحرك لإلغاء سعد الدين إبراهيم من الحياة 
العامة فى مصر». المرجّح أن غضب خصومه الأمُوّد كان يغلى منذ منتتصف | التسعينات . ذلك أن 
إبراهيم» بوصفه رئيس مركز ابن خلدون للدراسات التنموية في القاهرة» شعر أن من واجبه إشباع 
عمله برو صاحب الا سم الذي أطلقه على مركزه. فإن ابن خلدونء الذي كان من آخر عمالقة الفكر 
في عضر الإسلام ام ل ري سا ا 
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على المسيحيين الأقباط أن ينالوا موافقة الرئاسة قبل أن يتمكنوا من ترميم كنائسهم. وإذطعن 

لجنم ف كم نر لور تركشو إن سكن ركو اعتبر الأقباط 
دجوو ل: الاتتخابات لون لصائية الى وحر تفي مسر وكشو وا عن بار يسة الدر ري شحوم كار 
ليمكن التفكير فيه سابقا إزاء صورة ألبلد بوصفه واحة للتنوير العربي. ثم كانت الضربة الثانية. فإن ما 
توصل إليه إبراهيم كان نذيرا بالاتجاه الذي لم تكن مصر تنزلق فيه فحسبء بل وتحث الخُطى صَوْبّه: 
استبداد فاسد بدلا من ديمقراطية هشة أصلا». 


والآن إلى ما تقوله الكاتبة (إن صح أنها هى التى كتبت الكلام) عن عمليات المقاومة التى يحاول 
بعض المسلمين أن يذرووا بها العدوان الأمريكى ! لمدمر عن أمتهم وعن بلادهم. وسوف أنقل ما قيل 
عن الشبان الي قل أنه هر اح لي الل كر ا د 
اللغة المألوفة فى أفلام الدرجة الثانية: أل علا اجون كت و لدرى ا حرا يخرية يللفة على 
عشرات العذراوات في الجنة. وهم ليسوا وحدهم في ذلك. فقبل شهر من ١١‏ سبتمبر (أيلول) قال 
تسورب مطل ودج بن ل ل ل اجر الى ٠‏ حوريّة أمام المرشحين لتنفيذ عمليات 
انتحارية. يبدو الأمر وكأنه رخصة أبدية للقذف عند بلوغ الذروة الجنسية مقابل الاستعداد للتفجير. وقد 
زُعِم منذ زمن بعيد أن القرآن يَعد بمجازاة المسلمين الذين يُسْتشهدون. ولكن لدينا بيبا للاعقاد ازغ 
هناك متاعب في الجنة» فإن خطأ بشريا وجد طريقه إلى القرآنء إذ تفيد الأبحاث الجديدة أن ما يمكن 
ا عار اك سس الس عي حل حيس لسار 
طيلة قرون على أنها كلمة «خور» قد تْفْهَم فهما أدق بمعنى «الزبيب ل 0 1 
بإفراط على أية حال. فالزبيب في الجزيرة العربية خلال القرن السابع كان من الطيبات الثمينة بما فيه 
الكفاية لأن يُعْتَبَر طبقا من أطباق الجنة). ولكن أن يكون الزبيب هو المقصود بدلا من الخُور؟ حاشا 
لله. كيف يمكن للقرآن أن يرتكب مثل هذه الغلطة؟ 


المؤرخ الذي يسوق هذه الحجة» كريس توف كر ل ب طمهغ15:ط0)» خبير 
متخصص بلغات الشرق الأوسط. وهو ينسب وصف القر عمل متبيح كني قل ركه 
قرون على ظهور الإسلا م فو شكل عن أشكال اللغة الارامية الي كانت على الأريجح لقة الممد . وإذا 
كان القودان مقائرا بالثقافة اليوودية المسيحية» الأمر الذي ينسجم انسجاما تاما مع دعواه بأنه يعكس ما 
سبقه من كتب منزّلة» فإن الآرامية كانت ستْتَرْجَم بِيدٍ بشريةٍ إلى العربية؛ أو ثُسَاء ترجمتها في حال 
كلمة «الخون) والله أ كم من الكلمات الأخرى. ماذا لو كانت عبارات وَجُمَلَ كاملة قد جرى 
تحشؤراها تصسو د افعو 5 كن النبي محمدء التي كان تاجرا أمياء اعثمد على كثاب لتسجيل ما كان 
0 نالك ا الفيطانذية»؛ مقا 0 الأوثان» ول م 00 
لس ل ل سر ل را بن مس 
نحتاج إلى إحياء هده الشكولك. 

ماذا كان سيحدث لو تربى محمد عطا على أسئلة تبحث ة في الروح عن إجابات بدلا من تربيته 
يدت قسبطة رعلى أ شير مادا لو عرف ها السطلب جيني أ من البمك المراء فر احير 
كلمات مختارة» كلمات محورية عن الآخرة؟ وأنها قد لا تكون بالمرة «كلمات خالق الآأرض والأجرام 
السماوية»؟ وأن جزاء تدمير الذات» ناهيكم عن القتل الجماعي» سيكون مكافأة مشكوكا فيها؟ وأن وعد 
الجنة هو رجم في الغيب وليس وعدا مضمونا؟ ربما كان حينذاك سيغير رأيه ويتراجع. ربما. 
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فالاحتمال يستحق النظر فيه باهتمام. إِنْ فغل وَضّع القرآن موضع تساؤل هو ذاته جزء أساسي من 
حل لغز الإصلاح لأنه يشير إلى الغناء خارج السرب . وهو يعني عدم قبولكم بأن الإجابات معطاة أو 
أنها ستُغطى لكم. و ا ب سام 
جسمهم بالجرائد لحماية” أعضائهم التناسلية من قوة الانفجار». 
وتعليقا على هذا نبادر أولا فنقول إن السخف والتفاهة فى المزاعم المضحكة حول ورق الصحف 
الذى يحشو به الاستشهادى المنطقة الحساسة من جسده لحمايتها من الانفجار لا تدل إلا على عقلية 
٠ 5‏ عقلية مأبون. كذلك لا يمكن لقائل ذلك الكلام أن يزعم 
من مصادر 55 نك عرضة الى وسوء الفهم حتى من الرسول نفسه. ونحن حين 
نقول هذا نقول معه أيضا إن هذه المفعوصة حرة تماما فيما تقو وتعتقده» كما أنها حرة تماما فى أن 
تكون سحاقية أو امرأة طبيعية. اا ل د 1 و 0 5 كر 
اكرات فى صب قا ري مكترنا فيدا درمن به ل لبر لير في ول الس حدر رماتل 
امس ١‏ امع و كك الس 20110 وواضح أن كاتب الكلام 
نصب عينيه تكسير مجاديف المجاهدين فى سبيل الله» أولئك الأبطال الذين يجرّعون أمريكا 
الحدر والعلقم ويطيّرون النوم من عيونها ويستنزفون ملياراتها ويوقعون عشرات الآلاف من القتلى 
والجرحى من جنودها رغم قلة مواردهم وتخلف وس ائلهم وأسلحتهم» ورغم التضبيق الخانق 
المضروب عليهم واشتراك أطراف الأر كلها تفريبا فى عداوتهم وحصارهم وأقتفام أثرهم والتبلية 
عير بحاافىا دالت كر من أفراد أ حكامًا ومحكومين. إن الأمريكان يبذلون كل غالٍ ونفيس 
ويتمنؤن» ولو ب الحو ل ولو بة لع العين» أن يقضوا على روح الجهاد التى يخلقها الإسلام في 
نفوسن أقيا سه وال لولا هى لكانت أمريكا قد انتهت منا واقي مارم رو كن 
ا و ل السرم ل كام م 0 
ويَجِدون ويَكدذون ويبدعون ويستكشفون وينتجون ويتقنون؛ ولم يلقوا الهم د كلها على عاق 
تلك الطائفة القليلة منهم التى لم تستس لم و تهن أو تَهْنء مزالت تحاول القيام بالمهمة وحدها 
فتُوَفّق أحيانا وتُخْفِق فى كثير من الأحيان لأذها تتحرك فى إطار مُعَادٍ أى على الأفل غيد ميال 8 ريا 
ع ل 2 ا ل د كر 
إن واضع الكتاب يتساءل: 1120 سمي هن لك بخ سك ل الوا ع 
إجابات بدلا من تربيته على يقينيات بسيطة؟ وعلى أقل تقدير» ماذا لو عرف هذا الطالب الجامعي أن 
من الممكن المراء في أصول كلمات مختارة» كلمات محورية عن الآخرة؟ وأنها قد لا تكون بالمرة 
«كلمات خالق الأرض والأجرام اللسماوية»؟ وأن جزاء تدمير الذات» ناهيكم عن الوتل الجماعى» 
ن مكافأة مشكوكا فيها؟ وآن وعد الجنة هو رجم في الغيب وليس وعدا مضمونا؟»» ثم يجيب على 
النخو التالى: «ربما كان حينذاك سيغير رأيه ويتراجع». لكن لهذه الإجابة تكملة هامة هى أنه إن 
صدقنا صاحب الجواب وَعَيّرِ عطا رأيه وتراجع فلسوف يصببه اليأس وينضم إن عاجلاً أو آجلاء إلى 
طابور العملاء الأمريكيين الذين يخونون بلادهم وشعوبهم ويفسدون كل شنىء عليهاء مما يمد فى 
سطوة أمريكا على بلاد المسلمين ويفتح شهيتها الجشعة النهمة المجرمة لابتلاع كل شىء؛ أما في ظل 
الأباء آن تتحقق من أنها لز تسل تطيع أيذا التخلص من هذه الأث_والك فتتص رف عن التهام راوج 
ووجودنا نفسه» وبمشيئة الله لن يكون ذلك بعيداء اللهم إلا إذا استمرأت جماهير العرب والمسلمين هذا 
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الخُمَار إلذى يغيّب عقلها ويضيّع عليها الفرص الكثيرة التى يتيحها الله لها. وعندئذ قد نكون من 
الأمم التى تُوُدّْع منها فيستبدل الله نشكا أمما أحرى أكان غر : و صشدية وصهر دا وابتغصداء على الالتهاء 
لتتحمل مسؤولية نصرة هذا الدين العبقرى العظيم الذي فرّطنا فيه بغباء نادرء رد لطع إن تيدم 
يستكنّ في أعماقه من إبداع كفيل بإبلاغنا الذْرَى لو عَقَلنا ونَشِطّتْ إرادتنا الخائرة المتهاقتة التافهة التى 
لا تستطيع أن تنظر إلا إلى ما تحت أقدامها فلا تبصر السماء والنور والقمم! 

أَيُعْكَل أن تكون هذه الأمة هى أمة محمد؟ والله إنه لحرام !إن فى قلبىء» وأنا أخط هذه السطورء 
َعْصَّهُ ثقيلة! كيف وصل الأمر يا إلهى أن تتجرأ علينا «جنّة عَيْلهَ سحاقيّةٌ مفعوصة» (سواء كانت هى 
شك ا ب اه بج اس لا ا كا ا لا 00 لد 
من بجاحتها أن تقول إنها هى مجتهدة العصر التى ستقدم الفهم الصحيح للإسلام» مساوية هكذا رأسها 
براس الشافعى 0 حنيفة والطبرى ا وابن تيمية 5 والشوكانى 0 0 0 


0 . تقول الكاتبة» أو يقول من ن كتب 
باسمها الكتاب» إن «هناك متاعب في الجنة: ف كط بر وخ طريفه إلى الذران د قد ا حاط 
الجديدة أن ما يمكن للشهداء توقعه مقابل تضحياتهم ليس حورياتء وإنما زبيبات! ذلك أن الكلمة التي 
قرأها فقهاء القرآن طيلة قر ون على أنها كلمة «خور» قد تَهّم فهمًا أدق بمعنى «الزبيب الابيض» (3 
تضحكواء ليس بإفراط على أية حال. فالزبيب في الجزيرة العربية خلال القرن السابع كان من الطيبات 
الخور #نكاشا اله كيف يمكن للقرآن أن يرتكب مثل هذه الغلطة؟». و هذا الهر اع قد تقلته من مقال تشر كه 
النيويورك تايمز للصحفى |5171 18«480108م بتاريخ " مارس 5١٠١م‏ بعنوان « ا83018 
موءه»ا عط و دمأع 01 عط لمج (ج2ذاذا +ه دبيرءأ/ا بياعل(»» وقد بحدثث عن المقال حتى وجدته 
فقرأته ورأيت أن أنقل للقراء الفقرة التى تهمنا فى هذا السياق» وهى الفقرة الخاصة بالخطإ الذى يزعم 
الأغبياء أنه وقع فى القرآن فجعل علماء المسلمين يفسّرون «خور» الجَنّة بأنهن النساء الجميلات» 
على حين أن المعنى الصحيح هو الزبيب الابيض. وحتى لو كان المعنى هو الزبيب الأبيضء أليس هذا 

أفضل من قعر سّقرء الذى سيْشْوَى فيه المضلّلون الحيلة القائرون: كلما سحت جارد 
ل ع مر كا رك 


عاممطونلاء عم20اء عباط 60مننا عطخ مه م635 ذأ كماعءأنلا عط غ301 ع35538م كلامماة]؟ عطاك“ 
عأمطقاذا ».عأأطللاد لإأمممطأد عمتصهعم ١ذكناام‏ عصتصتمعع عطخ مز عنالاعع(30 صو ذأ طعتطنلنا 
أالامط« 50 53505 علاط مطععغ عغطةا 5أوأوطا ضه6أ30١مأئأأنا‏ دمهعط طعتطنتا »» .علا أنم 
أمعاعصة طغمط ما .لاع عطخ 05 ع5ألدع):واطم لععم1 3 ذأ دكلطخا أقطا كأواكصا ععاءطمعء«بنا 
عأطوءث لإأقدع 01 لو1قطه0 غ016 0عأععمدع؟ عمه أودوع| غ31 دأ 300 عأومسوعظم١‏ ع أأطلكاد كدموعمم انل 
ملكلة. 


ألاعغ] مواعغدأقرظ© 3 مغ ع33015م طأأنلا عطأاجع0 د5ع35538م عط لمعع83 عمط عاءطمعئلاناا .١لا‏ 
0ملنا عطخا 5310 عاعءطمعلاناا .ءا/اا .,مطاناة لإ الاأمعع-طناناه؟ 3 لإ 233015 0 كممطلاتا معااوء 
05 كطهناماءعوع0 عط ١اج‏ 300 صعلن3ع 10 0منلا عأجمطوءم4 عط مممع] لع /اأمع0 5هنلا 3305م 
5اع] نلا ع08أنلاه|؟ ]0 دمع360ع 3 35 أ 0عطأءعوع0 ع5أ330م٠‏ عأأطنلا 300 كأابم؟ أمول0صبطة 
5أ5أة» ألاعأممء ذلطخ ما أدوع عوعلظة أمعاعمة عطا ما لإمدءأاع0 مع12رم ١‏ كملتدكتلةء عألطنقك 
لاط 35 ماع01 ععصمه ا أمعم؟ 5310 ماع طمعلاننا .اآللاء ]0 60قللاعء 3 مقطا عدمعد ععمط دع اهما 
5 3نلالاع5. 


/ا1 


كما وجدث فى موقع <« مارممع (وأؤوناءؤ15أ0 وطو03 طغزء8» مقالا بعنوان « عط عمآناز© 
1501 3 410:30 للصحفى غ011 16ل يتناول ما زعمه بعض المستشرقين من وقوع تغييرات 
فى النص القرآنى وفهمه. وفيه إشارة إلى لوكسنبرج وما قاله عن الحُور والزبيب» وهذا نص كلامه: 


للاعلا عط غ3 5أذأاجصاباوز لإ مب معاءأم 35لثا لاوأذنااءممء كناهأأمعغصممء ععمصم ععطخمصم 
١‏ أمع5 ع3 م6305 عط لمج كعمطال اعرملاء 55٠١١‏ غععمأزل عباوط مغ ومطعع؟ ]أ عدباوعءم 
5اعاع3[أط عد5هطآ ]0 5مه31أم35 عطخا ,ه10 كصملأوء أامصساء كعطصطوط علأعأابد دأأادنالا 0م 
5أالامط عط دطعععصم | .لااأهوعمعع» لطهطلنها كماع أأنا عه داععمة عطةن مع ]املا ذأ أل» 6أهللاج 
5 أآلاط كطاع]ألا .0ص ع3 «الاط» أقطغ دعنباع3 عاعطمعلاناا .ع5أ330م 15أ3خ36 مطلها عدمط] 
5مأؤذأة 06؛» عط غ3 ب/إمدئ6أاع0 أوععع 3 لعععل0أدممء عععننا طعاطنها كعموعع عأأطنها لإاادء ا ]أاععم5 
معطا غعا الأ عللا» :05دع؟ كاطخ دعم ذا دعنامط عط أه ممأوععن/ا 0ع مأوعء ونع عط معلانلا .عمطلا 
(5عمممع) عغألطننا طااه معطوععاعء عط (ع2323015 صزأ معدوعاط عطلاء ]0) واعبررعز (عاذا) 
عالاد عط مغ ع]1ز| عمل 35اءعناء ]0 ومملاأمط ادوباكمع؟ د5دعا 3 ذأ ا ».(أوأدلامء» أباط» أقطةا معلااع 
عاأتمطعع عط مغ 5310 ضمعءط كلاولثااج عناقط كماعءأنا عط أاعنها 5ج عمه أاجطع2 3113م و5وع| 3 . 


وخلاصته أن قوله تعالى: «١‏ وحور عِينٌ (5) كَأميلٍ الور لمكن (50 4 [الواقعة] ينبغى أن يفسّر على 
النحو التالى: اعد دع اسار مل 0 1 ويعلق الصحفى شامتا متهكما بأن 
مر 0 أقل شهوانية؛ لكنه أ 0 أقل إبداءة الشيقاء 0 أقل إساءة للنساء 

وهذا كله كلام سخيف لا طعم له فى دنيا العلم ولا ون ولا رائحةء فمن 557 أن المسشقو ف القن 
ينقل عنه هذان الصحفيان إما جاهل أو يستبله؛ والعلم لا يصلح فيه هذا أو ذاك. كين نه بقع ها يداه 
كثرر يمن المستتر فين حين يلدضهد التعان إذا ما جاءت دير : الذران فير عفون أن هده اللفظة الدر اه 
مأخوذة من الآرامية أو السريانية أو العبرية. عباتا لس عرد السو ومقطع الحق فى هذه 
القضية أنه كانت هناك عدة لغات فى منطقة الشرق الأوسطء بعضها لا يزال ل حيا مستعملا حتى الآن» 
قد لاحظ المستشرقون بينها شبها فى الألفاظ والصيغ والتراكيب» فاستنتجوا من ذلك أن هذه اللغات هى 
فى الأصل فروع من لغة أصلية اندثرت فى الزمان الأول هى اللغة السامية. أما الفروع المشار إليها 

فهى السومرية والأكادية والآشورية والعبرية والسريانية والآرامية والعربية. .. بل إن بعض اللغويين 
أنغسهم يقولون إن العربية هى تلك اللغة السآمية الام التى تفرعت منها اللغات المذكورة. وعلى كل 
حال فسواء قلنا إن العربية مآ هى إلا فر من اللغة المستامية أو إنها هى هَدْه اللغة السامية نقسهاء 
فالنتيجة التى ينبغى أن ننتهى إليها أنه لا يصح القول دائما وعلى نحو آلى كما يفعل المستشرقون بأن 
هذء اللكة السسسامية |3 تلك (الدوامية والعبرية والمسويائية. بالذات: وهى اللعات التى ترزتيط يالكتاب 
لمتكي وأنباعة) هى الأضل الذى استعارت منه العرقية اللقط الغلادئ كما يحلو لبعض المسنشر فين إن 
يقولوا كلما أرادوا أن ينفوا الأصالة عن القرآن الكريم. فالمشكلة إذن عندهم هى القرآن لا العربية فى 
حد ذاتها. 


والآن فإن مادة «ح ور» موجودة ف فى العربية على نطاق واسعء والمعنى المحورى فيها هو البياض 
والصفاء. و«الاحور» هو الابيض الصافى: و«الحوراء» صفة تطلق على المرأة الشديدة بياض العين 
وسوادها. ولتكن هذه الكلمة بعد ذلك فى الآرامية ما تكونء» فإن معناها هناك لا جلز هذا فى ضئء: إذ 


المهم ماذا تعنى عندنا نحن؟ ثم ها هى ذى آيات القرآن التى وزدت فيها هذه الكلمة» وكلها تتحدث عن 
سعددة المؤمنين فى الجنة مع أزواجهم: #حَدَلِك وَرَمَجْكَهُم بور عبن دا # [الدخان]ء 
(١‏ تكد عل شثر مَصغْوفة وهم بور رن () 4 [الطور ]ء جز حر مَسُودتٌ فى لياو 17 4 [الرحمن]» (١‏ 
وحور عِين 0 كممل اللو لمكن (20) * [الواقعة]. ترى هل يمكن عاقلا أن يقول إن الكلمة هنا تعنى 
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«الزبيب الأبيض»؟ فمتى كان الزبيب الأبييض أو الأحمر أو الأزرق (أو «المهتبب بهباب عار 
كقلوب هذا الصنف من المستشرقين وعقولهم) يتزوج به الرجال؟ هل رأيتم تم زبيبة ثُرَفَ إلى رجل؟ يا 
ألطاف اللهء ادركينى! ثم دَغونا من «الحُور العين»» التى يصر المستشرق. الجاهل الحقود أنها لا تعنى 
إلا «الزبيب ايك فماذا نجن فاعلون في الآيات الأخرق التى تذكر «العغرؤب الأتراب» 
و«قاصرات الطُرْف اللاتى لم يَطْمِنْهُنَ إندن من قبل ولا جان» و« المؤمنين الذين هم وأزواجهم فى 
ظلالٍ على الأرائك متكئون». ..إلخ, ؛ أهذا كله زبيب أبيض؟ يا عالم؛ اختشوا! صحيح «إذا لم 
فاصنع ما شئت»! وهؤلاء قوم لا يمستحون لس ما عا و 
د ا لس ع 0 ى لم لم يكن أصنحابه ولا مسستمغوه 
حورية؛ أى سبعين | مرأة جميلة لا سبعين زبيبة كما ينبخي أن ب إن معنى | لكلامء ومنها البيت الذى 
على كذب ما يقول المستشرق). والأبيات لابن إسرائيل وامرئ القيس وعاجبة الهمدانى, وعَبيد بن 
الأبرص وعمرو بن قميئة وسلامة بن جندل ومالك بن فهم الأزدى والأعسر لحتو والمر ف الأكبر 
وعرفجة بن جُنَادة على الترتيب: 


وَعَدَتْ بوصلء والزمان يسَوْفْ 
تظرت إليك بعين جازتة 


حَورَاء ناظرُها حُسَامٌ مُرهَفُ 
حوراءً حاننِيّة على طفلٍ 


فأسْرّعث الإياب بِخَيرٍ حال 
وَإِذْ هي حَوراء المدامع طفلّة 
نهاعين حَوْراءَ في رَوضّةَ 
وَعندناقينّة بَيضاءَ ناعمّة 
وَجبدهددة بنت حارئة بن حَرب 
حور تواعم قد لَهَوتُ بها 
وفيهن حور كمثلٍ الظباء 


الصردص 0 عن يمين زَوية 


إلى خوراءَ خرعبَة لّعوب 
قمِثل مَهة خْرَةٍ أمَ فرقدٍ 
وَقَفرُو مَعَ التَبْتِ أرْطى طوالا 
مثلّ المّهاة مِنَ الحُورٍ الخّراعيب 
من الكور المُحَبَرَةَ الحِسَانٍ 
وَشتّفقيثش من لاتها تفسي 
مَفَرَوَا بأعلى السليلٍ الهدالا 
كأن - تربعْه أوانسُ لور 


د د د 0 0 ىك 00 الجميلات فعل 19 0 د 
يزعمون؟ أنا مثلا واحد من الذين يفكرون دائما فى الجنة» وما أتطلع إليه عادة هو الراحة الأأبدية 
الشاملة واللسعادة النقية المبرّأة من الأكدار (وعلى رأس هده الأكدار ا وجيوشنه من 
العمستشر فين و الميشر ين و الصيخافيين: الكاننون المخاذكين الصتالية المتخليت! . إننا ل نزعم النفور من 
مُتَع الجنة ومسرّاتهاء لكننا نقول إن هذه المتع لا تكون حاضرة فى الذهن با الذى يحاول هؤلاء 
المستشرقون أن يخيّلوه لنا . ثم أليس مض حكا أن يسخر أولئك اللوطيون والسحاقيات من «الحُور 
العين»؟ لكن ما المضحك فى الأمرء وهم ناس شَوَادَء والشَوَاذ لا يفهمون معنى الاستمتا بالمتع 
الطاهرة النظيفة ولا يقدرون عليه؟ إنهم يريدونها جنة شاذة مثلهم! اذ مثلا كيف يتحدث الكتاب الذى 
يتحدث باسم إرشاد مانجى عن فتوى أصدرتها منظمتان إنجليزيتان للوطيّين والمّحاقيّات (ردًا على ما 
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قيل إنها فتوى كانت قد أفتت بها جماعة إسلامية في بريطانيا بمحاكمة كاتب بريطانى ألف مسرحية 
«ردا على الشيخ (. ..) أصدرت مجموعتان للدفاع عن حقوق المثليين» ٠‏ هما جرومعع اعم موأطوعا» 
و«0104386»» «فتوى شاذة» ضده. وقيل إن الشرى جكمة على (. ..) «بتعذيبه من خلال اللواط به 
فر تكله لك عام 0 ل ل 
لكم هذا الطبق الشهى الذى تجدون فيه بغيتكم كما تجد الديدانٌ القذرة بغيتها فى الهم المنثنة! 


, وبالمناسبة فبالإمكان الرد على هذه «الفتوى الشاذة» بفتوى أخرى فيها الدواء والشفاءء من داء 
الأننة الحاف الذى حار فيه الأطباءء ألا وهى حَشّو دُيّر كل واحد من هؤلاء المآبين بقليل من مسحوق 
الشطة السودانى؛ وأنا زعيمٌ بأنهم سوف يتوبون بعدها توبة نصوحًا ويمشون كالالف لا يلتفتون يمنة 
أو يسرة! والله عال يا لُْمَامَةَ المجتمعات! لم يبقٍ إلا اللوطيون والسحاقيات يتهكمون على الكرام 
الأطهار بدلا من أن يتوارّؤا خجلا ويتمنؤا أن تنشق الأرض وتبتلعهم! 


ونختم كلامنا بما أشار إليه الكتاب مما يسمّى: «قصة الغرانيق»» التى تتلخص فى الزعم بأن سورة 
«النجم» كانت تحتوى فى البداية على ايتين تمدحان الأصنام الثلاثة: : «اللات والعّْى ومَنَاة»ي» ثم حُذفتا 
منها فيما بعد. يريدون القول بأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يصالح القرشيين حتى 
يكسبهم إلى صفه بدلا من استمرارهم فى عداوتهم لدعوته وإيذائهم له ولاتباعه» ومن نَم أقدم على 
تضمين سورة والتجي» كنف الايتين عقب قرلهر «( ميم لت وار ومََوةَ لتَالحَةَ الشخري 0 ا 
على النحو التالى: «إنهن الغرانيق ق العلا * وإن شفاعتهن لَتْرْتَجَى». والمقصود من وراء ذ 
الإساء: لز متول الكرن بالقول لله لع يكن مخلصا فى دحرنى ل لم يكن نذنا بلقز؟: إلا لما أقدم علي 
إضافة هاتين الايتين من عند نفسه. وهذه الفرية هى مما يحلو للمستشرقين والمبشرين أن يرددوها 
للمكايدة وإثارة البلبلة» » مع أن أقل نظرة فى سورة «النجم» أو فى سيرة حياته ” كافية تلك 
ل ل ع لشي شرو و لسر 1 ا 
الإسلام يرددونهاء شأن الكلب الذى وجد عظمة فعض عليها بالنواجذ وأخذ ينبح كل من يقترب منه! 


وقد تناول عدد من علماء المسلمين قديما وحديثا الروايات التى تتعلق بهاتين الآيتين المزعومتين 
بينوا أنها لا تتمتع بأية مصداقية. والحقيقة إن النظر فى سورة « النجم » ليؤكد هذا الحكم الذى توصل 
ل 
دكم رك ا ل ودس ته ال ل 
التقريظ ليعود كرة أخرى فى الخال للسب والإهانة؟ هل يعقل أن يبلع العرب مثل هاتين الآيتين اللتين 
تمدحان آلهتهم وفرسود عي كا توا الى «( ألكم الذكر وهأ الأ (2) يه تمه م (2) إن بن 


بن ختوضرج 


إل سما ممَسْمُوهآ أث وكَانا ؤرما أأرل أنه هاون مل إن عو نَ إلا لظن وما هوق انق وَلفَدَ جَاءَهم من نيم م المدى 9 

؟ إن هذا أمر لا يمكن تصوره! كما أن وقائع حياته ” تجعلنا نستبعد تمام الاستبعاد أن تكون عزيمته 
قد ضعفت يوماء فقد كان مثال الصبر والإيمان بنصرة ربه له ولدعوته. ومواقفه من الكفار طوال ثلاثة 
وعشرين عاما وعدم استجابته فى مكة لوساطة عمه بينه وبينهم رغم ما كان يشعر به من حب واحترام 
صيق نحوهه ورغم الإياء الرهيب الذي كان يتعرض له هو وأتباعاء وكلك رفضه لما عرضوه عليه 


والتخاذل! 


هذاء وقد أضفتٌ طريقة جديدةً للتحقق من أمر هاتين الآيتين هى الطريقة الأسلوبية» إذ نظرثُ فى 
الآيتين المذكورتين لأرى مدى مشابهتهما لسائر آيات القرآن فوجدت أنهما لا تمتان إليها بصلة البتة. 
كيف ذلك؟ إن الآيتين المزعومتين تجعلان الأصنام الثلاثئة مناطا للشفاعة يوم القيامة دون تعليقها على 
إذن الله» وهو مالم يسنده القرآن فى أى موض مه إلى أق كأئل مهما تكن مدر لله عنده نمياد ولن 
نذهب بعيدا للاستشهاد على ما نقولء فبعد تين الآيتين بخمس آيات فقط نقرأ قوله تعالى: «وكم مِنْ 
مَلَّكِ فى السماوات لا تَعْنِى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وير ضّى». فكيف يقال هذا 
عن الملائكة فى ذات الوقت الذى تؤكد إحدى الايتين المزعومتين أن شفاعة الأصنام الثلائة جديرة 
بالرجاء من غير تعليق لها على إذن الله؟ ثم إنه قد ورد فى الآية الثانية من أيتى الغرانيق كلمة 
:در تح 4: وهى يض عريية على الأسلرب القرلتى» إذ لسن ف ادر أن العجب أى دل هن ماد: رن 2 
و« على صيعغة «افتعل». أما ما جاء فى إحدى الروايات من أن نص الآية هو: «وإن شفاعتهن 
لتُرْتضنى»» فالرد عليه هو أن هذا الفعل يهذه الصيغة وإن ورد فى القران ثلاث مراتء لم يقع فى أى 
منها على «الشفاعة»» وإنما تَسْتَخْدَم مع الشفاعة عادة الأفعال التالية: : «تنفع» تُغْنِىء يملك». 


كذلك فقد بدأت مجموعةٌ الآيات التى تتحدث عن اللات والعْرّى ومناة بقوله عَرَّ شأثه: «أ(ف)رأيتم. 2000 
وهذا التركيب قد ورد فى القرآن إحدى وعشرين مرة كلها فى خطاب الكفار فى مواقف الخصومة والتهكم 
وما إلى ذلك بسبيل كما فى الشواهد التالية: 9# قل يشم نَ َك 5 عدا ديكا أر انا ديمعل ونه آلمُجرمون 0 
“4 [يونس]ء 0 فل رع يش كا الول أنه لك تررث ردق مَجَعَلَسُم ينَهُ حَرَامًا وَحَلَلَا ل آنه آرت لَك أَر عَلَ أنه تقروت 
#١‏ [يونس]» 0 قل 0 م إن كان من عند أله وكَفَرَمُ يو وَسَهِدَ سَاهِدٌ َنْب إِسَردِيلَ َل ميو كَامَنَ تسكع إِركَ ألسَّه 
اجوى اقم ايه 408 [الأحقاف]ء « أَوَبثْهألمة الى مروت )أ أذ لخكوة من لين مح الْمُؤِلُونَ )لو سَمَآهُ 
1 وت 2 4 [الواقعة]. فكيف يمكن إذن أن يجىء هذا التركيب فى سورة ة «النجم» 
بالذات فى سياق ملاطفة الكفار ومراضاتهم بمدح آلهتهم؟ وفوق هذا لم يحدث أن أضيفت كلمة«»شفاعة» 

فى القرآن العريم (فى حال مجيئها مضافة) 5 إلى الضمير «رهم»» على خلاف ما أتت عليه فى آيتى 
ا إضافتها إلى الضمير «هن». 


وفضلا عن ذلك فتركيب الآية الأولى من الآيتين المزعومتين يتكون من «إنّ (وهى مؤكّدة كما 
تعردكا) “اكتمير راسمها )اسم معرّف بالألف واللام (خبرها)». وهذا التركيب لم يُسْتَعْمَل ل «ذات 
عاقلة» فى أى من المواضع الك ورد فها شرا الي و العشرات) دون زيادة التأكيد 
لاسم «إن» ل 7 مين مثلي كما في الأجثلة التالية: : «الا إنهم فسدون/ ألا إنهم هم السفهاء/ 
إنه هو التواب الرحيم/ إنك أن السميع العليم/ إنك أن الثواب الرّحيم/ إنه هو السميع العليم/ إنه هو 
العليم الحكيم/ إنه هو الغفور الرحيم/ إنى أنا النذير المبين/ إنةاهو البصميع البصير/ إننى | أنا للّه/ إنك 
ل ل ل د م ال ل ل 0 
الكريم/ إنه هو الحكيم العليم/ إنه هو الب الرحيم/ ألا إنهم هم الكاذبون/ فإن الله هو الغنى الحميد». آما 

فى لمر الوحيدة التي ورد الل كيب ! لمذكور دون زيادة التأكيد لاسم «إن» الضمير بضمير مثله 
(وذلك فى قوله تعالى: يده فلم يكن الض مير عائدا على ذات عافلة. ولو 
مثله على عادة القرآن الكريم بوص فها 35 عاقلة»» ما داموا يعتقدون أنها آلهة, ون ذلك فإنّ 
التركيب فى أولَى أيَتَي الغرانيق هو أيضا تركيب غريب على أسلوب القرآن الكريم. 


الا 


مما سبق يتأكد لنا على نحو قاطع أن الآيتينٍ المذكورتين ليستا من القرآن» وليس القرآن منهماء فى 
قليل أو كثير. بل إنى لأس تبعد أن كون كلمة «الغرائيق» قد وردت فى أى من الأحاديث الثى قالها 
د اح ا الفط بير لوا صر 


ولقد قرأت فى كتاب للد لابن الكلبى (تحقيق أحمد 5 الدار القومية للطباعة والنشر/ 
4) أن المشركين كانوا يرددون هاتين العبارتين فى الجاهلية تعظيما للآأصنام الثلاثة» ومن ثم فإنى أذ 
ورد من روايات فى هذا الموضوع. إذ يرى أن النبى» عندما كان يقرأ سورة «النجم»» وبل الآيات 
التى تهاجم الأصنام الثلاثة» توقع ب بعض المشركين ما سيأتى بعد ذلك فسارع إلى ترديد هاتين ا بارتين 
فى محاولة لصرف مسار الحديت يث إلى المدح بدلا من الذم والتوبيخ ( عط[ ,لاط عع سم 
١1378 4‏ رصهلوه! ,دبالو للا 300 مأأقطك0 ,مطذاذا 5ه مم5 ). وقد كان الكفار فى كثير من 
الأحيان إذا سمعوا القرآن أحدثوا لَغْطا ولعْوَا كى يصرفوا الحاضرين عما تقوله آياته الكريمة (فُصِلَتْ/ 
2/51 فهذا الذى يقوله الكاتب الهندى هو من ذلك الباب. 


ولتقريب الأمر أسوق للقارئ مثالا على هذه الطريقة كنت من شهوده.؛ إذ كان رئيس ومرؤوسه 
يتعاتبان منذ أعوام فى حض ورى أنا وبعض الزملاء» وكان الرئيس يتهم المرؤوس المسكين بأنه 
يكرهه» والآخر يحاول أن يبرئ نفسه عبثا لأنه كان معروفا عنه خوضه فى سيرة رئيسه فى كل 
مكان. د اي ار ا «إن ما بينى وبينك عميق!»» 
فما كان من زميل معروف بحضور بديهته وسرعة ردوده التى تحوّل مجرى الحديث من وجهته إلى 
وجهة آخرى معاكِسّة إلا أن تدخل قائلا فى سرعة عجيبة كأنه يكمل كلاما ناقصا: «فعلا! عميقٌ لا 
يُعْتر». وهنا أمسك الرئيس بهذه العبارة وعدّها ملخّصة أحسن تلخيص للموقف ولمشاعر مرؤوسه 
المزنوق الذى يحاول التنصل مما يُنْسَب إليه! 


ونختم كلامنا بنقل المقال التالى الذى كتبه أ. حسن السرّات فى جريدة «الشعب» المصرية بتاريخ 
الجمعة ٠٠١5 /5 /١‏ عن الشذوذ الجنسى وانتشاره كالوباء بين الأوربيين والكوارث الصحية 
والأخلاقية التى : تترتب عليه» والقوم رغم ذلك لاهون وماضون فى إشعال الحرائق كما فعل نيرون 
الطاغية بروما. وتكن تزمن زيما جاز ما أن ذلك ب يكون من العوامل التى تودى :إلى انهدار العاله 
الغربى رغم كل القوة والجبروت اللذين هو عليهما الآن» وإن كان هذا لا يعنى بالضرورة أننا نحن 
المسلمين نصلح بأوضاعنا الحالية لقيادة العالم بعده. على كل حال لنقر! المقال ولنعتبر: 


«الاشتراكيون الأوروبيون والشذوذ الجنسي- إسبانيا الكاثوليكية تبيح للشواذ الزواج وفرنسا 
تترقب»: «صوت البرلمان الإسباني ذو الأغلبية الإشتراكية على مشروع قانون يعترف للشواذ 
الجنسيين بالزوا ج فيما بينهم وتبني الأطفال وتكوين أسرة. وبتصويت ١8١‏ نائبا برلمانيا لصالح 
مشروء القلون في مقابل 1١‏ من الرافضين وامناع ١‏ عن التصويت بوم الخميس 7١‏ أبريل ”٠. ٠.5‏ 
تكون إسبانيا على عهد الحكومة الاشتراكية بقيادة زاباتيرو اول يحكومة أور وبية مدي ودونتها المؤندة 
لفتح المجال أمام زواج الشواذ وتبني الأطفال في الوقت الذي ما تزال حكومة دول أخرى في مرحلة 
د . بيذما اعتر فت كل من هولندا وبلجيكا للشواذ بالزواج من دون تبني أطفال عام 


وقد قوبل مشروع القانون بابتهاج جماعات الدفاع والضغط لصالح زواج الشواذء إذ كان بعضها 
حاضرا يوم التصويتء كما أنها قامت بعدة مسيرات ومظاهرات احتجاجية وعمليات ت ضغط مستمرة. 
ومن 00 ان 06 مد سيره ة حاشدة اللاحتفال بهذا «الانتصار التاريخي» في عهد ا في 


07“ 


وفي الجهة الأخرى؛ أعربت الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية عن معارضتها الشديدة لهذا الاعتراف 
في بيان اوحكها فيه هذا القانون بأنه «ظالم بشكل جذري وضار. بالمصسلحة العامة ) وأن «المصلحة 
العليا للأطفال : . تقتضي ألا يُصْنَعوا في المختبرات ولا أن يتبناهم أشخاص من جنس واحد». وأضاف 
البيان أن «رمسناعة ملة مزورة هو أهدار لذيمة السملة الأمسيلة وأن منساواة روا الشواذ رواج 
السوي إدخال لعنصر خطير لتفسخ النظام الاجتماعي». 


وفي السياق ذاته؛ دعا الكاردينال ألفونسو لوبيز تروخييوء رئيس المجلس البابوي للأسرة: إلى 
معارضة هذا القانون» معتبرا أن من واجب المسيحيين أن يعارضوا هذا «القانون الْظالم». وصعد 
الكاردينال من لهجته وهو يجيب عن أسئلة صحيفة «كوربير ديلا سيرا» قائلا: «على كل المسيحيين 
أن يكونوا مستعدين لدفع الثمن اللازم والغالي» ولو اقتضى ذلك ضياع فقدان مناصب عملهم». 


وفي فرنسا قررت الإدارة المركزية للحزب الاشتراكي دعم ««حقوق» الشواذ في الزواج ومساواتهم 
في هذا مع الأسوياء جنسيا. ويشتغل الحزبء الذي توجد في داخل هيئاته هيئة تمثل الشواذ الاشتراكيين 
الأمميين؛ منذ مدة على إعداد مشروع قانون في هذا السياق ليتقدم به إلى البرلمان. وكان السكرتير 
الأول للحزب فرانسوا هولند قد صرح بأن «الزواج ينبغي أن ب للجميع». كما أن عمدة باريس 
الاشتراكي برتراند دولانوي لا يتردد في الكشف عن شذوذه والد فاع عن حق الشواذ في الزواج» 
وسجل ذلك في كتاب وقع بعض نسخه في المغرب أثناء زيار ةله في مطلع سنة .٠٠٠١5‏ وقد سبق 
للزعيم الاشتراكي ليونيل جوسبان عندما كان في الحكم ان 0 الزواج المدني «الباكس» للشاذين» 
كن اليمين الفرنسي والرئيس جاك شيراك ووزيره الأول رآفاران زواج الشاذين وتبنيهم 

ف فو م الجمعة 4 يناير ٠٠٠5‏ نشرت الجمعية الوطنية الفردشسية للوقاية من الأنكولوجيا 
والأديكتولوجيا نتائج أول تحقيق حول سبب تصاعد انتشار شرب الخمور وأخذ أقراص نفسية منشطة 
وعلاقة ذلك بالش دوذ الجدشسي. وكشف التحقيقٍ أن تناول الخمور أصبح مفرطا متجاوزا التردد 
ل لال ين - ١65‏ سنة بين الشواذ ٠١(‏ في المئة 

بلقا في مقابل " في المئة لدى عامة السكان). ولا يتوقف الأمر عند تناول الخمورء ولكن يتعزز 
ار 0 النفسي والاجتماعي الذي تعيشه هذه الفئة . كما أن دراسات كندية أثبتت - ثبتت ارتفاع 
نسبة الانتحار بين الشاذين الكنديين والأمريكيين. 

وبالإإضافة إلى انتشار السيدا بين الشواذ وعودة الأمراض. التنقلة جذسيا كشفت آخر الأخبار الطبية 


عن ظهور مرض جلدي متنقل جديد بين الشواذ (ل. جحئ. في أو مرض نيكولا- فافر)» وقد سجلت منذ 
يناير 5 ١57-3٠٠١‏ حالة في فرنسا و756١‏ في هولنداء وكذلك في ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا. 


غير أن أخطر انزلاق ينحدر إليه «المناضلون» الشواذ هو الميل الكتشيتي للأطفال (البيدوفيليا) 
وسعيهم إلى تطبيعها وممارستها والدفاع عنها. وقد عرف في تاريخ أوروبا عامة» وفرنسا خاصة» 
عدة كتاب وزعماء من اليسار ممن دعوا إلى الاعتراف بالبيدوفيلياً و«التسامح» معها. وتعتبر حالة 
عمدة مدينة بريم مايكل إنجلمان (5؟ سنة) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة جيرهار 
شرودر ورئيس فيدرالية الاشتراكيين الشواذ حالة نموذجية إذ ضبط متلبسا بالتعاطي للبيدوفيليا مما 
دفعه إلى تقديم استقالته. 


في فرنسا دائما يدور اليوم نقاش واسع حول حقوق المدرسين الشواذ في الظهور والخروج من 
الل إلى واضمحة النهار. ويتولى مطالبهم؛ بالإضافة إلى الننظيم الدولي للشانين والسحاقيات: نقابات 
خاصة بهم, وقد شاركوا في مسيرات عيد الشغل تحت يافطات خاصة بهم. 


لف 


يذكر أن الشواذ الجنسيين منظمون على الصعيد العالمي تنظيما محكماء ولهم جمعية دولية 3 50 
معتبرة» ويستعدون حاليا لتنظيم م ع ب لوه لف رم 
في مدن عالمية. وإذا كانوا قد استطاعوا الحمصول على عدة م الغربية؛ فإن البلدان 
الأسلامية تمثل لهم قلاعا لم تفتح بعد في وجوههم للظهور العلني. ولد يهم خطط خاصة بعدة دول 
الجنسيين «المسلمين» حسب كل قطرء وتحريضهم ليكشفوا سي حت ع سحي لطت 
وارجعتهم إلى منظقا الظل :بار حت اشدة جمعبات تاد إلى تؤلي النقات عن «رمطاومينين) اوقد عرف 
المكر بو مح جالات مثل هذه تدحلت فيها متطلمات دولية و الليمية بل وشخصيات سياسية من 
ا 


م ل ا ا ع موا 
مسألة الشذوذ الجنسي في الإسلام. ولم يستبعد برادو إمكانية تزويج الشواذ من المسلمين في إسبانيا 
وفق القانون الذي يبيح زواج الشواذ في أسبانيا. كما استنكر برادو في حوار له مؤخرا مع مجلة 
ا الأحكانية ما اسماة: راتكه ا ان الإسلامية», موقفك استنكرته الجمعيات 


/ 


الفصل السادس 
مسيلمة أمريكا الأفاق رشاد خليفة رسول الميثاق 


رشدد خليفة هو ابن قرية «شبرا النملة» التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بممصرء 
والواقعة بين طذطا وتلك المدينة على يمين المتجه إلى الس كندرية. وقد ولد فى 315١م‏ لأب يتولى 
مشيخة إحدي الطرق الصوفية» وبعد عامين من تخرجه من كلية الزراعة بجامعة عين شمس فى 151١م‏ 
ذهب فى بعثة لمواصلة دراساته العليافى أمريكا وحصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة 
أريزوناء ثم عاد إلى أرض الوطن فى ١155‏ م ليعمل مدرسا فرئيسا لقسم البحوث البستانية فى كلية 
الزراعة بجامعة القاهرة؛ إلا أنه (كما جاء فى المقال الذى كبته أسامة فوزي رئيس تحرير مجلة «عرب 
حيث عمل خبيرا فى الأمم المتحدة ول أن بق الي مدية توس ان التي ثولى إسامة م حدها ور ناسة 
المركز الإسلامي فيها. وفى م أعلن خليفة أن جبريل عليه السلام قد أتاه بالوحى؛ ثم أخذ يدعو الناس 
ووثنية ويزعم أنها من عمل الشيطان, وواتحجيد المح اح بروير لمراو اريعر لنب الذيبه 


وها الأنقف العرجب لرير ذفن القراقل: الأ لا وري جليقة إن وقرن :هقلق شور رقو التخلطن دن 
حديث رسول الله كى يخلو له الجو فيعيث هو وأتباعه الضالون فى الإسلام وكتائه فنسادا شسيطانها 
«الرسول» أو (اتتسول لد (وقد تكرر ذلك عشرات المرات)» أو سوك رب العالمين» (مرة 
واحدة)» أما «رسول الميثاق» مثلا أو «رسول الحرية» (كما ورد فى عنوان الكتاب الذى ألفه عبد 
الرحمن الشرقاوى عنه ” من وجهة نظر يسارية) وما إلى هذا فتلك تسميات بشرية لا يعرفها القرآن 
الكريم. وهذا أول الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يذ دائما هذا «النبى الكذاب»», الذى 
كتيث مرة أصفه بهذا الوصف فى دراستى: «شيخة الإسلام أ قية والاجتهاد على الطريقة 
الأمريكية» فى جريدة رشاب مصر) المشياكية أرائل شهر يوزيد ١ ١5‏ الم فر دبعلئ واحة من أشاعه 
اسمهء حسبما ورد فى أسفل التعليق» «أحمد» (وأكمل معلقٌ آخَرُ الاسم على أنه «أحمد صبحى 
مذصيور» شافعًا الاسم بما لذ وطاب من النعوت التى دي يستحقها هذا الموكوس)» أقول إن هذا 00 

قد رد فى تعليقه بأنَ وف خليفة ب «النبى الكذاب» وصف غير صحيح لأن خليفة لم النبوة بل 
كان رسولا («رسول الميثاق» على وجه التحديد)» ثم فرّق «الأحمد» بين النبى ل تفرقة لا 
أدرى من أين جاء بها! 


ا ا د ا ل ا 0 0 «سلام 
عليكم. يتهم «فلان» فى هذا المقال الدكتور رشاد خليفة بأنه نبى كذاب. هذه التهمة با طلة لسبب بسيط: 
لم يَدّع رشاد يوما أنه نبى» بل أكد مرارا تصريح القرآن بأن محمدا هو خاتم النبيين. لم يخبرنا الله أن 
محمدأ هو خاتم المرسلين» »؛ لأن هناك فارقا جوهريا بين النبي و الرسول: الى هر رسول يلغ كاب 
نبؤات» أما الرسول فهو يبين هذه النبؤات ويستخرج أيات الله من الكتاب. وعلى ذلك فكل نبئن رسولٌ. 
أما العكس فهو حجة إبليس ليجعل الناس ترفض الرسل حتى لو قدموا معجزات مؤيّدة لهم كما حدث 
مع «رسول الميثاق» رشاد خليفة» » فقد أيده الله بكشف معجزة القرآن التى ظلت فى مكمنها أربعة عشر 
قرفاء الاو نهىسدرهان صبحة تتزيل القرآن» المعحزة ادح ارج لداجي 


والواقع أن هذه التفرقة بين الرسول والنبى لا : تستند إلى أى أساسء وإلا فليقل لنا هؤلاء المخبولون 

من أين استمدوها. إنها رق لم يات بها قو آن ولم يقل يها حقل. ثم إن فكرة «كتاب النبوءات» الذى 
دالى به الى فكرة تتعار ضن امع فكرة «النبي) كما نفهمها من القرآن. فالنبى إنسان نزل عليه الوحى 
بدعوة الناس إلى وحدانية الله سبحانه وشمول إرادته وعلمه وقدرته ورحمته؛ وإلى الإيمان باليوم 


7“ 


كرو العتشاتار الثو اي و العفانت و الحفد و الدار وو الي كتوم ا 0 
ول تخثل :موقها أتسابينا فى الذعو ة: مثلما هو | لحان فى نسوءة القران بالتسار الزوه على المرس في 
بضع سنين بعد انكسارهم على يد هؤلاء» وكتكرار التأكيد فيه بانتتصار الإسلام علي الدين كله رغم ما 
كاك يدو فى بداية الأمر من أن هذا حلم بعيد الفتال؛ إن لم يكن مسيتحات وكالسيو فيل غروة الحدديية 
بأن الر سول و الفسلدين شوف يتكلون: المسحد الحرا ل 
ار يول فى تير هده النيو ءات ايل كيف يمكن أن تظل هده القيود إسا.ذون تفيبين يحتى يدوت الندى ل 
الى الس بس «رخرات حير لسن ليم إن الننى الذي لسرب موا يه كان ددا حقي اا رد عام 0 
رشاد خليفة لم يهلّ علينا بطلعته الغبية إلا بعد أربعة عشر قرنا! 


والمضحك أن الناس قد آمنت بمحمد / ودخلوا فى دينه أفواجًا لا تُعَدَ ولا ُخصّىء ولم ينتظروا حتى 
يرسل الشيطان عليهم رشاد (أو بالأحرى: ضلال) خليفة نبيا! ود يزيدنا ضحكًا أن المسلمين حين أتاهم 
هذا المأفون كفروا به وقتله واحد منهم ولم يبالوا به أدنى بالة» اللهم إلا العملاء الأذلاء الحقراء لعّاقى 
أحذية الكاوبوى الموحولة فى الخراء والدماء! هل رأى القراء فضيحة وهوانا وشماتة من القَدّر مثل 
ل ل ا 


تحوقه وبحم الأمريكان حبته كان أن أخزا ل شي كله لال يؤمن أح عونم لي 1 
ا كور .ثم انتهى أمره بأن قتِل فى قلب الحصّن الأمريكى ولم تنفعه 
حماية الكاوبو ى ولا أجهزة مخابراته وأمنه التى كانت تسهر على حياته ليل نهار» فعلم القاصى 
مر ل 1 00 بالنبى محمد “ حين نزل عليه الوحى بأن الله عاصمه من 
لي خليفة وظن بانغلاق عقله وقلبه أنه يكفى أن بقلد النِئ محمدا حتى تأتى 


ورهة لمى كلحمه ف :جنا لوكين 2 لاوا تاقد بط ل ةللا ٠‏ من سورة «الأنفال»» أسوقه 
ردا على «أبى حميد», الذي زعم أن «رسول الميثاق» الضلالى لم يقل أكثر من أن الهجرة لأمريكا 
سوف توفْر لدعوته فرصة أفضل: 


غخ! .تأطوعءم 5ه ع٠طاأءخ‏ أدعع مم5 عط معط ,30دصامقطنا/ا بأعطمممم أجمة 5ط عدومطء 0ه60 
مطامء]--عناجع| 000'5 لل--وععناع اع 0150 عط 0ع أمعناع؟م أقطا كمه1 3016 300 كنلاحا اط 5دننا 
عط ]0 عععوودوع/ا ذال علاممط مغ أأأنلا 600'5 ك5قللا ]أ ,/إ[30| لماك .0دصسمصقطبلة عدذلانا 
5.8. لا عط مغ ,لمكا مععط عناقط لانامنلا عط عععطلنلا أددع عاللألةا عطغ صمع] غأمومع ه60 
5أ دلطا .عطماع عط©أ ]0 ععممء لرعناء طعوعء لمق طولاناهط؟ مقء عع38و5د5ع7 06005 عممعطننا 
١-١ 0‏ كلم دورع اميم مومعلا 8 كناك عط :لع مطراممء ل 


ل ل و ل لم امم 
حياديا لا قُصديًا قَسْريًا بحيث يختار من الأآيات والأسماء ما يوصله إلى غايته ويترك ما لا ينفعه فى 
مؤامراته» لا يخرج عن أن يكون مسألة رياضية هى نتاج التفكير البشرى واستخدام الحاسوب. إذ لم 
يقل القران ولا الرسول إن هذا الرقم يمثل نبوءة. ثم إن الله الذي يخزى دوما رشاد خليفة وبطانته قد 
شاءء ولا راد لمشيئته» ل سل طدي الأفاق دجله وخز عبلاته وشعبذاته إنما 


ك/ا 


هو عدد كزية كيم روالفياد بالله) كما جاء فى الآيات دك "١‏ من سورة «المدثر», إاذيقول المولى 
سبحانه وتعالى جَدُّه عن أحد الطواغيت المعاندين لرسوله محمد عليه الشدم :3 سأْصَلِيهِ سكَرَ (3) وما كما 
سهد (©لايتي وَائدرٌ (7©) مه نر (5) َك تمعد عَكَرَ (ج)وَمَا ملا صب ار لا مليَكة وَمَاجََنَ دعَب إلا نه رن كَقوأ 

. أى أن رشاد خليفة الكذاب لا يعرف إلا الشياطين» ولا تؤدى دعوته بمن يعتنقها إلا إلى الجحيم! 

كذلك أرجو من القارئ الكريم أن يتذبه لما يقوله الله عن عدد خزنة جهنم. لقد جعل الله ذلك العدد 
فتنة للذين كفرواء وها هو ذا «ضلال خليفة» يفتتن به ويحاول أن يفتن المسلمين أيضا حتي يوردهم 
لو أننا لم نصل إلى معرفة هذه المسألة الحسابية؟ أفلن نؤمن بمحمد وبدعوة محمد؟ لكن الناس قد دخلت 
فى دين الله بالمليارات بعد المليارات على مدى القرون» ولم تنتظر أن ترى سحنة هذا الأفاق» وعندما 
شرف هذا العَيرٌ المربط تشكك الناس فيه ولم يعلن متابعته على القىء الذى 0 المسوفقون 
«أحمد» فى آخر تعليقه المذكور إلى موقع واد (اقرأ: «ضلال») خليفة حيث قرأناء ضمن ما قرأناه 
لرسول الشيطان الكذاب» النص التالى: 

0 15 20155101 35ل .1ء8 1065561 20250110214115 2 15 أمقاء005) عغطا 01 تاعع معدوءع11 0005 
8101 15 جض[ذد] .(51110155102) 2تذ1؟] :ع020 مغأض1 كمماع ناع؟ عمتائترء لله تلتصنا عه تكتتكتام 
10117 000 م1 06570005 320 102د5تمططتاد 0]21) ذأاعمه 01 00م 1ءدع0 2 15 غ1 زعمتمم» 
5 100117215 ]71011 كتد/لاء 20لتسمتقمطتطللاء حلط كأععمط 0ط عممتومك .كامتدد عطلا :1ه 
1116101 .عا ألمططاناك) «ستاود/ط» 2 15 متتعاتن» لعل لمتاكبك8ة 2 ع6 :22235 عم0؟ لمتاكبكة 2 
0 1ط ممتادودك/ط ١2‏ )15ط00]ا8 ستادودكط 2؛ مستاكبك8 مستائ س8 1ه 

وبهذا تنكشف اللعبة الجهنمية» ف«ضلال خليفة» قد جاء وفى الخطة التى رسموها له أن يهدم 
الإسلام ويجعله أثرا بعد عين2 وخبرا من أخبار «كان»؛ إذ لم يعد عنده كافر ومسلمء ب 
لا يعيدون اد 0 هناك مسلمٌ يهودى: وعد سراي وَحْسْلءٌ بوذى؛ ومطل من (حلوة مسلءٌ 
مسلم هذه!)؟ كما أن 00 عنده ليس هوا لدين الذى جاء به محمد 1 ومن هد نا فإنه يسمية: 
«160كسزمرطن5»؛ مثلما بد يسمّى المسلم: «اع]] نسرط نا ك». 0 أهى مصادفة أن ينهج محمد أسد هذا النهج 
ان د سرة كا مح ا 2 أن لشي 
الاضطراب فى كل شيء وتلبّس على المسلمين أمرهم وتفقدهم الثقة فى دينهم وتنسخ من أدمغتهم وإلى 
الابد 20 0 و ل ب 0 
صالحا. .ل الواع كنب فى حاننا هذه أن المسلمنت فى رأى رشاد (ضلال) خليفق د انحرفوا مبكرا 
والصابئين» وعلى رأسهم بطبيعة الحال الرفاديرن الخليفيون. 
المحمدية من مضمونها تماما ويفسد كل شىء»: ويفكن القارى ألكريم أن مرجع فى لكل 
الخاص ببأهل الكتاب» من كتابى عن «سورة المائدة» حيث يجد تناولا مفصلا لهذه المسألة من كل 
جوانبها. ومع ذلك فلعل من المستحسن أن نعيد هناء بشيء من التصرفء ما قلناه فى ذلك 30 
فى الدراسة التى كتبناها عن شيخة الإسلام السحاقية التى تردد نفس هذا الكلام مما يدل على أ 
جميعا ذرية بعضها من بعض فى الخيانة والعار والعمالة المشينة. ذلك أن قوله تعالى الذى استشهدث 
به مانجى على أن اليهود والصابئين والنصارى لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء فلا يعنى ما تريد أن 
تُدذخله فى رُوع القراء من أن أولئك الأقوام داخلون الجنة حتى لو بَقُوا م مي 


اا 


أن الباب فى الإسلام مفتو أمام أهل الأرض جميعا للإيمان بدعوة محمد والنجاة من ثمّ في الآخرة 
حتى لو لم يكونوا من ا إن عدوا فى النداده يد 06 30 لاشلا كت عالمى لا فين خعصبية قبلية أو 
ل رش مرا ادم م يتضحح ذلك من 
النص التالي,(متى/ :)١5‏ « نّم خْرَجَ يَسُوعٌ مِنْ هناك وَانْصَرَف إِلَى نَوَاحِي صُورٌ وَصَيْدَاءَ. "ذا 
امْرَأة كَنْعَانِيَة حَارِجَهُ مِنَ تلكَ التَخُوم صَرَحَت إِليْهِ قَائِلَة:«ارْحَمْنِي يَا سَيَدء يا ابْنَ داؤد! ابْنتِي مَجْنُونَه 
جذا». ''فَلِمْ يُحِبْهَا بِكَلِمَة. َنَقُدُمَ مَ تلاميذهُ وَطْلَبُوا إِلَيْه قَايْلِينَ :«اضر فهاء لأنَهَا تَ مُ وَرَاعَنَالِي, ؛'فَأْجَاب 
وَقَالِ ملم أرسَل الا إلى خراد بَبيتِ ِمسْرَائِيل الضّالة». *'فَْتَت وَسَجدَتْ له ل قال “يا سَيْدء أَعِنّي!» 
''فَأْجَاب وَكَالَ:«ِلَيْسَ حَسَّنا أن ِيُوْحَدْ خَبْرُ البَنِينَ و وَيُطْرَحَ لأكلآب» ». "فَقَالَتْ:«نَعَمْ يَاسَيْدُ!ٍ وَالكللآابْ 
أيْضًا َكل مِن الْقَابِ الذي يَسْفطْ مِن مَائِدَةٍ أرجَابها». هشة احا يَسُوغ وَقَالَ لها: «يَا امْرَأَةُ عَظِيمٌ 
إِيمَانُكِ! لِيَكْنْ لك كَمَا ترِيدِينَ». فشفيت انْنْدّهَا مِن تِلْكَ الساعة». فليس فى الإسلام مقولة «خراف بنى 
أسرائيل» ولا «أفراخ بنى إسماعيل»» بل الدعوة والرحمة مفتّحة الأبواب لجميع أبناء ادم ما داموا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات؛ وهذا كل ما هناك. 

ولهذا نجد أن الإسلام قد علّق نجاة اليهود والصابئين والنصارى على إيمانهم بالله واليوم الآخر 
وعملهم الصالحات فقط دون اعتبار آخر: «إن الذين آأمنواء والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحًاء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا .هم يحزنون » (المائدة/ 
518 ا ل مداه من جا ؛ والإيمان بالله واليوم الآخر لا يصح إلا إذا امن 
الشخص بجميع الأنبياء والمرسلين بما فيهم» بل واسوعيياة سول إن ا ردك وضع من 
الآيات التالية: 2 َّ لدت يَكُفْرُونَ ِأسّه وَرَسَلْهٍء دوت أن قروا بين أله ورسلو. وَيَفُولُورت ون ن سَعَضٍ 
وَنَصَك تَحك م بَعَضِ وَيرِِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَّ دك سبلا (5) أوليكَ هم ا . ود حَنَا وعد للْكمرِنَ عَذَابا مهِيمًا (00) 2 


يول“ خرا لين , “جنر مجر ع خرص 1 عر رج ١‏ عرو و< نظ سروح 


[النساء]ء :9 وعدا كتنب أنْرََتَهُ مارك مُصَرّقٌ أ ل بين يديه ف ولنذر آم المرئ ومن 0 وَألَذِينَ ب يومِنُونَ لد مون بهو 0 
عل صَلَاتِهمَ يحَاؤِظُونَ 4 [الأنعام]» قَالَ عَدَايىَ اليو تن ا وَيَحْمَقٍ وَسِِعَتَ كل شَىْءٍ سَىْءٍ كنبا للد َ 

يَنَقُونَ ومو ألرََكرة وَألَِنَ هم كَايَدِنَا وه مِنُونَ 10 1 © اميت ا لالت الك يجذوكة تك مسقن 
َلتورةٍ وَالِإِيجيل يَأْمُيْهُم بِالْمَمْرُوفٍ يهم عن الشحكر وَل لَهْمْ الطيبَاتٍ وَححَرَمُ عَلِيْهُمُ الْحَبيتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمٌ إِصَرَهُم وَالْدَلَ أَلَىَكَانَتَ عَيهِرْ لدت ءَامَنُوأ يو معرروه مسرو واتيهوا التو لد ِل مَحَهء أَوْليِكَ هُمُ 
الُيئوت (2) 4 [الأعراف]ء وغير ذلك. وها عق مرة أفتن_القر ان على أحد من كل الكداك إلا كان بعد 
فخوله الاشلام: إلا أن :حكن وى الأهواء يتشون .من أن نقرأ التصيوهن. القرانية يلوق مرديسة وعيون 
عمياء». لكن كيف يبصر الأعمى ومن فى قلبه مرض؟ وعلى هذا فليس فى القرآن أى تناقضء لا فى هذه 
القضية ولا فى غيرها كما تزعم مانجى أو من كتبوا لها الكتاب» بل ينبغى أن نقرأ كتاب الله فى كته وشموله 


وإذا دقق و ار ا 
ونستطيع أن نعيد كتابتها بطريقة تر قيمية أخرى كى تزداد الأمور اتضاحًا: :إن ألِنَ امنأ وَالَذِيت 


هَادُوأ وَأَلتَصرَ وَألصَّدِيتَ مَنْ ءامن أله وَالِوْمِ الآ وَعَيِلَ صَيِحًا # فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون». ذلك أنه لآ معدن لاندكم اط الإيمان بالله واليوم الآخر فى حالة المؤمنين» أى 


المسلمينء وهم الطائفة المذكورة فى بداية الكلام» إذ هم مؤمنون فعلاء على عكس الحال مع اليهود 
وااعيابنى ر التسيارى الذين لم يومتو | بمحعديع؛ وك ث فلا يتدون مومين كما افا م من خلال 


اأيات القران الكريم». 
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على أن تسمية «رسول الميثاق» بعد ذلك كله هي تسمية لا يعرفها القرآن الكريم كما قلت, بل لقد 
وردت كلمة «الميثاق» فيه خمسا وعشرين مرة لم يُذكر فى أية آية منها أنه سبحانه وتعالى قد أخذ هذا 
الميثاق من أى رسول! ليس ذلك فقطء بل إن الله . الذى يفضح دائما هذا الأفاق الأشز فذ شاءت رمه 
العلية,» ولا راد لمشيئته سبحانه» أن يذكر القرآنٌ, أنه سبحانه وتعالى إنما أخذ الميثاق من النبيين (أكرّر 
«من النبيين» لا من الرسل)» النبيين الذين قال كذابنا وقال تابغه قُقَة (المدعؤ: «أحمد») )ندل يتن وأحد 


عر 


منهم بل كان رسولا! وهذان هما النصان اللذان ورد فيهما ذلك: وَِدْ أحَدَ ألَّهسِكَقَ لين لمآ ات 4 هت 
حكتب وَحِكمَةٍ خم كم وول مُصَرَقَ امَك لون هه ومميرية 4[آل عمران: »]8١‏ ل نت 2 
متَفَهُم وهنلك و وين فج ع تراه وموس وعِيسى أبن م م وعد نَهُم ِ مَِقَاعَِِظًا 0 # [الأحزاب]. وهذا خذلان آخر 
من خذلانات الله الكثيرة لذلك الكذاب! 

ل دل ا ل مر 
0 ل ا م سد 
ثم يضاد أديان الأتبياء الآاخرين جميعا ولا يعضدها أو يصدقها. وعلى هذا فالآية لا تنطبق عليه بحال» 
آلا لصباز'ت القوة صبلؤل .و خيانة وطائونا كامسا ! خاضا ندا 

ويحصر رشاد خليفة دور الرسول محمد فى مجرد تبليغ القران فقط؛ محرّمًا عليه أئَ دور آخر» 
وذلك اعتمادا على الآيات التالية حسب ز عمه: إن عَكَكَ َلك ِلّا البلكعٌ #[الشورى :4 ]ء ٍ« ونا عَليِكَ الْبَلعْ 
وَعلَِمَا ْسَابُ * [الر عد 5“ 0 مَاعَلَ أَليَسُولٍ إلا البْلَعْ #| المائدة ]| . وهو يترجمها بما يعنى أنه ليس 
للرسول إلا تبليغ «الرسالة»» والرسالة هى القرآن. وعلى هذا فإن وظيفة الرسول عليه السلام هى مجرد 
0 ثم لا شىء بعد ذللك, والناظر في الآيات الثلاث وأمثالها يدرك في الحال أن الأمر ليس كما 
ل خليفة وأتباعه على إيهام القارئ» إذ ليس فى القرآن أن دوره 7 منحمصر فى تدٍ نم القر لقرآن وحسبء» 
وإلا لكان يكفى أن يرسل الله كتابا يحملّه الرسول إلى قومه ويضعه بين أيديهم ثم يقو لهم: هاكم القرآن 
الذى ار لني الله يه فانطروافيه؛ ركل صاء وات يخي 1 كك يرليهم قفار يتصرف لحان سبيله؛ وكان الله 
يحب المحسنين! 

ا م فم يس وك سر در ليس 
ا ا ا را لع م0 ا 
شرح الرسول للقرآن وتطبيقه إياه ياتى فى المقام الأول قبل أى شرح أو تطبيق آخر لأنه آفهم الناس كلهم 
لكتاب الله وأقدرهم على و ضع تعليمة توضع لتقي إذ هو الدى ك4 إل من دون النادس جميعا لذلك. 
سيان المعيول إن لحي فى ادن الومان : وفى أقر كا يلد القلية الجدبة ولد تبر اسه الل تددر 
ا ا 
ذلك قدره التاقه السكير إلى التسلط و الشجبر عقي ميد 0 

من فجور الوغد تسميته أحاديث رسول الله وسنته. «5263121 5 2:12 اخترا عات 
شيطانية» ! أما هو فالضتراط الذئى يطلقه من يطنه القذرة وحى سماؤى! أنعم وأكرم! 
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هم يمضبئ خليفة فيزغم أن الزاشول محمذا ممنوع من إصحدان آية تعلينات دينية إلى :جنب القرآن 
بناء على قوله تعالى: إن لعَولُ سول كر"( وما ْو بقولٍ سَاعرٍ فللا مَا ومو (8) ولا بقو ل كاهن ليلا َائدكرُونَ (050) لفزيلُ تن 
ربٍِ الْعَلمِينَ (15) ور مول عَلَي] ب بَحصَ الْأََاولٍ (2) لَدَحنَا و َه بأَلْيَمِنٍ (ع) ثم لَمَطَعَنا منْهُ ألْوينَ (5) 4 [الحاقة] . وبالمناسبة 
فالترجمة رديئة ولا تؤدى المعنى كما يجبء إذ هى تقول: «لعاقبناه ولقطعنا عنه الوحى»» وأين هذا 

من النص الأصلى؟ ومرة أخرى لا علاقة للآيات بما يدّعى خليفة: بل المراد بها تكذيب الكفار الذين 
كتهو اد كاد او سار( سحت بل لد لتقبطانم ول كل لمانا موز لحا 
| لشيطانء الذى يريد أن يمنع الرسول الكريم حتى من تفسير القرآن استنادا إلى قوله عز شأنه: :3ك ممرَكَ 
يد لِسَهَكَ تْجَلَ بو (2) نعلا بجتنعة. وَفية لذ (77)كدَأتَُ َي ملك (3) مدعلا يانه ا فعلنا للقرية 
مط كس السك ل 1 ف ار ء دون حسيب أو رقبيء 
الكذاب يغسو الآيات القرائية بما لا تقول» إذ نزت هذه الآيات فى تنبيه اذب علية الس لدم إلى أن يأف 
لي ا يرد وراء جرايل اواو باون وكام كلفة هار حو ايد بل عليه ان وسكي لما 0.6 روج 
القدس ويدع الباقي على الله الذى تكفل بحفظ كتابه وتحفيظه إياه تلقائيا بمجرد أن يستمع ! ليه أول مرة من 
الرو الامين. هذا كل ما هناك» ولا صلة بين الايات الكريمات وما يتقو له ببجاحة 1 بعدها بجاحة» 

رول الخاكل المسمّى: «رشاد» امنمنا على عبر ,مستى؟ 

ومما يتعمّل الكذاب التوسانى كذلك لتفسيره تفسيرا ضالا مثله قوله تعالى: «الرحمن ن * علم لقرآن»» 
الذي يخرج منه بالقول بأنه يعنى أن الله هو وحده الذى يقوم بشرح القرآن وتعليم معانيه للناس. والواقع 
إذ يقولون مرة إن الشيطان هو الذى يوحى إليه بهذا القرآن» ومرة إنه عليه السلام كان يكتتبه مما فى 
كتب الأولين...إلخ» فحاءيت فاتحة ووه لكين لتؤكد أن اله له يزه هو ادق علم نبيه ؛ القرآن 
هاتين الآيتين لما يزعمه | عع ل ل 1 ا ا 
إخلاص لله ولرسوله: «هع1711ى. م1 24206)»» وتحتها بحروف حمراء: «أيسن من رحمة الله»» ثم 
تحت ذلك بحروف زرقاء: «عليه لعائن الله»! أقول ذلك وأجرى على الله! 

وهو لا يكتفى بهذاء بل يمضى فيَعْد الشِق الثاني من الشهادتين لونا من الشرك. أى أنه لا يجوز أن 
يقول المسلم أو من يريد أن يدخل الإسلام: «أشهد أن محمدا رسول الله»» بل عليه أن يقول فقط: «أشهد 
الا إله إلا اند» لا يزيد! وهذا كفر بواع» وإن حاول المتتطعون الافاكون أن يزايدوا على نقاء التوحيد» 
متصورين أنهم نهم يستطيعون أن يخدعوا المسلمين بأنهم إنما يبغون تطهير الإسلام مما يناقض وحدانية 
الله» وكأن الشهادة بأن محمدا رسول من عند رب العالمين شرك ووثنية. فانظر أيها القارئ إلى هذا 
الكفر اللئيم! لقد كان هذا يصح يصح لو أن المسلمين يؤلهون الرسول محمنا ويشركونه مع الله فى العبادة أو حتى 
فى الدعاء»؛ لكنهم لا يفعلون هذا ولا ذاك إنهم حين يقولون «اشهد ان محمدا ر الله» إنما يعبرون عن 
عقائدهم التى يعتقدونها فى قلوبهم؛ فهل من الخطإ أن يعتقد المسلم أن محمدا رسول الله؟ وما الفرق بين 
الاعتقاد برسالته وبين ن التصرد بهذا الاعتقاد؟ إن الذى يؤمن بشىء أو يحب شخصا إنما يحب أن يذكره 
ويلهج باسمهؤ فى كل حينء فلماذا يريد هؤلاء المخابيل أن يجرّموا ويحرّموا ويكفّْروا النطق بالشهادة على 
أن مهدا سول اللدة قما الذى بتكي إل تحقده فيد إنن ؟ اثر اهم بتطعي التقاقى يقولون انهم لا بريدون 
ع الدع ا ل م ارد اس كد مي 
على ألوهيته سبحانه» أو تشهد بصحة رسالته عليه السلاء؟ 


ومن هذه الآيات قوله تعالى: ل يِكأماألَِنَ َامنْوَا نوأ به وَرَسُولِو # [النساء: »]١١56‏ «ِ إتَمَا ا 
ليت اموا َه رول # [النور: "5» والحجرات:5١]؛‏ ار ات نا 
م وَوْفرُوه وَشَيحُوهُ بسك ره بكر ويلا 5 > [الفتح]ء (١‏ يتأي ها أل امنأ آسْسَجِيبُوأ ين ول 
َعَم لِمَاجِيحكُمَ #[الأنفال: 5 ؟]» :9 بايا الِْينَ امَثْوا لا ووأ اله 0 0 ميخ وَأَْمْ تَعَلَمُونَ 
لل 5 ل موأ َه ربوك #[آل عمر ان: "17 موس بل أنه وول كك مم ِنَم مه يهم 
من اموق وَأَلصَدَيقِينَ الي والشلس عق رليك رهذا 6 [النساء ]ء :من يطع أ و1 كَمَدَ أطَاع لَه 4 
[النساء: »]٠١‏ :3 وَأطِيعُوا َه وأطِيعُوا السُولَ وَأحَدَرُوأْ #[المائدة: 17]» 0 َحَُونكَ عن آلَاتْمَالِ مل لََْمَالُ يله وَليَسُول 4 
[الأنفال: »]١‏ وا مَا كان مد اح ين رَجَلحْ وللكن يَسُول الله وََائَدَ لين وكَانَ َه يكن سَىْء عَلِيمًا )1 4* 
[الأحزاب]» مِإححَمَدُيَُولُ مه 4[الفتح 71" ] مِوَإدَاقِلَ لهم هَالوَأيسَتَفْرَ لَك رَسُولُأ 
َهُم مُسَتَكيرُونَ ((5) # [المنافقون]. 

بل إن من يشهد بأن الأسو يدي ثم يرك عن هذه التدياد :كان الله سبحانه وتعالى يُضِلّهِ ولا يهديه: 
3 كَيْفَ يتَفَدِى لله وما حكدروأ بعد اينهم وَسَهِدْوَأ أن أن ارسول حَق وَجَاءَهُم ات اكد كيرف القرم التلطيين ا( 
4 [آل عمران]. وفى هذا أقوى برهان علن أممنة سماد يرالة محيد كيف يدرفا ويسمتكرها 


هؤلاء المتاعيس المُريبون؟ كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الشهادة أن تكون صادقة نابعة من 
القلب لا مجرد ترديد باللسان مخادعة ونفاقاء وإلا لم تَفد صاحبّها فى شىء لأن الله طيب لا يقبل إلا 


الطيب الصادق من العقائد والأعمال: ادا ج 1 المتينوت وأ مد دك ْول امه َه هيحل نك لرسوله وله صتَبَدُ 
إن الْمسْفْقتَ مكفِِينَ لَكَذِورت (5) 4 [المنافقون]» فكيف يأتى هؤلاء الضالون المضِلّون فيقولوا إنها شرك ووثنية؟ 
0 إنهم فى الخبث والنفاق ونجاسة القلب واللسان لّعَريقون: وفى الضلال والغواية والكفر ماردون! بل 
إن الله ليشهد على صحة الرسالة المحمدية بذاته العلية: اسه نس رَسُولَاوكق به صَِيدًا # [ النساء: 1 ]» 


ه وَل أرَسَ0َ مَسُولهُئ هد ودين لق لبظهره. عَلَ الزين كد وَكَقَ ب نه سَّهيدًا (250 46 [الفتح]ء هذ لكي لَه يَدْهَدُ 
ِمَآ وَل إللَكَ اتْرَلهُ اليه و وَالمََهَكَُ يسَهَدُونَ وك بأ تهِيدًا () 4 [النساء] . ومسيلمة أمريكا نفسه يقول 
هذاء لكنه يوظفه لغرض خبيث آخر هو الزعم بأن محمدا لم يكن معه ما يدل على أنه نبى إلا شهادة الله 
له بات اهل الكتاب الذي أسلموا يعنون أنهم منوا بما أنزل لله واتبعوا رسوله. 
التهديرت 4 [آل عمران]. 

ل ا 0 0 وَأَلما | ِلك الإْسكَرَ لين لاي 0 
نيم > [الفحل :5 4 3 وَمَآ نا عليَكَ الكتّبَ إِلَا ِْيِقَ ْم الى أحَتَلَنواْ فِهِ #[الذحل:154]» وهو ما يعنى 
أنه عليه السلام كان يقوم بمهمة أخرى بجانب تبليغ كلام الله» ألا وهى تبيين مرامى هذا الكلام 
وتوضيحه. كذلك فهناك قوله عز شأنه: دَأححكُم يَيْتَهُ يمآ َل مه وكا مب آهوآءَهُمَ 4 [المائدة ]| 
وهو ما يوضح أنه عليه السلام كان يقوم أيضا بمهمة القضاء . فكيف نتجاهل أقضيته ولا نفكر فى 
دراستها على الأقل لنتعلم منها؟ 
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والغريب أن الدَعِىَ الأفاق يزعم (فى تعليقه على ترجمة الآية 9/ا من سورة «النساء» أن الرسول 
ا ا لس ب ل راد وريه ان يعور إن الابواب 
فلا حر + عله إن شيف اومن بتنيء ليس حدى دلبل على صحقه؟ وتجاقل الأقاق القران الكر- الى 
تحدى الله به الإنس والجن فعجزوا عن أن يأتوا ولو بسورة من مثله» وتناسى أيضا النبوءات التى أنبأ 
بها سيد الخلق سواء فى القرأن أو في الحديث والتى تحققت كلهاء وتناسى كذلك أنه عليه السلام كان 
مثالا للصدق والأمائة ويقظة الوعى كلا يمكن أن يكثب فى أمر الوحى أو بِخْدعِ فيه» وتناسي أنه عليه 
السلا م لم يكن له أى مأرب فى ادعاء النبوة» إذ لم تكن وراءه مخابرات دولة غربية مثلا تؤزه على 


هلاك أمته بادعاء رسالة شسيطائية غايتها ‏ تشتيت عقول المسلمين وإشاعة الارتباك فى دينهم من أجل 
الانسلا< عنه قليلا قليلا فيضيعوا فى الزحام دون أمل فى العودة إِلَى الطريق. كما تناسى ذلك النبئ 


0 إنقاذ الأمة العربية وكذلك الأمم الأخرى التى دخلت الإسلام؛ وتناسى التحدى الدائم الذى 
كر ل سان تن همح مر سي رغم كل ما يبذله الكافرون من أموال وجهود فى سبيل 
عرقلته والقضاء عليه» وتناسى برهان العقل على أن الدين الذى أتى به محمد لا يمكن أن يكون دينا 
زائفاء بالضبط مثلما يقول لى عقلى الآن إن مثل رشاد خليفة لا يمكن أن يكون رسولا حقيقياء وإلا فلا 
ثقة فى أى شىء إذن! 

وبطبيعة الحال فإن كذابنا الرقيع يهدف من وراء ذلك إلى القول بأنه هو الذى أذبت نبوة مدمد» 
ولولا هو ما عرف أحد أنه نبى عند رب العالمين» أما هو («أبو الضلال» خليفة) فقد جاء وفى يده 
دهان صتندقة. والله عال! ترى أأنا فى علم أم فى حلم يا ناس؟. لحى را امحدق ها اقرا! لم يبق إل هذا 
بطريقة ضمنية غير مباشرة أن فى القرآن مأ يشهد لمحمد» إذ أكد (عند تعليقه على ترجمة الآية م 
من سورة «النساء») خلوّه التام من أى شىء غير معقول رغم نزوله فى «العصور الوسطى» على 
حذد تعبيرم. 

ولقد كذّب خليفةٌ نفسّه بنفسه فى مسألة إنكار السنة النبوية» إذ كان منطلقه فى موضو الصلاة مثلا 
أ عددها خمسن فى اليوم والليلة, وأث عدد ركعات كل منها كذاء وعدد سجداتها كذاء 0 
ركعة هو كذا. . سل ا ره سير ل ا تلك 
الأحاديث التى عدّها لونًا من الشرك والوثنية كما رأيناء ذاكرًا أنه قد تحقق من صحة ما قاله فى الصلاة 
من خلال تطبيق نظريته فى الرقم ١5‏ على ما ذكره القرآن فى هذا د 0 
بنصنه كى يرن القراء. بأنفسهم مدى التنطع الكافر الذى ينتهجة هذا الكذوب: 

0 عط معط17؟ 5 :: ؟ ع 111١5, ١:8‏ ,1:51 منلصسرهمة عه كه :09م عالق 1[آخى 
017 2ع ممم) ععمعاكاتك صل معءط :203ع21 0هط (5212) كناع:27] أعداده0) عطا ,لعلدء7ع1 1735 
(كهة كل8؟1) كأتطنا 01 ناءططتتاط عطا ممه عاتعع] ما غخهط7ا--ذل :1335م ع6 لالد 5ه كلتهاعل عط]1 1١.‏ 
ع[مصدع ه10 .لع ممتقصمء 202119 لتاعطتممط عه--.عاء ,اع:103م ناعم عطا امل 1105 
554" اعع م8 ,تعطاه طعدء ما اناعد ,ذاه :1039م 6ك عطا 01 طاعوء 101 كأتصنا 01 تاءطمتتتكى 
8 عطا-[*] عاعطن8 ,(لطقطعنهمة-لخ) ١‏ 12تاك لمعدعامع؟1 0غ [*] عدن 1738 11 روو[اخ .581 ١اع5 ١‏ 
طعوء 01 تتعطستبه عطا نط 5011010 (,(2) وعونء7 01 تلع طاستناه عط نز 0ع:1011015 )١(,‏ اع ط تتام 
وأعااع1 لإاع27 01 عتللة؟؟ لدع اقططاعع عطا 0ه ,رعذلاء حاعدء 2[ 5اعلاع1 01 تلع طالطتتم عطلا رعومع؟ 
ه دع هوم[ *][*]1]*["]*1]*1]*15]*1]*1*]ل*]1*] 15*][*][*][*][*]ل*] "١‏ مسومل عمنامى 
٠:١‏ ععو 08(١1(‏ 16م ا[تاصة . 

ويجد القراء كلامه هذا فى تعليقه على ترجمة الآية ١7‏ من سورة «البقرة». ومثلها إقراره (أثناء 
تعليقه على ترجمة الآية 0١‏ من سورة «الأنعام») بأن نسبة الزكاة هى ه 05 رغم أنه لا وجود 
لشىء من هذا فى القرآن» لكنه ككل بَكَاش عريق فى البَكّش يَدَعِى أننا عرفنا هذا من ديانة إبراهيم عليه 
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نسبة الركاة! زاء هذا ل أملك نفس يمن أن أقول لذ ال ره ل ا 
أنفك المنتن بأن السُّنّة النبوية» والسّنّة النبوية وحدهاء هى التى قَصَّلْتَ القول فى هذاء لكن التخطيط 
الجهنمى الذى دشنك رسولا كذابا هو الذى ألزمك بإنكار السنة المحمدية توطة لإثكار القرآن ذاته بعد 
العبث به شرحًا وتفسيرًا والالتواء بآياته عن معانيها ومقاصدها الحقيقية! 

الحق أن هذا الهلفوت قد تجاوز قدره تماما ومسّه طائف من الجنون فتخيّل ثم خال» وظن أنه قادر 
على أن يُسْكت رسول الله فلا ينطق بشىء زاعما أن مهمته “ تقتصر على تبليغ القرآن» وكأنه مجرد 
أداة تسجيل» ثم لا يكتفى بهذا بل يريد أن يسكتنا نحن أيضا فلا نشهد له ” بالنبوة والرسالة فى الوقت 
الذي لا يكف هذا الوخد عن الشياد: انقسه بالرمسالة (الررتجالة المزيفة المحصدوحة فى امريكا روفن 
سراديب مخابراتها الشيطانية المجرمة)» ويملا الدنياً كلاما وحديثا فى التفسير والتعليق والتحليل 
والفكريم والتكفر والحكم على الممحليون متها لما كريخ الصتهانة بإلعيك تالقان والار كاد عن 
جاء فيها شكر الله فوصفها صاحبنا المجرم القرارى بأنها.دليل على استحقاق المجرمين الأمريكان 
لأنْعُم الله» وكأن الرسول عليه السلام لم يخلف وراءه أدعية عبقرية وألوانًا رائعة معطرة من الشكر 
على نعم الله عليه وعلى أمته تستحق أن ن يحفظها الحافظون ويرددوها ويعلقوا عليها. لعنة الله عليه من 
كائن جامد الوجه مأفون مخبول! فانظروا بالله عليكم أيها القراء إلى هذا الوغد ربيب أمريكا الذى يريد 
أن يضع نفسه فوق سيده وتاج رأسه ورأس الذين نفضوه! 

ويحاول خليفة أن يوهم المسلمين أنه هو الرسول الذى تحدثت عنه الآية الثانية والثمانون من سورة 
«آل عمران»: طق كعد دوعق ايبن لمآ تتكس ين حيكب ويَكنَةٍ ريحت ونوك تُصَوَةٌ لامك لوكو 


7 1 «قَالَ ءَأَفَرَرَشُمَ وَأَحَدْمُ عل دَلِكُمْ صرق قَالْوَأ ل 1ه ناهين (20) 4 . ولست أدرى 
على أى أساس يظن أنه يستطيع أن يوهمنا بأن الآية قد نزلت فى حقه («ركسْر حُقَّمم)» فهذا الكذاب لم 
يأت مصدقا لما مع الرسول الكريم؛ بل أتى بكل ما من شأنه أن يهدم ما شاده عليه الصلاة والسلام من 
بناءِ عالى الأركان» إذ زعم أن الأخذ بالسنة النبوية كفر وإثم» وأن ذكر الرسول فى الشهادة شرك 
ووثنية» وأنه ليس هناك دين محدد اسمه الإسلام» بل الإسلام هو مجرد «الخضوع لله: 22111 
كما وضحنا آنفاء وهى كلمة مطاطة» وسيان بعد ذلك أن يكون الشخص يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو 
عفريتا أزرق» والمهم ألا يكون هذا الشخص مسلما يؤمن حقا وصدقا بمحمدء بل لا بد أن يكون من 
أتباع الأفاك الضلالى الذى يشتغل هو وأنصاره وحواريوه غْمَلاءَ أذلاءَ وَخْدَامًا خُقَراءَ لأمريكاء 
م تضربهم بها فى وجوههم وأعينهم وأنوفهم وأسنانهم فيزدادون تراميًا 
عليها وعلى لغق حذائها القاسى الذى لا اول ل و لم 00 
يستمعوا لأية كلمة من كلام سيد النبيين والمرسلين! 
ثم ما الدليل على أن هذه الآية تنطبق عليه هو بالذات بافتراض أن باب النبوة إذا كان قد أَغْلِق فإن 
باب الرسالة لم يُغْلّقَ؟ سيقول إنه قد اكتشف إعجاز العدد ١9‏ في القرآن الكريم. ولقد بينا من قبل كيف 
أن المسألة ليست بهذه البساطة. أو قل: ليست بهذه الخباثة؛ فهذا الكشف 7 يدخل فى باب العمليات 
العقلية لا فى باب الوحى السماوى بأى حالء وإلا ففى مكنة واحد مثلى أن يدَّعى هو أيضا الرسالة» فقد 
اكدشفت كثيرا جدا من السمات الفارقة بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الحديث الشريف وأصدرت 
كتابا ضخما في هذا الموضوع (ضغف كتابه ثلاث مرات أو أربعا) مما يدل على أن مصدر القرآن 
غير مصدر الحديثء وأن الرسول الكريم لا يمكن أن يكون أبدا هو مؤلف القرآن! لكنى رجل عاقل 
فيما أتصور وأعرف حدودىء ولا أستبله الآخرين فأخلط بين الكمبيوتر وجبريل كما فعل الأفاق رسول 
الميثاق» وكأننا لم نَبْلُ المصائب من وراء «الميثاق» الذى أراد بعض المخابيل المهازيل فى دصر فى 
ستينات القرن الماضى أن يستبدلوه بكتاب الله فبادوا وباد معهم ميثاقهم بعد أن هُزموا شر هزيمة ما زلنا 
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نقاسي لهيبها الشاوى الكاوى حتى الآن؛ فجاء هذا الأفاق ليحاول استبدال الميثاق مرة أخري بكتاب اللّه» 
فباد هو أيضا كما بادوا من قبل وبادت معه دعوته ورسالته التى هى بالسيرك والبهلوانات وألعاب الحواة 
أشبه. اللهم إلا بقايا من بقاياه المرمية فى الأركان المظلمة المهجورة! ومع هذا فإن أتباعه لا يريدون أن 
نتقة و أهبئفت نحوسه المفخجلة هن السيهافيات الشاذات والزانيات الدفسيات | ملات من السفاح 
والمتهوسات اللاتى مكانهن الطبيعى هو مستشفى الخانكة (أو إذا أحببت فقل: «الخانقام») لا سواه! 

ومما يدل على أن ما قام به رشاد خليفة فى موضوع الرقم ١1‏ هو عمل عقلى لا صلة له بالوحي 
السماوى هذه الفذرة التى أنقلها للقراء الكرام من كلامه الموجرد: فى موقعه عن الطريقة التى توصل 
بها إلى إحصاء كلمة «الله»» تحت عنوان «المعجزة الحسابية في القران الكريم»: «المجمو ع النهائي 
لكل أرقام الآيات التي توجد بها كلمة الله هو 7١8١٠ء‏ وهو من مضاعفات الرقم ا 64 
11 70 مما يبدوا عليه سهولة هذا العد لكلمة لله والآيات التي توجد بها. هذه الكلمة فلقد 
ا رحس 5 مبيوتر ليساعده في الحسابات. ولقد وقعنا في عدة أخطا قبل أن نراجم 
النتائج التي حصنا عليها بالعد والحساب والجمع وحتى مجرد نقل النتائج من برنامج للآخر. ولعل هذا 
يؤكد مدي سفاهة هؤلاء الذين يدعون أن محمد هو المؤلف الحقيقي للقرآن» فهو لم يكن بيده ما نملكه 
العف ار رق ور ماكر م 

من الواضخضح أن الأمر ليس أكثر من كمبيوتر ومساعدين أمده الأمريكان بهم لإنجاز المهمة 
الميقاقية! وبالمناس بة فقد تركت كلام الضلالى كما هو بِعْجّره وبّجّره فى الإملاء والنحو حتى يعرف 
القراء مدى خذلان الله له حتى فى أبسط الأثسياء! ومما يدل أيضا على أن عمل ذلك الأفاق إنما هو 
الرقم ومضاعفاته لا الرقم ١5‏ البهائى الخاص ب «رسول المبثاق». وهذا البحث موجود لمن يريد 
املد بموقع «عرب سوفت»» وعنوانه: «البناء الرقمى لايات القرآن الكريم». 00 فإن 
الرجل ل ع » الذى انخبط فى مخَّه الزنخ وادعى الرسا فأخزاه 
الله وتلاحقت عليه لعنات الله والناس والملائكة أجمعين من وقتها إلى يوم الدين! 

لكن أين فى القرآن ما يدل على أن رشاد خليفة هو رسول من رب العالمين؟ يجيب رشدد بأن 
امشتقات زور كن 5 الى خا منها اسم برركساد» ف تكرت في القران 8 مرة» وأن كلمة «خليفة» قد 
تكررت مرتين. وهذه بعض الأمثلة: ٠‏ ]واه فى ألزِنَ مد ين أرْمَدُ مِنَ لي * [البقرة:6 5 5]ء موقل ص 
د رَقَ فق أرب مِنَ هَدَا رسا # [الكجهف :75]» اننا هديك إِلَا سبل الرسَادٍ [غافر: 17 َأبّعوَا أ وعَوْنَ 
وَمَآ أت وَعَوت ِرَشِيدٍ * [هود: 17 ]- يِووَإِدْ قال ولك للمتيكد إن حال فى الارضن عَلِيمَةٌ #[البقرة: ١‏ "]» هذ 
ينَدَاوْد نا جَعَلَنَكَ حَلِيفَهٌ فى الْدَرْضٍ [ضن: ١‏ ]: 

والحق أن هذا الذى يقوله الرجل إن جاز تسميته: «رجلة») هو محض هذيان» إذ ما العلاقة بين 
ورود مشتقات «ر ش د» وكلمة «: بفة» فى القرآن» وكون رشاد خليفة رسولا؟ هل هناك آية واحدة 
تذكره بالاسم وتقول إن الله قد جعله ره سولا؟ هذا هو المهمء أما ما عدا ذلك فهو لعب أطفال وبهلوانيات 
حواة لا تليق بمقام الرسالات والنبوات. والملاحَظ أن الأفاق قد حرص على النص على أن مشتقات 
««ر ش د» قد وردت ١5‏ مرة» على حين لم يحرص على ذلك فيما ؛ يخص مشتقات «خ ل ف» التى 
أخذت منها كلمة «خليفة». لماذا؟ لكأن مقستقات ررح ل.ق» ليست ١5‏ ولا محاعفاة » وهو مايدل 
على أن العيّنة التى يختارها دائما ليست عينة محايدة بريئة بل متحيزة مشبوهة ومصنوعة صنعا. كما 
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أن الأفاق الضلالى يلوى عنق الآيات الكريمة ليقول إنها تتحد ث عنه كما صنع على سبيل المثال مع 


قوله تعالى: وَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولُ مَنْ عند أله مُصَدَفُ لما لْمَا مَعَهُمٌ بَدَ بَدَ وين ون لِنَ أو الككبَ مكب لله وَوَآء 


ظهُورِهِّ كنم ته لا يملغورت (3 واشْبعُوا ما تلوأ لقَجنيلينُ عَلَ حك سُلَيِمنٌ ع كد ل 8039 التسارض 
كَمَرُوأ يمَلَمُونَ أَلنَاسٌ آلسَحْرَ © [البقرة: ٠٠١3:‏ 3,]ء إذ زعم المنافق الكافر أن الكلام هنا عن اليهود 
والنصاري والمسلمين» مع أنه إنما نزل فى بنى إسرائيل وحدهم كما هو واضح حتى من هذا الجزء 
0 0 الألاعيب الصغيرة أن يلقى عبنًا فى رُوع المسلمين أن «رسول» ألمذكور فى النص هو رشاد 
خليفة» ؛ مع أن الكلام قد ورد بصيغة الماضى مما يدل على أنه قد وقع وانتهى الأمرء ولا صلة له به! !إوهذا 
هو كلامه بنصه فى ترجمة الآية المذكورة: 

75 ع2 عامط طعتاء 320 ,لاعغطا 10 عطامء كقط 0010 010]] اعع 2ء55ع22 2 أخقطا تتكه اا 
,15 ) ,1[615) 1116)م5011 عطا 01 ذاء1011077 5012 رع نامهد لككزه تتاعطا كمتنكدمء ممه 
3237 قط 265 لإعطا 11 35 ,ككاعةط تتاعطا لصتطعط عتتخامته5 00105) لتدعع0151 (نوططتتاكت/8 مه 
م011 5. 

ثم هذا هو تعليقه فى الهامش على الآية الكريمة: 

2131 )) اتلاعصوادء 1 010 عطا م1 ااه 1م 15 أمهمء0017) عطا 01 لي 0005 
.(1:61) امعسفادع] لقصاط خنطا لصة ,(1-55 1:١‏ ؟عكلنارآ) امعسماوء]" بعلل عط 1:١3,‏ 

ثم إن مشتقات أسماء كثير من الذين نعرفهم كثيرة جد كثيرة ة فى القر ان فين يكن :سيان للك 
الأسماء ان يقولوا إنهم رسل من عند الله؟ كذلك فاسم ا مثلا (الذى هو اسمى) قد ورد فى 
لق ان مباندر: مات كتير وطن صما على أنه ب ».فول جلو فى دماغى و أذ عم آنا ايض النى رول 
وبالمثل يمكن لمن يريد ان يجعل من نجوى فؤاد ذاتها رسولة أن يقول إن اسم «نجوى فؤاد» قد ورد هو 
أيضا فى القرآن: «نجوى» ١١‏ مرة ة (غير مشتقاتها التى تجاوز ورودها سبعين مرة)» و«فؤاد» هءمرات 

غير «الأفئدة» التى وردت ١١‏ مرة). ومن الممكن كذلك لك أن نبحث لها عن معجزة:؛ وما أسهلهاء فى ميدان 

| قص الشرقى. وخريو عم فجونه ووساحة ا ا 2 0 
القراء من حكارة لجوى قواد هده فكله رقص فى ر قن كما أن دلك الورل الدى يتقايوه خليفة لا تلح 1 
إلا ما أقول» وإلا أصابنا الضغطء والحكاية ليست ناقصة! 

ولنلاحظ أيضا أن كلمة «رشاد» فى إحدى المرتين اللتين وردتهما فى القرآن قد جاءت على لسان 
فرعون الضال الذى كيان يزعم أنه على حق وأنهِ يريد أن يهدي قومه سبيل الرشاد. وهذا هو حال 
رشاد خليفة» فهو ضال مضلء» ثم هو مع ذلك يَدَعِى أنه يريد أن يهدى المسلمين إلى سبيل الرشاد: 
المسلمين فقط. أما اليهود والنصارى والبوذيون وعتّدة البقرة والخنفساء والفرج» وعبدة غير الخنافس 
والبقر والفروج فهمء بحمد الله» مهديّون هداية طبيعيةٌ ولا يحتاجون إذن هداية من أحد. 

ثم هناك الطامّة الكبرى المتمثلة فى أن رشاد خليفة» بسبب من خذلان الله له وإخزائه إياه» لم يجد - 
فى طول الأرض وعرضها ما يفسر به كلمة «خليفة» التى وردت فى الآية ٠‏ من سورة «البقرة» إلا 
أنه «الشيطان»» الذى يقول عنه فى شرحه للآية بين قوسين فى ترجمته إنه «إله مؤقت»: « حجة 1 
طلتتدظ نه 00 01215 ملعا 6 عالأهأامعوع1م72 2 عمتعد1م)». وها هو ذا واحد من أتباع الأفاق 
الكذوب» واسمه أ يرن لنا أن هذا الحوقت (الذى يكنا اسه حبنت لطفد العري هكذا. 
«10ن[هط>1») هو «الشيطان» لا سواهء وذلك في مقال بعنوان « مه 00ع 101(3ماء] 2 صهاة5 15 
طاموء2)» يجده القراء ف موقع خليفة» وهذا نص الكلام المذكور: 

عط راكع ]2مك عذلاء77 عط ما لمك .277 أمعدع21ع1 مدع عاطوعخ م1 '112لقطكا' 7010 عط 1" 
مدن لع تحمنا 101 طاتوء 01 2]217ع15م12 2 25 52102 20012160م3 000 .531012 15 "1121118" 
م2110 15 عط ,17111 3005 59 رع1م]ع عط 1' .ماع10 11[ع11 12 أوعناع 2 دعطامعء6 عط الغخمد) 
00 


هم/ 


267 20 كقط عط ,لفط تاعغطاه عط م0 .ؤ5ل1ع 015611277 عطا عصممطة ذاعء:101101 قلط م111 
١ 2 :55‏ 176 نا 11 1 لعمرععل0 كم 000 325 يدانا عط 1 . 
لا سواه وهذا تفسيره هو لا تفسير أى إنسان آخر! انا عبقت الأحرى قو اسن لاز حل اللاي 
ولا علاقة لها من نَم برشاد خليفة! وهكذاء أيها القارئ» فإن هذا الكذاب الذى زعم أنه قد أتى لإعادة 
وإله للظلمة» وهم أتباع زرادشتء إذ جعل مثلما جعلوا من الشيطان إلها آخر مع الله. فلعنة الله مرخ مفتر 
كذاب» وأخزاه الله هو وكل من يض ع يده فى أيدى مجرمى العصر الحديث لمحاربة محمد ودينه 
الطاهر النظيف الشريف والتطاول عليه ووصفه عليه السلامب«الصنم البشرى العاجز»» لا لشىء 
سوى أن المسلمين يقولون بشفاعته لهم يوم القيامة! وهذا هو كلامه فى الرسول عليه السلام بنصه 
حسبما ورد فى تعليقه على ترجمة الآية ١55‏ من سورة «البقرة»: 

95 10 111610655101 01 ل0017 عط ع طنط اكه 15 ككاع اا تتعتاعلك 5'موغاة5 01 عم 
13101220 320 كتاوع[ 35 طاعناد 10015 متقصتط . 

ولعله من المستكسن هنذا أن تكرر ما قلناه قبلا من أن اله الى فى كينا واد خليفة ويطانته قد 
شاءء ولا راد لمشيئته» » أن يكون الرقم ١59‏ الذى يدير عليه هذا الأفاق دجله وخز عبلاته وشعبذاته إنما 
ا ع ا ا 0 ل 0 عكر أى أن الرجل لا 
يعرف إلا الشياطين» ولا تؤدى دعوته بمن يعتنقها إلا إلى الجحيمء وهذا إن صح أن نسميه: «رجلا» 
لأن الكائن الذى يبيع نفسه فى سوق النخاسة الفكرية والعقائدية ويتآمر على دينه وأمته لا يمكن أن يقال 
عنه إنه «رجل»! 

إن الرسل والأنبياء هم فى الذؤابة العالية من الخلق والكرم وطهارة السلوك لا من المشبوهين 
المتهمين في قصارا مت اشر فت الكر افيه فين مداق القالير امام على فد مد وق الى يدانه فى ادر 
ا كذلك لا يمكن أن يتركهم الله يركنون إلى الذين ظلموا وأجرموا وكفروا برسوله وحاربوا 
دينه ولا يزالون يعملون بكل ما لديهم من قوة ومكر وكيد على محوه واستئصاله». بَلهَ ما اجترحته 
أيديهم النجسة فى حق الهنود الحمر مما يعرفه كل من له أدنى إلمام بالتاريخ ولا يجرؤ هذا الوغد هو 
أو اق واحذ فين اتباحة أن يُلمهوا إليه مجرد إلماح» ذ فى الوقت الذى يهاجمون فيه ١‏ متهمين 
إياهم بالانحراف عن الإسلام تماما لا لشيء إلا لأنهم يستندون فى فهمهم لدينهم إلى ما تركه لهم سيدنا 
رسول الله فيركب هذا الوغد وأنصاره»ء عليهم لعائن الله ألفك جني وتأخذهم نوبة الهذيان التكفيرية! 

ومن سفاهة هذا الدجال أيضا جراءته على تكذيب القرآن نفسه حتى فيما لا يحتمل تكذيباء فقد أكد 
القرآن فى عدة مواضع أن البشر جميعا بما فيهم سيدنا محمدء» سيموتون؛ وأنهم سيظلون فى مرقدهم 
إلى يوم يبعثون حين يُنْفْخْ فى الصّور فيهبٌ الجميع من قبورهم؛ وهذا مما لا يشاح فيه أحدء لكن خليفة 
يقول إن الصالحين لا يموتون؛ بل يذهبون مباشرة إلى الجنة» بخلاف الطالحين؛ فهم يموتون» وتبدو 
يور ب 00 رغم أن القرآن يقول إنه يوم أو بعض يوم لا يوم فقط قولا 
واحدا. وحتى هذا القول لسن هن كلدم الله بن كلام الرجل الذى أمائه الله فى الديا مائة حاء كم بعكة 
للحياة مرة أخرى على هذه الأرضء أما كلام الله فهو أنه لبث ميتا مائة عام. ومرة اخرى هذا نص 
كلامه» وهو عبارة عن تعليقه على ترجمة الآية 759 من سورة «البقرة»: 

عط جع01 كتامعغطع قطنا عط تإآمه --طتدعل 01 1100عم عطا غقطا 15 عتتعط متتدعا ع7 مرمووع]1 عط 1" 
027 عمه عءلن] وعدكهم --معتكوع11 ما اداع لهاك 0ع كتامعااع11. 

أى خبل عقلى هذا؟ وأى خلط فى فهم القرآن ونقل كلام الله سيحانه؟ * ثم هوء رغم ذلكء يقول إنه 
وقد لي رج كلمي ا حصي ا نيا ار قال إن الح سوا فى لجسل انه أحياء كد دوم 
يُرْزَقون لكنا صدقناه لأن هذا هو ما جاء فى الآية 751 من سورة «آل عمران»» أما القول بأن ذلك 
هو مصير الصالحين جميعا والآن» فلا ندرى من أين أتى به. 


كم 


كذلك تراه سيو على بحر تنيع دهم قوله تخالي :بور لبي بترت 11 لْمَحِسَّه من سبحم فَآسْسَْهدُواأ عَلتهنَ 
أ َه مَنَكْمْ إن سَهِدُوا أ كَأَمَسِكوٌهُركَ نى َلْسَيُوتِ حَضَّ يسوَشَهُنَ أ لمث و يَحجَعَلَ أده طن سبيلا (0) * [النساء]ء إِذ 
تتترة على إن المقصود يون وما الدراة ارمه غات مع أربعة ر حال مكتلفين بحيث در اها ارقف شع 
الناس فى كل مرة» وأن المقصود بالإمساك فى البيوت هو الحَجْر الصحىء» أما السبيل الذى سيجعله الله 
لهن فهو أن يتقدم للزانية رجل يتزوجها. وهكذا يكون التسير الفيتاقئ» و إلا قاد ترى ما الذى يُنَطر 
بالف بطلعنا على حيله العسقزى فى تفسووة لقوله تعالى: <( ملؤي لسشاركم يأل إلا وف ثقرؤة © 
# [بوسف]ء إذ يقول (تعليقا على ترجمة الآبة ١١7‏ من..سورة «الدساء») إن:معظم من يؤمنون بالله هم 
في ذات الوقت من المشركين» بينما المعنى الصحيح هو أن كفار قريش وأمثالهم ممن نزلت فيهم الية 
مشركون رغم إعلان إيمانهم بالله. ذلك أنه إيمان مغشوشء إذ لا يكفى أن يكون الإنسان معتقدا بوجود الله 
حتى يكون موجّداء بل لا بد أن يواكب هذا الاعتقاد اعتقاد آخرُ بتوحيده. ل 
لجح لماك الى وور قد به داخر لكا ل 

هر لت كرد كدر فوقع ساس ور 
الحلى ردن الروج طبع قا لكان موهر فى تدليقه على تر جية الآية 81 قن سور لتساك 
ولأرسان القار ع يراق يكل وطشرح هذا الحوق الذى ١‏ يدر ن١‏ ايسان داو فاخن اننياء ادن كام 
غير قابل للفهم ولا للتصورء إذ كيف يكونٍ الجسد خالياء وفى ذات الوقت لا تزال فيه الحياة؟ ودعنا 
الآن من قوله إن عيسى عليه السلام قد عيب وصَلِب رغم تأكيد المولى سبحانه أنه لم يُصْلَبء فهذه 
كذلك يكذب هذا الأحمق فيزعم أن الله قد أَطْلَّعَه على ميعاد قيام الساعة.» مصادمًا بذلك ما أكده 
القرآن مرارا من أن عند الله وحده علمهاء وأن أحدا من البشر لا يمكن أن يعرف متى تأتى» وأنه لا 
يجليها لوقتها إلا هو» وأنها إنما تحدث بغتة. وهذا تهور رهيب منه يدل على أن عقله قد انفك انفكاكا لا 
أمل فى صلاحه. ١‏ لود ع ع كوت لا اس د مر ا رك 
التى أعلن فيها عن هذا الغيب. ويطبتفة الخال فإنه سيكون خينئد قد ماك وشيع موناء قاد 4 : اح 
الأمريكى هذه المرة)! وهو يسلك إلى هذا سبيلا معقدة أشد التعقيد معتمدا على د ساب الجُمَلٌ ونظريته 

فى الرقم ١١1‏ وكأن الله سبحانه حاخا من حاخامات اليهود يُقيم خططه الإلهية على أساس من حساب 
ا جا بقاري وخر رد وار جر ١‏ الشر ا اج لا لخدن السقلى قل السو لكان 
والعشرين لترجمته للقران الموجودة فى موقع ال«155100ةطنا5». 

وهذا الذى يزعم أن الله قد أطلعه على ما هو من شأنه وحده سبحانه؛» وهو عِلّم الساعة» قد ضرب 
الله بالعَمَى الحيسى على عينه وقلبه وعقله حتى إنه لا يستطيع أن يفهم ما لا يمكن أى عامى جهول أن 
يخطئ فهمه؛ إذ يذكر (فى تعليقه على ترجمة الآية © من سورة «الأعراف») أن الله قد خلق الأرض 
فى أربعة أيام» ثم يشير إلى الآية العاشرة من سورة «فْصِّلَّتْ) دليلا على ما يقول» مع أن الآية تقول 
صرب العيارة إنه سيحاكه وتعالى خلى الأر طن فى بومين لا إريعة: ون كانت قد اضافت عقب ذلك 
أنه عز شأنه بارك فيها وقدّر فيها أقواتها فى أربعة أيام» فظن الجاهل الفدم أن هذه الأيام الأربعة هى 
أيام الخلق» وعَمِئَ عما قالته الآية قبل هذا مباشرة. 


/ا/ 


7 ل ل ا العا ساي 

باهه من الكذابين نراه يحقد عليهم حقدا أسود مفتر سبة ليشنّع بهم ويدهمهم هو 
غيره أنهم منه براء قائلا إنهم مشركون وثنيونء لاويًا كُلَ آية نزلت فى حق اليهود والنصارى 
والكافرين بحيث يلص قها بأتباع النبى محمدء كما فعل على سبيل المثال فى الآية "١‏ من سورة 
«التوبة». التى 3 تخد عن انحا هن الحكاي حدر م ورك هدو سمي ل ل أربابا من دون الله 
ذْ يزعم أنها نزلت أيضا فى المسامين أتباع محمد أعبادتهم مشايخهم وعلماءهم؛ قافرًا فوق القرون 
يزعم أيضا أن الآية 71 من نفس السورة» ونصتها: «( هالص سل روه بالشكط وين لق هر 
عَلَ لزن كز # » إنما تقصده هوء 2 ا ا ا 
مسيلمة ماما أمريكا! ومثل ذلك اتهامه المسلمين بأنهم يؤلهون النبى محمدا ويشركونه فى عبادتهم لله 
وذلك بترديد اسمه فى الشهادتين والاذان والتحيات» مساويا بذلك بينهم وبين المنافقين الذين بِنَوؤْا مسجد 
الضرار للتآمر فيه على النبى ودعوته. نجد هذا فى تعليق المنافق الكافر على ترجمة الآية ٠ ٠‏ من 
سورة «التوبة»» التى تتحدث عن مسجد الضرارء وهو المسجد الذى أسّس لما أَسّس له مسجد الضلال 
فى توسان! 

وهو لا يتوقف عند هذا الحدء بل يرمى الصحابة بأنهم عبدة أوثان وأنهم قد عبثوا بالنص القرآنى 
فأضافوا إليه آيتين قوع نهاية سورة «التوبة»» وهما قوله تعالى: 
أ هد ةكم رولك وِنْ أَنشْرِحكُم عر يرُعيَه مَاعَِئرْ حرِيٌ عَيَحكم بالفؤويت روف تسد 15 
إن نولو َكل حَسَبوك أََهْلَا لَه رم ل اْصرّش العظطيو 157 4. وهو يشير بهذا إلى ما 
ترويه كتب علوم القرآن من أن هاتين الآيتين كانتا مع خزيمة بن ثابت وحدهء فأخذ بهما جامعو القرآن 
رغم أنهم كانوا بشترطون أن يكون هناك شاهدان لا شاهد واحدء نز زولا على ما قاله الرسول الكريم فى 
حق خزيمة من أن شهادته بشهادة اثنين. ولايد أن ننبه القراء إلى أن الانتن لم تكرنا مع خريمة وحذة 
إلا من ناحية الحفظ الشفوى وفى نطاق المدينة وحدهاء أما من ناحية الكتابة فقد كانتا مسجّلتين بالقلم 
وبخاصة أنه ليس هناك ما يمكن الاستناد إليه فى التشكيك فيهما لا من الناحية السياسيّة ولا من ناحية 
العصبية القَبَليَة ولا من أية ناحية أخرىء إذ لماذا يُقْدِم المسلمون» وهم على ما نعرف تحرّجًَا وخوفًا من 
للد وإجلالا وتقديسنا لكلامه بسيحاته ر ليميو كعملاء الريك ال كحي المناففين» على اختر اع وحر ر لقا 
وإضافته إلى كتاب الله؟ ومن هنا لم نسمع أحدا من الصحابة يعترض على هذا التصرف الذى تصرفته 
لجنة جمع القران. ثم إن ماء الأسلوب فى هاتين الآيتين هو نفس الماء فى أسلوب أمثالهما من الآيات وروحها 
ومضموتهاء على العكس مثلا من أسلوب آيني الغرانيق» أو ابات سورة «التورين» التى يقول بعض غلاة 
الشيعة إنها كانت في القرآن ثم حُذِفت فى عهد عثمان» مما أثبثٌ فى كتبى أنه لا واشجة تربطه بأسلوب 
القرآن المجيد .مهما كانت ثافهة: 

وهأنذا أضع بين يدي القارئ العزيز بعض الشواهد التى تدل على أن الأسلوب والمضمون فى 
الآيتين المذكورتين وأشباههما شىء واحد: ١و‏ يَتأمبا لئاس هد جاءُم أل ول يلق من يك © 
الور ار ا و د ينَألرّسُلِ # [المائدة :1 « وما كد 
أكايد ولو رضت يمؤْميو () 4 [بوسف]» (١‏ إن عيض عل حددم إلى م ميل 4[النحل:59]» «١‏ 


مَك بدح تَنَسَكَ عل َاكرهم إن لد موا هنذا لَْدِيثِ أُسَا 42 الكففك] اج ياد كرا ويه 
)4 [الشعراء]» «( هِمَا روكت يت له 4 [آل عمران:54١]»‏ ويل يلك الكتب يننا لكل توه 


و 2 


وَهْدَى وَيَحَمَهَ وِشَرين لنَمْمَلِعِينَ # [النحل: 105 هذ وَبُيرلَ مِنَ الْفُرْءَانِ مَاهْوَ سَِاء وََحمَةُ لَلَمُؤْمنِنَ #[الإسراء: 8]» 


8/4 


3 وما أَرُسَلْد 3 كَاِلَا مه لْحَلبِتَ > 5 4 [الأنبياء]ء ململ حَبىَ 28 ا > [الزمر در 
وَاُأحَسين لويم اسيل [آل عمر ان:؟7١]*‏ ولوب بتكن عل مه سب #[الطلاق: :']» ال موق 
كله إلا مو عه وَكَلتْوَإِي َنب # [الرعد: 1 10 نك سيق وك الزن ا 2 
[المؤمنون]؛ ١‏ مهل له إل هو رَبٌ الْمَرْشِ الْمَظِيِرِ © [النمل:1 ...]١‏ فماذا بقى لهذا البهلوان لكى يعتمد عليه 

فى الزعم بأن الآيتين المذكورتين قد أضيفتا إلى القرآن على سبيل التحريف والتزييف؟ . 
المؤمنين بحلهاء ومن ثَمّ نرى الأقاق يقول إن عدد المراك التى تكرت فيا كمه و0 بن اول 
القرآن حتى ذلك الحين هو ,»١777‏ وهذا العدد يقبل القسمة على 1١؛‏ أما لو أضفنا الآيتين المذكورتين 
فإن كلمة «66030©» التى فيهما دسو ف ترتفع بالعدد إلى رقم ,.١1775‏ الذى لا يقبل القسمة على .١١‏ 
أرأيت أيها القارئ منطق الدال ء هذا؟ ألا إن هذا لهو الت بعينه» إذ من قال إن عدد تكرار كلمة 
«600» (التى يستخدمها كذابنا الضال المضلّ فى ترجمة كلمة «الله» وكلمة «رب» جميعا) لا بد أن 
يقبل عند هذه الآية الّسمة 1 اوح لل له خدا؟ وهنا كله إن صَحّ ما يقول هذا المأفون» 
إذ هناك دراسات رصينة قد أظهر أصحابها أن الرجل (إن سميناه رجلا) مزيّف وملقق من الطراز 
الأول فى دعواه هذه التي يقيم عليها رسالته الكاذبة الضالة» ومنها ما ألحقناه بهذه الدراسة كي يتبين 
الغبىَ الذى كان يحفظ النحو دون أن يحاول إعمال عقله فيما يدرسء فكان يردد دائما فى إعراب جملة 
«ضرب زيد عَمَرَا»: «ضرب» فعلٌ ماض» و«زية» فاعل» و«غمرا» مفعول به. فإذا حاله أحدهم أن 
يعرب جملة «ضرب عليٌ أخاه» كان جوابه: ««ضرب» فعلٌ ماض» ولو كان عندنا «زيد» لقلنا إنه 
فاعلء أما «علئٌ» فلا أدرى ماذا يعون. ثم يمضى مرددا ما كان يردده من قبل: واستوفع فعل ماضن 
و«زيد» فاعل» و«عمرا» مفعول به. «ضرب» فعل ماضء» و«زيد» فاعل» و«عمرا» مفعول به. 
«(ضرب» فغل ماضن» و«رزيد» فاغلء وردعمرا» مفعول به. «ضسرب)» فعل ماض» و«رزيد» فاعل» 
و«عمرا» مفعول به. بض رب» فعل ماضء» و«زيد» فاعل» و«عمرا» مفعول به... وهكذا دواليك 

لحمار يحمل أسفارا . فهذا مثل هذا. إن رشاد خليفة ليشبه ذلك النجار الأحمق فى الأسطورة: الذى لم 

ل سي و 02 لكرييت سر فما كان منهء حين رأى أن 
الرجل لا يستطيع أن يمد قدميه براحته وهو نائم؛ إلا أن أتى بمنشار وقّصّ ساقيه حتى أصبحتا على 
قدر مقياس السريرء وبذلك حَلَ المشكلة! وقد صنع كذابنا ما ذلك النجارء إذ قام بحذف الآيتين 
المذكورتين من السورة: هكذا بجرأة متناهيةٌ فى قلة العقل والأدب و لإيمان والضمين. .. 
عثمان بالزيادة فيه إلا أنهم أرادوا أن يصسيفوا الأبتِي من باب الثناء على الا ل ؛ وكأن 
القرآن لا يمتلئ بالآيات التى 3 تثنى على الرسول الكريم بما هو أهله. والمضحك أيضا أنه يزعم أن عليًا 

فو السحصن الوحيد بين الصحابة الذى ره ها احسانة وأنه ها يجمع الثر ان في صر راته الندرة 
0 التزييف. وقد اعتمد كذابنا هنا على خبر فى «الإتقان فى علوم القران» 
للسيوطى لا علاقة له بجمع القرآن فى عهد عثمان؛ ولو كان لنا أن نصدق ما قاله الكذاب لكان معناه 
أن عليّاء ابن عم الرسول وختنه؛ كان هو الشخص الوحيد الذى يكره أن يضاف إلى القرآن ثناءً على 
م ا م ا وحن الرسكون كازرا هم المتحسهي لهذا 
تكد هاتين الآيتين عندما ا ل الخلافة؟ إن قرآن التنيعة بتصبعمة هاتين الآيتين هلما 
تتضمنهما المصاحف التى فى أيدى أهل السنة سواء بسواء! يا لله لهذا المنافق الحبان فائد العقل 
والحياء! أما احتجاجه بأن وجود آيتين مكيتين مثل هاتين الآيتين فى سورة مدنية هو أمرٌ حِدٌ غريب 
فهو احتجاج غير مقبول لأن هذا ليس شيئا شاذا فى القرآن» فعندنا مثلا سورة «الأنفال»» التى تسبق 
«التوبة» مباشرة» وهى مثلها مدنية» ومع هذا ففيها سبع آيات مكية» وكذلك سورة ««محمد»» 5-0 


6 


التى نزلت الآية الثالثة عشرة منها قبل الوصول إلى المدينة. أما سورة «إبراهيم» المكية ففيها آيتان 
مدنيتان» وتشبهها فى ذلك سورة «النحل» المكية التى 3 - تتضمن فى نهايتها ثلاث آايات مدنية» وسورة 
«الكهف» المكية التى 5 ا ا 1 د 

والمضحك أيضا للمرة الثالثة قوله إن الله» الذى تعهد بحفظ كتابه» قد هيأه هو لدرء خطر العبث عن 
ذلك الكتاب بعد أربعة عشر قرنا. فإذا تذكرنا ما قاله الكذاب من أن القيامة قد اقترب ميعادها وأنها على 
بد 6٠ادئة‏ تقل كان معلى هذا أن القرار خلان عمرء كلا قرا بانس من التدر يو الى 03 أبن 
لركادية الشيطانية للقر أن الكريم ا ا م ل ل 
احا وي ريز اهار جنك دن عمل الشيطان د جميا انها ار كور عرو هو لبي الى فت 
على أحد هذه الأحاديث بالنواجذ كما يعض الكلب الجائع على عَظْمَةَ لا لشىء سوى تَوَهُّمه أن بإمكانه 
انك هذا الحنيث مبستدا للتشمكيك فى الكران وللعيث الاجر امى به من خلال حدف أبنين كر يمتين هن 
آياته! 

ومن بغض هذا العميل لسيدنا رسول الله نراه ينكر عليه الشفاعة مستخدما منطقا أعوج لا يدخل 
العقل» إذ يقول عند تعليقه على الآية ٠‏ من سورة «التوبة»: كيف يمكن أن تُقْبَل شفاعة النبى فى من 
لا يمتون له بصلة قرابة فى الوقت الذى رُفضّت فيه هذه الشفاعة بالنسبة لأعمامه وأخواله وأبنائهم؛ 
كما رُفضّت شفاعة إبراهيم فى أبيه» ونوح في ابنه؟ والرد على هذا التنطع الغبى من أيسر ما يمكن؛ ؛» إذ 
إن شفاعة هؤلاء الأنبياء إنما رُفِضَّت بالنسبة للكافرين من أقاربهم هنا فى الدنياء أما المؤمنون» سواء 
كانوا من الأقارب أو لا (إذ الإسلام لا يعترف إلا بقرابة العقيدة إذا تعارضت معها قرابة الدم), فإن الله 
حك ضرف الوباز دراك قي تشاع قرو يوي لبقام اراك ادن ووكضه لكان ورودم 11ت 
ذلك تكريما له 

والآن أحب أن ننظر معا فى النتائج المخيفة التى تجرنا إليها دعوة هذا الأفاق متمثلة فيما كتبه أحمد 
عقلة» وهو واحد من أتباع قتيل «توسان» مسجد الكفر والضلال» فى موضوع حشمة النساءء إذ أكد 
الكل ها تبتى أن تزاعيه المراة فى مادبسته 3 يخرع عن عن القواعد الثلاث التآلية التى استمدها من 
القران فقط واكتفى فى تفسيرها بعقله هو دون الرجوع إلى أحاديث الرسول أو كلام أصحابه» وهو ما 
يمكن المجادلة فيه للصببح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم صبح اليوم التالى وظهره وعصره 
ومغربه وعشائه. .. وهم جًا إلى أبد الآبدين» لأن ما يقوله إنما هو رأى من الآراء؛ ولن يحسم المسالة 
أو على الأقل يساعد فى حسمها ويضيّق شقّة الخلاف بينه وبين من لا يتفقون معه إلا أن يكون هناك 


مر خارجى يحظى باحترام كلا الطرفين» ألا وهو تفسير الرسول عليه السلام لمثل هذه الآيات. 
لكنه كأستائه الكذاب يرفض إدخال النبى محمد عليه السلام فى الأمر فى الوقت الى بريدنا فيه أن 


حاتم ران اي بابك فر ور كان اذى جار شار كا مكرود لاحي بريد أي وار أ شاه 

لناا فى صمت دون أن يفوه بكلمة واحدة» بل دون أن يكون له الحق فى أن يقوه بكلمة واحد لأ لأن الأ 
منعه من ذلك؛ بل لأن رشاد خليفة قد أراد له الصمت المطبق. يعنى أن لخليفة وأتباعه الحق كل الحق 
فى أن يتكلموا ويفسروا القرآن» أما محمد فلاء إذ هو فى نظرهم لم يكن أكثر من ساعى بريد! مع أن 
ساعى البريد عادة ما يقف معنا بعض الوقت عند تسليمه إيانا ما يحمله لنا من رسائل ويتبادل معنا 
بعص الكلمانة» و قد تذاوله فطع من الحاوى مما يتصادف أن كنا نأكله عند مجيئه» وقد نسأله عن الجو 
حرث مع الساعي» اللهم إلا أن تقول رشلا خليفة إن ارس لم يكونوا سحاة بريد وحسبا؟ بل ميقا بريد 
0-0-0 ؛ فهم لا يَرَن ولا يسمعون ولا يتكلمون. حاجَة كذا مثل هيلين كيلر! لكن حتى هيلين 
كيلر يا خَلق هوه قد تعلمت كيف تعبر عن نفس ها وتتكلم بطريقتها وتعرف ما يقال لها بعد أن علموها 
عن طريق النقان بالأصسابع على كفهاء [د كان اللمن هو الحادتسة الوحيدة التى كانت قد يقبت لها من 
بين الحواس جميعا. وبهذا ب 0 النبى عليه السلام ألا يفتح فمه» وإلا كفر من 
يستمع إليه وؤمتمه بالشرك والوكئية. 5 طب »!| كان قد هو ها يتن من يمع الى أحاديث الى 


ربحاظ حاكن العو فعا للد ريحطار احير شيعه إذا بتكاو وهو بالطبع وبكل تأكيد ويقين قد تكلم؟ 

أترك الجواب للقراء! 

والآن إلى ما يقوله ضلال خليفة وأتباعه فى من يعتمد» إلى جانب القرآن الكريم» على السنة النبوية: 

1 5عكل103 عؤ15ء؟ 10110177105 ع1 .1001215 15 2ة1نا0) مقطا نتعطاه عع50111 2 101101125 
35 5 5 501116 0111 3297 101101125 .15012201357" 000'5) 15 0نتنا0) عغطا خقطلا تدعا 
1101 
1 عع كاع6 71055 عطا 15 ع11 .00'5)» ,5357 «7أوع21ع1ع عطا 15 37ممطتاوعا عومط "11> ,/523 
71011657 2120 92011 0غ غ1 طعدع1م مغ ,عمط 10 125010 طاععط 125 100تا0) كلطا خط 011ئ8 ممه 
1> ,533 «.700) ع510ه5 كلمع تاعطاه عثته عنتعغطا أقطا دوعم)81؟ تتوعطا 011ئ9 ,لعع0م]1 .وعطعوع] 1 
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ومعناه أن الاعتماد على أى مصدر آخر غير القرآن هو وثنية وشركء وهذا ما تقولم حسب نظرهم 
الأعشى الكليل الآية التالية: «قل: أ شىءٍ 0 شهادة؟ قل: الله شهيدٌ بينى وبينكم. وأوجئ إلىّ هذا 
ا لأنذركم به ومن بلغ. يتم أتَهدُون أت عع لت هد لزه لاله ناخو ولح َك رع جا 
ريده ليها من اد حارقه لجا عن ريج ار حل ييف اله تتحدث عن شهادة الله سبحانه لرسوله 
في سازل» وأن الأخذ بها هو شرك ووثنية مَقِيتَة على ما يزعم هؤلاء الأوغاد. أرأيتم انها المسلموة إلى 
مايهدف إليه رسول الميثاق؟ إنه يتكلم ملء فيه ويسوّد الاف الصفحات ويفسر القرآن تفسيراته الشيطانية 
الكافرة» ثم يستكثر على الرسول الذى نزل عليه هذا القرآن أن يفتح فمه ببنت شفة أو أن يعلّق بكلمة 
واحدة على أى اية منه! وهكذا تكون «الرسالات الميثاقية» التى ترعاها أمريكاء وتمولها أمريكاء 
مر ل م 
على أمره؛ فلم تُعْنِه أمريكا بشىء ويُفتل شر قتلة 

ويعتمد عَقْلّةَ على الآية الأولى من سورة 0 فى الزعم بأنه ليس من حق الرسول أن يشرّع 
شيئا من عند نفسه؛ وهذا نص الآية: «يا أيها النبى» لم تُحَرّم ما أَحَلَ الله لك» تبتغى مرضاة أزواجك؟ 
لله ا لكن الآية لا تدل على ها ددن الكاتب أن دصل إليه؛ ذلك أنها تتحدث لا عن تشريع 
إلى ذلك وأمرته بالعدول عنه. وإذا كان هذا قد حدث تصرف شخصى له لقد كان أَخْرَى وأَحْجَى أن 
يحدث هذا فى خالة ها لو . رع اده العا شيا للم ين لم توافقه عليه السماء. أليس المنطق يقول بهذا؟ 
باسم الثمء وأشياء حزمها عليهم من ذات المنطلق أيضاء ثم لم تعقّب ب على شىء من هذاء وهى التى عوّدتنا 
الما ف ترركت رلك دون تلقو او حبيه لان بها قأله او قله حي السام بكرن القبول» والا اتّهَمْنا السماء 
بأنها تُوَايِس معه ” وتساعده فى تضليل المسلمين وتعريضهم للارتداد عن دينهم إلى الشرك والوثنية» وهى 
التهمة الجاهزة عند الرشاديين راو بالأحرى: -- الضلاليين») لكل مسلم يلتزم سنة النبى محمد “2 أى 

ترون لمذا يحشي الأمريكان دهم برضا الإ به القراء اكرام لآن حون واشنطن قد أعلن 
الشكر العام با الأمة الأمريكية لله لقاء ما أغدقه حليهم من نعمء وتجاهل هؤلاء را 
«الضلكليون») محادة الأمريكان لله ولنبيه محمد بل وإهمالهم لرشاد خليفة نفسه (رشاد خليفة «رسول 
المسدر ا كنا سي ديه و همده جا عد 0 وإلا فلماذا لم يؤمن الأمريكان بما يقوله هذا الرشاد على ما فيه 
من عْرَرٍ وعُجَرٍ وبْجّر؟ وهذا هو نص كلام الأفاقين فى هذا الموضوع كما ورد فى موقعهم: 
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وخلاصته أن الله حسبما جاء ؤ فى القرآن» يبارك الشعوب والأمم التى تقدر عطايا الله ونعمه؛ وأن 
الكافرين هم وحدهم سي وأنهم سيذوقون عاقبة كفرهم وكبرهم. 00 
5 الأفاق بقوله تعالى :هل كَأذوون ادك وَأشْكُرُوا لى ولا مَكدُرُونٍ 4 وقوله جل شأنه: 9 ما يَفَكلُ 


ِعَدَابِكُم 2 وَءَامَنْكُمٌ 4 » وقوله سبحنه: ك3 وَإِدَ يضح رض لين حك ف ازيرت ولين 
0 إِنَّ عَذَاِف ريد 0 » وقوله: 7# وَلعَدَ ءانآ لقَمانَ الجكمة أن أَشْكُرٌ ا َإِنّمَا مشكر لِنَفْسوء 4 7 
مم 4ه سا 


إِنْ الله عن حمِيكٌ 


فانظروا بالله عليكم إلام انتهى الحال بهؤلاء الضلاليين؛ فكقّروا المسلمين جميعا من أول الصحابة 
قار فى الوفت الدى يسسكون فيه لامر يكن بالإيمان ر يكلتون أن الله واض جهو و جار كيد ريك كل 
الجرائم التى ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها فى حق البشرية:» ورغم الإبادة التامة للهنود الحمر 
واستيلاته على بلادهم بالأسائيب المترحشة الغادر: التى يدر فها كل من قرا التاريت؛ ورحم حربه 
التى يشنونها على الإسلام وكتابه ورسوله وأتباعه ومعاضدتهم لليهود ضد المسلمين وإمدادهم لهم بكل 
ل ل 00010 
على ذكر منه دائما ليلا ونهارا بحيث لا يفارق خاطره طرفة عين. طبعاء أما الأمريكان فيكفى أنهم 
تذكروا الله مره يوم 7 كتوين 11و لم للها امعد هذا ما يشساؤون» فهم قوم مغفورة لهم 
الخطيئة الأولى؟ فماذا نريد أكثر من هذا؟ إن هذه مِنّاء وان الحق؛ فَرَاعَةُ عَيْن! 

ليس ذلك فقطء فهؤلاء الرشاديونء الذين يستشهدو ن بجورج واشنطن ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها 
لكلمة قالها لا راحت ولا جاءت» ويجعلون منها مثلا يحتاى فى الإيسان الله والقيام بواجب الحمد له 
متبكانه تراهد فى ذات الرقت بجر مون على العسسلكين :أن يجن هدر ا بآبة كلمة قالها النبى 18 ويكلدى 
فى نفس الاتجاه تعليق رسول الخزى والعار على ترجمة قوله تعالى لرسوله محمد: 7# يدا عَرْمْتَ قتوَكلَ حك 


لَه إنَّ لَه حب الْمَتَوَكينَ كِينَ * [آل عمران: ]| بأن الأمريكان هم الأمة الوحيدة الذين يكتبون على 
دولارهم: «توكلنا على الله»» فلذلك كانت عُمْآّتهم أقوى العملات, وكانت هى الأساس الذى تقاس به 
عملات الأمم الأخرى جميعا: 
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000 12« :ع5135م عطا دع1كتهء أقطا تإاعمعتتتتكء 0219 عط 15 .خى.ذ.نا عطا 01 تإعمعنتتبك عل" 
عط صا لإعمع تنك أوعع00اذ عطا صعهعط كقط 001132 مدع تعصك عطا أقطا أعه] 2 15 غ] ».كنت عن 
70110 .10251160 31 5ع1عطع كنك لاعطاه لله طاعتط؟ 557 0210 هماد عطا ممدة 

وَعَوْدَا لموضوع زى المرأة نقول إنهم ينفون أن تكون تغطية الشعر مثلا أو الذراعين أو الساقين 
قن الإسباد. م وحجتهم تتلخص فى أمرين: أن القرآن لم ينص على شيء من هذاء بل المسألة كلها ليست 
كثيرات غير مسلمات فى آلقديم والحديث عرفن ن تغطية الشعر والاحتشام في الملابس على النحو الذى 
تمارسه المرأة المسلمة هذه الأيام ظنًا منها أنها تنفذ تعاليم دينهاء على حين أنها إنما تقلد هؤلاء النسوة 
ايام العلماء الجهلة الذين يشر عون لها ما ليس من الدين بل ما يخرجها منه إلى الشرك 
والوثنية! 

وبال بة لما قاله القرآن فى هذا السيحدد تتلخضن فى قرام قلا ليس غير وهذه القواعد يمكن 
استخلاصها من الآيات التالية: 3 ينبن ادم مَدَ ولا يي اسَا بورك سَوْءيَك وَرهما وََاسٌ التَقَوى دَلِكَ حَيتُ * 
[الأعراف: .]١1‏ فالمهم هو التخلق مكل التقوى» وهذه هى القا عدة الذولي التى ينبغى أن تضعها 
المرأة نُصْب عينيها فيما يتعلق بملابسها. أما القاعدة الثانية فيشير إليها قوله تعالى: #إولا برت زِيِتَهن 


ِلَامَاظهَرَمِنْهاوَلِصْرنقَ برهن َك جْبُويِنَ # [النور: ١؟].‏ والخِمَّار عنده ليس غطاء الرأس الذى تغطى به 
المرأة المسلمة شعرهاء بلّ يصدق على كل غطاء سواء كان مفرش سفرة أو بطانية أو ستارة أو فستانا 
أو معطفا أو شالا أو قميصا أو بلوزة أو حتى رباط رقبة...إلخ. وكل المطلوب فى هذا الخمار أن يغطى 
الصدرء والصدر فقطء ا ا رص 5 كن ولو كان سبحانه 
لعتشا مع للك ما طور مني على اجا فى .ءاقن بتشيحاة ل رحندها بل ركه عامة شع 
0 ونأتى للقاعدة الثالثة التى ينبغى أن تلتزم بها المرأة المسلمة فى موضوع الملابس ولا 


01211 


تزيدء وإلا حق عليها غضب اللهء وهذه القاعدة تتمثل فيما تقوله الآية التالية: : © يكاا لي فل لََرْوِيكَ 


وَيََانِكَ وَضَك الْمُؤِينَ يُدَني> عَلَيْنَ من جل بيه واو المتصوة هو تطويل القد برع جرد تطوريل رمع مر ااه 
أن القرآن لم يحدد مدى هذا الطول» بل تركه للعرف والتقاليد أيضا. ومعنى هذا أن الظهْر لا تجب 
تغطيته ولا الأفخاذ ولا السيقان ولا الأذرع ولا السُّرَّرء فقد سكتت الآيات عن كل ذلك فلم تذكر إلا 
الجيوب والسوءات,ء ومن ثم فليس من حق أحدء ولا حتى الرسول نفسه. أن يوجب تغطية شىء من 
هذا ما دام المجتمع والعرف يبيحانه. ومعنى هذا ببساطة أن كل امرأة ستكون على هواها فى ملابسهاء 
أو فى أحسن الأحوال سوف تتبع ما هو سائد فى مجتمعها. ومعنى هذا أيضا أنه لا يحق للرسول أن 
يقول لنا شيئا فى ذلك الموضوع. لكن يحق للمجتمع أن يفرض مسلطانه وكلمته على المرأة المسلمة 
حتى لو كان مجتمعا كافرا لا يؤمن بالإسلامء أو لا يؤمن بأى دين على الإطلاق! وبالمناس بة فهذا 
0000307 الا ا 
التسماو ىا وعن المروء لاأقس» وسّل عن قرينه! 

دزاست هذه: 

١‏ - تعريف برشاد خليفة وبحثه لبسام جرار: «رشاد خليفة مصريء حاز على شهادة الدكتوراة في 
الكيمياء الصناعيّة» وعمل خبيراً لدى اليونسكو. سكن فاينة ترسان: التي تفع في ولاية أرير ويا ف 
الولايات المتحدة الأمريكيّة. قدّم نفسه على أنّه إمام لمسجد توسانء وأخذ يتحدث عن إعجاز العدد 1١؛‏ 
وذلك في النصف الثاني من السبعينات. وقد صّدر بحثه في أكثر من نشرة: ثم جعله في كتاب بعنوان: 
«معجزة ة القرآن الكريم»» وكانت الطبعة الأولن عام الك آم حين بَدَأت أمارات الانحراف تظهر في فكر 
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وسلوك رشاد خليفة جاء ذلك متزامنا مع بروز خلافات ومشاكل له مع المصلين في مسجد توسان» 
مح م كو ل ل كاك 2 جا لو ا ا ل التي استهلها بإنكار السّنّة 
وختمها باذعاء الرسالة. وقد أ ممن يملكون الملإيين» مما جعل الشبهات تدور حول شخصه 
صا بجي معدية ملام وكنت تمتها وج قوم ناس كن وك في المركز الى أن 
رسالته؛ في محاولة لإكمال مسيرة الكيد للإسلام. 

0 أحي القارئ ت كر كنا بكلات «لمعددة ة القرآن ) الكريم» | 00 في دان العلم د 

-١‏ أول ما نزل من القرآن لعزي 15 كلمة: ,ار بس وَيْكَ أله علق (5) عق الا ِنْ علق (رع) أفرأ وربْك الاكرم 
9 أّى عل باكر (() عَلَر امن مَل يَمَ # » هذا على اعتبار أنْ «ما لم» هي كلمة واحدة. وهذه الكلمات ال 
4 هي 5" حرفاء أي »)4<١1(‏ وذلك وفق الرسم العثماني للقرآن الكريم. أمَا عدد أحرف سورة 
«العلق» فهو 765 حرفاء أي ».)١5<١9(‏ وعدد آياتها هو 19 آية» وهي السورة ١1‏ قبل الأخيرة في 
ترتيب المصحف. 

تعليق: هذه المعلومات صحيحة. ولكن لا وجه عندنا لاعتبار «ما لم» كلمة واحدة. 

3 ثاني ما نزل من القرآن الكريم الآيات ١(‏ -1) من سورة «القلم»» وهي 58 كلمة» 13 
وثالث ما نزل من القرآن الكريم الآيات )٠١- ١١‏ من سورة المزمّل» وهي /ه كلمة» أي .)7١9(‏ 
ورابع ما نزل الآيات )"٠ ٠١(‏ من سورة «المدثر»» والآية ٠١‏ هي: «عليها تسعة عشر». وخامس 
مانزل سورة الفاتحة؛ وكان أن نزل:«يسم لله الرحمن الرحيم»؛ الآية الأولى من سورة الفاتحة. 

تعليق: |- نزلت سورة «العلق» أولآء ثم «القلم»» ثم «المزّمل»» ثم «المدثر»» ثم «الفاتحة». 
والمشهور أنْ أول ما نزل هي الآيات ١(‏ 6 من سورة «العلقي). أمَا ترتيب نزول «القلم و المرّمل و 
المتثر» فلا مجال للجزم بصحته؛ لأنَ هذه | هي محل خلاف وتعددت فيها أقوال العلماء. 

ب- ثم إِنْ عدد كلمات الآيات ١(‏ ير ده هو 1" وليس /5”7 . ويبدو أَنْهُ اعتبر «ما 
يسطرون» كلمة واحدة على اعتبار أنّ هذه الجملة يمكن أن نُوَوَل بكلمة واحدة هي كلمة «كتابتهم». 
وهذا غير مقبولء لأننا نعتمد في عدد الحروف والكلمات على رسم الممصحف المسمّى: الرسم 
العثماني» وليس على أساس المعنى. وإذا تم هٌ اعتماد المعنى كأساس فسوف لا تكون كلمة «كتابتهم» 
كلمة وأحدة. ج- عدد كلمات الآيات ١(‏ 1 سن تسر وراك رس شر بالف وابسن 0ت . ويبدو أنه اعتبر 
«ما يقولون» كلمة واحدة. 

33 عدد أحرف البسملة هو ١1‏ حرفاء وذلك وفق الرسم العثماني. وتكررت كلمات البسملة كالآتي: 
«اسم» تكررت ١5‏ مرة. وتكرر لفظ الجلالة: (الله»» ا مرة» أي (4515 00 وتكررت كلمة 
«رحمن» 7ه مرة» أي (9١ا؟).‏ وتكررت كلمة «رحيم» 5 مرةء اي 1135 ), وعليه يكون 
مجموع تكرارات العدد 8 لهذه الكلمات هو لجاع ١+54ل17ا)-‏ ةا (615). 

تعليق: تكرار لفظ الجلالة الله في القرآن الكريم هو 5535.؛ وليس /553», وما ينبني على ذلك لا 

ن صحيحا. 

:- تكررت البسملة: وت اذه الوكين الرخين» في القران الكريم ؟ ١‏ مرت اف 1111 . وإذا 
بدأنا العد من سورة «التوبة»» والتي لا ُسْتَهَلَ ببسملة» فسنجد أن ترتيب سورة «النمل»» والتي 
تتضمن ن» هو ١1‏ . وإذا جمعنا أرقام السّتورء من سورة «التوبة» إلى سورة «النمل»» فسنجد أن 
الع حر 16 (415ل0) وهذا هو أيضا عدد الكلمات من بداية سورة «النمل» إلى نهاية 
الاية 1” . ولا ننسى أنّ الآية "٠‏ هي: «إنّه من سليمان» وإنه بسم الله الرحمن الرحيم». 

تعليق: هذا إلى حذٍّ ما صحيح., ولكن وفق قاعدته في إحصاء الكلمات» من مثل: «ما يسطرون» 
و«ما يقولون».2 فإِن عدد الكلمات من سورة «النمل» هو **» وليس 2,557 لأنّ هناك كلمتين في 
الآية ١5‏ هماء: رما تكدون)"و: رزوها تعلنورة)», وبذلك يتضح أنه لا يلتزم قاعدة في الإحصاء. 


1: 


5 - هناك 74 سورة في القرآن الكريم تُستهل بأحرف نورانيّة» وعدد هذه الأحرف هو ؛ ١‏ حرفاء 
يتألف منها ؛ ١‏ فاتحة. وعليه: )05+1١5+55(‏ لاه اي (5١2ا؟)),‏ 

تعليق: هذا صحيح. 

ا تستهل سورة «القلم» بالحرف «ن». وقد تكرر هذا الحرف في السورة ١7”‏ مرّةء أي 
15كالا), وتستهل سورة «ق» بالحرف «ق». وقد تكرر في السورة 51 مزرّة» أي (19<”). وتستهل 
سورة «الشورى» بالحروف «حم عسق»» وقد تكر كرر الكرف برق » في:السورة رضنا مرق وعليه 
يكون مجموع تكرار الحرف «ق» في السورتين هو ,.١١5‏ أي .)1<١9(‏ وتكرر الحرف «ص» في 
سور «مريم» الأعراف» صىي والتي تُستَهَلَ ب «كهيعصء» الفصن» ع ص» ١5١7”‏ مرةء أي (6219). 

تعليق: هذا لا يصحٌ حتى تُرْسَمٍ «ن» هكذا: «نون». ولم نجد هذا الرسم في المصاحف العثمانيّة» 
ايحت ا لمن إلى در اسيسة ومد دف لاتحي ون وجر ضر ال بيصم في الحد احهة لمته اك ولا يكون 
خمر | لحرت ارك مسار 1 37 جرد خاي لكصيتر حروي الم 0 
إخدصاؤْهُ لحرف «ص» في السور الثلاث حتي نر سَم كلمة «رصطة»» في سورة «الأعراف»» هكد 
«بسطة» ولم نجد ذلك في المصاحف العثمانيّة حتى الآن. 

/ا- تستهل سورة «مريم» بالحروف «كهيعص». ومجموع تكرار الأحرف: «ك» له ي» ع» ص» 
في سورة «مريم» هو 211/8 اي (515ة)/, وتستهل سورة «يس» بالحرفين: «ي» س». ومجموع 
تكرار الحرفين في السورة هو 785 أي .)١5<١5(‏ ومجموع تكرار «ح+م» في سور «الحواميم» 
هو 57١5‏ أي .)١١7١5(‏ ومجموع تكرار الأحرف «ع+س+ق» في سورة «الشورى» هو 4 
أي ,)١١1١5(‏ ومجموع تكرار «ح+م» في السور: «غافر» فصلتء» الشورى» هو 1 أي 
(6615)), ومجموع تكرار «ح+م» في السّور: «فصلت» الشورىء» الزخرف». هو ٠١55‏ أي 
1 ١»اه6).‏ أمّا تكرار «حلم» في «الزخرف. الدخان» الجائية, الأحقاف» فهوا1" 1١‏ أي 1 ١»اةه)).‏ 
وآخيرا فإن تكرار «رحلم» في «غافر» الذخان» الجائية» الأحقاف» هو ١١١7‏ أي 682199). 

تعليق: أ- هذه الإحصاءات صحيحة؛ مع ملاحظة أنَهُ تمّ إحصاء الحرفين «ح+م» فى بسمالات سور 
«الحواميم» السيع. ب ثمّ إحصاء تكرار الحرفين: 2 ب في سور لسن كلا فكان المجموع هو 
من مضاعفات العدد ١6‏ . أما مجموع التكرار في كل سورة على حدة فليس 

وبعدء فإنْ الذي سلف هو تفصيل ما ب ا 507 
وذلك وفق ما ورد في كتابه: «معجزة القرآ 5 يم» المشار إليه سابقا: 

١-لم‏ يصح إحصاؤه لحرف الألف في سورة «البقرة»» وتناقض في قاعدة الإحصاء للألفات 
والهمزات في هذه السورة وسور اخرى 

لم يضح إخضاره لحرت الألف فى يمور ة إوزال عدواكة وشافضن السننا فى قافذة إخطناء 
الألفات والهمزات. 


لصحت 6 اموا مصبوع رار لحري «اءل» م»ء ص» في سورة «الأعراف» هو من 


3 عع نر له فد كران لحرت «ا» ل» ر» في سورة «يونس» هو من مضاعفات 


العدد  ١9‏ 
8 5- لم يصح قوله بأنْ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» ر» في سورة «هود» هو من مضاعفات 
العدد  ١5‏ 
ل - لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» ر» في سورة «يوسف» هو من مضاعفات 
العدد  ١5‏ 
0 - لم يصح قوله بأنَ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» م» ر» في سورة «الرعد» هو من مضاعفات 
العدد .١5‏ 
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7 7 لم يصح قوله بأنْ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» ر» في سورة «إبراهيم» هو من مضاعفات 
العدد  ١5‏ 
0 - لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «ا» ل؛ ر» في سورة «الحِجّْر » هو من مضاعفات 
العدد ١5,‏ 

-٠‏ لم يستطع رشاد خليفة أن بُلفْق في عدد تكرارات الحروف: الع لا سام سو 
ع ا ا ا 0 الذي يصعب التحقق منه؛ لأنَ 

مج الكمبيوتر المتوفرة في حينه لا تُعين على ذلك. ولم يجد رشاد خليفة أنَ مجموع تكرار الحرفين: 

0 م افر أن هو من مضاعفات العدد »١5‏ وكذلك الأمر في الحرفين: «ط س»» من 
سورة ة «النمل»» وكذلك الحروف: «طء س» م»» من سورتي «القصص والشعراء». لذلك كله ذهب 
إلى القول بأنّ مجموع تكرار «هه طء س» م» في سور «مريم» طه.؛ الشعراءء النمل» القصص» هو 
من مضاعفات العدد ١59‏ . ولا ندري ما هي هذه الفاتحة: «هطسم» التي اخترعها. ثم إِنّه قد أحصى 
«ه» في سورة «مريم»» ولم يحصء على سبيل المثال» «س» في سورة «يس»! 

لم يصح قوله أن مجموع تكرار الأحرف: جاء» ل» م» في سورة «العنكبوت» هو من 
ا عد ا 00 51 «اء ل» م» في سورة «الروم» هو من مضاعفات 
العدد  ١5‏ 
0 - لم يصح قوله بأنْ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» م» في سورة «لقمان» هو من مضاعفات 
العدد  ١5‏ 
0 - لم يصح قوله بأنْ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» م» في سورة «السجدة» هو من مضاعفات 
العدد .١5‏ 

بعد التحقّق من تكرار الأحرف في السسّور المذكورة سالفا وجدنا أنّ رشاد خليفة قد تعمّد التحريف 
والتلفيق ليخلص إلى نتيجة أنْ تكرار الأحرف المذكورة في كل سورة من هذه السور هو من 
مضاعفات العدد ١9‏ كال لسرن إن يكن لاسر دن قن الحا لصوي ولك لعاف كي ااه 
وقد جاءت التطورات في فكره وسلوكه لتثبت هذه المسألة. 

لقد كوف رقناد,خليفة [حضاء أحزف فواة تح )١١(‏ سورة. أما فيما يتعلق بالعدد ١4‏ ومضاعفاته فلم 
تصح أقواله في (7) سورة من أصل 35" ور الا أي رسول هذا؟». 

مقال أسامة فوزى عن رشاد خليفة محرر صحيفة «عرب تايمز»: «في الثاني من يونيو حزيران 
بالسؤال: ممكن أتكلم مع أسامة فوزي؟ قلت: أنا أسامة. قال: أنآ رشاد خليفة رسول الله. قلت له: 
رشاد مين؟ قال: رشاد خليفة رسول الله. قلت»٠‏ : رسول إيه يا خوي؟ قال: سول دا كت اعت ول 
وهلة أن المتصل قارئ يريد أن يتظارف. لكني تذكرت على الفور أني قرأت شيئا ما عن مو 
أمريكي من أصل مصري يدعي النبوة في أمريكا. يه اعد ره 
0 ظهور مسيلمة جديد في أمريكا» تناول فيها رشاد خليفة بشكل مفصل. 
ون اد ) تدغودى قدي إلى الحدون فى ذينه الجدن , التصيدرى به 0 
«إن هذه أهم رسالة في التاريخ. وقد ترك لك الله سبحانه وتعالى حرية الاختيار: فيمكنك أن ترمي هذه 
الرسالة وترمي معها كل أمل في الجنة وكل السعادة والعزة في الدنيا والآخرة. أما إذا اخترت أن تنشر 
هذه الرسالة وأن 3 تختبر البراهين التي أنزلها الله س بحانه وتعالى والمعجزات التي تفوق معجزات 
دري وسيسي الك ون للد ميد ارح وأنا على استعداد لبحث الدلائل والبراهين معكم وقتما 
تشاؤون». 
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نشرت رسالة رشاد خليفة في العدد الخامس عشر من «عرب تايمز»؛ وجعلت مانشيت الصفحة 
الأولى: «دكتور مصري في أريزونا يدعي النبوة» ودكتور فلسطيني يرد عليه»»؛ فبعث إليَّ رشاد 
خليفة بر سالة شكر ضمنها «عينة صغيرة من المعجزة التي تفوق معجزات موسى وعيسى مجتمعين» 
كما يقول. ويقصد بها معجزته هو. 

أرفق الدكتور رشاد خليفة برسالته ورقة تتضمن «شهادة البراهين على أن رشاد خليفة رسول الله». 
قمت آنذاك بنشر رسالة رشاد خليفة على غرابة ما ورد فيها وألحقتها بمقال وصل إلينا من الدكتور 
أسعد بصول أستاذ العلوم الإسلامية في الكلية الإسلامية الأمريكية في شيكافو. كان عنوان المقال 
درظيور قد م كد ين في إمر كا حمحمفة الهره على رشاد خليفة وتكفيره ودحض ادعاءاته. فعاد 
رشاد خليفة يكتب إلا مكافعا عن دينه الجديد لتنحول صفحات «دعرب تايمز» أنذك إلى ميدان لمعركة 

رشاد خليفة وعشرات المسلمين الذين ردوا عليه. وكان والدي ممن تصدوا للرد على رشاد خليفة 

ا 000 
ولم يمل في دعوة الناس إلى التصديق به لضمان دخولهم الجنة. ولم يعد رشاد خليفة بظهر في مسجد 
توسان» الذي أسسه في ولاية أريزونا. وفوجنا بخبر غير تنثره الصحف الأمريقيةيقول إن 
الشرطة وجدت جثة رشاد خليفة في شباط فبراير عام ١15٠‏ مضرجة بالدماء في 
بعد المعاينة أن الرجل قُتِل ذبحا وطعنا بالسكاكين. وبعد عامين على مقتله أغلن 0 
بعض أتباعه بتهمة ارتكابهم لجريمة القتل. وأتشدل التستان على رك خليفة ركم أن مسجده ( وال 
مقرا لأتباعه في مدينة توسان. وكان مقتل رشاد خليفة موضوع غلاف لمجلة «المجلة» السعودية؛ 
التي تصدر في لندن (العدد رقم 575 الصادر في "7 مايو ١595٠‏ . وقد تلقيت قبل أيام رسالة باللغة 
الاتجليزية من أحد انباعه يوكد ليها سجدذا أن رك كلينة قو رسو اللّه! 

لآ يكاد يمر يوم إلا وتنشر الصحف المصرية خبرا عن ظهور أنبياء جدد تقوم الشرطة باعتقالهم. 
وككل الحلة مر د 4 قويتي أعتقل الشير الماضي يقد إن أعان براك الدنبي الل لكن الذي 
ميز رشاد خليفة عن غيره من مدعي النبوة فزانه الوحيه بينيم ال ا وعجل إلى دربذا علدا من 
التعليم. فهو دكتور في الكيمياء؛ وكان أمستاذا لهذه المادة في جامعات الو لاية, وكان رشاد خليفة عبقريا 
7 الكومبيوتر لإثبات نظرياته في وقت لم يكن جهاز الكومبيوتر معروفا لدى العرب أو لم 

ولد رشاد خليفة في كفر الزيات عام ١17‏ لأب اشتهر بأنه شيخ طريقة صوفية اسمه عبد ا 
محمد خليفة. أما أمه فهي زينب سليمان دويدار. . ورف رشاد في سنوائه الأولى بالورع والتصوف قبل 
أن بلتحق بجامعة عين شمسء التي تخرج منها بتفوق وحص ل على بكالوريوس الزرآاعة قبل أن يعمل 
بوظيفة مهندس بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي عام ١451‏ . وفي عام ١559‏ حصل على بعثة دراسية 
لدراسة الدكتوراه في أمريكا حيثن حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة اريزونا. في عام 
١555‏ عاد الدكتور رشاد إلى مصر ليعمل مدرسا في جامعة القاهرة ورئيسا لقسم البحوث البستانية في 
كلية الزراعة. إلا أنه هرب من وظيفته عبر الحدود الليبية» ومنها إلي الولايات المتحدة للعمل كخبير في 
ا : قبل أن يرك عمله ريدره إلى أريرونا ماما لمسسجه ديد تريسان ريا للمركر لمق 
في المدينة. 

كان رشاد خليفة معروفا لدى العرب والمسلمين ة في الولاية» وكان رئيسا للمركز الإسلا دمى ذه 
ال ا ا أن جبريل عليه السلام قد أتأه 
بالوحي» وأن جبريل أمره بالإعلان عن رسالته في عام »١5/86‏ وهو تارد نشر بيانه في «عرب 
ادر أنه سول للد و الذي اعقاد لكايه إلينا متنا على #خصتيا الدكرل في ديكه الحدية الذي نا 
يدعو إليه من مسجد خاص به: مسجد توسان» الذي يقال إنه قد حصل عليه من إحدى الجمعيات 
اليهودية الخيرية دون مقابل. 
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من أبرز دعاوى رشاد خليفة حض المسلمين على رفض ما جاء في السنة النبوية والاكتفاء بما ورد 

في الشران لخر وهو يقول إنه رسول من عند الله» وإن القران لا ينفي وجود الرسل بعد محمدء وإنما 
ينفي وجود الانبياء. وهناكء كما يقول» فرق بين النبي والرسول . يقول رشدد خليفة في بياناته إن 
2 لت لاه بندا سيد 
ولك كن ركد ١‏ | ومطداح ا 
أحمد بهاء ل ل اه 3 
ينادي به أستاذ الكيمياء الدكتور رشاد خليفة وتهجمه على الأزهر. وقال إن نشرات رشاد خليفة التي 
ام ةا . وكان رشاد خليفة أول من ارتدى البدلة من بين 
الرقم 5 الذكتور ر كناد خليفة آراء كثيرة مثير لحتل فهو يقول. طاعة الْرسولٌ محمد واجبة فقط فيما 
من لقان الصلاة تكون كما صلاها إبراهيم وليس كما حددها الرسول. هناك آيات شيطانية 
أَفْحِمَتْ على القرآن وهي ليست منه. مثل الآيتين الأخيرتين من سورة «التوبة»: «لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عَنِنَم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم». أما لماذا يعتبرها مدسوسة 
على القران فيقول: «إن كلمة «الله» تتكرر للست مرة في في القران. وهذا الرقم م 
48,. ولو جمعت أرقام الآيات التي نجد فيها كلمة «اللهم» تجد أنها 0 . وهذا إلى اك 
مضاعفات الرقم ١9‏ . فإذا قبلنا هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة «التوبة» لوجدنا أن ١‏ ل 
للقرآن سوف ينهار». كل دق اند المخار ى ليق مد لها لان الخروى و ل ول الك ها 
وتعالى. الشيعة والخميني جميعا في النار. الإخوان المسلمون لا يلتزمون بالقرآن» ومن لا يلتزم 
بالقران هو من أهل النار. ولذا فهم إخوان الشياطين. أنا رسول اللهء وقد ورد اسمي: «رشاد» في 
القران ١5‏ مرة. ابن باز وابن عثيمين ومتولي الشعراوي وشيخ الأزهر يقودون الملايين إلى جهنم 
وبئس المصير. جميع الاذ نبياء من قبلي لم يُْنَا معشال ما آتاني ربي. والأنبياء ثلاثة فقط هم إبرا 
ومحمد وأنا. قال لي جبريل: إن كل من يموت قبل سن الآ ربعين سوف يذهب إلى الجنة. لا يوجد للزكاة 
لستكاك . أي أحد معه يعطي لمن ليس معه. الحج عند المسلمين باطل لأنهم جعلوه ه ثلاثة أيام. اما في 

من الملفات الغامحة فى حيأة ولشداد خليقة علاففة بمعمر القذافى» فقد فقد زار رشاد خليفة ليبيا والتقى 
بالقذافي قبل أن يعلن أن الوحي قد نزل عليه. وتصريحات القذافي ألذي ينكر فيها السنة النبوية مستقاة 
من أفكار رشاد خليفة. وعاش رشاد خليفة في قصر القذافي» وكان له تأثير قوي عليه. ويقال إن القذافى 
كان يموله. ويبدو أن خلافا وقع بينه وبين القذافي في المراحل الأخيرة حيث رغب القذافي في انتحال 
صفة النبوة» وبدأ يغير في القرآن الكريم مما خلق تنافسا مع رشاد خليفة» الذي هرب من ليبيا إلى 
أمريكا وشن حملة شعواء على القذافي. وبعد مقتل خليفة نشرت مجلة «المجلة»» كما أشرت أعلاه؛ 
م قاصر. وتقول المجلة: ٠‏ «راختر:ف كليفة بمداعبته عضن مفائن يها : إلا أن 
التهمة لم تثبت تثبت عليه» ولم يصدر بحقه أية عقوبة حسبما جاء في مجريات المحاكمة». 
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الفصل السابع 
لكل مسيلمة سجاح كلمة عن أحمد صبحي منصور 


أحمد صبحى منصور مدرس سابق فى جامعة الأزهر بدأ حياته التدريسية بمهاجمة ما يسمى 
ب«كرامات الأولياء»» وانتهى المطاف به إلى اللحاق برشاد خليفة ومرافقته زمنا فى أمريكا ثم انفصل 
عنه وعاد إلى دصر معلنا رفضه لادعائه الرسالة» إلا أنه عاد بعد زمن ن إلى أمريكا كرة أخرى بعد ان 
كان ينعاون معها فى مصبر على نطاق و|سع» واخذ يكتب من هناك منطلقا من آفكان رشاد تخليفة 
التى ينكرها أشد الإنكار ويرى الأخذ بها وبالشهادة لسيدنا محمد بالرسالة كفرا وشركاء وكذلك ما كان 
دراه خارية عن المسلمين من أنهم جميعا كفار مشركون بدءا من الصحابة حتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله 
إلا من تابعه هو ورشاد خليفة فى ضلالهما وقسقهما عن مبادئ الإسلام وعقائده وتشريعاته. وفى هده 
تقل اليذه المقان الذى كنيه يوان ««إلى اي الأزهز لمجرد العطد وال والإرشاد: تعليقا على فكو 
على مركز ابن خلدون» مهاجمًا ما فيه د.,محمد سيد طنطاوى لهتكه بعض ستار ذلك المركر لذى كان 
يتكييب المكانب الهائلة من ور ات#يواضيفه المدير النسايق لرواق: ابن كلذون و المستتشار 
الإسلامي السابق للمركز» كما كتب هو نفسه تحت اسمه فى عنوان المقال الذى نحن بصدده؛ إذ كانت 
أمريكا وما زالت تمده بالملايين حسبما قرأنا فى الصحف مرارا . وقد قام هجوم الذ شيخ الصغير ضد أستاذه 
الشيخ الكبير على عدة محاور: الأول تلقيب الناس له ب «شيخ الأزهر والإمام الأكر». والثانى احتكاره 
تفسير الدين كما يقولء والثالتث الادعاء بأنه يكفر الآخرين. 


وبداية لا أحب أن يتوهم القارئ ولو للحظة واحدة أنى هنا بصدد الدفاع 1 
يما أرى انه الحق حتى أو نجاء كاين بمحضن المصادفة فى ميف السيد الأكن: إذ إن عنم خبذاار ! عهانا 
بشخص ما لا يعنى بالضرورة أننا ضد كل ما يصدر عنه؛ فإذا كان ذلك الشخص يتكلم فى قضايا تتفق 
رؤيتنا مع رؤيته فيها فمن الطبيعى أن .ندافع عما يدافع هو عنه» بغض النظر عن الحب والإعجاب أو 
الكراهية والنفور. إنها مسألة مبدا أولاً وآخرًا. 

وأول شىء أقف عنده هو سخرية الشيخ الصغير المتأمرك من لقب «شيخ الأزهر والإمام الأكبر». 
ومعروف أن الألقاب هى مجرد مواضعات واصطلاحاتء وعلى هذا فليس من الحكمة أن نملا الدنيا 
عوياد وام مائما على لقب او إصطادع لا ايندم كتيرر :او يورا اا كار مص و يحنيق در يلنب 
ع ا ل عنس رك ل كور د لل رت ير 4 
ألا يسام اللقب عقيدة من العقائد او لسن إلى مخض أو طائفة من الناس مكلا أو يستفز الذوقا 
الاجتماعى. .. إلخ. فماذا يا ترى فى لقب «شيخ الأزهر» مما يحرج صدر منصور وضميره؟ لنقرأ ما كتبه 
منصور فى هذا الصدد: : «تقول جريدة الوفد: »طالب فضيلة الإما م الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي 

الأزهر الشريف». وأقول: ل دي الإمسائة بح ليد البدى رالر يمرن ألقاب دينية تطلق على أي 
0 وليس بعد خاتم النبيين عليه السلام «إمام»» إذ أنه عليه السلام هو إما م المسلمين بعده» إذ أن شيخ 
الأزهر يجعل نفسه «الإمام الأكبر للمسلمين». فإذا كان هو الإمام الأكير اقماذا أبقى لخاتم النبيين عليه 
وعليهم السلام؟». 
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وسؤالنا إلى سّجًَا الأمريكية: بأ كتاب (ولن أقول «أَمْ د بأثة سْنة؟» لأناك ترفضين الإيمان بالسنة 
بوصفها كفرًا وش شِرْكا يا ايتها الكاهنة التى تكفر المسلمين أجمعين!) 0 
لو سر لطي ا ا مسر لوا مرك رويك وات 
الآية ولو طلعث روحك من بدنك ورجعث اليه مليون مرة! هل كان النبي ” يلب ب ر«شيخ الأزهر» أو 
ب«الإمام الأكبر» ونهى القرانِ الكريم أن يلقب بذلك أى شخص غيره؟ اتحداك يا سجاح أن تاتينا على ذلك 
ولو بآية واحدة أو حتى بغشر أآية! 

إن الذى نعرفه أن النبى والرسول محمدا هو آخر الأنبياء والمرسلين» ومع ذلك فقد صدرت الأوامر 
الأمريكية لمسيلمتك يا سجاح بأن يسرق لقب «الرسول» حتى يُحْدِتْ ثغرة فى جدار الإسلام تهز إيمان 
المسلمين وتربك عقيدتهم وتشوش عليهم الأمر كله ثم تابعته أنت على ذلك العهر العقيدى يا من تتظاهرين 
بالشرف: فخالفتما بذلك ما جاء فى القرآن الكريم بتفرقتكما الحلمنتيشية بين.النبى والرسولء والزعم بآن 
اه ار رسن ونيا ٠.‏ الك حت نوز من الحن الأو اذى الذي بول «ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم؛ ولكن رسول الله وخاتم النبيين»» مع أن المقصود هو أن عصر الوحى السماوى 
قد انتهى بعد مجىء سيدنا محمد برسالته العالمية الخاتمة وإرسائه مبادئ التفكير العتلن الم عر 
قواعد السياسة العالمية والأخلاق ساني الرفيعة التى تجمع فى نسيج واحد 00 0 
0 بوك سرك كك ين 


فلينظر القراء الكرام إلى هدين البكٌّاشين اللذين أسلما نفسيهما إلى الكاوبوى ظَائَيْن أنهما سيجدان 
ده لقاو السيمفة والحماية: فلم شفع ميشيلمة تسية من دلكا وقل فى مطبخة رغم انف الكاريوى 
ومخابراته وأجهزته الأمنية» ويوم القيامة يشويه الله فى نار جهنم جزاء وفاقا لكفره ومروقه وموالسته 
مع أعداء الملة والأمة. 

والعجيب من سَجَاحنا بعد ذلك كله حرصُّها على إضافة الألقاب لنفسهاء فهى تكتب تحت اسمها فى 
عنوان المقال الذى ننظر فيه أنها «المدير السابق لرواق ابن خلدون والمستشار الاسلامي السابق 
للمركز». فكيف تحللين لنفسك أيتها الكاهنة سجاح ما تحرّمينه على الشيخ طنطاوى؟ الأنك تَأَمْرَكْتِ 
ير تيراب تسنينها أنت نفسك دون أن يكون لأحد آبة صلاحية لمسشاءلتك؟ أ 


دن لك كيك ,ل از لأسف نذا الكاهنة تدَعِى لنفسها القدرة على التنبؤء فى الوقت الذى تنفى 
لاسا وسو ا ل م 0 
ل ل ..! يقول متنبئنا المحروس فى نفس المقال الذى يهاجم فيه الث 
طنطاوى: «لقد تنبأثثٌ سنة 1 بالتدمير الذى سسيخدت للعراة قِ» وهو ما يحدث الآن. 5 
١‏ فى خاتمة كتابي: «السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة» 5 بأن الصدا م سيحدث بين الشباب 
المتدين والسلطة المصرية إذا لم يتم تنقية النراث من تلك الأحاديث الكانية (لا تقصد سجاح عنية الثراث 
ل م ل ا ع ال 
يصلى الآن بمشيئته تعالى جحيم لنار فى قعر جهنم» كفر وشرك وإثم)» وحدث ما توقعت بعد عشر سنين 
منضدء ين السلطة وَالشباب) 0 خلال النصف الأول من عفد التسعينيات. وأنا الآن فى غربتي عن 
بلدي الحبيب أخشى من نبوءة ثالثة: إننا إن لم نصاح أمرنا بأيدينا فسيأتي الدمار. فستذكرون ما أقول لكم 
وأفوض أمرى الى الله. إن الله بصير بالعباد. المحروس بسلامته يرى أنه قادر على التنبؤء لا نبوءة واحدة 
بل ثلاث نبوءات» كل نبوءة تنطح النبوءة التى قبلهاء أما رسول الله فقد أصدر هو ومسيلمته بشأنه فرمانا 


بأنه لا ولن يعرف شيئا من أمور الغيب (من خلال وحى السماء طبعاء فنحن لا نؤمن بأنه يعرف الغيب 
من تلقاء نفسه)! 


وبالمناسبة فإن سجا كانت قد أعلنت فى بداية المسرحية الهزلية أنها لا توافق مسيلمة على دعواه 
الرسالة» لكن بعد اجتماع الخيمة التى طيّها لها مسيلمة بالطيوب الحادة النفاذة التى تعمل عمل السحر 
فى النساءء وبعد... وبعد... عادت فسلمت قلاعها له! مبارك عليك يا تسليم القلاع! أما الخطوة 
ل ل سس ا ا ع ل بر رن 
الام ا 0 الس شان عا ل ع د اد 
بمجيئه بدعوته حدا لها! ألم تقل هى ومس يلمتها إن النبى هو من يأتى بكتاب نيوءاتة فها هى ذى تتنبء 
وتأنى تنبؤائها كفلق الصبح! لا أطلع الله عليها صبحاء ولا جعلها تبصر 


وطق أله كل #الشيع ططاوي» الذي لا | عند وز ١‏ نقح فة حدس يذ كان ترارق انه على ا 
أى لقبء بل الآخرون هم الذين يطلقون هذه الألقاب عليه. وفى سياقنا هذا نجد أن صحيفة «الوفد» هى 
التى سمته: «شيخ الأزهر» و«الإمام الأكبر»» أما مسيلمة وسجاح فهما اللذان يحرصان على إطلاق 
ار ا د ال م م ا ل اي 0 
أحمد بلقب «النبوة» إذا ما اقتنضت ظروف الخيانة والعداء لدين محمد * أن وطن التبوة ور دل لوكت 


يعترض فى البداية على ادعاء رشاد خليفة بأنه رسولء ثم لَحَسَ هذا الاعتراض وأ لكاهن مكبر 
فى معبد المغدور الكافر عليه لعنة الله؟ فما الذى يمنعه من أن ينتقل من هذا إلى ادعاء أ 


م ل ل ل ل الي 
0 ولست أظن ان هناك مسلما يستطيع أن يدعى احتكار الكلام فى الدين الذى تريد سَحّاحناء 

من قبلها مسيلمتهاء أن يحتكراه لنفسيهما دون البشر أجمعين على ما فى موقفهما من اتباع للهوى 
اتاد السائط الذي لا ند يط إصعول علمية ار كد ريات احدكية بل بخص لانتدك مورر ين بلي 
إلا ادعاء الرسالة ذاتها تقف وراءه وتشجعه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وكذلك ادعاء 
المقدرة على التنبؤ على ما رأينا فى كلام منصور منذ قليل. على أن ليس معنى هذا أن الكلام فى الدين 
ينبغى أن يُتَرَك سداحً مداحَ لكل من هب ودبء بل لا بد من اقتصاره على من تؤهله طبيعة دراسته 
للخز صن فى مال هذه الدر احسات الذى تناج لحا تحص في شاني ا ا حال در من حترل 
العلم, سواء كان التخصص رسميا أو أخاه لكاتب على عائقه تتخصص في ه٠!‏ الموضوع من تلقاء 
كين اناري ف حر ان حا شطع أنه © حر من لكام فى لد وسجاحنا نفسها أكبر 

صر جه لبك اس كر مر 0 


ولقد جمعتنى مناظرة علمية على الهواء فى التلفاز المصرى منذ بضع سنوات يأحد الزملاء من 
الأساتذة الجامعيين» وكان مما قلته ردا على مناظرى الشيوعى: إن أحدا لا يستطيع أن يجبر أحدا فى 
الإسلام على اعتناق رأى ليس مقتنعا به حتى لو كان صاحب الرأي هو الازهر نفسه. واذكر أنه 
قد علق من فوره قائلا: «ما أنبل هذا الكلام!». وهل أنا بحاجة إلى أن دك القراء بالخلافات التى تقوم 
بين شيخ الأزهر وغيره من أساتذة الأزهر وغير الأزهر حول بعض آرائه ومواقفه التى يهاجمونها 
هى وصاحبها أشد هجوم وأعنفه؟ إن أشد ما أنفر منه هو هذه الأسطوانات المشروخة التى يشغّلها لنا 
دائما كل من يريد أن نخرٌ صْمًا وَعْمْيَا وبْكُمَا على ما يقول من آراء مارقة تصادم الدين وتحاذ الله ورسوله, 
تشغيل الأمسلواتة إياها إر هايا لمن ١‏ بشاظر فر أيه الفطيو 'الماراق] :وهل أذا محاحة هنا أيضا إلى أن أذكر 


ده 9 ى مه بانه يعادى ««لله لله ! نه 

السادة القرا بأن الث خ طنطاو هو آخر من د ات بأ يعا أمريكا ف الحق أ 

يقل ما قال عن مركز ابن خلدون إلا بعد أن كانت روائح لتنا طلاكه قد ملأت 6 الآناف 
وخاضت فيها الصحف والمجلات! 


وبالمناسبة فالدكتور أحمد صبحى منصورء الذى لا يريد أية قيود على الكتابة فى الإسلام» هو هو 
نفسحة الذى يفول فى ررذة على عبد الرحيم يم على (أحد الذين كانوا يتعاونون مع مركز ابن خلدون ثم 
إلى واحد مثله لا يستطيع معالجة مثل هذه المسائل بما ينبغي. وبالماسبة أيضا قهذا له يذعى دائما 
الفقر. ومعاناة شظفة الغيش فى يلود العم متام هو هو نفسه الدى كان يكنب لدرراسات والأبحاث 
تقريبا لمركز ابن خلدون بما يعنى ذلك من دخول الأموال التى لا حصر لها ة 0 
المركزء أئ قَرّخته أَمّ كت ك! ودليلنا على ذلك أنهم فى امرك كوا قد سراد زحي على لها 
زرغ ها قالره فنه من أنه لا يصلح للكتية في الشوون الإساامية) مدل حمدة لاف جره تحت الحسنات 
مقابل إعداد بحث لا راح ولا جاء من وجهة نظرهم.ء فماذا كانوا سيعطونه على البحث حين يكتمل 
ويقبلونه؟ وماذا كان هو (المستشتان الكبير يأخذ لقاء ما كانوا ب ونه به من دراسات تهاجم الإسلام 
عصرنا هذا وإلى ما شاء الله» اللهم إلا من كفر بمحمد ودينه وآمن برشاد خليفة رسول الميثاق؟ ومما 
له مغزاه فى هذا السياق أن ابنه الصغير جدا (حسبما كتب هو فى مقال له يخاطب فيه هذا الولد)» حين 
فكّر فى القضاء على مشكلات مصر الاقتصاذية» لم يخطر له إلا رقم البليون دولار قائلا إنه يمكنه أن 
يحل كل تلك المشاكل بذلك ١‏ » فما معنى هذا؟ إن أبناءنا حتى الكبار منهم الذى تخرجوا وأصبحت 
الس ع عن اوت ار د لو ل 0 
اله منه. وأقصى ما يبلغه خيالهم هو بضعة عشرات من الآلافء ومثلهم أنا فى ذلك إذ كل إنسان 
إنما يتكلم عما يعرفء فما الذى عرّف الولد الصغير ابن صاحبتنا سجا بمبلغ البليون دولارء إلا إذا 
كان هذا المبلغ هو من أحاديث الحياة اليومية فى بيتهم على الأقل ا الغر كر الحلدونى الذئ 
دق عليه أمريكا الملابين حسبما ذكرت الصح وكبار الكتاب والمفكرين الذين كنوا يتعارنون معه 
ثم انفضوا عنه؟ ويستطيع القارئ أن يراجع المسألة فى مقال منشور بموقع المركز المذكور كتبه 
القرن الماضى مع أغنية: «؟ سلامات» يا واحشنى» " سلامات»!) ومع هذا فصاحبنا يشكعو مما يقاسيه 
الآن فى بلاد العم سام. .ولو لم أكن اعرف خبيئةأمره لتقطع قلبى حزنا عليه. نأنا سارية 0 
للمساكين وأطير لمساعدتهم طيرانا لأنى كنت واحدا منهم يوماء ولظننت أنه يد قد اتخد من 
أحد الأحواش فى جبّانة نيويورك أو شيكاغو أو فرجينيا مهجعا له ولأولاده ليلاء أما بالنهار فيقفون على 
باب حدق الكدافين د اليه 0 علاقة له بمساجد المسلمين) يمدون أيديهم إلى 
كتفه فى صورة من الصور التى :: تن الجاحط فاص جيل المكدين» كاقلن" «عَشَا العَلابَى عليك يا رب»! 


ا اش ل مر ات 0 تقول سجا : «ومن ملامح الكهنوت فى 
عر بخ طنطاوى» شيخ الأزهر) تكفير مخالفيه فى الرأى» إد تسعد ادعام الاحتكار للدين» 

أى بالخروج على هذا الدين الذى احتكره ه لنفسه؛ وهو يتهمهم مرتين بأنهم «أعداء 

0 1 هؤلاء جماعة خارجون وسبق أن اتهم أحدهم بخيانة البلاد»» ويدعو الى مواجهتهم 
بقوة لآنّ ما فعلوه «وصمة عار ونكبة يجب أن يتداركها المجتمع والمسلمون»؛ ود يطالب بقوة «بمنع 
هذه المهاترات» و «ضرورة ايقاف مركز ابن خلدون لدورها التخريبي فى | المصري» وأنه 
رريحت ايقافها 0 1 جاءت , هذه 00 0 بالمه البة بالتدخل 0 


أضعاف أضعاف ما ذسرته فى غارتها السابقة على المركزء وإما أن تتجاهل الدولة فتاوى شيخها 
الأزهرى وتترك الفرصة للمتطرفين كي يقوموا عنها بذلك الدورء وبذلك يتكرر ما حدث فى اغتيال 

فرج فودة حين أصدر الشيوخ ضده وضدي فتاوى الردة» ثم بعد اغتيال فرج فودة أعلن أحدهم فى 
0 كمة القتلة أن فرج فودة مرتد ومستحق للقتل وأن القاتل افتأت على السلطة حين قتل من يجب أن تقتله 
الدولة. ان خطورة هذا التكفير محققة» وتستهدف اغتيال د. سعد الدين ابراهيم ورفاقه» خصوصا القرانيين. 
والسوابق تؤكد ذلك من حادثة فرج فودة الى نجيب محفوظ وغيرهم,. وهنا فإن شيخ الأزهر د. محمد سيد 
طنطاوي بشخصه يعتير مسئولا مسنولية مباشرة عن أي أذى يلحقه المتطرفون الإرهابيون بشخص د. 
الدولية الداعية للإصلاح فى مصر والشرق الأوسط والمعنية بحقوق الانسا ن. 


ثانيا: : ان شيخ الأزهر فى اندفاعه للهجوم غفل عن حقائق علمية قرآنية وتاريخية وقانونية. انه 
يقول: «ان توصية المركز بتنقية التراث لحني لآ يسيما هنا يتعلق بالحليية النبوي والسنة واعتماد 
النص القرآني مرجعية حاكمة وحيدة, هى دعوة صريحة لإغفال مصدر رئيسي فى الاسلام وهو السنة 
النبوية». وأقول أنه: 

-١‏ ينكر أن يكون القرآن مرجعية حاكمة وحيدة. 

؟- يهاجم تنقية التراث والأحاديث والسنن. 

"- يعتبر السنة النبوية من مصادر التشريع فى الإسلام. 

ونرد عليه بإيجاز قدر المستطاع: ينكر أن يكون القرآن مرجعية حاكمة وحيدة: 

--١‏ وهو بذلك يتجاهل قوله تعالى «أفغير الله ابتغي حكماء وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا: 
الأذعام 1 والقرآن هو وحده الذى نحتكم إليه حين نختلف» وعادة ما يحدث الاختالاف بس بب 
الأحاديث الضالة المنسوبة كذبا للنبي عليه السلام أو لله تعالى. ولذلك فإن الله تعالى يقول قبل الآية 
السابقة: : «( وَكَدِكَ بعلن لعل بي حَدُوًا َه الاين وَالْينَ يوج بَعْضُهَُ إِك بض حر الول حورا ولو سه َك ما 
2 َدَرَهُمُ وَمَا يفوت 1[ الأنعام: ]١١‏ . فهنا يشير الله تعالى الى الوحى الشيطاني بأحاديثه الضالة 
المزخرفة؛ ثم يقول عمن ينبجع هذا الحديث الضال < ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون: الأنعام :»»١١7‏ أى يهواها الذين لا يؤمنون بالآخرة ويفسدون فى 
00 ثم تأتى الآية التالية لتجعل الإحتكام الى القرآن وحده فى تلك الأحاديث الضالة: ك3 أَفَعَيرَ أكَو 


نَع حَكُمَا وهو الى برل إلبِحْمْ لتب منصلا 4 الأنعام: .]١١5‏ ثم تأتى الآية التالية تؤكد تمام القرآن 
وصدقه وعدله: , وَتَمَّتَكِلِمَتُ وَيّكَّ صِذْقَاوَءْلَا ا وَهْوََلتَمِيعٌ اليم 4 [ الأنعام:. 5 .]١١‏ 


وتعالى ( دشح لكر ف الت تدأ عد سيل أذ يّ يتخ إلا طن ونه إلا ُو 4 [ الأنعام: 
]1 اذن هم يتبعون الظن بدلا من كتاب الله الذى لا ريب فيه. وظناء الحديث يبارز ون أن ٠‏ الخاتيية 
6 رك كاي بس سم ل ل 1 لات مسر 
الذين ماتوا بعد انهماكهم فى السياسة والفتوحات والفتنة الكبرى. ماتوا دون أن يعرفوا ماذا أسند اليهم 
الرواة بعد موتهم بقرون فى العصم العباسي. م رةه 

أن فى تلك الأحاديث أنه يعترف ضمنا بتعارضها مع القرآن ويخاف عليها من الاحتكام الى القرآن 
يشانها ويتحاز إليها دناه عنهاء فزهاجم قركز ابن خلدون فى دعونه إلى الاحتكاء إلى الفران. 


١‏ تنقية التراث من الأحاديث والسنن: ان شيخ الأزهر حين يهاجم تنقية التراث بأحاديثه وسننه» 
اذما يغفل حقائق تاريخية عليه أن يعرفها ويعترف بها فآئمة الأجتهاد فى الفقه والحديث اصب 
اجتهاد هم على تنقية التراث الشفهى أو الأحاديث الشفهية. فمَالِكٌ انتقى كتابه: : «الموطأ» بأحاديثه لكي 
ريد قاد على الألف حديك من ترات الالوفت من الأحاديث الرائحة فى عصيرء والتخارى انتقى 
«صحيحه» (حوالى ” آلاف أحديث) من بين ستمائة ألف حديث . ومسلم لم يقتنع باجتهاد البخاري؛» 
فكتب «صحيح مسلم» بمقدمة رائعة عن الو فى الحديث أو الكذب فى الحديث . والحاكم استدرك 
على البخاري ومسلم معا. وجاء ل كلس و ابا كاملة من الحديث حين قال: «ثلاثة لا أصل لها: 
التفسير والملاحم والمغازي». بل إن ابن حنبل ألغى «الإجماع» من مصادر التشريع لدى المسلمين 
حين قال: «من ادعى الاح جماع فى شيئ فقد كذب. ومن أدرأه أن الناس قد اختلفوا وهو لا يعلم؟». ثم 
جاء الحنابلة أتباع ابن حنبل فأكثروا من وضع الحديث» ومنها حديثهم المشهور: «من رأى منكم منكرا 
فليغيره». وقد تصدى لهم أئمة الحنابلة أنفسهمء ومنهم ابن 0 السادسء في كتابه: 
«اللالئ الممصنوعة فى الأحاديث الموضوعة». وابن تيمية فى القرن الثامن فى كتابه: «أحاديث 
القُصّتاص»» وابن القيم صاحب ابن تيمية فى كتايه: : «المنار المنيف فى الصحيح تدم ثم 
السيوطي فى القرن. العاشر فى كتابه المشهور عن الموضوعات فى الحديث. وحتى عصرن لا اراهن 
فى نفس الإطار: «تنقية الأحاديث أو تنقية التراث». وقد قام بها عذماء من خارج الأزهر قبل وبعد 
انشائه. 


على أ ن علماء أجلاء من الأزهر قاموا أيضا بنفس الدورء فالشيخ محمد عبده فى تفسيره أنكر 
الششاطة انكر عله ادي مالي محتكما فى ذلك الى القرآن العظيم. وصار على نهجه الشيخ شلتوت» 
شيخ الأزهرء فى كتابيه: «الفتاوي»», و«الإسلام عقيدة وشريعة»» وان لم يقترب من عبفرية الإمام 
ا 0 ين فى كتبه: لع ل عر ظهر 
ل ل أن قانون الأرهر يفرض حلى أس لذ الأزهر «تجلية جقائق 
يجب كشفها وفضحها وإزالتها. والمعيار فى ذلك هو الميزان الكتاب الفرقان القرآن العظيم. ولكن * 
0 :[ميمة اما تطلول عي الحجدهدين الدين نط عرا القرام بهذا الهم 

و ان شيخ الأزهر يعتير السنة. سنة البخا ري وغيرء من مصادر التشريع فى الاسلام. وهذا خطأ 

فى التعبير. فهل يعقل أن 3 تظل مصادر التشريع فى الإسلام ناقصة الى أن يأتي البخاري وغيره بعض 
ا ا ا ا أَعَلْتُ لَك دِينَّح وَأَمَمَتُ عَليَحْ نمق وَرَضِيِتٌ 
لَك الْإسَلم ديا *[ المائدة: ”]؟ ان العبارة الصحيحة هي ان القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع 
فى الإسلام . أما المسلمو: ن فقد أضافوا له مصادر اخرى توسعت بها الفجوة بينهم وبين الإسلام. وكان 
من بين تلك العصبادن الأحانيث و السلن:«زكلهة فلتترن نيها زتها وكليا. ان تلك الأحاديث ليست 
جزءا من دين الاسلام. وأولئك الذين يعتبرونها جزءا من الاسلام انما يتهمون النبي عليه السلام بأنه 

الدين كاملا وبأنه فرط فى تبليغ هذا الجزء. وهذا اتهام نرفضه لأنه عليه السلام بلّْ الدين كاملاء 
حا نالصي لامجارط ىريو النبادة. و لشاكية هذا فإلني أورد تلك الحقائق الاسلامية لتذكير شيخ 

زهر وغيره 


-١‏ أن القرآن الكريم وحده هو الحديث الذى يجب الايمان به وحده: : ولد سظروا ‏ ملكت المكو 
وَالَْرْضٍ وَمَا حَلَقَ الَّهُ من َي وأَنّ عمو أن 4 أ د َي حَدِيثْ بَعَدَه: يوون 4[الأعراف :8١]ء‏ ه 
0 قت 4 [المرسلات: 1 وكما ينبغي الايمان بالله وحده الاها ينبخي 0 بالقرآن 


20 دا 


الكريم ل ل با أو كذب بآيائه. * 
ادك الله ذا تار سيمع التخارى ‏ ريرض الاحتكام إلى القران فى أحانيك البخارى و حيري 


3 


١ -‏ القرآن وحده أصدق الحديث وأصدق القول: 1 و لآ لله إلا هو 1 م إل نو الْعِيمَةِ لريب فَيِدوْمَن 


شك من أت كا 4 [ النساء: "1 «إوالبيرت مثا وكيا لمتر تلح له كلع ورين يا 
الأ ا اف 045 سد 3 قل مر قلا #|النساء: ]١ ١١‏ . والقرآن وحده هو أحسن الحديث» 
وما عداه من كلام فى الدين هو طاغوت حتى ولو كان حسنا مزخرفا. + د انين سحمكوة التو فيكو لحسه 


1 
ا سن 01 َ دح مده سم لدعم مم ِ 2 0006 1 3 00004 
ولك لبن َدَههُمُ لم وَوْليِكَ هم ونوا الألبب ()أفَمَنْحَقّ عَكي و كِِسَةٌ الْعَدَابٍ أََآنتَ قِدُ من ف أَلثَّارٍ (0) لكن الَِينَ انها 


َم د ايت ف تحاط ان هذى و له لكر ند انه لاخلك 11 لَه الميعاد 0 أل كر أن أله أَرل من الشمَاء مَك 
كه بيع ف الْأرّضٍ شر بخ بو. عا ًا أله يتيخ فَكَريه م تكة تمك ف جك ل رن و حك أرقف لأزل 
الأليت 9 أت شرع لل سد سكم هوك فيرف د َي يَةِ فُوهُم ين ور لَه أوَليِكَ فى صَكَلٍ مين (05) 
لهل َحْسَنَ لخدي ثِ كنبا مُسَنَيِها مَتَاِنَ قمعو مِنَهُ لود لَِنَ يَخْسَوب رَيَّهُمْ ثم تين جُلُود هُمْ وملُوبهُمَإِلَ وك سه د 


عدف أله توق يف من ناه ومو فقلل اله ها لد 0 1-1 


-١‏ يكتفى المؤمن بالله تعالى ربا: <<( ألْدَى نه يَكَافٍ عَبَدَه ويلك باليّيرت من دون وَمن يلل دهم 
لهينَ كاد 7[ الزمر: 5"]ء ويكتفى أيضا بالقرآن كتابا وحيدا: «( ول َكْنِم أن ْنَا عَكيَكَ لكا نل 
تس ل ]6١‏ ا 0 1 


ِ وح ودس عو ل 1 


2 أَلسَموَتِ والأرض كل 1 ذافن الشك اروكا ويه لكر رو تروك د ا ملف ا 
لَصِيرٌ # [الشورى: ]١‏ فإنه ليس للقرآن مثيل: «! ف بن لمت الال الجر ع أ بأأ بل كذ لشن / 
0 وَلَوّ كآرت بعصم ل 3 لك مليينا # [ الإسراء: 66]. 


"- النبي محمد والمؤمنون مأمورون بإتباع القرآن وحده: كنب أنِلَالِكَ ملا يك في صَدّرد حرم ينه إِننذِرَ 
ب وَؤْكْرئ لمؤمييت 5 يوأ مآ ليم دوي وكا يضمن شوفه أزية 17 0-00 الأعراف: 3 103 
وَأنّ هذا مراع مستقيما فاتبجو 1 وَل يوا الشيل مرق يكم عن مَل 2 78 كف 7 تون 4 

.]١ 517 الأنعام:‎ [ 


3 هناك فرق فى مفاهيم القرآن فيما يخص النبي محمد بين لفظى «النبي» و«الرسول». 50 
هو شخصه وعلاقاته بمن حوله:؛ لذا يأتى له الأمر باتباع الوحي بصفة النبي: 3 وَأتَِعَ ما يوج من 


ركه 52 ماسم ييا # [الأحزاب: ؟]» ويأتيه العتاب واللوم بصفة النبي: ايكيا الى 0 عر نآ أحل 


ا 1]ويأتى لحارم ا 

0 ليه يك إن من رذت لحي لديا وَزسته كانت أيَحكل وأسرَعَكُنَ سلما يلا 4 [ 0 

1 (ندة أي ق المي تمكو ايت مدت اكات عه 1 ذلك عل ان ا 

. أما محمد الرسول فهو عندما يبلغ الرسالة. وبعد موت النتبي وتبليغ النسالة كاملة قات 
القرآن وحده.ء نفهم هذا ص قوله تعالى: 

لوس ميد في ميل أله يد في لض راطما كيرا وسعَة ومن 3 عا ينيد مهايا إل أل ومسولد ف لع لم 

أل وكا أله حَهُورًا حيس نا | الننساء: [٠٠١‏ مإ وَكيقٌ تَكَمُرونَ وَسُم م1 ل عي يدث 

َقَدْ ُرِىَِلَ مِرَط سُمَئَيَم # «[ آل عمران: ١١٠]ء‏ مإأْمَدَ 7 لج عدبا > يرل الي الي 1 


م سلورء 


مه إِلتَحد 55 0 رسولا يلوا علتكدء ايت أنه ميت بح الس امنوأ دوا لصِحتٍ بن المت إِلَ الور ومن يوْعِنْ باش 0 
صلا يدَِّلَهُ جَنّتِ يرك من خحتها لتر حَِربنَ هآ لَدامَدَ كس نّلقة له ينه 4[ الطلاق: .]١١-٠١‏ بل أن كلمة 
«الرسول» قد أن بمعلثى «كلام الله»»ء أى صفة من صفاته.» ويستحيل أن يكون مقصودا منها النبي 
محمد. نفهم هذا من قوله تعالى: :( زَمُومِمُوا ياه ورسوله. وَبمَرْددهُ وموقِرُوهُ وَشَيِحُوهُ بُحَكْرَة وأصِيلاه * [ الفتح: 
4]. إن المطاع فى قوله تعالى: 3 وأطيعُوا أله وأِيعوأ الرَسُولَ 6*: هو واحدء وهو الله تعالى فى كتابه الذى بلغه 
الرسول فى حياته. ولذلك فإن الضمير يعود بصيغة المفرد فى قوله تعالى: هذ وَإِذَا دعو إل الله وسُولو لحم 
يم # [النور: لم يقل عن الله ورسوله: «ليحكما بينهما» لأن التحاكم هو للرسالة» للقرآن. 

5- لقد كانت وظيفته عليه السلام التبليغ فقط. ويشمل التبليغ أنه كان شاهدا ومبشرا ومنذرا وداعيا 
الى الله ومعلما للقرآن ومزكيا للمسلمين بالقرأن. ولكنه كان فى كل ذلك يتكلم بالقرآن فقط: وه( كب أل 
إلَكَ ملا يكن ف درك كرح ينه نذرَ بو وَوكْرَ للمؤِنيت 4 [ الأعراف: ١"]ء ١‏ وَأنذِر يد ادن يحَافونَ أن يحَسَروا 
إل يللين دؤود. وإ ولا شوخ نلق بكثرة »4 [الانعام: ١ك]ء ١‏ نيان هما أت عم ماك 0 
مرة؛ ومع ذلك فلم يحفظ له العسل الخناسي خطبة جميغة وااكدة: لأنه:.كا ايتخطب الحمفة دالفر ار ولأنه 

كان مبِلْغا فقطء فلم يكن من حقه التشريع لان التشريع حق الله وحده. لذلك كان يسألونه عن أشياء تكرر 
ا وكان في وسعه أن يجيب بمجرد قراءة القرآن والاستشهاد به. ولكنه كان 
ينتظر أن تأتى الإجابة من الله: «يسألونك عن»» 00 

5 - مفهوم السنة فى القرآن هو «الشرع والمنهاج». ولذلك تأتى السنة مذسوبة لله فى شرعه. كقوله 
تعالى للنبي: <<( يَاكانَ عل اَن حرج يما ؤي لَه د سمه أل في لي لان َل ك9 مر دوا مَقدُونا 
[الأحزاب: ]| . فالسنة هنا هي سنة الله أو فرض الله أو أمر الله. ويقول تعالى فى منهاجه فى التعامل 


مع المشركين: 0 سمه سه أل مد حلت من مَل ون د لِمْكَةِ ميا # [الفتح: ] .والنبي محمد هو أول 


ا 


اح 
07 
86 


و سطة 


لانن نطلاظة السككة للد تعال لانتو هف وتم لهند دوف حسينفة لنا قي هذا . يقول تعالى: و( لَقَدكَ 
لم في رشول الله أسوة 4 حت حَسَتَةٌ 4 [ الأحزاب: ]١١‏ . لم يقل: «سنة حسنة»» وانما قال: «أسوة حسنة)». 

1 إلا أنهم يعتبرون ما كتبه البخاري وغيره هو السنة النبوية الإلهية» ويدّعون أنها وحي من السماءء 
وان ذلك الوحي قد امتنع عن كتابته الرسول فى عهده والخلفاء الراشدون وغير الراشدين الى أن جاء 
بعض الناس كالبخاري وغيره فتطوعوا بدافعه شخصي لتدو ين تلك السنة. فظل الإسلام ناقصا الى أن 
0 البخاري وخيرم اأكمالة لي و الفتن والاستبداد والانحلال. ولستر عورة هذا 0 
ل ان الك نك جا الارة ع مراقها ا تست سن مسدب إن ادها ب 
السابقة ودور القرآن فى اوكتك يقول تعالى: :ف وَمَآ أَرسَلنَا من قَِْكَ إلا رجالا وح إِليِم ََسََْا أهْلَ الذِكرْ 
إنَكُثْرٌ لاسَلمُونَ 2 بِاْييسبٍ وَالزير ونا إِلَكَ لكر لبن لئاس مَا َال لم وََعلَهُْ يََكرُوت # [ النحل: 417 
4 ويتكرر نض المعنى فى نض السورة: «( َمل لكك أم وو مَك وه مانن نفد مر 
وَلتهُم لوم وَْثَرَ عَذَابٌ ألِيم (05) وما ْنَا عليَكَ د الكتب إِلَا شين ل الى أخَتلفوأ فد وَهدى وَيَحمَه لْمَوْرِ يُوْمِدُوت 
“ [النحل: 55-7]. ويتأكد هذا فى صورة أخرى: :3 إِنَّ علدا لقان يَقْصٌ عل ب نَإِسريِيلَ كر الى هُمْ فيه 
كْيَِْب * [النمل: ]| 


وهم يدّعون أن الحكمة هي الستّئّة حين تأتى مرادفة للكتاب» «أى القرآن»» فى نحو قوله تعالى: ٍِ 
وَأَكْرل اسه عفدكك ك2 وَلَدكمَدَ 1 النساء: : ]١١*‏ ويعتبرون واو العطف تفيد المغايرة. اى أن الكتاب 
غير الحكمة» وهذا خطأء فواو العطف فى القرآن تفيد التوضيح والتبيين» ولا تفيد المغايرة. يقول 
تعالى: و ولدَد قد ايسا مومئن وهدروت الْفرْوَانَ ضيه 1 4 [ الأنبياء: ] . فالفرقان والضياء والذكر 
كلها صفات للتوراة وتوضيح لها. ويقول تعالى لعيسى عن الإنجيل والتوراة: 3 إِد قَالَ َه يليم أبن ص 
كر نِعَمَت عَلِيِكَ وَعَلَّ والِدَتَكَ | 3 د يو التذون فكزة الكضين امهو مكيل وإذ د عَلَمَد كَالْحهكتئبَ 
ولشكمة والتوركة وَالْاجيل 1# المائدة: .]١١١‏ فالكتاب والحكمة هنا وصف للإنجيل بدليل قوله تعالى 
عن عيسى: وَلَمَاجَة يس لدت قَالَ قَدَ ‏ 4 كر كمه 4 [ الزخرف: 0 اوكا عن الكاض و لمكي 
جاء بأوامره فى العفيدة والشربعة فى ميورة الاسراء لدعا ل اي رقت ربك الاهبينا ليه 
ولوب تسدنا #. وختم الأوامر بقوله تعالى: دك ممَا َلك ريك مِنَكلَكَةٍ 4[ الاسراء: -89]. 
وقال تعالى لنساء النبي: والأحدررت مَاسسَلَ فى . بتكن من ,يت آم وَلَلْسَكمَةَ 
[ الأحزاب: 84]. فآيات الله القرآنية هى الحكمة المأمور بتلاوته. ولذلك فإن الضمير يعود على 
الاثنين معا: الكتاب والحكمة بصيغة المفردء لأنهما شيئ واحد. يقول تعالى: وم َل علي من أ لحك 
وَاَلْحِكمَةَ يعِظْيٌ به 4[ البقرة: »]١7١‏ ولم يقل: «يعظكم بهما» لأن الحكمة هى الكتاب؛ هى القرآن. 


/ا- وهم يحتجون بالصلاة وتحيتر التي ل تاكرني الل ره تحرو ون دك كد تام 
القرآن بأنه ناقص وأنه محتاج لتفصيلات البخا ري وغيره. ل 0 
الصلاة يفسد الصلاة ويشكك فيها. وقد تعلم أجدادنا المسلمون الصلاة والقرآن من الفاتحين العرب قبل 
مولد البخاري وغيره. والصلاةة والزكاة والحج متوارثة من ملة ابراهيم؛ والقرآن الكريم ما فرط فى 
شيئ حيث يورد التبيين لكل ما يحتاج للبيين. و الصبلاة. وهى الديكة العملية المتواركة: لا خلاف فل 
عدد ركعاتها وكيفيتها. لذلك لم يو رب العزة فى القرآن من ملة ابراهيم المتوارثة الا ما أحدثه 
ا رك بع جديد» مثل التشسريع الجديد فى الصسوم (البقرة 
67-7 أو فى صلاة الخوف (البقرة 77/6؛ والتصاء 0 )٠١5‏ 

/- ان البخاري الذى يخاف شيخ الأزهر من مناقشته والاحتكام فيه الى القرآن انما يحوي فى داخله 
أفظع الاتهامات للنبي عليه السلام» ولدين الاسلام العظيم وتشريعاته. وكل ذلك كنا قد أوضحنأه فى كتاب 
ل وا دم أبتا فى الفصل الاول أن القرآن وحده هو المصدر التريعي 
أبى الناشر إلا أن يغير عنوآن الكتاب فجعله «القرآن لماذا»» والا سه المؤلف»؛ فجعل اسمه د. عبد 
الله الخليفة, ره ولك ققد موقل الكتات من المطاع فيضة 1531 وقهم الشديرج نرويهم أحرانا بذؤمون» أن 
المؤلف. هو كاتب هذه السطورز». 


هذا ما قاله الدكتور منصورء وقد تعمدت أن أذقل نص كلامه كاملا لخطورته ولكيلا يقال إننا 
ا ل ا ل ب ا ا 0 
والتعرية حنى يعرف القزاء فستوي هذا السترى الذى يونس أن | يتنبأ ويلحق برسوله الكذاب» وإن 

كنت أصلحتُ بعض ما ظننته أخطاءً مطبعية. والناظر فى هذا الكلام يلحظ على الفور كمّ المغالطات 
والبهلوانيات الرهيب الذى لجأ إليه لي 0 النبوءات الثلادث: :أنه مثلا يتهم شيخ الإرهر م 
ل ا ا كر ار ب و اك ب ل 
عبث الفاجرين المدلسين الذين يريدون هدمه خطوة خطوة على طريقة زعيمهم كيسنجر: ان 
والفران غدا كلذويل النوان الأن أيمساء فها هو ذا ركاة كليقة ف كسير تصفواض القزان وادعي 
الرسالة؛ ثم ها هو ذا صاحبنا قد ادعى المقدرة على التنبؤء لا مرة واحدة» بل ثلاثا فى عين كل عدو 
يكره دين الله وقرآنه وسنة رسوله. فى الوقت الذى يشدد فيه على أن النبى محمداء عليه الصلاة 
والسلام (وعلى من ينكر هينر فون لطن رس سجر اللا الخري ر لله 
والعاراء د ربكة صعرق أو شيء م القيب زمن حال لوحي الإلهى ليها 309 لا بوجد بين المسلمين 


وهو يقيم اتهامه لشيخ الأزهر على أساس قوله تعالى: 0 َفَمَيْرَ أله أَبَتَى حَكُما و. هو الى َل يكم 
الْكنب مقَضَّلا ب مَك [الأنعام: 5 »]١‏ وأن القرآن هو وحده الذى نحتكم اليه حين نختلف, وأن الاختلااف عادة 
ع الأحاديث الضالة المنسوبة كذبا للنبي عليه السلام أو لله تعالى بدليل قوله 0 
ية 6 


- 0011 ويا و 4< رم 


وكَدَِكَ جملا لْكُل تي عَدُوَا سَمَْطِينَ الإ ولحي يوج بَحْضُهُمْ إل بَحْضٍ يحرف الْقَولٍ حورا ولو َأ رَبْكَ مَامَصَلْوَةُ َدَرَهُم 
ايروس # [ الأنعا: »]١١7‏ إذ يزعم أن الله تعالى إنما يشير هنا الى الوحي الشيطاني بأحاديثه الضالة 
المزخرفة» كما يشير إلى من يتبع هذا الحديث الضال بقوله: ١‏ وَلِتصَمَِ إِليِهِ أَفعِدَه لين اوبوت بالْلَخْرة 

وَلِرَصَوه وَليَفَوَهوأ مَاهُم مُفَوْرت [الأنعام: »]١١‏ أى يهواها الذين لا يؤمنون بالآخرة ويفسدون فى 
الأرضء وأن الآية التالية تجعل الاحتكام الى القرآن وحده فى تلك الأحاديث الضالة: 


« أَمَعَير سهد بت حَكماوَهوَأرّى أل ليسم ِنب منصلا # [الانعام: 5 وأن الآية التى بعدها تؤكد 
تمام القرآن وصدقه وعدله: وتيت كلم ريك ا هم و وهو ليع اليم #6 [الأنعام: 
.]١ ١‏ ثم يطرح جنابه هذا السؤال: <ماذا اذا خالف البشر جميعا آية قرآنية واحدة؟ مي ليجعل الإجابة 
هى قول رب العزة سبحانه وتعالى: «ا وَميلع أَحَر من ف الْارْضٍ يُضِنُولَ عن سبل إن يعون إلا لظن وَإِنَ 
هع إلا يوه 4 [الأنعام: 0] . وعلماء الحديث» كما يقول» يقررون أن الأحاديث تقوم على الظن» 
حين ينسبون للنبي أحاديث لعة موه يروث ويسندون تلك الأحاديث الى الصحارق” الذين ماتوا بعد 
انهماكهم في السياسة والفتوحات والفتنة الكبرى» ماتوا دون أن يعرفوا ماذا أسند اليهم الروأة بعد موثهم 
بقرون فى العصر العبا 


ا 005000 
الكفارء الذين كانوا يريدون من النبى أن ينزل على عقائدهم وشرائعهم وعاداتهم وتقاليدهم» ويترك ما 
جاء به الوحي الكريم» ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالاحاديت البو 0 
ل ل ا ا كا مر 2 
لا يستطيع إلا أن ينفذ ما يُمْلَى عليه! وهذا الأسلوب فى تفسير القرآن هو تطبيق لما ينادى به التفكيكيون 
من وجوب الدخول على النص دون الرجوع إلى أى شىء يتعلق به أو بصاحبه. كى يتسنى لهم العبث 

به وإنطاقه بما تريده شياطينهم د ون حسيب أو رقيبء وهو عمل الباطنية القدماء . ومن هنا سمَّيْتُ أتبا 
هذه الطريقة فى عالمنا العربى ب «االباطنية الجدد», إذرأيت أحد من يُسَمّؤن: ل اه 
الخليجية يستعمل هذا المنهج النقدى فى ترويج الأفكار الكنسية الصليبية فى مهد الوحى المحمدى من 
خلال قرا ءته لشعر أحد الشعراء السعوديين المسلمين الذى لو فيض له أن يهب من قبره لبصق فى 
وجه هذا الكلام الشيطانى الأثيم الذى يعمل على محاربة الإسلام تحت ستار التفكيكية؛ فكّك الله عظام 
افد رار م مرو عن فى لويخلاو للد 


لع ل ري ا ا ال م 
متنبئ آخر الازمان (صاحب الثلاث نبوءات) أن ناخذ به؟ ألا إن ذلك لشىءٌ يستطيعه أى جهولء» إذ هو 
لا بكلف صاحبه بحذا ولا تتقيرا ولا تعبا؛ بل يتيح له الكلام فى أعقد الأمور بمجرد تحريكه لطرفة 


عط اي د ومع إذ قال: «ان شيخ الأزهر حول 
يهاجم تنقية ة التراث بأحاديثه وسذنه اذما يغفل حقائق تاريخية عليه أن يعرفها ويعترف بها. فآئمة 
الاجتهاد فى الفقه والحديث انتصب اجتهادهم على تنقية التراث الشفهى أو الأحاديث الشفهية., فمالك 
انتقى كتابه: : «الموطأ» بأحاديثه التى تزيد قليلا على الألف حديث من عشرات الألوف من الأحاديث 
الرائجة فى. عصبرة والبخاري انتقى «صحيحه» (حوالى " آلاف حديث) من بين ستمائة ألف حديث. 
ومسلم لم يقتنع نع باجتهاد البخاريء فكتب « مسلم» بمقدمة رائعة عن الوضع فى الحديث أو الكذب 
فى الحديث. اك ارك طى لمر 0 مع رجا انتيل والقى ابر ايا حاملة شن الجيت حر 
قال: «ثلاثة لا أصل لهاء التنفسير والملاحم والمغازي». بل إن ابن حنبل ألغى «الإجماع» من مصادر 
التشريع لدى المسلمين حين قال: <«من ادعى الاجماع فى شيئ فقد كذب. ومن ادراه أن الناس قد اختلفوا 
وافن لا بلدا كد جاء الحنابلة أتباع ابن حنبل» فأكثروا من وضع الحديثء ومنها حديثهم المشهور «من 


رأى منكم منكراء فليغيره». وقد تصدى لهم أئمة الحنابلة أنفسهم؛ ومنهم ابن الجوزي فى القرن السادس» 
في كتابه: «اللألئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة»» وابن تيمية فى القرن ١‏ لثامن فى كتابه: «أحاديث 
القصّاص»» وابن 0 صاحب أبن لف كىن كاده «المنار د والضعيف)» 3 5 
««رتنقية الأحاديث ع وقد ا ا 0 


وهذا فى الواقع دليل ضد المبطل الأفاك لا له؛ إذ هو برهان على أن علماء الحديث» رضوان الله 
» كانوا يطبقون منهجا علميا محكما دقيقا ولا يقبلون الأشياء علي علاتهاء وإلا فلو كانوا قد 
اختر عو الأحاديث الديوية للإساءة إلى الإسلتخ قم داترى كانوا بتعيون انفسي ويعيدون النظر فيما 
اخترعوه وزتفوه لينتقوا منه أشياء ويحذفوا منه أثشياء؟ كما أنه برهان على أن أولنك العلماء الذين 
يتخذهم نَكَةَ ةَ للتشكيك فى الأحاديث المحمدية هم أنفسهم الذين اهتموا بهذه الأحاديث وجمعوها ولم 
يهملوها كما يريد هو حتى يخلو الجوّ له ولأمثاله من المتعاونين مع الكاوبوى البلطحى د .دين محمد 
“ فيعيثوا فيه فسادا وتدميرا. . إن الفرق بينه وبين أولنك الأئمة الأعلام كالفرق بين السّمًا والعمى؛ »؛ أو بين 
الوواحل والماس» أو بين الماء العذب الفرات وماء المجارى المنتن! قد بذل هؤلاء اع عر 
الحفاظ على سنة رسول الله» أما هو فيريدء بخبث مَرَدَ عليه» أن يهدم السنة النبوية توصلا بهدمها إلى هدم 
لقرآن والأسلام كلهء ظماذا يريد أن يحشر نفسه بينهم إذن؟ أما قوله إن الإسلام لم يننظر البخارى ومسلم 
وبقية علماء الحديث حتى يؤلفوا كتبهم تلك بل كان المس لمون د يمارسون دينهم قبل هؤ لاء بقرون فالرد 
عليه من أسهل الأشياء . فقد كان المسلمون يستعينون طوال تلك القرون بالأحاديث النبوية» وكل ما فعله 
علماء الحديث أنهم أرادوا. غربلة هذه الأحاديث بحيث يجد القضة والمفتون وأص حاب المذاهب الفقهية 
مجموعات الأحاديث بين أيديهم جاهزةً مقثّرة ةلا تحوجهم كل مرة إلى تقويمها والتثبت من صحتها. وهذا 
يشبه العمل بقواعد اللغة قبل تأليف كتب النحو وبعد تأليفها. فالعرب قبل تأليف تلك الكتب كانوا واعين 
بوجود هذه القواعدء لكن كلا منهم كان يعدتمد على جهده الفردى فى التحرز من الخطإ. ثم لما أَلَفْتْ كتب 
النحو والصرف سَِهْلَ الالتزام بتلك القواعد إلى حد كبير وحُدّف عن المتكلم كثير من الجهد الذى كان عليه 
أن يبذله. وليس معني هذا أن الأحاديث التى جمعها أهل الحديث هى فوق النقدء فما هم فى نهاية المطاف 
إلا بشر يصيبون ويخطئون» شأنهم شأن أى عالم آخر فى أى ميدان من ميادين العلم. لكنهم قد بذلوا مع ذلك 
جهودا عبقرية فى الفحص والتقويم لم يعرفها علماء أى تخصص اخر فى ميدان «العلوم الإنسانية»! 
كذلك فهو يتهم الشيخ طنطاوى بأنه يخشى المقارنة بين القرآن والحديث لأنه» كما يقول» يعرف 
مسبقا أن الأحاديث النبوية تناقض القرآن وتحاربه. وهذا كلام تافه» وتفاهته بينة للعيان» إذ متى كانت 
أحاديث الرسول مناقضة للقرآن؟ إن ذلك لو حدث فمعناه أن تلك الروايات ليست من كلام النبى عليه 
الصلاة والسلام» وهذا قليل جد قليلٍ فى كتب الحديث المعتمدة ة كما يعرفه كل من له خبرة فى هذا المجال؛ 
إلا إذا قت أن التداقض المزعوء لسن نناقهسا بل فو تخصبيض لحكم عام مثلاء أو استثناء لحالة من 
عي سسا تدرحيا عن الذاض العامة أ حكم وق اسه العمل هه وبي الحديك 
0 اك 


البتة وكأنه عليه السلا 0 لت 0 0 تن 
على رجلين. وحلت فلح - أن إذاعة القران نفسها لا تكتقى بقراءة القرآن: بل تضيف إليه .بك 
والحديث والفتيا والشرح والتكليل ورد الشبهات والوعظ والإرشاد ومناقشة الكتب والدراسات التى 
طق بالقرآن لكريم ث الم هو نس > لايكثى بأتايع. بل يمل الكتب والمواة ل 
هذه هذه الحالة 5 تلك من الحالانت ل وأما و فمن حقه 3 يصدع أدمغتنا هذه ا 0 


سيصلى بسببها عذاب الدرك الأسفل من نارا يم بمشيئة الله! إن ما يقوله هذا الأفاق» وكان يقوله 
الأفاق الأكبر شيل توستان من شل انما يحفل من الرميول الأكرع نينا يثنيه تلك الجراة التى تقول بعص 
الرؤابات الذي تحطى يرسا العامة إنها لم تكن تتكلم أو ترد على أخد إلا ياكياك القركنية. وهو فى الواقع 
أمر يبعث على السخرية ويجعل كفى تأكلنى لصفع تلك الوجوه الكالحة ذات الخدود القليظة. 

ترى ألم يحدث قط أن سأل أحد الصحابة النبى عليه السلام عن معنى آية قرآنية | فهمها 
كا سن ضيه ل ا عي ا ل ع ل ل اك 
ع و وا اك كو ل ام سيم رواسا ل با لم 
عسكريا وقاضياء إلى جانب كونه نبيا مبلغا للوحجى . وهوما يعنى أنه عليه السلام قد ترك لنا تراثا من 
بعض المنتسبين إلى كنس ابر ألا شاهت الوجوه! ثم إنهه بسلامته» يتصور أنه قادر على إيهامنا 
بان قران والسئة يافضان ولا يتقان أداء أ أن اقرآن لا يعي وجود الحديث يجايه 


حينا أبمكن أن يقول لنا قائل إن محارلة صسياحة هذه القوانين تكناقضر مع ومجود القران؟ إن القرا 
يكتفى فى معظم الاحيان بالنص علي الخطوط التشريعية العريضة والمبادئ الأخلاقية العامة, ثم يأتى 
الحديث النبوى فيقدم لنا الفتاوى والأحكام التفصيلية التى تستوحى تلك المبادئ العامة وتحولها إلى تطبيقات 
عملية يومية. ثم إنهماء رخ ذلك كله؛ لا يقدمان لنا أحكاما مباشرة جاهزة للوقائع التى تستجدّ مع الأيام» » بل 
لاب للنقهاء أن بعماوا و ود وجرا ست رضت القر ان والسسدة كن يمسرا إلى الجك الستيد ليده 
الوقائع والنوازل المستجدة... وهكذا. 


ردذ طسو الستسول معدن لكوك له لقاو اشر كيك به فى داوق ميزه الأسطاد ار 
أنه عليه السلام «كانت وظيفته التبليغ فقط. ويشمل التيغ أنه كان شاهدا ومبشرا ومثارا وداعيا ل 
الله ومعلما للقرآن ومزكيا للمسلمين بالقرأآن» ولكنه كان فى كل ذلك يتكلم بالقرآن فقط ار 
ملا يكن في درك حر ينه نُنذِرَ يوه و كر لمؤمييت 257 4 [الأعراف]ء (١‏ وَأَنذِرَيِالدِنَ يحَافُونَ أن سيوأ إِكّ 


ع ا 


ا لمر قو وال ولاس في لَعَلهُم يعون 50 25 [الأنعام]» و3 كن عل يما يمولُونَ وم نت ليم يجار هذَكْر اران 
مَن يحَافُ وَعِيدٍ (() (2) > [ق] . ومن الطريف أن النبي عليه السلام خطب الجمعة أكثر من خمسائة مرة ومع 
ذلك فلم يحفظ له العصر العباسي خطبة جمعة واحدة لأنه كان يخطب الجمعة بالقرآن» ولأنه كان مبلغا فقط 
فلم يكن من حقه التشريع لأن التشريع حق الله وحده. لذلك كان يسألونه عن أشياء تكرر ذكرها فى القرأن 
من قبلء وكا ن فى وسعه أن يجيب بمجرد قراءة القرآن والاستشهاد به؛ ولكنه كان ينتظر أن تأتى الإجابة 
من الله: إرشار نك عن»» «قل...». 
هذا ما قاله البكاش» فهل فى الآيات التى ساقها هنا كلمة واحدة تَنْهَى النبى عن أن يتكلم بشىء يوضح 

به القرآن أو يجادل به الكفار ويرد على عنادهم وشبهاتهم؟ أبداء وك كلام غير هذ إنما هو كاب فى 
والحديث يقوم بد ور الشارحء ولا تعارض البئة بين الاثنين. ركك ارول رأضاه فى جر دن ار 
5 ذا الحيد الر مسرل ا ل ع يي 0 عر ا ا ا 


منبها إياه بوجوب العدول عن هذا أو باستحسان ذلك العدول على الأقل: :ل عبس وول (0) أن جه الخنَى 0 
ومَايدرِبك لله يرك (5) أو يدك عه الذي ((0)أْمَمنِ أستفق ((5) كلت ل صَدّئ عه ليك رتاس بقل صو( 


وهر يحم 4 ) قات عند تلص )كل ها َذْكَة 5 © [ عبس ]» ول ايها أل لم حرم م أل مه َك يَْى مرْصَات وك واه عَفُورٌ 
يحم 40 [التحريم]ء 


ا 


هه 
59 


آل 


ذال له َالو يستزور فر لمر سُول أله ووأ وسَخوَرأيْحهُم يدوت وهم مس مَكْيرونَ (ره) سَوَآء عْتهمْ أسَتَغْفَرَتَ 
كَهُْرَ آَم لم سَنتَغْفِرَ الَُمَ أن يَغْفِرَ أمَّهُ للخ إِنَّ أله 8 يَيى الهم اليقيت لشيقوك 59 © المتون). 
بايا ا بنك ع أ اباك ف 5ك ولاتر ف كلرزي ولجقثل الف كي بتكن ديه 
بين دين وَأَتَجُلهِرت ولا يَحْعِيسَكَ في مَعروفٍ َاعَهُنَ وَأسْتَعْفْرَطُنَ أله 4[ الممتحنة]» دسي أله ول الى جلك فق 
ره إك آم كنيع كان اله 1 سوبع به بصِيرٌ 2 » [المجادلة]» «< ييا اَن متو 0 
يدق جوَو صَدَكَةٌ #[المجادلة]» مِإمَاكدبَ 90 نارق 157 أتتتزيتة عل ميرك (4)8 [النجم]» «( يلاي امنا 
0 وق صَوْتِ لبي ولا ججَهَرُ وأ له اقول كجَهْرٍ ‏ بَعَضِ حك عض أن بط أعمللي وَأ كه 4 
[الحجرات]ء ِالْمَدْ رَضوىت أله عن الْمُؤمِيت إذ يولك خَحتَ السَّجَرَةَ ملم على فُلُوييم انل ألتَيِنَةَ علي وَأَتبَهُمٌ فَتَحَا 
ربا( 6 [الفتح]» ه( لَقَدَ صَدَف أنه سوه ليا لحن لمَدَخْلنَ لد الْحَرَامْ إن صَله أمَدُ # [الفتح]ء 6ه 
ِمُؤْمِ ولا مؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: مرا أن كوي طم لير م من مهم ) وَمَن يحص الله ورسوله.ففَدَ صَلَّ صللا ميدنا (50) وَإِذ نول 
ِلّى أنم لهي وأنْصَمَت يه # [الأحزاب: 55 310]ء ب« وَيذِلَ لمأتو 1 
لَه ولوأ بل يمودنا عل 12 4 [لقمان: ١ ١‏ ]2 ل وَإِدَا ِل لَهُم أسَجِدُوا لمن دالوا ليحن جد لما مرا ودَادهُم 
ورا #4 [الفرقان: 1٠‏ «9 وَلَا نوكن يناف َال لت عدا 50 | إلَدَلَ يَسَآء َه #[الكهف:37. ؛ ؟]» << وَل 


م سن ايخ سس لصحتس صن د اصع عن بج عله جاخ الوريعا ٠.‏ جنها 


فنا اك إنَّ ريل أحاط بِآلنّاس وَمَاجَعَلنَا لزيا أل ريسك إِلَا نه للنّوس [الإسراء: ٠‏ ]» يةوَإِنَ عَاقتمْ فَعَاقَبَوا بِمِثْلٍ 


ما عُويِتِتُر يبوه وَلِيِنَ صَيِرْممُ | لهو خَيدُ ‏ للصديريت 3 4 [النحل]ء 

مجلوَتكَ فى 0 بَتَدَ اما يَيَنَ تنا مُمَافوَنَ ِل 0 َهُمَّ يَظُرُوةَ (25 4 [الأنفال]ء 
«إذ مَنْيَِئونَ ويك نيباب لَحَكُمْ أن ممدك بالق ين الملتيكة م [الأنفال]» (١‏ إل 2 
فصر اقذاة لخبي سك ١‏ كرت اقنور كا ف الكار جم لصو لا خرن إك لَه مَمَنا 


3 [التوبة: ٠‏ 5]» 
ت باس لوآ سْتَطعَنَا سَعَطْعَمًا لَرَجنَامَعَكُمْ مبليكون نشم 6 ١‏ وَأنَهيَحَلمُ نح لْكَدْبوتَ (5)عَمَا مه يكلم لَوْنتَ لهم 

0 د صدَهُوأ وَتََلْمَ الكزبيت ()) [العوبة]ء فل سبوا ات لَه حرج مَا تحَدَرُوت 
دكين لتر لوت إِتًا حكنًا عَوْسُ تلم #[التوبة: 6 115 «إماعلَ اميت ين سيبل لله 
حَفُورُ يد (20:آاع1َ أل إدَاما وك ِتَمْمِلَهُمْ قلت لآ لمآ أَجِلْكْمَ عكر # [التوبة: 1١‏ 17]» «<( 
قلا وَرَيْكَ لا مؤَمِيوت حقٌّ يكوك هما سجر يَنْنْهُمَ دم لا يدوا ف أنَفْيِهِمَ حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْموأ ليما 
() 4 [النساء]» (١‏ إذ كول بلمؤمزك أل يكنم أن بيك ري بعككة الي ون الك ملكو مُرَلِينَ ( 6 [آل عمران]. 
فيك تسوس انلف رلدولة كل أن اللي هنف ع رك برية اللكائن بشو ورتسوله: كذ لطتو : 
لنا) مجرد آلة تسجيل لا تنطق إلا بما يتضمنه الشريط الموجود فيها لا تخرج عنه ولا تقول من عندها 
شيئا. فالآيات تتحدث عن رُوَّى رآها ” فى المنام وحذث بها من حوله؛ وحوارات ومعاهدات سبق أن 


ذازت كنية. ونون المؤمنين أو مجادلات قامت بينه وبين الكافرين» وقد تدكْر الايات هذه الحوارات 
والمجادلات كما وقعت أو توردها موجزة. وقد تكتفى بالإشارة إليها وحسب. وفى كل الحالات نعرف أن 


ل ل ار ا وهناك أيضا كلام 
القران فيها أذ حاتبة عليها. وهناك رأى آرنا: النبى من عد نفسة لكره القران. ..إلخ. وهذا كله برهان لا يُرَدَ 
و ا لع لوستم ل ااام كار جار 

فإذا أضفنا إلى ما مر أن في القرآن أحكاما كثيرة أتت مجملة عامة؛ وتحتاج عند التطبيق إلى النظر 
فيها لاستخرا ج الحكم فى هذه الواقعة الخاصة أو تلك لتنزيلها عليهاء تبيّن لنا على نحو يقينى أنه ” كان 
يجتهد برأيه ونصرفه؛ ولم يكن مجرد جهاز تسجيل كما يصوره المفترى الكذوب. مثال ذلك اية 


السرقة فى سورة «المائدة»» التى لا .يد أن تثير عند قراءتها الأسئلة التالية: ما قيمة المبلغ الذى تُقْطع 
عنده يد السارق؟ وهل تفطع في كل الأحوال ام هل هناك ظروف وشروط معيئة لا بد من توفرها حتي 
يتم القطع؟ وكيف ينقد هذا القطع؟ بل ما معنى القطع؟ كذلك عندنا الزكاة» ولكن كيف يخرج المسلم 


زكانه؟ رمإنصابها؟ وما نسبتها إلى ماله؟ وهل الأكوات كلها شىء واحد أم عل تحاف حب نوع 
المال المزكى عنه؟ وهل لا بد من إخراجها عبنَا أم هل من الجائر أن نخرجها قا؟ وهكذا يري القارئا 
والتطبيق والحكى.. 'الخ. 

أما ما قاله صويحبنا عن الصلةة وأنها إنما وردت لنا من أيام إبراهيم عليه السلام ولم تَرِد عن 
طريق السنة النبوية» فإنى سائله: وكيف وصلت إلى العرب على أيام النبى؟ أترى العرب فى الجاهلية 
كانوا يصلون على النحو الذى كان يصلى عليه إبراهيم طوال كل هاتيك القرون منذ عصر أبى الأنبياء 

حتى عصر محمد؟ أم تراك ستقول إنها قد وص لتنا فى كتاب من كتب إبراهيم؟ فأين يا ترى ذلك 
الكتاب؟ وهل كانت صلاة اد براهيم تتضمن مثلا «الفاتحة» التى لم تكن قد نزلت بعد» أم ماذا؟ ' الواقع أنه 
5000 0 ألا لعنة الله 
ل و افر كك رج اق 

أما بالنسبة لخُطّبه 5 فى الجمعة وغيرها فها هى ذى بعض نصوص ها ننقلها عن كتاب «جمهرة 
خُطْب العرب» لأحمد زكى صفوت من فصل بعنوان «الخطب والوصايا عصر صدر الإسلام :. خطب 
النبي»: «أول خطبة خطبها بمكة حين دعا قومه: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الرائد لا يَكُذْب أهله. 
والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم؛ ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. والله الذي لآ إله إلا هو 
إني لرسول الله إليكم خاصة, وإلى الناس كافة. والله لتموثنَ كما تنامونء ولتَبَعَثْنَ كمأ تستيقظون» 
وَلتّحَاسَيْنٌ بما تعملون» وَلتُّجْرَوْنٌ بالإحسان إحساناء وبالسوء سوءا . وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. 

أول خطبة خطبها بالمدينة: حمد الله وأثني عليه بما 0 أهله ذ ثم قال: : أما بعد أيها الناس فقدّموا 
لأنفسكم تعلمن والله ليصبعقن أحدكم هي مر ثم لبان .له رمه لفن له تريهما 

و لح نيد حجن ر الحو ا در رحجفالن0 
لاحي يفت دو اساي حم رات لجو ارس اكير 
يمينا وشمالا فلا يرى شيئاء ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار 
ولو بشق من تمرة فليفعل. ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن بها تُجْرَى الحسنة عشر أمثآلها إلى سبعمائة 
ضعف. والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته 

خطبته في أول جمعة جمعها بالمدينة: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به ولا 
أكفره وأعادى من يكفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أر 
بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان 
ودنوٌ من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوي وفرّط 


وضل ضلالا بعيدا . وأوصيكم بتقوى اللهء فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على 
الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. فاحذروا ما حذركم الله من نفسه. ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل 
من ذلك ذكرا . وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من 
أمر الآخرة. ومن ن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن 
ل كي ا لامي ارك عار وماكان من سوى ذلك يود 
لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا . ويحذركم الله نفسه. والله رءوف بالعباد. والذي صدق قوله وأنجز وعده لا 
خلف لذلك» فإنه يقول عز وجل: ما يُبََل القول لدىّ» وما أنا بظلام للعبيد. فاتقوا الله في عاجل أمركم 
عظيما. وإن تقوى الله يُوَقَى مَقْتَهه ويوقى عقوبته» ويوقى سخطه. وإن تقوى الله يبييض الوجوه ويرضى 
الرب ويرفع الدرجة. خذوا بحظكم,ء ولا تفرطوا في جنب الله. قد علمكم الله كتابه» ونهج لكم سبيله ليعلم 
الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما احسن اللّه إليكم, وعادوا أعداءه» وجاهدوا في الله حق جهاده. 
هو اجتباكم وسماكم: السحامين لبهلك من ذلك عن نيدة ويحيا هن حي عن نه ولا قوة إلا بالله» 
ذلك بأن الله يقضى على الناس» ولا يقضون عليه. يملك من.الناسنء ولا يملكون مته: الله أكبرء ولآ قوة 
إلا كاله العظيم 

خطبة له يوم أَحُد: أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن 
محارمه. ثم إنكم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه على الصبر واليقين والجد 
والنشاطء فإن جهاد العدو شديد كربه؛ قليل من بصبر عليه إلا من عزم له على رشده. إن الله مع من 
أطاعه؛ وإن الشيطان مع من عصاهء فا مدر أعما كه لد ريسى الحا والممتر ا لك هار عت 
الله . وعليكم بالذي أمركم به» فإني حريص على رشدكم. إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز 
والضعفء وهو مما لا يحبه اللهء ولا يعطى عليه النصر. أيها الناس» إنه قذف في قلبي أن من كان على 
حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر له ذنبه. ومن صلى على محمد وملائكته عشرا ومن أحسن 
وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو في آجل آخرته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 
يوم الجمعة إلا صبيا أو امرآة أو مريضااو عبدا مملوكا. ومن ن استغنى عنها استغنى الله عنه» والله غني 
حميد . ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرت به ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد 
نهيتكم عنه. وإنه قد نفث الروحٌ الأمينُ في رُوعِي أنه تموت ت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها لا 
ينقص منه شئء وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزقء ولا يحملنكم استبطاؤه على 
أن تطلبوه بمعصية ربكم فإنه لا يُقدر على ما عنده إلا بطاعته. قد بُيْن الحلال والحرام؛ غير أن 
بينهما شبها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم. فمن تركها -: لجر طنه ودينة: ومن ودع 
محارفه والمومن من المومنين كالر أس مزق الحس: إذا اشتكي تداع البدسدائق حسدهر:والبلاه عليكن, 

خطبته بالخيف: : نضّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم بسمعها. فرُْبٌ حامل فقه لا 
ذقه له ورْبٌ. حامل فقه إلى من هو أذفه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله 
والنصيحة لأولى الأمرء ولزوم الجماعة. إن دعوتهم تكون من ورائه. ومن كان همه الآخرة جمع الله 
شملهه. وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان همه الدنيا فرق الله أمره» وجعل فقره 
بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. 


ومن خطبه أيضا أنه خطب بعد العصر فقال: ألا إن الدنيا خضرة حلوة. إلا وإن الله مستخلفكم فيها 
ذفناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء . ألا لا يمنعنَ رجلا مخافة الناس أن يقول الحق إذا 
تار ص ل ا رسي تسم فقال:) إنه لم يبق من 


خطبة له: : إن الحمد لله أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب 
الله . قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. 
ا عر ار 

خطبة له: ا الناس إن لكم معالم؛ نيوا إل الك وإن لكم ذهاية, فانتهوا إلى ذهايتكم» » فإن 
العبد بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه» وأجلٍ باق لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ 
العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات. فوالذي نفس 
جم د ا يد لمر يو وساكةا »رالا رودا لديا ون حار زا الجن وول انيه 


اس ام مسي د مسرم ار لتر 
وكإن الذي نشيع من موات سفر راجعون. نبوؤّثهم اجداتهم و 5 
مخلدون بعدهم؛ ونسينا كل واعظة» وأمِنًا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النا 2-0 
لمن رَكَتْ وحسنت خليقته» وطابت سريرته» وعزل عن الناس شرّه. ل كو 
وأمسك الفضل من قوله» ووسعته المينّةء ولم تستهوه البدعة. 

خطبة له: ألا أيها الناس؛ توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء 
وصلُوا الذي ييلكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترز وا وتؤجروا 
وتنصرو ا. واعلموا أن الله عز وجل قد افترض كلفد كل مد من هذا في بعاني هذا فى سور 
ابراه ذا و لاحواله ال ولا مدويرله ألا ولا صدقة له ل ولا 0ل به ار لوجر 0 
ولا يؤم فاجرٌ مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه. 

خطبته يوم فتح مكة: وقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعدهء 
ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده,. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدَعَى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سدانة 
اليك وسقاية الحا<. ألا وقتل الخطأ مثل العفد بالسوط والعصا: فيهما الذية مخلظة منها أر يعون خلفة 
في بطونها أولادها. يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم ذ نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من 
آدم» وآدم خُلِقَ من تراب. (ثم تلا:) )١ن‏ ايها القاسنء إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
عار فو إن أكرمكم عند الى أتقاك " الآية». يا معشر قريش أو يا أهل مكة» ما ترون أني فاعل بكم؟ 
0 0 أخ كريم وابن أخ كريم. قال:٠‏ لمر ار 
الل لسروو ا 2 ود 1 


أتيناك والعذراء يدمي لبابها وقد شغلت أم الرضيع عن الطفلٍ 
وألقى بكفيه الفتى لاستكانة>- من الجوع حتى ما يمرّ ولا يُحْلي 
ولاشيء ممايأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاميّ والعلهز 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى ارفس 


فقام النبي يجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا هنيئا 

مريعا سَخحَا سجالا غدقا طبقا ديما دررا تحيي به الأرض وتنبت به الزرع ونَدِرٌ به الضرع., واجعله 
سّقيًا نافعة» عاجلا غير رائث. فوالله ما رد رسول الله وآله يده إلى نحره حتى ألقت السماء أرواقهاء 
وجاء الناس يضجون: الغرق الغرق يا رسول الله! فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن 
المدينة حتى استدار حولها كالإكليل» فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. 


د جا سه د الجت اي امد لوجم ل الوا سر 05 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أو صيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته 
وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها الناس» اسمعوا مني أبيّن لكم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا في موقفي هذا, اه ناش ماع رامر لك جاه عليك إلى ا لق ريك كعرة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى 
من ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضو » وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب.وإن 
دماء الجافلية برحو عة: وان اول به تابه به دم عامر بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب. وإن مآثر 
الجاهلية موضوعة السدانة والسقاية. وَالعد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجرء وفيه مائة 
بعيرء فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعْبَد في أرضكم هذه؛ ولكنه 
قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس» «إنما النسئ زيادة فى الكفر 
يُضَلَ به الذين كفروا يُحلّونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطئوا عِدَة ما حرّم اللم». م 
كهيلنه يوم خلق الله السموات والأرض» وررن عد: السهور عند الله اتنا عتدر شهر| كي كناب لديو 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم»: ثلاثة متواليات» وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجبء الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس؛ إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم 

حق. لكم عليهن ألا يُوطِئْن فُرُشكم غيركم, ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم» ولا يآتين 
بفاحشة. : أن فعلن أن 0 ل ل وتضربوهن 0 
0 ل بها الادرم إئما المؤمنون إخركه ولا يحل لامري ما أيه إل 
عن طيب نفس منه ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا تَرْحِعْنَ بعدي كفار ايضرب بعضكم رقاب بعض» 
فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده: : كتاب ألله م أيها الناس» إن ربكم 
واحدء وإن أباكم واحد. كلكم لآدم» وآدم من تراب. أكرمكم عند الله أتقاكم. و ليس لعربي على عجمي فضل 
إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالوا: نعم. قال: ليلغ الشاهد الغائب. أيها الناسء إن الله قد قسم لكل 
وارث نصيبه من الميراثه ولأ يجوز لوارث وصية؛ ولا يجوز وصية في أكثر من الذلث. 0 
الم سرد عل ولام علركم ورخمة ان 


قد عست ل ا ات 0 0 :اد في النالى. 
فاجتمعرا إليه. فقال: أما بعد أيها الناس» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وإنه قد دنا مني خفوق 
0 ا اي يا ل 
2 1 8 0 ذا فأعطاه ا 1 0 ا 0 عنده 
شيء فليْوَدْهء ولا يقل: فضوح الدنيا. ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ثم صلى على 
أصحاب أحد واستغفر لهم ثم قال: إن عبدا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو 
بكر ؤقال: فذيناك يأنفسنا وابانتا»: 


ثم نُتَيّى بعدها فننقل هذه الحُطّب الجُمْعِيّة النبوية من كتب الصّحاح ليزداد القاصي والداني علمًا 
بمدى الجرأة على الكذب عند أفاقنا حوارئ رشاد,خليفة؛ » ففى البخارى: «قَالَ مَحْمُود: حَدَتْنَا بو أسَامَةء 
قَالِ: : حَدَثَنَا شام مُ بْنّْ غْرُوَةَء قال: أخْبَرََنِي فاطمَة بنْث الْمنْدِرٍ عَنْ أسْمَاءَ بِنْت أبي بَكْرِء قَالت: : دَخَلْتْ 
يَة؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أئ نَعَم, قَالَتْ: قطان ر شرك الله جد حي تادر العشى ١‏ إلى كلدي قزدة فيه 
مَاءٌء فَفَتَحْتَهَا فُجَعَلبَ أَصْبٌ 1 مِنْهَا عَلَى رَأسي . فَانْصَرَف رَمُول الله ؟ وَقَدْ تَجَلت,الشمسل» فَخَطْب إِلنَان» 
وَحَمِد اله بِمَا هْوَ أَهْلَهُ ثُمّ قَالَ: «أمًا بَعْدُ», الث وغ طَ نِسْوَةٌ مِنَ الآنصّارء فَانكقاث إِلَيْهِنَ لأسَكَتَهْنَ قل 
لعَائشة: : مَا قَالَ؟ قَالِتْ: قَالِ: «ما مِنْ شئء لم أكنْ أريئة إلا قذ رََيْثُهُ في مَقَامِي هذا حتى إلجَنَة وَالنَانَ 
َإِنُ قَدْ أوجي إِلَيَ أنَكُمْ تفتيُونَ في القبُور مِنْلَ (أق قريبا مِن) له الهمييح الذجال. حكن بقل 
لهُ: مَا عَلْمُكَ بهذا الرَجل؟ فاما المؤمِن رأ قال: موقن شك هِشَامٌ) فيفول: هر رسو ابي 0 
جَاءَنَا بِالبَيَات وَالْهْدَى فَآمَنّا وَأْجَبْنَا وَانَبَعْنَا وَصَدَقنًا. فَيْقَاكَ لهُ: : نَمْ صالحًا. قد كُنَا نَعْلَمْ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ به. 
وَأمَّا المُتَافِقُ (أَوْ قَالَ: المُرْتَابُ- شك هِشَامٌ) قَيْقَالَ لَه: مَا عِلْمُكُ بهذا الزّخُلِ؟ فَيَقُول: داري نيك 
النّامن يَقُولُونَ شِيْنًا فَكلْمُةُ». قَالَ هشَاءٌ: َف قَالْتْ لي فَاطِمَة فأوَعَيْقُف غَيْنَ أنّهَا دُكَرَتْ ما يُعلْلْ علَيْه. 

«حَدَتَنَا إِيْرَاهِيمُ يْنُ الْمُنذِرِ قَالَ: حَدَنَنَا الوَلِيدُء قَالَ: حَدَتَنا ُو عَمْرِوء قَالَ: حَدَنَّنِي إِسِِحَاقُ بْن عَبْدِ الله 

بْنِ أبي طْلَحَة عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِء قَالَ: أصَابَتِ الثّامن سَنَة عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ 5» فَبَينا ابي “ يَحْطّبٌ في 
يوم جمغة قامَ أَخر ابر فقلَ: نا سول اله هلك الم رجام اليل قلا ع أله لنَا . فَرَفَعَ بَدَيْهِ وَمَا نَرَى 
في السّمَاءٍ قَرْعَهَء فُوَالَذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَاوَضَعَهَا حَنَّى نَارَ | بْ أَمْثَالَ الْجِبَال» كُمَّ َم يَيَزْلَ عَنْ مِدْبَرِهِ 
حَتَى رَأَيْبُ المَطرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيتِهِ “ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَء وَمِنَ العَدِء وَبَعْدَ العَدِ وَالَّدِي يليه حَنَى 
الجْمْعَة ة الأخرَىء وَقَامَ ذَلكَ الآخر ان (أؤف قَالَ: غَيْرُه) فَقَالَ: يَارَسْول الله» تَهَدْمَ الْبِنَاءٌ وَغْرِقَ الَمَالُءٍ 
فَاذْعٌ اله لَنَا . فُرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالِ: «اللّهُمَ حَوَالَيْنَاه وَلآ عَلَينَا» . فَمَايْشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٌ مِنَ السّحاب إلا 
الَْرَجَتْء وَصَارّت الْمَدِيئَةَ مِثْلَ الْجَوْبَةه وَسَالَ الْوَادِي قُنَاةُ شَهرَاء وَلْمْ يَحِئْ أَحَد مِنَّ نَاحِيَةِ إلا حَدتَ 
بالجّؤد». 


ومن صبحيح مسلم: ووخلاتي تكن أن المتتى قتا ع الزتاب إن لد الموردة عر كان از 
مُحَمَّدِء عَنْ أبيه» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ أسَّمٍ قَال: كَانَ رَسُولِ الله إذا خَطب اخمَرّتْ عَيْنَاُ وَعَلِا 
وَاسْنَدَ عَْضَبْهُ حَنَّى كَأَنَهُ مُنْذِرُ جَيشِ, يَقُولُ: : «صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ). وَيَقُولُ: «بعئثث أنَا َالساعة كهاتين»؛ 
وَيَفْرّْنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السّبَابَةَ وَالْؤْسَطَى,. ويفول: .«أمًا بَعْد فَإنّ خَيْرَ الحديثِ كتابْ الله وَخَيْرُ الْهْدَى هدى 
مُحَمَّدِء وَشَرٌ الأمُور مُحْدَنَانُهَاء وَكُلَ بذعَة ضّلاآلة». نْمَّ يَفُولٌ: «أنَا ألَى بِكُلِ مُؤْمِنٍ مِنْ تشيه. مَنْ تَرَكَ 
مَالاَ فَلاهْلِهِ» وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أؤ ضَبَاعَاً قَإِلَىَ وَعَلَىَ». 


0 ا كو كر ا خراش» حَدَتئِي شَعَنِج بْنْ رزئق 
يُحَدِنَنَا تقال وَفَدتُ إِلَى رول أله > ساب سَبْعَة أو تا لحف قحلن لز فلا” ل 
زُرْنَاكء فاذ م الله لنَ بِحَيْرٍ ا ا راان ناك ونير فَأَقَمْنَا بِهَا أيَامَا 
شهدنًا مَأ الجْمْعَةَ م سول ادي ققام موجن علي حصت انأو فوس فَحَمِدَ الله وَابْنَى عَلَيْهِ كَلمَاتِ 
خَفِيكَاتٍ طَيبَاتِ مُبَارَ كَاتء ثْمَّ قال: اذأنها لانن كد ل تصيتوا ار ان شحو كل ما امرك دي ب لكر 
ةا كلاوطي سمغت أبَا دَاوْدَ قَالُ: تُبّتَنِي في شيئْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَاء وَقَد كَانَ 

ل 2007 

عَنِ ابن مَسْعُودٍ أن رَسُول الله ” كَانَ إذا تَشَهدَ قَالَ: «الحَمْذ لله نَنْتَعِيئة وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَعْود الله مِنْ 
شرو افيا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قل مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِيَ لَه. وَأَشْهَدْ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
مَحهدا عل وَرَسُولن أزْسلة بالحق يبرا ودين ين يدي البتاة. مَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد رَشَد وَمَنْ 
يَعْصِهمَا فَإِنَهُ لآ يَضْرٌ إلا نَفْسَهُء وَلآ يَضْنْرٌ اللَّهَ شَيْنَا » . 


«حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمْرَادِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء عَنْ يونس أَنْهُ أل ابْنَ شِهَابِ عَنْ تَشَهُدٍ رَسُول 
الله “ يَوْمَ الجْمُعَةَءٍ فذَكَرَ نَحْوَةُ قَال: «وَمَن يَعْصِهمَا ف عوَى). وَنَسْألُ اللَّهَ رَبَّتَا أن يجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعْهُ 
وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَبْعْ رضواتة وَيَجْتَدِبْ سَخَطَّهُ فإ نَمَانَحْنُ به وَلَهُ». 


ومن سنن النسائى: «أَخبَرَنًا قتَْبَكُ قَالَ: َتنا الت عن إبْنِ شِهابيء عَنْ عَبْد إن عَبْو الله عَنْ 
عَْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عَنَ رَمِ سيول الله ” أَنَّهُ قَإِلَ وَهْوَ و قاد بم عَلَى الْمِنْبَرٍ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمْعَة فليَعْتَبِل ». 
ذل أثد عند الرحسس: ما احم أجذا جاع اللي على هذا الإلش د غير لزن جرب واصمسياك ال قري 
يَفُولُونَ: «عَنْ سالم بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه<< بَدَلَ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اله يْنِ غْمَرَ». 

«أَخْبَرَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اله بْنِ يَِيدَه قَالَ: ا ل ا ا ل 
قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ يقول: جَاءَ رَجُلَ يَوْمَ الجُمْعَةَ وَالنْبِيُ * © يَخطن: بِهَيْنَةَ بَذْةِء فَقَالَ لَهُ رَسْو 
الله 7: : «أْصَلَيْتَ يي قَالَّ: ل قَالَ: «صل رَكْعَتَيْنِ». وَحَثْ الثامن . الصَدقة 3 فَأَلَقَّوَا ثيَابّاء غلا ما 
تُوْبَينِ. لما كَانَتِ الْجُمْعَةَ الَانِيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ الله ” يَخْطْبْء فَحَت انا عَلَى الصّدقة. قَالَ١‏ : فَالَةَ 
تَوبَيهء فَقَالَ رَممُولْ الله *: «جَاء هذ يوم اجلحة هزه ده مرت الس بالصتدقة الفا ياب فأمدث له 
ِنها بد وبين 01 م جاع د ا 0 بالصّدقة 3 فالقى كا فانتهرة بك حُد 0 


د ل ل ل 
يُقْبِلُ عَلَى النّاسٍ مَرَهَه وَعَلَيْهِ مَرَةَ وَيَقُولٌ: إِنْ ابْنِي هذا سَيِّد ل 0 
المُسنْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ». 


.ومن سنن ابن ماجة: «حَدَنَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَتَنَا حَفْصُْ بْنُ غيّاث» عَنِ الأغمّشء عَنْ أبي صَالِحء 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَعَنْ أبي سَْفيَانَ» عَنْ جَابرِ» قالا: جَاءَ سيك الْعَطفانِيُ وَرَسُولْ الله 5 يَخطبٌء فَقَالَ 


لبي 5: «أصلَيْت رَكْعَتَيْنٍ قَبْلَ أن تَجِيءَ ؟» قَالَ: لآ. قَال: فصل رَهْعَتَيْنٍ وَتَجَوَّرْ فيهمَا». 


«حَدَتًَا أبُو كُرَيْبء حَدَننَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ملم عن الْحَسَنْء عَنْ جَابر 
عبد الله أن ركه كل المسجد يؤم الجدكة وز رلك اشر يُخطين فجهل يتَخطى_الثامن» قال ر شرق أل 
7 :. احلين فَقَدَ اديت وَانَيت». 


ومن 0 «أنا أبو طاهر: حدثنا أبو بكر: حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم 
حدثنا المقري: ثة بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت الى النبي 
“ وهو يخطب» فقلت» را اساسا ل المي فأقبل إليّ وترك 
خطبته فأتِي بكرسي خِلْتُ قوائمه حديدا (قال حميد: أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا)» فجعل يعلمني 
مما علمه الله . ثم أتى خطبته وأتم آخرها». 

«أنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر: : حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي: حدثنا زيد (يعني ابن الحباب) عن 
حسينء وهو بن واقد: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رول الله يخطت؛ فأقبل الحت 
والح سين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان» فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق 


و لك إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته». .. وهلمَ جَرَّاء وهو 
ما يندت إثيانا جاز ما حاسما أن الأوخاد يتنفسوق الكذب تنفسا يبدل الهواء الذى يتنفسه سائر ياك الله 


فإذا أضفنا إلى هذا أنهم يكفرون المسلمين جميعا لكونهم يشهدون بنبوة محمد ورسالته عرفنا إلى أى 
مدى يكره هؤلاء المجرمون سيدنا رسول الله لحساب الماسونية العالمية بحجة أنهم حريصون على 
الوحدانية النقية التى لا تشوبها شائبة. أى أن الشهادة لسيدنا محمد بأنه رسول من رب العالمين تناقض 
عند هؤلاء المناحيس عقيدة التوحيد. فهل رأى القراء عهرا وفجرا كذلك العهر والفجور؟ ومن هنا 


م د الا ا 2 لمي مل ريده القرآن 
الكريم» إنما يشركون بالله إلها آخر هو الرسول الكريم! 


وعلى هذا فإذا كان الشيخ طنطاوى شيخ الجامع الأزهر قد كفّرهم فهو على حق فى هذا التكفير بلا 
أى جدال؛ إذ يرفض هؤلاء المهاويس الشهادة بأن محمدا رسول الله ويعدونها كفرا وشركا. كما أنهم 
يرفض ون الأحاديث النبوية ويكفرون من يأخذ بها أيضا. ثم هم فوق ذلك كله يمالئون أعداء الدين 
والأمة والوطن والله والرسول ويشهدون لهم بالطهارة ويتعاونون معهم على تنفيذ مخططات الكفر 
والعدوان! إن حي اجر ست كر ان كفره قحي وى زوإن كام أترا نه لتكفي وام 

راد كني ا حير يفنا كلد ةرده الواردة ؤ فى القرآن متصورا أنه يستطيع أن يخدع المسلمين 
تالكر دان ختلك تعر سيا يرن القوان والسة الشدوية: فلع أن الام شط من هذا تعاما. ةف 
القرآن أقرب ما تكون فى المعنى بوجه عام إلى ما نسميه الآن ب«القوانين الكونية»» أما بالنسبة إلى 
مقت ارط أل ل الا عر ا وم ا حا 

التنفيد . وإذن فعندنا معنيان للسنة: السّنّة ب بمعنى القوانين الكونية الدائمة؛ والسُنّة بمعنى 

المعنيين» سي سن ا ل لسار جلي وليسن فى قنَىء من ذلك غرابة: فكثيرا 
ما يكون للكلمة الواحدة معان شتىء وهذا مما يعرفه كل أحد عنده أدنئ إلمام بطبيعة اللغات. وهو 
معروف فى القرآن على نطاق واسع؛ ومنه على سبيل المثال كلمة «الامّة»» إلتى تعني فيه الجماعة 
منه اسمها «كُتُب الأشباه والنظائر»» ومن اور من قرا كينها مقس ب ” ن (ق1ه) وابن الجوزى 
)0 وابن الدامغانى (قاه) وابن عبد الصمد المصرى وابن فار رن العماد رقكه). أما 

فقون الذين يتلاعبون بالنصوص ويريدون أن يقسروها على النطق بما تكن قلوبهم من رجس 
فهؤلاء لا يؤخذ عنهم علمء ولا يُسْمَع منهم قولء أو يُحْتَرَم لهم رأى! 

أما الآيات القرآنية التي يستشهد بها المارق فهى؛ كما سبق القول وكما نعيده الآن» قد نزلت فى حق 
الكافرين من أهل مكة الوثنيين لا فى حق المسلمين» لوي ل 
فى انر دن و على قذار الثار بت كلة متهم و الذي حفطو ا قر وس لبيك الكى شمر بها عليه البدادء 
هذا القران وطبّق من خلالها مبادئه 0 ها منه أحكام الوقائع الفردية» بخللاف مايريد هذا 
المداور أن يُوقِعه فى زوعنا من أن هذه الآيات ‏ بات الطاهرات قد نزلت لتكفير المسلمين والزراية 
عليهم وتوعدهم بنار اللطى! وهذه هى الآيات التى استشهد بها المارق على أن الله سبحانه وتعالى قد 
كر أنه محم مأك حل انه شد العتادة ار رد كد السها لكر 


( أولم يلوأ فى ملكوتٍ المت والائضٍ َم حَلَقَ أنه من طَْءِ وَآنْ َب أن يَكْونَ كر أرب لمهم أي حَدين بِمَدَهُ 
يَؤْصُِونَ م 9 # [الأعراف]ء هَأَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يبوت 6 [المرسلات]ء 3١‏ يَلْكَءَإِيَتُ تداك 0 
حَدِيثْ بد هايو يُْمُونَ ([5) 6 [ الجاثية]» وده ل ل ا 
ينا )4 [النساء]» طؤواأزيت ءامَثوا ود وأ ألصكلِحَتٍ صَنْدَ حِذْهُمْ جَئتٍ جَرَى من كته الْأَنْهكْرُ حَدِدنَ فيه 
دا وَعَدَ ‏ ّم عَم وَمَنَ أَصَدَةُ مَِ له فيلا 50 »* [النساء]ء 


> موه الْق ل 7 أَوَلتبِكَ ألَدنَ 1 و م26و لم 0 11 0 م 
:3 ألَدبنَ يَْتَمِعُوَ الْمَوَلَ مَيَرِعُونَ أَحسَكه: أولتيِكَ أن هَدَسْهُمُ لَه وَأوْليِكَ هُمْ م ولوأ الألبتب ((00)أفَسنْحَقّ عَيّوكِسَةُ ألْعَدَابٍِ 


ل ابوس بجوف 2ح فك 


أفانت تنْقِدٌ مَن فى أ ا أنعَوأ ويم له رين لوقه ده اين قا الكباة ويد ألو لا علق آذه 


ل ا ا 0 يم في الَْرْضٍ كم يرح به- ورا ميلم لون َيهِيِجُ فَكَيَهُ مُضصكرًا 
كاه 1 فى ذلك أذ كي لذ الات انان كن الذ قدت للإسلكم فهو عل ورين تند ويل لََِْيَةِ 
يهم ين وكر َم وْلَيِكَ ل 0 ل حَسَنَ لَذَرِيثِ كنبا متَمَيِهًا مَك نكت تققد ينه خلوة أأذى مورك 
نيبم نَم تين جلودْهُمْ وَقلُوبهُمَ إِك ذ اه فَا له مِنّ هَادٍ 5 * 
اماه 

3 أن ند يكَافٍ عَبْدَهٌ وحُوَووْيلقت لكك بألَِرت ون دون وَمَن يُضَيِلٍ َه َمَا كاد 5 4 [الزمر]ء ١‏ ول 
0 ْنَا عَكَتِكَ ا لياه لَحَحَهٌ وكرئ يت © اهرت 
0 والارض حمل لين 9 2 جا ومس الأنعم راموك يذ 1 5 مشله- و 1 وهو هوَ أَلسَمِيعٌ 
ا عير (© 4 [الشورعاء ( قل إن اعتتتب ن الانس وَالْجن ع أن يأنوأ بمثل هنذا لمان لا ينون بمثلف ولو كارت 


52 0 52 نل يرا 0 #4 [الإسراء]ء كنب نب أل إليكَ تليق فى ذرة كع تنه إشيزد بو كر للتؤمييت (0) 
اماي 0 من زنك ولا تَنَْعُوا من موندازناء َلك 2“ اممو ا ون هذا صرعى 02000 


ولا نعو ألشهل فَتَفْرقَ ب كم عن سَهِلو كم وض 0 عون 2 () > [الأنعام]. ا الواضح 
مع لاو مك إلى الإيمان. لس لتر 
سورة «النساء» نرى أن الكلا ع اللو الك إن طا يفوك الل مشاه وا يمك إل أن كوت هر 
الحق الذى لا ريب فيه. فالمقاد » كما يرى القارئ» ليست بين القرآن والحديث, بل بين الإيمان بالله 
واليوم الآخر وبين التكذيب بهما. أما أحاديث النبى عليه السلام فليس فيها أدنى مخالفة للقرآن؛ إذ هى 
تشرحه أو د تطبقه على الوقائع البومية الجزئية أو تستخلص منه الحكم الفردى. . إلخ» » فكيف يتصور 
ا ةر تابعيهم يمكن أن يخترعوا شيئا يُمْخط الله ويؤدى إلى زعزعة دينه 
وكتابه؟ إن مثل هذا الزعم لا يمكن أن يصدر إلا عن خبث شيطانى عريق! 
هداء ولا أريد أن أغادر السخف الذى الذى يقول فيه المارق: «هناك فرق فى مفاهيم القرآن فيما 
يخص النبي محمد بين لفظى «النبي» و«الرسول»: مح التدي هر تحص رحدقا تمن ركه لذا 
0 الوحي بصفة النبي: 3 َع م 0 5 جلك من رَيْكَ إرك لكان يعاستار جنا 400 


[الأحزاب] . ويأتيه العتاب واللوم بصفة النبي: ا 2 َنِم ْم مآ أَملّ هه لك يق اع 
)4 [التحريم]. ويأتى الحديث عن علاقاته بصفة النبي: :3 يتما الي ل دروك حك إن كشن تُردت 


لْحَيَطة لديا وَزِتهَا كات أليَسَكل وأصَرسَك ما 0 )4 [الأحزاب]» «ئيس اق تام عكر 


يد عع 14 ا ل ا سه 


يسو محف لَه الْعَدَّابُ صِعْئَين وكات ذَلِكَ عل أله مسِيرَا (2) 4 [الأحزاب]» و( يتا ل 
يزيت أي إل أك يتب ل 6 [الأحزاب :5]. أما محمد الرسول فهو عندما يبلغ الرسالة. وبعد موت 
الي وحلت الزايدالة كام كإن الرطولك وو القراك اوإخده. اكيم يدا من كول كاي وميا ممَاجِرٌ في سَبيلٍ لله 


0 124 مم علو حء مره و 7< اهام هوم 000 | 


يد ف الأرض مراعما كرا 1 ص من يليد - مهاج إلى الله وَرَسُولِ ث. َ 5 الموتت قعل وقع أجره: عل أل كن نَ الله عفورا اتحَيمًا 


42 [النساء ]| وك كرون ا م 000 وف فِحكُمْ رسو ع وأة وت ينهم و د مق إل صرطٍ 
مَتَقَم (0) * [آل عمران]» ارك ل ّدج عذَابا سَدِيدا فَأتَهُوأ 5 الأ اين مثا عد أل أهَه كك وكا (ن) ولا يناوا 
ا ل يو ب اله لاق ليطي يات ِل الثور ومن بون بأ وَيِحَمَلٌ صَلِحًا يدْْلَهُ جَدّتِ جر من 
تحجتها اكد تكو حَِيينَ فها لتر ةذ نه 00 * [الطلاق]. بل أن كلمة «الرسول» قد تأتى بمعنى «كلام 
اللّه»»» أئْ صفة من صفاته. ويستحيل أن 0 منها النبي محمد. نفهم هذا من قوله تعالى: ه( 
ووأ أله سوه ريده وقوه وَشْمَيَخُهُ مر وسيل (5) 4 [الفتح]. إن المطاع فى قوله تعالى: <« 
يوأ لله يعوا ليل # هو واحدء وهو الله قمالن :فى كقايه الذى بلهة الزييول فى حياتة. وذلك فإن الضمير 
يعود بصيغة المفرد فى قوله تعالى: 9 وَإِذَا هوا إل أله ورَُولو- يحم + و يب # [النور: ]. لم يقل عن الله 
ورسوله: «ليحكما بينهما» لأن التحاكم هو للرسالة» للقران»» أقول: 1 له اريد أن أغادر ذلك السخف 
0 ون أن اا عواس خا حي خرو تيم اللي جيك لمعتو جيسن الناصع من خيط 

وإذن فباسم الله نبدأ 527 هل وردت كلمة «الرسول» فى الآيات التالية فى سياق الكلام عن تبليغه 
7 رسالته: 3 حَامَنَ سول يمآ أَنْرِلَإليَه من ريو والْموْموَ 4[البقر 15 1]ء (١‏ أيه يمنألا لَك 
وَل لاسر وي 4 | النساء 0 00 َعَم في شَيْءِ قردوة إل آله وَالْسُولٍ نكم ؤْمُِونَ أله وَلْبْوّو الآجز 4 
0 وإ يها السُولُ لا يحَرْنكَ الت مُسرِعُونَ فى الْكْمْرٍ من اليس كَالْوَأ امنا يِه وَلرْ مُوَمن 
يمح #[المائدة: ١‏ 4]» «(يتكار 5 لمي لال ب رثول 4 [الأنفال: (١ »]١‏ بايا يمنالا ا 
ار ونا ليك وأ تنكثرة )4 [الأنفل]ء انقوس لم عاب يم 4 [التوبة:١51]ء‏ 
0 كن الرَسُول وَألدِت اموأ ا يم 4[ التوبة :66 د لد َي يَحُصُونَ أَصَوَاتَهُمْ عند سول 
مو أُنْلَيِقق ‏ للَدِنَ ‏ اَحَنَ ‏ له يمُمَ ‏ لِتَّتَرى *# [الحجرات:"]ء 
«( يا ان ءامنا إذا سيم الول عقوأ بجوو د صَدَمَهّ #[المجادلة: ١١]...إلخ؟‏ إن سياقهاء على العكس 
من ذلك» يدور حول العلاقة بينه عليه والسلام وبين المؤمنين من حوله. وهو السياق الذى يقول هذا 
التابع لأمريكا إنه لا يأتى إلا مع كلمة «النبى»! كما ورد عتايه” فى قوله تعالى يشان تخرجه من الرواج 
من بنت عمته زينب بنت جحش بعد تطليق زيد لها: :إوَححَتَى لاس وَآمّهُ أَحَق آن تَدْمَهُ #[الأحزاب:١؟]‏ 
فى سياق سبق أن تكررت فيه كلمة «الرسول» سبع مرات. وبالمثل فإن قوله عر شأنه: م رواحي يَُولَ 
لرَسُولُ وَلَدِنَ ءامنا مَحَهمَىَ دراه #[البقرة:؛ ]7١‏ لا يخلو من رائحة عتاب! 

اما التبلين الدئ يزغ البكائى أنه لا راتى إلا مع كلمة «الزرشول» لها هى دى يع الآيانت الذر لقرآنية 
2 0 الي د الي أكثر مما يأتى مع كلمة «الرسول»: :9 ينأيها لين قل لَمَن قي أديكم نت 

أكنرك إن شل ألا يخ خرا بدك حرا نكا أي مصط تئ لكو فك شر 50 [الأنفل]. 8 
3 رويك إن مسن شرفت الحية أن زتها مالي أمَيَسَكَ وأسيْعَك مرا جيبلا 190 وكشن ردت 
0 أو َأَلدَّار الأيخرة فَإنَألَه أعدَ لمخِكتٍ سكن را ل 06 4 [الأحز اب]ء بايا لين فل لَأَروبِكَ وينَائكَ 


-ه 
عر" . ع ستل ع وزول<ع كىن وءدءدد َو َي عر 


وضاءِ التي وص كين ب ييه 13 قر فلن وكارك الل عقوا فيا 3 (2 4 [الأحزاب] . فهذا 


بع 


كله أمر من الله لرسوله بتبليغ ما أنزله إليه من وحىء؛ وليس كما ظن الجاهل من أن الآية ٠١‏ من 
سورة «الأحزاب» إنما تتناول علاقته بمن حوله. 


أما ادعاء الجاهل بأن كلمة «الرسول» قد تطلق على كتاب الله كما فى قوله تعالى: عد سه لج عَدَامًا 
كَدِبدا انيرا الله كارل للب لين اما د أََلَ أمَهُ ليج و5 07 ربولا يدوا تيد ايت أنه ميات يرح لدَينَ عامثوا وَعمِلُوا 


2م سسورء 


المتلكيق قلتت ل لتُورٍ ومن يوسن ب) بالله ه وحمل صللِكا يدَجله حتت تر من حيتها الم كارن فا م 
0 [الظلاق] فهو كلا 9 يستحق عنت الرد عليه» وإلا فكيف يقول الله عن القرآن إنه «يتلو عليكم 
ابات الله مبيّنات»؟ هل يعقل أن يتلو القرآن ما فيه من الآيات؟ ومثل ذلك زعمه أن كلمة «الرسول» قد 
تأتى بمعنى كلام الله» أئ صفة من صفاته» ويستحيل أن يكون مقصودا منها النبي محمد كما فى قوله 
تعالى: («١‏ نيوأ أله وَسُولو. وَبصَرُْه وبوْقوُوه وََبْحُوهُ بُكرَة وضلا ((0) © [الفتح]. ترى هل يمكننا مثلا 
أن نسبح كلام اللد؟ إن المقصود هو الإيمان بالله ورسوله. وكذلك تعزير الله وتوقيره وتسبيحه. وقد 
تكررت الآيات التى يتقدم فيها ذكر شخصين أو شيئين ثم لا يعود الضمير بعد ذلك إلا على واحد فقطء 


مثل: «اواينت كروت أَلدَّهَبّ وَأَلْفْصََةَ و 2 وماق ا يِل ننه فَبَشَرَهُم يِحَدَابٍ لير » [التوبة: 55 0 
ارا د أ شرج ووم 4 [الجمعة: ١ »]١ ١‏ لمزم ةفق 4 [طه:١8١‏ ١]ء‏ وحلى 


وعد قارد ان ترد ادس فيعض الكدرمط براه وروا سيم تون امعد تعن 
منصور مأخونة من كتاباته هو: إنه يدعو إلى الاستعانة بالتدخل الأجنبى» رافضا فى ذات الوقت أى 
حل تقدمه المعارضة الوطنية وبالذات الإسلامية؛» التى يتهمها دون سائر طيوف المعارضة بأنها 

تسعى إلى الحكم بالأساليب الدموية التى ستدمر الوطن كله فلا تبقى منه شيئا)» اللهم إلا ما نادى به 

الاستعانة بهذا التدخل كحصنا ذكر. ا دما جاء فى كلامه هو القد ندل" ال 
والأمريكى. 

وإلى القارئ بعض ما كتبه كويتبنا فى هذا الصددء وهو مأخوذ من مقال بعنوان: «إلى المعارضة 
المصرية: لا بد من الاستعانة بالأجنبى الحرب الأهلية القادمة»: «أن شعارات الناصرية فى 
العملى ان ذلك الاستعمار 0 وشففة مق الاستيداد المحلى الحالى الذى :شاع البلاد 
والعباد. لم يعد مستساغا أن يتخفى حاكم فرد خلف شعار الوطنية ليستأثر وحده بالوطن ويكون الشعب 
كله أسيرا فى قبضته ويقوم فيهم بدور الإله يعز من يشاء ويعذب من يشاءء فاذا تدخل المجتمع الدولى 
للدفاع عن حقوق الإنسان أو لطلب الإصلاح السياسى والديمقراطية هَبٌ ذلك الفرد يرفض ذلك معتبرا 
دعوة العدل والإصلاح تدخلا فى الشئون الداخلية لا تر تضبيه العزة الوطنية والقومية ' لقد أن لهذا الغباء 
أن ينتهى من عقولنا. ل عضت الدد. فى عقي الذي الجالسية الؤاحده الى 5 تم الغاء المكان والزمان 
فيهاء والتى أصبح فيها الفرد العادى مستحقا نمث بكل حتوق الأنسارة ومتمتا حمارة ا الدولي 
الذى جعلته ثورة الاتصالات شاهدا على كل يحدث فى العالم من انتهاكات. عار انك | ناصرية 
والقومية والسلفية الوهابية لم تعد تتفق وعصر حقوق الإنسان الفرد الذى يجب على الحكومات ان 
تعمل لخدمته ورفاهيته لا لتسلبه كرامته وحقوقه. لا بد للمعارضة المصرية ان تعايش العصرء و لا بد 
لق لق رك لكر لو لع لتر ل ل لتر لسرم 
لانقاذ مصر وحضا رتها وسكانها من حرب أهلية قادمة لن تبقى ولن تذر. إذا أصر شيوخ الناصر 
ان فارس الوطنية المصرية والشيخ الأكبر لليسار المصرى والعربى الاستاذ خالد محيى الدين لا يرى 
بأسا فى التدخل الاجنبى الايجابى لاقرار الحق والعدل». 


١7 


ار م ل ا 0 
باال«مسلمين والمؤمنين»» فى الوقت الذى يلح هو وكل أتباع رشاد خليفة على وَصمنا نحن ١‏ 

جميعا بالشرك والكفر بدءا من الصحابة حتى يومنا هذا وما بعده إلى ما شاء الله: : «الأقباط بالذات 
فى حكم دقلديانوس وكراكلاء الى مستي قراس مجلف فى لسر الرعوية الي 2 
والمملوكية؛ ولا نقول: العصور الإسلامية لآن الإسلام يرفضن الظلم. كان الأقباط.ولا يزالون يتحملون 
الاضطهاد ما استطاعواء وورثوا حتى الآن صبرا على المكاره يدفعهم إلى المزيد من السلبية والسكون 
والفالاة ف الجدن ونوكم الخطر وطلب الأمن والأمان بأى ا . وذلك يجعلهم اكثن من غيرهم من 
يكون بنفس القدر أبعد الناس عن الإيمان بمعناه الظاهرى ومعناه الاعتقادي أيضا حيث يخالف تعاليم 
القران الكريم التى سنتعرض لها فى حينها... والأقباط المصريون بالذات أكثر المصريين إيثارا للسلام 
والمسالمنة و الامن و الامان. رهم يذلك ادق الدشن حميعا دورصيف «الاسلام» بمعتى اأسادم والمسالمة؟ 
وبوصف «الإيمان» بمعنى الأمن والأمان». 


وهو يقف دائما وأبدا فى خندق أمريكاء ولا يحب إلا سعد الدين إبراهيم وفرج فودة والعفيف 
الأخضر وعلي سالم (الذى لم يجد من يدعوه إلى الترشح لمنصب ردب الحميو يه عدوا واد 
البغدادى وأمينة ودود (التى أمَّثْ منذ وقت قريب بعض من ينتسب إلى الإسلا من الرجال والنساء فى 
صلة الجمعة بتخطيط من أمريكا داخل إحدى الكنائس) وكذلك مجدى 0 (وما أدراك ما مجدى 
خليل؟)؛ ولا يثنى على أحد إلا عليهم: ولا يخطئ مرة واحدة فيكف لسانه عن المسلمين بما فيهم 
١‏ بة والتابعون والفقهاء والمفسرون وعلماء الحديث أجمعينء بله أن سه 
يحب دينه! ومقالاه فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء اللذين رسم لهما فيهما صورة كريهة بشعة؛ 
فلم يترك فى الفاروق شيا طيبا على الإطلاق إلا بل حسنه سوءا واصما إياه بكل عار ومنقصة 
عدب واسنتبداد وانغلاق ذهنء كما ا على الصّذيق أنه كانت له حدبة فى ظهره؛ هذان المقالان 


وأجتزئ بالفقرة التالية لحي وعدم ب مجدى خليل (وهو من غلاة المتعصبة من أقباط المهجر 
الكلا م حتى تستقيم الأمور» ومن ثم فإنهم يدعون المسلمين إلى العودة إلى دين أجدادهم كما يقولون 
ع حرا ونين سل لي ويتخَلؤا عن دين التوحيد ويهدموا مساجدهم ويبنوا مكانها كنائس)» 
قائلا إنه هو وسع الدين إبراهيم الوحيدان اللذان يعاونانه على بناء مسجد له ولامثاله:. «قفضيت 
عشرين عاما فى سير فت الحقيقى القرآنى الذى كان عليه خاتم النبيين» وعانيت فيها 
من مطاردة الجاهلين. لبن. تركت لهم جامعة الأزهرء فظلوا وراني من مسجد إلى مس-جد يطاردونني. 
بيتى» فانقطعت عن الذهاب الى بلدى وبيتى أى أخرجوني من بيتى الذى بنيته في قريتى ليكون بينا 
ومسجدا .حقث: الى أمريكا بلد الحرية الذينية فوحدث المتطرفين فى التحكم فى المساجد 
ووجدث نفسى فى نفس العزلة التى تعودث عليها. ولك .ان السسوان الموام رلب على عقي الا 
يوجد لله تعالى م حقيقى يمكن أن نذكر فيه اسم الله تعالى وحده ونبشر فيه با الاسلامية المنسية 
و ا والحرية وحقوق الاذسان والديمقراطية» تلك الحقوق التى سبق بها القرآن 
العالم الحديث منذ ؛ ١‏ قرن ١‏ الأيمكن أن بوجد مئل هد السسي هه الابيلاي الخقنى فى أمريكا بلا 
الحرية والديمقراطية والتسامح وحقوق الانسان؟ ظل هذا السؤال يلح فى عقلى الى أن شجعنى علي 
البوح به لقرائى صديقى الدكتور سعد الدين ابراهيم» رفيق النضال والكفاح ضد الطغيان» فى جلسة 
فى بيتى فى مدينة الاسكندرية مقاطعة فرجينيا الامريكية كان معنا الكاتب الصحفى الصديق مجدى 


خليل» أخذنا نستعيد فيها ذكريات الماضى وآمال المستقبل. تحدثت عن اضطرارى للصلاة فى 
بيتى» وشكاوى القراء المسلمين المتنورين في أمريكا من تخلف خطباء المساجد وجهلهم والصورة 
السيئة التى يقدمونها عن الاسلام. أخننا الخدييت الى ضدر ور : رون مهد ,تلم فيه المسلمون الاسام 
لي سر ل ري م 
بسعد الدين ابزاهيم أن أترجه بهذه الفكرة الى القراء المتلمين فى كل.مكان طاليا الرأى والمشسورة» 
وهأنذا أفعل. ا كا د ل لس يمالسا اك بن 
يكون قلعة للدفاع عن التعاليم الحقيقية المنسية للقران الحكيم» وليكون فيه مدرسة يتعلم فيها 
أئنمة مسلمون يواكبون العصرء ١‏ عجن الدس ار اطي كتوق لاسا ؟ تعض كم نري المترة كن 
ينقلها الى حيز الامكان» وانا فى انتظار رسائلكم». 


وهو يرى أن من حق أمريكاء حفاظا منها على مصالحهاء أن تفعل بنا وبالدنيا ما تشاءء وفى ذات 
الوقت ينتقد المسلمين الأوائل لفتحهم البلاد ونشرهم التوحيد بدل التثليث والثنوية والوثنية» كما يدعي 
على المسلمين الحاليين المزاعم القاتلة متهما إياهم بالإرهاب واضطهاد الأقليات: :. «الأقليات الدينية 
والمذهبية والعرقية عندنا تتعرض لدرجات مختلفة من الاضطهاد. ويسرى التعتيم عليها حت لوا 
ا اك لي ا ب و ا 3011 . ذا فشل التعتيم 
وتدخل الغرب لاقرار العدل و فاع عن المظلوم اتهمناه بالتدخل فى شتوننا الداخلية وبالتامر على 
العرب والمسلمين. حدث هذا حين تدخلت أمريكا والغرب لاغاثة ضحايا دارفور الأفارقة المسلمين من 
فاع ا «أشقاؤهم العرب المسلمون». به ان القع ف يحل إلى فنك لزن مركا 
والغرب فى حماية م كوسوفا من الابادة الجماعية على يدى الصرب المسيحيين لأنه لا يصح ان 
دكر أى أبحاية دافريةا و الدردة |مقابل هذا التعتيم والتجاهل تنطلق حناجررفا بالصجر اخ حين تريسل 
سس دا وس ا ا م من التمييز الذى تزّعم 
إبراهيم حين بصراحة ملف الأكليات في الوطن العربى مطالبا باعطاة حقوقهم بالمساواة والعدل؛ 
0 أذو اعتال معنوى اشح ية كاك قر متقفر الاسكذان ولاس تاد من دعا القو د 
العربية وفكر الستينيات العظيم الى دعاة السلفية الوهابية السياسية مع ذيول الحاكم المستبد القائم. 
أولثك جميعا هم الذين تزدهر بهم ثقافة العبيد. 


ان ثقافة العبيد هى عملة رديئة لها وجهان: الأول الخنو ع للقريب الظالم واستعذاب ظلمه سواء كان 
أخا أو أبا أو حاكما . والوجه الثانى هو كراهية الآخر» 0 الاجنبى» لمجرد انه أجنبى مختلف عنا. 
الأجتبى يبدا بالمختلف معنا فى الداخلء. المكتلف دينيا ومذهييا وعرفيا ولغوياء ثم يمتد ويتضدكم ليشمل 
الأجنبى الغريب فى الخارج. كلما زادت الفوارق بيدنا وبين الأجنبى وزادت قوته وازداد احتكاكه بنا 
ازددنا عداء له مهما فعل من خير لنا. ينطبق هذا على الغرب وأمريكا بالذات» فاذا قدمت أمريكا خيرا 
قوى مز امر؛ وإذا تصبر فك إمر كا وخقا البصاحة انما :وهنا هو واحب أي حكومة فين الطام باستقاء 
حكوماتنا المقدسة؛ اشتعل الهجوم علي الرئيس الأمريكي لأنه لا يعمل لمصلحة الشعوب العربية كما 
لو كان رئيسا للولايات المتحدة العربية وليس الامريكية. فى نفس الوقت فان الحاكم المستبد المحلى 
يرتكب ما يشاء من جرائم ويجد من بداؤ ب كل ا قا ل ع ل 
الامريكى والانيراثيلى. ولو راجعث الأمثلة الشعبية السنايقة لوجدتها تنطق على هذه الجالة المرضية. 
فضترب الحاكم لنا شرف ومثل أكل الزبيب»؛ ونحن نبلع له الزلط» بينما نتمنى لأمريكا الغلط. 0 
امريكا أملنا ولم تغلط بادرنا نحن بالغلط فيها لكى نفرغ فيها احباطنا وعجزنا وفشلنا وقهرنا 
نستطيع ان نقدر على الحمار (هل عرفت المقصود به الآن ياصاحبى؟)» 0 
ترد ولن تنهق ولن ترفس مثل الحمار». 


وهو يردد هذه الفكرة المجرمة الخطيرة فى مقال له آخر يهاجم فيه الأستاذ فهمى هويدىء الذى 
فضح علاقته بأمريكا فرد عليه قائلا: «يستشهد هويدي باختطاف أمريكا بعض الذين لهم صلة بمنظمة 
القاعدة واس تجوابهم حول معلومات عن القاعدة» ويتخذ من ذلك ذريعة لاتهام امريكا بانتهاك حقوق 
الانسان. انه ينقل هذه المعلومات عمن يدافع عن حقوق اولئنك المختطفين» وهي المنظمة الامريكية: 
«اءعو نالا 00 سنالا ». كما سي ان 0 فى حالة حرب معلنة جديدة في نوعها يستخدم 
السام تحور ل سهان ولد بصو على اد فار لم ب م 
ريدي بقلمه ضد أولك المصلحين. ا 0 لبت ا و م كر ار م 
ولا قوة 


ويتحدث بعدها عما يسميه بالاستقواء الأمريكي الذى يسعى للهيمنة على العالم. على أنه ليس عيبا 
على أى دولة أن تسعى للاستقواء والتمكين» بل العيب أن تكون أى دولة فى خيبتنا القوية! أمريكا الآن 

هى أكبر قوة فى العالم» وليس عيبا أن تحافظ على مكانتها وقد سبقها فى احتلال مركز القوة الأولى 
فى لآم امير اطوريات بن القراح والقرس , الزرمان والعركا وال جايس ولك نكل أحد إن هذ 
والعثمانيين. العاجاه تي العيب حين يستخدم الاستقواء لاستعباد الآ خرين كما حدث من كل 
لامبراطوريات السابقة على أمريكا؛ ومنهم العرب المسلمون . أمريكاء بعد ان صارت القوة الأولى فى 

منعزلةوفق مبدأ موئروا بعيدة عن تقائل أورويا حول المستعمرات» ثم دخلت الحربين العالمينين 
ا ا حرب باردة مع الاتحاد السوفيتى أيضا للدفاع عن الديمقراطية 
لاست كك سكع ررح شك كر كس سراةه ورسه 
الفكرية التدميرية» وبدأ هذا التيار بالاعتداء على أمريكا فى عقر دارها فاضطرها الى الدخول فى 
حرب ضد عدو خفى متحرك متنقلٍ من المتعذر تحديده أو حصاره. أثناء دفاعها عن الديمقراطية 
ساندت أمريكا الشعوب الواقعة تدحت الطغيان النازى (فى أوربا)ء والطغيان الياباني (الفلبين)» 
والطغيان السوفيتى الشيوعي (أوربا الشرقية وكوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية وأفغادستان)» وحررت 
الكويت المحتلة من صدا م ثم قامت بتحربر الشعب العراقي منه أيضا. وهى الآن تدعو المستبدين 
العرب الى الاصلاح السياسي والتحول 00 الحروب الأهلية والتدخل الأجنبى» 
الاصلاح السلمى الداخلى. رح ني لوج يل على أمرينا هنا قحل الاسائك ار ير 
لوازم التمكين». 


كه ل و رك ل ار 
العبه قينا تكن :و اننا تعلق فنا وحريقكا وتكلفا على شماعة إجبر انيل التريقة المسكية الت تهدد ها 
الفلسطينيون الإرهابيون المتوحشون أعداء الحياة والتقد والحضارة ويجد القارئ هذا الكلا م الرهيب 
فئ مقال بعتوان- «العملية الانتحار بة الأخيرة فى اسرائيل ودلالاتيا) كنبه فى 7597 7 .لآم وهذا 
نصه كاملا: 


0 رمن الممكن أن تفري الاثفاقات الرسمية تقدما أكثر في الم تقبل الريبء ولكن قد 

الكماقير العرينة المعلية أمانسا بالتعايش السلمى بعيدة عما بجر ىمقياقة الى نيار الزفض للبلام؛ 
الأمر الذى لن يخدم عملية السلام والتعايش السلمى. السبب يرجع الى عاملين امحاسيين: : الأنظمة 
المكداز عنين: هاتان القوتان المتنازعتان الففنا على تكريس الكي . التقَطيد لأنبوائيل في ذهنية 
الكماهير العررعة, الاسلامية فحيك تش اسر اقل فى العدو الو حيد لكل العرب والمسلمين و الذ لا 
0 و ل ا ا د 


ا م 8 0 0-0 ا 0 
والخرب واسراتل عن طررى الامسهاء فى اتفاقات السملاء المرحل بين اسرافيل و الفلسطيين لتكرق 
لصالح الأمن الاسرائيلى فى المدى القريب المنظور. وبذلك تسترضى تللك النظم أمريكا والغرب 
اياده والمستقرة للك الأنظمة ند 2,2 هي ترحية حضينت الحمافير و نقتها واخداظها فكو 
ا ل ع ا و 5095 2 الا ل لو ا 0 

عن التآمر عليناء والذى هو سبب كل النكبات التى تحيق بنا. وعلى تلك الشماعة يتم تعليق كل 
الاصادحات رتأجيل كل الاستحقاقات: ويتم تفسير كل الفشل فى ضوء التآمر الأعسر على والربي 
وخرب البلاد وقتل الأبرياء» وهو نظام الحكم المستبد» ا وكدى 
لم برير ذلك للجماهير كى تل أغراهية لأنيل هى الي ة الحاكمة. 


لكر ا لك و ات ال ار لكر 0م لي 
يكن الجا وير الجسكر موويت ود ثم معن الكار اذى فح متو ليلو جورت لك خط بود لد 
عل ناج شيك الك يد شا اه 1 أل سنن كر كك ١‏ 
كوه فى الساكيد و لتتق دون انه لا مقر متا ومست رن لها بتودون لكر هيه امسر ال وكل ماود 
يهودى. 

هذه هى الثقافة التى تربينا عليها فى الصغرء ثم عو اد ظم المد السلفى الوهابى 
ومع تكاثر المساجد ارس و امات رالسنيت تكد دية والاليكترونية والقنوات 
الفعححائية ما مك د مسر ار 
ل شع ل داه كد سر متشو اميه 
فى الميتفل الغاما توف امكاة التعزان المنامى بين العري و الود وتكير لفر وب قائمة هده 
يفجرون انفسهم املا فى مستقبل افضل فى الجنة حسبما أقنعهم شيوخهم. وتلك الجنة هي الأمل الباقى 
لديهم بعد ان أفقدهم الأستبداد والفساد كل حلم أو أمل فى الحصول على حقو قهم الأنسانية فى هذه الدنيا. 
الضحايا تجدهم فى عشرات الشباب الأبله من طلبة الجامعات الذي يدفعه التحريض الاعلامي 
المتوز اهيل صنت ادر اتدل فنتسلل الى انبر انيل لكى وحافن أو ممت وهو له يدرى .كينا عن الفتال 


والدفاع. انهم مجرد شباب غض شاء سوء حظه أن يكون مصريا فى هذا العصر الكئيب. وهى 
ظاهرة مدمرة ومرشحة للتكرار طالما بقى الحال على ما هو عليه. ولكن فى المرات القادمة قد يكونون 
أكثر مهارة وخبرة وكفاءة واستعدادا بحيث يفلتون ويقتلون ابرياء اسرائيليين. الضحايا ايضا من اليهود 
الاسرائيليين المدنيين صرعى العمليات الانتحارية التى جعلوها استشهادية. ان تلك العمليات الانتحارية 
عو اليف الذى افقرهم وعدم وأذلهم وصادر حتوقيم فاه بتصيل المع يترجه نحو اسرائل فى 
كهولته تدفعه دفعا الى كرزاهبة كل ما هو اسراتيلى وهودئ. والشباب العريى ١‏ سناد يف السيحية 


سر اجن سلا لي سا 00 
الحياة» يريد أن يرحل الى الجنة مفجرا نفسه ومعه «بعض الكفرة» ليدلهم الاريتمتم هو بالحور 
العين فى الجنة بعد أن فقد أمله فى الزواج والعمل والسكن. ل الأضخم فى 
تسحبة السيكان. ل ا ل ل ل 0 التخطيط الم 
هم وحدهم باحتكار السلطة والثروة فى هذا الجيل. لع ااه وس ع ف لكو 
مقبلة طالما ظلت الثقافة التراثية السلفية سائدة يعززها الأستبداد والفساد. والعمليات الانتحارية سلاح 
فتاك لا تعرف متى وأين وكيف يضدرب. ولا سبيل لمواجهة هذا السلاح إلا بسلاح فكرى عقلى اسلامى 
من داخل الثقافة الإسلامية ذاتها ليعرف كيف يخاطبها ويقنعها. 

المحصلة النهائية أن ن تلك الإنفاقات الرسمية على مستوى القمة لن تجدى شيئا فى إقناع الشباب 
الطكون والنك و المار رع بل ستتزيدها تفاقما لأن أولئك الحكام المستبدين المكروهين انما يعبرون 
عن أنفسهم وليس عن شعوبهم. ووالالى فا الكزافية ليد لان أن تمكين على بها أسهمرا فى تجار ء» 
وال ا حا لل بين وه الج ل كله باد 5 


تكتبون اتفاقات رسميه ة على الماء لن تمنع _-0 نأدم م ار 0 0 


الفصل الثامن 
القرآن وكفى مصدرًا للتشريع ! 
كلمة أخرى عن 
أحمد - منصور 


اعم جك و داك نفسه بنفسه ل ا 
الاق عاملا يكل حهده إن جلها تسها: على تمتعد بالشدرف و الكو اماو العرية وار ا 
وكراهية الاستبداد السياسى. والفكرىء لكن كانت لله القوى القاهر مشيئة أخرىء. ومشيئة الله فوق كل 
مشيئة. ولكن تعالًؤا أوَّلآ نقرأ ما خطه قلمه. قال:٠‏ «ما أعرفه أن أحد المسلمين المستنيرين في ألمانيا 
كتب إلى«المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر» في ليبيا يقتر عليهم نشر مؤلفاتي 
ويعرّفهم بمعاركي مع السنيين ومقالاتي الأسبوعية في جريدة «الأحرار». وكهاكن لاف ير لواء 
كان هذا صحيحا فلماذا أعانى الفقر في مصر؟ ؟ ولماذا له أشد الرحال إلى إحدى الحامعات الليبية أن 
فيها بما كان ينعم به بعض زملائي وتلامذتي؟ لا يعرفون أن المفكر الحر يستحيل أن يكون أجيرا لدى 
أي حاكم مستبد. قد تلجأ سلطة مستبدة لنشر كتاب لي مضطرة أو تشجع نشره إذا كان ذلك يحقق 
مصلحة وقتية لها ولا يستطيع أذنابها من الفقهاء الأجتهاد في تأليفه. حدث هذا في بعض كتبي التي 
تثبت التناقض بين الإسلام والتطرف. مثلا احتفلت السلطة المصرية بكتابي: «حد الردة»., الذي كتبثه 
لعا ل مكار لخر ار را الا ردك ول لععي ا شتر قتل لقره ارم 
الإسلام. فثم الشحرة مراك عديدة ون كل جرم شع الأزعر على بن الاب معدل بل أي 
ات لايك ولكن يسئتتاب فقط, ين لحكم القذاف في ليبياء الذي رأى 
أن بعض كتبي فد نشد أزر العقيد المهووس بلثفافة والفكر و الاك وفى كل الأحوال فأ عر التلاقي 
الاستثناة ني محكوم عليه مقدما بأن يكون جملة اعتراضية استثنائية في العلاقة بين 
عقلية الامتبداد والاستعباد التى لا ترى في الكاتب المثقف إلا راقصا في مواكبياء وعقلية المفكر الحد 
الذي يسمو بنفسه عن حطام ألدنيا ومواكبها لأنه يقرأ التاريخ ويتعقله ويرى كيف يخلد القلم المناضل 
رستصر انها حل سمه افلس لا يمكن للعقليتين أن يتفقا حتى أثناء تلك الجملة الاعتراضية. 


ا اا ير الك عر عشي د كر ل د وفى 
صلاته بالقيادة الليبية وقتهاء أن القذاف قرا الكتاب وأعجبه ووافق علي نشره على أساس 
تغيرر العتران إلى «لماذا القرآن؟» وتغيير اسم المؤلف ليكون «د. عبد الله الخليفة». ووافقتُ طالما لن 
فرك اجهسه 0ن 1 وكان مقررا طبع الكتاب في القاهرة ليوزع في مصر أولا. وفزعت 
إحدى المحجبات» وكانت تعمل في المطبعة» حين قرأت صفحة من الكتاب» فأبلغت مباحث أمن الدولة. 
فتحفظوا على جميع نسخ الكتاب وأرسلوا نسخة منه إلى الأزهر «الشريف جدا»» فقرر مصادرته في 
ل ل ل 
عا ارا سه ساود لضت يي 


هذا ما قاله صاحبناء وهو كلام لا يدخل عقل أى طفل عنده ذرة من العقل والتفكير. والواقع أن 
الجهات العالمية إياها هى التى تخطط لأمثاله وتضع له الأوامر والنواهى التى لا يمكنه أن يخالف عنها 
مهما بدا الآامر وكانه يتصرف من ن دماغه . ترى من ذلك المستنير الْمَتَألمن «أبو قلب رهيف» الذى 
بحت الثقافة كل هذا الف فاتخس نل الفيض و وان الأد دين يهن لقاع بعسة على تان التبار ولق الا 
م ما سر ا يد لح ل د م م 000 
يده فى يد من 2 ياواه ودع ع وجري لا 7 
م لك بل يوأف كبا بامقائيس التى يحددها هوم وكأنا في ورشة نجارة نص 
د ود ا كه ال 0 ا 1 
مكرك كك اج ب د ار موحي ةا 0 عد 
غم استبدادهم وتخلفهم؛ إلى أن انقلبوا عليه وبدأوا يضطهدونه. فانقلب هو بدوره عليهم وقال فيهم ما 
ا عا محر رن ا 
احتقاء كك ا ا ال اح : أي ا ل 
عدر أن يكون كويتيا من الدريهة الر افعة ار : الخاميمسة |بنصلويا ولقة وفكر | كما نسو فابتيين من هذه 
الارايسة رغم كل النتقجات والتهلياةة التى يتحدث بها عن نفيسته وزغم كل الطبول والزمور التي 
تصاحبه فى عزفه النشاز الحاقد على الإسلام! 


ويمضى الكويتب (درجة رابعة أو خامسة) فى كذبه وجرأته على قلب الحقائق وتزيين الباطل 
فيقول: «وها هو الكتاب الآن بين يديك عزيزي القارئ بعد ١5‏ سنة من الممصددرة يقدم لك حجة 
لايع ود ور لسار اله ره 
ري ا 1 ل ا ل ل 
الجحيم. إنها قضية خطيرة ومسئولية أخطر». 


والذى يقرأ هذا الكلام ولا يعرف شيئا عن صاحبه سيظن أنه أمام إنسان حَيي تَقِيَ تَقِيَه وليس كاثنا 
أنه قادر على إنجاز هذه المهمة «زالقذرة». إنه يريدنا أن نتبرأ من أحاديت الرسول الكريم ومن البخارى 
وغيره من العلماء الذين حفظوا لنا هذا الشطر الكبير من دينناء ونسلّم لأمريكا وند 
أعراضنا وكرامتنا وديننا وحاضرنا ومستقبلنا وثرواتنا. يقول كل هذا فى براءة الد ا 
على الجانب الذى تخصص فيه وبذل فيه جهودا كريمة عبقرية. .لكنه» قبل ذلك كله وبعد ذلك كله؛ بشر 
خط ويصبيتء والاعادية التي حبيها دو أمثاله الست قرأنالى تكد ما يعزو كويتينا كنذا إلى 


ا ا ا 0 
على ذلك ببعض الأيات الكريمات التى لا صلة بينها وبين ما يقول» فهو تعلل في غير محله تمأماء 
ل ل ل غير القران الذى عرف أما كتب 


يعنى أبداء ولا ينبغى أن يعنىء أن ننبذه ونلقى به وراءنا ظفْرِيًا. رفما بالنا لو كان هذا الكتاب يضم 
أحاديث وتصرفات رسول الله ” مما يساعدنا على فهم القرآن وتمثل الطريقة التى ينبغى أن نطبقه بها 
على أرض الواقع ونستخلص منه الأحكام فيما يستجد من أمور حياتنا؟ هذا هو مربط الفرس» وما عداه 
إنما هو تضبيع وفتء؛ وترديد مزاعمَ ودعاوّى لا تساوى ثمن الحبر الذى سَّجّلت به! 

وعلى هذا فحين نقرأ لأحمد صبحى منصور كلاما مثل قوله: «القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد 
للمسلم: لا إله إلا الله» ولا كتاب للمسلم إلا القرآن كتاب الله. يقول الله تعالى في ذاته العلية: ما لَهُميّن 
دونه- من وَل ولا يشْرِكُ فى كمي 15 واكل ذا أب كنعو كت ريف 1030ل لكلمكف ول عدن :وني 
ملعا 8 4 [الكهف: ' ل ")| كا ركد هو الولي ل والراح فو وك 


حر ححووحد اإاة 


لله تعالى ا وإلها: لق م قرم ”ل لين و م (2)) [الجن] اي أيضا ل ل إلا 
القرآن ملتحدا وملجاً: م اك اد مدل لكلطادة» وان تعد فن دوك للك 11 
تعرف عندئذ أنه يخلط الأوراق.حمدا كيلا بستطيع القراء أن يلحطوا اع ب على ا 
ورقات. ذلك أنه يتهم المسلمين بما لا يقوله أو يعتقده آى منهم, إذ مَنْ ِنَ المسلمين يخلط بين القرآن 
ني تون مينة رسسول اله «المسار الى تربع 0 
تسامته؛ فهل هناك دليل بعد هذا على صدق ما نقول؟ 

أما الآيات التى يحاول أن يلويها كى يخدع القارئ بأنها نزلت فى علماء الحديث فليست إلا ردًا 
على المشركين» الذين كانوا يضيقون صدرا بالقران وما يدعو إليه من توحيد وتنوير وما يعمل علي 
غرسه من قيم نبيلة بدلا مما كان عندهم من عادات وتقاليد غير إنسانية كما بينث فى دراسة سابقة. 
فلماذا نتلاعب بالنصوص القرآنية لخدمة الأهواء المنحرفة والأغراض الخطيرة الدنسة؟ ومن ثم فكل 
رو ا ل ا ا 
ل كام لي ا 

يقول: «ويلفت النظر أن الله تعالى وصف ذاته العلية بأنه الحق» ووصف إنزال القرآن بأنه أنزله 
بالحق» ووصف القرآن نفسه بأنه الحق. عن وصف الله تعالى بالحق يقول الحق تعالى: 3 مدل لله رقو 
أ كَمَادًا بَحَدَ ألْحَقّ إل أصَكلُ ‏ #4 إيونس:"؟]ء 
3 دَلِكَ ان اله هوَالْحَقٌ وَأَنَمَايدَعَُْ من وز التِلُ # [لقمان: ١‏ ']. وعن إنزال القرآن بالحق يقول تعالى: «( 
ولي أله يلي ول “| الإسراء :6 ,]. وعن وصف القرآن بأنه الحق يقول تعالى: « الى أَوَسيا إِيّكَ 
من الك ب هْوَالْحَق # [فاطر: "١‏ إِنَّ هندًا لهو الْصَصَسٌ 4 [آل عمران:17]. بل إن الله تعالى يصف الحق 
القرآني بأنه الحق اليقيني المطلق. يقول تعالى: د( إدَّمَدَا معن لبن (2) 4 [الواقعة]» «إوإئّة ماين (3) 

[الحاقة]. وجاءت ١‏ لصيغة بالتأكيد. فإذا كان الله قد أكرمنا بالحق الب ليقيني فكيف نأخذ معه أقاويل ظنية 
مع أنه لا مجال في الدين الحق للظن؟». ويقول: «وصف الله تعالى القرآن بأنه حديث» وتحدّى المشركين 
أن يأتوا بحديث مثله فقال: تعالى: م يوون لوك بل لا موْمِمونَ (1)50 لََأَوْأْحَدِيثِ مَتْلدء إِنكانوا صَدِقِينَ ىت ع * 


[الطور]. ووّصف القرآنَ بأنه أحسن الحديث: مِإٍ سه رَلَ َحسَنَ لَذَرِيث كبا مُتَشَيِهَا مَتَانَ لَفسَّعرٌ مِنَهُ جلُودُ 
لذن عسو رهم م تَِينُ جَلُودهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إل ذم أنه دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ َبَدِى يه مَن يَعَآ #[الزمر:"1]. فإذا 
أكر هنا الم تال نأحيان الحديث فكيف نتركه إلى غيره؟ وأوضح رب العزة أن الصدق كله في حديث 
لله تعالى في القرآن: وَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ أله حَرِيعًا ((9) # [النساء:87]. وتوعد الله تعالى من يكذّب بحديثه في 
القرآن: جِإعَدَرْفِ ومن يدب بكدًا ليت سَتتَدَرجُهُم ين حَيّتُ لَايَعلمُونَ )ا *: [القلم]. وأكد رب العزة أن الإيمان لا 
يكون إلا بحديثه تعالى في القرآن الكريم؛ فقال في آخر سورة المرسلات: « هي َي بتَشكه يموت 
(2) » [المرسلات]. وتكرر نفس المعنى في قوله تعالى: ِو ول ينظروا فى مَلَكُوتٍ لوت راض وَمَاحَلَقَّ أ 
من عه ودس أن يكن قد أرب بم يي دين بد ون ( 4 [الأعراف]» وهى دعوة لنا لنتفكر قبل أن 
نأي الأجل المحتوم. بل إن الله تعالى يحعل :فين الإيمان بحديث القرآن وحده مقترنا بالإيمان به تعالى 
وحده. فكما لا إيمان إلا بحديث القراآن وحده فكذلك لا اما إلا بالله وحده إلها. وكما أن المؤمن يكتفي 
بالله وحده إلها فهو أيضا يكتفي بحديث القرآن وحده حديثا. وجاءت تلك المعاني في قوله تعالى: :3 يَلكَ 
َإيكَثُ َه تَومَاعَكِكَ اَن يَأَيَ حَدِبت بد هيوه مون 3 و نذا ير 5 تمع لت له دل عَلَيَدِ بر مُستَكرا كأن 
ل 5 آم ((2) * [الجاثية] . وذلك الذي يُعْرض عن آيات الله شأنه أنه يتمسك بأحاديث أخرى 
غير القرآن سماها القرآن: «لهو الحديث». يقول تعالى: «9 وَسَادَس ميَدْيّك لهو الكرث لِضِلّ عن سيل 


-ه 


4 و اين 1 


أله صر عل وتقدها هرق وكيك مَمعَدَت هبن 127 وَإِدَا نع اول نتيا كن لد مهن ف أده وا 
0 معدا أليم م . ترى كيف يظن كويتبنا أنه يستطيع بهذا المنطق المتهافت إقناعنا أن 


ر فريس: ير يدوت أطرا ح القرآن والاستعاضة عنه بأقاصيص رستم وإسفنديار 
0 0 وتقاليدها وعقائدها وخرافاتها > تشر يعانها؟ 


وهو يحاجّنا بقوله تعالى شأنه: 9# ماعطا في الكت من سيو 4[ الأنعام:0؟]ء وقوله سيبحانه: رركن 
يلك لك بَ ييا كنت # [النحل 7 متطور انه يمكية تيه علي وجوت افينع ” 

كتبه ومقالاته وأن يريحنا من الصداع الذى يرهقنا به على الدوام . الفئن القر ان قفذكن كل شن عه وين 
كل شئة؛ ولم يفرط فى أى شيع كما يفهد العام م مثل هذه الآيات؟ ومنه هذا السؤال الذئ كنا نسمعه 
فى صبانا من بعض من حولنا: «إذا كان القرآن فيه تبيان كل شىءء فكيف لم يذكر عدد الأرغفة التى 
تنتجها أفران مصر على سبيل المثال؟». إننا لا نشاحٌ أن القرآن قد بيّن كل شىء ولم يفرّط فى ذكر أى 
شىءء ولكن بمعنى غير المعنى الذى يقوله صاحبنا. إن القران إذا كان قد فصّل لنا القول فى ميدان 
العذات حسب حاجنا إلى ذلك قله كيرا ما يكتفى يريب اللححلوط العامة فى ميدان السيياسة والاجتما 
مما ل ا ل لفت وو و ل ل ا 


وتشريعاته العامة وتطبيفها على الفا كر لضم 0" يوم» 1 
الرتمصوك الكويم على احتبار انه بتناقض هم إيماننا بالكران. رفي دا الوفت ناخد يكلام كل من هبٌ 
ودب ممن لا يحسن الفهم ولا الكتابة السليمة؟ عجبث لك يا زمن! أما قو إن ررالنسي يوخ القرامة سيعان 


براءته من أولئك الذين تركوا كتاب الله وهجروه جريا وراء مصادر أخرى ومعتقدات ما أنزل الله 
بها من سلطان. يقول تعالى: ِل وَكَالَ ألَسُولُ يرن َو أَعَحَدُوأْ هنذا لكان مَهَجُووَا (8) وَكدِكَ بعلا لحل تي عدوا 
من ألْمُِْمين وك بيلك هَادِياوَبَصِبرا (5) 4 [الفرقان] « فهو تكرير للاتهامات الظالمة التى لا يكل ولا يَمَلَ 
من تو حديها لحاماء الحديث خاصة؛ والمسلمين عامة. إذ لا يوجد مسلم يستعيض بكتب الحديث عن 


كتاب الله» بل كل ما هناك أنها تساعدنا على فهم القرآن وتطبيق مبادئه وتشريعاته على أحسن وجه 
ورشاد خليفة ومن يلف لقَّهما. لد يبك أ عن الى زر جه مي يوانو ل ولو | الراضانة ريق 
من يكفر الذى يقول «أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله»؟ وإذا كانت الشهادة لمحمد 

بلبوة والرمالة كثرا وشر كا واثماء قما فى الشهادة يا ترى الى توح اله ورمتوله؟ 

وعن أحاديث رسول الله “4 وتصرفاته يقول كويتبنا: «كان عليه السلام «خُلّقه القرآن»» وحقيقٌ به 
حينئذ أن يكون على خلق عظيم: « وَِكَ َك مُقِمَيِيرٍ(2) 4 [القلم]ء والخلّق في المفهوم القرآني هو 
الدين. وهل هناك أعظم من دين الله؟ وخارج نطاق الرسا ة كانت للنبي أقوال وتصرفات في حدود 
بشريته وتعاملاته الخاصة والعامة ومسئولياته وعلاقاته» فهل هذه الأقوال والأفعال تعتبر جِرْءًا من 
الدين؟... محمد عليه السلا م في حياته خارج الوحي كان حاكما وقائدا عسكريا وزوجا وصديقا لأصحابه 
حارف المسكن وك منت أغان في الك كلد وكان فصيح اللسان» وقد نجح في إبلاغ الدعوة وتكوين 
الأمة وإقامة الدولة. وقد واجه في حياته مشاكل سياسية وشخصية:؛ وقد تغلب عليها و 0 
بمهارته لباقته وكياسته. وبالطبع انعكس عليه أحياناً ضعف الإنسان ١‏ فى داخلد أو من المحجلين به 


وأقوالّه وافعاله خارج الوحي القراني كانت تعكس ذلك. والقران مك أقو الا للنين» و امت دحدافى 

وعاتبه في بعضها الآخر. ونعطى أمثلة: في غزوة بدر خر اسلف د ل ار حورا كاك فوع را 
كوه ع تدك يفركي عداو د وكره المسلمين دخو الحرب خوفا. والقرآن يصور ذلك الموقف 
فيقول: عل كما أَحْرَجَكَ رَيّكَ مرا يَنِكَ بلح وَإِنَمرِعَامَنَلْمُؤْمنِينَ لْكَرِهُونَ (0) مج لُوَكَ فى الْحَيَ بَحَدَ مَاتبَينَ كأتَمَا مسَافونَ 
إِلَ المت وهم ينظر و هَ 3 4 [الأنفال]. وفى هذا الموقف انبرى القائد نبي الله يشجع أصحابه» وسجل الله 
له هذا «القول»» وذكر مقالته في هذا الشأن في معرض المدح: «إِذ مول تتؤيزيت أل كنك أ بيك رتو 
عَلَكَةٍ الف من الْملتيكةَ م مين (9) 4 [آل عمران]. قال لهم النبي في ذلك الموقف: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاثة آلاف من الملائكة؟ إذن هذا حديث للنبي القائد في معركة بدر ذكره القرآن في معرض المدح. 
وفى غزوات ذات العسرة (انظر أيها القارئ إلى هذا الكلام الركيك والفكر المشوش! بالله عليك ما معنى 
«غزوات ذات العسرة»؟) تثاقل المنافقون عن الخروج» بينما جاء بعض فقراء المسلمين يريدون 
الخروج» ولكن ليس معهم راحلة ولا مئونة» فاعتذر لهم النبي قائلاً: ا . ونزل 
القرآن يروى الحادثة: ««( نس عَلَ عضا وَلاعَلَ الْمَرَض وَلَاعَلَ أل 1 لا .دوت ما فقوت حرج إذَا صحْوأ ينه 
وَرَسُولِي مَاعَكَ ألْمُخسيديت ين مَسِسِل وَألَهُ ححَفُورُ يحم 0 ولا عَلَ لدي إذا مآ وك لتَحْيِلَهُمْ قلت لة آذ مآ 
أَجْلْحكُم عليه ووأ وَأمَسْمْهُرْ نيص من الدّمّع حرا الاج دوا ماه سَفِفُونَ 5 * [التوبة]. قال لهم النبي في ذلك 
الموقف: لا دما ْم عَديهِ # » فهذا حديث مرتبط بظروفه المكانية والزمانية شأن ما سبق في 
غرزوة بدر. وفى قضية زواج زيد وتطليقه زوجته التي أصبحت زوجة للنبي عليه السلام يقول تعالى: 


مه 6س ع 2 ٠...‏ خف ملي يوخي د ا ا ا 


وَإِد تَعُولُ لل أَنعم الله عليه وأَنْصَمتَ عَلَنِهِ أَِك عَلِيَكَ رَوْجَكَ وق لَه ونحْنى في تفلك ما الله مْبْدِيه وتحتى النّاس 
وآ أحَقُ أن كََُْ #[الأحزاب | . أمر الله تعالى النبي أن يجعل زيدا يطلق زوجته ثم يتزوجها النبي 


بكي كي ب مودس اك ور ود عر رعسم ده 
ينبغي على النبي أن «يقول» لزيد: «طلقٌ زوجتك»» ولكنه تحرج وقال العكس تماماء فنزل القرآن يؤنب 
النبي ويحكى القول الذي قاله واستحق بسببه التأنيب من ربه: 0 وَإِذ فو ِلََى هم ألنّه عه وأتصمك ائداه 


ا ا 6 0/0 


اك ملك يعت وا أله به رد خاي ل جيل يك علي رَقَِكَ وأ اله قاله النبي لزيد بن 
فيه. والمراد أنه كان للنبي في تحر ركاته وعلاقاته المتعددة أقوال وأحاديث» وهذه ااا كانت مرتبطة 
بر وفها الزماية لمك لتى قات فيه والتى يستحيل أن تتكرر في أي عصر لاح فص الاحداث 
والأشخاص والظروفء لأنه تاري نتهى بانتهاء أبطاله ومو تهم» ولم يبق منه إلا العبرة والعظة. 
رسيرة التبى قيها الكثير من الأحدالث والقر آل الوتسوية لذبي في الفترة المكية وفى الفترة المدنية» وهى 
تاريخ يجوز عليه الصدق والكذب. وليس داخلا في دين اله تثالى بأي حال. أما ما أورده 0 
بهذا القصص يدخلٌ في إطار الإيمان بالقرآن: إن أقوال «النبي» م الوحي القرآني والدي 0 
القرآن هي قصص للعبرة نؤمن بها ضمن إيماننا بكل حرف نزل في القرآن. وأقوال ا 3 
الوحي القرآني والتي كتبها الرواة في السيره بعد وفاة التي هي تارديه فيه الح والباطل 
والزائف». وليست جزءا من الدين على الإطلاق». 

وأنا أتساءل: إذا كان النبى هو المثال الأعلى فى الخلق والس لوك والعقل والفصاحة والدعوة 
على إهمال ذلك التراث النبوى العظيم والبدء كل مرة من جديد دون محاولة الاستفادة من هذا التراث 
سو تك ا ارا لم ل نان ددس هر ؟ثم 
وصنانامن أحانيثة و تضيرقاتة الشريذة الأخرى» أفاد يدى لنا اق تفوم أن هده الأحاديت و التضد رفت 
تحظى من القرآن بالرضا والقبول؟ ألا يرى القارئ أن الكويتب يتخبط تخبطا عنيفا ولا يستطيع أن 
يهتدى إلى الخروج من المأزق الذى أوقع نفسه فيه سبيلا؟ والكاتب يقول إن ما وصنلنا من روايات 
أحاديث رسول الله فيه الصواب والخطأ. وتعليقنا عليه هو أن علماء الحديث؛» كما هو معروفء لم 
يقبلوا كل ما وصلهم من كلام أو فعل منسوب للرسول “» وهو دليل على أنهم قد بذلوا جهودا جبارة 
فى تمحيص سنته الكريمة» وإن كنا لا نستطيع الزعم بأن هذه الجهود العبقرية لا يخرّ منها الماء: 
فياك أحاديت متسوية للدي :رد ها بعضن العلفاء .هناك أحادية أخر .لا بطم إلبي الله بل عدا 
ما لا يقتنع به العقل, لكن ذلك قليل بوجه عام. أما صويحبنا فقد غالى فى الرفض مغالاة رهيبة ودعا 
إلى اطراح الأحاديث النبوية جملة وتفصيلا. وهذا فو مقر الطريق يننا وده ل 

لالس أن تقس ٠+‏ عرلا يل الراك نكري( قاب كرد رونا يه من الغا سول كراتس 
حسنة؛ إذ كيف يكون أسوة لنا ثم ننبذ ما كان يقوله ويفعله؟ ففى أى شىء إذن هو لنا أسوة؟ إن هذه 
اك ور أما الطنطنة التافهة فى كلامه التالى فلا تستحق غير الازدراء. قال: 0 هذا 

طول سمنة؟ .و يستدر ك السائل حي يتذكن عنوان. البحك: سه ازول هي القران فلل 

0 لحك الريطول بد حار الترار... والإجابة في القرآن. يقول تعالى: «( لَعَدَكانَ ل 
فى تتثول ألو شر حتكة 6ن بيجا لله انز التي ورَلدكا (2) > [الأحزاب:١١].‏ فلم يقل الله تعالى: 


رق كن لكم فى ررجون اسان حبيق» وإنما قال: أسوة حسنة». 


والله ثم والله إني لا أستطيع أن أرى فى هذا إلا شغل بهلوانات» وأستغرب أن يكون كاتبه مدرّسا 
سابقا فى الجامعة الأزهرية! لقد كنت متعاطفا مع هذا الرجل حين سمعت به أول مرة فى منتصف 
جار لنا فى القرية) فى زيارة لى فى القاهرة فشرّق بنا الكلام وغرّبء وكان من بين ما أخبرنى به أن 
ا 1 يل كر) سمه كذا واقغا مع المسؤولين فى فى الجامعة فى بعض 

لمشاكل» وفهمت منه أن السبب هو حملة | كتور على من يُسَمَّؤن ب -«الأولياء» وكراماتهم» وأطلعنى 
ا ار لق لو كل فر و ا 
أستطيع أن أجد فيما سمعته ولا فيما فر زه من صفحات المذكّرتين ما يمكن أن يؤاخّد عليه أستاذه. ثم 
مرت الأيام لتطلعنى من أمر الرجل على أشياء لا تُطَّمْيْنُ ولا سر حتى رأيته سنة 115١م‏ فى ندوة 
بجريدة «افاق عربية» كنا نناقش فيها أنا ود. جابر قميحة ود. يح إبن ماعيل كقاا لحمال البنا يدعو 
فيه إلى تجديد الفقه أو شىء من هذا القبيل حيث فوجئنا بمجموعة من الناس تقتحم علينا الندوة اقتحاما 
لفت أنظار الجميع وأثار استياءهم» وفهمت من بعض الحاضرين ن أن هذا أحمد و د نس 
سس اس كرس ا اجسي ع فرت م ا 
الشريفة: وأرجو ألا إن الذاكرة قد عبثت ب بى لطول المدة)» واعدًا 0 اه 
يعطيهم فى النهاية فرصة لمناقشة ما يقول. إل أن الوقت أخ: يمضى وهو متلق لا يار على أسياء 
أو على أحدء ولا يبالى بما نبهه إليه مدير الندوة الأستاذ مجدى عبد اللطيف من وجوب الاختصار حتى 
يعطى الآخرين الفرصة لقول ما عندهم. وفى إلنهاية فوجئنا به» وقد انتهى مما أراد الخوض فيه» يترك 
الندوة هو ومن معه جماعة كما دخلوها جماعة» لاحسًا بذلك وعده أن يعطى الحضور الفرصة لمناقشة 
ماقال. وقد كان من رأيى أن يتركوه ينص رف على راحته ولا يلحّوا عليه بالبقاء ما دام لا يريد. ولم 
يكن منظره تلك الليلة مما يبعث على الارتيا بنظراته القاسية وملامحه الغليظة. وقد كانت هده 


مداص وكااطير ادها ورك ار امدادات الدخول والكلام والانصراف عاملا هاما :ف يلوق 08 أنتى 


وها هو ذا الرجل قد زج بنفسه فى مآزق أحسب أنها ستجر عليه من الوبال والخسران أشد مما 
عؤن ولا ناصرء بل أن بكون لأمريكا نفسها عون ولا ناصسع: الا أظن الرجل إلا يعرف ما هو مرتكس 
يكسحه كيسها إلى الأمام حيك تفع العارية في أخر النقق فاخرة ذا لتبتلع من تسوقه الأقدار إليها 
باضه لحان الح ا ا مر ا د 
ويرجع لما فارقه من الانتماء إلى الإسلام والمسلمين. وما ذلك على الله بعزيزء فهو سبحانه وتعالى لا 
يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء . وفى ظن العبد لله أن أمريكا نفسها والغرب كله قد ينقلبون 
مسامين فى يوم من الأياء دجو الأ“يكون بعيدا حذا: 


على أننى قبل أن أدخل فى مناقشة ما قال صويحبنا أود أن أنبه إلى ثغرة منهجية قاتلة فى كلامه؛ 
فهو يهاجم المحدثين والأحاديث التى يروونها هجوما شديدا لا يُبْقي ولا يَدْره لكنه مع ذلك يعتمد عليهم 
ويصدق رواياتهم تمام التصديق ويصبح ما يقولونه شهدا مصفى كلما ظن أنه يستطيع توظيفه فى 
الهجو م عليهم. زع ذلك قولف «ويؤكد أن النبى نَهَى عن كتابة غير القرآن أن الخلفاء الراشدين بعده 
سار و حلي طريقة فنهو| نكن كذاءة الأحاذيية وحن رو القها: فأبو بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة 
النبى فقال: «إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاء فلا تحدثوا 
عن رسول الله شيئًا. فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله» فاستحلوا حلاله» وحرّموا حرامه»» وهذا 
ما يرويه الذهبى فى تذكرة الحفاظ. ويروى ابن عبد البر والبيهقى أن عُمَر الفاروق قال: «إنى كنت 
أريد أن أكتب السنن» وإنى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبّوا عليها وتركوا كتاب الله. وإنى والله 


لا أشوب كتاب الله بشىء أبدا . ورواية البيهقى: جل" لبس كتاب الله بشىء أبدا», وروى ابن عساكر 
قال: ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رس ول الله فجمعهم من الآفاق» فقال: : ما هذه 
الأحاديث التى أفشيتم عن رسول الله فى الآفاق؟ أقيموا عندى. لا والله لا تفارقونى ما عشت. فما فارقوه 
حتى مات». ومنه كذلك قوله: «وعلماء الحديث يتفقون على صحة حديث «من كذب علي فليتبوأ مقعده 
من النار»» وبعضهم يضيف إليه كلمة «متعمدا»: «من كذب على متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار». وهم 
يجعلون هذا الحديث من المتواترء وعدد الحديث المتواتر لا ييصل إلى بض عة أحاديث عند أكثر 
المتفائلين. وا أنهم بإقرارهم بصحة ,هذا الحديث إنما يثبتون أن الكذب على النبى بدأ فى حياة النبى 
نفسه. وإلا ماقا النبى هذا الحديث يحذر من الكذب عليه». ومنه أيضا قوله: «وأكثر أبو هريرة من 
الحديث بعد وفاة عمرء إذ اصبح لا يذشى احدا . وكان أبو هريرة يقول: إنى أحدثكم بأحاديث لو حدّثنث 
بها زمن عمر لضربنى بالدِرّة (وفى رواية: «لَشّجّ رأسى»). ويروى الزهرى أن أبا هريرة كان يقول: 
ما كنا نستطيع أن نقول: «قال رسول الله» حتى فبض عمر. ثم يقول أبو هريرة: أفكنث محدّثكم بهذه 
الأحاديث» وعَْمَرٌ 1 أما والله إذن لأيقنت أن المخففّة (العصا) ستبا شر ظهرى» فإن عمر كان يقول: 
اشتعلوا بالقرآن» فإن القرآن كلام اللّه». 

وكويتبنا فى تفسيره للقرآن لا يستطيع أن يقول شيئا ذا بال دون الاستعانة بالحديث. ولنأخذ مثلا ما 
قاله فى أخلاق النبى عليه السلام إذ وصفه المولى سبحانه بقوله: «وإنك لعلى خلق عظيم»» فقد أضاف 
كويتنا أنف” ركان خلفه الذران»» وهذا الكلام لم در ديفي الغران؛ بل هو من كلام عائشة رضى الله 
عذهاء وقد أوردته لنا الأحاديث النبوية؛ وكرره كويتبنا مرتين فى كتابه التافه الذى يريد أن يقلب به 
كأن عليه أن ينفذ سْنّة الله» أْ شرع الله وأوامره» حتى لو كان فيها حرج. وقد نزلت آية: «ما كان على 
النبي من حرج فيما فرض الله له. سُنة الله في الذين خَلَوؤْا من قبل» وكان أمر الله قدرا مقدورا» في 
موضوع زيد بن حارثة وزواجه وطلاقه من زوجته...». والسؤال هو: كيف عرف مذصور أن الكلام 
ل ا ا ا ل را 
وحده دون اسم أبيه» وكذلك دون اسم زوجته التى أصبحت طليقته. 0 
دول إن القرآن يحدد زيدا بأنه من «أدعيائكم»» لكنّ مرة خرف من ادن تغر فت أى :يدا 1 
النبى عليه السلام (أى ابنه بالتَبيَى) إلا من الأحاديث النبوية؟ قد يقول: لكن هذا تاريخ؛ و 
الصبح: أن كخمل عقولنا فى الأحاديث» لكن رشرطة أن تحترم يتطق الحقل منهج العلم وآن نقلي الأمر 
على كل وجوهه وأن نتريث قبل إصدر الأحكام وأن ننظر جيدا فيما يقوله الآخرون» وبخاصة من 
الجهود فى هذا السبيل. أما نبذ الأحاديث جملة وتفصيلا عن جهل واندفاع فهو عمل لا يُقْدِم عليه إلا 
أخرق أحمق. 

وهذا إن كان غير مريبء أما المريب فله عندنا وصف آخر قد أَقَضْتُ القول فيه مراراء ولا مان 
نزيد أمره بيانا حتى يعذرنا العاذرون فى شدتنا عليه وعلى انحرافاته وضلالاته» فهو يرى أن أ يت 
رسول الله وتصرفاته إنما هى انعكاس لثقافات عصره وبيئته يمكن ألا تنفق مع القرآن ولا ينبغى أن 
فى ثمانينات القرن المدصرم, ودار بينى وبينه حوار على الماشى قبِلٌ الندوة التى حاضر فيها الطلاب 
فى أحد المدرجات. وهذا نص ما قاله منصور: «ونحنء وإن كنا نعتبر القران هو المصدر الوحيد لسنة 
النبى وشريعة الرحمن ودين الله الأعلى» فإننا نضع تلك الروايات الحديثية موضعها الصحيح؛ وهى 
أنها تاريخ بشرى للنبى وللمسلمين وصدى لثقافتهم وأفكارهم سواء اتفقت أم لم تتفق مع القرآن». معنى 
ذلك ببساطة أن كلامه هو التفسير الصحيح للقرآن» ولا يمكن أن يكون انعكاسا لثقافة عصره وبيئته 


والعلاقات المريبة التى يدخل فيها هنا وهناكء أما فهم الرسول للقرآن فمن الممكن ألا يتفق مع كتاب 
له لان لايزيد عن أن يكون انعكاسا لثقافة عصره وينته! لل أكبرا ومن هنا تراه يقول أنه تيغ 
الله ! ولاح نه «إن. الاقتداء اوالتأسى يعنى الاتباع؛ ولا يكون الاقتداء » والنسي على إطلاقه إلا 
بالاقتداء بهدى الأنبياء التجنايئين فقال: تيك الي هَدَى أله 1 هج أتكية )[الأنعام: ٠‏ 3 فلم يقل 
تعالى: ا ددا وإنما قال: 0 أقتده»». 
له 0 ا 
لسن بحاجة على الأطلاق إلى الاستعانة بالحديث أو بغيره. فقد كتتب في تفسير الأيات ١5‏ ؟ ١١7‏ من 
سوره ة «النساء» ما يلى: «وباعتبار لحي بشرا فقد استطاع بعص المنافقين أن يخدعه. حدث ذلك حين 
سرق أحدهم درعاء وشاع بين الناس أمرهء وأحس أهل اللص بالعار مما ارتكبه ابنهم فتآمروا بالليل 
على أن يضعوا الدرع المسروق في بيت شخص يهودي برئ. وفى الصباح جاءوا للنبي يبرئون ساحة 
ا وانخدع النبي وصذقهم ودافع عن ابنهم» وبذلك أصبح اللص بريئاء وأصبح البريء 
هى قصة تتكرر في كل زمان ومكان مُوجز ها أن ينجو المجرم صاحب النفوذ وأن يدخل 
ري الي طلم والقرآن الكريم ذكر القصة وحولها عن تحاحذة ثار رخر#محكرة بالر مل و المكان 
والأشخاص إلى قضية إنسانية عامة تتكرر في كل عصر. وفى البداية عاتب الله تعالى النبي ووجّه 
ل و يس لمم ور «< إِنَا رن إِليّكَ الك ا 


بَينَالنَّاس مآ ينك مذ ولا مَك كيين خَصِيهًا حَصِيمًا (3) 4 أي أنزل الكتاب الحق ليحكم بين الناس بما أراه الله 
في ذلك الكتاب؛ فالاحتكام للكتاب . ولأنه نسى فقد جاء الأمر بالاستغفار: 
و اه رك نب اهكان عَمُورايَِيمًا () # » ثم جاءه النهى عن الدفاع عن أولئك الخونة الذين تأمروا 
لتبرئة المجرم واتهام البريء: :« ولا جوِلُ عن َرَت يحْمَانوْنَ أنشسهع إِنَّ آنَّهَ لا يجت سكن حَوَاًا يما 0 
ع ال 6 يبَيَُوْنَ ما َبَرَض مِنّ ألْقَوَلٍ وكات أَسَهْيِمَا يَعَمَنُونَ يحينًا (3]) 6 . 
ذال هو: امن أين له دان ال بات نر لك فى أحد اللضوصن» .وان .هذا الل قد ستررق در عامرو ان 
أ أن أمره سينفضح ذهبوا فوضعوا الدرع فى بيت يهودى... إلخ؟ ترى هل هناك من 
مصدر آخر اعتمد عليه كويتبنا هنا عدا الحديث؟ أما قوله إننا فى فهمنا للقرآن الكريم لا نحتاج إلى أى 
شسىء آاخر خار ج نصوصه فها هو ذا: ع تعر اق سه دك 
أي التي لا تحتاج في تبيينها إلا لمجرد القراءة والتلاوة والتفكر والتدبر فب فيها. والذي جعل الكتاب مبينا 
وجعل آياته بينات هو رب العزة القائل: «بعدما بِيّناه للناس في الكتاب»», والقائل عن كتابه: وَلقَد مسا 


لمان لذ ذَكْْ مَهَلْ من مُدَكرٍ (5 46 [القمر] 6 وَِنَّمَايَسَرْيهُ بيسَافلت شاوه السمرة وز ري ديا لذأ 40 
[مريم] » 

:ا وَإتَمَاسَرَكَهُبِِسَانِكَ لَعَلّهُمْسَدكَرُونَ (50) * [الدخان]. ومعروف أن أى نص يحتاج إلى وسائل تعين على 
يم علقم 4 باللا التي يلتحى النياة اشيرق بالمعيم الخاصن بو و الميرفة «الطرر فنا الى لكت 
أو سْجّل أو أوحِي فيهاء والمعرفة بالمصدر الذى جاء منه... إلخ. والقول بغير هذا هو كلام لا يستحق 
أن نصغى آذاننا له. ولق رار كيت أن كر نيا عبدة لم يس أن هيد اراق القرآنية إلا بالاستعانة 
بأسباب النزول» وهى جزء من الأحاديث النبوية. وهذا مجرد مثال. 


أما الصلاة والزكاة والصيام» وهذه الشعائر مجرد أمثلة أيضاء فإن أحدا لا د يستطيع أن يؤديها دون 
الاستعانة بالسنة النبوية المشرفة. ولعل القراء يذكرون ما فضحتٌ به رشاد خليفة (أستاذ صويحبنا في 
أشياء كثيرة منها محاولة طمس السنة النبوية بشبهة الغيرة على التوحيد!) حين أشرث إلى تحديده نسبة 
الزكاه فى سدم ب 9/05,5: وبينث أن هذا ل ست ارش دن 
لسخافة الاستاذ والتلميذ اللذين يزعمان كلاهما أن الصلاة علي الذحو الذى نؤديها به الآن فى الإسلام 
قد انحدرت إلينا من ديانة إبراهيم. يريدان أن يقولا إنه ليس للسئّئة فضل فى هذا . وقد تساءلت فى ردى: 
إذا كان الأمر كذلك فمعناه أن الجاهليين كانوا يصلون بصلاتنا ويقرأون فيها بقرآننا ويصلون على 
نبينا. فهل هذا صحيح؟ أم تراهما يقولان إنها قد وردت فى صحف إد 0 
ترى؟ وهل كان إبراهيم عليه السلام يقرأ الفاتحة مثلنا. .. إلخ؟ بل هل كان العرب الجاهليون يعر 
المصلاة أصلا بهذا المعنى؟ لقد كانتٌ الصتبسلاة فى بحياة العرت آنذاك تعنى الدعاء مطلقاء م الأقعال 
ا ل ل د «الصلاة» فلم يكونوا يعرفونهاء 

ثم إن هناك آيات قرآنية لا يمكن فهمها. وآيات أخرى لا يمكن فهمها فهما سليما أو دقيقاء إلا إذا 
عُرِفَ سبب نزولها مما ذكرته الأحاديث أو الروايات المشابهة للأحاديث؛ وإن لم ندع لهذه الروايات 
العصمة دائماء لكنها بكل يقين أفضل من ترك الميدان سداح مداح لكل خرّاصٍ منافق يلعب بالبيضة 
والحجر ممن لا يلتزمون بمنطق ولا عقل ولا يعتمدون علي وقائع التاريخ النبوى؛ بل يتركون العنّان 
لأفكارهم الشيطانية جريًّا على تخطيطات القوىٍ العالمية إياها لتحقيق الأهداف الشيطانية إياها. 
ونضرب على ما نقول الأمثلة التالية» وقد اعتمدثٌ فيها على كتاب «أسباب ال#نزول» للوأحدي 
النيسابوري: ففى الآية من سورة[البقرة] نقرأ قوله تعالى: :3 يَنَأيُهَا آأَذِح َامَمُوأْ لا مَعُولُوا وَعسا وقولوأ 


أنطرًا وَأَسَْمَمُواً أ وَإلمكنفريه عَدَابُ ليم 57 # » فكيف يا ترى يمكن أن نفهم ما فيها من الأمر والنهى 
دون أن نعرف ما جاء فى سبب نزولها مما هو مرتبط بسيرة النبى عليه السلام وأحاديثه؟ إذ «قال ابن 
عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها (أى يستعملون في تخاطبهم كلمة 
«راعنا»)» فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي ” أعجبهم ذلك» وكان «رَاعِنَا» في كلام اليهود سبًا 
قبيحّاء فقألوا: إنا كنا نسبٌ محمدًا سرًا . فالآن أغُلنوا السب لمحمد لأنه من كلامهم. فكانوا يأتون نبي الله 
” فيقولون: داعحهة اننا ويض حكون. ففطن بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن عبادة» وكان 
عارفا بلغة اليهودء وقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله! والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من رجل 
منكم لأضربن عنقه. فقالوا: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله تعالى: يا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تقولوا: رَاعِنًا.. 
الأية». ولزيادة الأمر إيضاحا أذكر أنى قرأت أن الكلمة فى العبرية مأخوذة من «الرعونة». ومن هنا 
نهى الله سبحانه المسلمين عن استعمالها فى خطابهم لسيد الأنبياء والمرسلين حتى لا يعطوا الأوغاد 
فرصة للسخرية منه ومنهم بخباثتهم وقلة أدبهم المعروفة عنهم. 
ا وام ا 0 السورة: و( ووأ شرا هي كك القيظ الأنش و 9 
ع كنا كال ب السحابة وستسن فى الاي ها نهنها. “ركتفا مسعية بق محمد ال افد كالة 
0 أخبرنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أخبرنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: ولوأ وَأَسْرَبوأ َه يتين 
لج الْحَيط الْأَيِضٌ من لط لأسو » [ البقرة :417 ] ولم ينزل ومن الْفَجْرِ *#. [ البقرة : ٠41/‏ ] وكان 
رجال إذا أرادو الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب 


حتى يتبين له رؤيتهماء » فأنزل الله تعالى بعد ذلك ِ(مِنَالْتَمْرِ *» [ البقرة : 181 ] فعلموا أنه أنما 
يعني بذلك الليل والنهار. رواه البخاري عن ابن أبي مريم؛ ورواه مسلم عن محمد بن سهل عن أبي 
مريم»». 


وبالمثل كيف يمكن فهم قوله تعالى:!9 يَتآيّها الَريِنَ 12 مثا كا يحل كك أ ونوا ادا كع و مو 
اعذهووا مض كا تنوه ل أن يَأَتِنَ بطَصِمَة مُيَيَئَةَ وَحَاشْروهُنّ بالْمعْرُوفٍ فَإن وَهَتم: تموهن قسيوآن تكرهوا شيذا 
وَحجْحَلَ أله فِه حَيا كَيْيرا 00 [اتساء] نون أن نعرف ان الميرات هنا ليس أن يرت ما تركه هولاء 
النسوة من مالء بل أن يرثهن الرجل أنفسهن بوصفهن متاعًا يُورَثْ حسبما وضّحت الرواية التالية؟ 
«قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة» فصار أحق بها من نفسها ومن غيره. فإن شاء 
أن يتزوّجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها ولم 
يعطها شيئاء وإن شاء عَضَلها وضارّ ها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها. فتوفي ابو 
قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له من غيرها يقال له: 
حصن (وقال مقاتل: اسمه قيس بن أبي قيس)» فطرح توبه عليها فورث نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم 
توفي» وورث ابنه نكاحي. ار ع ل 1 ع ادم 
سبيلي. فقال لها رسول الله “: اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله. قال: فانصرفت وسمعت بذلك 
ا لل ما نحن إلا كهيأة كبيشة: ؛ غير أنه لم ينكحنا الأبناء وتَكَحَنا 

بنو العم, فأنزل الله تعالى هذه الآية». 


| م كيف بالله يمكن» دون الاطلاع على روايات أسباب النزول» أن نفهم على وجهه الصحيح قول 
الحق تبارك وتعالى فى الآيات 3 1 من سورة «المائدة» ولا نقع فى المحظور الذى يحاول أن 
يوقعنا فيه بعض من ليسوا بمسلمين فنتوهم أنه سبحانه وتعالى يمدح النصارى ويُشِيد بقساوستهم 
ورهبانهم رغم بقائهم على نصرانيتهم وتثليثهم وتصليبهم ورفضهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
وا دم؟ ؟ ومعروف أن من يكفر ولو بنبى واحد فإنه يكون من الكافرين حقا كما جاء فى الآيات 1١5٠‏ 
5 من سورة «النساء» فما بآلنا بم يكفر بخاتم الأنبياء والمرساين: » الذى جاء إلى الناس كافة لا 
إلى العرب وحدهم على خالاف الانبياء السابقين» الذين كانوا يبعسلون إلى أممهم فحسب؟ إن الآيات 
تتحدث عن فريق بعينه من النصارى أتى إلى النبى عليه السلام وسمع منه القرآن» فتأثرت قلوبهم 
وجاشت مشاعرهم؛ فيكًا وأعلنوا إيمانهم بمحمد ودينه وأصبحوا مسلمين مثبتين بذلك أن فساو ستهم 
من غير المسلمين على عوامّنا وأشباههم زاعمين لهم أن القرآن يُتْنِى على النصارى ورجال دينهم 
رغم رفضهم للإسلام ونبيه وبقائهم على ما هم عليه مما جاء محمد لإبطاله وتبيين مخالفته لدين الله. 
وهذه هى الآيات المذكورة 3 أسَدَّاَلنَّاس عناوة لَلَنَ َامَنُوا ا ا والجسد رت أذ بير 


مودو لَيَدِينَ اكوا لدت مالا إنا نه تدرف للك يأذ هذ نَم قسِيسِيت وَدُعسَانا وَأَنَهْرَ 0 و 2 


0 إل سول رع اعدو ا انع مناءؤاة لق ا 0 


1 ا ال > 2-0 دعب شاير 2 رء ا 14 دم مج هد 


ل ديكا 000 يكاتنك افير 40 


0 


[ المائدة ] ثم ها هو ذا ما ورد فى سبب نزولها: «قوله تعالى: 9 لتَجدَنَ أمَدَالئَاي عَمَوَة دن مُأ 
2ل واس رط برسم ص سمه اس سا عن -2 بز يي جوم 
له 0 0 0 ال ل ا ا 


ل 5 بت لوقل لجار زر ايه 120 
بهم أسَهيمَ هلوأ جَنتٍ مجر من ححتِها الْْمرٌ حَينَ فيا ولك جَرَآْ لْمحَسِنِينَ (0م) وَالَدِنَ كفروأ وَكَذَّ حَدَوأ 4 1 
المائدة : :م 00 ا 0 رسول الما وهر يمك قافا 
اي ل نعم كل 0 وك كر نامي 


والرهبان. فكلما قرءوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق قال الله تعالى: أن منَهُم قب سس 


مهم كسبسب»” 


وفكانا أنه لا كوه 0 وإ اسيم م[ أزل إل الول رك متهم توس كرات ناعون الس رار 
رينآ ءامنا فأ كب امم ألشَّهِدِينَ # [المائدة ]. أخبرنا ل قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
بن حمدون بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو 
صالح كاتب الليث قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» و 
عروة بن الزبير وغيرهما قال: بعث رسول الله" عمرو بن أمية الضتمري بكتاب معه إلى النجاشي 
فقرأ كتاب رسول الله ” ثم دعا جعفر بن أبي طالب ب والمهاجرين معه؛ فأرسل إلى الرهبان والقسيسين 
فجمعهمء ثم أمر جعفرا أن يقرأ عليهم القرآن؛ فقرأ سورة «مريم» عليها السلام فآمنوا بالفرآن» وفاضت 
أعينهم من الدمع. وهم الذين أنزل فيهم :ل ولسِدَرت أَوْربهُم مَودَةٌ َِبَدِيِنَ 2 لنت لا إِنَّا كدر 4 
[الفد 0 6 إلى قله سه لمر 0 . وقال آخرون: تت جار بن طلم 
اسان :ونشو من الحدنة رشماسة من أهل الشاء: رهد بعد ا الراك داق ]دري ترك عد 
ركد رد واس قدا عدهدر تررك اند مر نع اليه احرهاء سكن كر مسمس القر ان نامر 
وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات. أخبرنا أحمد بن محمد 
العدل قال: : حدثنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو القاسم قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: 
حدلنا ". شريك عن سالم» عن سعيد بن جُبَئْر في قوله تعالى: ذَلِكَ بأنَّ منْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُ هْبَانًا قال: بعث 
النجاشي إلى رسول الله ” من خيار أصحابه ثلا لذن رجات قكرا عديد رسول اله سر رد رين فكو 
فنزلت هذه الآية», 


ل ا ا ا ل ا 
«المائدة» ١:‏ ليس عل ليت َأمنوا وَعمِلوا المَنلِحن جاح فيما طمدوا إذا ما أتّقَوا اموا وَحَحِنُوأ لصحت م افوا و موا 2 
عو كا َه جب لين (50) 4. فظاهر الآية قد يُفْهَم منه أنه لا حرج على المسلم أن يأكل ما يشاء 
ويشرب ما يشاء ما دام تقيّا محسناء حتى لو طعم الخنزير والميتة» وشرب الخمر. أما إذا خركدا نيدت 
نزولها فقد انجلى كل شئ وتبين لنا أنها لا تعنى شيئا من هذا البتة» بل الكلام فيها عمن ماتوا من 
المسلمين وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمهاء فظن المسلمون أنهم فى النار ا د ناس رمه 
ع ا «( لِنسَ عل الت امنأ وَحسِدُوأ لصحت جتاحٌ فيما موأ دا ما نموأ اموا 


وَعََمِلُوا أَلصَلِحَتِ م 7 أتَمَوأ وََامَنُوا م 2 ا م وده جيب سين 50 49 [المائدة]. 


١81 


أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ن المطوعي قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري قال: أخبرنا 
أبو يعلى قال: أخبرنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكيء » عن حماد؛ء عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم 
حرمت الخمر في بيت أبي طلحة, وما شرابهم إلا الفضيخ والبثر والتمر» اماد دي الا إن 
فكي ا فةقاذ نونك دان وهيف طرخ قال. فانسزل الله تعالى: ول عل أت م22 وا 


أَلصَلِسَاتِ جتاح فيما طَّعِمُوَأ إِدَا ما أتََقُوأ وَحَامْنُواً وعتملذاً لصحت مم أتَقَوأ وَدَاميوَأ ثم انوأ وَأْحروا وأثة حك اسان 9 2 
[المائدة] وا عن أبي الربيع ورواه البخاريء عن أبي نعمان» كلاهما عن حماد. أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن إبر المزكى قال: حدثنا أبو عمرو بن مطر قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو 
الوليد قال: 0 : حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: لاخرين اضجات اح لوهم 


يشربون الخمر. فلما حرمت قال أناس: كيف لأصحابنا؟ ماتوا وهم يشربونها. فنزلت هذه الآية: 38 ليس 


ذه م دوا 6ه 


علدو انرا ومتيلنا للحت جَنَاح فيمَا طَعِمُوَأ دام أتَوأ امأ وفوا لصحت ثم وام م الوأ سوا أله يمي 
الح نين 5 16[ المائدة | وأحسب أن هذا يكفى» فلا داعى للمضيّ فى ضرب أمثلة أخرى 


ثم ما الذى فى الأحاديث التى قالها النبى ” مما يمكن أن يكون مناقضا للقرآن أو يؤدى بمن يصدّقه 
ويتخذه مثلا أعلى يعمل على احتذائه فى سلوكه إلى الجحيم؟ ترى ماذا فى الحديث الذى ينص على أن 
الكواكب؛ أو الحديث الذى يقول إن مداد العلماء يُورّن بدماء الشهداءء أو ذلك الذى ينبتنا بأن إماطة 
الأذى عن الطريق أو أن تبسُم الواحد منا فى وجه أخيه صدقة, أو ذلك الذى يغرينا بالتفكير المستقل 
وجود له فى أى نظام تربوى أو فلسفى أو سياسى من أن المجتهد مأجور حتى لو أخطأ فى اجتهاده. أو 
الذى ينبهنا فيه عليه السلام إلى أن الصدقة فى السر تطفئ غضب الربء أو أن اليد الخشنة من أثر 
الله لا تَمَسَها النار أبداء أو أن من رُزق من البنات ولو بواحدة فأحسن تربيتها وزوّجها دخل الجنة» أو 
أن الله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ أو أن السَّغط يأخذ بيد أبويه فى . موقف الحساب 
ويراغم ربه حتى يُدَخلهما الجنة أو أن أحق الناس بصحبة الابن هى أمه ثم أمه ثم أمه ثم أبوه» أو أن 
ا د ا ل ل ا 0 
استْكْرهنا عليه أو أن الله قد خلق لكل داءٍ دواءء از قول الرسرل لخي ل جل اده توافت عند هَوْنْ 
عليكء إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة» أو قوله: لا نُطْرُونى كما أَطْرَتِ النصارى 
عيسى بن مريمء أو قوله: كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان 
الله العظيمء أو تسبّحون وتحمّدون وتكبّرون ذُبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين» أو من أذى ذِمَيًا فأنا خصيمه 
م ل 0 أو إن من الانوت نويا 1 يكدرها 
| و خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى؛ أو ليس الإيمان بالتمني؛ ولكن ما ور فى القلبء وصدقه 
ا أو إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوىء أو إن الشيطانن ليَحْرِى من ابن ادم مجرى 
الدم فى العروق» أو الحياء من الإيمان» أو إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث» أو إذا تستح 
ا ل ا ار ات ب ره 
و »؛ أو ذو الوجهين يُكْتّب عند الله كذاباء أو اسمعوا وأطيعواء وا عبد حبشئٌ كأ 
رأسه زبيبة» أو النظافة من الإيمان» أو إن الله جميل يحب الجمال» أو مالكم تدخلون > قُلْخا؟ استاكوا 


(أى نظفوا أسنانكم بالمسواك؛ ولا 3 تتركوها صفراء)» أو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؛ 
ل ال ع ع ل ا 01 
بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ نبيًا ورسولاء أو اللهم أسلمتُ وجهى إليك» وفوّضْت أمري إليك» 
وألجأث ظهرى إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا مَلَجَأْ ولا مَنْجَى منك إلا إليك» آمنث بكتابك الذى أنزلت؛ 
ونبيك الذى أرسلت. اإواا رهداي فى الاسام أو أَنْفِق ولا تخش من ذى العرش إقلالاء و تجمن عيد 
أو اطلبوا العلم م من اميد علي الحد. أو من مج في لب العلم فر فى سيل لد حت رجع» أو من 
لع ما كزبة من كُرَب | لدنيا فرّج الله عنه كُرْبة من كُرَب يوم القيامة» أو سبعة يُظِلهِم الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: : إما م عائل» وشات نشا فى عدادة الله وريجل دعته امراة ذات منصب وجمال 
فقال: إنى أخاف الله. أو إن ال لتملى للنطالم احتى ١1‏ احده لم تكد او مق لا سكن البلن ا يتك 
اللهء أو دخلت امرأةٌ النار فى هِرّة حَبَسَتها: لأ هى أطعمثهاء ولا هى تركثها تأكل من حَشْيِاش الأرض» 
أو انَهُوا النار ولو بشِق تمرة:» أو إن المنبث لا أرضًا قطع ولا ظَهْرًا أبقّى؛ أو من بات كالاً من عمل يده 
بات مغفورًا لد أو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أو إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فَسِيلّة 
فليغرسهاء أو ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرفء أو لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أو 
اطلبوا الرزق بعزة الأنفسء أو الغنى غنى النفس» أو لا ينبغى للمؤمن أن يُذِلَ نفسه. أو ليس الشديد 
بالصّرّعة» إنما اله ا ا أو قوله لشاب خطب فتاة: إنظر إليهاء فإنه أخرَى 
أن يُؤْدَم بينكماء ؛ أو قوله: لا تكح البكر حتى تم تأْدّن ولا الأئت :م حتى تل تَأْمَرء أو ادرؤوا الحدود 
بالشبهاتء أو يسّروا ولا تعسّرواء أو من أمَ فى الصلاة فليخفف» فإن منكم الضعيف وذا الحاجة؛ أو 
أحب لأذيك ما تحب لنفسكء» »؛ أو إخوانكم خَوَلكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ » فمن كان أخوه دحت يذه 
للدي طلم راتحي وا ادن و ارين كر م فأعينوهم, أو اتقوا الله 
مير مسن اه ا لجنس سنت وآن يرا لعن كتين ب ا 00 . إلخ مما لا يكاد ينتهى 
من التوجيهات والتشريعات والأدعية النبوية العبقرية التى أكرمنا الله بها والتى ذكرتٌ ما ذكرثه منها 
هنا ارتجالا من محفوظ الذاكرة منذ الصباء وبالمعنى فى بعض الأحيان» وأرجو ألا أكون قد أخطأت 
في شىء منهء ثم يريد بعض الكارهين لنبينا العظيم أن يُنْكروها ويكدّروها علينا توصلا من ورائها إلى 
إنكار القران بعد ذلك ثم التعفية على الإسلام جملة وتفصيلة عندما 7" تنضج الظروف؟ ألا شاهت النفوس 
النتقيحة ,لاضف على الاسلام؟ أأس م ضيخكا أن بحاول هوؤلاء القافو نون الاستدر اف على و ميول الله 
وعلى أتباعه فى أهم ما يتميز به الإسلامء ألا وهو توحيد الله عز وجل؟ 

وتطبيقا لضلالاته فى موضوع السنة النبوية وإنكاره لها تمهيدا لإنكار القرآن أيضا ثم الإسلام كله 
فيما بعد على سياسة كيسنجر الخبيثة: سياسة الخطوة خطوة» يقول الكاهن الاعظم فى معبد المُروق 
والتدمير إنه «إذا حاول باحث أن يتفهم الآيات وأن يناقش روايات التراث عن عن موضوع حديث الإفك 
تناولته الأتهامات كما لو أن أسطورة تخلف عائشة عن ركب النبي واتهامها أصبحت من المعلوم من 
الدين بالضرورة». والرد على ذلك الكلام التافه سهلٌ جد سهل: فالكاتب يحاول التشكيك فى التاريخ 
دون أن يكون فى يده دليل على هذا الدشكيك الذى يعمل على بثه فى ثانى مدصدر من مصادر ديننا. لو 
أنه قدّم شيئا مقنعا لكنت دافعت عنه؛ أو على الأقل لكنت قلت إن فى كلامه وجاهة أو شيئا من الوجاهة 
كما أفعل كثيرا ل 0 د ع ني 
ذات الوقك أخد ان من العمة نايك له تريجده ماح تكو من لتخا ءتوان ضحيها 


سد كاك سكوك ريم د سج نر لدم 
حالتهم أنهم لا يفهمون. إننا هنا أما م نص لا يزيد على سطور معدودة؛ ومع هذا نفاجأ بعدد من الأخطاء 
التى لا تليق يطالب واح؛ قما بالكم لكاهن أحظلم ومدرس سابق يجامعة الأرهن» وفئ كلية اللغة العربية 
من هذه الجامعة؟ ترى تهل يصح أن يقع مثله فى أخطاء مثل: «أن النبى كان إذا أراد سّقر اقرع بين 
نسائه فايّهن خرج سهمها خر+ 0 مفعول به» وبدلا من «أيتهن» 
لأن الكلام عن نساء لا عن رح ل وبدلا من «أقرع» بهمزة قطع لا وصل. والمصيبة أنه هنا إنما ينقل 
فلا يحسن حتى النقل» فقد جاءت نصوص الاحاديث كلها ب «سفرا» و«أيتهن» و راجعتها 
بنفسى رغم اطمئناني التام أنها لا يمكن أن تكون قد وردت بخلاف ذلك؛ لكني أردت ألا أترك بابًا 
يمكن أن يكون له ذيه أى عدر ولو متوهمًا)» أو مثل: «جاءت البراءة من الوقو ع فى الإثم الخبديث 
لأولئك الطيبات وأولئك الطيبون» (بدلا من «الطيبين»: بدل مجرور)» أو ا انهم أهل اليسنةة 
(بدلا من «إنهم» بكسر الهمزة لمجيئها بعد القول. 


رفاظ كل ان لي او تيا على خاايت لحرو اب فى 227 الجير د عم الى 
لا يعجبه احد ولا ير ل ار عقله» الذدى يعجب به رغم ذلك لدرجة الوله المرضىء وهو الباب 
الذى نفذ من خلاله أعداء الدين وا واقتادوه من أنفه» وسيادثه بما طمّس الله على بصره وبصيرته 
يظن أنهم معجبون بفكره وكتاباته! ومن أخطائه أيضا فى فتح همزة «أن» دائما وعدم تفرقته بين همزة 
الوصل وهمزة القطع قوله: «يقول الصحفي الهام المليجى. .. أن القذاف قرأ الكتاب وأعجبه», حيث فت 
كتب «إلهام» حون مدر ى رقم الهم داتعت الذرل يذل عن كد سارها مها اكتزفه كالك من أخطاء فى 
كتابه الثافه قوله: «وكرة المسلمين دخول الحرب خوقا» (بدلا من «المسلمون»: فاعل)» أو مثل: «أما 
ما أورده القرآن من قصّصٍ يخص النبي محمد فهو القصص الحق » بدلا من «محمدا»: بدل من 
المفعول به» أو مثل: «إن أقوال النبي خارج الوحي الفراتي والتي اوردها القرآن هي قصنص للعبرة» 
(ترى ماذا تفعل هذه رحاب ف راك" هنا؟ إن الكلمة أ ألتى بعد هائَغتث ل«قوال»»: فكيف يفصل 
ل ا ال 0 
مثل: «كان الوحي ينزل» والشرع لما يكتمل بعد»» بدلا من «لمًا يكتمل» أو «لم يكتمل بعد», أومثل: 
«يحلوا لبعض الناس. 203 بدلا من «يحلو» بدذون ألف (وقد تكرر هذا الخطأ الإملائى كثيرا في الكتاب 
مما يدل على أن مرجعه إلى الجهل لا إلى السهوء ومنه: «و كل المطلوب منا أن كتلوا القران».وإذا 
تلوناه نطقت أياته البينات بنفسها بنفسها والتي لا تحتاج منا إلا لمجرد النطق وعدم الكتمان»)» أو مثل: «ومع 
هذا فإنه فى حياته عليه السلام لم ينقطع عن قيام الذيل ومعه أص حابه المخلصينء»» بدلا من 
«المخلصون»: : نعت المبتداء أو مثل: «وشاء واضعوا هذا التشريع «2 بدلا من «واضعو» بدون ألف» 
أو مثل: رق 4 ميته على ديل الداء. و الصو اب كتايتها طلى امسر انها مسر كتتيمد:. إذهى صفة 
لا فعل» » فتّكْتّب من ثم هكذا: «برىء»)» أو مثل: «وبعضناء دون أن يدرى؛ يقول دائما: اللهم صلي 
على النبى» (كما يفعل العوامٌ بدلا من أن يقول: «صّلك على النبى» كما يعرف كل من له أدنى معرفة 
بالللسان العربى)» أو مثل: «وهذه إحدى أفضال البخارى. ا بدلا من هذا أحد أفضال 
البخارى». 


حتى الآيات القرآنية لا يحسن كتابتها أحيانا» لا أقصد من ناحية الحفظء بل من ناحية القواعد» مع 
أن الأمر فيها لا يزيد عن نسخها كما هى. مثال ذلك قوله تعالى: ه( مُلْإِنّ أن جرف من أله أحد ون دون دونو 
مسد( 4 [الجن]ء حيث نصب الفاعل: «أحد» بدلا من رفعه. وقد صوّبت له بعض الأخطاء التى 
اجترحها فى كتابة النصوص القرآنية ألفاظا وض بطا للألفاظء ومنها: « فذلك الله ربكم الحق»» التى 
أرجعتها إلى أصلها: ( ممه 4 [ يونس : 1 


والكاهن الأعظم بسلامته يَصم الحديث الخاص بواقعة الإفك بأنه «أسطورة»: هكذا «لله فى لله» 
دون أن يعتمد على أية رواية تساعده فى ذلك. وحتى لو اعتمد على روايةٍ كما فعل مرات فى كتابه 
فسوف يقع حينئذ فى خطإ منهجىء إذ كيف يقبل شيئا من روايات الأحاديث» على حين يؤكد دائما 
وبكل قوة أنها كلها كذب فى كذب؟ إنه إذن من الذين يقبلون ما يحلو لهم؛ ويرفض ون ما لا يحلو لهم 
دون مراعاة لقاعدة أو مبدا. أى إنه من الذين يُحِلُونه عاماء ويُحَرّمونه عاماء وهذا ليس من المنهجية 
العلمية فى قليل أو كثير! كما أنه يسِم البخارى بأنه كذاب. إى نعم كذاب؛ دون أن يكلف نفسه مشقة 
إثبات كذب هذا اأكذات! ركان يكنى ار وبحم اولخ ماعن لاوجب يانه كاي ليكون كذاجاء وينوي 


ألأمر عند هذا الحد دون نقض ولا إبرام! 


عع سرعم دك مدن ع و 
مريكا كلما عن له الذهاب إليهاء وكأنها عزبة تركها له السيد الوالد أو السيدة الوالدة» ولا يكلفه السفر 
ا فى ساعة عصريّة وينطلق إلى هناك فيجد بيتا ينتظره ومرتبا كبيرا تحت 
سرفه: فضا عن القر | الأمر يكنا الى اصن حول الحنة ورم الشرامة اسيل قن الحصدل علرها لخد 
الايام. ا ا ا ا 2 5 
كا باكذب بكاء! والبخارى لم يكن يذكر السنة ويشتم المسلمين لحساب اليهود والنصارى. الذين 
على حساب أمة محمد وضد مصالح أمة محمد بحجة أن أمة محمد قد انحرفت عن تراث 
0 ؛ ألم ينحرف اليهود والنصارى هم أيضا عن تراث عيسي وموسىء وتراث محمد أيضا 
فوق البيعةة أيتد امد سو ليه و اسم را تك لك 1 


يي ا ل منها أنك 


أنت الكاذب» وهو احتمال تقوم كل الشواهد عليه كما قلناء ومنها أنه يمكن أن يكون قد أخطأ أو سها أو 
لد ا 0 سرس رد د كتمسر شما 2 12 
تستبعد وقو. ا ل 0 . وأستطيع أن أستمر فى تعداد الاحتمالات 
ا ك أرحت دماغك من البداية وآثرت أن تتهم الرجل بما لم يثبت شىء منه فى حقه؛ وإلا 
فهل هناك من اتهم الرجل بالكذب؟ أو هل وقع من الرجل ما يدل على أنه كان كذابا؟ أأنت عالم أنت؟ 
إن كان العلم هو أن د ينقضٌ الواحد منا بحقده وضغنه على الكرا م الأبرياء فيلوثهم باتهاماته المسعورة. 
ف لخي الحم الما ٠‏ لك ين حسمن الخط إن بين اليل مدا وا الست من كل الك راو حلي 
سبيل التوهم! 
وهذا المُخَرْبق يفترى على النبى وعائشة فى حادثة الإفك الأكاذيب فيقول إنه ” قد «غضب منها». 
فانظروا إلى هذا الذى يض رب الودع كيف يضرب عن الروايات التاريخية ص فحا ويذهب يؤلف 
التاريخ من عند نفسه! متى غضب النبى من عائشة؟ بل لماذا يغضب منها أصلا؟ هل أجرمت رضى 
لله عها فاجتجتت أن يق من منها الر يسول 4 للد قهي الرسول الكريم حورا فى الم و جيرف لكنه أ 
يغضب من زوجته الشريفة العفيفة» وكل ما حدث أنهاء حين لم تجد منه الاهتمام المعتاد بسبب ما كان 
عليه من ألم وحيرة تأثرًا بما كان يتردد فى جنبات المدينة من شائعات مؤذية للنفس الكريمة» استأذنته 
أن تذهب لبيت أبيها فأذن لها. فهل هذا هو الغضب الذى يقصهه الكاتب؟ كذلك يؤكد منصور أن 
«القرآن الكريم ينفى أن النبى كان ي صطحب معه نساءه فى غزواته فالله تعالى يقول للنبى عند 
خروجه لغزوة بدر أولى الغزوات: 3١‏ كما أَحْرََكَ رَيْكَ من بتك نحي # [الأنفال: 5]» والبيت يعنى الزوجة. 
وفى توضيح أكثر يقول تعالى عن نفس الغزوة:: وَإِذْ عَدَوَتَ من هك و أَلْمُؤمِنِينَ م12 مَعَعِدَ إَِقِنَالِ * [آل 
عمران: ١١‏ 


أى خرج النبى عن أهله» أى عن زوجاته» لكى يَصّْف المؤمنين للقتال. إذن لم يكن معه واحدة من 
نسائه منذ أول غزوة غزاها. مد عا ا لم ا 0 


َي دن دهده لد ل صرح له 11 0-0-0 21210 سا سه م هر مامرو دوج ودس ير برا مي 


م ولا تبرجن» تبرح لْجَهِيَةِ الأو وَأْقِمَنَ ألصَلْوةَ اتيت الركرة 3 لله ورسوله: إِنَما يريد الله دك 
تت الك أل الي بلي تل با 4 [الأحزاب: 77]. فكيف يأمرهن الله بالبقاء فى البيت؛ 
سه رض لج جيه قلهيا 49 الاحاب: ٠١‏ قف بأدرم بايا ف اليت. 
م داج اي الى والمتتحلمون جيك له يكن يتخلت عن العرى إلا التساء 
انض ل زر ل ري حر ل ليون بتطلاوا حمسيال 9# رَسُوأ يأن 
مُكرنوأ أمَعَ ألْحَوَالِقٍ 4[ التوبة 41] . فهل من المعقول أن يص طحب النبى زوجاته معه عرضة لخطر 
انرس تهنا كىن بقية النعياء امنات فى المدينة؟». 


والرد على ذلك أنه ليس فى القرآن الكريم ما يمكن أن يعتمد عليه م مُعْتَمِدُ فى نفى اصطحاب النيى 
إحدى زوجاته عند الغزو. لو أنه قال: إن ع ل ا هذا فهمك! أما 
أن يزعم أن القرآن قد نفى هذا الأمر فعلا فالجواب عليه: أنت كاذب! لقد ساق آية «الأنفال» التى 


رس سل 0 صج سا 


تقول: «( كما حر ْرَجَكَ رَيّكَ مرا بَبَيِكَ بألْيَيَ # [ الأنفال : 5]» ثم زعم أن معناها: «تركت زوجاتك وراءك» 
لأن «السيت» هو الزوجة! وبناء على هذا التفسير البهلوانى فالمعنى هو أن الله أخرج النبى من زو جته. 
ولا أدرى كيف يخرج الإنسان من زوجته؛ فأرجو من القراء الكرام أن يدلونى على الكيفية التي 


«سأخرجٍ من بيتى الساعة الفلانية لأقابلك على المحطة» كان معناه أنه سيخر- من زوجته؟ لكن من 


عند ولادته يخرج من بطن أمه؛ أما عند الخروج من البيت» فلا أدرى كيف يكون خروجه من زوجته؟ 
أترى أحمد صبحى منصور يفعل ذلك كلما خرج من بيته؟ فماذا يفعل إذن كلما خرج من مصر كلها؟ 
وماذا فعل عندما خرج من ديننا وترك «الجمل» بما حمل والتحق بخدمة الكاوبوى يقود له «الحصان» 
فى بيداء الضلال والهلاك؟ ألم يأته قولة المعتمد بن عباد: «رَغْيْ الجمّال خيرٌ من رَعْي الخنازير»؟ 

أما آية سورة «آل عمران» فهى تذكر الأهل» لكن ليس هناك تطابق بين «الأهل» 'والزوجة إلا فى 
ار 0 والدليل 
على ذلك هو القرآن نفسه الذى يقول لنوح عن ابنه: 9 قَالَيمُ نه مقن امالك [هود :57]» أى ليس 
جزءا من أل ما بد أن انا يدخون ف الأمل بصنا وم ول للوط عليه السلام: 

ننه وَأ له إلا أمراته كَانَتَ مر المَرِينَ (7م) [الأعراف] » فالزوجة هنا مستثناة من الأهل بما يفيد 

ل ل لي وا وهناك آية سورة «النساء» التى يأمر الله فيهاء عند حدوث خاكاف 

بين الزوج وزوجته». أن يبعث أهلٌ الخير والإصلاح حَكَما من «أهله» وحَكَمًا من «أهلها»» أى من أقاربه 

ريه لحولا الإصلاح ينها زوالمال داك قراة تعالىا على امحان ور تركف رةه وهر ولخامية 

تمد و اإكارا ووريظا | الكرة عل يمه د أت بصا َأثقف 0 0 

بالْمعرَوفٍ * [ الفنساء: ]| فيك رد ايت 11 ار على لدو و 
دائرة «الأهل» أوسع بكثير مما يريدنا أحمد صبحى منصور أن نفهم! 


وعلى ذلك فحين نقرأ فى «آل عمران» أن رسول الله قد غدا من أهله يوم يدر فلا ينبغى أن تفوتنا 
حقيقة أن هذه كانت أول غزوة يغزوها الرسولء وأنها كانت مفاجئة لم يخطط لها أن تكون غزوة» 
علاوة على أنها قد وقعت قريبا من المدينة فلم يكن فيها سفر ولا تجهيز قافلة ولا ابتعاد عن الأهل كما 
يحدث فى مثل هذه الأحوال. هذاء ولا أريد أن أذهب مذهب بعض الشيعة» الذين ينكرون أن تكون 
زوجة الرجل من أهله كى يقصروا مصطلح «أهل البيت» على فاطمة وزوجها وولديها! فعلام يدل 
كل هذا؟ يدل على أن أحمد صبحى منصور جاهل كبير! ومع ذلك فيا لثقل ظله عندما تراه في صورته 
فى المواقع الذى تتحفنا بكتاباته الجاهلة مثله وقد انجعظ للوراء بكرشه القبيح ونظرته القاسية الشريرة 
وملامحه الغليظة» وفى يده القلم والورق كأنه مفكر عبقرى كبير! 


ونأتى لما قاله بشأن الحجاب المذكور فى سورة «الأحزاب»» وهو أيضا لا يدل على ما يهدف إليه؛ 
فليس معنى أمر القرآن نساء النبى بالاستقرار فى بيوتهن أنه ينبغي عليهن ألا يخرجن البتة منهاء وإلا 
كان معناه أنهن لا يجوز لهن الذهاب للمساجدء ولا لقضاء الحاجة فى الخلاء على ما كان الأمر عليه 
فى أول الأمر فى المدينة كما هو معروفء ولا لزيارة أهليهن» أو للمشاركة فى أى واجب اجتماعى 
كالعزاء والأفراح وما إلى ذلك. حتى السيد أحمد عبد الجواد («سى السيد الذي يُضْرَب به المثل فى 

على الاستبداد بالمرأة والحجر عليها فى البيت) كان يسمح لز ير ةا 
أخى! أم تراك لم تقرأ رواية «بين القصرين» ولم تشاهد فلمها؟ ولقد كان الرسول عليه السلام كريما 
مخ مع رو حجان كما فويهة ادانق حمعن: فلن شقن أن عامل معي إقاطان العامة الذي يرول إن 
المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا إلى القبر! يا حفيظ على منطقك السخيف المتهافت! إن كل ما هنالك 
أن القران يريذ لزوجات المصطفى أن يبتعدن بقدر الإمكان عن زحام الحياة جتىي نظن فى مكانهن 
0 .ومن ثَمّ فإذا صحبهن الرسول فى غزواته صحبهن على نة رن الذى 
يصونهن عن العيون والألسنة. 

متيس كم عسي يم ف رن بع بر له كوم 
عاقديس تتحى وام شي مكدر و5 لسعم ور 1 ساي 1 ور وماد 
«وكان صغوان بن المعطل السلمي قد عرس من وراء الجبا 6ك منزلي فرأى سواد إنسان 

ثم فعرفني حين رآني فخمرت وجهي بجلبابي. وله ما كلمني حتى أناخ راحلته فركبتها 
0 ق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في حرّ الظهيرة». 


أما هجوم منصور الحاقد على البخارى بوصفه المتسبب فى لَوْك المستشرقين والمبشرين سيرة 
عائشة فهو خبث شيطانى عريقء فكثير من المبشرين والمستشرقين لم ب يتركوا شيئا فى حياة النبى أو 
تصرفاته دون أن يقلبوه عن حقيقته ويؤوّلوه أسوأ تأويل. بل إنهم قد افوا حليه الأكاذيب افتراءً وكالوا 
عنه كلاما ما أنزل الله به من سلطان. أفترى البخارى مسؤولاً عن هذا أيضا؟ وهذا لو كان البخارى هو 
الذ زوق القصية ولكتداقى راقع الأعر ل يكز ذه يها من لا أنه سسطلها كما اعد يعذ إن ال كله 
لديه من جهد فى تمحيصها وتحريرها. ولو كان هو الذى اخترعها كذبا وزورا ونس بها إلى اخرين» 
فلماذا لم ينبر له أحد من هؤلاء الناس الذين عزاها إليهم فيكذبه ويقول له إنه لم يرو له شيئا من هذا؟ 


ا ا ل ل مي 
لخدالاقه وأو هافة العتان وبانظلق ١‏ وينطح على هواه دون كابح من ف ا اد ابوه 
التغسير إذا كان هدًا الذى يجترحه ا! ويس تفسيرا! لكن ود ا عل 
المسلمين أن يشهدوا لمحمد بالرسالة أو أن يستعينوا بأحاديث النبى فى فهم قرا واستخلاصى الأحكام 
الشرعية» ويرميهم جميعا من لدن الصحابة حتى يومنا وإلى ما شاء الله بالكفر والشركء ويهاجم عمر 
وأبا بكر والبخارى ورجال الحديث كلهم هجوما ناريًا فى الوقت الذى ينى على اليهود والنصارى 
والملاتحدة أحر الثناء؟ 


وعجيب أن يتخذ من استعمال القرآن لصيغة الجمع فى الكلام عن الطرف المُْتّرَى عليه فى حديث 
الإفك دليلا على أن الشائعات كانت تطارد جماعة من المسلمين غير محددة. وليس لعائشة أية علاقة 
نما الشة. ذلك أنه من المعروف أن القرآن قد يستعمل هذه الصيغة للدلالة على المفرد كقوله عز شأنه 
لرسوله عليه السلام:«9 أسْتَمْهِرَ َم أو لَاَْتَمْفْرَ لح إن سَْتَفِْرَ هم سبع مه فلن يَمْهِرَ أ لم # [التوبة ٠١:‏ ]» 
03 ساامة ا سس ا م ال م0 
فكان للسماء كلام آخرء ومثل قوله سبحانه لنبيه حين بلغ منه الغضب والحزن على المقتل الماساوى 
لعمه حمزة أنْ أعلن أنه سوف يثأر للتمثيل به عشرات الأضعاف: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
ذم موا كيد لحي في خصاض اازسول» وهر ترم .. وهكذا. 

وها هما الطَّبَرْسِىَ وَالطُوسِئَ مثلا يلمسان هذه المسألة بما يوضّح مغزى استخدام القرآن لصيغة 
الجمع فى آيات حديث الإفك رغم أن المفتررى عليه شخص فرد ليس إلا: «لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا: معناه هلاآً» حين مسمعتم هذا الإفك من القائلين له» ظن المؤمنون 
والمؤمنات بالذين هم كأنفسهم خيراء لأن المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من 
الامور». وبالمثل يعلق الطباطناتى فى «رالميزان» .على قوله سسييكانه. «الخبيثات للخبيثين» والخبيثون 
للخبينات» والطيبات للطيبين» والطيبون للطيبات. أولئك مبرّأون مما يقولون» لهم مغفرة ورزق 
كريم». قائلا إن «الآية عامة بحسب اللفظ تصف المؤمنين والمؤمنات بالطيب» ولا ينافى ذلك 
اختصياسن سيب ذز ولها وانظداقها عليه وثانيا: أنها تدل على كونهم حميعا مدكومين شر عا ماليراءة 
عما يُرْمَؤْن به ما لم تقم عليه بينة. وثالثا: أ: نهم محكومون بالمغفرة والرزق الكريم. كل ذلك حكم 
ظاهري لكرامتهم على الله بإيمانهم, والكفار على لاف تلق" 

أما سؤال كويتبنا: «ما علاقة عائشنة بذلك كله؟»» وجوابه عليه بقوله: «لا شنىء. القد جَرَّتْ أم 
المؤمنين عائشة على نفس ها نقمة الكثيرين بس بب دورها فى الفتنة الكبرى وموقعة الجمل. لذا 
ور ب مم را ل 0 مره 
ا غائشة بحذيث الإفك تصديقا م: در سح د ل 
عن ع حتت إلى سي ناسين الشركة ردي لفاس لشفل ب اللو والطين سي الحا 
والفيض الكاثشانىّ الطباطبائئ ومحمد تقئ المدرسىئ) لاعرف ماذا يقول الشيعة فى حادثة الإفك» 
فألفيت بعضهم يذكر أن الكلام فى الآيات عن عائشة:؛ لكن الله قد برّأ أم المؤمنين مما رُمِيَتْ به» ثم يزيد 
فيزكد أند ها كان لني أن تخودة روجية أبداء وان الب عليه الببااه لم يذيك فى حائشة فطل 


ا د ل ل ا ل ا اا 
الكو ١‏ و للبت بهذ الحدة الععلدة عنتون واقما لا ظاهر ا قحب .. ,بالحفلة دلالة عافة الزوايات على 
كون النبي صلى الله عليه وآله وس لم في ريب من أمرها إلى نزول العذر مما لا ريب فيه؛ وهذا مما 
يجلّ عنه مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف» وهو سبحانه يقول: «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا: هذا اف مين فيو خ المؤمنين والمؤمنات على إساءت تهم الظن وعدم 
ردهم ما سمعوه من الإفك؟ فمن لوازم الايمان حسن ١‏ بلقو متين» و التد صل الله لله واله روسل 
حنمن يتصف بلك ويتحرز من سر ال الذي من الأن؛ وله مام ادو والعصمة الانميه». 
ا م ال لك اسيم دامر 
للاسف . وبعض ثالث يقول إن العامة (أى أهل السنة فى مصطلحهم) ترى أن المقصود فى آيات سورة 
الور فى تانشك اما الحاضمة ران الشيحة) فيرو لها ماري اليه وعلى هذا فالذين يقولون من 
الشيعة إنها عائشة يبرئونها كما برأها القرآن الكريم: ولا شك أنه فخر لهاء وأى فخر» أن تنزل آيات 


القرآن بتبرئتها من فوق سبع سماوات مثلما كانت تقول 0 2 أما 0 يقولون إن 
ماركة نطات و هذا ظرما شيع آخر تختلف عمنا فحق سل 

أى أن ما قاله منصور عن الشيعة فى هذه القضية هو كلام لا قيمة له على الإطلاق. ومن ثم 
فاتحيت الخاصن يوصنة الافك لا مجاءة فيه لعازتة فى كلل أو كثير :1ل ) هى بمكانة و ميام على حدر فا 
ل ل ل د وقرآنه وأحاديث رسوله 
عندما يثين الأوان؛ ألا وهى الهجوم على لان و التطاول على ليسول عتانا يدانا وجتهار انهادا! 
اللهم افضح من يعمل على الإساءة إليه واهتك ستره؛ ولو كان فى جوف محارة تانهة فى أعماق البحار 
جر انحران لانت وأعداء ديك ررس ولك زثر نكا رعني أو كان تجار ررب لأثْر الذى 
ره ركيد لكان هذا بدوره مفخرا له؛ وأى مفخرء على عكس 
طريقة احج فى البحث والتليف» ذهو يخبط على نحو خقيين» ول الى ين يقع كلامه مام 


و1 عاضا الك بسحت | لون مشر ا متهما البخارى باختراعها بغية الإساءة على 
الرسول الكريم حديث أنس: «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبى فخلا بها فقال: والله إنكن لأحَبّ 
الناس إلى»» وهو الحديث الذى علق عليه قائلا: «والرواية تريد للقارئ أن يتذيل ما حدث فى تلك 
الخلوة التى اندهت بكامات الحب تلك .ولكن القارئ الذكى لا بد أن يتساءل: إذا كانت تلك الخلوة 
المزعومة قد حدثت فرضًا فكيف عرف أنسء وهو الراوىء ما قال النبى فيها؟». وهو تساز ل«يشئ يما 
فى قلبه تجاه رجال الحديث؛ بل تجاه النبى نفسه الذى يسىء هو إليه ثم يدعى أن البخارى يقصد كذا 
وكذا مما لا يمكن أن يدور فى ذهن البخارى ولا فى ذهن أي إنسانٍ سَوِيّء بله أن يكون هذا الإنسان 
من أتباع النيى الشريف ويريد أن يجنبه إساءات البخارى وأمثاله! 


ثم يتمادى كويتبنا فى تأكيد معانيه وإيحاءاته المجرمة قائلا: «وفى نفس الصفحة التى جاء فيها ذلك 
الحديث يروى البخارى حديثا آخر ينهى فيه النبى عن الخلوة بالنساء». يقول الحديث: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذى مَحْرَم». وذلك التناقض المقصود فى الصفحة الواحدة فى «صحيح البخارى» يدفع 
القارئ للاعتقاد بأن النبى كان ينهي عن الشىء ويفعله., يقول للرجال: «لا يخلون رجل بامرأة» ثم 
يخلو بامرأة يقول لها: «والله إنكن 6 النساء إلى». هل نصدق أن النبى عليه السلام كان يفعل ذلك؟ 
عرد كانه رواحم ا اكد ار 


دري ل رم ونسوق لاما أورده البخارى فى المواضع المكلفة من (رصحيحدم. 
ونبدأ بالرواية التى اعتمد عليه كويتبنا وتعليق ابن حجر بشأنها: «حدثنا محمد بن 
بشار : حدثنا غندر: حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة 
من الاتصار إلى النبي ‏ فخلا بها فقال: والله إنكن لأحب الناس إلي». ويلاحَظ أنه قد ورد فيها الكلام 
على النحو التالى: «إنكن. .)2 وهذه هى الرواية الوحيدة التى استّحْدٍ م فيها الضمير ««كنٌّ». على حين 
أن الروايات ا أو غيره تقول: «إنكم», ا إنكم أيها الأنصار. لكن الكويتب 
ترك ذلك كله وتمسك بهذه الرواية لغرض فى نفسه مع أنها يمكن أن تكون غلطة مطبعية أو نسخية» 
وبخاصة أن ابن حجر في شرحه لها قد أوردها هكذا : «إنكم» على ما سوف يتضح على الفور» إلا أن 
كاتبنا الذى في مجية ردول اد عقا عق أعيي عد ىن خائر الروارات واكروهه جميعاء 
والتصق ا سه وام رس فى الوقت الذى يجأر فيه 


صْرَاخًا بأنه إنما يعمل على نع «الظلم» عنه عليه السلام بل وعن الله ذاته» وهو تعبير غريب لا 
أدرى من أى وادٍ من أودية الشيا اكت 113 لم اعفن قل رن ]طني بط اسمع من هد ان الله 
يمكن أن «ِيُظلم». 


وعلى أية حال فهذا ابيز لم بر ال ادر اه ليناد استعمله كويتبناء الذى لا يكف لحظة عن 
الضجيج المُْصِم بأنه لا يقول إلا ما جاء به القرآن؟ واتض جا وان الكرايي الممد ١‏ يوعد قواءة 
البخاري وغيره نصرة لله تعالى ورسوله الكريم؛ وإما بنصرة البخاري وأئمة الحديث في ظلمهم لله 
تعالى ورسوله الكريم». 


والآن مع شرح ابن حجر للحديث» ثم مع الروايتين الأخريين عنده» فالروايتين اللتين أوردهما مسلم 
وابن حنبل وشرّح الإمام النووى لرواية الأول يقول ابن حجر: «قوله: «عن هشام» هو ابن زيد بن 
أنَسء وقد تقدم في «فضائل الأنصار» من طريق بهز بن أسد عن شعبة: «أخبرني هشام بن زيد»» 
وكذا وقع في روأية مسلم. قوله: «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي “»» زاد في رواية بهز بن أسد: 
«ومعها صبي لهاء فكلمها رسول الله ”». قوله: «فخلا بها رسول الله “». أي في بعض الطرق. قال 
المهلب: لم يُرِدَ أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان مع ولد كد يوا كيت ١‏ بن يمن 
حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام. , ولهذا سمع أنس آخر الكلام قله رم جد مادار ينا 
لأنه لم يسمعه». ووقع عند مسلم من طريق بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن امرأة كان في عقلها 
شسيء قالت: يار سول اللهء إن لي إليك حاجة. 2-5 يا أم فلان؛ انظري أ السكك شنب حتى أقضي لك 
حاجتك». وأخر جا ارد بحر ها السياق من طريق حميد عن أنسء لكن ليس فيه أنه كان في عقلها 
شيء . قوله: برفقاق. : والله إنكم لأحب الناس إلين». زاد في رواية بهز: «مرتين»» وأخرجه في «الأيمان 
والنذور» من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «ثلاث مرات». وفي الحديث منقبة للأنصارء وقد 
تقدم في فضائل الأنصار توجيه قوله: «أنتم أحب الناس إليّ». وقد تقدم في حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخرء وفيه سعة حلمه وتواضعه “ وصبره على قضاء 
حوائج الصغير والكبير» وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن 
الأمر كما قالت عائشة: «وأيكم يملك إربه كما كان “ يملك إربه؟». 


وبعد الانتهاء من رواية البخارى الأولى ننتقل إلى الرواية الثانية: «حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
كنير: : حدثنا بهز بن أسد: حدثنا شعبة قال:٠‏ أخبرنى هشام بن زيد قال: سمعت 6 نكر 
الله عنه قال: جاءت امرأة من الأتحمان إلى رسول الله 4 ومعها صبي لهاء فكلمها رسول الله 4 
فقال:٠‏ «والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إليّ« مرتين». ثم بعد ذلك إلى الرواية الثالثة عنده رضى الله 
عنه: : «حدثنا إسحاق: حدثنا وهب بن جرير: أخبرنا شعبة» عن هشام بن زيدء» عن أنس بن مالك أن 
افزااة عن الاتهسار أتت النبي 1 معها أولاد لهاء فقال الندي :7 والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس 
إلي. قالها ثلاث مرار». 

أما رواية مسلم فها هي ذى: «حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن 
المتنى: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد: سمعت أنس بن مالك يقول: جاءت 
امرأة من الأنصار إلى رسول الله ”. قال:٠‏ فخلا بها رسول الله “ وقال: «والذي نفسي بيده إنكم لأحب 
5 وحدثنيه يحيى بن حبيب: حدثنا خالد بن الحارث ح, وحدثنا أبو بكر بن أبي 

شيبة وأبو كريب قالا: : حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد». 


هادهو ذء اع شري الرروى ادي ال «قوله: «جاءت امرأة إلى رسول الله “ فخلا بها» 
خذيا بحمضرة ناسء ولم يكن خلوة مطلقة» وهي الخلوة المنهي عذها». وتبقى رواية الأمام أحمد؛ 
ونصها: «قال عفان: أ< ا ريس قر ل ا ين بالك يقول: جاءت امرأة 
من الإفعساو: إلئدر سول الله “رقا عفان معها ابن لها)» فقال: والذي نفسي بيده. وقال: ابن جعفر 


قال: فخلا بها رسول الله م وا «والذي 0 بيده إنكم لأحبٌ لحان إليّ« ثلاث مرات». 


ا الذء ا" ملح فى سول العما/ 3 
سم منرح ا را ساس 6 ور د وهى 
طريقة لا تصلح أبدا فى ميدان البحث ولا تليق بالباحثين والعلماء. ولننظر إلى علمائنا الأفاضل الأفذلا 
كيف يقلبون كل شىء على جميع جوانبه ويزنون الكلام بميزان الذهبء؛ وليس بميزان قبابنة البصل! 


ومما يورده كويتبنا ويأخذه على البخارى ويتهمه بس ببه بالعمل على الإساءة للنبى عليه السلام 
الحديث التالى الذى اختصره على هذا النحو: «كان رسول الله يدخل على أ م حرام بنت ملحان فتطعمه. 
وكانث أم حرام تحث عنادة بن أبى الصامث) فدخل عليها رسول الله فأطعمتة وجعلث تفلى رأسة؛ قنام 
رسول الله ثم استيقظ وهو د برضحكء فقالت»٠‏ : وما يضحكك يا رسول الله؟. .. إلخ». وقد علق كويتبنا عليه 
قائلا: الى على ف الزواية بعرم نوز الخول على فده أعراة زوج :واس فى تون 
الرواية وجود للررج. . أى تشير الرواية إلى أنه كان يدخل عليها فى غيبة زوجها. ويبصور الدٍ 

كيف زالت الكلفة والاحتشسا بين التدى وتلك المراء المر عومة؛ إذ كان رنام بين يديها وتفلى له رأسسه. 
وبالطبع لا بد أن يتخيل القارئ موضع رأس النبى بينما تفليها له تلك المرأة في هذه الرواية الخيالية: 
تعر تمه أن روجها له يكن موجرداء وإذ سارك فى الحدون وصديعة الزوابة تكسمت الكثين مخ 
الإيحاءات والإشارات المقصودة لتجعل القارئ يتشكك فى أخلاق النبى؛ فتقول الرواية: «كان رسول 
الله يدخل على أم حرام». ولاح اختراز انض الدخر ل على لمر 6 ولم رقي «كان يزور». والدخول 
على المرأة له مدلول جنسى لا يخفىء والايحاء هنا موظف جيدا بهذا الأسلوب المقصودة دلالته. ثم 
يقول عن المرأة: «وكانت أ م حرام تحت عبادة بن أبى الصامت»» فهنا تنبيه على أنها متزوجة؛ ولكن 
وهى عبارة محشورة فى السياق عمدا حيث لا علاقة لها بتفصيلات الرواية. الا أن حشرها هكذا 
مقصود منه ان النبى كان يدخل على امرأة متزوجة فى غيبة زوجها ويتصرف معها وتتعامل معه 
كتتعا مل الروخين: وحتى دتأكد القار ىع ان :ذلك حرام رليس كاد لا يجعل الدخار :انيم المراة درام 
حرام» ليتبادر إلى «هن القارئ أن مآ يفعله النبى حرام وليس حار . او ا ا ل 
فكيت لذن كان على حاى , علي عله لاد , والسيلا.؟ فيفترى الراوى كيف كانت تلك المرأة تطلعيه 
وتفلى له رأسه؛ وينام عندها ثم د يستيقظ ضاحكا ويتحادثان. نعوذ بالله من الافتراء على رسول الله. وقد 
كرو المكارى نقد ار وا الي عومة بصور متعددة وأساليب شتى ليستقر معناها فى عقل القارئ 
0 ى: الجزء الرابعء ص ١ 55 ١ 2١65‏ والجزء الثامن ص 728: والجزء التاسع ص 

«« 


١‏ ا ا ا ل ل مه 
دلالته». وهذا كلام فارغ» وسأثبت أنه فارغ من القرآن نفسه الذى يدعى أنه يلتزم به ولا يلتزم بسواه 
حرصا على نقاوة التوحيدء إذ قال تعالى عن زكريا ومريم عليهما السلام: جما مَكَلَ علا روي لِْسرَاب 


وَجَدَ عِنَدَهَا رِرّمًا 4ل عمران 7 5]. أما المعنى الذى يفسر منصور الجملة به فيسْتَْدَم له تعبير «دخل 
بفلانة» لآ «دخل. عليها». فهذه واحدة, أما الثانية فهو زعمه أن البخارى قد تعمّد تسمية المرأة برأم 
7 » للإيحاء بأن النبى كان يرتكب حراماء أى أن البخارى كان يتعمد الإساءة إلى النبى تعمدا. 018 
هوا الفكرى بقوضه وقضيضه» لأن أم حرام ليست شخصية خيالية ن بُنَيْات خيال البخارىء؛ بل 
مستحاية قر رلة تيده الكك اروف للبت قن الى ستول الى هذا الحديث أن يدعو لها بأن تكون مع 
المجاهدين المسلمين الذين يركبون البحر غازين فى سبيل الله» فاستجاب الله له واشتركت فى غزو 


قبرص أيام معاوية» وماتت وذفنت هناك. وكان قبرها يُخَْف ب «قبر المرأة الصالحة»؛ كما كان 
الناس يستسقون به. وكانت تُكَنَى باسم أخيها: «حرام»» كما كانت خالة أنس بن مالك وزوجة الصحايى 
الجليل عبادة بن الصامت» وهى من بنى النجار أخوال الرسول بالمدينة» ولم يكن النبى يدخل عليها كل 
حين» بل عندما يذهب لبعض الأمور فى قُبَاء كما جاء فى الحديث حيث كانت تسكن هي وزوجها. 
وبطبيعة الحال لم يكن النبى لينتقل من المدينة إلى قباء دون أن يكون معه بعض الصحابة. وكل ذلك 
متاح لمن يريد الاطلاع عليه فى الحديث الذى نحن بصدده. وفى شر ابن حجر له وللروايات 
لأخرى الي وردت فيك وف «تحفة الأحوذى فى شرح سنن الثرمذى» تعلقا على هذا الحديث ذأنه. 
وفى كتب طبقات الصحابة وغيرها من المظانّ التاريخية» إلا أن الكويتب الأمين جدا لا ب يثير إلى 
شىء منه. 


و الي كو د ل د ل 0 لي د ا 0 
يدور حول رؤيا رآها الرسول وقتها عن جماعة من أصحابه يركبون البحر صن فى سيل الك 
فطلبت أم حرام منه ‏ أن يدعو لها كى تكون منهم» ففعل وكان لها ما أرادت حسبما قدمنا. وهذا هو 
نض ف دار بيدهما كمااوره فى البدار ف ««حدثنا' إسماعيل قال: حددي مالك عن إسحاق بن عبد 
إلى قباء يدخل على آم حرام بنت ملحان فتطعمه: وكانت تحت عبادة بن الصامت. 0 
غرضوا علي غَرَاةَ ة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرّة» أو قال: مثل الملوك ع 
الأسرة (شك إسحاوة قلت:»٠‏ : ادع الله أن يجعلني, م د ا ار 0 
فقلت» : ما يضحكك يا رسول الل؟ قال: ناس د اف لطتو عن قن فى سي اليو عون ل 
البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرّة. فقلت٠‏ : ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 5 
فرَكبّتِ البحرّ زمان معاوية فصر عت عن دابّتها حين خرجت من البحر فهلكت». فانظر الفرق بين 
الحديث كما عر ضه هذا الشيطان الذى يريد الإساءة إلى النبى والبخارى معا ثم يتظاهر بالبراءة كأنه طفل 
ساذج غريرء وبين الحديث كما أورده عميد المحدّثين. 


ا لو لي ل م سرام 
ع ا سر وله 1 0ه 
البخاري هو الذى اخترع الحديث» فهل كان المسلمون ليس كتوا عنه؟ أم ترى كويتبنا يقول إنهم كانوا 
جميعا ذوي مأرب فى الإساءة إليه 4 جعلهم يغض ون الطرزف عن هذه الإساءة بل يبتهجون بها 
ويفركون أيديهم حبورا وانشراحا؟ ثم إن هناك محدثين آخرين قد روَؤا هذا الحديث مثلما رواه 
البخارىء فهل ذ هم أيضا بتعمد الإساءة إلى النبى والعمل على تشويه أخلاقه وعفته؟ فلماذا 
ميت سعوا أذن في الكلام واخبالات كي نكون الإساءة حليئية بدا من الحديث عن الغزو والشهادة في 
عكر تتصبلادة 


ويمضى الشيطان فى أذاه للنبى وللبخارى وللسنة النبوية المشرفة قائلا: «ولا تقتنع روايات 
البخارى بذلك» إذيروى عن بعضهم حديثا يقول: «خرجنا النبى “ حتى انطلقنا إلى حائط (أى 
بستان أو حديقة) يقال: له:  :‏ الشوط»» حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهماء فقال النبى: اجلسوا هاهنا. 
ودخلء وقد أَتِى بِالجَوْنِيّة فَأنْزلتث فى بيت نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيلء ومعها دايتها 
حاضنة لها. فلما دخل عليها النبى ” قال: فى نك لى. قالت»٠‏ : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى 
بيده عليها لتسكت» فقالت»٠‏ : أعوذ بالله منك» (راجع البخارى الجزء السابع ص 557). وبالتمعن فى هذه 


١هث‎ 


الرواية الزائفة نش هد رغبة محمومة من البخارى لاتهام النبى بأنه حاول اغتصاب امرأة أجنبية 
جىء له بهاء وانها رفضته وشتمته باحتقار. فالراوى يجعل النبى يذهب عامدا إلى المكان المتفق عليه؛ 
وينتظره ه أصحابه فى الخارجء والمرأة الضحية (واسمها الجونية) قد أحضروها له ونفهم من القصة 
أنها مخطوفة جئ بها ر غم أنفها. ويدخل النبى فى تلك الرواية المزعومة على تلك المرأة وقد جهزتها 
دا حسكتها أو و ختها لثلك اللقاء المر تقب والمراة فى تلك الروابة المزحومة لم تكن نعل للقدى: لذا 
يطلب منها أن تهب نفسها له بدون مقابل. وترفض المرأة ذلك بإباء وشمم قائلة: «وهل تهب الملكة 
نفسها للسوقة؟». أى تسب النبى فى وجهه بزعم البخارى, وبدلا من أن يغضب لهذه الاهانة يصر على 
أن ينال منها جنسيا ويقترب منها بيده فتتعوذ بالله منه. أى تجعله. فى تلك الرواية الباطلة» شيطانا 
تستعيذ بالله منه . ولكن ذلك البناء معاد كر دي لور اال م 
لوضف التفصيلى و الحوار الذى خدت فى خلىة بين الهدن 31" 


يا شيطانء أنا أقول لك كيف عرفء فذفقد خرج ج النبى عند ذاك وطلب منهم أن يجهزوها ببعض 
الثياب ويلحقوها بأهلها معززة مكرمة: إذرآها لااتصلح لأن تكون زوجة له فقد كانت مخطوبة له 
عليه السلام وجىء بها ليدخل عليها لا ليغتصبها يا فاسق» لكن تصرفها دل على أنها لم تكن تصلح له 
/ ا ل ل ل ل ده 
ل 1 ل 0 
تَرْضَيّْنَ ما دمت قد استعذت بالله! 


وهذا هو نص الحديث كما ورد كاملا عند البخارى: « حدذنا أبو ذ نعيم: حدثذنا عبد الرحمن بن 
ع ا ع عد عن ا سرد رطس ال قل ري نبي “/ حتى انطلقنا 
إلى حائط يقإل: له: «الشوط) حتى انتهينا إلى حائطين» فجلسنا بينهماء ل : اجلسوا ها هنا. 
ودخلء وقد أتِي بالجوانية فأئزاث فى بيت فى نخل فى بيت أميمة بنت النعمان د بن شراحيل» ومعها 
دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي ” 3 در قالت:٠‏ :وهل تيب الملقة نفسيا للسرقة؟ 
قال: فأهوى بيده ب 0 أعوذ بالله منك؛ فقال: قد عُذْتِ بمعاذ . ثم خرج علينا 
لي أكدشها رازقيتين والحقها بأهلها. ل 50 
اك اما ا ا ا 10 , زه > ويا 
ثوبين رازقيين. حدثنا عبد الله بن محمد: حدتنا إبراهيم ب بن أبي الوزير: حدثنا عبد الرحمن» عن حمزة 
» عن أبيه» 2 7 و كن 0 


ثم هذا هو شرح ابن حجر للحديث: «قوله: «حدثنا عبد الرحمن بن غسيل» كذا في رواية الأكثر 
بغير ألف ولام» وفي رواية النسفي: «ابن الغسيل»» وهو أَؤْجَّه ولعلها كانت برابن غسيل الملائكة» 
فسقط لفظ الملائكة. . والألف واللام بدل الإضافة, وعبد الرحمن ينسب إلى جد أبيه» وهو عبد الرجمن 
بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري. وحنظلة هو غسيل الملائكة» استشهد بأحُد 
وهو جُنْبء فغْسّلته الملائكة» وقصته مشهورة. ووة ل ع 0 
«عبد الرحمن» كما نبه عليه الجياني. قوله: «الى نط يقال: له :الوط« بفتح المعجمة و 
الواوء بعدها مهملة» وقيل معجمة: هو بستان في المدينة معروف. قوله: حلي للقي ب بكايوان 
جلسنا بينهماء فقال النبي “: اجلسوا هاهناء ودخل» .أي إلى الحائط» له رواية لابن سعد عن أبي أسيد 
قال: «تزوج رسول الله ” امرأة من بني الجون» فأمرني أن آتيه بهاء فأتيته بهاء فأنزلتها بالشوط من 
وراء ذباب في أطمء ثم أتيت النبي ” فأخبرته»,فخرج يمشضي ونحن معه. و«ذباب» بضم المعجمة 
وموحّدتين مخففا: جبل معروف بالمدينة. و«الاطم»: ا وهو الأجُم أيضاء والجمع آطام وآجام 


١6١ 


الس ري ال السو كس لم لكي قل أبو سيد ا 
ساعدة» فدخل عليها نساء الحي فرحين بها وخرجن فذكرن من جمالها. قوله: «فأنرلت في بيت في 
نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» هو بالتنوين في الكل» و«أميمة» 0 إما بدلا عن 
الجرنية: و اما علقت بيان. اا ل ا ان مدان لون فى كاده فى زر دي 
تزوج رسول الله ” أميمة بنت شراحيل. ولعل آلتي نزلت في بيتها بنت أخيهاء وهو مردودء فإن مخرج 
الطريقين واحدء وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ «في بيت»,. وقد رواه أبو بكر بن أبي قتيبة في مسنده 
عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: «في بيت في النخل أميمة. .. إلخ». وجزم هشام بن الكُلبي بأنها 
أسماء بنت النعمان بن شرأحيل بن الأسود بن الجون الكندية» وكذا جزم بدسميتها: «أسماء» محمد بن 
إسحاق ومحمد بن حبيب وغيرهما. فلعل اسمها «أسماء»م»» ولقبها «أميمة». وو قع في «المغازي» 
رواية يونس بن بكير عن ابن إبسحاق «أسماء بنت كعب الجونية»» فلعل في ذ مَنَ اسمه كعب 
نسبها إليه. وقيل: هي أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعمان. قوله: برومعيا دابنها حافككة اياك : 
«الداية» بالتحتانية الظَئر المرضع.ء وهي معرّبة. ولم أقف على تسمية هذه الحاضنة . قوله: رهبي 
2 1 كس ارا م د 0 
مكعم و ري وكان ا ع 0س اود 
نبيا تواضعا منه ”5 لربه. ولم يؤاخذها النبي ” بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها. وقال غيره: 
يحتمل أنها لم تعرفه ” فخاطبته بذلك. وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. نعم سياتي 
ا ري «ذكر للنبي ” امرأة من العرب». 
فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليهاء فَقَدِمَثْ» فنزلت في أَجُم بني ساعدة» فخرج النيى “ حتى جاء 
بها فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد أعذتك مني. فقالوا 
لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله “ جاء ليخطبك؛ قالت:»٠‏ : كنت أنا أشقى من ذلك. فإن كانت القصة 
واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب: «ألحقها بأهلها» ولا قوله في حديث عائشة: «الحقي بأهلك» 
تطليقاء ويتعين أنها لم تعرفه. وإن كانت القصة متعددة؛ ولا مانع من ذلك» فلعل هذه المرأة هي الكلابية 
نسأء التبي ” سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب. قال: وكان النبي ” بعث أبا أسيد 
الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر. قال ابن سعد: اختلف علينا اسم الكلابية» فقيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان» وقيل: 
عمرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: سبنا بنت سفيان بن عوفء وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن 
عوف. فقال بعضهم: هي واحدة اخثلف في اسمهاء وقال بعضهم: ا 0 
قصة غير قصة صاحبتها». ثم ترجم الجونية فقال: أسماء بنت النعمان. ثم أ خرج من طريق عبد الواحد 
بن أبي عون قال: 0 النعمان بن أبي الجون الكندي على ر سول الله ” مَُسْلِمَآ فقال: يارسول الله ألا 
سا برب؟ كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك. قال: نعم. قال: فابعث من 
إليك . فبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحمَلّتٌ معي في محقق 
فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة؛ ووجّهْتُ إلى رسول الله ؛ وهو في بني عمرو 
بن عوفء فأخبرته. .. الحديث», قال ابن أبي عون: ل ا م . ثم أخرج من 
طريق أخرى عن عمر بن الحكم عن أبي أسيد قال (ربعدني :رسو الله إلى الجونية فحملتها حتى 
2 لت بها في أطم بني ساعدة» ثم جئت رسول الله “ فأخبرته» فخر يمشي على رجليه حتى جاءها. 
الحديث». ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: اد 
الجون. قيل لها: استعيذي منه» فإنه أخظى لك عنده. وَخْدِعَتْ لما رُئِيَ من جمالها. وذكر لرسول الله 7 
مَنْ حَمَلّها على ما قالت» فقال: إنهن صواحب يوسف وكيدهن. فهذه تثتنزل قصتها على حديث أبي 


١6 


هذه أيضاء نه لبن فبها ل الاستعاذة بالق 0 2 ا 0 القصةء 
فيقوى التعدد» ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها: «أميمة»» والتى فى حديث سهل اسمها: 
«أسماء». والله أعلم, وأميمة كان قد عقد عليها : ثم فارقهاء وهذه لم يعقد عليهاء بل جاء ليخطبها فقط, 
قوله: «فأهوى بيده»» أي أمالها إليها. ووقع في روأية ابن سعد: «فأهوى إليها ليقبلهاء » وكان إذا اختلى 
النساء أقعى». وقيل في رواية لابن سعد: «فدخل عليها دا خل من النساءء وكانت من أجمل النساءء» 
فقالت:٠‏ : إنكِ من الملوك» فإن كنت تريدين أن تخظئ عند رسول الله 28 فإذا جاءك فاستعيذي منه». 
ووقع عدة عل هادا بو محمد عن عند احير بن الغسيل بإسناد حديث الباب: «إن عائشة وحفصة 
دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخط تتاف 3لك لها حاهياء إن النبي “ يعجبه من المرأة إذا 
دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك». قوله: «فقال: قد غغذتٍ بمعاذ»» ف ل الها ب ا يه 0 
اسم مكان العؤذء والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد: «فقال بكمّه على وجهه وقال: ««عذت 
معاذا» ثلاث مرات». وفي أخرى له: «فقال: آمنن عائذ اللله». قوله: «ثم خرج علينا فقال: : يا أبا أسيدء 
اها رازقيين»» بزاءِ ثم زاي ثم قاف بالتثنية, صفة موصوف محذ وف للعلم به . والرازقية: يات مث 
كتانٍ بيضٌ طوّال قاله أبو عبيدّة» وقالٌ غيره: يكون في داخل بياضها زرقة؛ والرازقي: الصفيق. قال 
ابن التين: متّعها بذلك: إما وجوبا وإما تفضلا. قلت: وسيأتي حكم المتعة في كتاب النفقات. قوله: 
«وألحقها بأهلها»: قال ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق. وتعقبه ابن ن المنير بأن ذلك ثبت في 
حديث عائشة أول أحاديث الباب؛ فيُحْمَل على أنه قال لها: (والحقي اهلكيه ثم لما حريج إلى أب أسيد 
قال له: «ألحقها بأهلها»» فلا فلا منافاة: : فالأول قصد به الطلاق» والثاني اراد به حقيقه اللفظلء وهو 0 
يعيدها إلى أهلهاء لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه. ووقع في رواية لابن سعد عن أبي 
أسيد قال: «فأمرني فرددتها إلى قومهأ»» وفي أخرى له: «فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا: كك 
مباركة» فما دهاك؟ قالت: خْدِعْتُ. قال: فتوفيت في خلافة عثمان » ر. قال: «وحدثني هشام بن محمد 

عن أبي خيثمة زهير ب بن معاوية أنها مانت كمدا» ثم روي بسند فيه الكلبي «أن المهاجر بن أبي أمية 
تزوجهاء فأراد عمر معاقبتها فقالت: ما كرب علي | ”0 المومين» اككدت عنه): 
بطال أراد أنه لم يواجها بلفظ الطلاق. وقد أخرد لبن سعد من طريق هشام 0 
بن عبد الملك كتب اليه بسأله. فكتب إليه: مات ج القى #كندية إلا اأخت يني الحرن فملكها؛ فلما 
قدمت المدينة نظر إليهآ فطلقها ولداين مها فقوله: فطل ها» يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل» 
ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق. ولعلا هذا قو الدمر في زرا الذر ده يلف ا مستفهاه درن ا 
الحكم, واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجهاء إذذلم يجر ذكر صورة العقدء وامتنعت أن تهب له ذ 
كيف تطلقي ار الحوات اند كل ذخان بروج من شي مر لذن اقرز ريعي إذن ربوا فكان امور 
إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك؛ ويكون قوله: «هبي لي نفسك» تطييبا لخاطرها 
واستمالة لقلبها. ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: «إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وإن أباها 
قال له: إنها رغبت فيك وخطبت إليك». هذا ما جاء فى البخارى وشرح ابن حجر له؛ وأنا لا أستبعد أن 
ماحم لسع عا شور شرم ان رس رد هن 1 ا 0 4 
التى أمدوه بهاء كتابا فى هذا الموضوع., ففعل. 

كنا يتيك فيه كزية ٠‏ رضنا خبط عتسواء ادم الال الذي سير سنوي الوكتوح إلى أنه لا يعرف 

كيف يفهم النتصوص الوإضحة بنفسها حتى ليكاد أن يقهمها الطفل الدى ما زال يبغم؛ وأند في الواقم قد 
دخل:ميدان التليف خطا غلن حين أنه لا يريد عن "أن يكون «كاتب دوبية»»؛ فظن أن كلمة «كاتب» 
المشتركة بين المهنتين تخوّل له أن يندسن د بين المؤلفين والمفكرين» فظلم نفسه بذلك! مسكين! يقول الكويتب 
المسكين: ررقي تدك احداح ان ماكسران. «إذا شرب كلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعًا»» وبعده 
مباشرة حديث: «كانت الكلاب تبول وثقبل وثذبر فى المسجد فى زمان رسول الله فلم يكونوا يرون شينًا 
من ذللك» (البخارى: الجزء الأول ص 206 
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لقد فاته أن الكلام فى كلا الحديثين إنما يدور على أمر مختلف: فالحديث الأول خاص بلعاب الكلاب 
الذى يصيب الأوانى» ويمكن من ثم أن ينتقل إلى جوف الإنسان ويؤذيه بما يكون فيه من مكروبات 
مراتيم زكر وينات ما الالى يتطق بن ولها ذو اسن الفسيناة رد حار فيه على متكا اشر وا 
0 اوقد رهط إلى فراع «(البيطرة العوبية» يعدما كتيث الأسطر السابقة» فوجدت هذه الفقرة 
عن ذات الموضوع بقلم د كس ا ا حر يو ل لك وك و 
«أنواع الميكروبات التي قد توجد في لعاب الكلب تعتبر خطرة على الصحة العامة 5 تعتمد على مكان 
وجود الكلب مؤخرا قبل أن يتم الكشف عن اللعاب. . وفي الحقيقة من أهم الأخطار التي م من الممكن أن 
لطفيليات وديدان خطيرة. خرن ان اعد ب جسن لسر ل إلى رع ف لجاب اللي ولب 
أخذ الإجراءات الطبية لمقاومتها عند عضة الكلب: الإصابات ذات الاهمية ناتجة من الإصابة ببكتريا 
الور يلا «الترسديذا» ويتستحية تفوق 5 من مجموع الاصابات الأخرى؛ وكذلك كل من 
أامء وتطءمعطووع ,لاعلا 5لاءعمءوالإطم3غ5 رؤباءعمء0+مع56» وكذلك البكتريا الأهوائية مثل: 
5ا ع0 ,اانا 5063616لاع ,رو83+620106: فضلا عن الاصابة 
ب ون 30100015 ,1383م 0]ل/ء00م03 . وفي الحقيقة يا دكتور باسِمء كل هذه الإصابات تتمثل 
خطورتها عند انتقال هذه الميكروبات من اللعاب إلى جسم الانسان عن طريق العض المباشر للكلب خلال 
فترة الارد وعشرين ساعة الأولى. وتتمثل الخطورة الحادة في هذه الحالة في ” تخثر الأوعية الدموية 
وكذلك حا 5 من التسمم والفقيل الكلوى. ومن ساخدة أخرى اقرز ادر ابه جدرحة فم الكا بهت عن ١‏ لحل لكر 
خم التي توه بق ها ناه الجر ا. يحترى ظله أد حاضية تررم بقتل وتثبيط نمو البكتريا الضارة 
الموجو:: على جنم الجراء مثل الذي كردي وخر ها من التيكز ردان فسبحان الله الذي جعل من لعابها 
لصغارها رحمة» ولأعدائها والبشر مرضاً إن لم يتخذ احتياطه! والله أعلم». 


كج ا ل ار ل ع او ل ري 1 
يخرح عنه دا فك أن يقرع ريتجو يجله» هى شدة إعجابه بنفسة وعقله مع 0 
الجامعي فدون ذلك كما هو طاهر من ردودى عليه ويينى مواته العقلية واللفوية والمنهجيةا لحل 

يحتاج إلى علاج طويل على أيدى محللين فى الطب النفسى حازمين يأخذونه بالشدة ويطردون عنه 
كرس القور ب ات كيل له انه عاق حي وأن العتدوزي ‏ فلى الحك محتاجون الوه حفر ينها كان الل 
فى عونه وأخذ بيده وأنعشه من عثار جهله وضلاله! والعبد لله يظن أنه من الآن فصاعدا سوف 
يُضرَّب بصويحبنا المثل فيقال: «أجهل من أحمد صبحى منصور» و«أخزى من أحمد صبحى 
منصور» مثلما يقال: «أبخل من مادر»»؛ وأخلف من عرقوب»» و«أخرأ من سِنْؤر»» و«شهاب الدين 
أضرط من أخيه». .. وهلم جراء اللهم إلا إذا تاب وأقلع عما فيه» وما شىء على الله بعزيز رغم كل ما 
عندى من تحفظات. 

أما التناقض الذى يرى «أبو يي أنه موجود بين الأحاديث لي 
اس قود كلس غير ع جود إلا فى مفيلته الح نا ديا سرد موسا القور يف ا 
هذه المرة خاصة بالتهجم على الحديث النبوى» فكلما أبصر حديثا ل «سيد الأنبياء والمرسلين» ركبه 
ألف جنى يظلون ينخسونه بمهاميز هم فى مخه ولا يتركونه يهدأ أبدا . وإنى لمشفق على من يعاشرونه. 
قلا شك أنهم يمارو ن من هذه الحالة عده أثد المعاناة لهم اللهء لكن أرجع فأقول: كله بثوابه! 
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والآن إلى الحديثين المتناقضين فى عقل صويحبناء الذى كتب فى واحدة من الحالات المشار إليها 
مايلى: «وتأتى أحاديث كثيرة تحض على سرعة التبكير بالذهاب لصلاة الجمعة؛ وتملاً هذه الأحاديث 
مسفحات من الحخارى؛ تم بلبعها جديت يتقضيها جميعا يفول «إذا احتب الما ١‏ لوم سمه 
اوها تسو عليكم السكينة. فما أدركتم فص لَواء وما فاتكم فأتمّوا» البخارى: الجزء الثاني 
»ىع 6)» إن المعني وا تمام الوضوح »؛ وهو أفضلية التبكير. ن ما العمل لو حدث أن 000 
المصلئ لمسبب أو أفخر فى أذ قن إن سن الحففة لحري 4 لقا | فيظن الناس به الظنون 
كأحمد صبحى منصورء أم يسير فى احترام واطمئنان على النحو الذى يليق ب يرةا لكريمة؟ 

وبالمثل لا تعارض بين الحديث الذى يقول إنه عليه السلام كان يتوضأ لكل صلاة والحديث الآخر 
الذى يقول إنه صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. وقد شرح ابن حجر حديث البخارى التالى: 
«حدثنا محمد بن يوسف قال: :. حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت انس بن 
مالك قال مد ميكة 0 حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس بن 
مالك قال: كأ النبي يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يَجْزِْئ أحدنا الوضوعٌ 
مالم يُحْدِثْي» أقول: شرح ابن حجر الحديث على هذا النحو: «قوله: «حدثنا محمد بن يوسف» » هو 
الفريابي» وسفيان هو الثوري. قوله: «وحدثنا مسدد» هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن. وإنما 
18 وإن كان الأول أعلى» لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث. وعمرو بن عامر كوفي أنصاري» 

وص حح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري . وليس لهذا في البخاري غير 

اه 1 ل ع الس ل لحل ير وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين (راو 
آخر بصري سلمي أخرج له مسلم؛ وليس له في البخاري شيء). قوله: «عند كل صلاة» أي مفروضة. 
زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس «طاهرا أو غير طأهر». وظاهره أن تلك كانت عادته» لكن 
حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا 
عليه خاصة. | يت بريدة. بد الذي أخر أنه ”, صلى الصلوات 
الفتح بوضوء 0 وآن شر حل فل -5" وقال: 00 ا 
ل ل له بزمان. قوله: «كيف كنتم»: القائل عمرو بن عامرء 
والمراد الصحابة. ولساتي من طري شع عن عدر ر أده سال اننا «أكان النبي “ يتوضأ لكل صلاة؟». 
قال: نعم ولابن ماجه: «وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد». قوله: «يجزئ» بالضم من 
«اجزا» أ يكليي وللإسماصيلي : يكفي». فهل بقى فى نفس القارئ من التشكيك الذى أثاره كويتبنا بجهلٍ 

منة و دنع 


وإذا كان منصور يزعم أن فى الأحاديث السالفة تناقضا بينها وبين أحاديث أخرى فى ذات 
الموضوع. فإنه فى الفقرة التالية يدعى وجود تناقض بين بعض الأحاديث وبعض آيات القرآن المجيد. 
يقول: «عموما فكل الأحاديث التى رواها البخارى وغيره؛ وفيها ينس بون للنبى أقاويل عن علامات 
الساعة وأحداثها والشفاعة وأحوال الفاكة كليا حاتت تناقض القران حراج فالقران وك ا ا 
فيما سبق» وأتينا بالآيات الكثيرة فى هذا لدو كموق ينيدا عنها قزلة الى للدت 550 يدا من 
ا ل ا 1 د أ إِلَامَا بح إل # [الأحقاف :]. وإذا كان النبى لا يعلم ماذا سيحدث له 
أو لغيره» فكيف ننتظر منه أن يتحدث عن أحوال القيامة وشفاعته أو عدم شفاعته؟ ثم ألا يكفينا قوله 
تعالى فى عنم عام لذ ).اليك «( فل لآ أَؤْلُ لكر ينيى حكن ولا عَم اميت 4 [الانعام: ٠‏ 0]» قل يه 


ص سا جه جين ع اث وو اس وو 


أخلك لتقن تنما ولخي ١‏ إلا ناماه 0 وَلوَكُنتٌ أَعَكَمْ اليب لجَكرت من الخ وتا تكو الثوة إِنْ نَأ إلا تيك وشير 
عو مت 2 # [الأعراف]؟ 
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والحق أنى لا أدرى وجه التناقض بين الحديث والقرآن فى الموض وعات المذكورة: فليس فى 
الأحاديث أن النبى يعلم الغيب أبداء وإن يك ولا راد لإرادته تعالى» أن يكشف 
على الفرس فى بضع سافن بع أن لقت اليم لمرة على أبدييم» وكاننيق: بأن الجمع سيُهْرَمون 
ويُوّلون الدبر» فى بدرء وكإطلاعه سبحانه نبيه فى غزوة الحديبية على أنه سيدخل مكة 
قرو السسسلمون لإذاء العمرة» مما تحتق العام اذى ثلا كلف .. فهذم أيات قرآنية لا يستطيع كويتبنا أن 
يكدّبها البتة» أما فى الأحاديث فهناك نبوءةٌ غزوة الأحزاب الخاصّة د فاردس والروع وهناك التتوءة 
الخاصة بفتح القسطنطينة» وهناك النبوءة الخاصة بتدا عى الأمم علي كما تتداعى الأكلة إلى 
تحتحلهاء الأغر قله بل من فله., . وكل هذا قد تحقق كما أذبأ به النبى العظيم بم. مرة أخرى نحن لا نقول 


ضرينا له الأمكلة لتزنا من كتاب الله وسنة رسول الله. وف القرآن الكريم نقرأ الآيات التالية: 9١‏ دَيكَ ين 


أن المري وحيوالك 4[آل عمران: ؛ 5 » ويوسف: ٠١"‏ ]ء مإ وَمَاكانَ أمَه يط عل لَب وَلككنّ لَه يجَتَى من تسلو 
من ع 46[ ال عمران:75١]»‏ يَلْلَكَ من أنبا لْمِ ييا يك اي و َوَمّكَ من قَبّلِ هذا * 
وح ل لح حب قا حو ل تي دا )إلا من أ م 1 1 وهى من 
منصور على إيهام القزراء 0 الثقة فى أحاديث النيى اكريما 


ويدخل فى هذا الإطار مسألة علامات الساعة؛ فقد كرر القرآن فى مواضع شتى منه أنه ما من أحد 
من خلق الله يمكنه أن يعلم أيّان مُرْسَاهاء لكنه سبحانه وتعالى قد قال فى القرآن أيضا: :3 مهل بطري إلّا 


لَه كليم يفت قد جه راطا ' |امتحيد ]2 اق كلامانياء وهواينا ١‏ نقع بعيدا عنا حا كي عضن 
ليه وإشارأته الى تومئ نحوه» وان لم يعن هذا أنه لبد أن يعلم اناس متى يقع بالضيط 7 5 
يأخذهم رغم ذلك على . سبيل البغتة. ومع ذلك فقد تعنى الساعة فى بعض الاحاديث النبوية حدوث 
انقلاب خطير غير متو قع فى مسيرة أمة من الأمم أو فى حياة فرد من الأفراد. ومن المؤكد أن عددا 
من الأحاديث ري م هذا شروت هذل حست البخارى اللي «كان رجال من الأعراب جفاة 
تقو م عليكم ساعتكم»» أو ذلك الحديث الآأخن الذى يتكلم عن الحفاة العواء رهاة الشاء الذين يتطاولون 
فى لقا ١‏ أن كويتبناء كما هو واضح من هذه المناقشات والتحليلات» نزقٌ متسرعٌ غشوم قليل 
البضباعة من العلم.و العقل على التو اف وهذا أسوأ ما تنكل هد كاتن؟ 


أما الحديث الشريف الذى يشير إلى أنه «لا يبقي على ظهر الأرض بعد مائة سنة تَفن منفوسة» فقد 
فسره العلماء فى ضوء ما رواه الإمام مسلم مثلا من حديث أبي سعيد من أنه «لما رجع النبي ” من 
تبوك سألوه عن الساعة؛ فقال رسول الله “: ل ان سن رع ارظن حن موري الوه 
يعني ان الح عير يدان أن ولف ابيا لخر أبداك وات عام ٠‏ لا أن القيامة ستقوم بعد مائة 
سنة من ذلك الوقت كما فهم صويحبنا وظن أنّ فية تناقضا مع قع التار, 4 لم ثات الساعة حت 
الان. والسبب د حاحة ها الحدرت ١:‏ امه إل الترجيه كو أن لكات المتتائل بين المتجار رين لاا 
يكون مختصرا يقوم أكثر ما يقوم على الإشارة لا على التفصيل والتحديد» لأن الحديث مواجهة يغنى 
عن كثير من التفاصيل والشرو ركذي فيه عادة اللمعة الدالى أها تعد تهر نه إلى يصن مكتري فاه 
يفقد العوامل التى من شأنها أن ت عد على فهمه فهما أدق وأفضل كإشارات الأيدى وتعبيرات الوجه 
المقابلة بين روايات الأحاديية المعتف: الث مكفل تعطنها فضناء وكذلك اعتمادا على السياق التاريخى 
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والاجتماعى والفكرى والنفسى للمتحدثين. وهذا السياق» فيما يهمنا هناء يتمثل فى الظروف التى قال 
فيها عليه السلام ما قال. وخير مثال على ما أقول أحاديث الشيخ الشعراوى التلفازية التي كانت 
واضحة وضوح الت د ا د د كانت دس في 
ليب ار الذى 0 أن يرى الشيخ وهو ينظر إلى هذا وإلى ذاك من حضور 
در سه» أو يحرك يديه ورأسه بطريقة مساوقة لما يورده من آراءء أو يهمهم دلالة على الرضا أو للفت 
الانتباه» أو يبتر الجملة تاركا للمستمعين مهمة إكمال الكلام» أو يستطرد إلى موضوع لا علاقة له قوية 
بالدرس خطر له فجأة أثناء الحديث» 1 ل 7 .. إلى آخر ما كان 
الشيخ يأتيه فى درسه مما لو غاب لصَعْب على القارئ فهم ما يقوله فهما دقيقاء وضاع كثير من المتعة 
التى كان يجدها فى الاستماع والنظر إليه. 


١ /اه‎ 


الفصل التاسع 
من ال مسؤول عن تخلفنا؟ 
عمرو خالد ام طه حسين 
كنت قد ظهرت منذ سنوات فى التلفاز المصرى مع الأستاذ شريف الشوباشى وعدد من الأساتذة 
الجامعيين لمناقشة كتابه: «لتحيا اللغة العربية يسقط سيبويه»» الذى كان حديث عهد بالصدور وقتذاك» 
ثم حدث أنْ حَوَّلَتُ تلك المناقشة إلى كتاب كامل بسطت فيه رأيى بتوسع وتفصيلء وجعلت عنوانه: 
«لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه»؛ إذ كنت على النقيض من رأيه الذى بدا لى وما زال رأيا فطيرا 
غير ناضح» » فضلا عن أنه صادرٌ عن غير خبير. وهأنذا أعود إلى الأستاذ الشوباشى كرة أخرى؛ إد 
قرأت بتاريخ الأربعاء ١1‏ من ذى الحجة 557/8١1ه‏ 5 ديسمبر 7١٠٠م‏ فى صحيفة «الأهرام» 
المقال التالى للأستاذ شريف الشوباشى وكيل وزارة الثقافة فى مصر المحروسة:؛ فكان أن كتبت أنا 
بدورى مقالا على المقال. وإلى القارئ مقال الأستاذ الشوباشى أولاء ثم مقالى بعد ذلك. 
وطن مني لاس لووط الك د عله د زه د دن لوز لي ان ندوة في قاعة 
صغيرة» فالأرجح أن عدد الحاضرين لن يتجاوز بضع عشرات. ولو افترضينا أن الداطية حمرر خالد 
أقام في نفس الليلة أمسية دينية في إستاد القاهرة الدولي فالأرجح أنه سوف يمتليء عن آخره» بل 
وسيكون هناك تجمهر من المريدين في الخارج يمنعون من الدخول نظرا لامتلاء الإستاد . هذا هو حالنا 


الآن في عصر بُحِبَت فيه السجادة من تحت أقدام أهل الثقافة وانفض الناس عن كل من يتحدث بلغة 
لد ويتخد إعتطان والعادد دز للدالزريكن لوبي 


ليون والملرك على مقرات الا : دكن مم لوحي جر الاء على ساطائب ونيب خرات 
شجرة ويضربونه بلاط لاحظدهم بل اليل بداحله ر اليب في لقم 


لي الخارج ليدهل مبعوثة من العم المعرفة لثى كانت أورويا قد أسكوردتها من العام العرني 
يمكن أن يطلق عليهم: المثقفون ايتفادوا مة "طلا ع عبد على القنون والإذاب والقلوم الأررويية 
ف لجح امسر العزرية الجن و تار للد 


ولأول مرة تم تأليف كتب بمنهج جديد تماما على العقلية العربية» وهو وض مؤَلَّفِ في موضوع 
خاص غير الدين» ويكون للنص منطقٍ وتسلسل يصلان بالقاريء إلى رأي في قضية عامة. وربما 
كانت مقدمة ابن 0 الوحيدة الجادة في هذا الاتجاه قبل ذلك . فلم يكن هذا العبقري 
يستحق هذا الا هر تكله الور في لشي ارين لإفاحة الطمطارى لوصح ل ند 
من باريس واطلاعه على حضارة فرنسا وأوروبا . ثم توالى كبار المثقفين من أمثال علي مبارك 
ومحمد عبده؛ وعبد الرحمن الكواكبي وقاسم أمين وأحمد لطفي أ اينيد ومصيطفي عن الرارق» تيطه 
مثله لكل سابقيهم. وننبه كل هؤلاء لقيمة ذلك الإختراع الجديد فكتبوا جميعا في الصحف. وكان ألمع 
المثقفين يتكذون من الأهرام مثبرا للوصول.إلى أكير حددممكن .من القزاء: 


١م‎ 


وظل هؤلاء هم الذين يشكلون عقل مصر وضميرها طوال حقبة الملكية» وحتى نكسة .١151‏ وفي 
هذه الفترة الفاصلة في تاريخ مصر الحديث بدأ دور هؤلاء المثقفين يخفت شيئا فشيئاء وبدأ الناس لا 
شت وظهر تيار يتهمهم بالكذب والاحتيال على الناس حتى أوصلونا للهزيمة 
و ر. 


المتقون : كنا يقو لوس قد مالاوا لكام طم اه مدا مشر و اك كو 
إلى التدهور والهزيمة» فان فادة الاي الجدد الاين بك ون الدين وسيلة للوص ول إلى السلطة نما 
اساي جر عر ع ادا ل بت ل م 
الناس هي لغة الغيب والخزعبلات حتى رأينا العفت العجاب علي شاشات الفضائيات. فإذا 0 العقل 
قد أثبت ذشله في تفسير الواقع فلا بد من وجود وسيلة أخرى لإرضاء الناس المتلهفين لمعرفة الحقيقة. 
0 باسم الدين يغرسون قيما جديدة معظمها يأخذ من ديننا الحنيف القشورء 
واستغل تيار سياسي هذا المناخ الجديد ليستشري في الحياة السياسية المصرية كما لم يحدث في 


تاريخها الطويل. 
ومع انكماش دور المثقفين أصبح هؤلاء هم الذين يتحكمون في عقل مصر ويمثلون المثل الأعلى 
ا م د ا على استعداد ولعاء 


كدح تعكدهم 
الي يلير عون الس > النوستل إلى خااقهم التي لا حلاةة لها باس اد كلها أهداف بوره وا 
وسلطوية. وأصبح الذين يدغدغون الغرائز ويلعبون على أوتار الحرمان والفقر والخوف من المستقبل 
ويستغلون الإيمان المتجذر في أعماق الشعب المصري هم الذين يتحكمون في عقل عقل الأمة. 
وفي رأيي المتواضع فإنه لا أمل في أن تأتي أية إصلاحات اقتصادية أو سياسية أو هيكلية بثمار 
حقيقية مادام المتحكمون في عقل مصر يفسدون هذا العقل ويجرون المجتمع إلى قضايا وهمية 
ومعارك دون كيشوتية يكون الخاسر الأول فيها هو الشعب المصري». 


وأول شىء نلاحظه فى هذه السطور هو أن المؤلف يضع المثقف مقابل الداعية كأنهما نقيضان لا 
مضع ل اي كر اسه هس ورد كر يك تامس 
ل ل م ل ل ل 
نفسها من بركات المثقفين من أمثاله هو وطه حسين! باختصار إذا كنت إنسانا متدينا: سواء كنت داعية 
أو واحدا من جمهوره فأنت إنسان لا عقل لكء ولا أمل فيك ولا فيما تسمعه وتقرؤه؛ بل الأمل كل 
الأمل أن 'تتصسر فا عن الشيق:وغن الدعوة إلى الخيق» لون الدين حول واتشلاق عفن وأنثك» إذ: تفعل 
ذلك إنما تنقلب على الخطة الصحيحة التى النهجها محمد على ورجاله ومثقفو عصره حين تركوا 
وعبثا يحاول الإنسان أن يفهم على أى أساس جعل المؤلف من طه حسين مثقفاء ولم يجعل من عمرو 
خالد مثقفا هو أيضا. ذلك أنه إذا جعلنا القراءة مقياسا للثقافة فكلاهما يقرأء بغض النظر عن طبيعة 
القراءة والفهم لدى كل منهما. وإذا جعلنا امتلاك الشخص رؤية ما لقضايا عصره مقياسا للثقافة فلا 
أما إذا أطلقنا القول وجعلنا الثقافة هى أى نشاط معنوي يدكل فيه العادات والتقاليد والفكر والخلق 
والقيم والسلوك والفن والأدب» فيكون المؤلف قد سهّل الأمر علينا وعلى نفسه وساعدنا على أن نجزم 
بضمير مطمئن تمام الاطمئنان بن عمرو خالد مثقف مثل الدكتور طه أيا ما يكن لون ثقافته ومدى مآ 


١4 


فيها من عمق أو ضحولة» وسعة أو ضيقء وانبساط أو انقباض. ..إلخ. وليس معنى كلامي هذا أننى 
من المعجبين» ودعك من أن أكون من المفتونين» بعمرو خالد» بل كل ما أريد أن أقوله هو أن المؤلف 
لايعتمد أسلوبا صحيحا فى التفرقة بين الأثنين والحكم لأحدهما بأنه مثقف» وعلى الآخر بأنه غير 


متقف. 


0 رات ةلصلا رع أن القران كذ زمره لمكة وباي الكسي. 
فقال طه حسين المثقف العاقل نابد الخرافة ومُزِيلها وقاشع حُجُب الظلمات عن العقول والنفوس 
والضمائر: وَإنِنُ؟ أى فليقل القرآن الكريم ما يشاءء أما أنا المثقف صاحب العقل المتنور فلا أصدق 
بشىء من هذا. ام هل كان طه حسين؛ إذ أنكر الشعر الجاهلى كله أو جلّه لا لشيء إلا لآن مرجليوث 
المستشرق الاويطانى قد أنكر :هذا التنعن فعد أن كا ن هو نفسه قبيل ذلك مباشرة لا تدور فى خاطره 
خالجة من الك فى ذلك الشعر بل كان يؤكد وجودة إلى الدريجة التن كان يراه اماس الخطفار: 
الإسلامية» وهو ما يجده القارئ فى الفصل الأول من كتابه: «قادة الفكر»» أقول: هل كان طه حسين 
وقتها مثقفا عاقلا رغم أنه فى إنكاره للشعر الجاهلى لم يَسْقْ قط على دعواه الفطيرة أى دليل علمي؟ أم 
هل كان طه حسين» عندما دعانا إلى احتذاء أوربا فى كل ما تصنعه من خير أو شرء وحُسن أو سُوءعء» 
ار ارد ري ع و اح الو ال ا و اي ل ل 
الأوربية ل ا 1 0 
مخطناء ل 0 
ل ل نِعْم العقل. .أما أن يكذْب بالقرآن دون أن يكون بين يديه أى برهان على 
صحة ذلك التكذيب فهذا هو فقدان العقل» وهذه هى مخاصمة الثقافة. ولو أن طه حسين أنصت جيدا 
ل ا 1ه هررم و مه 

جدا .من د لسسع مر تسر ممصت حدرم وعفولهم ونفافتهم ولم تاخده العزة بالوتم 
ويزداد تمردا دون دليل أو أثارة من علمء لكان رجلا مثقفا بحق وحقيقء أما أن يتمرد عليهم ويرفض 
أن يتعلم على أيديهم ما يجهله؛ فهذا هو فقدان العقل» وهذه هى مخاصمة الثقافة. 


وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فهل من العقل والثقافة أن يعجز طه حسين عن أن يربى ابنه» وهو 
وذلك الابن ن يعيشان فى بلد عربى» بل بلد هو زعيم العروبة الآن» بحيث يعرف لغة البلد والثقافة 
والحضارة التى ينتمى إليهاء إلى جانب اللغة الفرنسية التى لم يكن يعرف غيرها لأن أمه الفرنسية قد 
غرست فيه حب الفرنسية وكراهية العربية» التى لم تحاول أن تتعلمها هى نفسها رغم أنها عاشت فى 
مصر عشرات السنين» ولو على سبيل المجاملة لزوجها وللبلد الذدى جعل من زوجها وزيرا للمعارف. 
أى وزيرا للغة العربية وللثقافة العربية؟ يقول أنيس منصور بالنص والحرف إن «ابن طه حسين 
الدكتور مؤنس لا يعرف العربية!» (من مقال له بعنوان «جاءوا من وادي الجن!»/ جريدة «الشنرق 
الأوسط» الدولية/ السبت 5١‏ جُمَادَى الأولى ١57‏ ه- ؟ يوليو 5١٠٠م/‏ العدد ؟١4171»:‏ وعلامة 
التعجب الموجودة بعد عبارة أنيس عن جهل ابن طه حسين بالعربية هى من عنده لا من عندى). هذا 
ماقاله أنيس منصور عن ابن طه حسينء الذى كان ينادى فى البيت باسم فرنسى هو «كلود»؛, كما 
كانت أخته تسمى: لحري توه على مشي الا لذ سحية الجدا. ٠‏ الى كانت 1 فيه رده 
نصرانية فيما قرأناء ولم يهتم أبوهما فى المقابل أن يربيهما تربية إسلامية؛ وها هى ذى كتبه التى 
ترجم فيها لنفسه وبيته وأولاده موجودة تشهد على ذلك. وقد استشهدت بأنيس مذصور كيلا يقول قائل 
إننا نستشهد بخصوم طه حسين. 


وهناك كلام آخر كثير يمكن أن يقال فى هذا السياقء ولكن نكتفى بما ذكرته جريدة «الرياض» 
المعودية يوم الخمين ١١‏ ضفر هسد ١‏ إيزيل ١555 5٠:4‏ العدد ١١:54‏ الستة 59 :عن ذأت 
الموضوع؛ وأن كانت توسعت فيه بما يجلى الصورة أكثر وأكثر إذ كتبت تحت عنوان «الابن المنسي 
لطه حسين»: «قبل أسابيع قليلة توفي في باريس الابن ن الوحيد للدكتور طه حسين من زوجته الفرذسية 
سوزان. اسم ابن طه حسين هو مؤنسء وكان يحمل شهادة دكتوراه في الأدب الفرنسي. وقد عمل فترة 

من الزمن أستاذا جامعيا وموظفا في منظمة الأونس كو بباريس. وقد جاءت وفاته في ذكرى مرور 
ل عاما بالض بط على وفاة والّدى وإثر حديث أدلى به إلى جريدة «الحياة»» :الذي تشيرت مع 
الحديث صورة لمؤنس بدا فيها شبيها شبها واسعا بوالده. سواء من حيث طوله أو من حيث ملامح 
وجهه. ولكن مونس غادر فجاة هذه الحياة إثر إدلائه بهذا الحديث؛ فما إن عادت ٠‏ الصحفية التي ارك 

عند وفاته في الحادية والثمانين من العمرء وهو العمر الذي عاشه والده أيضا. وقد أجهد الكتير ون نم 
دا أده موف سسون سن اجر طورن ل كن لله حسن د معو أرقي الحيلة المقائية لسري 
والعربية؛ أو عما إذا كان قد ظهز أصلا في الصحافة المصرية؛ أو في ناد من نوادي القاهرة» فأعياهم 
الجنسية الفرنسية وعاش في فرنسا كأي مواطن من مواطنيها. ومع أنه نقل بعض أعمال والده إلى 
الفرنسية» ومنها كتابه: رس كنا انه كل ذكر يانه حن و اليه ومارك الأسرة في القاهرة» إلا ان 
ذلك لم يكن له أي صدى في الحياة الثقافية الأمصرية. وهذة الذكريات هن و المه وبحداقه معيفا و.هو. 
مر ا 1 ل و ا ميدي مهار يدا 
مترجم مصري ب ينقلها إلى العربية. وقد أثارت وفاة مؤنس طه حسين على هذه الصورة في منفاه 
الباريسي» إن صح أنه كان يعيش في منفى» ردود فعل مصرية تمحورت حول المسؤولية عن غيابه 

خارج مصر طيلة هذه المدة وانقطاعه انقطاعا تاما أو شبه تام عنهاء إذ يحضر إليها سوى مرات 
قليلة تَعَدَ على أصابع اليد الواحدة» ومن أجل المشاركة في مناسبات عاة ية تستلزم مشاركته كوفاة 
والده أو والدته. 


تسر اشر كات ع نه مم أو أنه ره في الاين والدرب الرححة الحليقية لما كل حل 
به طه حسين في كتابه: «مستقبل الثقافة في مصر»؟ أم للسببين معا؟ وقال مثقفون مصريون اخرون 
إن سبب ذوبانٌ ابن طه حسين في فرنسا يعود إلى التربية التي تلقاها في منزل والديه في مصر. 
فالأسرة كلها كانت تتخاطب بالفرنسية فيما بينهاء والمدرسة القاهرية التي كان مؤنس يتلقى فيها العلم 
كانت أيضا مدرسة فرنسية. ومع أن طه حسين كان يريد لولديه مؤنس وأمينة أن يجيدا اللغة العربية 
إلا أن وجود زوجته الفرنسية في البيت حال عمليا دون تحقيق هذه الرغبة» أو لنقل: إن رغبة زوجته 
طغت على رغبته. والغريب أن مؤنس ليس الوحيد في أسرة طه حسين الذي هاجر نهائيا امن مضحر 
إلى الخارجء فبعده لحقت به إلى باريس ابنة شقيقته أمينة المتنزوجة من وزير خارجية مصر السابق 
شاحريث يدوونها الى الو لاياث المتحدة مجر تهائية. وبذلك لم يبق في مصر من أسرة طه حسين أحد! 


وقد طرح هؤلاء المثقفون المصريون السؤال التالي: لو أنه كان لعباس محمود العقاد أولادء هل 
كان من الممكن أن يتركوا دصر نهائيا إلى الخارج؟ لقد كان العقاد شخصية مدصرية صميمة متشبعة 
بالرو العربية الإسلامية. وقد كان مستبعدا لو تزوج ورُزق بأولاد أن يسلك أولاده طريق باريس أو 

00 ولكن لأن طه حسين سلك سبيل «التفرنج»» ولم يكن إسلامه متينا من البداية» فقد مهّد 
الصديل لآن تدخل الرباح إلى منوله وتقلع أسرته خارج بينتا ومحيطها. والواقع أن ما يقوله هؤلاء 
المتقفون المصريون لا يخلو من الحقيقة. فما كتبه طه حسين أو عمل من أجله يمكن أن يؤدي لا إلى 


هجرة ولديه نهائيا من مصر إلى الغربء بل إلى هجرة مصرية جماعية إلى أي مكان. بدأ حياته 
الفكرية بكتاب عن الشعر الجاهلي شك فيه بشخصيات واردة في القرآن الكريم كشخصية إبراهيم عليه 
السلام. رفي كس أخر يا عي ا روود حسد ور لاقي الر اانا لتر ارح تمي رحا رح لخر 
هذا الحمضور. وذكر في أحد كتبه أن مصر خضعت لغزاة كثيرين كان منهم العرب. وفي كتابه عن 
المتتي للك برجو أب سرحي لاد اللي اعرف يوجتين الرحوه لفيا ار إن رس ولك لهل 
ما ورد في كتابه: «مستقبل الثقافة في مصر» شكل السبب النظري لهجرة ولديه إلى الخارح . فقد ذكر 
فى هذا الغتاب أن العقل المصري إذآ كان قد تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر المتوسطء وإن تبادل المناذ 
على اختلاقها فإنما يتبادلها مع شعورت البخن الأنيضن المثو سط .وقد خطا خطرة أخززى فى هذا الاد 
عنتما قال إن ١‏ المنر سسطية) .ردي لقانيا وحتميا إلى أوروباء ومني الأوروبية: و تفي إلى التأردي 
أو الأؤرّبة. فعنده أن طريق التقدم والقوة هي «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 0 
ا ع ل 0 خيرها وشرهاء حلوها ومرها». فإن خيف 
«أن يؤدي الاتصال القوي بالحضارة الأوروبية إلى التأثير على شخصيتنا القومية وطس ما 
و ا ار الرد لديه أننا إنما «كنا معرّضين لخطر الفناء في أوروبا حين كنا 
ضعافا مسرفين في الضعفء وحين كنا نجهل تاريخنا القريب والبعيد» وحين لم نكن نشعر بأن لنا 
وجودا ممتازا». أما الآن بعد التحرر والتطور والتقدم» «الاآن وقد عرفنا تاريخناء واأحسسنا أنفسناء 
واستشعرنا العزة والكرامة» واستيقنًا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر ولا في الطبع ولا 

في المزاجء فإني (يمضي أو ينتهي طه حسين) «لا أخاف على المصريين أن يَقْنَؤْا في الأوروبيين». 


ويبدو أن الدكتور مؤنس حسينء رحمه اللهه سمع كلام والده وأراد أن يختبر صحته بنفسه. سار 
سيرة الأوروبيين وسلك طريقهم وكان لهم شريكا في حضارتهمء فانتهى إلى الفناء فيهم. وفي غمار 
لد ا أل وم ا كر سه كت اي 
لم يكن كامل المواطنية الفرنسية» فإلي جا ل و ا سسا 
دنا ا تخوررا الجدسةة ادر بحسي وآن يقرا فين بس مهو بالحياة ار عه فيها. صحيح أنه 
كتب في باريس ذكرياته عن منزل الأسرة. «رامتان» بالقاهرة» ولكنه كتب هذه الذكريات بالفرنسية لا 
شرل جر الي أن د الح اا لوا ان انها وفعي حا . ولكن المشكلة كانت في 
ذلك أن التقدم لا يعني وجوبًا التأؤرّب» فهو يمكنٌ أن يحصل بطريقة أخرى لآ تؤدي إلى طمس 
جازما إنه ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر ولا في الطبع ولا في المزاجء ولذلك لا خوف 
على المصريين من أن ينا في الأوروبيين. ل ام 
رقم في شقة في عمارة بأحد أحياء باريس! ' 


مع الوقت نسي مؤنس طه حسين مصر كلهاء كما نسي منزل الأسرة وتراث والده. لم يكن قد بقي 
في أكرته يموي مشاه كسبابية «اسرة؛ الزوج فيها متصسرقة إلى شسوون الجامعة والتطيم والاحت 
والثقافة» والزوجة فيها منصرفة إلى تربية ولديها تربية فرنسية مسيحية في جوهرها. كان العالم 
الجزائري عبد الحميد بن باديس يمجّد الأمهات الجزائريات اللاتي يلدن للجزائر أبناء بررة مخلصين 
لهاء ويخشى على بلده من الفرنسيات المتزوجات من جزائريين لأنهن يلدن للجزائر أبناء ضعفاء في 
وطنيتهم وثقافتهم ولغتهم القومية. وقد أثبتت تجربة مؤنس طه حسينء الابن المنسي لطه حسينء الذي 
توفي في باريس ودفِن فيها كما يُذْفْن الغرباء» صحة نظرة ابن باديس وخطأ نظرة والدهم». 


وبمناسبة إشارة الكاتب إلى أن مؤنس طه حسين «ربما» ذسى إسلامه أقول إن هناك كلاما فى هذا 
الصدد إن صح.؛ وهو عندى أقرب إلى الصحة منه إلى الخطإء فإن «ربما» هذه سوف تتحول إلى 
«يقين»» وبخاصة أن المرحوم أحمد حتس زيم خزب امصصر القلاد» قبل توراة بوبه له كلب الي 
هو ل مكدر ملكي ار ياه 3 تعيش فيها أسرة 
سوزان زوجة المستقبل. ل ا 0 «الأيام» 
عن رفحه | اج كك عر لو لسرم ال ل ا د 
تحدل جلها الفسسون و أقجها الر راج هنة قاكد لها تاوف بنبيقها على الدواء | بششها إلى ماذا؟ عل 
هذا امقال عن ابن طه حسين وتأثير أمه عليه يجيب على شىء من ذلك السؤال. 
وض بل الذى كنس راح ممن ريون لذ أن كر لأهد ل عر فرعت 
الثقافة! أية ثقافة يا ترى؟ لا أدرى. كلا بل أنا أدرى أشد الدراية» إلا أننى لا أريد أن أفتح أبوابا لو 
فُتِحَتْ فلسوف تقلب كل شىء وتفضح أشياء خطيرة» وإن كنا قد تناولناها فى غير ذلك الموضع فنالنا 
بسببها ضًنًرٌ كبير نحتسبه عند الله» الذى لا تضيع عنده الودائع المحتسبة» ”رٌ لم نكن نكن نظن أنه يمكن أن 
يمسّنا فى يوم من الأيام» ويالذات على أيدى من يجعجعون طول النهار» وطول الليل أيضا حتى وهم 
نائمون» بحرية الفكر وحرية التعبير» أو فلنقل على سبيل اللااختصار: بالتنوير». ذلك «التنوير» المسكين 
الذى تحولء على أيدى تتار العصر الحديث المنغلقى الذهن المنكوسى القلب الملتوى الضمير الفاقدى 
الانتماء لهوية الامة ودينها وثقاقتها وماضيها وحاضرهاء إلى «تبوير» و«تدمير»! آه أيها التنوير» كم 


أما قول الأستاذ الشوياشى إن مصر «ظلت قرونا طويلة ترز رح تحت مظلة الخيل و تكريب العف في 
ب«الأجانب» فهو كلام مضحك. ذلك ل العربى» بل العالم الإسلامى 5 كان فى ذلك 
الوقت.قويا مهيا عرير الجانب لا تيستطيع أوريا أن * إليه إلا خاشعة الطرف خافضة الجناح, لا 
كما تفعل الآن حيث لا تتعامل معنا إلا بمأ فى قدميهاء ونحن عاجزون عن أن نصنع شيئا لوقف هذه 
المهانة التى جاءتنا على أيدى «أ هل التنوير» الواقعين فى غرام أوربا وما فى قدم أوربا اللاعقين 
التراب الذى تدوسه قدم أوربا وما فى قدم أورباء والداعين إلى مزيد من الترامى على حذاء أوربا 
والاكتفاء بالفتات الذى يتساقط تحت حذاء أوربا. نعم لقد أصاب المماليك والعثمانيين فى نهاية المطاف 
بعد عدة قرون من العزة والقوة والمهابة ما أصابهم من الضعف والتقهقر والانحلال» سنة الله فى دنيا 
البشرهء بل ف فى دنيا البشر وغير البشرء لكن الدور والباقى على «أهل التنوير». الذين لم تنل البلاد 
العربية والانسلايرة حلي لان على انريم عزة ولا قوة ولا مهابة رغم مرور أكثر من قرنين من 
الزمان. ثم ما حكاية «الأجانب» هذهء تلك التقليعة التى ابتلينا بها فى العصرا لحديث ويريد بعض منا 
أن يطبقها بأثر رجعى على أزمنة وأوضاع لا تتسق معهاء إذ كانت الرابطة آنذاك» وما زالت في 
الغرب حتى الآن» وإن ادعى الغرد بيون ومن يجرى فى اد ثرهم من أبناء جلدتنا خلاف ذلك؛ هى الرابطة 
الدينية لا الوطنية,. وها إن مسد أن الرااحة الرطنية افصيل من الذيشية. 3 ل 
و تي لل تون امنا نان لكلاو در اجات يندا ست ذو كان كفم للغر در المسيامين فى تقر 
ل ا ل لي في متي ا ل ال د ل ل يا 
عه 0 ا نر 


ل ا ا ل ار ا ا 0 
بداخله هو السبب في علته» كما يقول. 


ذلك أن المصريين؛ كسائر المسلمين» » كان عندهم فى ذلك الوقتء قبل أن ينهار كل شىء فى نهاية 
المطاف شأن كل شىء في دنيا البشرء ؛» مستشفيات وأطباء وآدوية» ولم يكونوا متخلفين هذا التخلف 
الاررك العجينة» وذلك الطاكقا عن كول الرفسول الكرى سي جاء فى «صحيح مسلم»: ج«لكل داء 
دواء» فإذا أصيب دوا الداع برا بإذن الله عر وجل». د القول الذى يشرحه ره امام النووى الشامى 
المولد والإقامة بقوله» وكان النووى بالمناسبة يعيش في عصر المماليك» وتحديدا فى عصر الظاهر 
على مغول العصر من صليبيين وصهاينة ويكنس أرض العروبة والإسلام من دنسهم ودنس ذيولهم 
الذليلة المتهارة من ابناء البلاد الذين تسكن جنوبهم قلوب بائسة يائسة هالعة خانعة: «قوله “: «لكل داء 
دواع فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله»: الدواء بفتح الدال ممدودء وحكى جماعات منهم الجوهري 
فيه لغة بكسر الدال. قال القاضي: هي لغة الكلابيين» وهو شاذ. وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب 
الدواء» وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قوله “: «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء 
الداء برئ بإذن الله» فهذا فيه بيان واضح لأنه قد علم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجدرم 

غزة المدرى الطبيدي: و القداراء ردد: إلقة و حفط الصحتحة فازيه عد قحتطها كر بإصلا الأغذية 
وك هاور 00 ل بالعراقق من الأدوية المضنادة للمرص» وبقراط يقول: الأشياء تداوى ضدادها. 
ولكن قد يدِقٌ ويغمض حقيقة المرضء وحقيقة طبع الدواء» فيقل الثقة بالمضادة. ومن هاهنا يقع الخطأ 
من الطبيب فقطء ذقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة» أو عن مادة باردة أو عن مادة 
حارة لوك الحرارة التي ظنها فلا يحصل الشفاء. فكأنه “ نبّه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله. 
فيقال: قلت: لكل داء دواء» ونحن نجد كثيرين من المرضى يُدَاوَؤْن فلا يبرءون» فقال: : إنما ذلك لفقد 
العلم بحقيقة المداواة» لا لفقد الدواء» وهذا واضح. والله أعلم». 


وانظر» أيها القارئ الكريمء؛ أيضا إلى شرح الإمام ابن حجر (177ا- 55/ه). وهو عالم مصرى 
فلفتطينى من كلما العضتر المماوكى كدلك » للحدرت التالى اذى إدواء القار وير الى وى فين تكد 
1 0 «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». إذ يقول كلاما لا يقل روعة ومنهجية 
النووى فى شرح حديث مسلم» علاوة على تنبهه إلى ما نسميه الآن ب «الآثار الجانبية» للدواء, وإلى 
طررةة الاحساب كبري أن يق حها ما تسردد» ون كن »يل كل ما هفانك إن الأمر مجرد ُ 

تعودنا تحققها مرجغهاء عند المفكرين المسلمين» إلى إرادة شهيدانه» الذى لويكان أراد شيا أخو 
رادا يات حر عر اللي حو التي قال فى كتابه: «فتح البارى بشرح ص حيح البخارى»: 
«قوله: «ما أنزل الله داء»: وقع في رواية الإسماعيلي «من داء». و<«من» زائدة» ويحتمل ان يعون 
مفعول «أنزل» محذوفا فلا تكون «من» زائدة بل لبيان المحذوف, ولا يخفى تكلفه. قوله: «إلا أنزل له 
شفاء»: : في رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أول الحديث «يا أيها الناس» تداوّؤا». ووقع في 
وؤآية طارق ين شهات غرة ابن متسعو دار فعه. «إن ألله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداوّؤا». واخرجه 
النسائي وص ححه ابن حبان والحاكم» ونحوه للطحاوي وأبي نعيم من حديث ابن عباس. ولأحمد عن 
أنس «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواءع» فتداوَّؤا». وفي حديث أسامة بن شريك «تداوّؤا يا عباد الله 
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءء إلا داء واحدآ : الْهَرّم». أخرجه أحمد والبخاري فى «الأدب 
00 والأربعةه وص ححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ: «إلا السّام» بمهملة مخففة؛ 

يعني الموت. ووقع في رواية أبي عبد الرحمن ن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب في آخره 


«عَلمّه مَنْ ع عَلِمَهه وجَهلّه مَنْ جَهلّه». أخرجه النسائي وابن ماجه. وص ححه ابن حبان والحاكم. 
ولمسلم عن جابر رفعه «لكل داع دواع فإذا أصيب دواء الداء برا بإذن الله تعالى». ولابي داود من 
حديث أبي الدرداء رَفَعَه: إن التسجعن لكل ذاء واه »قداو اء ولا تدارا تهراء». و وفي مجموع هذه 
الألفاظ مآ يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب» وهو إنزال علم ذلك على لان الملك لذي " 
مثلاء أو عبر بالإنزال عن التقدير. وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وافي. يديت نجاين 
الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن اللهء وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في 
الكيفية أو الكمية فلا ينجع؛ بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض 
الأدوية لا يعلمها كل أحذء وفيها كلها إثبات الأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها 
بإذن الله وبتقديره؛ وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر 
الله ذلك. وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر«بإذن الله». فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. 
والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشربء وكذلك تجنب المهلكات 
والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك. .. ويدخل في عمومها أيضا الداء القاتل الذي اعترف 
حذاق الأطباء بألا دواء له» وأقروا بالعجز عن مداواته. ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله 
«وجَهله مَنْ جَهلّهِ» إلى ذلك» فتكون باقية على عمومها. ويحتمل أن يكون في الخبر حذف تقديره: لم 
ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاء. والأول أولى. ومما يدخل في قوله «جهله من جهله» ما يقع 
لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأء ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه 
فلا ينجع. والسبب في ذلك الجهلّ بصفة من صفات الدواء . فب مرضين تشابهاء ويكون أحدهما 
مركبا لآ ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا فيقع الخطأ من هنا. وقد يكون متحدا لكن يريد الله ألا 
ينجع فلا ينجع. ومن هنا : رقاب الأطباء. وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة» وهو 
بمعجمة وزاي خفيفة «عن أبيه قا : قلت: يا رسول الله أرأيت رُقَى نسترقيها ودواء نتداوى به؟ هل 
يرد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله تعالى». والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدة 
الجوع بالآكل والعطش بالشربء وهو ينجع في ذلك في الغالب؛ وقد يتخلف لمانع؛ والله أعلم. ثم الداء 
والدواء كلاهما بفتح الدال وبالمد» وخحكي كسر دال «الدواء». واستثناء الموت هي حديت أسامة بن 
شريك وا ولعل التقدير: «إلا داء ألموت»»؛ أي المرض الذي قُدّر على صاحبه الموت. واستثناء 
لمع ف ار واية الأخرى إما لأنه جعله شبيها بالموت والجامع بينهما نقص الصحة» أو لقربه من 
الموت نت وإفضائه إليه. ويحتمل أن يكون الاسكثناء متقطعاء والتقدير. «لكن الهرم لا دواء له». والله 


أعلم«. 


فانظر بالله عليك أيها القارئ الكريم لترى الفرق بين كلام عالمين يعيشان فى العصر المملوكى 
اذى ينطر إليه كانبها الالمعس اللودعر نطرة تعال واحتقار , يتحدت عه من أطراف متاخيره. عالمين 
يزن كل منهما كلامه بماء الذهب ويحلل كل لفظ كأحسن ما يفعل أعظم المناطقة الوضعيين» وترى 
أيضا تناؤل حديث رسول الله بمنتهى سعة الآفق وانبساط العقل والصدر حتى إن النووى ليتخذ دور 
المعترض على كلام الرسول فيسوق على لسان ذلك المعترض ما يحوك بصدره من شكوك ك ليجيب 
عليها هو في أناة وهدوء بال عجيبين كأنه بصدد الموازنة بين رآيين علميين فى مسألة لا تهمه فى ليل 
أو كثيرء فب ا ات حساك 5 د كل للك فى أعنة و طويخ تخيفة ومنيد 
ا ا م جعيان ضيقا العطّن» وبين كلام واحدمن المتنو ريرق 
ار ووو لاك ا ا 0 8 المنهج 
والمنطقء وي يهجم صاحبه على موض وعه دون أن يتدرع له بما يقنتضيه العلم من قراءة وتفحص 
وتنقفير» ؛ مكتفيا بأن يلقى ألفاظه كما < د تتفق له لا يفكر من أين أتت ولا أين تقع ولا ماذا تصيبء إذ هو لا 
يعرف شيك دسم السالاة و الاهتماء: وإ ذا ما ,انك تيه على قوليما نص تدده فنا من كل داشر 
دهياء وكارثة نكراء وبلوى صماء عمياء مما نعتّى أنفسنا بالرد عليه وفضح ما فيه من تغشمر 


واعتساف. 


وإنظو كذلكة أيها القازنى الكرية» إلى فلك :الكن]# الى تكول لمساحكها ان تزه ظلتا ويقنا 
ا 5 اماس رلك الح 1 اموي الام طوار ع من الرمار 
ل ف بحارن لوماين والراك ع سول 
أغطؤه فى النهاية خازوقا كبيرا خرج من حلقه وهتك أحشاءه وأعاده إلى نفطة الصفر محطما لا يصلح 
اش 1 لمت و 0 وحيظارن يفعلونه مع حكام العرب 
ل ار ل م 0 
الكبرى التى تس تخدمهم أحذية فى أقدامها ثم تخلعهم بعد أن تأخذ منهم ما تريد وتلقى بهم فى أكوام 
الزبالة بعد أن تدمرهم تدميرا. هذا ذا فعلذه ملع محعك على وك اخحيه ا لمعنه ل لتر طم لوا 
فعلته مع جمال عبد الناصرء وما فعلته مع شاه إيران» وما فعلته مع صدام حسينء وما تفعله الآن مع 
ل ا ا ا ا ويه 
ري مرخ فى حاوع الأ جا انال ايم اباط في برجا ارون امور من 
أجسادهم, فمن يا ترى ا أن الو ضع لدينا كان كذلك؟ أم تراه شم حل حي بدت الكمل 11 ينا 
كان بحدث؟ لنقرأ مثلا هذا النص 3-1 استمددناه من كتاب صلا لدين الصفدى «أعيان العصر 
لع 9 كر الوا ب ار ل ار ا 
المملوكية؛ وعاش فى القرئين السابع والثامن الهجريين فى الشاه أولا ثم فى مصر ثانيا وأخيرا: 
«وولاه السلطان لمك الناصر نظر الدٍ رستان المنصوري» فكان يدخل بعض الأوقات إلى المحانينء 
ويُدخلهم الحمّام, ويكسوهم قماشا جديدا. وأحضر لهم يوما جماعة من الجوالقية» فعَنّا لهم بالكف 
ورقص المجانين. وكان يبرٌ المباشرين الذين هم به بالذهب من عنده؛ ويطلع في الليل قبل التسبيح 
المنددة ويتفقد المؤدتين: ركان لليتمار تان به صدورة عظيمة: وأملاكه محترية ذا زر م على بك 
ا عر ل ا فإذا كان هذا هو حال التعامل مع المجانين؛ فما بالنا 
منتشرة فى كل مكانء وكانت الدولة توليها الاهتمام ا ا 
لس الس اماما لير 


هذا فى العصر المملوكىء أما فى العصر العثمانى فنقرأ على سبيل المثال السطور التالية» وهى من 
مقال بعنوان «كركوك ودور المدارس والتكايا والعلماء في تطوير العلوم من عام ٠٠5-١501‏ ”م» لنظام الدين 
باهم أوغلو منشور بموقع 013.6010 03002 6!]ناة. الاللر/نا»»» وتجرى على النحو التالى: رركم 
الإسلاميّة» وكذلك في تطوير حضارة الْدُولة الإسلاميّة» ووصلت إلى ذ زرتها عنكما كنا امه واحدة 
وارتفعت فيها المعاني الرّوحيّة السّامية» وازدهرت فيها كافة مجالات العلوم من علم الفلك واالتكنلوجيا 
والطب والكيمياء والفيزياء والفلسفة ونحو ذلك. وعلينا ألا ننشدسى دور الذولة العثمانيّة في ذلك أيضا. 
فيعرّف محمد أبو المجد الموضوع في رسالته: «ومما لاشك فيه لقد ازدادت هذه المدارس زيادة 
وا رش يع ال ا ا ل قي 0 
0 اي ل م يي سم بك كر 


الموجه؛ وكذلك الزوايا والتي كانت بداية الزوايا بداية علمية» حيث يتخذ كل ث: يخ أو عالم زاوية من 
ل 0 بالأضافة إلى ذلك كان المسيات أدبا عر 
والمماليك والصفويون» وتعرّزت في عصر الدولة العثمانية والتي وصلت إلى ذروتها فوا معها مرافق 
أخرى من مسجد ومدرسة للتعليم وحمام ومكتبة ومستشفى ووقف لإدارة أمورها». 20 والواة قع أنه فى أيام 
الدولة العثمانية قد اتنسعت مساحة ال وكانت امار الو واي الس ب ايت . إلخ 


اماإع كان هداف من رلما إلن القزز ]قزق كن جعالحة الفراشييى قافا اخحمال كلك بهن فافز امون 
اا و ل ل م ا ل ا ل 1 
هذا العلاج الخرافى الجاهل بمباركة رجال الدين. وللجترئ كنا عض ها كته لبور امسامة بن فلن 
فى كتابه: «الاعتبار» عن الطب عند الصليبيين: «ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة كتب إلى 
عمي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى من أصحابه؛ فأرسل إليه طبيبا نصرانيا يقال له: ثابت. فما 
غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له: ما أسرع ما داويت المرضى! قال: أَخْضَروا عندي فارسا قد طلعث 
في رجله دمَلك وامرأة قد لحقها نتاف فعملثٌ للفارس لبخة ففتحت الأملَة فصاحت» فحميت المرأة 
أن تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال: أعيدن جحل الحد قال أحضروا لي فارسا قويا وفأسا 
قاطعا . حضر الفارس والفأس وأنا حاضرء فحط ساقه على قرمة خشب. وقال للفا رس: : اضرب رجله 
تالفاش سيريا واحدا واقطعها: فضربه. وأنا أراهء ضربة واحدة ما انقطعت» فضربه ضربة ثانية فسال 
مخ الساق» ومات من ساعته.وأبصر المرأة فقال: هذه المرأة فى أسها شيطان قد عشقها! احلقوا 
شعرها. فحلقوه» وعادت تأكل من مأكلهم: الوم والخردل» فزاد بها اف فقال: |الشيطان قد دخل في 
رأسها. فأخذ الموس وشق الرأس صليب وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكّه بالملح» فماتت من 
وقتها. 0 م 0 فجنت وتعلمت من طبهم مالم أكن أعرفه»؛ وإن كان د 


نات إلى الداهية لتقل في مقان وكيل ورراة النضافة في مسيسيو, وهلي ريحكذ ان اواك لطر 
يصلان بالقارئ إلي رأي في قضية عامة»» وإن كان قد استثنى؛ ولكن من وراء قلبه» «مقدمة ابن 
خلدون»» التى وصفها هذا هذا بأنها هي المحاولة الوحيدة الجادة في هذا الاتجاه قبل ذلك ». أى أنها 
مجرد محاولة ليس إلا! ما هذا الكرم والتواضع والتنازل يا أستادٌ شوباشيى؟ لا لاء إن هذاء وايم 
الحق» فى الواقع لكثيرٌ جد كثيرء وإسراف ما بعده إسراف! الحق أننى كلما قرأت شيئا للأستاذ شريف 
ترحست على آنا ابه محمد وب اشر إلى و على لقف في مولقات ترك ها قراءة عسيقة وتتكير 
طويل ومنهجية صارمة» مؤلفات أنصفت الحضارة العربية الإسلامية إنصافا عظيما رغم يسارية 
الرجل» فقد كان كاتبا محترما متعمقا وملما إلماما واسعا ودقيقا بأى موضوع يتناوله فى كتاباته» وكان 
له أسلوب دافئ محكم مع بساطة وسلاسة. والحقء بعد هذا كله أنى لا تصور أن يكون الأستاذ 
الشوباتى قفر 1 متايه بن خلذون أو حنى اطلم شييا. 

الواضح الذى لا يمكن أن ينتطح فيه عنزان أو يتهارش فيه ديكان أن الأستاذ شريف الشوباشى لا 
يعرف شيئا عن هذا الآمر الذى رج ع فيه بنفسه «كالبقدونس»» وهذا التشبيه ليس من عندياتى» بل 


استقيته من تمثيلية «أم شناف», الث أ إليها فى هذه اللحظة من تسجيلٍ محمّلٍ على كاتوبى وأنا 
اكتف نه كس د إرفحاها القرحره ا مبدع هذه التمثيلية الفائقة الروعة وأغنياتها 


المشجية ذات العذوبة الصافية. نحن الواقت أنه لون مده مك عن التمرهندىء وإلا لم يقل ما قال. 


ترى ماذا نسمى مثلا كتاب «تاريخ الرسل والأمم والملوك», الذى أبدعه شيخ المؤرخين ابن جرير 
الشيرى وزتلك الكش الثى وحمعها من شار كلن :دز ممق علماء المسلمين فكتب مثله فى علم التاريخ» 
وكذلك «كتاب» سيبويه وجميع كتب النحو المشابهة» ورسائل الجاحظ وكتابه عن «البخلاء»» وكتاب 
«المعارف» لابن قتيبة» وكتاب ابن حز حزم: :. «طوق الحمامة»». وكتاب المقرئ: «نفح الطيب»» وكتابَئ 
«معجم الأدباء» و«معجم البلدان» لياقوت وسائر الكتب التى تجرى مجراهماء وما كتبه ايبن المعتز فى 
«البدي (« و«طبقات الشعراء»» وما ألفه ابن الحو رز هر كتنبا فى ورأخدان النساء» و«أخبار الحمقى 
وا ين» و«الاذكياء»»ء وما كتبه ابن سلام وابن قتيبة وعبد القاهر وابن الأثير وابن بسام الشنترينى 
فى تارد ادح والدقك الادي و القلا شه اوها ادر هه لقورر ها العظه وكا كد وإدرن قار ابرع ده 
را ل ا ا ل ا ار سر 
مؤلفات فلسفية كالكندى والغزالى وابن الطفيل وابن رشدء وما رسمه أدباؤنا الكبار بريشتهم من صور 
هجائية فاتنة ك«رسالة التربيع والتدوير» للجاحظ و«الرسالة الهزلية» لابن زيدون و«مثالب 
الود يرج للترتحي دي تمش ).و شيك .ف وسسية عماة الكتساء ر غير باء والطت من مالك كدو وا 
كتبه المؤلفون فى الترجمة لأنفسهم كالغزالى وأسامة بن منقذ والسيوطى وابن خلدون؛ علاوة على 
روائع القصص ك«البخلاء» للجاحظ و«رسالة النمر والثعلب» لسهل بن هارون و«رسالة الغفران» 
لأبى العلاء و«مقامات» الهمدانى والحريرى و«فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» لابن عربشاه و«رحى 
بن يقظان»» الذى كتب قصته أكثر من فيلسوف مسلم وحمّلها كل منهم أفكاره الفلسفية. .. إلى آخر ما 
تركه لنا الأجداد من تراث علمى لا يمكن إحصاؤه؛ وكله قد آلف بمنهجية محكمة ينتقل القارئ فيه من 
المقدمة إلى النتيجة فى سلاسة ويسرء علاوة على ما فيه من عمق وإبداع؟ أم ترانا ينبغى أن 
وجود كل تلك المؤلفاك التى تج عن الحصر ونذهب فنزعم مع الأستاذ الشسوباشى تلك المزاعم التى 


امد تله إن .امهالك نويه و يها الوا دز معان انا قل مقو رك زه له ايك رج يا رخ 
«المثقفين»» فلا أدرى أكان الأستاذ نائما أم كان يقظان صاحيا حين قاله. ذلك أنه لا معنى لمثل هذا 
الكلا م إلا أن الحضارة العربية الإسلامية كانت تخلو من ذلك الحصنف من الرجال» إذ كان كل هم 
العوب والمسلمين فى تلك الارمان الخبراء التكراء هو حشر ميضدر ينهة رو السادم: أما عقر ليد كلها رب 
اسمه الكريم! لقد كانوا لا يعرفون شيئا اسمه الكتابة والقراءة والتفكير والتدبيرء وكانوا فى عمومهم 
ار لل ا امار ل ل نا 
ماوراء هذا فهو والاحلام سواء بسواء. ومن ن قال لك مجنون أو معتوه ملتاث إن فى تاريخنا 
مثقفين» ومثقفين كباراء كالجاحظ مثلا (أقول: «مثاك») أو اين قتيبة أو الاصفهانى أو ابن المعتز أو 
التوحيدى أو أبى تمام أو البحترى أو ابن الرومى أو المتنبى أو ابن جنى (أو ابن عفريت أو ابن إبليس) 
أو ابن خروف (أو ابن جدى أو ابن كبش) أو ابن زيدون (أو ابن نقصون) 1 ابن حزم أو الشهر ستانى 
أو التعالنى لق "أن قبسام أو ابن مبيذه أو القزويني أو اله قريزي أر ابن خلدون أو ابن عريشيا أو 
الآلاف المؤلفة من تلك الأسماء فإياك ثم إياك 5 ا ا 2 فقد قال 
مؤلفنا إن ظاهرة «المتقفين» فى حضارتنا إنما بدأت فى العصر الحديث بعد اتصالنا بأوربا» ولم يكن 
لهاء والحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه أى وجود قبل ذلك بتاتا. وها ذاه مولفما قدا قال فالعول 
المازنى مثلا لأنه عاش فى فرنسا عدة سنواتء على حين أنهم لم يعيشوا في فرنسا ولا فى أى بلد 
أوربى قط فهم إن كانوا مثقفين إذن فليسوا «مثقفين» كما ينبغى أن يكون «المثقف»», بل مثقفون من 
منازلهمء م المنازلى و«المتقف» الذى يحضر حصص الثقافة ومحاضراتها حية! 
أتجميع «الملققين» وتوريدهم للبيوت والمؤسسات من رجأن مساكين كتب القدر عليهم سوء الحا 
وانكسار الخاطر مثل محمد مصطفى المراغى ومحمد الخضر حسين ومحمود شلتوت وعبد الرحمن 


تاج وعبد المتعال الصعيدى ومحمد حسين الذهبى ومحمد الغزالى وسيد قطب والسيد سابق وأحمد 
الشرباصى وخالد محمد خالد وعبد الحميد كشك؛ وهو ما يدل على أن المسألة ليست فى المقارنة بين 
طه حسين وعمرو خالدء تلك المقارنة السطحية الساذجة رغم كل ما سبق أن قلته بشأنهاء بل فى النظر 
إلى الس ون يدون قي طني اندلا وشيجة له ولا ليح الاق 


وإذا كان الأمر كما قال الأستاذ الشوباشى من أن المبعوثين إلى أوربا بدءا من عهد محمد على قد 
يي ار كر اد ارك ع كيم انكر 
العقلية العربية» وهو وضع مؤلف في موضوع خاص غير الدين ويكون للنص منطق وتسلسل يصلان 
بالقارئ الي رأي في قضية عامة»؟ إذ ما الذى استفادته أوربا إذن من أجدادنا من علم ومعرفة ما دام 
أولئك الأجداد لم يكونوا يستطيعون أن يخطوا الخطوة ة الأولى فى العلم والمعرفة؛ ألا وهى «وضع 
مؤلف في مو ضوع خاص غير الدين ويكون ن للنص منطق وتسلسل يصلان بالقارئ إلي رأي في قضية 
عامة»؟ الى يرى القارئ الكريم» مثلما أرى» مدى ما فى كلام الكاتب من اضطراب وتفكك وتنافر 
وتشوش فى الفكرة والعبارة» وأن مقدمات كلامه لا تسلم إلى مؤخراته؟ 


أما قوله إن كتاب «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» لرفاعة الطهطاوى هو أول كتاب في 
العصر الحديث يستحق لقب الكتاب المنهجى فهو كسائر كلامه لا معنى له فقد سبق الجَبَرْتَىُ م رفاعة 
فوضع كتابه المسمّى: «عجائب الآثار»» الذى لا تحني حتب القارى الفاخم هنا يمن 3 ر طلم 
ومنهجية وحيادية عجيبة ودقة فى الاس تقصاء والوصف وحيوية فى الأسلوبء. لمان ست 
وفيلسوفا كأرنولد تُوينبي ى إلى. | اقتحادة «الكرتى ذلك الموردخ العالفى الذى قلما بحود الره 
الأخيل أطون: كترا من تخايض الإبرين ».بو اكتر شاو ها وآر عب د خااه رخو ما بعتر نه أجيات من 
بعض الخطإ والركاكة اللذين لا يقل رفاعة عنه فى مقارفتهما. وحتى في الجانب الخاص بإطلاعنا 
على منجزات الحضارة إلغربية الحديثة ووجوه المقارنة بين أوضاعنا وأوضاع الأوربيين أجد؛ بكل 
يقين» أن كتاب الجبرتى يَفضُل كتاب رفاعة؛ على الأقل لآن الجبرتي حين يتناول هذا الجانب إنما يتناوله 
ترج ل ين اتسحاش» على حكين رفاغ الذى كاد يكتقي قاذ بالكلزم للكار يازلا در سح فى الكازرٍ 
عن د حداك وا لتجخاصن ٠‏ ل 0 في العالم أ ام م 
ب مركن اوه ع أن بخرام ود 


ومما لا أهضمه أيضا فى مقال الأستاذ الشوباشى قوله إن صوت المثقفين بعد هزيمة يونيه /15717١م‏ 
شرع يخفت شيئا فشيئاء ولم يعد الناس يثقون فيما يكتبون وانصرفوا عنهم. ذلك أنه لم سارل أن يففير 
لنا سر انصراف الناس عن هؤلاء الذين خلع عليهم سيادته لقب «المثقفين» دون بفية عباد الله ممن 
لي رسيم .كل ما فى الأمر أننا نفاجأ بقوله إن الناس قد انصرفت عنهم 
ا ل د م 2 دم 

وعلى أبدى الحكام الذين كانوا يريرك مثقفى الأستاذ الشوباشي» إذ توالنت الهزائه ولم يستطع أولئك 
لحكام ولا معاونوهم من منقفى الأستاذ الشوباشى أن ينجزوا شينا مما وعدوا به الجماهيرء والكشفت 


الألقاب وخلمها على طالفة بن الث رحرما 0 0 6 لد 
سيادته على الغيب وقَزنه إياه بالخزعبلاتء ثم التفافه عقبها للإشادة بقيم ديننا الحنيف رغم 6 
وكأنه بجد سفطه على الغيب وانهمه يه باخز عبلات قد بي فى دينا شى» أسمه وق دين لحتيفع. 
الحيب منها فماذا تقول إن له يستيحانه وتعالى حرن يعسيف المتقين الداخلن الجدة بوم القدامة بأنية 
المؤمنون بالغيب حسبما جاء فى بداية سورة «البقرة» فى أول المصحف الشريف؟ أنقول له إن عبدا 
من عبادك يدعى الأستاذ شريف الشوياشى ويعمل وكيلا لوزارة الثقافة فى مصر قد أصدر فرمانه بألا 
يؤمن أحد بالغيب فص دقناه وآمنا بما أَمَرَنا به ونبذنا ما قلت يا ألله؟ ولكن هل يصح هذا عذرا لأحد أمام 
المرلى سبحلنة وهو يلط الحدود لان هر لاء الحييين الخر عبلاتين ند أصحو ا ايتحكدرن فى عتول هق 
وكان ينبغى كما قلت أن يسأل نفسه: ما الذى أوصل الأمور إلى هذا المدى؟ كما ينبغى أن يسأل نفسه: :كيف 
ونوافذها وسقوفها وسراديبها فى وجوههم؟ ها هو ذا الأستاذ الشوباشى ورفاقه من المتنورين غير 0 
وغير الخزعبلاتيين فى أيديهم وتحت تصرفهم جميع وسائل الإعلام ؛ فكيف فشلوا فى اكدساب ثقة الناس؟ 
وكيف لم نسمعه يوما يهاجم فساذا أو ينادى بإصلاح؟ وكيفه ما دام يرى أن هؤلاء الغيبيين والخزعبلاتيين 
لا يفهمون شيئا فى الدين وأنه هو وحده ومن على شاكلته الذين يفهمون الدين ويعرفون قيمه الكريمة» لم 
يَدْعٌ الناس ولو مرة إلى التمسك بتلك القيم الكريمة؟ 


ثم إنه يعيب هؤلاء الغيبيين الخزعبلاتيين بأنهم استولّؤا على عقول الشبابء الذين أصبحوا على 
استعداد لأن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة غرقا أمام شواطئ إيطاليا لانسداد أبواب الأمل في وجوههم؟ ألم 

كن أولى نه أن ينس من تسبيو! فى إيصال الشباب إلى هذه الدرجة من اباس وزالإحياط ودفعر: مق ثم 
إلى إلقاء نفسه فى المهالك؟ كلاء إنه يؤثر أن يترك الحمار ويضرب البرذعة. و هذا فإنى لا أ ن 
اوفتكي ب مقف هذا مر خدر اللبدات لني زور ند أدهد الف نوا يريدون الإحتكاك 
بأوربا وتشرّب ما لديها من علوم ومعارف واكتساب لقب «المثقفين» من ثم على يدى الأستاذ 
الشوباكي © 

والطريفء. وكل ما فى مقال الأستاذ الشوباشىء الذى لا أريد أن أكون سببا فى مضايقته لدماثة خلقه 
ربخم كات التديد معة اند يعوة فبريمى الكتحدتي ذانتم الذي دنهم يلعبون على غرائز الشباب. أوبعد 
أن أوردوهم موارد التهلكة تتهمهم بأنهم يلعبون على الغرائز؟ كحي يدي المتس يأر هه 
1 2 ون بها الشباب ويعدونهم ويمئونهم بأنهمء متى وصلوا إلى الحكمء 
ار , ل ا إن هؤلاء المتحدثين باسم الدين كما 
لاسرا ل ال ل 2 ارح م من ثم 
فتلك التهمة قد خرجت هى أيضا «آوت» للأسف يا أ كنض اتدى! وعلى كل حل الم يكن اجر 
ا سر يه ع و يه 
مد سي رك عا ل 


. أما زعمه فوق البيعة بأنهم ل رغبة منهم فى الوثوب إلى الحكم احيوه أكمام تتحيت» 
الخال المائك» إن 0-0 شىء فمن أجل قطع الطريق على هؤلاء المناشمين الذين يريدون أن 
يجردوه هو ومن شاكلته من أسباب السلطان ويستولوا عليها منه؛ لا أهنأهم الله بها أبداء وذلك بدلا من 
إفساد أعصاب نفسه بالشكوى والتذمر منهم والزراية عليهم وإلقاء التهم فى وجوههم عبثاء إذ إن الناس 9 
يمكن أن يصدقوا أى كلام إلا إذا رأوا بأم أعينهم ثمار ذلك الكلام. واأعا لبر هاري ماين 
يتطلع أحد إلى الحكم؟ ترى هل هناك طائفة من البشر أخذوا على الله عهدا ألا يزيحهم من كرسى الحكم 
أبدا مهما خابوا وأفسدوا وفشلوا وعكّروا على المواطنين صفو الحياة» وصفو الممات أيضا؟ أليس الناس 
ا ل فيوما لك» ويوما عليك؟ أم إن الأستاذ الشوباشى يريدها ديمقراطية تفصيلا 

له ولمن على شاكلته وعلى قَدَ مقاسهم وحدهم؟ ولكن بأمارة ماذا؟ فليأتنا بأثارة من علم أو حتى من جهل إن 
كان من الصادقين. 


وأخيرا فإنى لا أدافع فى هذا المقال عن أحدء إذ إننى أومن بشىء واحدء وهو أنه إن لم تهبّ الأمة 
كلها مرة واحدة وتأخذ زمام أمور ها فى أيديها وتكف عن التنبلة والخوف والنفاق والفساد وكراهية 
التقدم والنفور من التحضر فلا آمل: لا على أيدى الحكام الحاليين ولا على أيدى «المتحدثين باسم 
للوصول إلى الحكم. ذلك أن نبرة صوته لا يمكن أن تخطئ معناها الأذن» فهى نبرة كلها وعيد 
واستعداء. أم للقارئ فهم آخر؟ 


أما اتها من د الأستاذ الشوباث «المتحدثين باسم الدين» بالانتهازية والانغلاق فهو جع 
ااا ل ع للع رع ار و جر رك الليبراليين» إن كان حقا عندنا من ن هدا 
الصنفء وكذلك فى كل فصيل سياسى أو دينىء انتهازيين ثعلبيين من الطراز الأول بامتياز. ولذلك 
ال ا 
لا وريحمها ولا يرحىءفيها إلا ولا دقة وساعتها لا لومي إلا نفسها. وهذا إن كانت هناك فرصة بعد أن 
يأكلها الذنب كى تبكى وتلوم نفسها! وقديما قيل فى الأمثال: على نفسها جنت براقش! وأناء فى الواقع 
أفية كيف تعن الاجة انها أمة متدلمة وتحخرص كل الصفادة ودج ها إلى امف لاي سدم 
المرء إلا به» وفى ذات الوقت لا تعمل ولا تنتج ما تحتاجه 2 تتفنن بكل ما فى وسعها من أجل 
تحب لل الجهد الحقيقى وتكن» إنكان العمل وحخر من القرا-. رالعاء والتفخير وتشايل العقل دالا تعر 
لقيمة الإبداع طعما ولا معنى ولا ترى فيما يمسود حياتها من قبح وفوضى وقذارة وإهمال وإزعاج 
وتخلف وتشويه وفساد ورشاوى وبلادة ارط علق و شمر سرك نحط ل عر مد 
فعلته بنفسها فى الدنيا وأوردها موادر الهلاك والذل وجلب على رؤوسها الخزى والعار وأدى إلى 
سيطرة أعدائها على مقدرات أمورهاء وهى طوال كل ذلك الوقت تلهو وتضحك وتتناسل وترقص 
وتصفق وتهرجء وكأنها قد حازت الدنيا كلها في يديها؟ والله إننى لخجلان أكاد أتوارى من القهر والغم. 
ولكن من يقرأء ومن يسمعء وأمة «اقرأ» كلها تقريبا لا تقرأ؟ خيبة» والسلام؛ لا نملك إزاءها إلا النصح 
والانتظارء فلعل الله يفتح للأمة بابا من الفرج! 


الفصل العاشر 
محامو الشيطان مع ال مستشار الكوني سعيد العشماوي 


كنت أبحث ذات مرة فى مكتبة كلية الآداب بجامعة عين شمس عن كتاب «تاريخ الثقافة العربية فى 


السودان» للدكتور عبد المجيد عابدين» فلفت نظرى فى رف مجاور كتاب بعنوان «مص ار د حيس 
الفرنسية» للمستشار سعيد عشماوى (سلسلة «تاري ل امم فأخذته 
واستعرته. م كتاب الدكد مع ذلك؛ وهى تدبيرة من تدابير 
مت اي م 1ك سرد كر برك كر ص وده ا 
فِجَّةٍ إلى الجانب الفرنسى عاملا بكل قواه على تشويه المقاومة الدينية الوطنية التى مرّرت حياة الكلاب 
الفرنسيين فى مصرنا الحبيبة وجعلتهم يعيشون طوَال وجودهم على صفيح ملتهب حتى جَلَوا عن 
أرض الكنانة بعد أن ظلوا يدنسونها بوجودهم النجس ثلاثة أعوام )كما أطلق لمشساعر الكراهية العنات 
فكال الاتهامات البشغة ليان الحلدى اليك لحر ى العيعيلء الذى كت كه أنه يتيحان وتعالئ يتل 
الخنزير الحقير المسمّى: «كليبر» بيديه الطاهرتين. 


ا قد الاحاظت فى المقدمة التى مهد بها لكدتابه “هذا أنه يديه عُجْبَا وفخرا و حالشيتيه لمعضن 
كما هالنى ما رأيته من وصفه لنفسه بأنه «مفكر كونى». جاء ذلك ردا على سؤال خبيث وجهه له 
وزير العدل الفرنسى فى سنة //1١م‏ أثناء زيارته المذكورة لفرنساء إذ سأله بالإنجليزية: << رناه !]| 
7ع نناءاناء 0211330 عناملا ؟ه ممأغءبءؤوع0 عط عمدع5ع ناملا 010 »؛ ومعناه: «كيف استطعت 
الإفلات من الأثر المدمر لثقافتكم؟». والمقصود د بطبيعة الحال هو «الثقافة العربية الإسلامية»» هذه 
الثقافة التى وص فها الوزير الوقح مرارا بأنها رثقافة شحمولية»: أى جاهلة منغلقة «ذات تأثير مدمر 
على العقلية والشخصية»., إذ تؤدى إلى «انشطار العقل وانكسار القول» على حد تعبيره. 


وذ من أن يحاول روالمفكن الكردي) تمتحح الوزير الفرتتتسى؛ بل( خزة او قياف أن 031 لا 
يتطبق على تفافتناء ال علتهم همه إذ يريدون هنا باسم «العولمة» وما أدراك ما العولمة؟», أن نتخلى 
عن خصائصنا الثقافية؛ ؛ سواء فيما يتعلق بالعقيدة او التشفريع او الذوق الفنى والادبى | العادات 
ا الهراء! اذا من ذلك ترام يتحرط فى معزوفة مله عن مهاه العقلى والفكرى ,]د ر حل 
كونى منذ شبابه الأول يعلو فوق الخصوصيات المحلية فى «الثقافة والمعرفة والفن»» ومن ثم كُتِبَثْ له 
النجاة من الجهل الذى يدفع إلى التعصب لما عند قومه وأمته» وأن سر نجاته من هذا الأثر المدمر هو 
«طبيعته الخاصة وثقافته ل وأنه إن كان يُحِسنَ (كما لاحظ الوزير الفرنسى السليط اللسان) 
تحن لخر انحن إحاء محسحة قلف وهذا هو المهم. يشعر «بالتوحد مع ذاته» ويحس انه ««فى 
يم الكونية وحقيق 0 الصّذقية». ليس ذلك فحسبء بل أضاف قائلا: «فُصْثُ أَبَشْر 
بالإنسان الكونى وأقدم نفسى مثلا لا عليه»! يا ألله على هذا التواضع الحميد المجيد! 


لكن سيادته» للأسف الشديدء قد ذسى أن يقول لنا ماذا يا ترى كانت نتيجة هذا التبرشير بذاته الكونية 
بين الفرنسيين والغربيين الذين يشذف أذانهم ويبهج قلوبهم هذا النوع من الألحان الفكرية! وإن كنت 
أعر ف من تلقاء نفسيى الرد على هذا السؤال» فمثل هذه الأفكار لا تقال إلا للمتخلفين من أمثالنا نحن 
0 أما هم فسادة أعزة كرام لا يتخلؤن أبدا عن ثقافتهم الفرنسية أو الإنجليزية أو 
الأمريكية. .. ولا بلفتون لها الهراء الذى لا يجوز إلا على عقول الدتذّ الأغرار كأنا رأمثالي ! 
الحق أنه لا يوجد فى الدنيا شىء اسمه «الكونية» بالمعني الذى يقصده السيد المستشار» وإلا 
ا لسر ا لسع ين او 5 0 كيف يمكننى أن 
اعتز بالصالح من عاداتى وتقاليدى إذا وضعت فى دماغى أن كل العادات والتقاليد متساوية؟ أو كيف 


يمكننى أن أدافع عن وطنى وأمتى إذا وض عت فى دماغى أن كل الأوطان والأمم متساوية"؟... 
وهكذاء وهكذا. إن هذا تمييعٌ للأمور موذٍ بل مُهْلِك» وهو تمييع ترجه الدوائر المعادية لنا كى تحطم 
روعكا السكودة فتصدير موافننا دهده الطر يق عو الف مومه ١‏ لعانتك فيها و تفشك يت وه م 
بديننا وإيماننا بأنه هو وحده الدين الصحيح الذى لم ينله تحريف ولا تبديل» فضلا عن أنه هو وحده 
الدين العالمى؛ أما هذا الاعتزاز فهو ضمانتنا الوحيدة للصمود والبقاء والانتصار عاجلا او اجلا على 

والركوع تحت قدمه وفناء هويتنا فى هويته وامّحاء اسمنا من خريطة الحضارة: بل من خريطة 
التاريخ ذاته. ل ل لاس ل ال اس عاد 
يوجد خارج نطاق كل الأرضين بحيث نستطيع وصفه ب«الكونى»؟ 


والواقع أن الذى يسمع سيادة المستشار وهو يتحدث عن «كونيته» سيظن أن لدى الرجل علما 
يرا عميقا لم تَجُد به الأقدار على سواه مع أن كتابه الذى يحتوى على هذه الدعوى العجيبة مملوء 
0 الفاحشة من كل شكل ولون: بدءًا بالأخطاء الإملائية واللغوية» وانتهاءً بإلأخطاء التاريخية 
والحضارية والسياسية. وابذا نا لخط» الإملات واللخردة الى فى ون الك ٠‏ و ادام يفكان مكين؛ 
وكان ينبغى ألا يكون لها موضع فى كتابات مستشار قانونى له كتب متعددة ويوصصف من قبَل من 
يرافئونه على أفكاره ومواقفه ويفتحون له صدور مجلاتهم وينشرون له كتبه بأنه «مفكر». وكان قد 
سبق أن تهكم الدكتور محمد عمارة عليه وعلى استعماله كلمة «الفطيرة» بمعنى «الفطرّة» شارحا له 
ا ا لكن يبدو أن سيادة المستشار ليس لديه وقت يضيعه فى مثل هذه الصغائر التافهة» 
ولهذا لم يستغل هذه الفرصة «الفطيرية» التاريخية التى أتاحها له القدر وكانت مسجلة فى اللوح المحفوظ 
منذ قديم الأزل» فرصة ” الدكتور عمارة له وتنبيهه إياه إلى الأخطاء اللغوية المخزية التي يجب أن 
يتحرز منها بمزيد من التعلم وا فة» وليس فى ذلك أدنى عيبء بل العيب فى أن يظل الإنسان على ما 
هو عليه من الجهل بما لا ينيغى له الجهل به. 


وكلنا نجهل هذا الموضوع أو ذاكء لكننا إذا ما نُبَهْنا تنبهنا وحاولنا أن نستدرك على أنفسنا ما كان 
قد فاتناء ولا نس تنكف أبدا من أن نتعلم من جديد حتى لا نكون سُخُرَةَ لللماخرين ولا هدفًا للنقاد 
المتهكمين وحتى لا يفكر أحد كالمرحوم عباس الأسوانى فى كتابة مقامة عن وكستنا اسمها: «المقامة 
القطيرِيّة» ك«المقامة المتضيريّة» التى ألفها بديع الم الهمدانى» أو مادام لا يمكن أن يكتب عنا 
عباس الأسوانى مقامة لأنه قد مات رحمه الله فقد يفعلها ابنه علاء ويكتب عنا «قصة قصيرة» اسمها 
«فطيرة عَشْمَاؤيان» على غرار «عمارة يعقوبيان»» يشر لنا فيها حكاية الفطيرة» وهل كانت بالسمن 
أو بالزيت أو بالسكر أو بالسجق أو بالجبن الرومى أو د مة؟ ومن الذى يا ترى عجنها؟ ومن 
لسرا و ا هي مَم؟ لقد دخلت هذه الفطيرة ة التاريخ ولن تخرج 


: ل أن يقول مثلا. ((و عدده اثْنَئْ وعشرون مستشارا» (ص ١٠2؟‏ ولا يمكن 
أن يكون هذا خطأ مطبعياء والا لكْدَبَث «الياء» ب » على اعدبا ر أن الطابع قد كتب الياء» وفى 
ذهنه أن يلحق بها «نونا»» فهى من ثم ياء متو سطة بنقطتين تحتها, أما وقد خلبت برالياء» ,من فليا 
فمعناه أن سيادة المستشار الكونى قد كتب الكلمة فعلا على أنها «الكئ»! وهوخطأ كونى لم يحدث أن 
وقع فيه أحد من قبل لأنه لم يكن ثم مفكر كوني من قبل. ومسرات يذ الخط الكودي التك حك فو 
تدان وكترون مب لتر 0 ومثل هذا الكلام لم يصدر ة قطولا يمكن أن يصدر عَوْضُ عن عربيء 
وهو يذكرنى د بما سمعتّه من سيدة روسية فى أوائل الثمانينات متزوجة من شاب مصرى قالت 

وزرجت فى دكان من دكاكين الأثنك كابلناها فيه بحدائق القبة إن عند زوجياً مكتية «فيها آكة ألف ككب 
وتسن» (أى. «ثلاثة آلاف كتاب ونصف الألف»)! إنه كلام خواجاتى! أعاذنا الله من الخواجات وكلام 


الخواجات! أم هل يليق بمن يوصف بأنه «مفكر» (و«مفكر كونى»» وليس أى مفكر! خذ بالك!) 2 


«العاطى والآخذ» رص ؟١١)؟‏ إن العامة تقول مثلا: «سبحان العاطى»» يقصدون: «المعطى». غير غي 
دارين )0 يدرون» وهم عوا 2ع أن العاطى هو «المُدّئاول» لا «المتاول»» أى أنه الأخذ لا المعطر 
لكن سيادة المستشاز «والكودى» لا بعرت هذا الترق بين الكلمتين أنه لا يتارل لمسترى المحلية: فهو رجل 
كونى أكبر من الانتماءات القومية والعرقية والبيئية والثقافية واللغوية» ومن باب الأؤلى فوق الاهتمام 
0 هاتين الكلمتين اللتين يمكن أن يهتم بالتمييز بين معنييهما رجل مثلى لا هو كونى ولا ذيَاوْلو 

بل رجل على قد حاله» رجل لا فى العير ولا فى النفير» رجل لا يجد من ينخدع فيه فيص فه بأنه «مفكر»؛ 
عسوي ا ل الأفلم التي يري الحم تر لكا سنتطيع يوج موود وداه 
تافهة كهذه لا يليق الالتفات لها ب«مفكر كونى» كسيادة المستشار عشماوى! 

بيد أن سيادة المستشار ينظر من عَلٍ إلى لغة الجَبَرْتَىَ ومعاصريه قائلا إن «لغة الكتابة فى ذلك 
العصر كانت قد انحطت شأن كل شىء فى مصر آنذاك» رص 465 ولد قر اذى ذلقلى إلى أن أفتح 
هذا الملف فيما كتبه جنابه فى الكتاب الذى بين أيديناء ولولا ذلك فلربما كنت قد ألصقت ت «سيلوتيبًا» 
على فمى وسكث. لكن انتقاده لأسلوب الجبرتى الذى» رغم ما فيه من الهنات» هو أفضل مائة مرة من 
تأدية كل المعانى والأفكار التى كان كثير منها جديدا على الرجل رحمه الله فضلا عن أنه لم يكن 
مصريا صميما كعشماوىء بل يرجع بنسبه إلى «جَبَّزت» الصومالية» ولا كان يتمطق بالحديث عن 
مجد الفراعنة فى مواجهة الإسلام كما يفعل بعض المتحذلقين ممن توقعهم حذلقاتهم فى المعايب 
والمعاطت؛ ولورى ذلك كانت العربية ثقافة ولع "قد وضسلت الى أنتى ذركاك اتحظاطها على مدى 
ال ار ا وض ردي اي المعنى. قال خُرَيْتْ بن عَنَّاب 
يهجو بني 


ديافِيَة قلف كأنَ خَطِيبَهُمْ سَرَاةَ الضحىء في سَّلجِهه يتطق 
أقول: إن انتقاد عشماوى لأسلوب الجبرتى ومعاصريه قد ذكّرنى ببيت الشعر الذى يقول: 
يا أيها الرجل المعلم غيرَه هلا انفئشك كنن ذا التعلية؟ 
ودفعنى بالتالى إلى تنبيهه لتلك التفاهات التى ما كان يصح ولا يليق ولا يحق أن أشغله بها عن 


مهامه الكونية التى لا يصلكح إلا لها ولا تصاح إلا له كما كانت الحال بين الخلافة والمهدئّ على حد 
قول أبى العتاهية: 


أتته الخلافة منقادة إليهتج رّر أذيالها 


فلم تَكَ تصلح إلاله ‏ ولميَك يصسلحإلالها! 
ومُضِيًا مع سياسة تنبيه الكائنات «الكونية» للتفاهات «المحلية» أقول إن سيادة المستشار قد وة فى 
أخطاء كثيرة أخرى تافهة مثل هذه أرى أنه لا بد من التنبيه إليها. صحيح أنه فوق الاهتمام بأمثالهاء 
لكنْ على القراء الكرام ألا يَدْسَوْا أننى إن لم أشغل نفسي بمثلٌ هذه الأمور فماذا أفعل؟ ومن أين آكل أنا 
واولاذى؟ إن وظيف فى فى رصح هذه اللفاهات والكدابة عدوا حلى يكال إنتى أستا كات وحتى 
تفرح أم عيالى التى لا أدرى أىّ شيطان سوّل لها أن تختار رجلها على أساس أنه أديب! منها لله! هى 
التى أوقعتنى فى هذا الشر! 


ومن هذه التفاهات التى لا يليق أن أشغل الرجل «الكونى» بها لولا أننى ليس عندى شغلة ولا 
مشغلة ا ا الخلق,. قليلوا الخبرة» 
(دص الا وهذه لا فيها إلا الكتاب من فئة ة «الكّؤْنِيّين» الذين عندهم من الاهتمامات والمشاغل ما 
يصرفهم عن الانتباه ومعرفة أن هذه الألف لا تضاف إلا للفعل المضار المسند لواو الجماعة 
فى حالة النصب والجزم مفحسب).؛ وكذلك قوله: «فكان العثمانيون هم الذين آثاروا النعرة الطائفية» 
(دص 0/1 برفع اسم 50 وصصحته «العثمانيين»)» وكتابته: «يجترءون» بهمزة على السطر لا 
على نبيرة (ص 200 وقوله: «يسميها (الجبرتي) ديوان»» رص اق 0 لانها 
مفعول ثان كما يعرفها كل من له أدنى إلما م بعلم النحو «المحلى» الذى لا وشيجة بينه وبين 
«الكونيات», العشماوية)» 87 «إنها فكرة ريه .. التى تدعوا الناس إلى..» بزيادة ألف جماعة 
فى غير محلّها (ص »)١١5‏ وقوله: «زوكان كل فرد غارق فى الجهل والأنانية» (ص ١5١ء‏ وصوابها 
«غارقا» حسبما يعلم ذلك صغار التلاميذ منذ المرحلة الابتدائية لأنها خبر «كان» كما هو بين واضح 
حتى للآأعمى)؛ وقوله: «وإذا بهم يفرّوا من المعركة ويتخلوا عن الممصريين» (دص 0١‏ ؛ بحذف 
«نون» الرفع من آاخر المضارع مرتين ام دون اسك أو ازع ريه رركا يكين القحيياة 
بعد أن يحصل منهم على الرشاوى فيظلموا هم كما يشاءون» (ص »١55 -١54‏ وهى نفس الغلطة 
السابقة)» وقوله: «وهل خلَد أحد منهم تخاذله وجبثه؟» (ص 65 برفع «احد» )0 
وقوله: «ألم يعى أحدهم المعانيى الحقيقية للكفا ..؟» (ص ,.١5١9‏ بإثيبات حرف العلة فى نهاية 
المضارع المجزوم)» وكتابته كَلِمتَىْ «رءاءا ورياءا» (ص كت على خلاف ما كما نفعل ونحن عيال 
صغار فى الكتّاب» إذ كنا وما زلنا نكتبها هكذا :«رئأءً ورياءً»» وهو ما لا تصح كتابتهما بخلافه» 
علاوة على أن «رئاء» هى ذاتها. «رياء» دون أى فرق إلا فى تحقيق الهمزة أو تسهيلهاء فراحمد» 
هو «الحاج أحمد»)؛ وقوله: «أما الممصريين فما إن بدرت لهم البادرة...» رص 0 «أما 
المصريين. .. فقد كانت لديهم. . . حالة من الانكفاء على الذات» (دص 8 »: بنصب «الم صريين» فى 
الجملتين رغم كونها مبتداً)» وقوله: «فما بين هزيمة المماليك. .. وبين سنة ١877‏ خمسة وعشرين 


عاما”» رص 2177 بنصب المبتد! مرة أخرى؛ وهو «خمسة وعشرين»» وص حته «خمسة 
وعشرون»)» ا بهمزة ة على ألف فى الجملة التالية: « صار . .. ملا السمع والربصر» 
(ص ”187.ء بدلا من «مِلَء ١‏ والبصر»)» وقوله: «كان الفرنسيون مستعمرون» (ص 185» برفع 


خبر «كان»)» وقوله: «مجاز ولد واقع» (ص 2١‏ برَفع خبر «ليس» أو ربما خكضم)» وقوله: 
«فضلا عن أنهم ور ؤساؤهم كانوا يشاركون التجار والحرفيين فى أعمالهم» (ص ,»٠ ١‏ يرفع المعطوف 
على اسم «إن» (أو المفعول معه) كما هو وا ذى عينين و كل غير ذى عينين ايضاء وجميع 
التلاميذ يدركون ١‏ كان لكا سد ين بر سار ضع دود 
واضح أيضا لكل ذى. .. وكل غير ذى. إل كذلك يعرف تلاميذ المدارس أن المفعول معه حقه 
النصب)! 
عي أذبه ان أن هذه الأخطاء لم 07 لي 0 أن 
كاك لحكخسع ورد ك للتصحيحء فضلا عن أن من صفحات الكتاب تعهول من 
الجبرتى» ومعنى ا نسبه 3 الأخطاء فيما خَطْنّه يد السيد المستشار نفسه هى 0 ل« بد 
مع ذلك من المسارعة إل القول بأنها إنما توصف بكونها «فاحشة» بالنسبة إلى الكتاب والمخلييت) لا 
غيرء أما الكتاب «الكونيون» فلا تُعَدَ فى حقهم شيئا لأنهم أكبر من أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه 
التَرّهات! على أن هذه الأخطاء ليست كل شىء فى الكتاب على صغر ما خطته فيه يد الكاتب كما قلناء 
بل هناك أخطاء من نوع آخرء إذ هو لا يجرى على وتيرة واحدة فى إعراب الكلمات التى يكتبها بين 
قوسين شرحا لما يكتبه الجبرتى مما يرى سيادته أنه يحتاج إلى شرح. ومن ثم يجعلها «بدلا» من 
الكلمة التى تفسرها أو «نعتا» لها حسب السياق» » بل نراه يكتبها مرة مرفوعة» ومرة منصوبة؛ ومرة 
مجرورة كيفما اتفق» وهو ما يدل على أن المسألة غير واضحة فى ذهنه بتاتا. كما أنه كثيرا ما يفسر 
عبارة الجبرتى تفسيرا خاطئا. 


لنأخذ مثلا الشواهد التالية: إنه يفس ر«الإيراد والإصدار» فى قول الجبرتى عن مراد بك إنه كان 
يشارك إبراهيم بك «فى الأحكام والنقض والإبرام» والإيراد والإصدار» بأنهما «المصروفات» (ص 
,*١‏ مع أن الكلام ؛ حسبما يقول السياقء» هو عما كان يَرِدُ عليه من أمور وما كان يصدر عنه من 
تصرفات لا عن الأموال والمصروفات). كذلك نجده يفسر «اليُمُبات» براليُمُب»» (ص ضرك بدرة 
وكأننا إزاء ما يلعب به الأولاد فى العيد من بُمْب يفرقعونه فى الشوارع وعلى سلالم البيوتي» ولسنا 
بصدد الحديث عن القنابل التى كان يضرب بها الفرنسيون المساكن والمساجد فيدكونها دكاء والتى 
كثيرا ما عبر عنها الجبرتى ب «اتقنبر» و«القنابر»» وهى الكلمة التى تطورت بعد ذلك إلى 
«القنابل»). وبالمثل يشرح كلمة «البَوّ» فى قول الجبرتى عن وجل أبله سمين غاية السمن إنه «صار 
مثل الْبَوَ العظيم» بأنه «الشىء» (ص ٠‏ 5» وهو شرح لآ معنى له لأنه يصدق على كل شىء وعلى أى 
شىء » إذما من شىء إلا ويوصف بأنه شىءء فهو كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء» أو كالشاعر الذى 
يقول عابثا هازلا: 


0 أرضء والسماء سماعمء والمام ماء, ا فضاعء 


تام م 0 وأصل الكلمة هر برولة عر 
ا : جلد ولد الناقة إذا خحُشِى تبنا وقرّب من أمه لتحنّ فيسهل إدرارها اللبن. .. وهكذا). 


أما فى قول الجبرتى عن شناعة ما فعله الفرنسيون فى أول ليلة لهم بالقاهرة وعَجْزه عن وصف 
ذلك» م رزوكائت ايده و محاجها فن عار التشاعة. جرى فيها ما لم ب يتفق مثله فى مصر ولا سمعنا بما شَابَه 
بعضه فى تواريخ المتقدمين» فما راءٍ كمن 1-0 رض 85): فان سحاد المستشار «الكوني» يشر ح 
كلمة «شابَّة» بمعنى «حَدَثْ»» فاعجب أيها | رن الكريم كما بعلو لك من كلك الحبقرية الكرنية: ف 
تجد من يلوملك. أما عبارة: «فما راءٍ كمن سََمِعَ» فإنها تتحول بقدرة قادر بفضل عبقرية سيادته التى 
ليس لها شبيه الى: «فما (فمن) رأى (ليس) كمن سمع»»؛ مع أن الجملة مثلٌ مشهور عند العرب! وهو 
مايصدق عليه المثل البلدى: «جاء يكحّلها فأعماها»! وفى العبارة التالية: «تبين أن الإفرنج 
(الفرنسيون) لم يعدّوا إلى البو الشرقى» رص )4١‏ يكتب فى شرح كلمة «الإفرنج» كلمة «الفرنسيون» 
بالرفع» مع أنها بدل من «الإفرنج» الممنصوبة! ومثلها: «بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أوباش 
كر .. وتجّاريهم (اجتراءهم) على هدم البنية الإنسانية» رص 48 بنصب الكلمة المفسّرة بدلا من 
«اجترائهم» بالجر |5 إتباعا لجرّ «تجاريهم»). ومثلها أيضا: «وفْتحَ بعض الإفرنج البلديين (المقيمون فى 
مصر) بيوتا» رص 6١‏ ««التفت عليه طائفة من المخارية البلدية (المقيمون فى مصر)» (ص 34 
بدلا من «المقيمين» فى الحالتين). ومثلها: «هذا من فعل ناصف باشا وكتخدا الدولة وإبراهيم بك 
(العثمانيون)» (دص ٠‏ بدلا من «العثمانيين»). أما ف المثالين التاليين: «وكانت العساكر 
(العذمانيون يخطفون ما لجدوةة م الناس» رص ٠‏ 10 «بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال 
أوباش ١‏ .. وتَجَارِيهم (اجترائهم) على هدم البنية الإنسانية» (ص 8656) فقد كتب الكلمة الشارحة 
صحيحة؛ لكن على سَبِيل 0 والاعتباط بطبيعة الحأل؛ فهو كما قال الشاعر: 


يُغطى ويَمْنَعُ لا بخلآ ولا كرما وإنما خطراتث من وساوسه 


وفى قول الجبرتى إن الفرذسيين قد استحدثوا بمصر نظام د تسجيل العقود «وأن يُقيّدِ. .. من يتصدى 
لذلك ويرتبه ويدبره» ص )١١‏ نجد سيادة مفكرنا الكونى يفسر كلمة «يُقيّدِ», برريثقيّض»؛ مع أن 
معناها بمنتهى البسا له هو شن كما هو طاهر ل بحنا- لأى تفلسفء. أما «ئقَيَضِ» فمعناها 
0-7 وأين هذا من ذاك؟ أما فى الشاهد التالى فهو يفسد الأمر إفسادا شنيعاء وإن ظن أنه ب 
خطأ وقع فيه الجبرتى: «لم يُجِزْهم (يجيزهم) على عوائدهم» رص 5 أى أنه للمرة الكانية روجاء 
يكحّلها فأعماها»» إذ عندنا هن حرف جَرْم هو «لم»» وعلى هذا فلا بد من حذف ياء الفعل المضارع 





الأجوف تبعا لدسكين الحرف التالى لها وف حرف «الزاى») فنقول: «لم يُجزْ»» لكن جناب السيد 
المستشار (جنابه الكونى العظيم الذى لا به الالتفات إلى الصغائر والسخافات التى لا تقد 0-0 
تؤخر) قد أثنبت هذه الياء برغم أنف النحو واللغة وعلمائها وأصحابها! وم لاء (اانض ماله ترميت 
و«القومئ» لا يناسب «الكَؤنىّ» ولا يرتفع لموطئ قدميه كما هو معروف؟ تُرَى: أَقَوْمِئٌ وكَوْنِىَ؟ طبعا 
لا يجوز! 


وفى قول الخدر تى يصف أول معركة بين الفرنسيين والمماليك: «ودقّ (يقصد الجيش الفرنسى) 
طبوله وأرسل بنادقه المتتالية والمدافع» (دص”؛ 17) نرى مفكرنا الكونى الذى لا نملك غيره يفسر 
عبارة «بنادقه المتتالية» بأنها «البنادق الآلية» رغم أن ذلك السلا ح لم يظهر إلى الوجود إلا فى 
منتصف القرن التاسع عشرء أى قن فلك بعتسرات انين وكلك رع انه زجحل قلون وتعر 
الأسلحة. إذ هى جزء أصيل من تخصص القانون الجنائى. جاء فى النسخة الإنجليزية من «الويكيبديا» 
(و لمعم أ /الا) تحت عنوان «دباع عطاطء قال »: 


« و5مصعأاوع0 صبع-عطاطعوط اباأودعععيد غوط 45٠١١5‏ ١-للمط‏ عط اأغمب عط غمم لانمبلدغا 
ع6 مع ]5 ألاء مامأ ع للوعء» 


لكن أصو ل الكّؤْنِيّة تقتضى من جَنَاب المتصفين بها التعالى عن المبالاة بمثل تلك التفاهات العلمية 
أيضا قياسّا على التفاهات النحوية. فكله» كما ترىء» تفاهات فى تفاهات! إن البنادق هنا لييمست هى 
الآلات التى نعرفهاء بل الطلقات التى كانت تش به هذا اللون من المكشّراتء» ولهذا كانت تسسكي: 
«البنذق» وَتَجْمَع على «بنادق»» ومن هنا جاءت تسمية «البندقية». جاء فى «لسان العرب» ضمن 
معانى «البندقي»: «واليْندق: الذي يُرْمَى به والواحدة يُنْدُقة وا البتاديق». وفى «تاج 0 
للزبيدى: «اليندقٌ. .: الذي يُرْمَى به واه يحدرفاء: والجمع راك بَنادق» كما في «الصّحاح». . 
وفى معجم «لاروس» (العربى- العربى): «البندق: رصاص كروي الشكل صغير يُسْتَعْمَل فى 0 
القاذفات للقتال أو للصيد. واحدته «بندقة». 4 ويزيد «المعجم الوسيمع الأمر وضوحا فيقول: 
«والبندق: كرة فى حجم البندقة يُرْمَى بها فى ال لقتال والصيد. .. والبندقية فية: قناة قناة جوفاء كانوا يرمون بها 
البندق فى صيد الطيور. والبندقية: آلة حديد دما به الرسمحجاض على التشبيه بالأولى». أى أن هذا 
المعنى هو مما ينبغى أن يعرفه كل طالب عادى» إذ لا يقتصر وجوده على المعاجم القديمة بل يوجد 
0 الحديث 5 أيضا . ثم إنه لا ريصح أن يقال إن الفرنسيين قد «أرسلوا» على المماليك البنادق (بهذا 
0 الآلات) لا تُزسّل على الأعداءء بل البنادق (الطلقات)» وذلك من الوضوح بحيت لا 
0 ن ماذا نقول فى الكَوْنِيّة العشمَلَيّة؟ أكاد أخرج فى هذا العيد إلى الشوارع وفى يدى 
ف وأصيح «يا رب يا متجلى» عليك بِالعَشَمَلى»! لكنى أخشى أن يظن الناس بى الظنون وينتهى 
ى إلى العباسية! كما نشي أخاف أن نفقد «المفكر الكونى» الوحيد الذى نملكه» ونحن لم نكد ندصدق 
5 د كر كونيا! مسكين يا جبرتى مع سيادة المستشار الألمعى الذى لا يعجبه أسلوبك وينظر إليه 
بتَعَالِ «كَؤْنِىّ»! 


إن المفكرين الصغار المحليين من أشباه محمد عبده وإبراهيم اليازجى وسليمان البستانى والشدياق 
وحفنى ناصف وباحتة البادية والرافعى وشكيب أرسلأن والعقاد والمازنى وأحمد أمين ومحمد كرد 
على وشفيق جبرى وخليل سكاكينى وعبد الحميد بن باديس ومحمد عزة دَرْوَزَة وعادل زعيتر وأمين 
الخولى وعبد الوهاب عزام ومحمد حسين هيكل والزيات وسيد قطب ومحمد عبد الله دراز ومحمود 
شلتوت ومحمد مفيد الشوباشى وعبد المتعال الصعيدى ومحمد الطاهر بن عاشور والبشير الإبراهيمى 
ومحمود قاسم وأحمد الحوفى وبنت الشاطئ ومحمود شاكر وشوقى ضيف ومحمد عبد الغنى حسن 
وغيرهم من فئة «العشرة بمليم» الذين كان الواحد منهم يمشى بجوار الحائط داعيا الله أن يعذيها على 
ا م اراي سن ل شرو كور إلى سْررهم من لدن المغرب, وإذا 
ركبوا إلى ميدان النحرير حسبوا أنفسهم قد وصلوا إلى القطب المالى؛ ولا تتطال آمالهم إلى مجالسة 


الوزراء الفرذ نسيسء هؤلاء المفكرون الصغار المحليون لم يكونوا يخطئون فى اللغة لأن هذا كان 
منتهى الأمل عندهمء ندهم؛ أما مفكرنا الكودى الفريد الوحيد كن عييه العقريتين تتطلعان إلى الأعالى: 
وليس لديه من الوقت ما ينفقه فى مراعاة ذ نحو أو صرف! وصدق الله العظيم إذ يقول: «قل: كل يعمل 
على شاكلته»؛ وشاكلة المفكر المحلى هى الاهتمام بالأشباء السبخير ١:‏ أما المفكر الكو ني فتتاكاته 
القضايا الكبرى! وأين المحلئٌ من الكونيت؟ 


والكتاب مقسم إلى فصول: الفصلان الاولان 'بعنوان ورفضيز قل الحيلة الفرنسية» 0 
وجهل وفوضى وفقر وقذارة ع ل والمِرّاس الصحيح للدين» و أن هو كريه أنه ف 
أتى فيهما بشىء جديد» فأصوات المصلحين قد بُكََّتَء وحناجرهم وقلوبهم وعقولهم تعبت من كثرة ما 
تي ع 1ك 0 اك ب كم ساف 
الطرفين من 1١‏ ونثر جاء التخلصن مر هد الاز مة الحبار: ال ديدة الامة ف وتدودها ذانى 5 
عن التآمر المستمر من جانب الدول الاستعمارية والمعارك التى يستدرجوننا إليها كل فترة ويحطمون 
ييا كل ما كزن قد روبناه قلهاء والفرة. بل الصاو الى القت اذو العرريا و اميه احور ل 
دولة منها إلى سيد أجنبى يسومها الخسف والهوان ويمتص خير تها ويمنعها من مد يدها لأخواتهاء 
وزرع الدولة الصهيونية زرعًا فى قلب الوطن العربى... إلى آخر 0 التى تعرقل مسيرة نهضتنا 
م وليس فى هذين الفصلين تقريبا تشع مما يمكن: أن" يكون فثار خلاف بننكا ويذت 
مفكرنا الكونى 


اماف جمدل الكااكاه وقلر ارو زكرو ل مدون لب1 وين فلألا و 
من وجود بعض النقاط التى نلتقى نحن وهو فيها كالقول بأن المصريين؛ حكومة وشعاء »لم يكونوا 
سول لخر سي بن قله الع لعن المشسرية وا و ف ال ري 0 
ل ا ل ل ا ل ا 
معروفء وإِنْ أدت المقاومة الوطنية دورها الذى عوّض عن هذا الخزى وجعل حياة الفرنسيين ن جحيما 
رك التقرق الانكاود تمر يك يك يار إدار يار علنيا ركان للمدلك ميد افيد فيا قد يجن 


ومن التدليس قَوْلَ الكاتب إن الفرنسيين قد عبّروا عن أهدافهم من احتلال مصر ب «أنها إزالة 
العماليك يو رحب ديوان متتخت لحكم البادك ونطيق الاتسو به » رضن 6), فأى شريعة تلك التى جاء 
الفرنسيون لتطبيقها؟ وأى حكم كانوا يريدون أن يعيدوه لأبناء مصر؟ هل سمع أحد أن الحدأة ترمى 
كتاكيت؟ إن المستشار الكونىء بطيبته وصفاء نيته ورهافة قلبه التى لا يشك فيها إلا جاحد معاندء» يظن 
أن بمستطاعه تربد الداذ ! وهو هنا ينتقد المصريين انتقادا شديداء وأنا معه» لأنهم لم يقفوا فى وجه 
الاستبداد المملوكى الذى أوص لهم إلى هذه الهزيمة وذلك الهوان الذى لم بتوقف تقريبا منذ ذلك الحين. 
لكن سيادة المستشار الكونى قد انتقد المصريين أيضا لعكس هذا السببء ألا وهو أذ هبوا ثائرين فى 
وجه المجرمين ن الفرنسيين» فاندفع فى فاصل من السخرية والتبكيت والتعنيف لأنهم اذلك . والسبب 
هر أن الفرنسيين: كما يصورهم؛ لم يصنعوا شين يمكن أن يتلل به عليهم المصاريون الظلمة الكفرة 


لقد كان سيادة المستشار يريد من الثائرين أن بنتظروا حتى تكون لديهم لجان ومنظمات تخطط 
لنشاط المقاومة ومحاربة الفرنسيس» وهو ما يعنى أن الانتظار كان سيطول عقودا وعقوداء إذ أين 
لممصسر أنئذ الفكر والتخطيط اللازم لتلك العملية؟ لقد هب الناس بباعث من دينهم فأذاقوا المجرمين 
الغزاة من المصائب والبلايا على قدر ما استطاعوا دون حذلقات إنتليجدسية ماسخة لا تقدم ولا تؤخر» 
حذلقات تنظيرية من تلك التى ؛ برع فيا نذر مما من أحلؤس المكاتب والقهوات والتى ينتكد فري من 
المنتسبين ! الينا هذه الأيام على أساسها أبطال المقاومة فى أفغانستان والعراق وفلسطين لانهم ارتكبوا 
ملس ركه ل و ا 1 
لسرا و انمه رين و المع جد تمت لد دا لتشم ورج راسد على الجر صن ريق الوق 
وسَجْنٍ للأحرار الشرفاء فى معتقلات فظيعة مرعبة وقذرة مفحشة لم يعرف التاريخ لها نظيرا . ولا 
1 لكو ل ال راسج ل مو ار د 0 
المجرمون الملعونون فى كل كتاب من أمريكان وصهاينة وبريطان وغيرهم).. 


ولقد ذَيِسَىَ .المفكر الكونئّ أنه هو نفسه بعظمة لسانه قد ذكر فى الفصل المسمّى: «الخطاب الفردسى 
فعد ١‏ ل كج ابر اك 5 عر اك سو در ل 
اللعب! بنست كلمة تخر من أفواه القائلين بها!): فقد قالوا مثلا فى البداية إنهم جاءوا لتخليص مصر 
لكنهم بدلوا هذا الكلام بعد ذلك فهاجموا العثمانيين وسلطانهم واتهموهم بالغباوة والجهل والاس تبداد 
بالمصريين ن وظلمهم لهمء ودخلوا الأزهر بخيولهم النجسة مثلهم ودمروا المساجد. كما أنهم قد عزفوا 
أولاً على وتر الجبرية لتيئيس الممصريين من الوقوف فى وجه مخططاتهم وأطماعهم باعتبار أن 
احتلالهه لمصستير هر من الأمور المقدون: 0 الأزل فلا معنى لمقاومته ولا جدوى من الثورة عليه؛ 
ل ار لش ا ار ري يكير 


ومعلى ذلك انيع حون قلقو إقيم يدوق تطوى | للاروية دكاتا لفون ربا كر افون اذا 
خبينا مثلهمء وأن المصريين حين لم يصدقوهم وثاروا عليهم وكبّدوهم الخسائر إنماكانوا يتبعون عين 
العقل والحكمة؛ ولو كانوا فعلوا غير هذا لكانوا من الضالين الخاسرين. ومهما يُؤْخَدْ عليهم من أخطاء 
فلا ريب أن ظفْر أحقر حشرة فيهم؛ كما يحب عشماوى أن يسمى أبطال المقاومة الوطنية» هو أشرف 
من رقبة اى وعد عمد يع نفسه لأعداء الدين والوطن ويجعل وُكُدَه الحظوة برضاهم الجفين !.وكي 
الفرنسيس قد أقاموا فى مصر لأول مرة ديوانا منتخبا لحكم البلاد دون أن يبذل المصريون أى جهد فى 
هذا السبيل. يعنى: «حاجة ببلاش كده!» مثل «تُوبس: 2225 (هل ندكرون اعادداتة 0 شائعة 
يحكم المصفر يون الشيدي لجيه تس درا ين ارده السفيدو راقو لامر إل الطائله لين لخر 
الإنسسانى الكريم! لقد دخل الفردسيون الجزائر وبَهُوا فيها مائة وثلاثين عافاء قماذا فعلو أثناء ها يا 
الحر انكف مخخصيف القن العتو يخ رت أق فقطر ا فى الحاقها بذر نهنا نا زعمهم الوقح ا 
من التراب الفرتمى (توفوا الفجور رالعير!) كانت تلك البلاد فى حال تبك القلب بن ديه من 
التخلف و القكر والكفيل و القذارة والقر يض والهوان! 


لقد كان نابليون من أكبر المستبدين فى التاريخ» وكان يعمل دائما على تأليه نشسه والعصف 
المدى الذى بلغته كراهيته للرأى الآخر واحتقاره للشعوب التى كتبت عليها الأقدار أن تقع تحت سلطانه 
هذه الكلمة التى قالها عن هولندا حين كانت جزءا من الإمبراطورية التى أقامها بعد هروبه من ممصر 
مُجَلَلاً بالعار: «أنا لم أستول على حكومة هولندا لآخذ رأى سكان أمستردام بعد ذلك وأعمل ما يريده 
الآخرون» (3. ابلى غناك العمل الفر سحكية: و سر د 5 مارس 
عاقرة خرن رمن أن يسستط غيم إقذاعنا بل للك الاقى كان .ب امسر ندر ن المسلمين حياةٌ ثشوريّة 
تكفل لهم حكم بلادهم وإدارة شؤونها بحرية تامة؟ ومِنْ تألّه ذلك الأفاق وتجبّره أن القساوسة ورجال 
الأرض» وإنه وائق أن الرب يأسف لأنه سيق أن أرسل المسيح لمعرفته أن نابليون كان أجدر بأن 
يكون ابنه» وكقول قس آخر: «إنه لشرف عظيم للرب أن عبقرية خارقة (مثل عبقرية نابليو يون) تسبح 
له»» وقول أحد جنرالاته: «خلق الرب بونابرت ثم استراح». أما المجرم الأفاق فقد قال فى توا 
زائف إزاء نفاق هؤلاء الشياطين: «أنا أعفيكم من مقارنتى بالرب»! (المرجع السابق/ / ١‏ ). ثم 
يقول بعض العباقرة إن نابليون قد عمل على أن يحكم المصريون بلدهم بأنفسهم! عجبى! 


.ومن التدليس أيضا التركيزء لدى الكلام عن غزو الفرنسيس لمصرء على أنهم قد انتشروا فى 
ا ا 0 واتَروًا البضائع بأسعار أغلى من قيمتها الحقيقية 
(طبعا ذل حموس ارده حتوهز ا يعن على مولي ركاه وان لسر سين مر ال لت 
عر ع عرف ين قيال ويصل الأمر إلى مدى لا يمكن السكوت عليه حين يقول المفكر 
الكونى: «قامت بين المصريين والفرنسيين محبة ومودة فصاروا كأنهم شعب واحد أو جماعة واحدة». 
د كن كنار حم تبكر ادي الدر سيقن الكرريقنة البيشتباء و قاوامو هم لخر يور فو ون 
ل ال 2 


إننا مع الكاتب فى أن المماليك والعثمانيين فى أواخر حكمهم كانوا قد بلغوا فى الفساد والظلم مدى 
بعيداء لكننا لا نرتب على ذلك ما يرتبه هو من أن الحكم الفرنمى كان يريد بالبلاد خيراء ومن ثم ما 
كان يجدر بالمصريبين الاندقاض على الاحتلال الفرنشدسى» فهذا تدليسنٌ أبلق. وإذا كان المماليك 
والعثمانيون ظلمة مستبدين إن الفرذسيين لأظلم منهم وأشنع استبدادا . كل ما فى الأمر أن فساد الأو لير 
كان فساد الفوضىء أما فساد الفرنسيس وظلمهم فهو من النوع المنظم الذى يعمل على نهب ثروة البلاد 
تماماء فالأمر إذن كما قال حافظ إبراهيم فى كرومر وبَّغيه وجبروته؛ ذلك «الكرومر» الذى لم يكن يفتأ 
ار بما كان الخديو إسماعيل يجترحه فى حقهم من بغى واعتداء على حياتهم وحريتهم 
اهو 


لَقَد كان فينا الظلمُ فُؤْضَى فَهِدْبَت حَوَاشِ يه حَتَى بات ظذمًا مُنَظما 


علاوة | الفرنسيس يزيد المماليك والعثمانيين بأنه للمسلمء 
ا اد ل 9 كد جاه سسه اكاك 
الكلب إلى هذاء إذ قال فى خطاب له إلى حكومته فى فرنسا: «التعصب الإسلامى ضدنا لا يُرَوَض بأية 
وسيلة. فهذا الشعب لا يرى مسيحيين يحكمونه إلا بصبر نافد ولا تمنع أقسى العقوبات سكان القرى 
من الثورة عند سماع أى خبر فى غير صالحنا أو أى فرمان ضدنا يُنْشّْر بينهم» (السابق/ ا 

وح لك كله لم يكن اذى امار كد يل طايه 551 ص الس ١‏ مهدن هد 
مراد بك على أن يترك له الحكم كله بعد ذلك حين هو وجنوده عن مصر! (السابق/ "/ 

,)١510 ١75‏ أما إن كان هناك من لا يَرَوْنَ رأينا هذا ولا ييالون بالاحتبار الدينى أو يهتمون بالإسلام 


فهؤلاء سبيلهم غير سبيلناء ولا يمكن أن تلتقى السبيلان! ومن خطابات كليبر قائد الحملة الفرنسية بعد 
فرار تابليون بلِيلٍ نقتطف هذه الجملة التى تبرهن بأجلى برهان على مدى المحبة التى كان الفرنسيون 
يكنونها لنا: «عزيّزى الجنرالء علينا الآن أن نعصر مصر كما يعصر الشربتلى الليمونة. وبعد أن نقوم 
بااستخلاض كل سي من تنود إلى نياك فإنذا بالكاد نكون فد خصيطنا على ما نحت اليه فى هده 
الطريوف)»: (السابق/ / ./))١"5‏ 


وأما الزعم بأن المصريين كانوا يعيشون هم والفرنسيون في محبة ومودة كأنهم شعب واحد أو 
جماعة واحدة فهو استبلاه لا يجوز على من يتمتع بأدنى درجات الذكاء. ذلك أنه إذا كان بين المصريين 
ح إادات يي ل مسي رست فى العام مضيو قير جع 1ك اما العو ٠‏ سن العم عكار ين أن 
الخيانة فى لة الخائنين» فكيف يحاججنا المؤلف بهذا الوضع الشاذ؟ إن كل الأمم الحرة لا تعرف فى 
التفاهم مع المستعمر إلا لغة واحدة, ألا وهى لغة الجهاد» وإلآ ضاعت وأكلها الوحش! وهو ما صنعه 
المصريون أكثر من مرة أثناء الحملة الفرنسية ومرّروا به عيشة الفرنسيين ن فى بلادنا فظهر هؤلاء 
الكلاب على حقيقتهم؛ إذ دمروا وأحرقوا كثيرا من القرى والمدن وأحياء القاهرة وجعلوا عاليها سافلها 
وقتلوا الوم من احدابنا الذين لم يجدوا من المستثار عتبماوى كلمة إنصاف» فضا لين كلمة بدح 
ودناء! ذلك أن الرجل مفكر كونئء والمفكرون الكونيون لا تشغلهمء » كما رأينا ونيّهنا مراراء» هده 
المسائل المحلية» مسائل الكرامة الوطنية والعزة الدينية وضريبة الدم التى لا بد من دفعها فى سبيل 
الاستفادن! م ا 0 


ا الس ب الا م سك ا 0 
ا ا ا او ل ل ل 0 

ذُبح فيها كل الفرنسيين (الذين كانوا فى هذه المدن)» بالإضافة إلى العديد من حركات التمرد التى 
0 كثير من الشجعان». وبعد الحديث عن الملابين التى نهبها الفرنسيون من أجدادنا 
بقوة الشلد والعسف والإكراه يؤكد هذا «التاليان» أن السيطرة على مصر أمر فى غاية الصعوبة 
لتعارض دات البلد وتقاليده ودينه مع ما لدى الفرنسيين من عادات وتقاليد ودين» و«أننا لم نجد حتى 
الآن إلا بضمعة رحال يتحالفون مغنا تحالقا مؤقتا وغير مضمون؛ بضعة ر جال يَرَؤْنَ أن مصالحهم 
على أهبة الاستعداد للثورة». كما يطالعناء فى تقرير لكليبر وقواده عن الأوضاع في مصر بعد هرب 
نابليون» التساؤل التالى: «كيف نستطيع فى حالة الهزيمة الحربية إنقاذ حياة عشرين ألف جندى من موت 
محقق على أيدى جند جامحين وشسعب من المتعصبين الذين يجهلون كل حقوق الحروب والشعوب 
المتمدينة؟». وبالمثل يقول مسؤول فرذسى آخر فى تقريره عن الحالة فى مصر: «لنا فى كل مكا ن عشرة 
الاف عدو خفى»؛ وص ديق واحد ظاهرى» (د. ليلى عنان/ الحملة الفرنشدسية فى محكمة التاريخ/ كتاب 
الهلال/ العدد 5175/ أكتوبر 994١م/5١١-031117‏ 151). 


وفى الفصل المسمّى: «ثورة المصريين على الفرنسيين» يبدأ المؤلف كلامه بتلخيص ما أراد أن 
يغرسه فى نفوسنا وعقولنا وضمائرنا فى الفصل السابق من أن «العلاقة بين المصريين والفرنسيين لم 
تكن مض طربة متعكرة:؛ بل على العكس فإن فيما ذكره الجبرتى ما يفيد أن هذه العلاقة كانت حسنة 
طيبة. ساعد على ذلك أن الفرنسيين. د لاوا علاطلا وام يصكائر وا اختصر روا يعتدوا والعطفاء 
وإنما تعاملوا مع الناس بالحسنى ودفعوا أثمان ما كانوا يشترون وضبطوا تصرفا تهم وسكنوا بين 
لسري ا شور ههد] مسرا إليهم». ثم يعقب على ذلك متسائلا: «ما دام الكال كذلك: فما 
ل ل ذم يستعرض رأى من قال بآن المصريين قد اوم 0 
ل ل ا ل بك 1 
الأرض بالثوار عازيا إليهم كل وحشية ومَثلَبَة حتى لقد اتهمهم بالتعدى على أموال الفرنسيين! إى والله: 


«أموال الفرنسيين»»؛ وكأن أولاد الكلب الأوغاد (نعم: أولاد الكلب الأوغادء وإن ررغمت نك أنوف!) قد 
ورثوا هذه الأموال عن أمهاتهم وآبائهم ولم يسرقوها من بلادنا وكانوا يخططون ذسرقة الباقى ودّسْحه 
إلى فرنسا كما فعلوا بعد ذلك بقليل فى الجزائر ثم تونس والمغرب؛ كسحهم الله إلى نار جهنم هم وكل 
ل ارو 0 


موعن آم سه إن أن ل يكن ف وش في ليم من امون بعد و أ ا د 
كا للك دن ومحمك افيا قف أنقلر عدي يد وحي ب القتايل: على برطي لتق ] 
وتحطيما! وهكذا تكون الإنسانية الفرنسية التى صدع بها كاتبنا الكونيّ دماغنا وكأننا أمام ملائكة 
أطهار لا يعرفون الدنس! وهو ما يكذبه كلام القادة الفرنسيين الذى قرأناه أنفا كل التكذيب» وأسوف 
أسوق بعد قليل نصوصا من الجبرتى ذاته تزيد ذلك تكذيبا! 


ومن أعجب وأغرب ما قرأت فى هذا الفصل اسندلالَ كاتبنا»ء لصحة هجومه على الثوار المصريين 
ضد الاحتلال الصليبى الفرنسىء بأن الجبرتى لم يستخدم لتلك الانتقاضة فى المرتين اللتين اشتعلت 
فيهما كلمة «ثورة» بل «حركة»! الله أكبر! هكذا ينبغى أن يكون التفكير الكونئ» وإلا فلا! فلتكن 
الكلمة التى اس تخدمها الجبرتى ما تكون» فهل الكلمة هى الحاكمة للفعل؟ أم هل الفعل هو الحاكم على 
الكلمة؟ ترى ماذا يض ين :لو ميت أنا مثلا كلمتى هذه مفالا أو بحذا أو درائمة أو رمبالة او كنايا أو 
عرضا أو تعليقاء أُوَيُغَيّر ذلك من حقيقة أمرها شيئا؟ كلا وألف كلا! وحتى لو كان الجبرتى يقصد انتقاد 
الثورة ولم يكن موافقا على قيامهاء و )ا ساد اراي ار 
الذى لا بعجبة أى شىء فى ثقاقنا لعربية الإسلامي النى ينتقص مذها ودهدنها ريزعم أنه ثقافة أذن 
مما ني إليه تفصيلا فيما بعد؛ ولا يعرف أن القادة والمسوولين الفرتسيين فى مصر أبناء الثقافة التى 
ليست سماعية ولا شفاهية ولا بطيخية كانوا يسمونها: ورور حصان اق عد المسترس ناد 
استشهدت بها للتو. كما أن كليبر فى أحد خطاباته إلى المسؤولين فى باريس قد وصف شعبنا الكريم 
الذي أبى الذل والهوان رغم ما كان يعانيه من ضعف عسكرى واقتصادى وعلمى بأنه «شعب ثائر»» 
وحذر فى خطاب آخر من أن «التوتر مستمرء والخوف من الثورات قائم باستمرار» (3. ليلى عنان/ 
الحملة الفرنسية فى محكمة التاريخ/ !)١7١ 21١5‏ 


وعلى كل حال فقد أطلق الجبرتى على الثورة الفرنسية ذاتها كلمة «قيام»» التى يستخدمها أيضا 
لأعمال المقاومة والثورة على الفرنسيس فى مصرء كما استعمل كلمة «حركة» للتنقلات العسكرية. إن 
اللغة لتختلف من ع لعصرء وما نسميه الآن: ف كك ا ا 0 
وتارة: «قياما». وهذه أولا بعض النصوص التى يستخدم فيها الجبرتى كلمة «القيام»» ففى رد 
ا ام م نر مرر رم ار كر 

لفرذساوية في عمل عيدهم ببركة الأزبكية. وذلك اليوم كان ابتداء قيام الجمهور ببلادهم فجعلوا 

ا" وفى جمادى الأولى من عام 7١171١1هم:‏ «وكثير من الناس ذبحوهمء» وفي 
ل ير هذين اليومين وما بعدهما أمم كثيرة لا يحصي 0 
بالكفرة بغيهم وعنادهمء ونالوا من المسلمين قصد كم و ؛ يوم الاربع فركب فيه المشا ص 
اح طبرا لبيك ستاو عكر ولا وا في العفو :ولا و والتمة وا منه أماناكا 
وعفر ا ينادون به بللغتين شافياء لتطمئن بذلك كلوب الرعية» ويسكن روعهم من هذه الرزيةء فوعدهم 
وحرضهم على الخلاف والقيام». وفى رجب من عام 7١17همل:‏ ني ال و د 
الفرنسيس الذي بناحية قليوب وصحبته سليمان الشواربي خ الناحية وكبيرهاء فلما حضر حبسوه 
بالقلعة . قيل إنهم عثروا له على مكتوب أرسله وقت الفتنة السابقة الى سرياقوس لينهض أهل تلك 


و و لج ا اساسا فم حرم عدر 
بلاده فوعدوه وَمَنَّوؤْه وكتبوا له أوراقًا وأوامن. وذلك في ممنة ٠ ٠١7‏ أيا م السلطان عبد الحميد»ء وقد 
سبقت الإشارة إليه في حوادث تلك السنة. در وعد كان مقف تكله أشاعه دي تحت احليت يدان 
الصنعة على أعناقهم. ثم إنه توجه الى بلاد فرانسا واجتمع بسلطانهاء وذلك قبل حضوره إلى مصرء 
واتفق معه على أمر ذ في السر لم يطلع أحد غيرهماء ورجع الى بلاده على طريق القلزم. فلما قدم 
الذر حت بد لمشي كته عرق لك امير رأية له سيد ع قم الحتور :ب لملكة درا كي 
السلطان». وفى ربيع الثاني , من عام 65 هم :«روفي خامسه كان عيد الصليب؛ وهو انتفال الشمس 
ويسمئى-عندهم هذا الشهر؛ م 0 وفى صفر من عام 5١171١1ه:‏ «وفي 
م ل ا ل ا ارس ا ره 
١‏ لأقوات كيده عدت بكي به السب اي م ا لع 0 د 
الخزر وأنها من قريب تصل الاسكندرية» وأن العمارة حاريت بلاد الانكليز واستولت على شقة كبيرة 
منهاء فكونوا مطمئنين الخاطر من طرفنا ودوموا على هدوتكم وس كونكم. .. إلى آخر ما فيه من 
التمويهات. وكل ذلك لسكون الناس وخوفا من قيامهم في هذه الحالة. كان وصسول هذا المكثوب) .بعد 
قار الع بويا من القطاء احا ٠د‏ السكرية ولا أصل لذلك». والآن إلى نص آخر استخدم 
فيه الجبرتى كلمة «حركة» وصفًا لتنقلات الفرنسيين العسكرية»؛ وهو مأخوذ مما كتبه عن حوادث 
صفر من عام 1١51١5‏ هل: «وفي ليلة الاثنين حادي عشره وردت اخبار ومكاتيب مع السعاة لبعض 
الناس من الاسكندرية وأبي قير» وأخبروا بأنه وردت مراكب فيها عسكر عثمانية الى أبي قير فتبين أن 
حركة الفرنساوية وتعديتهم الى البر الغربي بسبب ذلك. وأخذوا صحبتهم جر جس الجوهري». ومن 
الناحدية الآاخرى نرى الجبرتى يستعمل كلمة «ثار» و«ثورة» وَصْسفًا للقن والانقلابات كما فب 
النصوص التالية: «ذو القعدة لعا "اهبا 5 وفي يوم الثلاثاء ثار جماعة الشوام وبعض المغاربة 
بالأزهر على الشيخ العروسي بسبب الجراية: وقفلوا في وجهه باب الكابعر ةر دح يريد الذهاب 
ع ل ا ردم ل رك ريد مس ايك كر شريو له كر 0 
وذهب الشيخ إلى ! بك وتكلم معه فقال له: ا ام 0 
ومتكم أناس يذهبون الى أخصحامنا ويعودون:. فتبرأ من ذلك فلم يقبل» وذهب أيضّا وصحبته بعض 
المتعممين إلى اليبانا بحضرة إسمعيل بكء فقال الباذنا مثل ذلك وطلب الذين يثيرون الفتن من 
المجاورين ليؤذبهم وينفيهه فمائعوا في ذلك. ل ا رت 
ا 000 . «المحر م لعام 0 اك 0 
ردكر ا لتر ريوط حت قلي قرا بحس ادن الحا ل ال ا ل 
الدفتردار فكلموه في إنجاز الوعدء فقال لهم: إنه اجتمع عندي نحو الستين ألف قرش. يي 
أو تصبروا كم يوم حتى يكمل لكم المطلوب. فقالوا : لابد من التشهيل» فإن العسكر تلقلقوا من طول 
المواعيد. فكتب ورقة وأرسلها الى الباشا بأن يرسل إليه جانب دراهم تكملة للقدر الحاصل عنده في 
الخزينة» فرجع الرسول وهو يقول: لا ادفع ولا اذن بدفع شيء. فإما أن يخرجوا ويسافروا من بلدي أو 
لا بد من قتلهم عن آخرهم. فعندما رجع بذلك الجواب قال له: ارجع إليه وأخبره أن البيت قد امتلة 
الع فمبا يشعر الدفتر داز إلا وجلة وقعت”بين يدي 


فقام من مجلسه الى مجلس آخرء وتتابع الرمي واشتعلت النيران في البيت وفي الكشك الذي أنشأه 
ببيت جده المجاور لبيته وهو من الخغنب والحجنة من غير بياض يكملء فالتهب بالنار فنزل إلى 
أسفلء والأرنؤد محيطة به. وبات تحت السلالم إلى الصباح» ونهب | الخزينة والبيت». وعن 
وفاة الأمير على بك المعروف بالهندى عام 0 يقد ولي كتوفت العريية والمتوكية ورد 
وجرد عليه وهو في كشوفية المنوفية هرب وحضر إلى مصر ودخل عند علي بك الهندي المذكورء 
فأخفاه عنده خمسة وستين يومّاء ثم انتقل إلى مكان آخر والمترجم يكتم أمره فيه» وجركس وأتباعه 
يتجيسسون ويفحصون عليه ليلا ونهارًا . وعزل جركس محمد باشا وحضر علي باشا ودبروا أمر 
ظهور ذي الفقار مع عثمان كتخدا الغازدغلي وأحضروا إليهم المترجم وصدروه لذلك وأعانوه بالمال» 
وفتح بيته وجمع إليه الايواظية والخاملين من عشيرتهم؛ وكتموا أمرهم وثاروا ثورة واحدة وأزالوا 
دولة جركس» . وبالمئل نجده يقول عن وفاة الأمير رضوان كتخدا إبراهيم بك عام 7١؟١‏ ممححلد: 
«واستمر على حالته معدودا في أرباب الرياسة» وتأتي الأمراء إلى داره؛ ولم يزل حتى ثارت العسكر 
على من بالبلدة من الأمراء». فما المشكلة إذن؟ 


إن الذى يقرأ ما كتبه عشماوى عن ثورة المصريين على المجرمين الفرنسيين يخيّل له أنه لم يَُمْ بها 
إلا الأوباش» وفى نطاق جد محدود بحيث إن ما فعله هؤلاء الأوباش كان شذوذا ونشازا على النغمة 
العامة» نغمة الرضا بالاحتلال والمودة والمحبة التى كانت قائمة بين المصريين والفرنسيين! وهو بهذا 
مع ير سا ل ا ا ال اكد سا 207 1 
الميزان فى صالح الفرنسيين فى كل شيءء ما عدا شيئا واحدا هو أن الروح الدينية» رغم الانحطاط 
الذى كان يلف البلادء كانت لا تزال فيها بقية صالحة مستكنة فى أعماق النفوس. وهذه البقية هى التى 
أنست المصريين أنهم ضعفاء عسكريا واقتصاديا ودفعتهم إلى مقاومة هؤلاء الكلاب منذ البداية بكل ما 
أوتوا من قوة رغم أنه بالنسبة لما كان لدى الفرنسيين لم يكن شيئا مذكوراء لكنهم قد أعذروا إلى الله من 
أنفسهم فلم يدخروا وسعاء وكانوا يسارعون دائما إلى تلبية داعى الجهاد. كما أن هذه البقية أيضا لم 
تدعهم يهدأون ويخلدون للنوم (في العسل؟ لا بل) فى المجارى التى يريد بعض الناس لهم أن يظلوا 
نائمين فيها يشخّرو ن شخيرا عميقا حتى ب يستطيع الاستعمار أن ينتهى من مهمته الإجرامية» بل 2 
على جادريي الجرد جاريم المنظمين المتحضرين فى أساليب السرقة والنهب وتدمير البلاد والنفوس 
والكاد و العناك رالعوانك وك كيه يمكن أو “لا يمكن تلصو !١‏ 


كذلك فإن المصريين جميعا قد ساهموا فى هذه الثورة التى عمت كل أرجاء البلاد ولم تقد تقتصر على 
القاهرة وحدها كما تقول كلمات المستشار لك و ل لف سي با هن كسيا 1 1 
الفرنسيون أنفسهم مما سوف نشير إليه فيما يلى على عكس ما يقول الأستاذ عشماوى أيضاء إذ يحاول 
أن يوهمنا أنه لم تأت للمصريين إلا بالوبال والنكال! صحيح أن الفرنسيين لم يدخروا أى وحشية أو 
إحرام فى الها نك مع الثور .و جد اما وري امتهم بطر يكة ان ريح الل فى القلويي راد 
يقضى على روج الثورة, لكن الثوار يعرفون بطبيعة الحال أن ثورتهم سدنْزل بهم الأذى والآلام 
والخسائر ئر وستزهق منهم الأرواح إلا أن هذا لا يَنْنِيَهم عن ثورتهم ولا يقتل فيهم روح العزة والكرامة 
والحمية الدينية والوطنية. وبهذا ينجحون فى إذفشال المخطط الاستعمارى الجهنمى» يتين المستعمر 
ل ا ل ا ل ل 


وإذا كان الثوار قد أساءوا فى بعض تصرفاتهم فليس معنى هذا أبدا أن ندين الثورة والثوارء بل 
علينا أن ننص على وجه الخطا دون تشنيع أو تحطيم للنفوس» ودون أن نتن بالكذب والباطل على 
إن هذا التحصن لبس لا ولا يمكن أن كرون نوما فى حدمتنا, دل فى أذاء لق لقتلنا ونهبنا وتركيعنا وإذلالنا" 


ومحو ديننا من نفوسنا ومن الأرض جميعا واستعباد المنخوبى القلوب من بيننا يسبّحون بحمد 
المجرمين ويجتّلون صورتهم الوحشية القبيحة البشعة أملا فى إطفاء نار القورة المباركة في أرواحنا! 
ويكفى الثوار فخراء رغم ما قد يكونون اجترحوه من تقصير وإساءة: أنهم جادوا بكل ما فى 
من إمكانات على قلتها وضعفهاء ذقديما قيل: «الجُود من الموجُود»! أمأ العملاء المتنورون. الذين 
يوالسسون مع الأعداء ويذهبون فى أودية التحذلق لغير ما نهاية فهؤلاء أوغاد حقراءء وإن أوهموا 
الأغبياء من أمثالهم أنهم هم الأذكياء اللوذعيون! 


وهذه الروح الجهادية هى التى أخرجت قوات الاحتلال من كل أرض عربية وإسلامية. أما إذا كان 
الاستعمار قد أفلح من استقطاب عدد من الحكام من وراء ظهور شعوبهم وعاد من خلالهم مرة أخرى 
إلى البلاد فينبغى أن تتدارك الشعوب هذه الثغرة وأن تسد الأبواب السرية التى ضيّعت عليها ثمار 
جهادها وأفشلت ما بذلته من جهود كريمة وعظيمة»؛ وإلا فسيطول ليل الاحتلال الذى حط بكلكله على 
بلاد الأفغان والرافدين ومن قبل ذلك فى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين» أرض فلسطين السليبة» 
وسوف ينتشر منها كانتشار الجَرّب إلى بقية بلاد الإسلام» وحينئذ فالعفاء على كل شىء» وسوف يكون 
الحساب الإلهى لنا جميعا فى منتهى السوء والعنفء وحَقّ أن يفعل سبحانه ذلك بعباده المتبلدين الذين 
طبللهم الغارقون: المدلسزث! 
وإلى جانب ما مر هناك قضية قتل الكلب كليبر التى خصص لها سيادة المستشار فصلا كاملا 
بعنوان «محاكمة سليمان الحلبى»» هذا البطل المغوار الذى يحرص كَوْنِيّنا على تلطيخ بطولته وتشويه 
سمعته والقول بأنه لم يكن مجاهدا وطنياء بناء على ما نشره الفرنسيون الأوساخ من وقائع المحاكمة 
التي يطنب سيادته فى الإشادة بها ويزعج رؤوسنا بالكلام عما تعكسه من تحضر الغزاة» فهم لا 
يعاقبون أحدا إلا بعد «سين وجيم» وأخذٍ ورد... إلخ» ا ل أساليب 
التعذيب في الضّغْط على بطلنا المعواز. ر حم الله عنة وا كته غلبا الحتان وكفعة إلى الاعتر اق دما 
يريدون» فأين التحضر هنا؟ 


سيقول: لكن هذه هى الطريقة التى كانت متبعة فى مصر أآنذاك. ونحن لا نريد أن نضيع وقتنا في 
الجدال في ذلك» لكننا تسامل: فبأى حق يزعجنا الكاتب إذن بحضا لم انا 
لبطل الحلبى فى أيضسا من الدلائل الكافة الى تقضسح أولنك الأو غا.! لقد أحرقوا يدوثم مكلا 
الخازوق فى دبره حتى مزق أمعاءه ومعدته ومريئه وحلقه وفمه ومخه وَتَقَبَ جمجمته ونفذ منها (يا 
لطيف اللطف يا رب! إننى لا أستطيع أن أهدأ وأنا أكتب هذه السطور من الرعب الفظيع الذى أشعر به 
أثناء قراءة ذلك الوصف! اللهم لا ترحم كل من اشترك فى تعذيب الرجل» وخذ معهم بعزتك وجبروتك 
أولئك الذين يحاولون تشويه الأبطال المجاهدين!)؛ ثم تركوا جدذته وجئث زملائه النبلاء الكرام فئن 
العراء ليأكلها الطير! رحمهم الله رحمة واسعة وجَحَمَ من قتلوهم ومن يدافعون عن قَتَلتهم! 


ولا ننس بعد له الي ليس لقم كن سحاد فى ساك الام بل هم الذين كان ينبغى أن 
يحاكّموا لا هو لو كانت الأمور تجرى على أسس المنطق والعدل. لكذنا بإزاء مبدا «القوى يأكل 
الضعيف»! وبالمناسبة فأمريكا قد حاولت فى البداية أن يكون غزوها للعراق تحت مظلة الأمم المتحدة 
والقانون الدولى لأنها (يا كبدى عليها!) دولة متحضرة لا تلتهم الأوطان وتسحق البشر إلا بمباركة 
القانون وقواعد القانون. لكنها لما أعياها الأمر قالت فى غير ما حياء ولا خجل: إننا ذاهبون إلى العراق 
حتى لو رفضت الأمم المتحدة ذلك. وقد كان! ثم يكلمنا ب عن احترام الحضارة الغربية للقانون! 
أى كاون هذا دا أيا قذون الت وهو؟ لنت هقاك إلا قسريعة الغلسة وعلى المتسلمين أن بفههوا هذا 
ار م ب م عد 


م م ع م ل اسع ام 


إن الحلبى هو بطل قومى ودينى حتى لو كان ما أراد الكاتب أن يقنعنا به ص حيحا من أنه لم يكن 
غرضه الجهاد فى سييل الله بل كان قاناد مأجورا من قبل يعر المسؤولين الأترزاك فى النيام مقايل 
إزالة الظلم الواقع اد دك سافترض أن الحلبى لم يكن كذلك فحسبء بل كان كافرا ابن كافرء 
وكان قاتلا مرت أفلا ينبغى أن أفر بما صنعته يداه من تخليص مصر والمصريين من الكلب كليبر 
وإفهام الفرنسيس الكلاب بأنهم لن يهنا لهم عيش فى أرض الكنانة وأن مصر ليست ولن تكون أبدا لقمة 
الك فو حلرقهم النجسة أرهنا مها مدع به على الحلبى عليه رحمة الله؟ ثم إن الكاتب الكونئ يض 


المسألة وضعا خاطئا مرة أخرى حين يتساءل: فل ركو الما أن حك كارا موه أده كار اريم 
منه عدوان عليه» مزهقًا بذلك روحا إنسانية بريئة؟ يا حرام! قطعت قلبى يا رجل! 


ا ا ال ام 
العراق وأفغانستان وقتلي الصها ينة فى فلسطين السليبة! وأصحاب هذا التشويش والتدليس يتناّتؤن 
الألوف المؤلفة الذين يَسقُطون عددانا للاحتلال الأمريكى الصليبى والإسرائيلى الصهيونى! إن الدماء 
العربية والمسلمة عندهم هى دماء نجسة كالماء الذى ب يجرى فى مواسير المجارىء؛ فلا بد من التخلص 
مذها! وهذه الإنسانذية العطوف لا تظهر إلا دفاعا عن دماء القتلة المسجر مين الذين يحتلون أو طاذنا 
ويقتلون أهلنا ويدمرون بلادنا. فهى إذن إنسانية زائفة مهما تشدقت بالحديث عن إزهاق النفس الإنسانية 
البريئة! أية نفوس بريئة يتحدث هؤلاء عنها؟ هل كان كليبر نفسا إنسانية بريئة؟ هل كان كليبر مجرد 
كافر عادى لم يعتد على بلاد المسلمين ويقتل منهم ما شاء الله له أن يقتل؟ هل كان كليبر رجلا فى حاله 
ماشيا فى الشارع لا به ولا عليه» فجاء المجنون سليمان الحلبى وقتله هكذا «لله فى لله»؟ إن كليبرء يا 
خَلْقَ هُوووووووووة: رجل محتل مجرم سارق ناهب معندٍ على ديارنا وقاتل لرجالنا ونسائنا وأطفالنا 
ومتكر لوز ا و مدن امستاحلق: وكان يخطط هو و اهذالة من تراد الذر ين القصداء ,ان ا نقلالنا 
وكرامتنا وعزة أنفسنا والتهام مصرنا العزيزة الغالية فى أجوافهم الدنسة»؛ ولو كان فُيَضَ له أن ينجح 
لكان مصير مصر كمصير الجزائرء لكن الله سلم! 


ا اي ا ا ل 
«كانت مصر مقاطعة ة فى الحكومة الرومانية» فيجب أن ن تصبح للحكومة الفرنسية» (3. ليلى عنان/ 
الحملة الفرنسيية: تنوير أم تزوير؟/ كتاب الهلال/ العد 1ه مارس امم/ 6). وكان ثمن هذه 
النبلامة التى اسل الله مسن لها هو التتححيات التى تحملها أجذادنا المدامين,والفكلة النطولنة الشى فجلنها 
سليمان الحلبى فأفهمت أخلاف كليبر أن حياتهم فى مصر ليست نزهة مسلية بل لها ضريبة باهظة لن 
يمكنهم الاستمرار فى تحملها! هذا هو وضع المسألة لا الذى يهرف به الهارفون! 


ولنعرٌ - ج هنا على ما كتبه عبد الرحمن الرافعى عن كليبر (لعنه الله ولعن معه من يَأَسَى على مصيره 
الف عسي اصيله اد سح ل قعر جهنم وبئس المصير جزاء وفاقا لجبروته وكفره واستبداده 
وني مان الحب جر عذار ا لدي بس جل والسياء عله الس الاك والعمل على إطفاء 
تور ه روكت أرن الكنانة ويقي: بادك العرب الممسامين تحت إيظ فرقنا الصلبية الى يتتعدق غتانها 
ويتشدق أذنابهم من بيننا ظلما وزورا بشعارات التنوير والحرية. قال المؤرخ المصبرى: «كان موقف 
كليبر فى أوائل شهر يونيه سنة ١٠٠٠١‏ غاية فى المنعة» وقد قويت آماله فى أن يخلد مركزه فى وادى 
النيل ويحقّق مشروعاته الاستعمارية؛ لكن هذه الآمال تحطمت فى لحظة واحدة» وهى اللحظة الرهيبة 
التى امتدت إليه فيها يد سليمان الحلبى بطعنة خنجر أردته سريعا. كان ذلك يوم السبت ؛ ١‏ يونيه سنة 
دعملا .. ففى صبيحة هذا اليوم ذهب كليبر إلى جزيرة الروضة ليعرض كتيبة الأروام الذين 
انخرطوا فى سلك الجيش الفرنسى بمصرء وعاد بعد العرض إلى الأزبكية ليتفقد أعمال الترميم التى 
كانت تُعْمَل فى دار القيادة العامة ومسكن القائد العام (سراى الألفى بك) لإزالة آثار الإتلاف 0 


ذها الى تار اجثر ل دامان ريس لركان الحرب حيث أعد ويمة عدا قاقد العام دعا الها ةم 
القواد وأعضاء المجمع العلمى لعلمى ورؤساء الإدارة» فتغدى كليبر مع عوين. وكان منشرح الصدر 
على المائدة يتحدث مطمئنا عن الحالة مسر واس وليه إلى اشاح الي بت عير 
انصرف ككليبر بصحبة المهندس بروتان عائدين إلى دار القيادة العامة ليس تأنفا تفقد أعمال 5 
والإصلاح فيها. وكانت حديقة السراى تتصل بدار رئيس أركان الحرب برواق طويل تظلله تكعيبة من 
العنب. فسار كليبر وبجانبه بروتان فى هذا الرواق يتحدثان فى إصلاح السراىء وبينما هما سائران إذ 
خرج عليوها رحل يكم وزاء بثرد غليها مسر فاقترب الرجل من الجنرال كليبر كمن يريد أن 
يستجديه أو يتوسل !| ليه» فلم يَرْتَبْ كليبر فى نية ذلك السائل. لكنه لم يكد يلتفت إليه حتى عاجله بطعنة 
خنجر مميتة أصابته فى صدره. فصاح كليبر: إلّ أيها الحراس! ثم سقط على الأرض مضرّجا فى 
دمه . وهناك أسرع المسيو بروتان فى تعقب القاتل؛ فلما أدركه تماسك الاثنان» فطعنه القاتل ست 
طعنات سقط منها على الأرض بجوار كليبر. وعاد القاتل إلى كليبر فطعنه ثلاث طعنات ليُجْهز عليه 
بيد أن الطعنة الأولى كانت القاضية لأنها نفذت إلى القلب. « (عبد الرحمن الراة فعى/ ممصر فى 
مواجهة الحملة الفرنسية/ مركز النيل للإعلام/ .)١9١ -١184‏ سلمت يدك يا أيها الشجاع المغوار! والله 
إنها ليد تستحق التقبيل لا الحرق» أحرق الله من أحرقوها هم ومن يشايعونهم على هذا الظلم 
و وب 


وقد دخل مفكرنا الكونى فى فاصل من المباهاة بعدل الفرنسيس لأنهم لم يسارعو | إلى معاقبة الشهيد 
الخلدى قل محاكدته والتحقق من أنه هو الذى قتل_الكلب كتير ».تافل عونا سن لنهم للها أرادوا..ه 
المحاكمة معرفة كل من اشترك فى هذه البطولة حتى ينكلوا به ويجعلوه ه عبرة لسواه فلا يفكر أحد 
بعدها فى رفع رأسه. وإلا خُرّتْ! كما تناسى المفكر الكونىّ ما كتبه الجبرتى من أنهم كانوا قد تأهبوا 
للمصريينٌ فى هذا الأمر. أى أنهم كانوا عازمين على إفناء المصريين عن بكرة أبيهم لقاء مقتل كلب 
من كلابهم. كما أذ نهم قتلوا مع سليمان الحلبى من كانوا على علم بنيته ولم يبلغوا السلطات مع مصادرة 
موالهم لحساب الفرشسيين؛ رشم أنهم لم يعلموا بنيته إلا قبل إنجازه عمله البطولى بوقت ضيق. كما 
أنهم؛ حسبما جاء على لسا فى التحقيق» » لم يتخيلوا أنه ينوى أن يقتل كليبر فعلاء بل ظنوا أنه كلام 
و ا و0 قا قحل الحلي حليه ر حمات الله وكش امد طن عها سورفة 
قوانين المنطق والإنصاف والإنسائية! وهكذا يكون العدل وتطبيق القانون الذى يباهينا به مفكّرنا 
الكونى! 


2 لقم لاسو ا كر تا حر لع و ع مر لك «ولم 
7 القائل كائز عجر وصحريوا وخر جو مسر كين وجر وا هن كل داحية عتنجوان على العلل , 
سمي لكل وخرسة وتران حجري ةلل وله ذائوا تون عن ذلك 
القاتل حتى وجدوه منزويًا فى البستان [ ور لبيت سار ي عسكر المعروف بغيط مصباح بجانب 
حائط منهدم: فقبضوا عليه فوجدوه شامياء فاحضروه وسألوه عن سمه وعمره وبلده؛ فوجدوه حلييا 
ورفقائه وهل أخبر أحذا بفعلهه وهل شاركه أحد في رأيه وأة قره على فعله أو نهاه عن ذلك» وكم له 
مضت من الأداء أو الشور رو عن سبتعدة ولتت عاضر حذى أحبر كك يحقيفة الحال فعند ذلك علموا 
ببراءة أهل مصر من ذلك وتركوا ما كانوا عزموا عليه من محاربة أهل البلد. وقد كانوا أرسلوا 
ا ل ا ل ع ا ا الات ل ري 
علمهم بذلك» ورَأؤهم يسألون من الفرنسيس عن الخبر فتحققوا من ذلك براءتهم دلاى ثم إنهم أمروا 
بإحصار الشيح عبد الله الشرداوى والشيي أحمد العريتى القاصي واحلموهه بذلك وعدقوهد إلى نصف 


ير لض لو ل ده ل 
رحكموا يكل الثلاثة الفا المذعورين مع القائل؛ وأطلقرا مصطفي أفندي ابص لم لكونه لم يخير: 
بعزمه وقصده. فقتلوا الثلاثة المذكورين لكونه أخبرهم بأنه عازم على قصده صُبْحَ تاريخه ولم يخبروا 
عنه الفرنسيسء فكأنهم شاركوه في الفعل». 


وإلى القارئ أيضا بعض ما ورد فى كلام المدَعِى الفرنسى بالقاهرة عند عزمهم على قتل البطل 
الحلبى: «أنا معيّن ومأمور لاستدعاء الانتقا م للمقتول» والك يمسجب التسريعة من القائل الممحفور 
وشركائه كمثل أشنع المخلوقات... . فلتعلم بلاد الروم والحتيا بكمالها أن الوزير الأعظم سلطفة العتمانية 
ا لي در ال م 8 جريء والأنجب 
كلهبر الذي لا استطاعوا بتقهيره» وكذلك ضعوا إلى عيوب مغلوبيتهم المجرم الظالم بالذي ترأسوا قبل 
00 .. وسليمان الحلبي شب مجنون وعمره أربعة وعشرون سنة»؛ وقد كان بلا ريب 
ا 2 ا ا 5 حياد وديليك غير الموامتيق : قمما أنمى وأيقن أن هذا هو 
الإيمان. .. وهو بالذات مقر بذنبه بلسانه ومسمي شركاء. وهو كمادح نفسه للقتل الكريه صنع يديه. 
وهو مستريح بجواباته للمسائل وينظر محاضر سياسات عذابه بعين رفيعة. والرفاهية هي الثمر 
المدصول من العصمة والتفاوه فكيف تظهر بوجوه الآثمين؟ ومسامحينهم شركاء سليمان الأثيم كانوا 

مرتهنين سره للقتل الذي حصل من غفلتهم وسكوتهم هم قال وباطلا أنهم ما صدقوا سليمان هو مستددد بن 
الإثم. وقالوا باطلا أيضًا أن لو كانوا صدقوا ذا المجنون كانوا ل شايعين خيانته وأظن أن 
لك ل ا 00 4 لكي رك قاس اميس اال 1 
مهيبًا. فإن سألتوني أجبت أنه يستحق الخوزقة وأن قبل كل شيء تحرق يد ذا الرجل الأثيم وأنه هو 
يموت بتعذيبه ويبقى جسده لمأكول الطيور. وبجهة المسامحين له يستحقون الموت لكن بغير عقوبة. .. 
ثم أفتوا بموت السيد عبد القادر الغزي مذنب أيضًا كما ذكر أعلاه. وكل ما تحكم يده عليه يكون حلال 
للجمهور الفرنساوي. ثم هذه الفتوى الشرعية تكتب وت م 2 2 
وجسمهم يحرق بالنار. وض بحر في المح الخقين جد ريكرن ذلك قداء لمان الحلدى فل إن 
يجري فيه شيء هذه 0 وا 


لقي ووه و مده زكرن لطس راك الله مج ل يام 
هوس و خبال» ووصم دوافعه التى حملته على تلك البطولات بأنها دوافع خبيثة شريرة. كما يتبين لنا 
مدى الكذب الفاجر فى زعمهم ان العقاب الذى أوقعوه ببطلنا الكريم المغوارء لعن الله كل من يحاول 
الإساءة إلى #ذكزاة العطرة. إنما هو العقاب الذى تمليه الشر بغة أيه ريع يا أيها اوشم 


وبالمناسبة فقد قرأت فى أحد المواقع المشباكية السطور التالية» وهى تغنينا فى التعرف على إحدى 
القسسمات النشسية لهؤلا» العلاليف الذين درا منهم الإتمسانية مهما هاون الحش تجميل ملامهو 
الشيطائية النشعة: ارزرلد يكن الخد عاد 101007 الى كرئة بعفرر ين فيا الشتمال الكردنى هن محدد” كلت 
من عمرهء أرسله أبوه بَرَا ل لتلقي العلوم 0 

كوكبة من أقرانه الفتيان الشوآم. وقد وطد صلته بالشيخ احمد الشرقاري أحد الأساتنة الشيوخ الذيرا 
تتيذ عليهه عليهم. وأحيانا ما كان سليمان يبيت في منزل أستاذه الشيخ الشرقاويء الذي رفض الاستسلام 
للغزوة الفرنسية فساهم بإشعال فتيل ثورة القاهرة الأولى بدءا من يوم ١؟‏ أكتوبر (تشرين الأول) 
١7‏ . أي أن سليمان الحلبي كان إلى جانب أستاذه الشيخ الشرقاوي حين اقتحم جيش نابليون أرض 


الجيزة» ثم أرض المحروسة- القاهرة حيث راح الغزاة الفرنسيون ينكلون بالشعب المصري أشد 
التنكيل كما يدّكر الجبرتي» في الوقت الذي كان فيه إبراهيم بك يحرض المصريين علي الثورة ضد 
الغزاة (الكفرة) من مكانه في غزة» ومراد بك يحض الشعب المصري على المقاومة من مكانه في 
صعيد مصر» وهو هو التحريض الذي دفع بونابرت إلى الزعم الباطل في رسالة بعث بها إلى شريف مكة 
في الحجاز غالب بن مسعودء وفي بيان وجهه إلى مشايخ وأعيان المحروسة- القاهرة» بأنه قد هدم 
الكنائس في أوروبا و بابا رومأ قبل قدومه إلى مصرء وأنه عاشق للنبي محمد 5. نصير للدين 
الإسلامي! إلا ان فة الشعب المصري لم تكن عاجزة عن إدراك بطلان هذا الزعم الكاذب الذي 
رافقه التذكيل بالمصريين» الذين أججوا ثورة القاهرة الأولى ضد الغزاة الكفرة اتطلاّقا من منطقة 
الجامع الأزهر. 

وقد رد عليها الغزاة بقذائف مدافعهم غير الرحيمة التي نالت من مبنى المسجد الأكبر الذي لم تشفع 
له قدسيته كمس جد للعبادة الإسلامية» فقامت خيول الغزاة المسلحين بالبنادق والسيوف باحتلاله» 
وحكمت على ستة من شيوخ الأزهر بالإعدام كان بينهم أستاذ سليمان الحلبي الشيخ أحمد الشرقاوي؛ 
الذي اقتيد قتيد إلى القلعة حيث ضَرِبَتْ عنقه مع أعناق الشيوخ المجاهدين الخمسة الآخرين» وفصِأتثْ 
رؤوسهم عن أجسادهم. وذُفْنوا في قبور غير معلوم مكانها حتى اليوم. وبعد تمكن الغزاة من إخماد 
ثورة القاهرة الأولى تضاعفت مظالم الغزاةء وطورد كل مشبوه بانتمائه إلى حركة الجهاد والمقاومة 
الشعبية الوطنية المصرية الإسلامية» فاختفى من اختفى» وهرب من مصر من من هرب. وبذلك توافرت 
الظروف لتوحبد خطط الجهاد داخلية وخارجية. وكان ممن غادروا ١‏ أرط فصن إلى يد اتاد سليمان 
الحلبي بعد أن أقام في القاهرة ثلاث سنوات حيث توجه إلى مسغط رأسه عفرين في الشمال الغربي 
قد بالغ بفرض غرامة على والده بائع السمن والزيت محمد أمين, وكان من البديهي» وهو منخرط في 
التنظيم الذي كان الشيخ الشرقاوي قد أنشأه في المحروسة؛ ثم أحياه إبراهيم بك في غزة:؛ أن يحاول 
السعي لرفع الغرامة عن أبيه. رخص عند ا لك وكلعه لتر جه إلى مسح اش كن لقي 
ثلاث سنوات» لاداء واجبه 5-5 الجهادي باغتيال خليفة بونابرت الجنرال كليبر بعد ان تمكن 
رادها احم اش لجار لي بر اهم تف الذي عادر خرن إلى القفين وحدال ابلس و الخلال 
استمرار سعية» بلته الف مع الأسش 7 لإقلاق الغزاة (الكفرة) داخل مصر. وبعد فشله باقتحام 0 
تبليون يجرشه إان صر ماحور امن باذد الذساء. ومنها تو جه شرا تدرا إلى فرشي ليلة الالنين ١5‏ 
أغسطس »١744‏ تاركًا قيادة جيشه في مصر إلى الجنرال كليبر بعد أن دعا نابليون في بيانه الشهير 
ليهود إلى إقامة دولة إسرأنيل الكبرى بدا من أرض فلسطين. 


1 راحم شار جع ل ل ار و ل ل ري 
في أبريل (نيسان) ٠‏ إلى غزة حيث استضافه ياسين أغا أحد أنصار إبراهيم بك في الجامع 
الكبير» وقد سلمه سليمان رسالة حملها إليه من أحمد أغا المقيم في حلب» وكانت تتعلق بخطة تكليف 
كن 2 سال لتحر بر مسار من الغزاة لتر" وفي غزة أنقد ياسين آغا سليمان الحلبي أربعين 
قرشا لتغطية كلفة سفره إلى مصر على سنام ناقة في قافلةٌ تحمل الصابون والتبغ إلى مصرء ولشراء 
السكين من أحد المحال في غزة» وهي السكين التى قتل بها سليمان الجنرال كليبر. وقد استغرقت رحلة 
اناق كن كر إلى القاظر اس ة ار شتت ها ابن إلى تعر عه دن الا المقيمين في رواق 
الشوام كطلبة في الأزهر. وق كانوا أربعة فيان .من مقرني القرآن من القاسطينيين أينا ء عره : 

محمد ر سد لدو يع د الكادق الزى راخب اران ل ب ل ل لك 
كليبر وبأنه نذر حياته للجهاد الإسلامي في سبيل تحرير مصر من الغزاة. وربما لم يأخذوا كلامه على 
بحل الج عي كا ارس يه كني سي مهلي 


صباح يوم ١5‏ يونيو ١٠٠١‏ كتب الفتى سليمان الحلبي عددا من الابتهالات والدعوات إلى ربه علي 
عدد من الأوراق» ثم ثبتها في المكان المخصص لمثلها في الجامع الأزهر ثم توجه إلى بركة الأزبكية 
حيث كان الجنرال كليبر د يقيم في قصر محمد بك الألفي؛ الذي اغتصبه بونابرت وأقام فيه» ثم سكنه بعد 
زخيل بودايرت إلى قر كما عليته الجدر ال كيين الذي ها ل قرخ من شار الغداء في فصر سجاور 
لحك شاي غبجك قاين ) حنن د حل سلبان جايدة لحدر محيد | اللي يك لذي فيو نيه كر 
ومعه كبير المهندسين الفرنسيين قسطنطين بروتاين. وقد تمكن سليمان من أن يطعن بنصلة السكين 
التي اشتراها من غزة الجنرال كليبر أربع طعنات قاتلة: في كبدهء وفي ئزتهء وفي ذراعه اليمنى؛ 
وفي خده الآايمن. كذلك تمكن من طعن كبير المهندسين قسطنطين بروت تاين ست طعنات غير قاتلة: في 
دق بسر وفي الصار من لاحي علي ول تمون أقان من العساكر الفرنس من هما المسكري 
مع لس سي لع مر مس ده 

مصر وكبريائها المثلوم. 


كوكم الفكق سحايمان بعد بحرو وده التمتي خادل التكقق مع كتى عظم ريحم غ؛ لكنه أنكر صلته 
الحجادية المملوكية التركية العدما الشامية). وكما أت" رفاقه المقيميق معد في رواق الشوام في 
الففسطينيين أية صلة د لقتل ققد احرف سليمان بأنه كان مقيما معهم مد 74 يوما قبل إقدامه 
على تنفيذ مهمة ا ل ولت سا م د اه 
إليهم بعزمه على قتل الجنرال كليبر من منطلق جهادي نضالي صرفه لكنهم يأخذوا كلامه على 
محمل الجد. وبذلك أدانتهم المحكمة بالتستر على الجريمة قبل وقوعهاء وحكمت على سليمان بالإعدام 
دالخر وق وعلى أحمد. الر الى وفحمد وهب الل الغزي رع سد القادر الغري كان هاريا) الو عدا 
وفصل رؤوسهم عن أجسادهم» على أن يتم قطع رؤوسهم أمام سليمان قبل إعدامه بالخازوق. 


وفي الساعة ١ه 3٠‏ من يوم /1/5 نفذ حكم الإعدام بالفلس طينيين الثلاثة أمام عيني 
يمان» ثم حرقت أجسادهم حتى التفحم» ثم غرس وتد الخازوق في مؤخرة سليمان الحلبي فوق تل 
حصن تل العقارب)» ثم ترك جثمانه المغروس في أحشائه وتد الخازوق النافذ عدة أيام تنهشه 
الطيور الجوارج والوحوش الضواري عقب دفن جثمان ألجنرال كير في موضع من القاهرة قريب 


من قصرا 
١‏ داس ملذوطا الح الثر سبي ولوق الك كن سيفن الحلدي ممت تمن 2 5 


ل ا ل ا رم 
جا لس ل 0 سس ا ا س1 
وضعت عليه جمجمة سليمان الحلبء؛ وإلى جانبها لوحة صغيرة مكتوب عليها: جمجمة المجرم سليمان 
الحلبي. والجمجمتان لا تزالان معروضتين في متحف أنفاليد حتى اليوم. 

هذه بإيجاز هي حكاية سليمان الحلبي التي لا يجوز فص لها قط عن الأحوال السياسية والدينية 
والاجتماعية المصيرية خلال فدر: مااشل وها بعد فنا ء ذلك الفتى القسورى البطل الذي أعب بالخاز وق 
توق أرض مصصر المحكلة نيت عام 11٠١‏ على كن الجثرال كابير بتكيف من أجاراف عشيورة 
بحركة المقاومة الإسلامية الشعبية المصرية الوطنية. تتأكد حقيقة أن سليمان الحلبي كان بطلا حقيقيّاء 
وفتى من شهداء الإسلام والعروبة والحرية» وأنه جدير بالتخليد اسما وكفاحًا وبطولة. وإذا كانت 
أطرافت سورية غير رسمية قد سعت خلال السنتين المنصرمتين لدى فرنسا معبّرة عن رغبتها برد 


الاعتبار إلى اسم سليمان الحلبي وتطهيره من صفة «المجرم» اللصيقة بجمجمته في متحف أنفاليد» 
وبالموافقة على أن دسترد سورية رفاته من فرذسا لإعادة دفنها في مسقط رأسه (عفرين) أو في مدينة 
مم تداك اه 
المصري التاريخي الشهير المح كل لاه الإجحاف والظلم والجحود». 


وفى موقع آخر نقرأ بقلم عبد الهادى البكار: «حلت العام الماضي الذكري المئنوية الثانية لاستشهاد 
فتي العروبة والاسلام العربي السوروي الجسور سليمان الحلبي الذي قتل ساري عسكر الحملة الف تدرو 
سم كر ل كليبر عام 1٠١‏ في وقت لم يكن فيه سليمان الحلبي قد تجاوز السنة الثالثة 
والعشرين من عمره القصير الذي وهبه الي مصر الغالية التي كان قيم اليها برا عبر غزة عام791١‏ 
من مسقط رأسه بلدة عفرينء التي ولد فيها عام ااا 1 وهى فى منتصف المسافة الفاصلة مابين 
مديلة حلب ومدينة الطاكيه في لوأء الاسكتدروب من الجية اشمالية الغربية من حلب. بوصوله القاهرة 
سليمان الحلبي طالبا للعلم في الأزهر. في وقت كانت مصر خلاله تعاني من صلف الغزاة 
ا ركم ل م رد ل در ريم سر 
الحديث سرعان ماتقولبت في تنظيم سري وطني مصري تحت قيادة الشيخ الشرقاوي كما يذكر 
عبدالرحمن الجبرتي المصري في كتابه: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار». 


وقد سارع سليمان الحلبي بالانخراط في هذا التنظيم السري الشعبي التحريري المصري الوطني 
بعدما شاهد بدوره قادة الغزاة الأجانب يجوبون شوارع القأهرة في عربات فارهة تجرهاً الخيول؛ 
ويحيط بها الحرس من جوانبها الأربعة بعد تمكن الغزاة من إخماد أكثر من انتفاضة شعبية مصسرية 
عفوية قامت في سبيل تحقيق هدف تحرير مصر من الغزاة الاجانب» وهو الإخماد الذي حرّض قادة 
الحملة الفرنسية علي الظن بأن روح مصر التحررية قد ماتت» وأن شعب مصر قد استسلم إلى الرقاد 
بصفة نهاتية.. وهكذا. وعلي الر غم من أنه كان لا يزال في سن اليفع فقد انفعل سليمان الحلبي بكل ما 
عايشه وما رأءهوما سمعه علا المدوات الثلاث الت عاا في مصر طالب في الأزهرء وسرعان ما 
الجنسية . وق خضنه الفعاله السامئ هذا على تحمل ممؤولية تتفي مهمة كلنه بها التنظيم الذي كان يدوه 
الشيخ الشرقاويء وهي مهمة قيأمه بقتل الجنرال كليبر. وقد نفذها سليمان الحلبي بجسارة استثنائية؛ 
ولم يتردد في أن يمهرها حياته علي النحو الآتي: حين كان الجنرال كليبر يتنزه فى حديقة منزله فى 
الأزبكية برفقة كبير المهندسين الفرنسيين تمكن الفتى السوري الشجا من التسأل إلى الحديقة الي 
كانت في مساحة بستان شجر متسترا بلباس خدم منزل كليبر. فلّما شاهد هذا الفتى أليافع في 
داره يتقدم نحوه مد يده في اتجاهه يأمره بإشارة من أصابع كفه بالابتعاد عنه. ا 
قد تقد م نحوه متسولاء فصرخ كليبر باللغة العربية: مافيشء» مافيش. كررها عددا من المراتء إلا أن 
لفقي لم براه 0 كح 00 لس صرت ار حل ور رض كا 
سليمان الحلبي يده ابمسرى ليقبلهاء وبذلك أصيحت يد الجنرال في قيض الفني السوري الي بافع الذي 
0 غرشات يقرت يطنه فأخر حت منها إمعاءف ل ار 
لوقت الذي راح بير المهندسين الفرنسيين المرافقين للحملة ييصرء متعاء وسليمان الحلبي يحاول 
ل اده يه ص تسو ابد عدت د مده 
لا كس وس لسرن رود ور سر دام 
يشيفته إأدر غرف خابها جديا فى دار كير ل ل كن 


بعدما عثروا فى البستان على قطعة من قميصه الممزق» وعلى الخنجر الذي نفذ به عملية القتل» 
وبعدما تعرف عليه كبير المهندسين الفرنسيين الذي كان برفقة كليبر عند تنفيذ الُعملية» وبعدما لاحظ 
العسكر خدوشا في وجه سليمان قدروا لسري ست ار واي اط وريم 
سليمان وهو ينف المهمة التي كلفه بها لشيخ الشرقاوي 
اليوم التالي بحن امسر سايم عر بحر أنه لال لحرا عبان اليه بسديهء 2 
بأنه القاتل» مع تشديده علي إنكار أنه عضو في التنظيم السري الوطني المصري الذي كان يقوده الشيخ 
الشرقاوي» متعللا في هذا الإنكار بأنه حنفي المذهب» وأن الشيخ الشرقاوي منتسب إلي المذهب 
الشافعي» والأحناف غير متحالفين مع الشوافع. كان رئيس المحكمة جاك مينو قد حل محل الجنرال 
كليبر» فور لفظه أنفاسه» في قيادة الحملة الفرنسية . وبصفته هذه حاكم جاك مينو سليمان الحلبي» 
وأصدر الحكم بإعدامه. بعد أن لفظ سليمان الحلبي أنفاسه أمر جاك مينو بوضع جثمانه سبعة أيام في 
العراء الصحراوي؛ حيث افترست الجوارح والوحوش لحمه؛ فلم يتبق من جثمانه سوي رفاته من 

1 


بفشل الحملة الفرنسية على مصر بتحقيق أغراضها واندحارها المذل حرص قائد الحملة علي حمل 
جمجمة وبقية رفات سليمان الحلبي معه إلى فرنسا عبر البحر. وفي وقت لاحق مع إنشاء متحف أنفاليد 
في باريس في مكان قريب من متحف اللوفر وساحة الكونكورد حيث تنتصب مسلة رمسيس الثاني 
اك سي د ني كرفا وإفاها تخي ان لكر إلى ملك تركسيا قي لص حدر كن 
وإلى انيه ناقطة صجغيرة مكتوف عليها + حمحمة النطل الحتردال كلبسن "ولي الرف الآدني تحته 
وضعت جمجمة سليمان الحلبي» والي جانبها وضعت يافطة صغيرة مكتوب عليها: جمجمة المجرم 
سليمان الحلبي. ب 01 ويميزها عنها أيضا وجود فتحة في أعلي 
عظامها هي الفتحة الى أحدثها الخازوق في رأس سليما ن الحلبي عند إعدام الفتى السوري الشجاع 
المضغر ية الو طنية كه صلت ودعدرانية الحيلة ار حلي ل سر ال الي لي 
المقاو جر مسا ف جاب" شري نيه 1 د وبقي التنظيم 
الحلي ودورت حكاية بطولته كهادة الندر يون في يرا الشعد فى الن اراس المصسرية ا ونيسية ايه 
عدة وار في القاهرة ومدن مصرية أخري تخليدالذثراه وهي الذكري لشي تتجدد بعد مرور فرنين 
عدامه» 


وفى موقع ثالث تطالعنا هذه السطور التى خَطَّها د. عبد العظيم الديب: «في صباح يوم ) مشئوم جاء 
في يده من نار السلاح والعتاد. وحاول نابليون أن يداهن الشعب ويخادعه 0 0 
ليخلص مصر من ظلم المماليك» وأنه محبٌ للسلطان العثماني (يعني جاء للتحر ير). ولكن أمتنا لم يكن 
قد سقط وعيها بعد فرفضت الاستماعء مجرد الاستماع؛ 5 0 ا لانت المقارمة. 
وأخذ السفاح في الانتقام فكان يقتل كل يوم عددًا من المشايخ ورؤساء المقاومة» ويطوف برءوسهم 
محمولة على الرماح إرهابًا وتخويفا. .. وكان ما كان حتى خرج السفاح هاربًا بجلده بعد عام واحد لم 
له فيه قدمء ولم يهدأ له ليل. وترك وراءه خليفته كليبر: ؛ الذي أوصاهه أن يفعل مثله في سفك 
الناء وهم القسور والدور ومصارة الموال: قتارت القاهرة تور تها الثانية؛ وكات ثورة عاريهة 
واجهت هذا الجيش الفرنسي الذي كان يُرْهِبٍ أوروبا كلها. 


صمدت القاهرة أمام هذا الجيش المبير صمودا منقطع النظير فتعرّضت للتهديم والتحريق ونهب 
الأموال حك الدماء يقير وا ولا رارع. وهدات التؤر»: رظن كليين أنه قد أحمدها إلى الأبد 
ولكن ا قأومة كانت قد اتخذت طريقا آخر» فأنشنت خلايا سرّية كان من مهمة إحداها تخليص البلاد 
من رأس الشر كليبر نفسه. وقد كان» وقتل سليمانٌ الحلبئٌ الأزهريٌ كليبر» فكيف تصرّف الفرذسيون 
أبناء الثورة ذات الشعار المثلث: الحرية» الإخاى المساواة؟ يقول هيرولد مؤر الحملة الفرنسية نقلا 

رمذكرات أحد رجالها: «قتلنا بسيوفنا وخناجرنا جميع من صادفناه من الرجآ جل والقساء والأطفال»! 
لك ل عد كي يل «الكشفٍ عن شسركانهم في الجريمة» كا قال مؤرخهم هيروك. 
وانتهى التحقيق إلى تقد يم سليمان الحلبي والشيخ محمد العْري والشيخ عبد الله | لعَرْيَ والشيخ أحمد 
الوالي؛ وهم أعضاء خلية الجهاد التي كانت مكلفة بهذه المهمة: والتي لم يستطع التحفيق أن يصل إلى 
أبعد من حدودها برغم صنوف التعذيب التي صبّت عليهم صبّاء ثم قُدَموا للمحاكمة. وشَكُلَتْ 
عصرية من ممثلٍ للادّعاء» وعدد من الأعضاءء وأمين سر وجميعي بردون الأوشحة» ملو 
لوقارء يجلسون على منصة مهيبةء ويقف بين يديهم محام فر فرنسي جاء للد عن المتهمين» وفوق 
رءوسهم علم الثورة الفرذسية» ولافتة تحمل شعارها 1 ات ال 

صال ممثل الادعاء وجال» وانبرى له ممثل الدفا » وبين هذا وذاك مناقشة الشهود. وانتهى عرض 
ا لحري بعد هذه المسرحية | ل هه 
الام على مواد القانون برقم كذا وكذاء وبعد سماع الادعاء ومناقفة الشهود والأسحتها 9 
اك للحتي لمكت المحكمة سب دين 5 المتهمون لمحا ا ها 


١‏ - تقطع رؤوس المشايخ الثلاثة: مح لقي وطن ل انر و انكس الو الي و حك طخلل 
نبابيت (عصيّ طويلة) وتحرق جثثهم بالنار. 


-١‏ ويكون هذا أمام سليمان الحلبي وكل العساكر وأهل البلد الموجودين في المشهد. 
"- تُشُوّى يد سليمان الحلبي اليمنى في النار أولاً. 


0 لك رن راحركه حلي الام بيوططع علي 1ك ررد بيرع عي كاوياتوانرا» 
س جميعًا 


ه كرف فته حك على تفلي لوالو 
الدطوره دكي الامةالإرنسرة والغربية والاركية زويغوم غلى لاير 


ال كع سا اس اس كر كان م 
ممثل الثورة الفرنسية» التي عَلمَتِ الدنيا الحرية والإخاء والمساو أ . ولكني أقف بالقراء عند فصل من 
التزوين. و الثر بيفت تلك المقوثة المسملمة لقا ن فرنسا هي التي أخذت بيدنا إلى الدخول في عصر 
النهضة:؛ والخروج من الظلام وتحفت وهر لصحي لس رب ] طول ولكن أن بقول مؤرخ الفكر 
المصري الحديث» والمستشار الثقافي أجريدة العرب الكبرى .: «إن هذه المحاكمة أدهشت الجبرتي 

وجعلته يبدي إعجابه د بهذه الطريقة العصرية المتحضرة. فلأول مرة يرؤن قاتلاً تلبسا بجريمته لا بل 
غلى القوري»! نعم لم يتل على الفور» ولكن كيف قُيْل؟ وأين الذين فيلوا بغير محاكمة؟ وكم عددهم؟ 


ومن هم؟ 


يقول هيرولد مؤرخهم نقلآ عن مذكرات أحد رجال الحملة الفرنسية: «ساعة قُتِل كليبر اندفعنا إلى 
الخارجء فقتلنا بسيوفنا وخناجرنا جميع من صادفناه من الرجال والنساء والأطفال»! يا لها من حضارة 
عظيمة تعلمناها! أما مؤرخ «الحركة القومية في مصر» فيتحدث عن سليمان الحلبي بلفظ «القاتل» 
الجانى» الجريمة. دم الجريمة. معان الجريمة.» لاذ الجانى»» وكأنه شرطى فرنسى. فإذا جاء إلى الحكم 
وطريقة تنفيذه أخفى منه مسألة شوي يد سليمان الحلبي وحرقها حتى العظم بالنار. أخفى هذا تمامّاء 
ولعله يريد أن يستر على بلاد النور حتى لا يحرمنا من نورها. والأدهى من ذلك ثناؤه على القضاة 
الفرنسيين لعد م انفعالهم وأنهم كان ب باستطاعتهم أن يأخذوا كثيرًا من الأبرياء بجناية القتل» ولكنهم لم 
فعاو #انكادوا دم ذخا للمدل و مدعا للزهجات: 


والشيء الذي لم يسترع النظر على أهميته هو أن هؤلاء الأربعة كانوا من أهل الشام» وباسم الغزو 

في سبيل الله جاءوا ليدافعوا عن دار الإسلام » فض ربوا بذلك المثل في الوقت نفسه للوحدة العربية 
الحقيقية الثي عصدائها ورباطها الإسلام. والح ادك كن اصيهاي الف رب الاستفسان فى قور 
التاردٍ قد وصل إليهم ليهم مصطلح «الإرهاب» بعد. وإلا فإنهم كانوا سيقولون عن سليمان الحلبي 
والغزّاوية الذين كانوا معه إنهم إرهابيون أجانب تسللوا عبر الحدود إلى مصر». 


رحم الله سليمان الحلبى» الذى أجهض أحلام هذا العلْج الاستعمارى وأرداه فى الطين» ورَضِئَ 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسُنَ أولئك رفيقا» وحشر ذيول الفرنسيس ولاعقى جزّمهم مع 
أولئك الخنازير فى قعر سَفَرء وبئس المصير. على أن اجن لتر الأخزاء أن ينهو إلى كا ترك 
عليه الفرنسيون من قصور كثيرة عسفًا ولصوصية؛ء ومنها قصر الألفى بك فى هذا النصء» ؛ كما أحيلهم 
إلى ما كتبه الرافعى فى كتابه الذى نحن بصدده عن الضرائب والإتاوات التى كان الكلب كليبر قد 
فرضها على المصريين ليعرفوا مدى التدليس الذى سَوَّل لعشماوى أن يقول إن المصريين فى ثورتهم 
على الاحتلال الفرنسى (تلك الثورة التى أنف أن يسميها كذلك قائلا إنها مجرد حركة هوجاءء واتهمها 
واتهم القائمين بها بكل نقيبصة ومعرّة وحاول تلطيخها بكل الأوحال) قد اسْتَوْلَا عدوانا وظلما على 
أموال الفرذسيين. وهو ما دفعنى للتساؤل عن مصدر ملكيتهم لهذه الأموال» وهل كان أولئك الكلاب قد 
ورثوها عن آبائهم وأمهاتهمء لعنة الله عليهم وعلى أسلافهم وعلى من يتخذ جانبهم ويحاول زورا 
وبهتانا أن يجمّل قبح سياستهم وشناعاتها وفضحه وأخزاه على رؤوس الأشهاد فى الدنيا والآخرة! 
أمين يا رب العالمين! 


ويتبقى من الكتاب أربعة فصول هى على التوالى: «مصر بعد خرو ج الفرنسيين» و«الثقافة 
السمعية والثقافة الربصرية» و«الحملة العسكرية والصدمة الحضارية» و«من الامس إلى الغد». وفى 
أول هذه الفنصول يعرض الكاتب لما وقع بعد رحيل كلاب الفرنسيسء إذ عادت الأمور إلى ما كانت 
عليه قبل ذلك تقريبا. وإن الإنسان ليتساءل: لماذا لم يأخذ المصريون زمام المبادرة فى أيديهم ويُوَلُوا 
0 ع عار اس 1 1 
الفتالك . إن هذه مشكلة المشاكل فى كثير من بلاد العروبة والإسلدم؛ إذ ما إن يتحقق جلاء ا 
عن البلد حتى ينصرف الشعب عن متابعة الجهاد م اك م 
إلى الكرسى سوف يقوم بالبافى على أحسن ما يرام؛ مع أنه ثبت ثبوتا قطعيا أن الأمور لا تجرى على 
هذا النحو أبداء وأن المستعمر القديم الذى ظنناه قد رحل وانكسح وغار وغارت أيامه لا يزال موجودا 
وأنه على علاقة متينة من وراء ظهورنا الحاكم الجديد؛ الذى هو منا ونحن منه؛ والذى باعنا بثمن 
بخس لقاء رضا ذلك السيد عنه؛ وأنه استعداد لأن يقدمنا نحن والبلد جميعا قربإنا على مذد 
الرضا السامى! ولو ظلت الأمور تجرى على هذا النكو فد امن فى أى كنم ومسطل ررمحلك هوري 3 
سوف نتقهقر وتنحدر أحوالنا من سئ إلى أسوأء وهذا إن كان هناك أسوأ من هذا الذى نحن فيه! 


لاد أن تغرف اندها من جاكو فى الدنيا يمكن أن يستفيم ل و ال 0 
الأمة فتحت عينيها جيدا لما يجرى وتابعت مصالحها وسهرت عليها لمشي الحاكم على العجين فلم 
يلخبطه. أما الذى يحدث الآن فهو رعب الشعوب من السلطان وتخليها عن كل شىء ليدبره بمعرفته. 
والنتيجة هى هذا الذى نعرفه فى بلاد العروبة والإسلام كلها تقريبا: الفساد الشامل» والانهيار الكاسح 
والهزائم المتتالية؛ والذلة المخزية» حتى لقد أضحى المسلمونء دون بقية خلق الله مضرب المثل فى 
الهوان والعار» واصتيخ كلمن يزيد اد يخيف أجدا قإذه وضترب اول ها وضرب الغزب والمتتلمين: 
وكثيرا ما يكتفى بضربهم وإهانتهم وتقتيلهم وتدمير بيوتهم فوق رؤوسهم بدلا من ضرب غيرهمء بّلة 
8 ' لأن لغيرهم ظَهْرًاء أما هم فلا ظهر ولا كرامة ولا مخلوق يبكى عليهم. ول م لاء وهم مَلْطئة العالم 
ركه لتى شح ها جداء: القثر ايا مسلمى الما غءيا من تَبْدُون وكأنكم خلوقون من طينة مخالفة 
لي ا ا م 
رابك وعد قو الكد لا تونمون يلك الامو الاستخار | بشن عتية وسبحاها مرد. تباطينء فا دالكم وهم 
ا اس يستطيعون أن يكونوا فى ظل هذه الظروف المفسدة حكامأ 
5 


فى العسيق المتتق دور الثقافة التسحدية: و الققافة اللصدرية وتردى "الولف دشانن إلى اق 
الثقافة العربية والإسلامية كلها طوال تاريخها هى ثقافة .ممية متخلفة تداء بر العقل وتقوم على الترديد 
ا ل ا اللهم إلا الكتابات الفلسفية الماخوذة عن الأغريق» وكان 

الشفاهى ذا الثقافة السماعية المخاصمة للُعقل ونزعة النقد والتحليل يمكن أن يتأثر بإغريق أو 
برين! رسا ذلك ع فو ال العرد الأرائل كرا م كان كل 
الشخص لا يفكر فيما يسمعه ويردده دون فهم. الو أنه قال إن الأمية لا تنساعد على التقدم العلمى لقلنا 
له: نعم. أما أن يقول إنها تلغى أى تفكير نقدى؛ فكلا وألف كلا. إن الأمى يفكر بعقله كما يفكر الكتابى» 
وكل ما هنالك أن كليهما يفكر داخل الإطار الثقافى 6 له. وهذا لو كان العرب كلهم أميين بحيث 
سم رصني باذم اسناضس لاف قن إن 1 عرفا نهم لم يكونوا جميعهم أميين» ومن ثم لم يكن 

العربى مجتمعا شفاهيا كما هو معنى «الشفاهية» فى الاصطلاح العلمى؟ كذلك فأهم عناصر 
0 الكريم والحديث النبوى الشريف». أ اهما أيضا مخضا على التردف باللسان 
دون فهم ولا مراجعة؟ إن هذا لكلام خطيرء ولا أظن الكاتب غير مدرك أبعاد ما يقول» وبخاصة أنه 
يرجن كما زأياء المبسوول الفرتسسى الوقع حتذفا تكلم عن الأثر التتميرى للثقافة العربية الإسلامية 
ا ار ا م 1 ل ين سق 


ومع هذا فلسوف تنرب عن ذلك كله صَفُحًا ونفترض أنهم كانوا شفاهيّى الثقافة فعلا كما يريد لنا 
المؤلف الكونى أن نعتقدء فتَعَالُوا نر كيف كانوا يتصرفون فى المواقف المعرفية المختلفة: : لنأخذ مثلا 
نهذ و نفك انأ بل يقرو فى ريجهه ١‏ اودرو ور يقير أن وهاو بذ جاده ب فون جد 
ورذ وخصومات لم يجدوا بعدها مندوحة عن ترك المراوغة والانقياد للحقيقة التى غلبت حينئذ كل 
مراءٍ لديهم وفتحت بصائرهم وأبصارهم لنور الهدى واليقين» وإِنْ شّدذث طائفة منهم حكّم أفرادها العقل 
منذ البداية وفتحوا قلوبهم للنور والهواء ولم يقيموا اعتبارا للعصبية أو المعاندة» وكان عددهم يزداد 
ببطء ملحوظ إلى أن تمت الهجرة كما نعرف جميعا. وعندما تحول المجتمع العربى إلى مجتمع مسلمء. 
ربدات عجاية سير الإرات: هل اخد الجميع ير دون فسن الكادم فين شر ع ابكنه لكر 1 مره أخرى 
أبداء بل كان لكل مفسر رؤيته وطريقته كما نعرف جميعا. وفى مجال علم الكلام هل ردد العرب 
والمسلمون نفس الآراء والمقولات؟ أبداء» بل كانت هناك فرق وجماعات مختلفة من سنة وشيعة 


ومتصوفة ومعتزلة ومرجئة ومشبهة ومجسدة وإباضية؛» فضلا عن أن كل فرقة من هذه الفرق قد 
انقسمت بدورها إلى فُرَيْقات كما ذ نعرف جميعا. و فى مجال علم الحديث هل كان العرب والمسلمون. إذا 
مدر هديا بيه رارية إلى النبى علرة السلا بقلو فى الخال دون تفاش ولا مر جد ولا ليل 
لي ا سراي اش ا عر ا بي سه دلا رمي 
جميعا. وفى العلوم الطبيعية هل رددوا ما وصلهم عن الأمم القديمة؟ أبداء بل درسوا وجربوا واكتشفوا 
قوانين جديدة وطوروا الآلات القديمة وأضافوا إليها آلات أخريء وانتهى بهم الآمر إلى أن أَرْسَوَا 
الحدينة وانتيلت يه من كال اليسان حد ا ممتتحها فى خلية الأ كما در ف كميها ارا موقرا 
ما كتبوه فى هذا الموضوع ليبهر من مدى الدقة العقلية والفلسفية التى بلغوها. 


من الواضح أن الكاتب الكونئ لا ؛ لم ا ا فيها كما يتفق دون 
يعرف» َوَقَدْ ظلوا طَوَال تاريخهم هكذا رغم تغير ظر وفهم بعد الإسلام وانتشار الكتابة والقراءة بينهم 
حتى لقد استقر فى الوجدان أنه لم يكن يوجد بينهم أمى واحد أيام نهضتهم النى لم تكن هناك فى أى مكان 
فى العالم نهضة تضاهيها؟ إن هذا معناه أن الرسول والقرآن قد فشلا فشّلا ذريعا فى تربية العرب ولم 
ينتطيها أن يغيرا فيهم شيكاء قدا جاء ‏ فى القرآن مثلا: ره 


0 ان 2012 اكد خا نا ذاو رق الزن طلقا 3 يروم الغدات آنا الوه يم جويمًا ون ابه 0 (9!ذ تبر أل 
تِسُوَاِنَ لذت اموا وَرَآوًا السدَاب وَتَمَطعَت بيده الأَسَبَات (205 وَمَال الْدِنَ أتَبَعُوأ لو أك لما كر هتَتَبرأ نمدا 2 وا 
هِنَا كَدَيِكَ لك وو أله عملم سر عَسَرَتٍ عَلِم وَمَاهُم بكَرجِينَ ِنَ كار (5) #4 [البقرة]» وك 0 مآ َل أده 
َالُوأ بل تي مآ اليه عَهِ ءاه وَلَوْ كات َابأَؤُهُمْ لا يكَقَنُوت ياولا يَهَتَدُونَ ((5) وَمَكَلُ ألدِنَ كَمَرُوا كَمَيَلِ ألِى 


نويا لَامْم إ زيلةامم فخ عن معي مهم لا يمْقلُونَ (50) 4 [ البقرة]ء هذ وَإِدَاجَاءَهْمَْ أَمرْيَنَ الأمَنِ أو أَلْحَوَفٍ أَذَاعوأ 
به- وَلَوَرَدُوهإِلَ أَلرسُولٍ ولت ولي 0 مَلمَه لذبن تلظ وك ملق نهم #[النساء 8 «إيتأيها الول لا يرك 
َّ 0. مع سلاج 0007 1 000 ع - 

أذِيت يُسَرِعُونَ فى الْكْمْرٍ مِنَ أدب كَالْوا ءامنا امه وَكر من يق وفك ان عاو قرت 
عام م 


إلحكذب سمتعورم رت لِقَومٍ ءا ل يعُولُونَ إن أُوتِدِشْرَ هذا فَحُدُوهُ ون لَّمَ 
ووه دروأ #[المائدة: ١‏ 5 ]» جين ادن لو ادك عضيَةٌ 2 لف لك ان لله داع ا َس 
الات وأليّه وَل كار مني 3 لم عَدَاث عَم 00 لذ روه رن 55 2 
لوكا آمو عليه بأريمَةٍ ا َإِدَ ِذَ َم يأنُوأ الشُبَدَِ أَوْلِكَ عِندَ أئَه هم الْكَدبونَ (5 وَلوْلا فَضِْلُ الله ك5 ويحمئة. فى لديا 
ليوج لسك في مآ أَصْمْرْ فيه عَكَابُ في ()إ لوه يليك ويَعولونَ بأفوايكر كك كم يدو ا ورد 
أن عَظِيهٌ (5) 4 [النور <١ ٠]‏ وتيا دين ءامنوأ إد جك ييا يوا ل عبرا أ هداز فَنُصَحُوأ عل مَا فعس نَندِهِينَ 
ا 

ل الآباء والأجداد أو المشيرة تمه و شر كك ار أن تر لمر 5 
يقول: أنا مع الناس: ان أحسنوا أحسنتء وإن أساءوا أسأت . وفى القران آيات وأحاديث كثيرة تدعو إلى 
استخدام العقل والتفكر فى خلق الله وتفضّل العالم على غيره تفضبيلا شديدا . ولنفترض أن العرب كانوا 
فى الجاهلية ثم ظلوا فى الإسلام سمّاعين لا مفكرين ولا ناقدين» أوَكانت الأمم الأخرى التى دخلت فى 


١85 


الإسلام هى أيضا ولا تزال حتى الآن سماعية لا تفكيرية؟ إن هذا غير ممكنء لكن الكاتب لا يبالى 
بحق أو باطلء أو ممكن وغير ممكن؛ قير متعضيب تعدا مؤزد ظند العرب و المشلدين: مؤذيا له هو 
الحقيقيين إلى النيل منه والمسّخّر به والتهكم عليه وعدم الآطمئنان لما يقول» إذيرونه يزعم براحته دون 
أدنى علم أو دليل» وبغير أن يختلج منه ضمير أو ترمش له عين» أن الثقافة العربية الإسلامية كانت 
عام ا اد ب الس ل اا وأما أنه مؤذٍ 
مذ لكل مفكر حر كريم فلأن أحرار الفكر وكرماءه لا يطيقون أن يردد أحد أمامهم مثل هذا الكلام 
مجلس التلميذ البليد! وكانت آنذاك ذات ثقافة سماعية حقيقية» إذ كانت الكنيسة تقول الشنء فلا يستطيع 


أحد بل لا يفكر مجرد تفكيرٍ أن يقول شيئا آخرء وهذا معلوم لكل إتسان ولا يمكن الممان أذ فية. 


.ولقذ تعررك منة ذلك الاوان انور وأموز» و حت مداه كتير : مهمه حم ا 
متين اشر والح لسر بحت الى لبهي فى وسيم الجر الك اللي ف لسر ل 

ا كد ا ع ار ري 0 جا لير كرا لاد كاير 
ضثئيلة» أما العرب والمسلمون فإنهم يُعَذُوِن بمدئات الملايين» كما ان بأيديهم من النعم والثروات 
والإمكانات ما يتمنى كثير غيرهم من البشر أن تطوف هذه النعم والثروات والإمكانات مجرد طوفان 
بخيالهم فى المنام. وهو ما يقضى على كل عذر يمكنهم أن يتححجوا به! أليس مض حكا أن يجرؤ مثل 
الأستاذ عشماوى علينا بهذا التهور الفكرى دون أن يقيم حسابًا لأى شىء أو لأى شخصء وكل ما يهمه 
أن يحظى برضا الغربيين باعتبارهم سادة العالم؟ بلي والله إنه لمضحك ومخز معا. وهذا من مظاهر 
الثقافة السمعية التى من الواضح أنها لا تتعلق بكتابية أو شفاهية» يل بطبيعة الشخص نفسه. وكاتبنا 
الكونى يردد دون تمحيص ما له المستشرقون والمسؤولون الغربيون عنا وعن طريقتنا فى التفكيرء 
يردده لمجرد أنه سمعه من هؤلاء الغربيين» فهم عنده قوم لا يخطئون» أو فلنقل: : إذ لي »ولا 
- انيكس إركجلهيي ونين على الكاتب من دن إن نهو التفطيها بنولونة وأساعة حله دو تشكر أر 


تنبت! 


الس ل ا ا رم 
العالم حتى لا يطلع أحد على الوحشية الإجرامية التى تصبها على رؤ وس أهلينا فى ذلك البلد الكريم 
ويختى ل يعرف احن مذىئ الركسة التى تور طت فيها إلى أنذها هنك على ايدى المقاوية الوطنية الدة 
حتى لقد أصاب جنودها الأوساح الكابة وانتحر وما زال ينتحر كثير منهم. كما أنها تخفى عدد قتلاها 
وجرحاها الحقيقى وتقلله إلى العشر على الأقل! اليست هذه هى الثقافة السمعية فى أوسخ صورها رغم 
كل التقدم العلدى ,و التقتى الذى تتمت يه امريكا؟ 

وبذلك نبلغ الفصل الأخير الخاص بالصدمة الحضارية التى أحدثتها الحملة الفردنسية فى مسر 
والممصريين. ران مصسير والعلم العريى و الإسسنادمي كنا بي هله ري ليامس التخلفت 
واليجعفة وقد نبهت هذه الحملة الأذهانّ والقلوب إلى أنه لا بد من اليقظة وتدارك ما فاتنا طوال 
الح والموات رين ع وق ارت وأقار اع جاور وعدت تمعد يفت الباق يننا 
وبين العرب والمسلمين واسعة وعميقة. و لكننا لأسف لم نزل حتى اليوم متكلفين عن الغرب تخلكا 
كدراء د له ندل التمهد الكافى الذى يمكنا من نردع الهوة الذي تفص ينا ود جف شادرة على إن الخريت 
لم يتركنا يوما فى حالناء بل كان يخطط دائما ضدنا ويتآمر علينا ويجهض ما نكون قد أنجزناه على 
قلته رغم ذلك وعدم كفايته. وفوق هذا فإذنا لم نهتم. اقبة حكامنا ولم ذحاول أن نعرف ماذا كانوا 
يدّرون من وراء ظهورنا مع حكومات ذلك الغرب. أى أت الطامة كانت مضاعفة» ومن هذا استحققنا 


عن جدارة ما نحن فيه الآن من تخلف وحيرة ورعب وخزى وهزيمة وحاجة مستمرة إلى الغرب» 
إلى جانب عودة الاحتلال الغربي المباشر دون حياء ولا خجل بعد أن كنا توهمناء بناء على ما كان 
او 0 

ا ار ع ا عد رار ار لحت 
إجرامه وفحشه وقلة أدبه وتخطيطه لإفنائنا أو للقضاء على ديننا وثقافتنا! وإن شئنا بَقِينا فى هذا الوضع 
على ديننا وأوطاننا ونسائنا وتفريطنا فى حاضرنا ومستقبلنا. ). إلى أن نلقي الله يرم القيامة, ب قد 
اسودّت منا الوجوه بسبب اللعنة الشاملة التى حاقت بنا فى الدنيا ولحقتناً وجللنا عارها فى الدار الآخرة 
فيتبرأ منا نبينا الكريم الذى لا يصح انتسابنا له ونحن على هذه الحال من الخزى والهوانء ولا يلتفت 
بحري ان ونير ام يماك ا اي سا 
واحترام» فتُخشّر مع المجرمين من أهل الجحيم غير مأسوف عليناء وبئس ا | 


وبحنه فاك كلد ال ال كرك ملل ولا ستادة إي سفوا ٠السييوووق»‏ طن يكين زياج جز 
حرية الفرنسيين وقتلوهم وفجروا بنسائهم وهدموا بيوتهم ودور عبادتهم ورَّمَؤْهم بالقنابل وسرقوا منهم 
أموالهم وجردوهم من ممتلكاتهم وتركوهم يشحذون. 

والآن أود أن أقف بشيء من التمهل أمام الدراسة العلمية المحترمة التى كتبتها بحِيِنَ وطنيّ 
وإسلاميّ نبيلٍ» الدكتورة ليلى عنان أستاذة الحضارة الفرنسية بآاداب القاهرة. وهده الدراسة؛ على 
ا د رم ع كار يه ادراب رحد وم ١‏ 
ل ا ا عر ا تنوير أم تزوير؟ 20 
و«الحملة الفرنسية الفرنسية فى محكمة التاريخ» (كتاب الهلال/ العددان 517ه, 5/اه5/ مارس 
امم وأكتوبر ام)), وبعض تلك الكتب بالعربية» وبعض ها مترجم إليهاء وبعضها باللغة 
الفرنسية. وبعضها بقلم مؤرخين» وبعضها الآخر بقلم أدباء» وبعضٍ ثالث بقلم سياسيين أو قواد 
عسكريين. وبعضها بقلم عرب». وبعضها بقلم فر نسيين. وعلى من يَنشد العلم والوطنية والاعتزاز 
الراقى بالإسلام ومتعة البحث والتعمق فى التحليل وإلنقد والمقارنة والاستنتاج أن يقرا هذا الات 
وأنا زعيم أنه سوف يغسل عن نفسه الأوضار التى خلفتها صفحات عشماوى الهزيلة» وسوف يطمئن 
إلى أن الدنيا بخير علمًا ووطنية وإخلاصًا لدين الله» وأن هناك بشرا يحترمون أنفسهم ويعتزون بأمتهم 
وعرويكية وإبتلامهم ولا يبتعون يها بدياد يا ما يكن الثمن؛ اد 0 ذلك 0 
والمذول أمام الديّان فلن يغنى هذا الثين .عن صاحيه فقيلا. 


ل 0 امركمم لكاو سكين 
0 ا ا لحن ل اجا عر 
تر هر من تعمرات ف الارة الأمريكية وهو يبدى أسفه وضيقه لعدم وجود ما كانوا يتوقعونه من 
نساء يستمتعون بهن ويتخذونهن سبايا ولفقدان النبيذ وشح الماء فى الصحراء المحرقة. كما يصف 
التذمر العام بين أفراد الجيش وحاللات كا قا 17د والدمار الذى. أنزلوه 
بالإسكندرية حتى جعلوها حطاماء وكيف قضى الجيش الفرنسى على جميع المواطنين من رجال ونساء 
وأطفال كانوا قد التجأوا الى جد لم اي لا مده عد ار انعا الفردسيون التزول والانتشار فيها 
رغم شدة المقاومة الوطنية هناك» وكيف أن المقاومة فى أنحاء مصر ا فة كانت تسبب لهم رغم ذلك 


بن الحينا .وحصت 2 1( ضاح و الاطمظ اجاور حك ا ل متتطييو | فل كدر كن لكا رك را و ل 
لتفوقهم فى آلات ة مع المماليك فى موقعة 
ان يد م ل ل ا وو م س0 
أبناء جلدتنا بأنه إنما جاء للارتقاء بمصر والعالم الإسلامى إلى فكرها التنويرى. كما كان دائب الكذب فى 
تقاريره التى يرسلها إلى الحكومة فى فرنساء فهو يتحدث عن الانتصارات المدوية فى عكا مثلا» على حين 
أنه تجرع على أسوارها أمرّ هزيمة وأخزاها. ويكفى أن هذه الهزيمة هى التى أجهضت أحلامه الإجرامية 
فى تحويل المنطقة والمناطق المجاورة إلى إمبراطورية فرنسية فى الشرق. اك رالكر فى بقلت كت 
ليلى عنان/ ؟/ 14 فصاعدا). وبالمناسبة فشاتوبرياز فى كتابه الذى وضعه عن ر حلته لمصر بعد أن تم 
تطهيرها من نجاسة الفرنسيين بأعوا + لاا تقول در أيضنا قا كاله الصبايط القر نعي شن إن «وقر يدانه النين 
هر موا ايوخ للغتصدووة انتكم لهم بجنو دنا فى معركة الأهر اماشم ( !ا ليلى عنان/ .)١55 /١‏ 


وفى مو خر من الكتاب تتناول الأستاذة المحترمة بالعرض والتحليل رسائل كليبر التى كان 
لشي وراك نرم عم توي ا و م سم لتحي ب 
كان الجنود الفرنسيون يتصرفون بها تجاه المصريينء إد كانوا يتبولون ويتبرزون بجوار المساجد 
والمقابر» وكانوا لا يعتفون بقطف ذمار الأشفجار لأكلهاء بل يقتلعون الأشجار ذاتها من جذورهاء 
ويخربون السواقى ويستولون على خش بها لاستعماله وقوداء ويتسورون البيوت ويقتحمونها اقتحاما 
ويعتدون على أعراض الحرائر ويسرقون كل ما تقع عليه أيديهم ب بما فى ذلك الكتب. كذلك تتحد تتحدث رسائل 
كليبر عن الوسائل الشيطانية التى كان الفرنسيون يحصلون بها على أموال أجدادنا كنهب الإبل منهم بقوة 
السلاح مثل قطاع الطرق» ومصادرة ممتلكاتهم وقصم ظهورهم بالضرائب الفادحة التى لا 5 تترك لهم شيئا 
يدبرون به حيائهم. ثم يأتى بعض منا بعد هذا كله فيقول إن المصريين كانوا يعتدون على «أموال 
الفرنسيين» كى يسوَّغ ما أتاه الكلاب أولاد الكلاب من تقتيل وتدمير لأحياءٍ ولقْرّى ومدنٍ كاملة ونشرٍ 
لحرا فى ريو القاهر واد يجمياء رقو مالم يرتعي المعاليك أو الكتعاليون عطيس معشاره رغم 
الاستبداد الذى ن سائدا فى اواخر حكمهم. 
ل ا 0 ل ا ال بم ا اي وشم ريه 1 
وك واه تكرح د اح لود كد لو ل م ا 
والتى انتشرت كالنار فى الهشيم فى < جميع أنحاء المحروسة. عع ل 
كان الفردسيس الحلاليف يتبعونها فى الرن على أهالينا البواسل الذين لا تعجب بعضنا بطولاتهم النبيلة 
وشعورٌهم الراسخ الجياش بعزة انفسهم وكرا متهم ونفورٌ هم من الخضوع لهؤلاء الأوغاد الذين يختلفون 
فى الذين واللغة والقومية. 5 قر وام اواك و عدم ابر كر كر ا 
ب«المجالس النيابية»» التى يمنّ علينا الفْرْ ع رمن بيننا بها مثلما تتحالى أية خادمة قرعاء بشعر سيدتهاء 
مع أنها ركما تقول الرسائل لم تكن إلا دريئة يستخفى وراء ها الفرنسيون ساعة الجدّ تاركين الأهالى 


ينُزْلوذها بهم» فيما هم فى الحقيقة أعجز من العجز ذة نشبتة. وأكير] لا تفرمن: القفديه إلى أن كلسر 7 
يتحدث فى خطاباته عن «مصريين»» بل عن «مسلمين»» فالمصريون عنده ليسوا سوى مسلمين (/ 
٠5‏ وما بعدها). 


ولهذا مغزاه الذى لا يمكن أن تخطئه العين. ومع ذلك نرى طوائف من مثقفينا الخونة يدعوننا إلى 
تناسى الدين والعامل الدينى فى تعاملنا مع الغربيين خوفا من أن يتهمونا بالإرهاب. وهى شبهة حقيرة 
وخبيثة» إذ المقصود هو دفن الإسلام إلى غير رجعة لحساب الاستعمار الغربىء ذلك الاستعمار الذى 
باع له خونتنا أنفسهم الحقيرة ة لقاء ثمن حقير. ويا ليتنا كنا إرهابيين حقاء فالإرهابى فى سياقنا هذا هو 
الذى يفعل ما من شأنه إلقاء الرهبة فى نفوس أعدائه كيلا يستبيحوا دياره ويعتدوا على حريته وعزضه 


وشرفه وماله ويقتلوه ويقتلوا أهله ومواطنيه ويدمروا و طنه ويقتلعوا كل نبتة أمل تطل برأسها من 
تربته. رذن الراش> أن سيا زر قن 4 ود ماكلت مركا ربز يطنيا وابجير نل تمرح وتبيض 
وتصْفؤفر فى أجوائنا بهذه الحرية وهذا الاستهتار وهذا الإجرام ا ا 
القليل من الأبطال النبلاء الذين يضحون بكل شىء من أجل لأ حون كيدا 


ولقد كتب نابليون ذاته بعد فراره فى جنح الليل من مصر بسبب ما لاقاه من فشل بفضل المقاومة 
ب ا جو ج اك 2 0 ب 0 7 
الغربية» (د. ليلى عنان/ /١‏ 0 كما كتب تابعه ورفيقه فى المنفى لاس كاز فى كتابه: «الميموربال» 
بناء على ] أملاه عليه نابليون نفسه: الف مضع بكي م ام 
ارتكبها هذا الأخين شد مي (المرجع السسايق/, /١‏ 017 و أن عكا فُتَحَتْ لطار الجيش 
الفرنسى إلى دمشق ثم إلى حلب» وفى لمح البصر كا نت جيود شنا ستصل إلى نهر الفرات. كان مسيحيو 
سوريا والدروز ومسيحيو أرمينيا سينضمون إلى جيشنا. كانت الشعوب ستهتز... كنت سأصل إلى 
القسطنطينية والهند. كنت سأغير وجه العالم» ,/))١6 5 230 /١١‏ 

تحية واحترامًا للزميلة الكريمة الدكتورة ليلى عنان» التى تربت فى مدارس الإرساليات الفرنسية 

ا الملكى على النمط الذى كان التلميد الفرنسى يربّى اما ومع ذلك كانت 0 
روحها للشيطان الغورت قدا سيديك طائفة نمال مض له مناء لا بارك الله لب ولا فيهمء ولعتهم ليع 
كبيرًا! 


الفصل الحادي عشر 
مع هشام جعيط المنهجي جِدًا 
هل كان اسمك الرسول قُنَم؟ 


قرأت بأَخَرَة في موقع «إسلام أون لاين.نت» مقالا للأستاذ محمد الحمروني بعنوان «باحث تونسي 
يزعم: الاسم الحقيقي لمحمد «قُتّمإ»جاء فيه ما يلى: «لم يستبعد الباحث والمفكر التونسي الدكتور هشام 
جعيط في كتابه الآخير: «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» ان تكون بعض العبارات والآيات زيدت 

في النص القرآني عند تدوينه» واعتبر أن التأثيرات المسيحية على القرآن لا يمكن إنكارها. وعن محمد 
4 قل إن رق حدود سنة ١٠28م,‏ وإنه كان يُدعَى «قثم» قبل بعذته» وتزوج وهو في الثالثة 
والغشرين ونعث في الكدتين» وه لم يكن أردا أميا. وفي ندوة عفدت في تونس نهاية الأسبوع الماضي 
وعرض فيها لكتابه شدد الكاتب على أن ما توصل إليه من نتائج هو ثمرة «عشرات السنوات من 
البحث والدراسة وفق مناهج علمية صارمة»»؛ وأنه إذ ينشرها فلانه على يقين بأن ما بورده من 
«حقائق ينشر لأولٍ مرة». غير أن باحثا تونسيا أشار في معرض تعقيبه على الكتاب إلى أن الرؤى 
التي يطرحها سبق أن طرح معظمها مستشرق ألماني في القرن ال5١‏ الميلادى». 


ويمضى الكاتب قائلا ! ن جعيط قد أكد أن اسم والد النبى عليه الصلاة والسلام لم يكن «عبد اللم»» 
ذل للع حسيد ر عمف أنه ١‏ فى لدق احلن عه كنا لاسي أما عن ١‏ به الج انه قرا ود عي أحه 
لم يكن «محمدا» فى البداية» مستشهدا في ذلك بأن القران لم يسمّه باسم 0 إلا في السور المدنية: 
لفحم ردول لله والذين معد (الفتم)».«زوما محيد إلا سول قد خلت من قله الرشل» زآل غتران). 
ويزعم الكاتب أن اسم «محمد» هو وآحد من التأثيرات المسيحية فى الإسلام؛ وأنه ثقل إلى العربية عن 
السريانية وأنه يعني في تلك اللغة «الأشهر والاأمجد». وأن صيغته الأولى هى «محمدان». أما الاسم 
الحقيقي للرسول فهو «قُنّم»» وقد سُمَىَ به لأن أحد أبناء عبد المطلب كان اسمه «قُتّم» ومات على 
صِعْرٍ فسُمّىَ النبي على اسم عمه المتوقى. كما زعم أن والده لم يكن يُدْعَى: «عبد الله»» بل الأرجح. 
حسبما ورد فى كلامه؛ أن النبى “ هو الذى أطلق عليه هذا الاسم 

كما وجدثُ فى مجلة «كلمة تونس: 1516 طلا1 3م]ذاحج!» المشباكية (العدد 0 تفريرا للأمين محمد 
بعنوان «هشام جعيط يقذم كتابه الجديد عن السيرة النبويّة» جاء فيه: احم برع ا ل 0 
أفريل بتونس يوم 54 نوفمبر كلى» م محاضرة قدم فيها الأستاذ هشام جعيط كتابه الجديد عن تارد الدعوة 
النبوية في إطار أبحاث في السيرة النبرية. كع ل ا ا س0 

وكانت المحاضرة مناسبة لعرض الجزء الأوّل من كتابه الجديد: «تاريخية الدعوة النبويّة في مكة» 
سيتلوه لقاء آخر يوم ؟١‏ ديس مبر لعرض الجزء الثاني عن «تاريخية الدعوة النبويّة في المدينة». 
ولاحظ المحاضر أنْ بعض الأحداث التي تعرضها كتب السيرة تتناقض مع المنطق التاريخي وذلك 
للتفاوت بين زمن الأحداث وزمن التداول. واعتبر فى هذا السياق أنّ النص القرآني وثيقة يمكن 
ات يد 0 0 الشأن: تحن مطاتر كرد برجرد هذا 


كنذا مت في تنشو الر هك أن قر اح المؤرد نالا منت وان الروك عر مطل لضع لقا اليو سنن كي 
واعتير أنه لا قيمة لما يحيل عليه بعض الباحثين من وجود نصوص قرآنية موازية: «المصاحف 
الضائعة» مثل «مصحف صنعاء» الذي يشتغل على تحقيقه فريق بحث تونسي با شراف المنصف عبد 
الجليل وعبد المجيد الشرفي ورجاء بن سلامة. وأعين أن لا فيمة تعلمية لذلك وان الدؤاساتك التقندة 
في هذا الشأن «من باب السخافة»» إذ لم يثبت وجود مسافة زمنية بين النطق بالقرآن وتدوينه كما لم 
يثبت أنّ القران تعرض لتبديل أو تغيير على مستوى نصوصه أثناء تدوينه أو جمعه. كما أشار إلى أن 


منطق القرآن ومعجمه وأسلوبه خاص به ولا يقارن بأيَ نص لاحق شعرا أو نثرا . وفي دراسته 
النقدية لكتب السيرة ذكر أن نصوص السيرة الأولى اقتبست منهج التأليف من إنجيل يوحناء إذ اطلع 
ابن إسحاق علي هذا الإنجيل بالسريانية. فاأسيرة؛ حدسب عدر هي أناجيل المسلمين» وتقدم تصوّرا 
جعيط أنّ لفظة «محمّد» كنية للرسول وليس اسما وأنّ أصلها سرياني: محمّدان» ورجّح أن يكون اسمه 
التاريخي «قُنَّم»؛ فوالده كان يسمّى: أبو قثم. ولكنّ القران أضفى عليه لقبا دينيًا هو محمد الذي يتسمّى به 
العرب ل كع بع اي -- 
معناها فود ا 
مسمريعة اود اك مد د ين ولامع الت أو الكان»». 
2 إلى هذه ا 1 ف ولا «المنهجية العلمية» 00 
«المنهجية العلمية الصارمة» بتعطيش الجيم وتغليظ الصاد من فضلك إلى أقصى مدى. بل إنه ليز عم 
أنه انفق فى الوصول إلى هذه النتائج عشرات السنين. دامنائن: اسثر! ولا أذرى ماذا كان يفعل اقداء 
تلك السنين التي تعد بالعشرات» إذ إن السطو على آرام المستشرقين وأذنابهم ممن قالوا قبله هذا الكلام 
م اي ل 1 كو لالد ولكن ما على الكلام 
وبكل طريقء وبكل بجاحة» ومن فاته الهجوم الآن فاربما لا تتاح له الفرصة مرة أخرى. 


وسوف نتناول فى هذه الدراسة الدعوى المتعلقة باسم النبى وأبيه دون بقية الدعاوى الأخرى التى سبق أن 
عالجناها وعالجها غيرنا فى كتب ودراسات كثيرة. را لد الخاص باسم الرسول وهل كان 
فعلا «قُنّم» كما يقول جعيطء » الذى يذكرنى اسمه ب ««ز عيط ومعيط و نطاط الحيط»» فنقول وبالله التوفيق إن 
كلا م جعيط فى الشقشقة بالمنهجية العلمية الصارمة لا يساوى بصلة. كيف؟ إن هذا السخف الذى يدعى جنابه 
أنه استنفد منه عشرات السنين؛ ولا أدرى كيف» قد تكررت إثارته من قبل مرات حتى أصبح ماسح مسَاخة 
من يقولونه» فض لا عمن يكررونه من أحلاس الاستشراق والتبشير من كل منتفخ فارغ من العلم ومن 
الميحة علد اليدواة ويكنى هذا أن اشسيق إلى أن هذا الرر عم الذي عى أن الندى حلية اليساتء لم يكن أيه 
بجدا بل ف بسن أن ريه عام الى كك --- التاريخ الإصمي م 


أ منها. فاح ع 0 1 0 السام 2د 
من هؤلاء وأكاذيبهم فى » وكل ما قاله جعيط قاله هؤلاء قبله» وهو يقلدهم تقليداء ولا موض هنا 
لأى منهج علمى؛ ل المراد إن يتولي كبر اللشكيك فين الإسلام وكذاره وير ليده تام من بين أ مُ نا 
من بنى جلدتنا. وعلى أية حال إذا كان اسم الرسول الأصلى هو «قُتْم»» فلماذا غيره يا ترى» وهو اسم 
يدل على الكرم وكثرة العطاء؛ ومن ثم فهو مدح لا ذم؟ ولماذا لم نسمع أحدا من المشركين فى مكة أوا 
من اليهود والمنافقين فى المدينة أو عن الدركي مقف ان رم حيري العرب أو من الروم 
ارال كر ف | ] لق انيقة المشر كون يكل فيض كلو جد ساحر ومجنون وكذاب ويكثتب أساطير 
الأولين» وحاولوا النيل من قدره بقولهم: لقد كان ينبغى أن ينزل القرآن على رجل من مكة أو الطائف 
أى عَنََِ ذي سلطان وسطوة) لا على محمد كما كانوا يسمونه على سبيل التنقص ب«ابن أبى كبشة» إشارة 
إلى أجد من أجداده الأولين كان ينكر عبادة الأصنام ويعيبها ويطعن على أهلهاء وكان يكنى: «أبا كبشة». 
فشبهوا النبي ” به على ما ذكره البلاذرى عند ترجمته لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول عليه السلام فى 


ايحت 0 وفى م ل ا ل ع 


يعترضون على كل شىء فى دينه» حتى لقد كانوا يتهكمون بالصلاة والأذان ويتخذونهما هُرُوًا ولَعًِاء 
ويسخرون من دعوة القرآن إلى إقراض الله قرضا حسنا قائلين: «إن الله فقير ونحن أغنياء»» ويجدفون فى 
حقه سبحانه نه واصفين إياه بأن يذه مغلولة. بل لقد ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا لأهل مكة المشركين إن وثنيتهم 
خير من التوحيد الى أتى به سيول الله 7! غول تراضم كانوا يسكتون لى أن الرسول غير سمه من وتم لي 
ال لم لطر را اي ا ا ار بق 


ثم إن الموجود في كتب التاريخ والمسيرة وفى الأشسعار وفى القرآن والأحلديث أنه «محمد»» وأنه 
كان يستعمل هذا الاسم فى معاهداته مع أعدائه من المشركين واليهود. ألم يوقع معاهدة الصحيفة مع 
هؤلاء غبّ هجرته مباشرة إلى يثرب بهذا الاسم؟ رهد هي اسلو الأزلى من كلك الصحيية كما 2ك 
ارققم عن ابن داق ل ل لت ال م 
فيه يهود وعاهدهم وآاكرهم دينهم واموالهم وسر واشدر «بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد النبي “. بين | زمنين والمسحلمين.من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
1 لدم ساي كر المهاجرون من قريش على ر 0 يتعاقلون بينهم» وهم يفدون 
تفدم عا بالمعروف ا وبنو ساعدة على ربعتهم تعاقلون معاقلهم الأولى؛ : وكل 
طلافة مني تلدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وتو الحاردت علي ر ينهم يد عاقلون م عاقلهم 
الأولى» و طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين. وبنو جُشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأرلى: , كل طائقة مديم تقدى جايها بالمعر وف والقسطل: بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولىء وكل طائفة منهم تفدي عنويا بالفعر دف وله سد المري. وبنو عمرو بن عوف على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وإن 
المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل...». 


ولنلاحظ أن النبى» حسب الز عم التافه بأنه غيّر اسمه فى القرآن المدنى؛ لم يفعل هذا إلا بعد سنوات 
من هجرته إلى المدينة؛ إذ إن الوحى المشار إليه فى هذا الصدد ينتمى إلى تاريخ متأخر عن ذلكء فآية 
«آل عمران»: «وما محمد إلا رسول قد خَلِتْ من قبله الرسل. ..» وهى أقدم نص قرانى يذكر اسم 
«محمد»؛ إنما نزلت بعد غزوة أَحُدء ومعلوم أن هذه الغزوة لم تقع إلا بعد ثلاث سنوات من الهجرة» 
على حين أن معاهدة الصحيفة قد كُتِبَثْ نَوْ هجرته ” على ما نعرف جميعا. ودعنا من اية سورة 
«الفتح»: «محمد رسول إلله والذين معه أشذاء على الكفار رحماءٌ بينهم. 20 التى لم تنزل إلا بعد 
ال او ع لخوكار ا 
د هر 0 
لما أملى على كاتب المعاهدة كلمة «بسم الله الرحمن ن الرحيم» اعترض سهيل بن عمرو مفاوض المكيين 
واقترح أن يكتب بدلا من ذلك «باسمك اللهم»» مثلما اقترح صيغة «محمد بن عبد اللّه» بدلا من «محمد 
رسول الله» («المغازى النبوية» لابن شهاب الزهرى/ تحقيق د. سهيل زكار/ دار الفكر بدمشق/ 
١ه-ده‏ ١م‏ 55 5 وغيرها من كتب السيرة). فلو كان اسم الرسول «قثم» لكانت فرصة 
لهل كى يلقن الثتى والمببامين .ترما لا بتسيناء الناس مدى الدهر ولاضبر على أن تكرن الصديخة الى 
ينبغى إثباتها فى الاتفاقية هى «قتُم بن عبد الله»» لا بل «قُنّم بن عبد اللات» حسب الكلام الذى يقوله علماء 
اخر زمن! 


لفل كام سححيل اعجم رمك 0ك روح اله إلى العوك د الر عا من حول اكاك في داك 
الخطاب: : «من محمد رسول الله إلى قيصر مثلا أو كسرى. ..» فكيف لم يعترض أى من هؤلاء على 
لير ا ياي اه ارا ل ريف 9 لل دصري ا عو 
3 هشا م جعيط لما سكت أولئك الملوك والزعماء ولأشبعوه تهكما وتشنيعا ! ولقد كان أبو سفيان حاضرا 
مجلس العاهل البيزنطى الذى نوقشت فيه رسالة النبى له يدعوه إلى الإسلام» تلك الرسالة التى تبدأ كالعادة 
بقوله: «من محمد رسول الله...». فلو كان اسمه ” «قَثّم» لاهتبلها الزعيم القرشى الذى كانت بينه وبين 
الرسول فى ذلك الوقت ثارات وحروب وكان ة قلبه يتلطظى نحوه بالأحقاد الشنيعة» ولفضحه قائلا: إنه لا 
يُدْعَى: «محمدا» حسبما يزعم في رسالته لك بل «قُنَم»؛ ولكانت تلك حقا لمحمد قاصمة الدهر. فكيف 
نتنكب هذا كله ونذهب فنسميه: «قنم» دون أى أساس يقوم عليه؟ أهذا هو المنهج العلمى الصارم؟ طيب» 
فماذا كان د. جعيط فاعلا لو لم يكن يتبع منهجا علميا صارما؟ 


وهذا هو الخبر كما رواه البخارىء والكلام فيه لابى سفيان نفسه: «انطلقت في المدة التي كانت بيني 
وبين رسول الله 25 قال: : فبينا أنا بالشأم اح سكا ضهن الس إلى هرقل. قال: وكان دِحْيّة الكلبي 
جاء به فدفعه إلى عم يصدى. لدنج عظيم بصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد 
من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فَدْعِيتُ في نفر من قريش فدخلنا على 
هرقل. فَأَجْلِسْنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: 
فقلت»٠‏ أنا . فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا 
عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؛ فإن كذبني فكدبوه. قال أبو سفيان: َايِْ الله لولا أن يَؤثْروا علي 
الكذب لكَدَبّت .ثم قال لترجمانه. سلّه كيف حَممَبّه فيكم. قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من 
آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه 
اسراف لين خعاري 5( لت اليحسطاره . قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا بل 
يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه؛ بعد أن فيه سِخْطّة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل 
قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياء؟ قال و كلت تكو الكرري ريا وياقة سسكالا يصبيب 
منا ونصيب منه. قال:٠‏ فهل يغدر؟ قال: قلت: لأء ونحن منه في هذه المدة لا ند ري ما هو صانع فيها. 
قال: والله ما أمكنني من كلمة أَذْخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا اقول أحد قبله؟ قلت لا . ثم 
اهناب قوهها. وسالتك هل كان في آبائه ملكه فزحمت أن لاء فقت لو كان من آبائه ملك قل 55 
يطلب ملك آبائه . وسألتك عن أتباعة: أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. و هم أتباع الرسل. 
وسألتك هل كنتم ت ليتوه بالكتب قبل أن يدل ما كال فر مت أن لأ افعرخت انه لم يكن اراح الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد ص عدن بحن ارد كر 
له» فزعمت أنْ لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. م كر حر م 
أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموهء فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم 
وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرس ل تبْتَلَى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر 
فزعمت أنه لا يغدر, كذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أنْ لاء فقلت: 
لو كان قال هذا القول أحد قبله قلتُ: رجلٌ انتمّ بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: ان يك ما تقول فيه حقا فأنه نبي ال ار »؛ ولم 
أكُ أظنّه منكم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغعسلت نك عن قدميه. وأبيلغز 
ملكه ما تحت قدمي. يا “ فقرأهء فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى هر قل عظيم. الروم. سلامٌ على من اتَبع الهدى. أما بعد فاني دعوت 
بدعاية الإسلام: ألم سنلغ» وأملِم يوك الله أجراك مرتين. فإن نولي كن عليك إلم الأريسين. و«يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله... إلى قوله: اشهدوا بأنا مسلمون». فلما 
فرغ من قراءة الكتاب ارتقعت الأصوات عنده وكثر اللغط» وأمر بنا فَأَخْرِجنا. قال: فقلت لأصحابي 


الله 7 أله سبطير حتى لكل ل علي السام ل عر 0 5 
فقال: يا معشر الروم» هل لكم في الفلدّح والرشد آخر الأبد وان يثيت لكم ملككم؟ قال قخاصتو| حيس حفر 
الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غُلْقَت. فقال:٠‏ علي بهم. فدعا بهم فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم» 
فقد رأيت منكم الذي أحببث. فيتتهدو ا لدو ر عسوا اتير وهذه القصة موجودة أيضا فى كتاب «مغازى 
رسول الله “» لعروة بن الزبير (جمع وتحقيق د. كد اك جو اك نور ل 9 ب اه 
الخليج/ الرياض/ ١٠5١'هب‏ 0500 - )١517‏ وكتاب «المغازى النبوية» لابن شهاب الزهرى (ص 
)1١ -‏ وغيرها من كتب السيرة. 


كذلك ففي «الفاضل فى اللغة والأدب» مثلا للمبرد: «حدثني علي بن القاسم م الهاشمي قال: : كانت 
سمات أربعة من ولد العباس: عد الله الخر» وغييد الله الحوااء ومعيد الشهيد».و كام الشبيه: وتأويل ذلك 
أن قُنّم بن العباس كان كثير المشابهة برسول الله 5 وكان العباس يُرقّصه ويقول: 


أيا تم أيا قم 
أيا شبية ذي الكرمُ 
شبيه ذي الأنف الأشمٌ 


صلى الله عليه فلو كان اسم النبى الأصلى «ة تم» لقد كانت هذه فرصة لذكر مزيد من أوجه الشبه 
بين قُنّم الصغير والنيى الكريم. وفى «الكشكول» ء الدين العاملى هذا النص الذى ام 
لساك ايام «للشيخ فتح ١‏ لدين بن سيد الناس الحافظ في جماعة كانوا : ع 


كجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن 


ماوجه الغرابة فى أن يكون اسم النبى هو فعلا «محمدا» كما نعرف جميعاء وكما تقول الروايات 
1 الناس كلهم ويقول القرآن ويقول الرسول نفسه؟ إن مثل هذه الأمور لا ينبخى أن تخضع لنزوة 
وسكمدان إلا فى السور 0 فالرد عليه بأن القرآن لم يسمه: ا ل فى المدنية ولا في المكية: 
بل لم يسمه أى اسم آخر فيهما غير «محمد» (و«أحمد» فى بشارة عيسى به عليهما السلام)» أما الباقى 
فضصفات مثل «رالمزمل» و«المدثر» و«النبى» و«رالرسول»» فماذا هو قائل إذن؟ 


جاء فى «الوافى بِالوَفَيَات» لصلاح الدين الصفدىء, فى «باب محمد» وتحت عنوان «المُسَمَّوْن بمحمد 
في الجاهلية»: «كان النصارى وبعض العرب يخبرون بظهور نبي اسمه «محمد» من العربء وكانوا 
يسمون أبناءهم: «محمدا» رجاء أن تكون النبوة فيه: فمنهم محمد بن سفين بن مجاشع,بن دارم التميمي» 
ومحمد بن وثر أخو بني عوارة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومحمد بن أَحَيْحَة بن الجلاح 
الأوسي أخو بني جحجبأء ومحمد بن خزاعي السامي» ومحمد بن حمران بن مالك الجعفي» ومحمد بن مسلمة 
الأنأنصاري أخو بني حارثة». ثم يمضي الصفدى قائلا إن «أول من سُمّى: «محمدا» من أبناء المهاجرين 
محمد بن جعفر بن طالبء وُلِدَ بالحبشة في الهجرة الأولى» ثم محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس» ثم محمد بن عبيدة الله التيمي» ثم محمد بن أبي بكر الصديقء ثم محمد بن علي بن أبي طالب. وؤلد 
من الأنصار محمد بن الحرٌ بن قيس من الخزرج. ثم محمد بن ثابت بن قيس بن شماس من الخزرجء ثم 
محمد بن عمرو بن حزم من بني النّجارٍ ثم محمد بن فضالة؛ وُلِدَ عام حّجة الوداع». فإذا كان اسم «محمد» 
معروفا للعرب فى الجاهلية» فمأ وجه الغرابة فى أن يكون اسم النبى «محمدا»؟ 


ولقد كان هذا أساسا ارتكن إليه كاتب مادة «محمد» فى «دائرة المعارف الإسلامية» الاستشراقية 
فى طبعتها الأولى» وهو المستشرق الدانماركى بوهل المبغض للإسلام, ف فى الرة على من بز مون أن 
اسمه عليه السلام فى البداية كان شيئا آخر غير «محمد»» إذ كان رأيه أن 5 الاسم قد ورد عند العرب 
من قبل كما جاء عند ابن دُرَيْدٍ وابن سعد وعلى ذلك فليس من الصرورئ القول بآن اسم «محمد» هو 
لقب اتخذه النبى فى فترة متأخرة من حياته “ ( لاط 01+60 ,ماذاذا 4ه 3ألءعدمماء نمع ععممط5 


مممسامء عع | ,531 .م 555 ١‏ رمعلاعا ,اللو8 روتعصقى»ا ع طمزه). كذلك فإن حرص جعفر بن أبى 
ل أثناء اه المرة الأولى 8 اعد ابنه 0 0 هناك:»٠‏ 0 أن 


0 00100 «روى البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ”: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون 
«مُدَمَمَاي ويلعنون «مذمما»» وأنا «محمد». قال السخاوي في «سفر السعادة»: قبل لعبد المطلب: بم 
أسميت ابنك؟ فقال: ب بجمحمكد», فقالوا له: ما هذا من أسماء أبائك! فقال: أركت أن يُحْمَدِ في السماء 
والأرض. و«أحمد» أبلغ من «محمّد»»؛ كما أن 00 أبلغ من «محمّر» و«مصفّر». وروى 

ا 1 0 ل 
عنه: 


فشقّ له من اسم هليُجحله فذو العرش محمودء وهذا محمد 


طه ويس» والمزمّل» والمدثر» وَعَبْدٌ في قوله تعالى: «بعبده ليلاه»» و«عيد اللّه» في قوله تعالى: وأنه, 
لاقام عبل أله يدعو » » و«مُذكّر» في قوله تعالى: «إِنآ أت مَدَكَرٌ #. وقد ذكر غير ذلك». 

وقد كتب النويرى صاحب «نهاية الأرب» تحت عنوان «أسماء رسول الله ” وكُنَام» ما نصه: 
«وأ سماؤه “ كثيرة: امدهاما جاء ينص الفران» ومنها ها تقل الينا من الكتت السالفة والضحف المنزلة, 
روى عن جبير بن مطعم, قال: قال وسول ابل -<: لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد» وأنا الماحي 
الذي بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب. قيل: لأنه عَقَبَ غيره 
من الانبياء. وروى عنه عليه السلام : لي عشرة أسماءء فذكر الخمسة هذهء قال: وأنا رسول الرحمة. 
ورسول الراجة وويجول المكهر. وإ المقذى: قفيت النبيين» وأنا قَيم. قال القاضي عياض: وَالقيم: 
الجامع الكامل. قال: كذا وجدته ولم أروه؛ وأرى صوابه: «قتّم» بالثاء. وروى النقاش عنه عليه الصلاة 
والسلام: لي في القرآن سبعة أسماء: محمد» وأحمد؛ ويس وطهء والمدثرء والمزمّل؛ وعبد الله. وفي 
وأحمدة و الفققى .و الخاشير :وني التوبة» ونبي الملحمة» ويروى المرحمة»؛ والرحمة. وقد بحا ولك يرن 
ألقابه وأسمائه 7 ؤ في القرآن عدةٌ كثيرةٌ سوى ما ذكرناه؛ منها «النور» لقوله تعالى: هد جآةكم 
تج الله و حكنت تيرك 14 » و«السراج المنير». و«الشاهد». و«المبشر»» و«النذير»» و«داعي 
اللم». قال الله تعالى : «3( يتما لب إثآ أ أَرسَلَنَكَ سَلْهِدا وَمُبِضَرا وَيَذِيرا (0ن وَدَاعِياإِلَ أله بدن وسرَاجا مُيِيرا (5) 6 
؛ و«البشير» لقوله تعالى: م« وَيي رِالْمْوْمِنِيت 6“ » و«المنذر» لقوله: م«إِنَما أَنَ منِذِرُ منَيحْسَهَا # » 


و«المذكر» لقوله تعالى: :ِإإِنّمآ نت مُرَكرٌ # » و«الشهيد» لقوله: م وَيَكونَ الرَسُولُ 66 شَهِيدًا *#؛ 
و«الخبير» لقوله تعالى: مِ«اليّحْمَنُ صْكَلَ يو حَبِيا 4. قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير 
النبي ”» والمسؤول الخبير هو النبي “. و«الحق المبين» لقوله تعالى: مِو حَىٌ جام أل ورسول مين # ؛ 
وقوله: وجهة ‏ بام هد جَدَكُمْ لحن من رَيَكْم 4 » ا 30 1 لحن لما 
جَدَهُمْ #. قيل: محمدء وقيل: القرآن. و«الرءوف 0 لقوله تعالى: (١‏ بالْمُؤييست روف يس 
ا و«المكين»» و«الأمين» لقوله تعالى: ِإِإِنَه. لمولُ رَسُول ور (08) ذى فو عند ذى سه 
مين ((8) © » و«الرسول»» و«النبي الأمي» لقوله: 7 أن يتقو لَسُولَ لبن الس 4 10 
وله تعالى: دز نا ولك أنه وَرَسووُمْ # » و«الفاتح» لقوله “ في حديث الإسراء عن ربه تعالى: «وجعلثك 
فاتِحا وخاتِما»» و«قدم الصدق»». قال الله تعالى: م وَبِيْرِ أل امئان لَهُرْ قَدَم صِدَقٍ عِندَ رَييِمَ #. قال قتادة 


والحسن وزيد بن أسلم: «قدم صذق» هر مكند ١‏ ودررالعرقة الوثقى»» قيل: محمدء وقيل: القران. 
و«الهادي» لقوله تعالى: :9 وَإِنَكَ بدح ِلك رط مُسْيَّقِيِو #. 


كما كتب تحت عنوان «تسميته محمدا وأحمد» ومن تسمى بمحمد قبله 7 من العربء واشتقاق ذلك» 
مايلى: «أما اشتقاق كد اللي فت هدخ أبن لم وهر مطول رس بصلة حل اليد رجلٌ محمد 
وهو الكثير الخصال المحمودة. و«المحمّد» في لغة العرب: هو الذي يُحْمَد حمدا بعد حمد مرة بعد 
مرة. قال السهيلي: لم يكن «محمّد» حتى كان «أحمد». حمد ربه فنيّأه وشرّفه» فلذلك تقدم أسم ركفن 
على الاسم الذي هو «محمد»م فذكره عيسى عليه السلام بأشيفة: : «أحمد». وهو “” أول من سُمّىَ 
ب«أحمد». ولم يُسَمَّ به أحد قبله من سائر الناس. وفي هذا حكمة عظيمة باهرة لأن عيسي عليه السلام 
قال: «وميشرًا برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد»؛ فمنع الله تعالى يحكمته أن يسمي احد به ولا يعر 
به مَدْعُوٌّ قبله» حتى لآ يدخل لَبْسنَ على ضعيف القلب. وأما «محمد» فالله تعالى حمى أن يسمَّى به أحد 

من العرب ولا من غيرهم إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده ” أن نبي يُبْعَثْ اسمه «محمد» قد قرب 
موده للستي قو من الغ رب اع هقير قآل أبو جعفر محمد بن حبيب: وهم ستة لا سإبع لهم: محمد بن 
سفيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعرء وهو أول من ُُمّى: محمداء ومحمد بن أَحَيْحَة بن الجلاح 
الأوسي» ومحمد بن حسان الجعفيء» ومحمد بن مسلمة الأنصاريء ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن 
خراعي اسيلتي ولك فيه رخا محمد بن التحمد يمر الأرد. و ليقن تكول: انه أول من تسمى 

بمحمد. وذكر أبو الخطاب بن دحية فيهم: محمد بن عتوآرة الليثي الكناني» ومحمد بن حرماز بن مالك 
التميمي المعمري. وقال أبو بكر بن فورك: لا يُغْرّف في العرب من تسمى قبله ب«محمد» سوى محمد 
بن سفيان» ومحمد بن أحيحة, ومحمد بن حمران. وآباء هؤلاء الثلاثة وفدوا على بعض الملوك؛ وكان 
حاملاء فطمع في ذلك فنذر كل واحد منهم إذا ولد له ولد ذكر أن يسميه: محمذا . وذكر ابن سعد فيهم 
محمد الجشمي. وقال ابن الأثير: محمد بن عدي بن ربيعة بن سعد بن سواد بن جشم بن سعدء عداده في 
أهل المدينة. وروى عبد الملك بن أبي سويد المنقري عن جد أبيه خليفة» قال: سألت محمد بن عدي: كيف 
سماك أبوك: محمدا؟ فضحك ثم قال: أخبرنى أبي عدي بن ربيعة» قال: خرجت أنا وسفيان بن مجاشع؛» 
لس ا يك ا ل ا ا سر 
لنا إلى شجرات وغديرء فأشرف علينا ديراني فقال: إني لأسمع لغة ليست لغة أهل هذه البلاد. ف فقلنا: نعم! 
5 من مُضّر. فقال: أي الْمُضَرَيْن ؟ قلنا: خندف, فقال: إنه يبعث وشيكًا نبي منكم» فخذوا نصيبكم منه 
تسعدوا . قلنا: ما اسمه؟ قال: محمد. فأتينا ابن جفنة» فلما انصر فنا وُلِد لكل منا ابن فسماه: : محمدا . وقال محمد 
بن سعد أخبرنا محمد بن علي عن مسلمة عن علقمة عن قتادة بن السكن» قال:٠‏ كان في بني تميم محمد بن 


سفيان ن بن مجاشعء؛ ومحمد الجشمي في بني سواد» ومحمد الأسيديء ومحمد الفقيمي. سمّؤهم طمعًا في 
النبوة. ثم حمى الله تعالى كل من تسمى ب«محمد» أن يذّعى النبوة: أو يدّعيها أحد له. أو يظهر عليه سبب 
الكتب المنزلة «العظيم»: وقع في أول سِفْرٍ من التوراة عن إسماعيل: وبكياه دما" ام فظوم 
و«الجبار»: سْمّىَ بذلك في كتاب داود عليه السلام » فقال: تقلد أيها الجبار سيفك» فناموسك وشرائعك مقرونة 
بهيبة يمينلك. قالوا : ومعناه في حق النبي “: إما لإصسلاحه الأمة بلهداية والتظيمء ؛ أو لقهره أعداءه» أو لعلوٌ 
منزلته على البشر وعظيم خطره. ونفى الله عز وجل عنه جبرية التكبر فى القرآن فقال: «وما أنت عليهم 
بجبار». ومن أسمائه فيها: الوك (المستان رمق السك والمقسن زرو ادق ونفو مدن رالبار ليك 
في الإنجيل. وقال ثعلب: : «البارقليط» الذي يفرق بين الحق والباطل. ومذها ماذ ماذء ومعناه طيب طيب» 
وحمطاياء والخاتم. حكاه كعب الأخبار. قلت:٠‏ : فالخاتم الذي خْتِم به الأنبياء» والخاتم أحسن الأنبياء خَُلّقَا ووخَلْقا 
0 : مشفج والمنحمنا. واسمه أيضا في التوراة: «أحيد». وروى ذلك عن ابن سيرين رحمه 
للّه»» 


معد مسا وه سي لاس عن ل رك 
لح رك لو ري سلينء وإمام المتقين» وقائد العرّ 
المحجّلين» وحبيب الله» وخليل الرحمن ن»ء وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة والمقام 
المحمود؛ وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وصاحب التاج والمعراج والقضيبء» وراكب 
اران و الناقة و التجري ,راحب الكو ا لتساطن و الحاك الم جار ادر كان مساح الكرارة 
والنعلين ”. قالوا : ومعنى صاحب القضيب: : السيف . وقع ذلك مفسرا في الإنجيل» ؛ قال: معه قضيب من 
حديدٍ يقاتل به» وأمته كذلك. وأما الهراوة التي صف بها فهي في اللغة: العصاء ولعلها القضيب 
الممشوق الذي انتقل إلى الخلفاء. و أما ضصتاحت التاج فالمر اده العقامة» ولم تكن حينتر إلا للعرب 
ركنت كه المتتهور: انا القاسه. رحن أنسن آنه لها و له بر اهم جاده حبري[ قذال الس صكا با 
أبا إبراهيم». 

ومن اواك أن الكلام يطول فى باب عم رار زرمحمدا» 0 - 
0 فده خلوطية الحدحة د اأمر شيو لبن عدر 3 
ل م ا را ل 
أى أساس اخر ر أن يكون النبى هو الذى سماهه بهذا الاسم. إن كانت هذه هى المنهجية العلمية 
الصارمة فقل: ل لح ل شي لك إن اح اشن مط أو ونون اح حلم سل فى را 
دون أن يخشى شيئا ما دامت المسائل تعالج بهذه الطريقة المضحكة! وعلى أية حال سوف نعالج هذه 
النقطة بالتفصيل لاحقا. 


وممن ذهب أيضا مذهب جعيط وقال ذلك الكلام الذى لا معنى له في دنيا العلم والفكر؛ وإن كان له 
فى ذُنَا أخرى معان كثيرة؛ د. أل ماحد عو عر و حي روصو جر 

من أكتوبر لعام ا عو ل قثم» قال فيه: «صا حبي غاضمباء ونفض ذراعيه في الهواء 
اللات» قبل محمد وأحمد ومحمودء وأنه حمل هذا الخد «قثم» إلى أن بلغ من عمره ما يزيد علي 
الأربعين عاما. زعق صاحبي بما معناه أن كلامي غير صحيح لأنه لم يسمع بذلك من قبل» وبالتالي 
فهو غير لع ا سي حل انا ار ا كلوسر لس ل 
كلمة عربية قديمة تعني «ا »» وتعني «الجَمُوع للخير»؛ كما أنها | سم الذكّر من الضّبَاع. فا 
وجه صاحبى غيظاء واتهمنى بأن كل ما قلته ا ال ار 7 م 
شارات من ركوف مكتبني كناب الاماء الجليل ابو القرج بن الورى الذي عنواته ١‏ المد هاه و4 


لصاحبي الصفحات ليرى أن ما قلته له مذكور قبل تسعة قرون من الزمان» وشرحت له أن ابن 
ماحم ا د ام ا ا ا ا 0 
مشهور وخطيب كان الخليفة , يحرص علي سماع د روسه. حا ر صاحبي لدقائق» ثم اهتدي لفكرة 
ملخصها أنه لن يقبل كلام ابن الجوزي أيضاء وأنه يقشع إلا بأول كناب وأقدم كناب فى سيرة النهى. 
فأخبرته أنه يطلب كتاب «السيرة لابن إسحاق»» وهو كتاب مفقود منذ أمد بعيد» ولم نعثر له علي أي 
مخدرط حتى الأ في اي مكار لي العام, تنهد صاحبي مرتاحاء وهو يقول ما معنأه: إذن فلا شىء 
مما 3 تقوله صحيح! راح صاحبي لينام»؛ ورحت أفكر فينا وفي هذا العنف الكامن بداخلناء وفي تلك 
الثورة الجاهزة للإعلان عن نفسهاء وللتصدير أيضا لأتفه الأسباب» خاصة تلك التي لم نعتد عليها. 
وتذكرت ابن النفيسء, وحزنت عليه وعليناء فقد قال لنا هذا الرجل» وهو أيضا عالم وففيه شافعي لم 
يكن في زمانه مثله» قبل ثمانية قرون من الزمان هذه العبارة التي لم نلتفت أبدا إليها. وهي بالمناسبة» 
ولكيلا يكذبني أحدء موجودة في كتابه الذي لم يزل مخطوطا لم ينشر: «شبرح معاني القانون». تقول 
العبارة التي أرجو أن نقرأها بهدوء: «وربما أوجب استقصاؤنا النظر غدولاً عن المشهور والمتعارزف. 
فمن قَرَعَ سمعه خلاف ما عهدهء فلا يبادرنا بالإنكار» فذلك طيش. فر ب شفع حقء ومألوفف محمودٍ 
كاذبٌ . والحق حق في نفسه. لا لقول الناس له». واتذكر دوم ولي إذا تسَّاوت الأذهان والهمم؛ 
فمتأخر كل صناعة خير من متقدمها». 


والتاظر فى هذا الكلام بحد الدكتور زبدان يتمعك هو كذلك فئ المتهجنة العلمئة ويستش هد بكلام 
لابن النفيس يشهد عليه لا له لأن بن النفيس يز يمنا أن تتحرر كمام التحرر قبل قول أية فكرة أو 
رذضها وألا نبالى بمن قالها ولا بكثرة تكرارها بل ببصحتها في نفسهاء وأين ذلك أو شىء من ذلك فى 
كلد ردان؟ لق تست إلى اين الجررى كلاما ل يفله الررحل انق عل كل ما قاله رحمة الله إن من يك 
أسماء النبى اسم «قثم»» بل إنه قد ذكره آخرّاء ولم يقل قط إن اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام كان 
«قم» ثم تغير إلى ((محمد» أو ا«راحمد» تصواد عن أن يَكْذِب ابن الجوزى هذا الكذب الفاجر فيز عم 1 
ا وقد أورده تحت عنوان «ذكر أسمائه»: «هو محم وأحمد» والماحي؛ والكاشر والعاقب» 
والمقفي» ونبى الرحمة. ونبى نبى التوبة» ونبي الملاحم» والشاهدء والبشير» والنذير» والضحووكء» والقتال» 
والمتوكل» والفاتح» والخاتم» والمصطفىء والرسول» والنبي» والأميء والقثم. فرلالعاقب» آخر 
الأنبياء» .و«المقفي» تبع الانبياء» و«الضحوك» صفته في التوراة لأنه كان طيب النفس فكهاء و«القتّم» 
من «القثُم»» وهو الإعطاء». 


أما أن ابن الجوزى قد قال إن والد الرسول كان يسمى: «عبد اللات» فكلاً ثم كلا. والكتاب بين أيدينا 
فليرناد. زيدان أين نجد هذا الذى يتقوله على عالمنا الجليل» فقد بحثت عن هذا الاسم عنده فلم أعثر عليه» بل 
إن كلمة «اللات» ذاتها لا وجود لها فى كتابه. ما الفوجود قيه نوق أن والك الر تسو كان ابسعه ,رع اللى»» 
وهذا هو النص الذى ورد فيه ذلك الاسم.ء ويجده القارئ فى الباب الثالث فى أول الفصل الذى عنوانه: «في 
ذكر نبينا “- ذكر نسبه»: «هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
ضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن زيد بن يقدر بن يقدم بن ١‏ بن النبت بن قيذار بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن سارغ بن أرغوة بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام 
بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يزد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم. وأمه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب». 


وعندنا أبو عبد الله وهو عبد المطلب جد الرسول» وكان اسمه الأصلى: «عامرا» أو «شَريَة 


الحمد» على ما جاء فى «السيرة الوك بم المؤرخين وكتاب السيرة من أن ينصوا على 
اسمه الذى اشتهر به» وهو «عبد المطلب» على ما فى هذه التسمية مما يسىء إليهء فلماذا يستنكفون أن 


يذكروا الاسم الأصلى لوالد الرسول؟ يقول الحلبي: «وقيل له: : عبد المطلب» لأن عمه المطلب لما جاء 
به صغيرا من المدينة أردفه خلفه» وكان بهيئة رَنْدَ أي ثياب خَلِقَةَه فصار كل من يسأل عنه ويقول: 


من هذا؟ يقول: عبدي» أي حياءً أن يقول: ابن أخي. فلما دخل مكة أحسن من حاله وأظهر أنه ابن 
أيه رصحار يفول لسن كول له عند المطلب : بعك ! إنهنا هو اهوية اق أحى دافتسي كن حلت هليه 
الوصف المذكور فقيل له: : عبد المطلب . أي وقيل: لأنه تربى في حجر عمه المطلبء وكان عادة العرب 
أن تقول تيم الذي يتربى في حجر أحد: هو عبده... وقيل: إنمأ سمي شيبة الحمد: «عبد المطلب» لأن 
أباه هاشما قا للمطلب الذي هو أخو هاشم وهو بمكة حين حضرته الوفاة: أدرك عبدك (يعني «شيبة 
الحمد») بيثرب». وبالمثل لم يمنعهم إجلالهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكر نذر جده هذا أن 
يضحى يانه عيد الله الذى تسيضب ع والد الرسول) إن ررق الله ثسرة إيداء يكيرون وينومون على 
حمايته» واحتكامه فى ذلك إلى الكهان حين وجب عليه أن يضحى به وفاء لذلك النذر. كما كان لعبد الله 
والد النبى أخوان أحدهما يسمى: «عبد العْزْى»» وهو أبو لهب» والآخر «عبد مناف»» وهو أبو طالب» 
فهل منعت عمومثهما للنبى عليه السلام كتّابَ السيرة من أن يذكروا اسميهما الوثنيين؟ أم هل منعهم 
يي اريس رن من انحن علي إن اسم جد ارية هر برع شاف أيضإ؟ أ م هل منعت عمومة أبى 
طالب له وحمايثه إياه من اللاضطهاد القرشى معظمّ علماء المسلمين دن القرك أنه الك وت أن يؤمن 
ا ا ا ا ا ل رك ا ا 
العقل والعلم والتفكير المستقيم! 

ولا أدرى كيف جرؤ الدكتور زيدان على التقول على ذلك العالم الجليل بهذا الشكل؟ أيظن أن أحدا 
لن يكتشف هذا العبث؟ ثم من ذلك الصاحب الذى لم يشأ أن يصدقه فيما نقله عن ابن الجوزىء والذى 
هو محق تماما فى هذا التكذيب؟ كنت أرجو أن يذكر اسمه لنا الدكتور زيدان» فهو رجل عاقل تمام 
لعقل حا وصدكا وعين اليقين» إذ ليس من المعقول أن يقول ابن الجوزى شيئاً من دللكء كما لا يمكن 
اك 0 كا قد قال كاه ذلك الكادم 0 
ده اعجا أنه رحمة إن لديل ياتاء بل كلا ما اله أن قتع هو مجرد اسوهن ألسيانه © يمك نه 
صفة من صفاته» كما ذكره اخر شىء من تلك الصفات! 


أما لو أصر الدكتور زيدان رغم ذلك كله على ما زعم فليقل لنا: أين نجد في كتاب «المدهش» أن 
أباه ” كان يسمّى: «عبد اللات» وأنه هو كان يُدْعَى: «قثم» لمدة أربعين سنة حتى بُعث؟ ومن الذى 
غيّر اسمهيا ترى؟ وما العلة فى ذلك» وبخاصة أنه قد تم بعد المبعث؟ نعم نرجو أن يتكرم الدكتور 
زيدان بالإجابة على هذه الاستفسارات» فلربما فاتنا التنبه إلى ذلك فى كتاب «المدهش». ونحن لا 
ب ا واه با لكل ينبهنا أى إنسأن إلى ما يكون قد فائنا! ومن هنا فإننا 
الجوزى فعلا. وإننا لمنتظرون! ‏ 


وا ا اا ور كيان اكاك 0 ل 
وعروة بن الزبير بن العوام رات 515ه). وعامر بن شراحيل الشعبى ات ” ها رله كاب (المكارى : 
وعاصم بن عمر بن قتادة ت 11 اه ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى زت 4 1ه)؛ وموسى بن 
عقبة (ت ه)/ءو محدّثون ثقات. وبعض ما خلفه هؤلاء فى السيرة قد طبع» » مثل كتاب عروة بن 
الزبير وكتاب الزهرى. ا ا ا 0 
أنه موجود كاملا فيما يسمى ب رسيرة ابن هشام»» مع بعض التغييرات التى أحدثها فيه ابن ن هشام كحذف 
قصيدة أو إسقاط عدد من أبياتها وإضافة بعض التعليقات هنا وهناك تنبيها إلى ما كان يتركه أحيانا مما لا 
صلة له بسيرة رسول الله “, وهذا مما يعرفه كل مشتغل بالعلم. 
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وبالمناسبة فابن إسحاقء الذى يعده الدكتور زيدان أول من كتب فى السيرة :الود رقي كران 
كتابه هو الكتاب المعتمد فى ذلك المجال لولا فقدانه» قد صرح أن الرسول سِمَىَ من مولده 
«محمدا» وان السماء هى التى ألهمت أمه .أن تسميه بهذا الا .أى أنه لا «قثم» ولا ا 
نص كلام ابن إسحاق: «كانت آمنة بنت وهب أ ا ل لد 
لها : إنلك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع إلى الأرض فقولي: : أعيذه بالواحدء من شر كل حاسد.ء 
في كل بر عابد.ء وكل عبد رائدء نزول غير زائد» فإنه عبد الحميد الماجدء حتى أراه قد أتى 
المشاهد . فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملا قصور بصرى من أرض الشام. فإذا وقع فسميه: «محمدا»» 
فإن اسمه في التوراة «أحمد»»» يحمده أهل السماء وأهل الأرضء» واسمه في الفرقان («محمد»»» قسميه 
بذلك . فلمااوض عته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها (وقد هلك أبوه عبد الله وهي حبلىء ويقال إن عبد الله 
هلك والنبي ” ابن ثمانية وعشرين شهراء فالله أعلم أي ذلك كان)» فقالت: قد ولد,لك الليلة غلام فانظر إليه. 
فلما جاءهاً أخبرته خبره؛ وحدثته بما رأت حين حملت به» وما قيل لها فيه» وما أمرَتْ أن تسميه. .. إلخ». 


وهذا كله غير الأشعار الكثيرة التى أوردها ابن إسحاق فى كتابه وسُمِّى فيها النبى: «محمدا». كما عد 
رحمه الله أيضا أبناء عبد المطلب عند كلامه عن نذره التضحية بأحد أولاده ورغبته فى الوفاء بذلك 
النذر) على النحو التالى: «الحارث؛ والزبير» وحجلء» وضرارء والمقوم» وأبو لهب» والعباس» وحمزة» 
وأبو طالب» وعبد الله»»» ذاكرا أن اسم والد الرسولء كما نلاحظ فى آخر القائمة؛ هو عبد الله»» لا «عبد 
اللات». كذلك يورد ابن إسحاق» أثناء روايته الطعا م الذى صنعه بحيرا للقافلة القرشية التى كان فيها 
السو قرول احد القر شرن سين يوراى" علذءه قد | هملز | مهدا فلء يصيخطحدره إلى طعام الراهب: «واللات 
والعزى إن هذا للؤم بنا!! يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا؟»» فسماه: ««ابن عبد الله». 
وبالمثل تسمع بجبزيل ينادى ب زينول الله ارل ما ظهر لدفي الاثق يبروا محمهم. وهذه مجرد أمثلة ثلاثة لا 
غير! 

وهناك دليل صاعق لكل مشكك فى تاريخ محمد وذمته ودينه» ألا وهو الأشعار التى نظمها المشركون 
المعادون لسيد البشر عليه الصلاة ة والملام: تلك الأشحلة التى يذكرون فيها اسمه ”. فإذا به دائما «محمد»! 


شف يا اخى الفصول الباردة التى يعملها الشعراء لإحباط سخف السخفاء! عجائب! إففى «السيرة النبوية» 
لابن هشام نقرأ: : «قال ابن إسحاق: وقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضرين الحارث تيكيه: 


يا راكباًإن الأثيل مظنة 
أبلغ بها مَيْتَا بأن تحية 
مني إليك وعَبْرَة مسفوحة 
هل يسمعني النضر إن ناديته 
أمحمدء يا خير ضْنءٍ كريمة 
ما كان ضَرَّك لو مذنت؛ وربما 
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من صبح خامسة:؛ وأنتَ موفقٌ 
ما إن تزال بها النجائب تخفق 
جادت بواكفهاء وأخرى تخنق 
في قومهاء والفحل فحل مُعْرِقَ 
مَنَ الفتى وهو المغيظ الح حدَقٌ 
بأعز مايغلو به ماينفق 
وأحقهم إن كان عتقّ يعتق 


لا نكة متف سيقن 
رسف المقيد وهو عانٍ موتّق 


صررًا يقاد إلى المنية متعبًا 

قال ابن هشام: فيقال والله أعلم: إن رسول الله ” لما بلغه هذا الشعر قال: لو بلغني هذا قبل قتله 

لمننت عليه. قال ابن إسحاق: وكان فراغ رسول الله ” من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال». 
وفى «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الخمجخ: 


«وكان أبو عزة شاعراء وكان مُمْلِقَا ذا عيال» فأسر يوم بدر كافراء فقال: يارسول الله إني ذو 
عيال وحاجة قد عرفتهاء فامُئن علىّ» صلى الله عليك. فقال: على ألا تعين عليّ! (يريد شعرم). قال: 
نعم. فعاهده وأطلقه؛ فقال: 


ألا أَبْلِعَا عَني النبيّ مُحَّمدا 
وأنت أمرْؤْ ,تدعو إلى الزشند 
وأنت امزوّ بُوَنْتَ فينا مَيَاءَةَ 
وإنك مَن حَارَبْتَه لَمُحَارَبٌ 


ولكن إذا ذَكَرْتْ بَدراً وأآهلّها 


بأتك حَقٌ والمَليكَ حميد 
عَلَيَكَ من الله الككريم شتهيد 
لها دَرَجَاتَ سَهلَة وصعود 
تار قمحالا سيره 


تَأَوَبْ مابي حسرة وتَعُود 


فلما كان يوم أَحُدء دعاه صفوان بن أمية بن خلف الجُمَحِيَ وهو سيدهم يو مئذء» إلى الخروجء فقال: 
إن محمدا قد منّ على وعاهدته ألا أعين عليه. فلم يزل بهء» وكان محتاجاء لعي الم بي 


فخرج فسار في بني كنانة فحرضهم, فقال: 
ها بَني عَبْدٍ مَنَاةً الرَّرَامْ أَنَتَمَْ حُمّةة وأيُوكمْ حلم 
لا تعدذوني تصركم بَعْدَ العَامُ لآ شَسَلِمُوني لآ يحل إِسْلامُ 
أنا أبو خليفة» أنا اين سلام؛ » قالء حد ل ا 


قال رسول الله “. لا تمسح عارضيك بمكة تقول: 1 


0 اا ل 0م «وأنشد 


لعمرك إني يوم أحمل راية 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله 
هداني هادٍ غير نفسي ونالني 
أصد وأنأى جاهدا عن محمد 


لتغلب خيل اللات خيلَ محمد 
فهذا أواني حين أهدي وأهتدي 
مع الله من طَرَدتْ كل مُطَرَّد 


هم ماهم من لم يقل بهواهم 
أريد لأزَضيّهم. ولست بلائط 
فقل لثقيفي: لا أريد قتالها 
فما كنت في الجيش الذي نال 
فأكل حناءت هن بلك بفحدة 


وإن كان ذا رأي يَُلَمْ ويُفَندٍِ 
مع القوم ما لم أهد في كل مقعد 
وقل لثقيف تلك: غَيْرِيَ أؤَعِدِي 
وما كان عن جَرَا لساني ولا يدي 


نزائع جاءت من سهام وسّردد 


قال ابن إاسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله ” قوله: «ونالني مع الله من طَّرّدْتُ كلّ مُطَرّد» 
ضرب رسول الله ” في صدره وقال: أنت طرّدتني كل مُطْرّد؟». 

وهناك كتاب «نسب قريش»» وفيه يقول مؤلفه مص عب الزبيرى عن هُبَيْرَة بن أبى وَهْبِ الشاعر 
والفارس القرشى المشهور: «كان من فرسان قفريش وشعرائهم؛ ومات كافرا هاربا بنجران. وكانت عنده 
00 ل ل ل ل د 


أشنةقتك هند أم نآك سؤالها؟ 
فإن كنت قد تابعت دين محمد 
فكوني على أعلى سَحُوقٍ بهضبة 
وإن كلام المرء في غير كنه 


كذاك النوى أسبابها وانفتالها 
بنجران يسري بعد نوم خيالها 
وعطفت الأرحامَ منك حبالها 
ممنعة لاا يستطعع بلالها 
لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها 


ويمكننا أيضا الا ستشهاد بالأبيات التالية التى قالها. عبد الله بن الحارث السهمى أثناء إقامته بالحبشة 
مهاجرا مع غيره من المسلمين. وتكمن أهميتها فى أنها نُظمت قبل الموحرة إلى المدينة» أى قبل تغيير 
النيى الكريم اسمه من «قثم» إلى «محمد» حسب الادعاء التافه الذى تحول إلى «مُوضّة» هذه الأيام: 
كما جَحَدَتْ عاد ومدين والججِبِلٌ 
من الأرض بَرٌ ذو فضاءٍ ولا بحرٌ 
أبن ما في النفس إذ بلغ الثغر 


وهذا الشعر منقول عن «سيرة ابن إسحاق» بالمناسبة. 
وأخيرا لقد كنا نحب زا نعرف مظاهر ذلك «العنف الكامن بداخلناء وتلك الثورة الجاهزة للإعلان 
عن نفسهاء وللدهيكين أيرضا لاتفه الأسياب» اللذين تحدنث عنيفا الدكثور زيدان واتهم محدثه المسكين 
ا ا ل ل بر ا ري 1 
سوى أنه نفض ذراعيه فى الهواء وصاح الكلام لعجيب الذى زعمه ثم تنهد مرتاحا لأنه 
أن يأتيه بدليل على ما يقول! ترى أهذا تعريف للإرهاب جديد؟ أما يكفينا تعريف الأمريكان 
له؟ إن الأمريكان لم يقولوا يوما إن «نفض الذراعين والمطالبة بالدليل والتنهد بارتياح» هو مظهر من 


فتلك قريش تجحد الله حقّه 
بأرض بها عبد الإله محمد 


مظاهر العنف والثورة» فكيف تواتى زيدان نفسه على القول مهذاة أعاام هذا لغريب! ومع ذلك 
فإنى أرجو القراء» من باب الاحتياط وسد الذرائع» أن يتنبهوا جيدا وهم يتحدثون مع الآخرين» وبالذات 
إذا كان هؤلاء الأخيرون من عينة الدكتور زيدان» فلا باوحوا بأذرعهم ولا يتنهدوا بينت شفة ولا بابنها 
اشاح حي ىجري إن كرما ملت طوور مره ريا حيدا لو ريطو ها أيظا بحل أن كل حدى لا 
يسهوا فيلوّحوا بها فى الهواء دون قصد فتكون الكارثة الكبرى! 


وحتى يتيقن القراء الكرام إلى أن كل ما يقال فى هذا الموضوع هو سخف ساخف أن أيّا من أعداء 
الإسلام ورسوله الكريم ف ألر مان لمعا صر واه عليه لاطبا والسلام أو الآتين بعده بقليل لم يُشِرْ 
قط إلى حكابة ,رفم للك التى تعولت فى أدامذا هذه إلى «موضة» وصار كل من هب ودب يدعى أنه 
مكتشفها وأنه قد اكتشفها ب«منهجية علمية صارمة»» اسم النبى حارسه وصائنه! 


وهذا نص ما كتبه فى هذا الصددء فى دراسة له منشورة على المشباك بعنوان « 01 غوعبن0 عط[ 
3120 طنا1/ا 1جء1ه]ؤلا عط»»؛ المستشرق الأمريكى آرثر جفرى ل اناطع م) المعروف 
بكراهيته لدين محمد والباحث دوما فى الأركان والزوايا المظلمة التى يخيم عليها العنكبوت عن أى 
تتُسسدع يمكن اتخذاه متكأ للتشنكيك فيه» وقد وض عه تحت عنوان جانبى هو <« /[881571481© ل/ا ادمع 
22220 


ماغخقطة لإاخمعقممة3 ذأ عابأواعغ]ذ! موتتكقط0 مأ مقصصمقطنااا مأ ععمعععقع أوعذاروءع عط 1 
5 * أ عاعأممعطن طوأامعطءم عط لإنامعء طامعناعد عط ممع علب دلزود طعاطنلا ممه 
ع]أاع3صططوا مق كقلنا عط أقط مقط ععمم عا ]أاء» أخطعبادخ 0م غأعطممءط جعط مغ لع ماأواء مطننا 
داع ]اللا عمأاصودلا8 عطا ما .مخطوءطق أه ممأعذاعء عطخا مغ معبععء مغ ممعم لضخاصمنم للامااع] كتلط 
عناأةلا لام 01 عاخ]ذ| عناجط عللاء غ0م كقط ععاناه؟د كأطةا أقطا 0ع أمل3 عط أغكباط أ طعنامط] 
5 ]ل .35امطء؟ عاممطقاذا لاط معماممولاءع لإاأطعنامعهطغ مععطء ممانغاموةلا8 01 3 غأم0نلا 
(لك .2.6 عوموع]أالاا!) 015 3ممصمقطها/طا مأغأدخأبلع؟» للاعمرهامطفو8 عمق وودعلع ٠01‏ عؤ5أأهع] ج 
(لاأء .6.ظ عمصوىع ]أالاا) »صاع30مصسقخطهل/ا مخمه ١”‏ ولط آه كعامموقد 35 معءاجغ عط بزإهم طعاطنهىا 
>أ؟هلثاء لعع2065 أقطخ كاوها عط مأ ععنلامم عتأمطقاذا طاانلا أمهخمم عط أه أباه للاععع طعتاطنلا 
5عع ]لم2 طاعؤأو3ط ([3] 5غ[ أ0 ععطغ300 .ع3 عمه ]0 عأأمصع عمغخموهعلا8 عط 


والحديث فيه عن «الرّوايات الميكينمئة المبكرة», وترجمته: «إن أقد إشارة إلى مُحَمَّدٍ في الكتابات 
المسيحية هىء فيما يبدوء تلك المتمثلة في «تاريخ سيبوس» الأرمنى الذى تم تأليفه في القرن الما 
الميلادي» .وفيه أن مُحَمَدَا رجلٌ اسستاعلي اذعى يواه اعرد العودة إلى دين إبراهيم. إنّ قيمة 
قبل دأرسي الإفلام كما طبع نيستيتاسن البيزنطي كان اسمه: 0 كدي : » 6 نمم 
«5أ30مطمنطوطهواللء نين .ه6.م عمعأا/ة))» و مالفتل كفت أرقو لوفيق الإيديسى رسالة بعنوان 0 على 
محمد: ١1/103030‏ 0042©»» وهاتان الرسالتان يمكن النظر إليهما بوصفهما عملين ناشئين 
عن الاحتكاك بالقوة الإسلامية في الحروب الذئ انتزعت من الإمبراطوريّة البيزنطيّة أقاليمها الشرقيّة 
الجميلة الواحدة تلو الأخرى». 
0 أيضا وثائق سريانية تعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين تذكر ا سم النبى «محمد» دون أى 
ج: (هكذا: «ماهومت» مؤامد»). ويجد القارئ إشارة إلى تلك الوثائق فى لراطة لديل فياض ملحقة بنصس 
عنوآنه: «في ذلك اليوم» من تحرير برنارد لويس» وهو النص الثانى من نصين منشورين معا على المشباك 
0 «نصان يهوديان حول بدايات الإسلام». فمن الواضح تماما من هذه النصوص أن اسمه عليه السلام 


فى أقدم المصادر النصرانية؛ وبعضها معاصر له هو «محمد» لا «قثم», ولو كان اسمه الأصلى «شتم» 
نم غيرة عليه السلام ليطايق ما جاء فى الإنجيل من بشارة بمحمد لما سكت هؤلاء الأعداء الألداء ولشنعوا 
0 0 الأضاحيك أبد 0 


ريل واين كموئة وحبد ال يح بن إسحاق ا ل .. إلخ إن 
كان لهذا من اخر ومع تيع يقل أحد من هؤلاء يومًا إن الرسول عليه الصلاة وا ذه كان انمه 
ل فى قلوبهم م من ضغن عليه وعلى دينه ورغبة حارقةٍ فى طمس نور الإسلام! ببساطة 
لد عية الست لمكن اسم لدم وإلآ لما فاتهم ذلك الآأمر. 


د ا ا ا سترهان ها نفله 
له أيه قيمة علمية على الإطلاق وأنه لا يزيد عن كلام المصيتاطتب! كتت هذا المعتوة زرا ميكهة ليس 
هو الإسم الحقيقى لصاحب الشريعة الإسلامية لآن أولاً: أن أسم محمد لم يكن شائعا بين العرب. وثانيًا: 
والأماكن مثل يثزب غير ها إلى المديثة: وقد أورد الشيخ خليل عبد الكريم كثير من الأسماء والأماكن 
فى «الجذور التاريخية»» وليس لنا بحاجة لذكرها هنا. وقد قام صاحب الشريعة الإسلامية أيضا بتغير 
أسمه وقد كان ««قثم». وأسم صاحب الشريعة الإسلامية الحقيقيى الذى .أطلقته عليه أمه هو «قئم». 
وقد ظل يعرف بإسم «ققّم» أكثر و من 5٠‏ سنة حتى أدعي أنه رأى وحيا فقام بتغيير أسمه. .. وقام 
حاب ريع اح ل ير لمك بين الذى أطلقته عليه أمه وغُرف به لمدة أربعين سنة 
إلى أسماء عديدة وإتخذ لنفسه صفات حميدة حتى يحسّن صورته بعد أن ذموه أهل قريش لأعماله كأسم 
له. والأسماء التالية هى أسمائه بما فيهم أسمه الحقيقى «قثم :2 أحمدء ومحمد؛ ومصطفىء ومحمودء 
وطه يس» الحاشرء الحافظء الحاكم» الحاتم» حامد» 00 الحمدء حبيب الرحمن» حبنطى (يقو قول 
المسلمون بدون دليل أن هذا الأسم في الإنجيل» وتفسيره: الذي يفرق بين الحق والباطل)» الححة 
الحجازي» الرحيم؛ حرز الأميين» الحريصء» الحسيب» قثممء القرشى» الامين» الهاشمى» والضحوك. 
القتال... وغير ها. ولكن كل هذه الأسماء ليست أسم صاحب الشريعة الإسلامية الحقيقى إلا أسم «قثم»» 
والباقى اسماء-مستعارة:. فمثلاً من المعروف أن فيل أبرهة الذى كان يركبه للهجوم على مكة عندما 
قابله الطير الأسطورى أبابيل كان اسم هذا الفيل «محمود» فأطلقة صاحب الشريعة الإسلامية على 
نفسه . كان محمد أسمه «قثم» أو «قوثامة» أي (أبي قوثامة- 157). ثم أبدل من بعد وصار «محمد» 
ليدسني وضع الآية: «ومبِشِرًا برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد» إشارة إلي ما جاء في الإنجيل عن 
النبي ألذي يجئ بعد عيسي (راجع كتاب حياة محمد - الدكتور محمد حسين هيكل ص259). 


وفى جريدة الوفد بتاريخ الثلاثاء "١‏ أكتوبر ٠٠٠١5‏ م كتب يوسف زيدان أن اسم محمد الذى أطلق 
عليه بعد ولادته كان «قثم» فقال: «صا خا طني كام و فحن 3 كيه في أنهو ا اظر اهنا علي فا 
ذكرته خلال كلامي معه عن الأسماء بية من أن نبينا كان اسمه «قثم بن عبد اللات» قبل محمد 
وأحمد ومحمودء وأنه حمل هذا الاسم «قثم» م واج مد زعق 
عي ا كم رتت / يسمع بذلك من قبلء وبالتالي فهو غير صحيح. 
فسألته إن كان قد سمع من قبل أن النبي ركس الي ان كم 
تعني «المعطي»؛ وتعني الع كا نا اسم الذكر من الضتباع. فاحتقن وجه صاحبي 
ظاء واتهمني بأن كل ما قلته غير صحيح. وأنه لا يوجد أصل يؤكده ولا أي مرجع. تناولت من 
رفوف مكتبتي كتاب الإمام الجليل أبو الفرج بن الجوزى الذي عنوانه «المدهشل» وفتحت لصاحبي 
الصفد اك لرى أن ها قلقه 41 ف كور قبل لق قروو هن الرماق» رشبو حك له أن ابن اكور بهو د 
أهم العلماء في تاريخ الإسلام» وأنه فقيه حنبلي لم يكن في زمانه مثله» ومؤرخ مشهور وخطيب كان 


الخليفة يحرص سماع دروسهة. حار صاحبي لدقائق» ثم اهتدي لفكرة ملخصها أنه لن يقبل كلام 
ابن الجوزي أيضاء وأنه لن يقتنع إلا بأول كتاب وأقدم كتاب في سيرة النبي. فأخبرته أنه يطلب كتاب 
«السيرة لأبن إسحاق»» وهو كتاب مفقود منذ أمد بعيد» ولم نعثر له علي أي مخطوطة حتى الآن في 
أي مكان في العالم. تنهد صاحبي مرتاحاء وهو يقول ما معناه: إذن» فلا شيء مما تقوله صحيح». 
وذكرت مجلة «الخليج» الأماراتية أسمناء صاحب الشريعة الأسلامية وقالت أنه من ضمن أسمائة 
ا لاسا «أتاني ملك فقال: أنت قُنَّم» وخلقك قُنَم 
ونفسك مطمئنة». 0 أي لخلق» وله معنيان: احدهما من القثم؛ وهو الاعطاء؛ فسمي بذلك 
لجوده وعطائه. والثانى من م وهو الجمع .يذل للرجل الجموع للخير : لوم وأدم. وكان “ جامعا لخصال 
لخر فصلل والمتف كنيع و جاء فى كتاب «غريب الحديث في بحار الانوار»» باب القاف مع الثاء: 
قثم: من أسمائه ( ر(ص): «الكثم»» وله معنيااة: أحدهما من ١‏ »ةوهو الإعطاءء» لأنه كإن أ جود بالخير من 
ار المانة .. والوجه الآخر أنه من القثم» وهو الجمع. يقال جل الجموع للخير: فنؤم وقثم. .. قال اين 
فارس: : والأؤل أصحّ وأقرب: كك/م١ا١‏ . ومنه عن عمر بن الخطاب في أمير المؤمنين (ع): «الهز بر الثم 
ابن القثم»: اس لصي الع والجمو الجر المجسمي اا )/. اك ل ا 
الأسلام إلى عبد المطلب وقُصَى هكذ ١‏ شر شقمة إن حب ارين عد العطلت بن شائه بن عد ماف 2 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان». 


ويقول المسلمون عن عبد الله بن عبد المطلب: هو والد الرسولء» ويكنى: أبا قثم. ولقد خرج أبوه عبد 
المطلب يريد تزويجه حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة؛ وهو يومئذ سيد بني زهرة» فزوجه 
ابنته آمنة» وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش. وكان تزويج عبد الله من آمنة بعد حفر بئر زمزم بعءشر 
سنين. ولم يولد لعيد الله وآمنه غير رسول الله محمد. ولم يتزوج عبد الله غير آمنة» ولم تتزوح هي 
غيره. وبعد زواجه من أمنة بقليل خرج من مكة قاصدا الشام في تجارة» ثم لما أقبل من الشام نز فى 
المدينة وهو مريضء وفيها أخواله بني النجارء فأقام عندهم شهرا وهو مريضء وتوفي لشهرين من 
الحمل بابنه محمدء ودفن دار النابغة وله خمس وعشرون. (و)عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصيء أبو قُنّْمِ الهاشمي القرشيء الملقب ب «الذبيح» هو والد رسول الله ”. ولد بمكة 
وهو أصغر أبناء عبد المطلب. وكان أبوه قد نذر لئن وُلِد له عشرة أبناء وشبوا في حياته لينحرن أحدهم 
عند الكعبة, لح للم دي سر ا ار ف ل ا ل ام له 
بينهم» فخرجت على عبد الله» وكان أحبهم إليه ففداه بمئة من | لإبل» فكان يعرف بالابيح. وزوّجه امنة 
بنت وهبء فحملت بالنبي. “ ورحل في تجارة إلى غزة» وعاد يريد مكة. فلما وصل إلى المدينة مرض 
ومات بها. وقيل: مات بالأبواء بين مكة والمدينة 3. راجع سورة «المسد» آية رقم١‏ تفسير القرطبى: 
«فلما سمعت امرأة أبى لهب ما نزل في زوجها وفيها من القرآن أتت رسول الله وهو جالس في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر رضي الله عنه» وفي يدها فهر من حجارة. فلما رفت عد اك اق 
بصرها عن رسول الله ” فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت»٠‏ كال طباحك ف لحي انه مور 
واتداو:وحدكه لمكريك بهد الفهر كاه .والله إني و للباعرة: كذنما سيدا و أخزه دناه وديذه كلننا. ثم 
وكانت قريش إنما تسمي رسول الله ": «مذمّما»» يسبونه. مكان قر ألآ تعجبون لما صرف الله عني 
من أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمماء وأنا محمد...». 

احم اللي رو الاو الو له لج ل ون لي لوي 
«طلع القمر علينا»» م سم من أسماء القمر. وهناك ' أيضا أسم من أسماء القمر أطلقة على نفسه. 
وهو «يس». ويقول أهل الشام أن أسمه كان «محمل» أو«معمد». وقد يكون رأيهم هو الارجح» وقد 


كرن هر ادس ادك أطلق عليه ين تتصوة نهد انسيوق حول أسمه قصة أخرى لولادته غير ١‏ 
التى ذكرتها الأحاديث وإنتسابه لعبد الله وعلاقة محمد ببحيرة الراهب. إلا أنه ليست لقصتهم مراجع 


تاريخية ولكنها لا تخلوا فى نفس الوقت من دلائل قوية تجبر سامعها من تصديقها. ولكننا نجد فى 
نفس الوقت أنه من الأقوال المتواتر ة التى يسلمها الاياء إلى الأبناء فى جميع البلاد العربية أن أبو محمد 
لحن هو بخيرة الاق ,لول انه سركة من لخم الماك الى على كقة والنى يقول الممسلمون انها 
ختم النبوة. وقد ذكرناها للعلم بالشئ فقط لا غير». 
هذا ما قاله المعتوه «عزرت أندر اوس»» وواض أن المكان الطبيعى لأمثاله هو مستشفي العباسية. 
وبالمناسبة لقد بحثت عن الحديث التالى المنسدوب عليه السلام: «أتاني ملك فقال: أنت قثم» وخلقك 
فثم» ونفسك مطمئنة» فلم أجده لا فى الأحاديث ا ولاافى الأحاديث الضعاف. إنه حديث 
موضسوع ركيك ليس عليه سيما الإسسلوب النبوى البليغ. كما أن عضن الكلب المدعوٌ: «أندراوس» 
بأنيابه على ما يقال زورا وبهتانا من إن كُنْيَةَ والد الرسول هى «أبو قثم» برهان إضافى على عتهه؛ إذ 
كيف يكنّى أبو الرسول باسم طفل له لم يكن قد ولد بعدء بل لم يكتب له أن يولد فى حياته؛ بل لم يكن 
يُغْرَف أهو ولد أم بنت؟ ثم ما معنى ما يهرف به هذا 0 ركد (المستلمين: : هكذا 
بين علا ا ا رك 1 .إل لقد ,لت به 
يضع الكلام بين 0 الدكتور محمد حسين هيكل أنه يقول فى كتابه: «حياة محمد» إن «قثم» 
ا لل يك ضر مسر كرا 0 ور ده 
يؤكدون طيران جبل المقطم بسبب صلاة النصارىء فلما رجعثُ إلى ما قاله الثلاثة تيقنت أننى وقعت 
على كذاب قراريّ لا يعرف الخجل: ذماركو بولو إذما يدتحدث عن بغداد لا عن ممصرء وبتلر إذما 
يروى القصة كما سمعها فقطء أما رأيه فيها فقد ذكر مرات متعددة أنها قصة خرافية» وسميكة باشا 
يعلن بملء فمه فى صحيفة «الأهرام» أنه لا يصدق حرفا واحدا منها. كما أن الجاهل المتخلف يكذب 
أبله زاعما أن معنى «القثم» هو القمرء ولا أدرى من أين له ذلك » » كما لا أدرى من أين حصل 
على مَا قاله من أن الدليل الذى يثبت أن اسم الرسول الحقيقى «قثم» هو «أن أهل مكة استقبلوا محمد 
صاحب الشريعة الأسلامية قائلين: «طلع القمر علينا»!». ترى متى وأين استقبل المكيون النبى قائلين: 
القمر علينا»» وهم الذين أخرجوه من دياره وتآمروا على قتله فكانت الهجرة الشريفة إلى 
المي اهل بتري ف لذ فطلو للك سي تلوق بدن ارو ول كته ل بكرتي لهام جياا” 
كأندراوس فيقولوا: : «طلع القمر علينا»» بل تقول جميع الروايات التى وردت فى هذا الصدد: : «طلع 
البدر علينا». كما أن «ثنية الوداع»» حسبما جاء فى «الروض المعطار في خبر الأقطار» لعبد المنعم 
الحميرى: تقع #رجن يفين الحدينة....وولما ورد رضول الل المدينة في« الهدرة لفينة تلناء الأنصان لقان : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ‏ ما دعا لله داع 


وفى «معجم ما استعجم» لأبى عبيد اليكرى أن «دَنِيّةُ الوداع» بفتح أوله عن يمين المدينة أو دونها. 
والثنيّة: طريق في الجبل مخلوق... قال الشاعر: 


طَلّع البدرٌ علينا من ثشنيات الوّداع 
وَجَب الشكْرٌ علينا ‏ ما دَعَا الله داع 
ل ل 0 


«الوداع» واد بالمدينة». وفى «اثار المدينة المنورة» لعبد القدوس الأأصارى ان «في المدينة دتنيتئْ 
وداع». 


والواقع أن ما يقوله أندراوس يذكرنى بالجهل المض حك الذى تحتوى عليه دعوى جمال الغيطانى 
فى روايتة الثافهة: «الزينى بركات» من أن اليهود قد استقبلوا النبى عليه الصلاة والسلام بالحجارة 
يرمونه بها من فوق اسوار الطائف الله أكبر! هذا هو العلم؛ وإلفلا! علاوة على المقدار الهائل من 


لأخطاء الإملانية وانخوية والتركيبية التى تدل على تخلف أندر اوس الشنيم وعتي ال حتى فى 
استعمال أللغة والتى قمت مع ذلد رم ترقيد الم كى أسول مطل 
على القارئ» ودعنا من تطاعنة اه كاك ا ذات 05 وذات الشمالء من مثل 


ل 5 رسميا من سنة 177١م‏ حتى 157١م»‏ وظل يستعمل شعبيا 
حتى سنة 15/8 ١م‏ كما يقول» إنما يمثل الله إله القمر الوثنى وبناته الثلاث: اللات والعزى ومناة» وأن 
علم مصر الحالى يشتمل على صورة «صقر قريش والقمر والنجوم الثلاثة». يريد أن يقول إن علم 
مصر الآن هو أيضا علم وثنى . بل إنه ليمضى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن رمز «الهلال» الذى 
مع صورة حسنى مبارك أيام الانتخابات الرئاسية هو كذلك رمز وثنى. .. وما إلى ذلك من 

مخرون حقلة المتكلف) المحدرة. 

أما اسم «مُدْمّم»» الذى كتبه ذللك الأبله المتخلف بالزاى وص ححته له كثير من التصحيحات 
الأخرى؛ فهو دليل على عكس ما يريد إذ ذكر المستشرق البريطانى ألفرد حِيُوم فى أحد هوامشه على 
ترجمته لسيرة ابن هشام » فيما أذكر اعتمادا على رجوعى لتلك الترجمة منذ سنوات. ما معناه أن 
الشعراء الكقان الدين كوا يعدن الرمول كله الحادة والسلام كانوا يستعملون له اسم «مذمّم» فيأتى 
المسلمون إلى الصيغة المحرفة ويعيدونها إلى أصلها كرة أخرى قائلين: «محمد»», كما أنه قد علق 
عبارة «يا أهل الجباجب» هل لكم في مذمَّم والصّبَاة معه قد اجتمعوا على على حربكم؟» (وهى العبارة التى 
قل إن الاسيطان ف صبرح بها ليذه العقة كى يفنت انتياة الفشر كين إلى ما كان يدر بين ال بحو 
واليثربيين من اتفاق حول هجرته إلى بلادهم فيْفشِِلوه) بأن كلمة «مذمّم» من الممكن أن تكون قد 
استعملت هنا باعتبارها طَبَاقَا لاسم النبى «محمّد» 06 1305138100 8 :30 ماحم قطنااا (4ه عئنا عط 
١59860 5١6‏ رووعمم ا 0100 رع ماناق||اأنا© 48.١‏ لاط رط13ا4 ال835 غ23أد 5' 0 هذا مطا 
ا 


وواضح أن الكفار لم يكونوا يقولون له: «مُدْمّم» (وهو نفس الاسم الذى استعملته له أيضا أم جميل 
زوجة عمه أبى لهب كما نقل أندراوس دون فهم) إلا لأنه على نفس الوزن الذى عليه اسم «محمد» مع 
مناقضته لمعناه تماماء مما يدل على أن اسمه الذى 5 عندهم سواه هو «مُحَمّد». ثم إن 
1 وم الكوسفان م يم يقته المعتوهة مثله: «بحيرة») 
الراهبء وكأن الرهبان يتزوجونء وكأن من الممكن» لو كان محمد هق ابثه فعلة ولا أدرى فى هذه 
الحالة من أية امرأة أنجبه)» أن يأخذه بنو هاشم عَنْوَة أو يسرقوه منه فلا يحرك سا » وحين يتعرف 
على الوحمة التى كانت فى ظهره فإنه يكفأ على الخبر ماجورا ولا يكلف نفسه حتى أن يأخذه فى 
حضنه يبل به شوق السنين وينزل عليه قبلات ونهنهات ودموعا وتمخطات كما تفعل الآباء والأمهات 
فى مثل تلك الحالات فى السينما المصرية فى الأربعينات والخمسينات. 

إننى لا أرد على هذا الهراءء بل ألفت النظر فقط إلى العته الحيمسى الذى يُشِل عقل هذا المتخلف 
ويطمس عليه فلا يترك له شيئا يمارس به وظيفة التفكير! وطبعا يريد منا هذا المعتوه الأبله أن نصدق 
ل مسرم نر عر ا ل اسم م دور 
تترك مثل هذا «الولد» يرفع رأسه بينهاء فضلا عن أن يدعوهاً إلى دين جديد ويسفه عقولها وعقول 
أباتها ويجتفر آليتها! 


تقول الموسوعة البريطانية فى مادة «300020ذطانا1/ا 0 1156 ©1» عن موضوع الأنساب عند 
العرب قديماء وعن نسب النبى محمد عليه السلام بوجه خاص: 


أدعمع 10١3م‏ دعطاأء] 436 ,لمعم عاتممطوقاذا عطأا عم نال 0مخق معكذاذا أه عد5وء عط ععم1عط طخهم8 
ما .عق كناماناءاخأعم طءأأننا خأ 5ه مولع الحامفا ءتعط مع30بع لمولاعهاوعمعع مغ ممأخأامع اج 
لعمماع/اع0 (طوكصق-اج مأ اأ') لإعومادعء معع 5ه ععمعأء؟د عامطنلا ج لإلمأولط عأمطقاذا عط نال راأع3] 
دأطا ععناعنقامط ,لمقعم عتمصواذادعءم عطخا صا .ععموءع ا أمعاد أوعلءمؤذلط طعيام ]0 ذا أهطا 
معاة مععط أمم كقط أ ممكوع., لاعن أقطخ ,10 عطة رمع ]أ نلامبا معمتأجدطعء عولءعاللامصا 
ركص] أاكناالاا ,هع .605معع؟ صع] ألا مه لإاامه عمالااعء كصولمغواط مععأوعل/لا لإط لإأدنامأمع5 
دألط ععقعغ لإعطا .طملتوامعء وععط كلاولثااج كقط 30مطام خطبا/ا 1ه لإعمادعمعع عط ععناع لاما 
5 أ193 5لطآا .لطقطةطق4 غأعطمم/م عطا مغ ععمعط لحة (اعدصطذوا) اهما مغ لإلأوععمج 
0م100 د5عنن مععط كقط أباط ناذا 01 كأمع00مم0 مجعمم0طباع أدناءأل0عمم لإم معناء ل0معأمع366 
5 ]اط مععلمط لاط . 


أما قول المتخلف إن النبى عليه الصلاة والسلام قد غير اسمه إلى «محمد» لكى يطابق بينه وبين 
البشارة التى ذ فى الإنجيل عن رسول يُبْعَثْ من العرب فهو قول يدل على أن قائله معتوه بالثلث. كيف؟ 
إن ذلك الأمله مجهل أن القداد المكى الذى يتخذون من خُلّوَهِ من اسم «محمد» دليلا على أنه ” لم يكن 
اسمه فى البداية «محمدا» بل «قثم»». هذا القران المكى قد تحدث عن ورود البشارة به لا فى الإنجيل 
فحسبء بل فى الإنجيل يل والتوراة جميعاء إذ نقرأ فى الآيات 1 4 من سورة «الأعرافام المكية 


قوله تعالى: «( ودس سه تنه فلا يا كنآ دتمم اكه َل رت لنت ميري ِل تيا 


ع مه 6 020 رةه 2 ور رصاح جح سدم ف أ سيلو م<د سل 
يما قعل السَّفَهَاء هنا إن هىَ لاك ِل يه سن كن ونيف عن كقة أت ا ير 1 تمن وََنتَ حَيْرُ لسرن :مم 
اح وى سم 207 وح سلسم وم 2 جِ 


وَأكتبٌ ذا عق الذي عوننة وق اللشرو حك كك 3ل عدن مين يو من أكناء ورشقي وسعة شئء 
مها لِلَذِبنَ يَنَهُونَ ويُؤثوت الرَكَرةً وَالَذِينَ هم بِكَايَدِنا فؤمئون (0) 5 لين يَيَعْوْتَ الرَسُولَ لبن لوس ألزى 
يحدونه: مَكُنُويًا عِندَهُمٌ في اَلتَوْرةٍ وَالْإِييِل ا حم والمشروف ور وَيَنبَلهُم 2 ال حك زلود التدك : وَححَرم 


| ور 


عَلِيّهِمٌ الْحَبِيِتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمْ نْهُمٌ إِصْرَهُمٌ الكل أل كا شت ا اموا بف وعرَروه وتصصرقة وَأبعوا الثون 7 


وَل مَعَهُ وكيك هُمُ ميمت (2) كل يتابها الام شو إق رَسُول أله كم جمِيكًا الى له مُللكٌ السََمَنواتٍ لاض 
ا 02 01 عو 
]| 


5 إِلَهَ إل ريت كَامِنُوا الله ورسوله الى الا 2 الى يورك أله وَحكَلِمَيَه وَاَتَبِعُوهُ لَخَلَكْمَ 


تمُتدُوت (وما ومن قو موسو أ بدو بِلَلَيقّ 50 . أى أن الرسول عليه السلام لم ينتظر 
لاك شرا و ا ل بل را ذلك لست أفهم كيف أن كلمة «يس» تعنى 
«القمر»» وهى فى الحقيقة مجرد حرفين مقطعين من الحروف التى تبدأ بها بعض السور القرانية مثل 
«طس» و«طة» و«حم»» ولا كيف يقول ذلك المتخلف إن الرسول عليه الصلاة والسلا قد تنصّرء وهو 
الذى قصمت دعوته ديانة النصرانية فتحول أتباعها ا الملايين إلى توحيده النقى | يمء فكان هذا 
فإن ذلك المتخلف لا يستطيع أن يكنب «قنامة»» بل «قوثامة»؛ وقد أخطا فيها مرتين أثنتين لامرة واحدة: 
وفى جملةٍ قصيرة جد قصيرة! 

وفى مقدمة الطبعة الثانية من كتابه: «حياة محمد» يقول الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله إنه قد 
وردت إليه ملاحظات من هنا وههنا على ما قاله في الطبعة الأولى من ذلك الكتاب؛ ومن بينها رسالة 
أتته من كاتب مصرى مسلم ذكر أنها ترجمة عربية لمقال بعث به إلى مجلة المستشرقين الألمانية نقدا 
اع ضع ار يق اموس ا كاي م 1 كا 0 
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00 


5365 


بل عد القرآن وثيقة تاريخية لا تقبل الريب رغم أنه للتحريف والتبديل بعد وفاة النبى عليه 
الصلاة والسلام. .. إلخ. ومن بين ما قاله صاحب الرسالة الذى ريذكر الدكتور هيكل اسمه للأسف أنه 
4 له يكن اسدمه فى الأصبل «محمدا» بل «قثم» 5 «قثامة», أَبِْل من بعد ذلك ليتسنى وضع الآية 
التى تقول: «ومبشرا برسول من بعدى اسمه أحمد» لش اح لحد للدكتور ميكل مكنة 
الأسرة/ 1141١1م/38)»‏ وهو ما يعنى أن القرآن من وضع | عليه السلام وأنه 5 كان كذاباء» أو فى 
أحسن الأحوال: واهما مخدوعا فى أمره كله؛ وهذا كلام خطير. وكل إنسان حر فيما يقول وفيما يعتقد» 
لكن لا بد من تقديم الدليل؛ أما الهلس والهجس فكل غبيّ مُدّع يحسنه لا مشقة فى ذلك! 


ويغلب على ظنى أن صاحب الرسالة هو إسماعيل أدهم» الذى كان متصلا بدوائر المستشرقين 
ودائم المباهاة بعلاقته بهم وترديد مقولاتهم والكتابة عندهم» فضلا عن أنه كان يعرف الالمانية» ويزعم 
ل ا لكن صاحب الرسالة» حسبما يقول هيكل؛ اقد أنكر عليه 
بمصدر وليق للسيرة إلا القران الكريم؛ وإن كان من الميسور توضيح هذا بأن أدهم لم يكن متسق الفكر 
كما شاهدنا بأنفسناء وبالذات فى مسألة تسميته 4 ب و«قتّم». فمن الممكن أن يقول الشىء ونقيضه طبقا لما 
يعن له فى اللحظة التى يكون فيها دون أى اعتبار لمنطق أو منهج ر غم كثرة تشدقه بذلك. وطن بد 
والسلام ««شُتم»» لا ورمحي لس بالامن الجديد الذى ع م بأنه اين تحدكة إذ هو كلام من 
كلام أحلاس المصاطب الاستشراقية والتبشيرية مما يعرفه كل أحد ميم لاه الخالف عن السالف» ومن 
م ل 
د ك مخرومة! 


وإذا كان مَنْ عَرَضْنا لهم من أصحاب الدعاوى العريضة حتى الآن قد أنكروا أن يكون اسمه عليه 
السلام هو «محمدا»» وأكدوا بدلا من ذلك أنه كان يُدَعَى: «قثم», فإن فيليب حِنَّى قد اكتفى بالتشكيك 
فى قدرتنا على معرفة الاسم الذى سمته به أمه عند ولادته؛ قائلا إن هذا الاسم قد يظل غير متيقن منه 
إلى أبد الآبدين» مضيفا مع ذلك أن قومه قد لقبوه ب«الأمين» على سبيل التشريف فيما يبدوء أما 
الصيغة التى غرف بها فى القران فهى: «محمد»»ى» إلى جانب «أحمد» مرة واحدة» وأمافى الاستعمال 
الشنعبى فهو («(محمة». هكذا قال حِتّى» ومن الحلى البين اذه مافوع فى زعواة هذه بالرعية فى بر يتور 
الريبة حول هذه المسألة التى ترتبط بها مسائل أخرى كثيرة» مجافيا بهذا المنهج العلمى الذى يفرض 
علينا أل نرفض شيئا دون أن يكون هناك ما يبعث على الاسترابة فيه» أو يثير فينا عدم الاطمئنان إليه 
على الأقل» وهو ما لا يتوفر فى قضيتنا التى بين أيديناء وإلا فلماذا لم يعرض بواعث الشك الذى عنده 
إن كان لديه مثل هذه البواعث؟ وفى الهامش رقم ١‏ من ذات الصفحة نجده يكتب أن اسم «محمد» قد 

تم العثور عليه فى أحد النقوش اليمنية. ( ١00060,‏ ,نا .مع 8 مذااتمعداا دطوءم عط )ه بممغوزنا 
55 00 


الم كا د و عم شوو الي كر 
0 أ الى سنا وزمحمدا» إنما هو جده عبد المطلب: وكان ذلك فى اليوم السابع كعادة الغررب 
حينذاك (فلسفة تاريخ محمد ”/ تقديم د. حسان حلاق/ الدار الجامعية للطباعة والتشر/ ديروت )0 
وسواء كان جده هو الذى سماه كما كتب بيهم أو كانت أمه هى التى فعلت ذلك حسبما يقول بعض كتاب 
السيرة الآخرين كابن إسحاق فى «السيرة النبوية» وعلى بن برهان الدين الحلبى فى «إذنسان العيون» 
ثلاء فالمهم أنه سْمّئى: «محمدا» منذ اللحظة الأولىء» لا ريب فى هذا. 
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الفصل الثاني عشر 
المخزاة الجعيطية في كتابة السيرة النبوية 

منذ فترة كتبت دراسة طويلة أرد فيها على رأى سخيف للدكتور هشام اا سم النبي 
النبوية” و الكتاب الذى ورد فيه هذا الرأي المتهافت» لكنى لم أوقق وقتذاك إلى العثور “ عليه د 

ربع ليالٍ فقط وقع الكتاب فى يدى بالمصادفة المحضة:؛ وهو مكون من جزأين» وصادر عن «دار 
0 ببيروت فى كانون الثانى (يناير) 17١٠١م.‏ وبدأت أقلب صفحات الجزء الثانى» وعنوانه: «فى 
العديرة النبوية-؟ تاريخية الدعوة المحمدية فى مكة»» لأنه هو الجزء الذى تعرض فيه المؤلف لاسم النبى 
ور رض لحك د اسم لصوي ذم ثم» لا محمد . وما إن مضيت بضع صفحات فى القراءة حتى 
وجدت اخ خطاءً بالكوم » وكلها من النو الف جد المحرى فى أن ورغم أنى قرأت بقية الكتاب على عجل 
فإن مقدار الأخطاء والثغرات التى قابلك أثناء ذلك شىء هائل:٠‏ فهناك الركاكة والاستعجام وتفكك الفكر 
وتناقض الكلا م وضعف المنهجية واللف والدوران والجهل بالمصددر اللازمة للموضوع والعجز عن 
كوه الستليسة اللا كك ا ل 1 اا ل 00 
يبعت على الغثيان. 

وأول ما يلاحظ على الدكتور جعيط أن أسلوبه ليس من الأساليب الجميلة بحال» فضلا عن أنه يعجّ 
بالأخطاء والركاكة والتواء العبارة» ممايقربه من العجمة فى غير قليل من الأحيان» رغم ان أباه كان 
عالما من عذماء تونس . ومن ذلك مثلا العبارة الثالية ا بأننا أمام طالب أجنبى حديث عهد 
بتعلم العربية» فهو لم يتقنها بعد: «وهنا على قبر وفى مسجدٍ الرسول المؤسين للدين والهوية ولتاريخية 
كه الو ركو لاد مس را ب لامر 
الص_فحة التالية. : «وقد تأكدت فكرة التاريخ مع الرجلين معا (يقصد عروة بن الزبير وعبد الملك بن 

مروان): : كيف بدأت الأمورء تلك التى أتت 8 مقدس» بالتحام الجماعة؛ بملك الدنيا؟». يغلب على 
الظن أن الرجل لا يؤلف بل يترجم كلاما استشراقيا ترجمة حرفية. 

,.وتقابلنا فى الصفحة التاسعة عشرة كلمة «ِأتْريت»» التى يستعملها كاتبذا اللوذعى فى الجملة الثالية: 
«أثْرِيَتِ المكتبة التاريخية واتسعت إمكانيات الباحث» على أنها فعل متعد بمعنى «أَغنّى»» ولهذا ننأه 
للمجهول» على حين أنه فى الحقيقة ليس فعلا متعديا كما توهّم جعيط بثقافته اللغوية الفقيرة». بل فعلا 
لازما بمعنى «اغتنى». وعلى هذا يمكننا أن نقول إن فلانا «أثرى» من التجارة الفلانية» أى أ 
رجلا غنياء لكن لا يصح أن نقول إن التجارة الفلانية قد «أثررث» فلاناء» أو إن المحاضرة الفلانية 
الرك» قينا الوم الفلانى» أى جعلته غنيا. وقد تكرر هذا الاستعمال فى مواضع أخرى. وعلى 
العكس من تعدية الفعل: «أثرى» نراه يُلْزِم الفعل: «مَنَّ» ويُدخل على مفعوله الباء فيقول: «مَنَ فلان 
بكذا» (ص 71١5‏ هك 555 . وفى الجزء الثانى من الكتاب تكررت مرتين ص0١5»‏ ومرة ص١1‏ 
على سبيل المثال)» بدلا من «مَسّه» كما ينبغى أن يكون الاستعمال. ومثل الفعل الأخير الفعل «عَمّي2 
فهو فعل متعد, إلا آن الكاتب يستخدمه لازماء مدخلا على المفعول به الحرف: «على»: «والإسلام فى 
آخر المطاف لم يعم على الحجاز بما فى ذلك مكة إلا بتكوين أمة فدولة فقوة ضاربة سياسية» 
(صض١ ,.)١١‏ 


“وفى الفحة التاسعة عشزة ارحنا وغيرها من الصتحاك ثقا انا كلكة رتو رخ التي لا استطيع أن 
مسرحية «مدرسة المشاغبين»» إذ كان بكشاءل فى حير «إنجليزى ده ذا مرسص ل فأنا بدورى 
أدساءل وكلى فزع: «عربى هذا يا دكتور ؟». إن هناك ناسا لو أت تيح للواحد منهم دسعة ودتسعون طريقا 
كلها تؤدى بهم إلى النجاة» وطريق واحد ليس إلا يقود هم إلى الضلال والهلاك والضياع لتركوا التسعة 
والتسعين طر يكا وام يحل في انهم إلا طرق الصسل ,اليا . لماذا؟ هذا مما احتارت البرية فيه. وقد 
حر عد الدكتون حدر كلد «التارك)» لكنه تركها إلى «تؤرخة» هذه 0 بها قل ولا أظن 
أحدا عاقلا بها من قبل أ و سيسمع بها من بعد . ولست أعرف أى شيطان أن بستعمل هذه 
الكلمة الثقيلة اللسان والأذن والذوق والقلب والعقل جميعاء والأنف والجلد قوق البيعة. 


وهناك أيضا «ميتاتصنت» و«إيثيقا» 0 «الأوامر الإيثيقية»/ جَ /١‏ صه ” 0١‏ وَ«قَوؤْعَدة» 
و«هاجيوغرافى»» وكلها تنضح با بالعجمة و والعجز: والأولى كلمة هجينٌ نصفها الأول يونانى؛ 
ونص فها الأخير عربى» وهى فى فى الواقع للا ف حديث (ع«ع]6]3 ,]»اع-063) من اختراع 
اللغوية البلغارية الأصل جواد ليا كريستيفا (9/ه6 »ا 3 نال)» ومعناه كما جاء فى «قاموس مريام وبستر 
الجديد: : 01 علاط أءعد5ع0 لاع 23» :«طذذاومع آم /ا01610031 "'" ماباتصصع| نازلا بتحعلة ك'معؤواع نلا 
)مغ رع طامط 8 مام أوامكاع: النص الذى يبصف أو يشرح نصا آخر». كالكتابات النقدية بالنسبة إلى 
نصوص الإبداع الأدبى مثلا واف «القاموس. الدولى للممسطلحات الأدبية: : |3 ططه »نا 
65 ]انا دعصعع1 دعل اهمهأ ومع غم ا» نقرأ مايلى: « 1م00 عع من أوع عغلاعغ+ 63م عا 
(عغع بعدماع ,عناولللقء ,عأ أمعصممء) عغلاء] ع ناج من أدء غعزطه'1»» والثانية هى 
«دءأطغع» اللاتينية (وفى الفرنسية والإنجليزية: «دوءاطغع ,عدا و1طغ1'6»)» وتعنى «فلسفة الأخلاق»؛ 
والثالثة هى وضع القواعد لشيء ماء والرابعة (لوءأطمومعه1ع38ط) صصفة مشتقة من « 
03810281 اسان »2 أى 00 ا تتناول حياة 0 وما يتصل بها. ويقابل تلك 
0 أما إذا أردنا مة المباشرة لك 0 «(الكتابات) السيرية» مثلا. هذا لو أردنا أن 
نكون طبيعيين ب يفهم الناس عناء ولكن للحذلقة العاجزة سلطانا على بعض النفوس يبلغ حد المهزلة. 
والعياذ بالله! ول كلك الكلمة كلمة «ميتا خطاب» (ص؛ ٠‏ 6» وكذلك ” ج١/‏ ص18 . انعم 
وأكرم بالجنون ومِيتّاه!). 


وانظر أيضا قوله» عن بعض كتب السيرة النبوية التى 5 تستقى هى وسيرة ابن إسحاق من ذات المصدرء 
إنها «تدلو من نفس الدلو» (ص372)» وهى ل سه الأيام النحسات فى أوراق 
الإجابة آخر العام؛ إذ أجدهم يحومون حول التعبير المراد دون أن يصيبوه بس بب عد م قراءتهم للكبار 
أصحاب الأساليب المونقة» بل ندرة قراءتهم أصلا وندرة مرانتهم على الكتابة الدقيقة» بَلْدُ الكتابة عموماء 
تجو علي قد موز كا الاتصيت المتصير: عد إلا على سمل المصركة والشحوة. وليس فى العربية التى 
نعرفها «دلا فلان من نفس الدلو»», إذ الفعل: «دلا يدلو/ أذلى يُذلى/ دلى يُدَلى دلوه في البئر» مثلا معناه: 
أنزله فى البئر للاستقاء. أما «دلا من نفس الدلو» فلا أدرى كيف تكون» إذ اللو لا يذل مر الدلى بل يُذْلَى 

فى البئر. 

ومن تلك الأخطاء المزعجة لديه أيضا قوله إن «الإنجيل ليس بالكتاب المنزل على شكيلة القرآن» 
(ص١١.‏ وقد تكررت مرة أخرى ص5١”»‏ وكذلك عدة مرات فى الجزء الأول من الكتاب . ولا ادرى 
من اى واد التقط ««تكيلة» هذه» فالعرب إنما تقول: «شاكلة» كما فى القرآن مثلا: «قل: يعمل على 
شاكلته» لا «على شكيلته». جك رار ا قي رح و ا ام ل 
0 السادسة؛ قد ضبط الفعل 6 يت (هكذا: «بطل») غير دار أرطي 


موسى لحبال سحرة فرعون: «( قل ول 6ف يمو () 4 [الأعراف]. وكان يمكن أن يسكت 
صاحبنا فلا يتعرض للفعل المذكور ب بضبط ولا ربطء لكن القدر أراد أن يكشف مقدار ما عنده من علم 
فوسوس إليه الشيطان أن يتكذلق فتحدلق » فكان ما كان. 


والآن إذا كان هذا هو أسلوب هشا م جعيط فى العربية فكيف يكون أسلوبه فى الفرنسية» التى ذكر 
فى مقدمة الجزء الأول من الكتاب» اله «الوحى» القران» النبوة»» أنه فكر فى بداءة الأمر أن 
يؤلفه بها لكنه سر عان ما عدل عن تلك الفكرة؟ (ط؟١/‏ دار الطليعة/ بيروت/ مايو- أيار ١٠٠5م/7).‏ 
الحمد لله أن دكتورنا «الهاجيوجرافيكالى» قد ثاب إلى رشده وصاع كتابه بالعربية» ف «نصف العَمَى 
ولا القمى كلة» كما :يقول:المذل الشعتى! 


وأطرف ما فى الموضوع أن السبب الذى حدا به إلى التفكير فى دكت لكاب له شتحية فر ان 
«العربية فقيرة جدا فى كل ما هو مصسطلحات فى الفلسفة والعلوم الإنوانية الت انتشرت ف الغرب 
استعمالها وكثرة استيعابها» كما يقول! أرأيت كيف تتباه القَدحاء التى ليس لها شعر بجمال شعر بنت 
الجيران رغم ذلك بدلا من أن تكفأ على الخبر ماجورا ولا تفضح نفسها؟ اللغة العربية إذن فقيرة» وفقيرة 
جداء ولا تستطيع استيعاب ما فى ذهن سعادته من أفكار ومصطلحات! واضح يا دكتور! وا جدا! 
الحق أنك تذكرنى برجل صرعه غريمه على الأرض وبرك فوق صدره وأشل حركته فلم يعد يستطيع أن 
يفلفص منه وضاعت كرامته تماما بعد أن حطه تحطيماء » إلا أنه مع ذلك كله لا يكف عن الصياح طااء بأامن 
المشاهدين الذين انفضح أمامهم أن «يشيلوا من فوقه» ذلك الغريم حتى يتمكن من ضربه! ولكن الدكتور 
يرقا ر غم ها مياراء الحقكى فى القدر د على اتير بالعويية راد لم إلى أن تلات [منله تعر بيه فى 
هذه الحالة عرضة لآن تكون مبهمة وأن يسمها القراء بأنها أجنبية» إلا أنه يسارع مؤكدا أن ذلك ليس من 
العيب فى شىء (ج١/,‏ ص26). طبعاء فالذين يعرفون العيب ماتوا! 


ومن تلك الأخطاء التى لا ؛ يقع فيها طالب مبتدئ» فضلا عن أستاذ جامعى لا يعجبه العجب ويدخل 
علينا منتفشا ا 1 «فكَؤنٌ أبوه مات وأمه حامل به يصعب قبوله» 
(ص”؛ :)١‏ جاهلا أنها «أبيه» لا«أبوه» لآنها مضاف إليه. ومن ذلك أيضا قوله: «بقدر ما كانت مكة 
ضيقة فضائيا بقدر ما اتسعت بكثرة وكثافة سكانها» (ص١5١؛‏ وانظر ص7١5؛‏ وكذلك ص١4‏ من 
الجزء الأول)؛ ؛ مكررا كلمة «بقدر ما» فى هذا التركيب غير دارٍ أنها لا تكررء بل الصواب أن يقال 
مثلا: : «بقدر ما كانت مكة ضيقة فضائيا كانت متسعة بكثرة وكثافة سكانها». وأمثاله ممن لا يعرفون 
كيف ينعا مون اللغة يكررون أيضا كلمة «كلما» القريبة فى المعنى فيقولون مثلا: «كلما عملت 
بساعت أطول علا كيت مالا أكتريم قيانسا حبيا على الثر عيب الاتحلير ى والفر يدي القالق: مبا+- 
"أم/اة م0656 ذه كناام ,رد مه كناط أ5أمقنها عزه ععمم عط عمط عمه عم مويب وكأن العرب لم 
يكن عندهم هذا التركيب قبل الإنجليزية والفرنسية بأحقاب وأحقاب. ولقد وجدث أيضا كلمة «كلما» مكررة 
عنده مع فعل الشرط وجوابه فى الصفحة 55 من الجزء الأول» إذقال: «كلما تقدم الزمن كلما تضخم دور 
الحديث فى التشريع». 


وهذا المستعجم لا يستطيع أن يقول مثلا إن المسيحية شديدة الثقل على بلاد العرب؛ بل كل ما يقدر 
عليه هو أن شرن إنها بون روزن كير على المنطلية: رص ١1١‏ . وقد ورد هذا التعبير أيضا فى 
الصفحة رقم 5 حيث يقول إن «أورباء وهى طليعة الإنسانية» طردت كل القوى الخفية التى وزنت 
بوزن كبير على البشر من آلهة وشياطين وأرواح وملائكة»). ترى ما دور الأعاجم فى معاونة الرجل 
وتحبير صفحات كتبه؟ لقد رآها عندهم هكذا: « بواأبادعط طعاعننا مغ ١...ءناد‏ غمعمعلعناها معوعم 
0ن ..»» فترجمها على معناها المادى الأصلى دون فهم للسياق» وهذا أقصى مداه. مسكين! وقد سبق 
أن استعملها فى رأس الصفحة السابعة والعشرين من الجزء الأول إذقال: «إن تاريخ الأديان كتاريخ لا يزن 
بوزن يُدكّر أمام مجال المعتقد ذاته»» ثم أعادها على سبل التأكيد فى أسفل الصفحة ذاتها مع بعض التغيير: 
«هناك وَرَْن تاريخ طويلٍ جدا. .. أتى من الغياهب». ومن تلك الأخطاء المستعجمة قوله عن مفهوم الفارقليط: 


«إن مفهوم الباراكلبتس كان لا بد من قبل منشغلا فى ذهن النبى. م ع كدر 
ر(صذ١١١).‏ أرأيتم إلى هذه الدرّر؟ إنها المرة الأولى» ولمسوف تكون الأخيرة» التى أسمع فيها بفكرة تنشغل 
فى ذفن طاحبيا 

ومن عجمته أيضا تسميته الإسلام: «دين التوحيدية» رص" ©2). وقوله تفسيرا لاعتراض 
المشركين علي اختيار الله سبحانه للرسول بدلا من «رجل من القريتين عظيم» بأنه عليه الصلاة 
والسلا م «لم يكن شيئا اجتماعيا» (صم )/ء وكذلك جَمْعه كلمة «نواة» على «نواتات» كالأطفال 
النيق لم يدهي إلى الحضيسائة بعد وص ١٠١‏ ؟) ثم ذلك التركيب العجيب الدى لا أدكر. أننى رأيكة غند 
أحد سوى هشام جعيط: : «وإِنْ نحن نجدها فى «المزمِل» ففى الآية 9٠‏ الأخيرة» (165). 0 
ا «وإن هى (أى آلهة القرشيين) لا تتماهي 00 

نكة) فهم يعترفون بوجود الملائكة» (ص١186١).,‏ ومن الأعجميات عنده كذلك التركيب التالى 

الى وستعمل فيه إنا» فى جملة اسمية يدون اسم إن دخو مالم أسمع به من قبل فى الفصحى لا 
عند كاتب محترم أو غير محترم: «وإسلام اهل كة المزعوم إنما مرتبط بالغرانيق» 0 
وقوله عن المعلعم بن عدى إنه «لم يُذْكَر إلا بقلةء والأقرب عن خطإ فى قوائم أصحاب الجدل 
عا » وهو كلا أشبه تكد 15 اللملة ومنها قوله عن قصة الغرانيق: «ومفادها بكلمة 
جه امرك اد با مول الأستر اق د فى ترجمة حرفية قم 
لم «مه13018»» الذى يستخدمه المستشرقون» بمعنى «السشئة» و«التراث» وما أشبه . وهناك 
كذلك قو عن تأثر الأسرة أىَ أسرة» بظهور الرجال العظام فيها أو عدمه: «هل يزن الوسط العائلى بوز نه 
فى انبثاق شخصية عظماء الرجال ١‏ ميزن نقضا؟» رص ؛ .)١5‏ وهو كلام ككلام الجن غير قابل للفهم. 8 
كوه إن القرآن لفو «من قلة المصادرٌ الخيندة 'الصيحيدة التى حيورة 0 اتزاع القائم» ل 0 
ا م الو 0 ] .. إلخ. 


وبالنسبة للمنهج الذى يذكر جعيط أنه سيتبعه فى كتابه نراه يقول» فى مفتتح الفصل الأول من الجزء 
الثانى» عن الرزوابات المقطقة بالسيره النوية في كنب الدراث اندوز بد للمورح من تعدها و فخستها يكل دكةء 
قاد يكن تخليب رواية على رواية أخرى حتسحب الأهواء أو لإثبات ذكر ة كما قعل كتير من المؤرخين 
المج تن بل يجب على القور ح إن يتيب المكيق المصادن ينون وروي بكدر نمأ متجني الأجمافا فى اللقد 
والرفض بدون حجج. والمصادر خاضعة بالأساس للمنطق التاريخى». 
لكن هل اتبع دكتورنا الهمام النصيحة التى شنّف آذاننا بها؟ لنأخذ مثلا تشكيكه السخيف فى قرآنية 
قوله تعالى: 97 رهم شورع ينمج # فى الآية ' من سورة «الشوري» بشبهة أنه لا يناسب السياق الذى 
ورد فيه (رص١١-‏ 17 ددن ث ززعم أن كلك الغدارة اهن مما أفجم على القر اد فيها. بهد عند كاه 
للمرة الرسمية الثالثة فى عصر عثمانء ولم لم «يد خ» بهاا لنبى»ء حسب رطانة الدكتور جعيطء الذى لو 
كان لديه شىء من الحس السليم لفهم أنه بهذه الإ+ د لحب العو اهحةاف كر بت 10 ال كتير 
دكن الذى اعم اللفاتيصي فى | خريات حباته مثلما اعم قبلا بصيرته؛ كان من مشدتته الزعم بآن هاه 
الكلمة أو تلك العبارة لم تكن في النص القراني الأصلى؛ ؛ بل أقجمت عليه فيما بعد. والمقصود من كلام جعيط 
عن اية الشورىء؛ حسبما أشار .هو نفسه عقيب ذلك» أن عثمان قد أضاف هذه العبارة من لدنه كى يضفى 
الشرعية على تبؤئه الخلافة. ا 00 
حسبما قرره القرآن وطبقه وه د وقفز كل طامح 0 السلطة غنوه ودهون 


.الشسورىيا مسلمون يا متخلفون هى أمر طيب» ومن ثم فلا وجه لاحتراضكم على الأساوب التُوريئ 
الفهم والتبرير وقراءة النتصوص. 


لاس اعت بس ا ل سس م تدده م 
وهى الآية رقم 128 من سورة «ل عمران» الموجهة إلى النبى ذانهلا إلى المسلمين بوجه عام؛ وبصيغة 
الأمر لا بصسيغة الخبر كما فى| لآية التى نحن بصددهاء وبعد هزيمة أحد التى تمت بعد مشاورة النبى 
سحابد نزوله على متهواك ااشوزي وحروحه لنذقاه المكر كيز شاع المدذة حني ر أى الا علد 
فكان ماكان» ورغ هذا روخب عليه ريه أن رإترم بالشوزرى مع السعلمين فى كل الامواز ؟ وهذه هى الآية: 
3 مْمَارَحْمَةَ تكله نت لهج و وَلَوَ كنت كت عَطَا علي لق لَأمَسُواوِنْ حك ََعَفُ َي وَاسْتَخَ حم وَسَاوِرْهُْ في لدي وذ عرْدَتَ 
توك عل هن لل جب المتوكيئ (3) 4. شد م ا ان مرا ل سردم 5-57 
تلك الآية؟ وكيف سكت المسلمون على بكرة فى كل بلاد العرب والمسلمين فلم ينكروا ذلك عليه 
رضي الله عنه؟ وأين كان علي كرم الله وح لا رادي ص ولت عد 
لكن على من تَلْفَى مراميرك يا آيا حَليل؟ 


وبالمناسبة فالقرآن عند الدكتور جعيط «مطبوع بطابع عبقرية شخصية ملهمة فى الفكر والتعبير» 
فى المعانى الميتافيزيقية» فى قوة الإيحاء» رص ) ولأ اط المي إلا راضحا و يض أي تدخل 

منى لشرح مقصد الكاتب ونا لامر حجنا وغر انه كر دري كالما ريطم للك بر كد ها 
ارم ا لو مس اي ل ير ل 
كان محفوظا فى الصدور والطروس جميعا ويردده الناس فى كل صلةة ويرجعون إليه دائما فى 
تشريعاتهم بحيث لا يمكن أن يعتريه أى تغيير دون أن يثير ضجيجا وعجيجا يهتز له المسلمون فى كل 
مكان. عظيم ص١١‏ الاق ؛ فما المشككلة إذن؟ وكيف يتسق هذا والقول بأن القرآن قد دخلته بعض 
الإضافات؟ الا أستبعد أن يرد بعض القراء ا 0 إنه قد بذل جهدا عظيما ورائعا 
منه لا تقدم ولا تؤخرء كله متغير : لاخطرن من :ورائها. ومعني هذا أن عثمان ختن النبى وأحد أقرب 
صحابته إلى قلبه وأحد العشرة المبشرين بالجنة قد عبث بالقران. يا داهية ذُقَى! بالإضافة إلى بعض 
الحالات المحتملة الأخرى التى سقط من القرآن فيها بعض العبارات أو أضيفت إليه بعض العبار ات 
الأخرى أو كُرَرَتْ على سبيل الخطإ بعض الآيات أيضا كما ذكر هو نفسه (نفس الموضع السابق). 


وقد سبق إلى ذهنيء قبل أن أتنبه إلى أن من بين مراجع د. جعيط ترجمة بلاشير للقرآن» أن يكون 
قد أخذ كلامه عن الآية من ذلك المستشرق الذى خصصت لترجمته فصلا فى الباب الأول من كتابى: 
«المستشرقون والقرآن» ووقفت إزاء هذا الزعم الأحمق عنده مرات مبينا ما فيه من سخف وضلال 
وبعد عن العلمية والموضوعية التى يتشدق بها مولانا المستشرق وأمثاله. ولهذا قمت الآن ن فأحضرت 
ترجمة بالاشير من الصوان القريب منى حيث أكتب هذه الدراسة» وفتحتها على الآية المذكورة فألفيته 
كول إن الطبرى يفسو ها بأنياة تتحدات عن مشاوراث الأنصار يحمي صن هجوة النزى عليه الصجلاة 
السلام إليهم والعيش معهم فى يثربء ثم يضيف أن مثل هذا التفسير لا يتمشى مع السياق ( رععغطءقا|8 
51 الم هذه بصرلاة1 ١‏ رواميجم رعمتوعاءة ملك غه عالوخمع لم0 ععتوعرطنا رموعصك عا). وهذا ما قاله 
جعيطنا حَذْوَكَ النعل بالنعل؛ إلا أنه ككل تاب مخلص أمين فى تبعيته قد أضاف ما هو أشنع. ذلك أن 
بلاشير قد اكتفى بأن المراد فى الآية هو المشاو رة اليومية في كل مناحي الحياة لا فى أمر الهجرة 
عن طرين 'التسوودى. طبعا حتى يذبت لمتبوعيه أنه مخلص لهم وأمين وأنه يمستحق الم لطنطنة التى 
يُحْدِونها له يلفتون بها الأنظار إلى عبقريته التى لم تلدها ولادة! 


ولأنه عبقري لم تنجب النساء مثله فهو ليس بحاجة إلى أن يقدم دليلا على ما يقول ولا أن يتجشم 
البحث عن حجة يسند بها هراءه هذاء وإلا فلماذا لم يقل لنا كيف لا تتسق الجملة المذكورة مع السياق 
الاق وزردتافيه؟ كنا تحب أن يكلف نفس شينا من التعب فيدكر لنا الحيترات التى قال على أماسها كا 
قال. لكنه فى الواقع لا يعرف شيئا عما يهرف به. إنما هو كلام نقله من بلاشيرء ثم أضاف إليه ما 
احافة وريهنا كان ها أحافه هو رآيا لمسكرى اجر لم يكف لنانآن نحلم عليه 


وحتى لا يظن أحد أننا نغالى فى كلامنا عن هشام جعيط أرانى مضطرا إلى نقل عبارة له تكشف 
مادام العرب والمسلمون لم يقوموا باستكشاف ماضد هم بأنفسهم باتخاذ المناهج المعترف بها عالميا»» 
اك 05 بر مغريرر اع الى 
يصفها ب «المناهج المعترف بها عالميا»؟ ويزيد الطين بل قوله قبيل هذا عن العرب والمسلمين إنهم 
«أناس لهم عادة رؤية مسبقة مستقاة من التربية الدينية ومن الجهاز الثقافى لكل فرد» (ص"2)» بما : 
يعنى أن هذه سمة من سماتنا نتميز بها عن غيرناء وبالذات الأوربيون الموضوعيون المجردون من 
مثل تلك التأثيرات» مع أنه سرعان ما يقول عقب هذا إن الرأى العام الغربى» ومعه بعض المستشرقين» 
متأثر بتراث سلبى عن الرسول. إلا أنه يصف الغربيين رغم ذلك» وفى نفس الموضع؛ بأنهم هم الذين 
و ل ا ل جر الي ار ل و او 1 علدا اي 
تعترى بعض الدراويش فيعلن بملء فيه» وبكل جسارة «هاجيوجرافيكالية» تليق به وبعبقر 
الاستصيارية؛ أن أورها ف العدريخ سكة الفى سدقت نداية القرن «العقبز يق فلك التى كلتها قد تم لها 
الانفتاح على كل شىء في الحياة واستكشاف كل شىء تقريبا في المعرفة والفن (رص١٠)‏ و 58 
وهو يتطوح من الوجد «الهاجيوجرافيكالى» كأى درويش أصيلء ١‏ أن مسد تلك الفترة لحكل 
المذهلة فى الحقيقة»! وهو كلامٌ جنونئٌ بكل يقين» إذ معناه أن البشرية إذما تلعب الآن فى الوقت 
الضائع وأن حَكم المباراة سيطلق صفارة النهاية بين لحظة وأخرى لينفض السامر ويذهب كل حى إلى 
500 . ترى أين ينبغى أن نضع هذا الكلام «الهاجيوجرافيكالى»؟ الحق أن مكانه هو أقرب مقلب 

مها 


وبعد هذا كله نجده ينتقد كثيرا من كتابات اللمستشرقين فيرمى بعضها بأنه ليس من العلم فى شىء 
ص١١)»‏ وينبز بعضها الآخر بالعدوانية (ص١١).»‏ ويحكم على بعض ثالث بأنه لا يمثل «سوى عدم 
ر بالمسؤولية العلمية» والانفلات من العقال والابتعاد عن الصرامة المنهجية التاريخية (صءة 10 
ا المسكين من أمثالنا غير «الهاجيوجرافيكاليين» فلا ندرى أنغلق الشباك الاستشراقى 
أم نفتحه. حَيّر الله من حَيّرَنا ودوّخّنا وراءه «السبع دوخات» دون أن يستقر بنا على حل! 
والمضحك فى الأمر هو قول جعيط بعدم الاتساق بين عبارة الشورى وسياقها بثقة من يفقه العربية 
وب يع تذوق أساليبها فيعرف ما يتسق منها وما لا يتسق» على حين أنه فى الحقيقة أبعد ما يكون عن 
ذلك 3 آم البعد, يارجلء عيبٌ ما تفعل. ل ا 00 
مجلس التلميذ «الذكى» الذى يريد أن يزداد من ١‏ لان فرك حنى بر كحي فكة ترم احوون, 
واضح. يا دكتور جعيط ؛ أنك أول من لم ينتفع بكلا ك فى أول الفصل عن وجوب وزن الروايات 
ا ا ا 


الم رع الاجر ع بح لت مي و مسد ود 
والذى ترجم القران الكريم إلى لغة الفردسيسء» » حين وقف إزاء الاية رقم 5 من سورة «الأنفال» 
مدعيا أنها مس توق 3 ار لدي الح قله حايةه و إن جامتي القر ان على هد تمان رح اده 
قد وصلتهم روايتان مختلفتان لآية واحدة» فلما لم يستطيعوا أن يحددوا أيتهما هى الصحيحة:» وأيتهما 


هى الخاطئة» اضطروا إلى إثباتهما معافى المصحف وخرجوا بذلك عن العهدة ([5 ءازعم© عا 
-310/ا3] ردع]أ3+أمعمرماهم0 عع عااعلاناملا ممغعن 130 -موعهم) عا روعمون عبكادوطنه8 
حون 0 مم71 ١11/5‏ روأوم رأعمضعم بالهامش). وهو ادعاء ساقط لأن أحدا لم يقل قط 
يوحوة روايتين مختلفتين. هناء فضملا عن أن ألآية الثانية ليست تكرارا للأولى بأى حال؛ فضلا عن أن القران 
ملىء» ككثير جدا من النصوص العلمية والأدبية والمقدسة» بالجمل والعبارات المتكررة. فلماذا هذه من دون 
امسا كن لاكيراس ا ان جسم هاا مدر 
الم بابو يرت في العسل ويتو هم أن اقرح المخاض الأمين ف يذل كل بجهذه كل المت كلة سنا وأنه حي 
قال ما قال ل يكن لمامه إلا هذا ألا فلملدا لم بقل ذلك ف غيرها من الآيات المشابهة والمتطابقة؟ إنها طبعا 
الأمانة العلمية ولا شىء غير الأمانة العلمية. ويمكن القارئ أن يعود إلى ما كتبته تفصيلا فى هذه النقطة فى 
الفصل الرابع من الباب الأول من كتابى: «المستشرقون والقرآن- دراسة لترجمات نفر من المستشرقين 
الفرنسيين للقران وارائهم فيه» ودار القاهرة/ القاهرة/ 577 ١ه‏ "؟. ٠كم/‏ //_- 0 
وهذا نص الآيتين فى سياقهما كاملا حتى يطمئن القارئ إلى ما نقول: «« يَايْمًا أ مثا ين لبش 
فِصَة تبثو أ أذ كرو أيه كيرا ا لل تيجورتب (00) وَأطِيعوأ أله ورسولة ولا 00 فَفَملوا ويَذْهبَ عو : وَأصيروأ إِنَّ أله 
مع يريت (2) وَل حَكُوبوا كَلَيِينَ حَيَجُوأمن ويدرهم بَطْما ور لتايس و يل اد يما يَحَمَلُونَ 
يحي (8) وَإؤْوَيَ جم التَوِطكنٌ أَعَمَكَهُرْ وَكَالَ ا عَااَ لَحكُمْ نَم يرك آلنّاسن وَإِْ جل لحك قلا مركن الْفِعدَانِ 
مكَص عل ع عق عَقَبَيّهِ وَقَالَ إقَ بَرِىسَنٌُمْ إن أرك ما لا كرو دَإِيْه لاف اله وَآسَّهُ 9 سَدِيدٌ الاب () إِذّ يكقول الْمكففونَ 
الكو الي زد 2 موك نهم وَمَن بَتَوََكَلٌ ع1 أله ورت ) عَرِيِرٌ حَحكيمٌ (15 وَلوْ تَرَكة إذ يَتَوَقَّ الدب 
0 لْمَكْعِكَةُ يصرنوت وجوههم وَأَدَبكْرَهُمْ وَدُوفوأ عَذَا ب الحريق 5 واه يمَاقَدَمَتٌ ُرِ يكم وَأنَك لَه ليس بِظلكمٍ 
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00 


يَلَمِيدِ (0) (©) كَدَأِ ءال يوعوت وَألَدّينَ من ميل كَموأ كانت 0 حَدَهم الله يديهم إِنَ أله صو سَرِيدُ ألْعِقَابٍ 0 ذَلِكَ 
ئً ل ليا 4 0201007 هه ذه مر 0 4 ج ساح لا مم لق 
أَرتَ أله لم يك معيرا د ْحَمَةَ أنْهَمَهَا عل هَرْمٍ حي يبروأ ما يأنفسيهم وا ع سَمِيعٌ عَلِيمٌ 1 كدب َال فرعوت الذين من 


لوا ِكَاِيتِ ا يط قال ورك كن ا 

ل ا 0 0 ) 
ماذا فى جعبة عالمنا «الهاجيوجرافيكالى». قالٍ: ل يد ل حم فى وال فلن دية مه م أو حواليها أو 
بعدهاء وكل ما ذكر عن سنة ١٠/اه‏ م لا يصمد أمام الفحص لسببين: مدن إررفنة على الع ارو قت فى 
سيلة 21 5م حسسب الكوش ونولا يوجد أئ .يسيب لكئ يوك محمد على أية حال رهام الفيل». وهذا إنما 
هو علامة زمنية ليس أكثر. من وجهة أخرى إن صح أن البعثة حصلت حوالى ١٠٠1م‏ وأن الهجرة 5 إن 
المدينة وقعت قطعا فى سنة 10 حسب شهادة أوراق البردى التى لديناء فلماذا تقرر المصادر أنه 
بُعتثْ فى الأربعين من عمره؟ إجماعها حول هذه النقطة لا قيمة له. فين الأربعين فى ذلك الزمان سن 
شيخوخة» وليس بسن كهولة؛ وقد قضى النبى فيما بعد عشرين سنة أو أكثر وهو فى كامل نشاطه. 
ورقم الأربعين رقم سحرى لدى الساميين؛ وقد حللنا هذا فى الجزء الأول. وهل المستغرات أن وقدير 
القرآن إلى هذه السسن على أنها السن التى يبلغ فيها الإنسان أنشده: جعي بم هته َي ست كلو 
0 ما معنى هذه العبارة؟ وهل المقصود قراءة خاطئة 3 شىء آخر؟ على كل رأيى أن 
تب اال ا اي ال كت 0 
قرآنية تفول: بإ مَكَدُ يِنَمْثُ فِحَكُمٌ مَمُرا ين مو أقلا يقت » [يونس:5١].‏ ما المقصود بالعمر؟ حياة 


5 / 


كاملة أو ما يشبه ذلك؟ فى الثقافات القديمة هى ما نسميه بالجيل» والجيل عدد السنين الكافية جسديا لكى 
بنجب الإنسان وتنجب بذرته» أى ابنه.» إنسانا آخر. وهو يعنى سن الثلاثين أو ما يقارب ذلك. لكن هذه السن 
أيضا أخذت طابعا شبه سحرى: فالإسكندر غزا العالم فى سن ثلاثة وثلاثين» والمسيح بَعث فى الثلاثين 
على أنه لا شك فى أن «العمر» في الفهم العربى يعنى ذلك لأن الناس يتزوجون عند البلوغ أو بعد ذلك 
بقليل. وهذه السن عالية نسبيا على أية حال» ويكتمل فيها نضح الإنسان. وبالتالى رأيى أن محمدا بُعتَ فى 
الثلاثين ثين أو حتى قبل ذلكء ولم يولد إلا حوالى. ٠م‏ ولم يعش إلا خمسين سنة ونيف» 559 ,155-١‏ 
والعوج الذي انان إلنه جع فى الجر الأول كن الكتاب هرضن 01١‏ 


وأولا أحب أن ألفت النظر إلى الخطإ فى قوله: «لم يعش إلا خمسين سنة وتتف»» وصوابه: 
«ونَيّفا» لانعطافها على نائب الظرف المنتصوبء وهو كلمة «خمسين»»: وكذلك إلى الركاكة العامية 
فى قوله عن الإسكندر إنه قد غزا العالم «فى سن ثلاثة وثلاثين». إن هذا كلا م سوقى لا يصلح أن 
ل ار وحم اه حي توق للعررية بتر «فى سن الثالثة والثلاثين»! 


0 ع ب ل ل 
عليه؟ إنها الرغبة فى إفقاد القارئ: ) العربى والمسلم الثقة فى تاريخه وسيرة نبيه و 0 
تراثه. إنها الشنهوة الجامحة فى خلخلة ما هو صنليت مسكقت تابت لا لكى يحرك الأذهان الجامدة كما 
ينعق بما لا يفهم؛ بل لكى يترك هذه الأذهان وقد شكّتْ فى كل شىء ورأت الضيا مكشرا عن أنيابه 
فى وجهها يريد أن يفترسها. الروايات» كما يقولء تُجْمِع (خذ بالك: تُجْمِع!) على كذا وكذا من الأمورء 
رأى «أبى راى» هذا؟ لا يستئد إلى شىء. إذن فماذا تقول فى القرأن وهو يقرر أن سن الأربعين هى 
سن تمام القوة والنضج؟ بسيطة! نقول إن قراءة الآية غير صحيحة. لكن كيف يا أخىء هذا أمر من 
التفاهة بمكان بحيث لآ ينبغى لجلالته أن يشغل نفسه بها. يدق بن في منل مكفقه جل جل أن 
يتنزل إلى مثل تلك الأشياء التافهة؟ وماذا يضير أن تكون الآية صحيحة القراءة أو خاطتتها؟ أرجو 
يلاحظ القارئ الكريم أن هشام جعيط ينكر صحة الروايات التى أجمعتء كما يقول» 0 
التاريخ الذى نعرفه؛ وأنه لا يس تند فى هذا الإنكار إلى أى شىء سوي أنه يرى ذلك وأنه لما رأى آية 
قرآنية تعترض طريقه المتعسف لم يجد أمامه شيئا يرد به سوى أن الآية خاطئة القراءة أو أى شىء من 
ما أتى به هشساء جعيط ليس علما ولا منهجية بل تطاولا وغلخل وبجنه!:: ثل هذا الشخص حين يقال له: ما 
ديل على أن رقم الأربعين رقم سحرىة أو من قال لك أن العمر هو الجيل؟ أو على أى أساس قلت إن 
كلام؛ والسلام وما هكد بكرن كب عساش ا 0 و رد كام 
حر وعلى هذا النحو لا يمكنك أن تمسك بشىء مما يقوله هشام جعيط لأنك تتعامل مع زئبقٍ رجراج لا 
يستقر على حال! 


وقد رجعت إلى«لسان العرب»» الذى اعتدّه هو نفسه أحد مراجع السيرة المعتمدة ص١‏ ١).؛‏ لعلى 
يذ إن كن .لتر تي اج من اناس كما ع سحا ل على ل المسار لاجد 2 
ذلك التنطع. وأزيده من الشعر بيتا فأقول له إن كلمة «جيل» لا تدل فى لغة القدماء على ما يقول» بل 
«الجيل» عندهم هو الصنف من البشر لي ل جو ور حل دارو جيلء والترك 
جيل» ا ا ا وواضح أن «الجيل» أنم بعنى شين قرا من الشعب أو الأمة 


ترى ما مصسلحة المسلمين فى أن يزعموا كلهم على بكرة أبيهم أن نيهم إنما بعت فى الأربعين إذا 
كان قد بُععثْ فى الثلاثين؟ ترى ما السبب الذى دفعهم جميعا من هاشميين وأمويين ومنافقين ومرتدين» 
رح ين وطائفيين ؛ ويمنيين ونجديين ومحرافين رعمادين, ومن غرب وغبر عربه» 
ل ل يقول لذ عليه الماح قد يت شر سس الطلقين. تلماذا كانت كار متف و24 
الأقدمين؟ العلة تكمن فيما قلته قبل قليل من أن مراده هو خلخلة الثقة ونسف الاطمئنان إلى أى شىء 
القيل كما يقول؟ أهو كسد قو انين الكون؟ الأ يبوص القارئ سكف هذا المنطى ؟ و المضحكك العحيب أن 
ولادة .النبىي سنة م لا تجعل مجيئه إلى الدنيا متوافقا وعام الفيل حسب تحديده لتاريخ ذلك العام 
الذى أكد أنه حل قبل ذلك بثلاثة وعشرين عاماء ومع هذا يصر على أنه ” ل يولد فى سنهة امم أى 
الأرض! كذلك من اين له بآن سن الأربعين كانت في ذلك الزمان سن شيخوخةة فليآتنا بأثثر ة من علم 
الأربعين ينحنى ظهره ويشيب شعره ويهرم ويحال إلى الاستيداع! 


المعروف: بالعكين من ادن أن ييكان البوادي كارا ها تكون عانم اطول من سيك التصير 
ومست كج وكين عضري اك د ا شر اعسوم وهو كقمة 
يقول عن الرسول ”“ إنه عاش بعد المبعثذ عشرين عاما وهو فى كامل قوته ونشاطه. 06 
باذك ديعا ذاى الذاس فى ذلك رماي يكن بالسرعة التي كريها» هنين الأريدين:» لكيفف لل 
شيخ كالنبى فى كامل قوته ونشاطه حتى بلغ الخمسين؟ 
ولأبى حاد السجستانى كتاب مشهور عنوانه: «الوصايا والمعمّرون» نقرأ فيه أن ثمة ناسا فى 
الجاهلية طالت أعمارها طولا شديدا حتى لقد تجاوز عمر البعض منهم ثلاثمائة سنة. ولست آخذ هذا 
على حرفيته؛ إلا أن تكرار الكلام فى هذا الموضو يؤكد أن طول العمر فى تلك الأزمان كان أمرا 
صحيحا. وهناك من عاشوا في زمن النبى أكثر من مآئة عام» ولم يكونوا يثيرون استغراب من حولهم: 
لطس ا ديم عنه وقفث فيه أمام مسألة السن هذه وناقشت 
ل ل مات 1 لسار ا د 000 
بعض الروايات المغالية. بل إِنْ تزوّج ا ا د ان د 
اي ا م يزعم الدكتور جعيط لما رأينا أولئك الشيوخ يجرؤون 
على الزواج فى تلك السن» فضلا عن أن تكون الزوجة فتاة شابة! بل لقد كان الشيوخ أقوى من كثير 
من شباب اليوم اول الجر ته روي ١‏ عا 1 ام وي 
تحاوروا المائة كما يكنا يناك الأرمنة؟ وحئ مو سسوكة بجريس العلمية للطرقاء القراسسية نر أن في 
العصر الحديث من عاش الس ا در سود (غمعماو6 عمموع)» 
الفرنسية التى عاشت من 5 فبراير 1815م إلى 5 أغسطس 49117 


ا ا 0000 
السيرة القدماء على أن النبى هو فعلا من بنى هاشم وأنه مكى» وليس من وسط جزيرة العرب 
(ص؛ ؛ )١‏ كما تقول صاحبة كتاب ال«مرومععوع3!» المستشرقة باتريشيا ياكرونة أم سن ذهب (أو 
فضة, لا أدرى بالضبطء فقد كنت رأيتها مرتين أو نحو ذلك فى أوكسفورد فى أواخر سبعينات القرن 
الماضىء ولسست متأكدا الآن أكانت سنها ذهبا أم فضة:» وكانت حركات يديها وهى تشيح بهما أثناء 


المحاضرة 5 تفتقر إلى رقة الذساء). ولك أن تتخيل مبلغ سعادتى وسر شعورى بأنه لا بد لى من شكر د. 
جعيط إذا اكت بي ار كل امو رج لو لدي رك ار ار ف : 


المنهجية» وما أكثرها وأعصاها على الانضباط فيْقِلَ عقله ويدخل فى منافسة مع الست كرونة ويزعم 
أنه 7 ليس من مكة ولا من بنى هاشم ولا من أواسط الجزيرة ولا هو عربى أصلا ولا فصلاء ؛ بل يابانى. 


ألم يقل طه حسينء عندما نفى مصسر عن الشرق جملة وتفصيلا فى كتابه الآثم السخيف: ا 
فى مصر» وألحقها بأورباء ل اشرق اسع كاسنن و السلا و اليد حك على يا كتور ميل 
أراح الله قلبك! 


لكن الدكتور هشام سرعان ما ركبته الحالة التى ساعة تَرُوح» وساعاتٍ تجىءء فأنكر أن يكون أبو 
النبى قد مات وهو فى بطن أمه. ومن بين ما تنطع به لإيهامنا بصحة هذا التخلف قوله إن كتاب السيرة 
إذنما قالوا ذلك حتى لا يكون لأحد فضل عليه. ألم يقل الله له: : «ألم يجدك يتيما فاوى»؟ ر(ص١‏ : -١‏ 
.)١1‏ طيب يا بطانا الهمام» وهل إذا مات أبوه وهو فى بطن أمه؛ ألن يتولى تربيته بدلا من أبيه 
7 ري ل ار 
0 ؟ لكن هذه أخير طمن الأخرى:'فكانا فى الراعن اشر ن: فهو أفضيل من الحز لان 

عط يا فارني العزيز» أن هذا كله لا قيمة لذ فى مجرى أحداث السنسيرة ويتعيط يدرف تلك كله وغير 
ذلك كله. إلا أن المراد هو إيقاع البلبلة فى نفوس العرب والمسلمين حتى لا يطمئنوا إلى فىء يتعلق 
بحضارتهم وتر الهم ودينهم ونبيهم. وبالمناسبة فقد كانت الحالةالتى أعترته هنا من التوح اليل الخطيرء ؛إذ 
شكك أيضا فى اسم والد الرسول؛ كما شكك فى اسم الرسول نفسه على ما قرات لى فى بحث آخر. ولهذا 
نرت عبفها عن هذا القى عه و بخاضة أنذا لا تترى تار ل كل ها قاله كنا الهمادة وإلا ما فر كناء | البدلحة 
فيض بأمثاله ممن لو تفرع لهم الواحد ما وجد وقتا حتى لدخول الحقام! 


قسم من أهل الكا بحن كن قم لشم نسل حارس مي 0 
الحنفاء ص ١5١١‏ وما بعدها. وفى الصفحة السادسة والأربعين من الجزء الأول من الكتاب يرى أن الرسول 
لو كان قد قال للناس إن القرآن نتا ج تفكيره هو لفشلت الدعوة» وإن أضاف ما معناه أنه 7 كان مقتنعا مع ذلك 
أن القرآن هو من عند الله. أى أنه كان واهما مخدوعا يتصور ما لا حقيقة له). 


والطريفء وكل أمر الرجل طرائفء وإن كان بعءضها كارثياء أنه يعود بُعَيْد ذلك فى نفس الصفحة 
فيتظاهر بالهجوم علي المستشرقين الذين يقولون بأن القرآن هو من صنع النبى. لكن لماذا؟ لأنهم 
ينطوون. .إلى الاسام والقر ان نكر خارحية مجر :ة من كل إد يمان» (حَمِش والله!)؛ ومن ثْمَّ يَعْمَوْ ن عن 
«مبسعة خلم النبى ومقدرته الفذة فى معرفة التراث الدينى واللغات المسريانية والخبرية واليوتاية الى نجد 
أثرها فى الفرآن ومعرّبا فى الشكل». وكذلك عِلَمه «بالكتاب المقدس والأناجيل المزيفة والتلمود وآثار 
الربانيين»» فضلا عن «مقدرته الفائقة فى الإبداع الدينى والخَّلق التشريعى». 


لكن هاه وانتيعة حباين يا تكتون! ومع للك فإتى السددلى ينو والتيكرك على الك وإن تفرت أن 
يكون اسمه «محمدا»» قد سميته ر لك اسما عربيا هو: «قُتم»» ولم تقل إنه كان إجريجيا يُدَعَى: 
«رخريستو»! ولكن مادافت المعبالة بملدا لة فما الذدى كان يضيرك لو قلت إنه كان يعرف السنسكريتية 
واللاتينية أيضاء وكله بثوابه؟ فهاتان اللغتان تضمان تراثا دينيا مهما لا يستغنى عنه واحد كمحمد يريد أن 
يكون نبيا. ولماذا لم تقل كذلك إنه كان يتردد على مكتبة المتحف البريطانى مثل الرجل الذى كان وجهه 
مملوءا بالدمامل: كارل ماركسء وبائس الذكر: سلامة موسىء وإنه كان يقبع هناك طوال النهار والليل لا 
يفارق الكتب حتى حفظها كلها على بكرة أبيها وأمها كذلك؟ وتقول إنك تدافع عن الرسول ضد 
الميتشرفين؟ يا اللجانية) 


0 


من هنا فإن القرآن»ء حسب مزا جعيط؛ يردد ما جاء في كتب أهل الكتاب عن معجزات الأنبياء 
رغم أن هذه المعجزاث لا حقيقة لهاء بل مجرد خرافة لا صل بينها وبين الواقع (صة* ؟0. وقد سبق 
أن قال ذلك بكل وضوح فى الجزء الأول من الكتاب/ 71 حيث يؤكد أن «معجزات الأن نبياء من قبل لم 
ل م لي اله عبر التاريخ خ على أنها واقعةٌ جرت» وإِنِ 
المعجزة إلا حديت عن المعجز 6 رخو ها كروص من ذلك الجر . أرما كما أشار (ص"5) إلى 
أنه لم يكن *: ثم كلام بين الله وموسى ولا جدال بينه وبين إبراهيم» بل كل ذلك من تأثير نزعة الأنسنة 
التى كانت عليها العقلية القديمة والتى لم يشا محمد تخطثتها رغم معرفته أنها خراقة: بل سايرها 
ع ل الم ل ل تلك الكر اقلت. وبالمثل فإن 
المستيدين ركلدم ) بانج لبي إلا 00 ا ال 
لوستم رو و كر ا نع ل ل و كر مم مر 
فهو يقول ذ ف لخ الس فح إن ع فد ف و لك ال ل لل كما ذكر 
ان الر فسن الست الذى جابيت بد رو دعو ل 0 
م 
ص 


من التفصيل والصمراحة المطلقة وقليت على كل الوجوه ما قآله المى تشقون : فى اتهاماتهم 0 
عليه السلام فى كتابي: «مصدر القرآن»» وهو متاح على المشباكء فإنى أكتقى بإحالة له ألقراء إليه 
ليعرفوا رأيى فى هذا الموضوع بالتمام والكمال؛ وإن كان من الممكن تدمير كل هذا ال بسؤال 
واحد بسبط: لما.! لعريير لميحيد اح من الحتفاء أو من ١‏ فل الكناج: فيقول ++ ألست أنت الرجل الذى 
تعلّم على أيدينا وأخذ ما كنا نقوله ونقرؤه أمامه؛ ثم أتى اليوم وادعى النبوة؟ 


وبالنسبة للحنفاء الذين انهم الرسول بأنه تعلم على أيديهم فهم إما أسلموا وتبعوه؛ أو إذا كانوا قد 
ماتوا قبل بعثته ” فقد دخل أبناؤهم فى دينه وأصبحوا من تلاميذه» ولم يحدث أن فتح أحد من هؤلاء أو 
أولئك فمه بالإشارة» مجرد الإشارة؛ إلى شىء من هذاء وهو ما يهد م كل ما يتنطع به المتنطعون فى 
ذلك المضمار. ونفس الشىء يصدق على أهل الكتاب. وشراها دس إلى اول عن لمر فر عم 
حديث أى منهم فى ذلك الموضوع »؛ وماكان أسهله وأصدقه لو كان الأمر على ما يتساخف به جعيط: 
كي بضع حذا لكل هذ الكلب المحمدى ويد دعاراه وتدليساة: في مهداها واد تخسر البهودية مكانتها 
عتّمواء كما يقول جعيطء على مثل تلك التقاط الح اسة فى حياة سيد البشر)؛ ؛ فلماذا لم يتكلم واحد من 
هؤلاء فيَفْتِشسَ السر ويفضح محمدا فيْضْحِئَ بين غمضة عين وانتباهتها مضغة فى الأفواه وينتهى أمره 
وأمر رسالته! 
أما ما قاله صاحبنا عن إيراد القرآن المجيد لمعجزات الأنبياء السابقين مسايرة لأهل الكتاب بأنها قد 
وفعت فلا إرخم خر فياه ) فهر متعلق يكرت ذلك أن الموقف الوحيد الصحيح الذى كان ؛ ينبغى أن 
يتخده النبى تجاه معجزات الأنبياء الماضين ما دام يرى أنه حراقة جر إنكان وقر عها من التاسه قرح 
ناريت دون شن حمس اا طل الت ختري تش يسك ة و الجهوة 4 برا دن عه ور شوو + 
سير طول لين مئة إن بهم هر رضنا كأرلتك الأجراء الساكى مدر ل وجعيط يؤمن بأن 
محمدا كان داهية» فكيف فات الرسول “ ذلك الحلٌ العبقرئٌ السعيد وهو فى قبضة يدهء ولم يكن ليكلفه 
شيئا بالمرة؟ 


وجعيط يلح على التأثير النصرانى الهائل على محمدء ومن ثم على القرآن الذى ألفه. وهذا كله ترديد 
لما قاله المستشرقون: الدين يذكر جعيط أسماء كا هيز هه فى مداق عديه عن هذا المورضوع. ولآن 
السبب فى أن الإسلام جاء هدما شاملا ماحقا لكل أسس النصرانية واتهاما لرجالها بأنهم حرفوها 
وخلقوا دينا غير ألدين الذى أنزله الله على عبده عيسى بن مريم عليه السلام؟ الواقع أن الرجل بسيط 
التفكير ساذجه؛ وهو لا يعرف إلا أن يردد ما يُلقَى إليه. 
قحس مو ل ل لي ل ل ا ل ل ل لك 
الناس من كل جنس ولون ودين ومذهبء بيضًا وحمرًا وصفرًا وسمرًا وسوداء رجالا وذساءء أحرارا 
وعبيداء من الشام ومصر و كن باعص لوس او عر ل 
قريباء وسائر أفريقياء ومن السند وأة ا 
يفقهون ولا يتعظون ويظنون أ بتبعيتهم لاعداء ١‏ ودين ١‏ سوف ينالون احترا جاهلين أن 
التاد 0 واق» التى ينتمى 
ضاح عله والذى رأ في الم ل 0 خانم أ مثا قود ولك من الصين ويلا والروسن 
مَريئوح! 

والغريب أن د. جعيط يعود فى موضع آخر من الكتاب فيقرء ولكن بعد اللف والدوران؛ بأن رسالة 
محمد عالمية وأن القرآن يهتم بالإنسانية جمعاء لا العرب وحدهم؛. إلا أنه لا يستمر على هذا الإقرار 
فإن محمدا لم يكن يدعو أحدا فى الواقع الفعلى إلا العرب. أى أن رسالته فى الحقيقة رسالة وطنية رغم 
كل شسىيء (ص1487- 388). لكن المسلمين فيما بعدء حين رَأَوْا انتشار الإسلام فى البلاد المختلفة 
خا رج الجزيرة» تبينوا أن النبى قد بُعث للناس كافة كه إراد النران وه 11 أى أن عالمية 
الإسلاء:فى من اختر اع العيامين, 

وهنا أحب أن أناقش قضية أثارها الدكتور جعيط فى مقدمة الجزء الثانى من كتابه الذى نحن بصدده» 
وهى عقيدة المؤر خ الدينية» إذ ينصح المؤرخين المسلمين» متى بدأوا البحث فى أمر نبوة محمد “؛ أن 
يضعوا عقائدهم ١‏ ينية «بين قوسين» على حد تعبيره» بمعنى أن يَنْسَوًا إيمانهم بنبوته ويركزوا فقط علي 
ما تقودهم إليه أبحاثهم. ذلك أن التاريخ «علم وضعى وأرضى يتناول فعاليات الأفراد والمجتمعات البشرية 
فى الماضىء ويخرج عن دائرة الإيمان ولك و«العلم يحاول ان 30 الأمور. 0 أن يحكم عليها»؛ 
التاريخية من دون الالتزام , بالمعطى الإيمانى» ريه .)١‏ وَيُفْهَم من هذا بكل وضو صبو أن المرم عع » 

معد اندر ون تاس كافة مكل أن شرل فى محمد كلاما اخر مختلفا عن هذا 3 ما ويظل مع ذلك 


ولا أظن أن ثمة عاقلا يفهم طبيعة الإسلام يمكن أن يقول بهذاء إذ الإيمان بالإسلا لا يكون إلا 
بالعقل» فمتى قام فى العقل رفض لنبوة محمد لم يعد ثم موضع للقول بأن صاحب هذا العة فل لاا يزال 
مسلما. قد يقول مثل هذا الشخص إنه يحترم محمدا وإنه يرى فيه مصلحا عظيما أو شيئا من هذا القبيل» 
وهذا كله على العين والرأس» ومن حق صاحبه أن يقوله ولا نُكُرهه على خلاف ما يعتقد» وإن لم 
كر ب وود ل م امد لس و عمبامر ان 


زعم من يرافئونه على هذا الكلام أنه لا يزال مسلما شىء آخر. الواقع أن صاحب هذا الكلام إما أن 
يكون كذابا أو منافقا أو مصابا بانفصام فى الشخصية أو حائرا يمزقه الشك ولا يستطيع أن يرسو على 
بر مريح. 


لقد بحثت هذه القفضية سنة 71 ام في كتابى عن «معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى و طه 
عسات وكان طه حسين قد قال قولا كالذى قاله جعيطء إذ نادى بأن على ل ب در سكا الا 
بى التجرد من دينه وكلام آخر يدور فى نفس المدار» فقلت إن هذا معناه شىء واحد هو أن الإسلام 
0 البحث العلمى» فكيف يجمع طه حسين بين الإيمان ع رم 0 وهويرى 
أنهما متناقفضان؟ إن عليه أن يختار واحدا منهما ما دام الأمر كذلك؛ لأن من | ؛ إلا على ذى عقل 
مضطرب أو مريض بانفصام فى شخصيته؛» أن يجمع بينهما. إن طه حسين يعلن أنه» فى شكه فى الشعر 
الجاهلى» إذما يجرى على منهج ديكارت» فكيف إذن تجاهل أحد القوانين الفطرية التى واف ديكارت أنها 
تعلو فوق كل شك ألا وهو «قانون عدم التناقض»» الذى بمقتضاه لا يمكن أن «يكون» الشىء وددلا 
يكون» فى نفس الوقت» بل إما أن «يكون» فقط أو «لا يكون»؟ إن تطبيق هذا القانون على النقطة التى 
نحن بصدها يستلزم أن نوين طة كين إما بالدين أو بالمنهج العلمى ما داما فى رأيه متعارضين (انظر 
مادة «وعغ)جعوع0» من «لإطمودوااطه أو لنوصملءءزل قء ١1129‏ ريواومه8 موط» لمؤلفه بإامرمغخمم 
لقاع عا ). 


أما قول طه حسين: «إن فى كل منا شخصيتين متمايزتين: إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير 
م ل ل ل تلد وتالم وتفرج وتحزن وترضي وتغضب فى غير : نقد ولا 
بحث ولا تحليل» وتساؤله: ل وول ن تكون الشخصية الاولى عالمة باحثة ناقدة» وان تكون 
الثانية مؤمنة دَيّنة مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى؟ ما لك لا تدع للعلم حركته وتغيره» وللدين ثباته 
واستقراره؟» (انظر «تحت راية 0 ط"؟/ مطبعة الاستقامة/ القاهرة/ )*6٠. 549 /2١967‏ 
فهو مغالطات انية: : فأولا إذا كان يعتقد أن الدين يتميز بالثبات والاستقرار فكيف يطالب باطراحه 
والتجرد منه أثناء البحث؟ لقد كان الأحرى به أن يعرف أن بحث الأدب العربى لا يدخل فى نطاق الدين» 
ومن ثم لم تكن به حاجة لو كان فعلا يعنى كلامه هذا) إلى دعوته المريبة تلك. وثانيا أنا لا أفهم العلاقة بين 
الرضا واسيب والكة والالمو الف > والحرن وبين الإيمان. إن الإيمان هو اقتناع بعقيدة وتشريع ماء 
ل ا ل 5 أنه قال 
اراح الى يلل يورقة ولد في عاق تقس إذحاول أن يه لاك فى لك الأعماق المطلمة بيدا عن 
وعيه» أو يدفعه فى نهاية الأمر إلى الكفر. 


من هنا يرى الرافعى أن مقال طه حسين الذى اقتطف هو منه ما سبق (وكان طه حسين قد نشره فى 
جريدة «السياسة» تسويغا لموقفه وارائه التى بثها فى كتابه «فى الشعر الجاهلى») إنما هو تفسير 
وتعليل لكفره على أساس من العلم؛ إذ «يريد أن يثبت فيه أنه من الممكن أن يكون مِتْلّهُ كافرا أشد الكفر 
على اعتبار أنه عالم يبحث بعقله؛ ثم لا يمنع ذلك أن يكون مؤمنا أقوى الإيمان فى شعوره» (المرجع 
السابق/ ١65٠‏ 00 كما يرى أن تسمية الشعور شخصية» والعقل شخصية أخرىء معناه أن النسيان هو 
أيضا شخصية:؛ والذّكر شخصية:» والإنسان عدة شخصياتء وأنه حين ينتقل من حالة إلى أخرى إنما ينتقل 
من شخصية إلى أخرى ويصبح رجلا غير الذى كان (السابق/ .)75١‏ وكذلك يرى أنه لا بد من التوفيق 
بين الدين والعلم فيما يختلفان علية» وإلا كان أحدهما لغوا وعبثا (السابق/ 5 »)١5‏ وهو ما قلناه من قبل. لقد 
كان على طه حسين فى الحقيقة» بدلا من اللف والدوران» أن يحدد موقفه من الدين» وهو ما فعله فى نفس 
المقال الذى نحن بصدده» إذ قال: «إن العالم ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة؛ وكما ينظر إلى الفقه» 


وكما ينظر إلى اللباس» من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يُحْدِئها وجود الجماعة وتتد 
الجماعة فى تطورها. وإذن قالدين فى نظر العلم الحديث ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية لم ينزل 
من السماء ولم يهبط به الوحىء وإنما خرج من الا رض كما خرجت الجماعة نفسهاء وإنْ رأى دوركايم أن 
الحماغة تعين تفنرها» أونيعبار 5 أدى انها نوا نفسها» (السايق/ .9478 4 


بهذا يكون موقف طه حسين آنذاك واضحا: او ب ع ا كاك ر 0 
د عار ري 0 0 طه حسين 20 
سدع سرجه دنم زمار ل 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو فى ذات الوقت لا يؤمن بوحى ولا بإله. مادامت 
الجماعة إنما تؤله نفسها وتعبد فى الحقيقة ذاتهاء وما دام الدين لم ينزل من السماءء وإنما نبع من 
الآارض اختراعا بشريا. أما زعمه أنه لم يتعمد فى كتابه الخروج على الدين فهو خداع لا يجوز فى 
العقول, لأنه إذا لم يكن وصفه لبعضص قصص القران ا(فى كتابه: «فى الشعر الجاهلى») بانها ات 
وغير ذلك؛ ١‏ هو الخروج على الدين فإنه لا يوجد شىء إذن اسمه الخروج على الدين. وقد دعت هذه 
المخادحة الاستنان ار اقعى إلى تكدبيه ووصتكفه يعدم الحاء والعناد والمكاير: والكذب والسخرية بعل 
الأمة (السابق/ 0 


السك لت ل ان سجر معد 
بعنوان 0 دراسة وتحليل» (مطبعة مجلة «الحديث»/ حلب/ 115م)), وفى هذاا 0 
يمدح أدهم الدكتور طه واصفا إياه بالإلحاد وإلثورة على الدين» كما بشير إلى رأيه الذى يَعْدَ فيه الدين 
نتاجا بشريا. والغريب كذلك أن هذا البحث قد أعِيد نشره فى عدد من أعداد مجلة «الحديث» نفسها التى 
كان بقترم 0 وكان 0 العام 0 نيسان/ 0 0 أ جدفت هده العمار الت 
بس ا ا سرك هد رو سل ا 
مصر رجعية وتزمتا؟ (انظر كتابه «مع طه حسين»/ سلسلة «اقرأ»- عدد 1 /١ /١١‏ كه وما بعدها). 


والآن فلنعد إلى هشام جعيط ومنهجه الذى يسير عليه فعلا لا كلاماء فالعبرة بالتطبيق الواقعى لا 
اكلام النطررى الفجرد».فدول إننه يرفص كرا جدا من الروايات التى تتحدث عن كياة الرس ول 
وشخصه ويذهب فيتخيلٍ سيرة جديدة زاعما أن هذه هى الصرامة العلمية. وهوء بصنيعه هذاء يذكّرنا 
بما صنعه من قَبْلُ أستاذ مصرىٌّ كان يعيش فى سويسراء وحصل في أخريات حياته على الدكتورية 
من فرنسا بأطروحة عن السيرة النبوية رفض فيها كل شىء كتبه المسلمون» واخترع سيرة أخرى من 
خياله مدعيا أنها هى السيرة الصحيحة. وقد رددت عليه يومها فى كتاب لى اسمه: «إبطال القنيلة 
النووية الملقاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح إلى د. محمود على مراد»» فثارت ثائرته وكتب فى 
مجلة «الممصور» لبمس ب مقانا ظريلة قال ليه إلى اكتره واه معه أسلوب الإرهاب» 
فاحبطر رت أن أرد عليه مزة أخرى وتحدينة أمام كراء «المصون» أن وى يكلف واحدة استخدهت 
يها الذاننا ترعيوة» قضداد عن إن اكور خترته ى كتابى الذى تاقشة ليه اذا واضبع فى رف إذارا عر 
المذكورة عي ا م الحدء ثم انتقل بعدها بقليل 
إلى جوار ربه. 


ل ل ل م 
ما بلغة الروسول فى تشاطاكة السباسية هو إدخال الححاز كلاكحت سلطاته. أما باة قي الجزيرة العربية 
فلم ينجح الرسولء بناء على هذا الكل م المهؤش» فى إدكاله فى الدولة الجديدة الثى الشأها *. أم لعل 
ادك ور جعم يدن أن الححا قو كل اده عر كه كان القر ردن المصد رون السسظاء فى فر 
يظنون؟ إذ كانوا لا يعرفون من تلك البلاد إلا أنها «بلاد الحجاز»؛ على اعتبار أنه لم يكن , يهمهم منها 
فى دك الزمن إو الخعء والحجاج إزها يدجبون ا م 0 ا ل دع ل 
ا 


0 جا سا ار هد كدر 
مؤلفين سابقن عليه من بينها «مغازى رسول الله © لعروة بن الزبير (رت5 3ه ) بتحقيق :. محمد 

الأعظمى ونّشر مكتب التربية العربى لدول الخليج بالرياض عام ١55١1ه‏ ١اممء‏ 
و«المغازى النبوية» لابن شهاب الزهرى (ت75١ه)2ء‏ الذى حققه وأخرجه د. سهيل زكار عن دار 
الفكر بدمشق عام ٠١‏ هد ١م‏ أيضا. كما أن كاتبنا التونسى» أثناء حديثه عن الأمم القديمة التى 
ورد ذكرها وذكر أنبيائها فى القرآن» يتحذلق فيقول إن «ثمود» يصف الأمم القديمة الكافرة بأنهم كانوا 
«فرهين»»؛ أى فرحين بما انجزوه (ص١17١-‏ 00 متسحيور اابعقر بن التو لم يوقي للد حر 
سواه أن ثمود نبى من أنبياء الله أزيل للأمم القديمة جمعاء وكأنها «شَروّة طماطم» أخذها كلها كما 
هى بِعُجّرها وبُجّرها. 


. ومن هذا الوادى تصوره أن القرآن عندما سمّى عبد العْزّى عمّ الرسول فى سورة «المسد» باسم 
«أبى لهب» قد «منحه كنية رمزية تهديدية» (ص186١).‏ والواقع أن عبد العزى كان يكنّى هكذا مند 
البداية لحمرة لونه وإشراق وجهه. صحيح أن القرآن قد أوعده بأنه سِيَصْلَى نارا ذات لهب. » لكن تهديد 
القران 0 تبي وو تكنينه يهذه الكنية وني خر» د كان يعني بهاء كذا قلذا. عند الجا فل عن ليلق القلين 
وردتنا بهذا الشأن عن علمائا القدامى؛ أن ينص أولا على تلك الروايات ثم يتناولها بالبحث ويورد فى 
نهاية المطاف رأيه هو. وإذا كان الشىء بالشىء يُذْكّر فقد فسرٍ د. محمود على مراد المارٌ ذكره تكنية 

عم الرسول ب(<(بى لهب» بأنه هو الذى حفر الأخدود وملاه نارا وأحرق فيه المسلمين» فلهذا مَتماه 
القرآن . و وهكذا در اتتر على لدي علماء آخر زمن! 


1 نمضي كع لخر 5ه قم كسك 0 
مستت كيل رايم بعدمة ل اررعرن القرآن من كم أسق لج دس سد رسو وم ا 
يكن فيها نصارى أو يهود يعادونه فإن القرآن يخلو من الآيات التى تعيبهم وتعاديهم . والواقع أن هذا جهل 
مبين» إذ فى القرآن المكى حملة على تأليه التصارى للمسيح عليه السلام (مريد / 4 55 والزخرف/ 
/اه_ 15 ). وحملة أعنف على اليهود لتكرر كفرهم بالله بعد أن جاءهم موسى با ينات ولاتخاذهم العجل 
لم عار ل 006 فما قول القارئ الكريم فى ذلك؟ ألآ يرى أن طنطنة 


من جهله أيضا ادعاؤه أن مشيئة الله فى القرآن هى مشيئة اعتباطية إلى حد كبير (ص” .)0١‏ لكنه 
لويس لنا آية آبة ندل على هذا السبحف الماميج الذى ينوله. نعم إننا نقرأ فى القرآن المجيد قوله سبحانه 
وتعالى: مِوإِنَمَا هونا توفي [ذ1 ارده أن تقول لمكم يون (8) 4 [النحل]» ظ نمآ أمره إ1 رد سنا أن يول هركن 
فكو > [يس]ء »؛ لكن القرآن يلفتنا فى ذات الوقت إلى أنه جل وعلا قد خلق الكون بالميزان وأن 
ثم سْتَنًا يسير هذا الكون عليها. أما الآيتان المذكورتان فمعناهما عند الفاقهين أنه سبحانه وتعالى لا تحكمه 
أية إرادة خارجية؛ بل إرادته وحدها هى الإرادة؛ لكنها إرادة قائمة على السذن» وإن لم يمنع هذا من خرق 
تلك السنن إذا ما أراد سبحانه ذلك ما دامت المشيئة هى مشيتته وحدهء وهو ما وقع فى صورة معجزات 
لبعض الأنبياء والرسل عليهم السلام» ولا يمثل مع ذلك سوى حالات استثنائية! وهو نفسه يقول (رص5/- 
٠‏ من الجزء الأول من كتابه هذا) إن من المستحيل «خرق القوانين الطبيعية بآية إرادة كانت. والقران 


يي بت حب “مي 


واضح هنذا: هِإ ون يد لِسْدَةَ هديا # [الأحزاب:17]. وكان قد قال شيئا قريبا من هذا قبلا (ص١”‏ 
من نفس الجزء). 

ومن الشواهد على عدم إحسانه القراءة زعمه أن البلاذرى قد أنكر بسفارة عمرو بن العاص إلى 
الحبشة لتأليب نجاشيها على المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده لِوَادَا بعطفه وعدله» قائلا إن ذلك 
ل «وهم» ا وها هو ذا «أنساب الأشراف» للبلاذرى بين 
يدئ أنظر فيه ما كتبه مؤرخنا العظيم» فماذًا قال؟ سأنقل لكم ما كتبه بالنص لتَرَوْا معى إلى مدى يمكن 
الثقة بفهم هفشا جعيط لما يقرأ. ة قال البلاذرى: تي د 
توجها برسالة قريش إلى التحاشى فى اهز مدن والحيثية من المسلمين ليفسداه عليهم ويهجناهم عنده 
ويسألاه دفعهم إليهما. رجماو ته جه إلى بطار قم هاا من المروض ١‏ وذلك وهم. وقيل: إنه كان مع 
عمرو بن العاص في هذه المرة عبد الله بن أبي ربيعة» ولم يكن معه عمارة. فردهما النجاشي مقبوحين 
خائبين» فاشتدت قريش عند ذلك على النبي “. وهذا الثبت. 


ثم إن عمرا وعمارة خرجا بعد ذلك في تجارة إلى الحبشة»؛ وكانا ظريفين فاتكين. وكا مع عرد 
امرأته» فقال لها عمارة» وهما يشربان في الس فينة: قَبليني. فقال لها عمرو: قيلي ابن عمك. ففعلت» 
وحَذره عمرو. فأرادها عمارة على نفسهاء 'فامتنعتء: وفطن عمرو بذلك. ثم إن عمرا جلس :على حوف 
السفينة ليبول» فدفعه عمارة في البحر»ء وكان يجيد السباحة» وأخذ بالقلس وتخلص» » فاضطغنها عليه 
وكتب إلى أبيه العاص بن وائل أن اخلعني وتبرأ مني ومن جريرتي على د بني المغيرة وبني مخزوم» 
فقد كان من عمارة كيت وذيت. وهو يرصد له بما يرصد به. ا 
النجاشى. أنْ دَبّ لامرأة النجاشى فاختلف إليها. ويقال إنها رأته فعشقته. وكان جميلا فدَعَنْه. فجعل 
يختلف إليهاء وكان يحدّث عمرا بمأ يجري بينهماء فكان عمرو يظهر تكذيبه ليمحكه بذلك. فقال له ذات 
ليلة: : إن كنت صادقا فائتني بدهن من دهن النجاشي الذي لا يَدّهِن به غيره؛ فإني أعرفه. وكان أصفر» 
فأعطته قارورة منه وثوبا أصفر من ثيابه. فجاء بذلك إلى عمروء وكانا ينزلان في دار واحدة» فقال له 
عمرو: لقد نلت ما لم ينله قرشي قبلك. ده رم كا لوك سروه 
الحديث . فيقال إن النجاشي أخذه فقطعه آرابا ثم أحرقه» وأخذ امرأته فدفنها وهي حية. ويزعمون أن 
هام فكان الوكش 0 و 2 ا واس لق كم كل عبد 
اللهء فد مواضعه ومظانهء فالتزمه فجعل يقول له: تنح عني يا بحير. ومات في يده». . 


والآن من الواذ ضح الجلىّ أن هشام جعيط لم به يفهم النصء ؛ قالتلائرى لا يتك السفازة كما توهم جعيط) 
وعمارة بن الوليد والتى عقب عليها بقوله: «وذلك وهم». أما الرواية الأخرى الثى تتكون السفارة فيها 
من عمرو ومن عبد الله بن أبى ربيعة فيطمئن إليها قائلا: «و هذا الذبت». ومع هذا فإنه يعود فيذكر 
سفر عمرو وعمارة معا إلى الحبشة» لكن لا للسفارة بل للتجارة. 


وهذا مثال آخرء وما أكثر الأمثلة» على عد م فهم هشام جعيط لما يقرأء وهو تش ككه فى الرواية 
المشهورة عن إسلام عدر بن الخطاب» تلك انر ولي الكر تعر ينظة حفر الفاروق وبارر حرية 
على دخول الإسلام إلى قراءته لبعض آيات القرآن» فهو يقول إن «روايات البلاذرى عن الواقدى عن 
معمر عن الزهرى أقرب إلى الصحة حيث يقول: «أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أربعين 
رجلا وإحدى عشرة امرأة»» أى مبكرا من غير أن يذكر أى تَؤْرَّحَة (يقصد: من دون أن يذكر تاريخا 
للواقعة)» لكنه يقول إنه أتى النبى ليؤمن» وكان مجتمعا فى بيت فى الصفا (دار الأرقم؟)» (ص5: .)١‏ 

هذا ما كتبه هشام جعيط ؛ أما الذى كتبه البلاذرى فهذا هو بنصه وفصه: «حدثنا عبد الله بن محمد 

بن أبي شيبة: ثنا عبد الله بن إدريس الأودي: ثنا حصين بن هلال بن إسافء قال: أسلم عمر بن الخطاب 
رحسي الل حقة وقد ريج ريا ب دض عقر قرا وحدثني محمد بن سعد والوليد بن صالح عن 
الواقدي عن معمر عن الزهريء قال الواقدي: وحداني ابن أبي حبيدة عن داود بن الحصين وخيرهماء 
يزيد بعضهم على بعضء قالواً: أسلمت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وأسلم زوجها سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» فكانا يتكتمان بإسلامهما عن عمرء وكان عمر شديدا علي من أسلم من قومه. وأسلم 
نعيم بن عبد النحام» وإنما سمي: النحام لآن النبي “ قال: «دخلت الجنة فرايت فيها أبا بكر وعمر» 
وسمعت نحمة من نعيم»» فسمي: النخام,. قالوا : وكان شريفا. وكان خبّاب بن الأرت رضي الله عنه 
يختلف إلى فاطمة بنت الذطاب فيقرتها القراآن» فخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم 
متوشحا بلسيف يريد رسول الله . ورهطا من أصحاله كرا له وأخبر أنهم مجتمعون في بيت 2 
الصفاء وهم أربعون أو نيف وأربعون بين رجال ونساءء وكان مع رسول الله ” يومئذ عمه حمزة 
0 ل ل كي 
ل 0 5 
رجلا جاء قومه بمثل ما جاء به» فلئن تركناه لهي السوءة. وأراك تتكلم عنه» وما أظنك إلا قد تبعته تبعته 
فسكت نعيم وقال: ارجع إلى بيتك فأقم أمره. فقال: وأ أهل بيتي اتَبّع محمدا؟ قال: فاطمة أختك وختنك 
سعيد بن زيد. رد فقال عمر: أراك والله صادقا. إن سعيدا قد نزع إلى ما كان أبوه يدين به 
من خلاف قومه وتزكه أكل ذبائحهم وحضور أعيادهم. فمضى عمر يريدهما. قال نعيم: وندمت على 
إخباري إياه بما أخبرته به وأني لم أطو أمرهما عنه كما طويث أمر نفسي. وكان عمر قد رأى حَبَابًا 
يختلف إليهما. قال: فدخل عمر على أخته وزوجهاء وعندهما خباب» ومعه صحيفة فيها سورة «طه»» 
وهو يقرئهما إياها. فلما سمعوا حسّه تغيب خباب رضي الله عنه في مخدع 'في البيت» وأخذت 
لي بر م د ل و ا لك 102 : ما سمعت 
ل عي ماصع ورد وارعري دفل أ دان الصحيفة لأنظر اما 
فاغتسل عمرء ثم أعطته الصحيفة؛ وفيها «طه» . فلما قرأ صمدرا منها قال» ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 
و لكر و ج وقرأ عليه السورة» وقال: يا عمرء إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيه» فإني سمعته مس يقول: «اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعْمَر أو عمرو بن هشام». 


قال عمر: فدلّني على محمد حتى آتيه فأَسْلِم, فدلهِ عليهء فخرج حتى انتهى إلى دار الأرقم المخزومي 
بسيفه. فقال حمزة بِنِ عبد المطلب رضي الله عنه: إن كان يريد خيرا بذلناه له وإن كان يريد سوى 
ذلك قتلناه بسيفه» فأذْن له. فدخل ونهض إليه رسول الله ” حتى لقيه في الحجرة فأخذ بِحُجُرْته أو بمجمع 
ردائه ثم جبذه جبذةً شديدة» وقال: «والله ما أراك ت تنتهي أو يُنِْل الله بك قارعة. فقال: جئتك لأومن بالله 


ورسوله وما جئت به من عند الله فقد سمعث قولاً لم أسمع مثله قط, فكبّر رسول الله “ تكبيرة 
عرف أهل البيت بها أنه قد أسلم. وتفرق أصحاب رسول الله “ من مكانهم ذلك» وعَرُوا بإسلام حمزة 
ص و ا رو ا عه ولما أسلم عمر نزل جبريل فقال: 
قد استبشرنا بإسلام عمر 


قال الواقدي: لح مكمه رود لاع ساعن الا سح اس قال: 
أسلم عمر بعد أربعين رجلاً وعشر نسوة: فما هو إلا أن أسلم حتى ظهر الإسلام بمكة. حدثني محمد 
بن سعد ثنا إسحاق بن يوسف الازرق: حدثنا القاسم بن عثمان عن أنس بن مالكء قال: خرج عمر 
متقلدا السيفء. فلقيه رجل من بني زهرة فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا . قال: وكيف 
تأمن بني هاشم وبني زهرة إذا فعلت ذلك؟ فقالٍ له عمر: ما أراك إلا قد سّبَؤت. فقال له: أفلا أدلك 
على أختك وختنك؟ فقد صبآ وتركا دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر متذمرا حتى أتاهماء وعندهما 
خباب بن الأرت رضى الله عنه. فلما سمع خباب حِسنّ عمر توارى في البيت» فدخل عليهما فقال: ما 
هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا يقرأون «طه». فقالا: : حديث تحدثناه بيننا. فقال: لعلكما قد 
صباتما؟ فقال ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ قال: فوثب عليه عمر فوطئه وطئا 
شديداء فجاءت أخته فدفعته عن ز زوجها فنفحها نفحة بيده فدمَّى وجههاء فقالت وهي غضبى: يا عمر» 
إن الحق لفي غير دينك. أشهد ألا إلْه إلا الله وأن محمدا رسسول الله. فقال:٠‏ أعطوني هذا الكتاب الذي 
عندكم أقرؤه. وكان عمر يقرأ الكتب؛ فقالت أخته: إنك نجسء وإنه «لا يمسه إلا المطهرون 4 فقم 
فاغتسل أو توضا. فقام فتوضاً ثم أخذ الكتاب فقرأ «طه» حتى انتهى إلى قوله: «إني أنا الله لا إله إلا 
أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري»» فقال: دلوني على محمد. فلما سمع خباب رضي الله عنه قول عمر 
خرج من ألبيت فقال: أبشر يا عمرء فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ” ليلة الخميس لكء فإنه قال: 
«اللهم أَعِزَّ الدين بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام». 


قال: وكان رسول الله ” في الدار التي في أصل الصفاء فانطلق عمر حتى أتى الدار» وعلى بابها 
حمزة رضي الله عنه وطلحة وناس من أصحاب النبي “. فلما رَأَوْهِ وَجِلُوا منه» فقال حمزة رضي الله 
عنه: : هذا عمر. فإن يرد الله به خيرا يسلمء وإن يكن غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال: وَالتَني ”حينئذ 
داخل يُوحَى إليهء فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وقال: ما أراك يا عمر منتهيا 
حتى ينزل بك من الخزي والنكال كما نزل بالوليد. | هذا عمر بن الخطاب, فأعِزٌ به الدين. ذقال 
عمر: أشهد أنك رسول الله. وأسلم ثم قال: أخرج يا رسو الله». .. قال الواقدي: هذا أثبت ما سمعنا في 
ل 
ل تنما حى قعل دا ركو ين ب ركم الاق أن لهذه الملاحة :490 
الخطيرة؛ إذ تكشف مرة أخرى أن جعيط لا يحسن القراءة أو أنه يتخطفها تخطفا كما لاحظثُ من قبل 
على د. مح جور فى تسمل | له السرم حسين المرصفى من كتابى عن «مناهج النقد 
العربى الحديث». والثاذية» وهى الاهم» أن البلاذري لا يرفض الرواية التى تعزو إسلام عمر إلى 
قراءته آيات من القرآن الكريم» بل يؤمن بصحتها تمام الإيمان حسبما سنرى بعد قليل. وإنى لاتحدى 
ل ل ا ب ا م واو لي 
يرفض تلك الرواية. وكاق در فطين ا رق رز دا د افر عر لد حفن فى ها كمه كدو كد 
تكنه فصوو لا ذا الإسساة الذى ساق حعيط هو إعداد الرواية التى ينكر ها ويومى إلى إن الو اقذى ينكرها 
هو أيضا. أما الخبر الذى أورده هو باعتباره الرواية التى يقبلها البلاذرى ويرفض ما عداهاء وهو: 
«أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة»» فهذا إسناده: «حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ثنا عبد الله بن إدريس الأودي: ثنا حصين بن هلال .بن إساف». ثم إن 
هذا الخبر لا يتعارض بحال والروايتان الأخريان اللتان ساقهما البلاذرىء بل يتكاملان: الخبر بإيجازه» 


والروايتان التاليتان له بما فيهما من تفصيلات وتوضيحات. وهكذا نلمس مرة أخرى بأيدينا لمسا أن 
5 . جعيط لا يحسن القراءة أو على الأقل: لا يحسن الفهم. وهذا إن لم يكن يتعمد التدليس تعمداء وهو ما 


له أستبعده أبدا, 


مد 2 امك ان ا ف اسه كي و او ع لور 
0 ل ع ل الي 0 
رحدث 4 و فتددخ كل له همسة همسة؛ ونحمة نحمة» فكتب مقالا فى مجلة«المصور» القاهرية 

فيه العبد الفقير 0 بأنه يرهبه ويكفره» إذ اتهم د. مراد ابن إسحاق نفس الاتهامات 
وأدار على ذلك رسالته من أولها إلى آخرها. ولست أدرى أكان ترديد جعيط لكلام مراد مجرد مصادفة 
ع 1 ل اس د ذلك أن تلك الأطروحة لآ تظهر بين مراجغ 
جعيط. ونترك هذه النقطة للباحثين يحققونها على مهل 

رج اء كان جد قد اكد ون لراك و دريف فالكاطة الذى قاله هوء ذ فى الحق» تنطعٌ ما . لماذا؟ 
لقد سبق أن أذبثٌ فى كتابى: «إبطال القنبلة النووية القلذة على السورة ة النبوية»» 0 فندث ذيه 
أطروحة الدكتور مراد تفنيدا لم ب يترك فيها موضعا لتَقُب إبرة دون أن ينسفه؛ أن ابن إسحاق عالم فاضل 
لا ينزل إلى هذا المستوى الواطي الذى يحاو ل جعيطنا أن ينزله إليه» متجاهلا أن هناك علماء كراما لا 
يبيعون ضمائرهم ولا يرضؤن أن يعيشوا أذنابا لبعض الجهات كبعض الناس وينعقوا بماينعق هؤلاء 
فت الأنتباه إلى أن العساسيين سه والتسيعةة ةر ء اخ وأنه كارا , ان 
التاريك» فلذ معي إنن للوول بان تتسيع لبن إبسحاق المرعوه قد جعله بيقن التارية من أجل إرهناء 
العباسيين. 


ثم لا ننس أن ابن إسحاق لم يسند حماية النبى إلى العباس بل إلى أبى طالب. كما لا ينبغى أن يفوتنا 
بنى هاشم أكان يميت شيخهم ف فى عهد التبى كاف | بالدين الذى أي به ابن أحيه؟ مدل كلك ف فرما كك 
عن أبى لهبء إذ كان ب كر ترا د كا د رك ار 0 
جعيط. ؛ أن يُدَخِلَّه الإسلام. و مآذا فى ذلك؟ وما الذى كان سيتكلفه فى هذا أكثر من جرة قلم لا راحت ولأ 
جاءت؟ ومن يا ترى يضرّه أن يقال إن أبا لهب قد أسلم وسوف يدخل الجنة؟ أما العباس الذى ينتمى 
إليه العباسيون فلم يُسْلِمِ فى سيرة ابن إسحاق إلا فى فتح مكة» مثله فى ذلك مثل أبى سفيان. فأى ؤضل 
له فى هذا بحيث يتخذه ابن إسحاق متقرّبا إلى العباسيين؟ كذلك فما قاله ابن إسحاق فى هذا الموضوع 
قد قاله عروة والزهرى فى كتابيهما من قبل فى العصر الأموىء أى قبل العباسيين. كما ان ابن حزم 
وابن عبد البر فى كتابيهما عن السيرة ة النبوية قد قالا نفس الشىء» وكانا يعيشان فى الأندلس فى ظل 
حكم بنى أمية. أفترى جعيط يجرؤ على القول بأنهما كانا يتشيعان وكانا يريدان التقرب من بنى 
العباس؟ بل إنه هو نفسه قد شهد بأن السيرة رغم كتابتها فى عهد بنى العباس لا تنال كثيرا من أجداد 
الأمويين ولا تنالهم بسوء كبير (ص١1١5١).‏ فماذا يريد أكثر من هذا كى يكف غَزْب لسانه عن ابن 
إسحاق ولا يفترى عليه الأكاذيب؟ 


أما بخصوص الفرية التى افتراها بعض شياطين أوربا فى الفترة الأخيرة زاعمين أن القرآن لم يكن 
له وجود إلا بعد نزوله الذى يزعمه المسلمون بنحو قرن ونصفه إذ اخترعه العرب اخترا عا 
واختر عورا عه تبي محف وناريفة قارب اللو والخلفاء الأربعة وخلفاء بنى أمية أيضاء 
يجد هشا م جعيط ما يقوله فى الرد عليها إلا أن السلمينكانوا يتلون القرآن فى الصلاة بدليل أنه كانس 
هناك ميماجد فى الكوفة من عهد:ريا» وأخرى فى المدينة من غهد عبد الملك (ص 4 ,)١‏ أررأيتم الكرم 
البالغ الذى يكرمناه الدكتور جعيط؟ إن معنى كلامه هذا هو أنه لم تكن هناك مساجد فى الكوفة قبل 


ياه وار فى اعفد كل يه الملاكرا وفعت هذا يزه اخرى انل لد يكن يضباى ١‏ فو ولاار اه 
فى عاصمة خلافته لأن المساجد لم يكن لها وجود فى الكوفة قبل زياد. ل 0 1 
التاريخ أستاد التاريخ ذو الاسم الطنان! فيا لضيعة التاريخ وأسكاد التاريخ 00 


وقد سبق أن تناولت هذه .الفرية الشيطانية فى مقال لى ظهر فى عدد من المواقع المشباكية قبل عدة 
سنوات بعنوان «خذوه فَعْلّوه ثم فى الحَذْكة أؤدِعوه». وفيما يلى بعض الفقرات التى تهمنا من هذا 
المقال» إذ أصدر طبيب فرنسى معتوه اسمه برنار راكان كتابا دان 6مامرمم ]أل منا 

: يهودىٌ اسمه محمد» جاء فيه أن « وعا) عنوصرمعهم عل و5أناما-لعء6ام عبوهامههقاوأ'ا 
مع عغابامغ06 أدع'5 ١|أ3غ3ط‏ عصنا'نان 6أاطغة (اأباعكد بلله كمه ءالع ,رمكداذأ"'| ع0 كصمه6أد0مه] 
أأه50 رعاعةغأد عصغلامع5 باج 5هم غأأؤؤدألاع'م أبان عااأ/ا ربعم أل6/ا 3 ممصغه رعنربرور مع 185 
5©مععة6 دعا ؤ5غ1م0'3 .»أعممهطوالاد عل عااعاءأه مم ذا 5غم3 كمصة غأغصموناوماء 
30015301 6أأ50 ركاطقغأطقط عااأمص أعصأنا غ6غأم طم أأوضناج عمأل8/6 عبان 6ابعادء ١ج'ز‏ ركعناو ام قاكا 
اأعذلناع0) .ع ]نا أاناءأ/ع38 5305 أء بادء 5305 اماع65 مأعام مع ...عن 00م6 عطقم 13 3 5أنجط عبان 
عأ5أ3غط8] 3ا عل عناغاع؟ الامألاج 556م1 لالا». 


ابس ره 1 رد ا ولنستمع أولا 78 
مايقوله عن وفاة الرسول عليه السلام وتولى أبى بكر رضى الله عنه الخلافة من بعده: جح +ء مره ط3/١‏ 
رقم0 ع]زادء عا غع عاه8 بامطم ععامء ممأغأهاء3] عمن ة عأأند "15 مع مم غ6عواء6ل 6م 
أ5ء ألار0 مهأو 3ا ع0 ع06© 3 عطبنا أأهعع أل ا'بان 31015 غباه1؟ رأاثط عع/ا م20 ماع06 5305 


11 161 150 ,54ا مع وععلمه دعل عصصمل «غعصعمطقا/ظا» أموععنمهم عاقءا"| أناط'لءناوزناج 
ممم .كم عملا هالا لزنه ركختىر 


فحسب أوهام طبيبنا المعتوه كان قد تمّ اتفاق بين أبى بكر وعمرء عند وفاة الرسول عليه السلام؛ 

على تولى الأول حكم المسلمين» اي لك 0 الور 
الرنشول رغووفاته فى 1571م كأن لا يزال يصدر الأوامر بعد ذلك لوقت طويل فى.الأعوام 0ك 
دعت عكلتى لكت للرى سكلل معلاان كلل 6لم! ترى من أين لكاتبنا كل هده العبقريةاً التى لا 
مثيل لها؟ بالله متى كان علىّ يقود الجيوش فى العراق عند وفاة النبى؟ لقد كان» رضى الله عنه وكرّم 
وجهة» انذاك فى المفينة مع خيره من أقارب النبى مشسغولا بتخسيلة وتكفينه ردفته" ؛ ولم تكن هناك 
جيوش إسلامية فى أى مكان فى ذلك الحين» ؛ اللهم إلا جيش أسامة بن زيد الذى كان قد تم تجهيزه 
لدهاب إلى حدود السام إلا أن موت النبى حليه اللاة والسلام قد أوققه إلى حين. وبالنسبة للعراق 
بالذات لم يحدث أن وطئه حتى ذلك الحين أى جيش مسلم. أما أنه عليه السلا م كان يصدر أوامره إلى 
ا ا كاف كان هذا؟ ون ها ترق قله سو هذا 
المخبول؟ 
ل مر ا 0 0 
المثال فمكة عنده كانتء فيما يبدو («فيما يبدو»: لا حظإعمء حيًا من أحياء دمشقء لكن لماذا؟ الجواب» 
حسبما يقول» هو أن كلمة «مكة» تعنى بالآرامية: «مدينة منخفضة». ثم يمضى مؤكدا «أننا الآن قد 
أصبحنا نعرف أن المسلمين الأوائل» شانهم شان القَرَائِين الأوائل (جمع «قران»)» تم اختراعهم فى 
الشام» وليس فى جزيرة العرب: 


م3 مع أد5غ0 رع55ةط ع1 أأنا عأ ]أمعاد أع رمعرلاد معغ م ق8] أوع عباومععم 3ا :أمم عا 


ل 


5اعأماعءم دعا عنان أضهصع]طأا2ط غ531 02 .2035 جما ع0 /غ316ن0 من أمعمعاطوطمعم 
مء 65أمعلاطأ أمعانا؟ رأعموطول/طا عل عأنا دا غأء ركمقومء كنع أمطعءم د5ع| عصطاصام ركطوما كبام 
كا ||اأم دعل بالا 303/15 قز 0'3 02 2قه ,35م ]3غ ألاع'0 عباوعع/1 ها...عأط3م مع ممم غءع رع أ لاد 
5©ع]اناء الاء أط لاقع 5365 م3010 غأمع5غ06 نا كطقل عع اتأكصاأ"'د ك5خأصذغ]أطقط'ل . 


لقد أبرم سيادته التاريخ إبراما وأصدر فرماناته بأن مكة ليست من مدن جزيرة العرب بل من مدن 
الشام! فانظر بالله عليك أيها القارئ كيف بُكْتَب التاري خ» وكيف يريد بعض الناس أن يحكّموا أهواءهم 
المجنونة ف تغيير حقائقه وكيف برينو تنا أن نتايقهم على هذا م ناشدتكم الله 
يا قرائى الكرام؛ لو كانت مكة حيًّا من أحياء دمشق؛ فأين ذهب ذلك أ ؟ ولماذا سكت الدمشقيون عن 
هذا التزييف الذى لم يحدث مثله فى التاريخ» وبخاصة أنه يسلبهم الشرف المتمثل فى أن بلادهم هى 
مركز الإسلا ا ا و ل ل ل ا على ما قالته أقلام 
المور حون وكت الصيرة ل وعن معاداتهم للدعوة الجديدة مما بهم ويفضحهم 
فى كل أرجاء العالم؟ وأين ذهب الرومان الذين كانوا يحتلون بلاد الشام فلم ينبّهوا العالم إلى هذا 
بعد أن خسروا الحرب العسكرية والسياسيةة ومعروف أن اشوا م لم يسلموا كلهم؛ بل بقى منهم حتى 
الآن كثير من القطم ار ىو الدهر ».كف يمد كتون على فل تلك الفغلة العحيدة) فى قرمبة 
هؤلاء الذين فتحوا بلادهم وأتؤهم بدين غير الدين الذى يعتنقونه» ولسان غير اللسان الذى كانوا 
يتكلمونه؟ ولماذا لم يتكلم ويص دع بالحقيقة واحد مثل ثيوفان الكاتب البيزنطى الذى أتى بعد عصر 
الرستول يتح علو ةلبس ١د‏ واخد على عائقة مكار ١‏ وسار يداد من نزيية !كاد الى الررستول 
0 وأصحابه على عادة المبشرين؟ د يا لطبي ار 
ل ل ا ل 
فى أن تكون تلك المدينة حيّا فى دمشق لا مدينة فى جزيرة العرب؟ إن كلامه يوحى بأن كلمة «مكة» 
ا مي ل ا ا ا 0 اجن فى موضو عناء» 
بل ينقل من كتب بعض العسساش رقين ما يوافق هواء دون عل ار فهم! فالار ازة والتصسرياتية و الكلاتء 
ر الاتسورية والعترفة و الختقيعة .كل هذه الماك مظلها مك الغربية؛ لغ اسامية بالضقط مما تقول رخ 
الفرنسية والطليانية والإسبانية هى لغات لاتينية» أئ لغات تفرعت من اللغة الأم واستقلت بنفسها. وعلى 
هذا فالقول بأن هذه الكلمة الموجودة فى لساننا العربى أو تلك ليست عربية بل سريانية مثلا أو آرامية هو 
فى الواقع كلام يُقصّد به التلبيس على القارئ العادىّ الذى لا يعرف شيئا عن الموضوع ؛ إذ ليس هناك أى 
دليل على أن ذلك صحيح.ء ؛ سما كن أن ليس هناك من معتى لأن تخ الغرئة دون أخوانها الساميات 
يادكد عنين يذلا من الكو ل المنطقي العافل بأنها تشتمل على هذه الالفاظ كما تشتمل: عليه حو اتها. 


والعجيب أن الطبيب الفرنسى المخبول يرجع إنكاره وجود مكة إلى أنها تقع فى وادٍ جديب غير ذى ماء 

ولازق: بحس ا لساك ل اريف ل سدع لس و 

لمنطقة المحيطة بها وادي غير نف زرع. وما زا الناس ا لل 

رغم شدة حرارتهاء وسيظلون يفعلون ذ ك إلى ما شاء الله. وعلى أى حال فليس العيش فيها بالصعوبة التى 

اص تالاكو لحو لكرج 
| 


لقد فات ذلك المخبول أن الأصل في الأخبار عموما أنها صادقة ما لم يقم دليل على عكس ذلك أو 
يَحُكَ فى النفس شيء مما سمعته؛ فعندئذ يشك الإنسان فيما بلغه» وحقّ له أن يشك. فما الذى فى الخندق 
و فى وحود مكة أى السدينة عماصتعت على الربية؟ لف كان أحرى بهذا المجنون أن يذهب فيقرأ أو لا 
قبل أن يتهور كل هذا التهور . هل يمكن أن يتصور عاقل أنه لم تكن هناك فى بلاد العرب قبل الإسلام 
مدينة اسمها مكة؛ ثم نبتت هكذا نبتا عفاريتيا بعده» ثم لم يبد أحد دهشته رصب ساني الح 
الذين لم يكن لهم قبل ذلك وجود) من هذا التراث الغزير الهائل الذى يدور حولها شعرًا ونثرًا وتاريخًا 
ودينًا وأنيابًا والقائل بأنها طول عمرها كانت موجودة في جز يرة العرب؟ أترى الذين أنشاوا تلك 
المدينة وأَنَوْا بالناس ووض عوهم فيها دون أن لوخد لهم راى قد الرقوا لوصف على افواههد إلى آن 
انطمست ذاكر تهم ولم يعودوا يعرفون شيئًا عن أصلهم أو فصلهم ولا عن أصل مدينتهم أو فصلهاء 
د مس ل ا كركم الذصارى واليهود الذين كانوا 
يعيشون فى جزيرة العرب قبل الإسلام ثم تم إجلاؤهم عنها بعده؟ ترى ذا لم يفتح أحد من هؤلاء فمه 
فيفضح المستور ويكشف الزيف والتزييف؟ وماذا نقول فى بطليموس الجغرافى اليونانى القديم الذى 
كلم عنها وسماها «مَكُرَبا: ه1/30,20» (كتاب وليم موير عن سيرة الرسول/ صعياهء ومادة 
«هعء» »1١/1‏ فى 0_0 الأولى من 151300 +0 0 ©1»)؟ وماذا 2 مع ما قاله 
ص ذا أن )؟ 2 إزاء ما ذكره ه الرحالة 6 (عءل8)؛ الذى زار 3 الصقة 
فى القرن الثامن عشر الميلادى من أن الأحباش يروون فى تواريخهم أن أبرهة قصد مكة ثم | دهي 
ل د ا رفس عن لك ةيحت رزوي تارم سدور بود نه 
ا ب سود كي كر اتا سمو 
عنوانه: «3ا»ا1/1! 2 مع]1اع15,3 016»» كما كتب فى نفس الموضوع المستشرق البلجيكى لامنس 
كتابا عنوانه 00 3 3 5ع/ لال د5عا». . ول معو بأحد 0 0 3 غير 
وه 


حيث ا ل 
مر ا ع عم ا ا م المسامون أن لت وا و 
انهم حاريا القران والرسول ألآى أناه به وحاولوا الخلا عليه وعلى دعوته» بل وصل الأمر بهم 
ام ل ا ا ل و ا لي 
والصبا وكونها موطن الأجداد؟ إن هذا لهراء جنونى يبعث على السخرية من صاحبه. 


ونفس الشىء الذى قاله مخبولنا عن مكة نجده فى كلامه التالى عن يثربء إذ يقول: « +70 عا 
3 0305 ,عأ ]ذال عأ أأمعأد أع ,معأكلاك معغ مم33 غ01م منرادعء (ملمم غموباطعة"'5) ومأمعمم 
عألاك مع (00م أودناة غم ه/المعة'5) م1/3013 ع0 0ع 6»). وكما قضى قضاءه المبرم فى أمر مكة 
فحكم عليها أن تكون شامية لا عربية؛ ومُحْدثة النشأة بعد الإسلام لا عريقة الجذور قبله» نراه هنا كذلك 
وصد ر حكمه الذى لا يُصَدَ ولا يُرَدَ بآن المدينة فى أرضا ذات صل شامى» وأن اسمها آرامى! ونفس 
الردود ألتى أورنناها عليه فى تريفاته الرقيعة عن مكة تكفي فى الرد على تخريفاته هنا التى لا تقل 


عنها رقاعة! ونزيد على ذلك أن بطليموس وإسطفانوس البيزنطى قد كتبا عن المدينة وسمياها: 
«3مم1ط3/: يثربًا»» كما تشير إليها النقوش المعينية باسم «يثرب» (مادة«3م1/2301 -1م» فى 
«ممذقاذا 5ه 5ألع3مماعلزعمع عط1»). 


وبالإضافة إلى هذا فإن ثمة كتابات يهودية شامية من القرن الثالث قبل الميلاد تتحدث عن وجود 

يهود فى منطقة خيبر وما حولهاء وإن أنكرت عليهم طريقة مما رستهم لدينهم (إسرائيل ولفنسون/ 
تاريخ اليهود فى بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام/ لجنة التأليف والترجمة والنشر/ 171١م/‏ 
يثرب» هؤلاء اليهود الذين لم يعد لهم أثر هناك بعد ذلك» فما الذى يدفع المسلمين يا ترى إلى القول بأنه 
كان هناك قبل الإسلا م وجود لليهود فى يثرب إذا لم يكن لهذه المدينة وجود فعلى حسبما 7 تزعم تخريفات 
الطبوت القر ف © ولمة كتابيا العالم التربى لسار يس كى يتنازل.وحود اليهود فى المديئة قبل الد هوج 
المحمدية اسمه:<1/1601023 با2 داعبال 016». كما يتحدث إسرائيل ولفذسون الباحث اليهودى فى كتايه 
المتحالف الذكر. عن وحود اليهود فى يثرب وما حولها حديث الموقن تمام الإيقان؛ مُورِدَا أقوال 
المستشرقين ن فى ذلك» ومستدلا من بعض أسماء القبائل والشخصيات والأماكن والحصون والآبار 
المعرضة على تسيل المكان على أن ها بشرية الخرحا عن هذا الموصير ب متحي 11041211 1 
ار اسن 

بين النبى عليه الصلاة والسلام وبين بنى إسرائيل. وما هذاء رغم ذلك كله إلا عَيَضٌ من فَيْض! 


وبعدء فإن هشا م جعيط هو مثال صارخ من أمثلة كثيرة تحاصرنا من كل ناحية على البكش العلمى الذى 
تفرع الطبول له وشفح المزامير للقت الاأحان إليه إلى صساحيه وإيهام النادق أنه عيقررى لابين كمتل 
عقر ينه شى منبوما هر فى الراك سنوي كاتب متواضع القيمة إلا ن.اله الاخلام الجوتمية تعمل يكل وسيلة 
على تضخيمه وتصويره للمشأهدين على أنه عملاق كى ينشر الهلس الذى ينشره فيظن القراء أ أذ بإزاء 
م لمكم بيد جما يه فى 


فهرس أفكار مارقة الجزء الأول 


بطاقة فهرسة 000 اا [ذ[ذ1[ز[ز[ز[ |[ ز 10011 
الفصل الأول دهم إسماعيل ذلك المغرور المنتحر! وقفه مع كتابه (ماذا أنا ملحد؟) 00 
الفصل الثاني طه حسين بين العولمة والسفسطة 00 ا 
الفصل الثالث وأباطيله حول القرآن ااا ااا 00 
الفصل الرابع فضيحة بجلاجل في برنامج (الاتجاه المعاكس) ا 
الفصل الخامس شيخة الإسلام السحاقية 10000000000[ ز ز [ [  [‏ 0 
الفصل السادس مسيلمة أمريكا الأفاق رشاد خليفة رسول الميثاق 08 1[1111[[ 1[ [1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 0 
الفصل السابع لكل مسيلمة سجاح كلمة عن أحمد صبحي منصور 00 
الفصل الثامن القرآن وكفى مصدرًا للتشريع ! كلمة أخرى عن أحمد صبحي منصور اا 
الفصل التاسع من المسؤول عن تخلفنا؟ عمرو خالد أم طه حسين 1011111 ااا 

من يتحكم في عقل مصر ؟ ااا[ 0 
الفصل العاشر محامو الشيطان مع ال مستشار الكوني سعيد العشماوي 117 111 
الفصل الحادي عشر مع هشام جعيط المنهجي جدًا هل كان اسمك الرسول قُنّم؟ ل 
الفصل الثاني عشر المخزاة الجعيطية في كتابة السيرة النبوية 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الفهرس 08 اا 

يا رب ربّ البيت والحتُجّاج ا 12 

هُمْ وسطّ يرضى الأنام بحكمهم ما ا لج مو ذا فزلظ إعذى اللبال كقظم مه 
دون كيشوت الأسواني وطواحين الخلافة! ااا ااا 0 0 
نبذة عن المؤلف [ز[ [ [ [ ز[ [ [ [ [ ا 
الفهرس ا 
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وقد كتب أحد طلاب الدكتور نصر تعليقا فى بعض المنتديات يتبين منه أن حظ الدكتور من المعلومات التى 
تحتاجها موضوعات أبحاثه قليل» وهو ما كان يوقعه فى المآزق. قال الطالب المذكورء واسمه نور أبو مدين: 
«الدكتور نصر ليس متخصصًا في الدراسات القرآنية» بل في علم اللغة» ولكنه أقحم نفسه في تخصص غير تخصصه. 
لذلك أتى بالأعاجيب شأن كل من يتحدث في غير فنه. وسأحدثك عن واقعة جرت لي شخصيًا معه في ذلكء إذ أنني 
كد ضتمن أول دفعة يوسن لها الذكتور تنص ركتايه؛ #مفهوم النصن» بعد عودته من الياياة :“ول يكن الكتانية قداطيع 
بعد وإنما كان مجرد مذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة (نعم الآلة الكاتبة وليس الكمبيوتر» فقد كان ذلك منذ ١5‏ 
عاما). ودرسه لنا ضمن مادة «علوم القرآن»». التي أَسَيْد إليه تدريسها بقسم اللغة العربية بكلية الآداب. كما درس لنا 
مادة علوم الحديث» والتي لم يكن هو نفسه وَرَّسَها من قبل. ولا أقول ذلك على سبيل التخرّص»ء بل كلي يقين من 
ذلك للحادثة التى ساقةصها عليك: كان الدكتور قد قرر علينا كتاب «الباعث الحثيث» وبعض أجزاء من كتابئى «فجر 
الإسلام» افيس ماقا لأحمد أمين... وكان الدكتور يشرح كلام أحمد أمين ويتجنب شرح كتاب «الباعث 
الحثيث»» حتى قام إليه أحد الإخوة وسأله أن يشرح له عبارة في الباعث وهي: «الرواية تخالف الشهادة في شرط 
الحرية والذكورة وتعدد الراوي». وهذه العبارة وردت في الهامش. أقصد أنها من كلام الشيخ م شاكر رحمه الله. ولأن 
الدكتور كان يرى العبارة للمرة الأولى في حياته» ولأنه لاايدري أ صلا ما هي الرواية وني سياف لحري 
العبارة على أن الشروط الثلاثة المذكورة هي من شروط الرواية» وليست من شروط الشهادة. وكنت جالسًا فما 
تحملت الجلوسء فقمت لأ صحح له هذا الفهم السقيم. وأ شهد أن الدكتور كان وا سع ال صدر لأة صى درجة في 
مناقشة تلاميذه. أصر على قوله» فأردت أن أفصّلها له واحدة فواحدة» فقلت له: شرط الحرية غير موجود في الرواية» 
وموجود في الشهادة». فأصر على أنه مغرف الروانه أيضَا . والطريف أنه لم يخطر ببالي وقتها إلا موالي عبد الله بن 
عباس فاحتج بأنهم «موالي»؛ أي تحرروا . ولو بَقوا عبيدًا لما قبلَتْ روايتهم ! فلم أُطِل الجدال معه وانتقلت إلى الشرط 
الثاني: الذكورة» وذكرت له أن المحدّثات من النساء يملأن بتراجمهن المجلدات. وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة 
ر ضي الله عنهاء فراح يلقي علي محا ضرة عن الع صور الو سطى وقرون الظلام وحقوق المرأة إلى آخر تلك الطنطنة 
التى لا علاقة لها بما كنا نتتحدث عنه. وني أثناء محاضرته تلك لمعت في ذهني نصيحة من شيخي: أنه قال لي ألا 
ألميتع عدا ابذاعل ااذه ونتكها إن كان كبر دي بيذ أو 33 فادرسد بالجلوس وقوهك عل أن انقب لفق 
مكتبه بعد المحا ضرة. وبالفعل كان» ودخلت مبا شرة في الشرط الثالث و سلكت سلوك المستفهم الجاهل» وليس 
سلوك الند المتحديء فقلت له: لا أفهم هذا الشرط. فبادر إلى القول إن كثير من العلماء (هكذا!) يرفضون أحاديث 
الآحاد ولا يأخذون بها. ولم أرد أن أخوض في جدل أعلم أنه لن ينتهي لشيء» فسألت ببراءة: وهل الشيخ شاكر الذي 
كتب هذا الكلام منهم؟ وهنا تغير لون وجهه وفهم عبارة الشيخ أخيراء فقام بعكس الكلام وادعى أن ظاهر لفظ 
الشيخ كان غام كّساء ف شكرته واذصرفت. هذه الحادثة أوجدت عندي يقيئًا أن الدكتور مبتوت الصلة بكتب التراث 
وأنه لم يقرأ كتب علم الحديث بل قرأ عنهاء وقرأ عنها في أسوأ المصادر التي يمكن أن يتعلم منها مسلم. أعني كتابات 
المستشرقين والمستغربين. وهذا ما أثبتته الأيام لي بعد ذلك» فقد راح يدرس لنا من كتب «مشبوهة» مثل كتاب 
«الثابت والمتحول» للشيعي المتنصر أدونيس وغيره...) 
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وأذكر» بمناسبة الحديث عن النقل والإبداع وأهمية كل منهما فى الكتابة والتأليف. ما كتبته إحدى الناقدات 
الغربيات فى تعريف التناص ود صورها أنه يتلخص ف تركيب الفسية ساءات الذصية المأخوذة من هنا وههنا بع ضها 
بجوار بعضء وكان الله يحب المحسنين» فنبهت فى الفصل الذى عقدته للتناصية فى كتابى: «مناهج النقد العربى 
الحديث» إلى أن هناك شيئا جوهريا فات الناقدة المذكورة» وهو شخصية الكاتب نفسه وروحه وإبداعه الذى يركب 
تلك الفسيفساءات بطريقة معينة فيخلق منها خلقا جديدا ويجعل منها شيئا مدهشا للعقل» وممتعا للذوق معا. 


والآن إلى بند آخر من الأغلاط والمغالطات. لقد قدم د. نصر حامد أبو زيد» ضمن ما قدم من أعمال بقتصد 
الترقى لمرتبة الأستاذية» كتابه المسمى: «نقد الخطاب الدينى». والمقصود ب «الخطاب»». فى لغة بسيطة يستطيع أن 
يفهمها نخص رجعى منغلق لا يفهم فى البنيوية والتفكيكية والسميوطيقية والمهلبية والعساية ونبوت الغفير 
كالدكتور شوقى ضيف ثم العبد لله إذا كان لى أن أن ألتحق بشرف مصاحبة الأستاذ الدكتور حتى فى المعيب 
والمثالب» هو الكتابات أو الأحاديث التى تتناول القضايا الدينية» سواء فى التفسير أو الحديث أو السيرة أو الفقه أو 
الخطابة أو علم الكلام أو مقارنة الأديان أو الوعظ والإرشاد... وهلم جرا. وفى هذا الكتاب ينتقد أبو زيد الخطاب 
الدينى كله انتقادا مطلقا يشمل كل ألوان ذلك الخطاب فى جميع العصور والبلاد» ومن كل الألوان والأطياف 
والاتجاهات, ودون اعتبار للكاتب سواء كان هو الطبرى أو ابن هشام أو الشافعى أو مالك أو ابن حزم أو الغزالى أو 
ابن العربى أو الشوكانى أو العقاد أو مالك بن نبى أو خالد محمد خالد... إلى آخر هؤلاء الكتاب» وهم بالآلاف» 
وإلا لحدده مثلا بالخطاب الدينى الشعبى أو الخطاب الدينى فى العصر العباسى أو الخطاب الدينى المعاصر أو 
الخطاب الدينى السعودى أو الخطاب الدينى عند خطباء المساجد أو الخطاب الدينى عند فلان أو علان أو ترتان 
من الكتاب أو الخطباء أو المحا ضرين. كما أن انفراد الخطاب الدينى بالنقد قد يوحىء بل المراد عند أبو زيد هو أن 
يوحىء بأن الخطابات (أو بلغة الرجعيين المنغلقين من أمئال د. شوقى ضيف القامع الظالم المفترى: «الكتابات») 
الأخرى بريئة من هذا العيب. أى أنه عيب ذاتى فيه لصيق به لا يفارقه. لماذا؟ ليس هناك تفسير أمامى إلا فى أن 
العيب فى الدين نفسه. ثم انجر إلى الخطاب الخاص به. وفى الصفحة الحادية والعشرين وما بعدها من الكتاب يؤكد 
الكاتب بكل و ضوح أن الخطاب الدينى بجميع أنواعه معيب» وأنه خطاب متطرف إرهابى تكفيرى تحردٍ ضى (على 
القتل طبعا) منغلق رجعى لا عقل فيه ولا فكر بل نقل وترديد للنصوص ترديدا آليا دون فهم أو نقد أو تمحيص كما 
تفعل الببغاوات التى لا عقل لهاء وأنه إذا كان هناك فرق بين خطاب وآخر منه فهو فى الدرجة لا فى النوع. فهل فى هذا 
التعميم المطلق الذى لا يستثنى أحدا ولاعصرا ولا بلدا فى مجال الكتابات الدينية («الإ سلامية» طبعا من فضلك) 
شىء من المنهجية العلمية والانضباط الفكرى الذى يصدعنا بعض القوم بالجعجعة فيه؟ أترك الحكم للقارئ. 
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ثم مغالطة أخرى. ففى الصفحة الثانية والثلاثين من «نقد الخطاب الدينى» نرى الكاتب ينكر إنكارا مطلقا أن 
يكون أبو زيد قد اتهم العقل الغيبى بشىء. وهذا نص ما قال» والإشارة فيه إلى تقرير الأستاذ الدكتور عبد الصبور 
شاهين الخاص بترقية د. نصر: «ينتزع عبد الصبور شاهين العبارات من سياقها ليقرر فى يقين عجيب و<سم قاطع 
غريب: فى المقدمة يهجم الباحث على الغيب بأسلوب غريب فيجعل العقل الغيبى غارقا فى الخرافة والأسطورة مع 
أن الغيب أساس الإيمان». وحديثنا الذى يشير إليه مولانا الشيخ هو ما يتعلق بالخطاب الدينى الذى ساند شركات 
توظيف الأموال بالإسلام. ومسألة «العقل الغيبى» لا وجود لها فى النص المشار إليه من حديثنا تصريحا ولا تلميحا 
حيث قانا: «إن عملية النصب الكبرى تلمك لم يكن لها أن تحقق ما حقتته دون تمهيد الأرض بخطاب يكرّس 
الأسطورة والخرافة ويقتل العقل». فالحديث عن خطابء وليس عن العقل الغيبى. لكن الشيخ أراد أن ينسب لنا 
إنكار الغيب لكى يدلل بعد ذلك على أن الباحث ينكر ما هو معلوم من الدين باضرورة» فيلقى به وبخطابه فى غيابة 
«الكفر») و«الردة»... إلخ. وفى تعليقه على تفرقتنا بين فصل سلطة الدولة وذ صل الدين عن الحياة والمجتمع» وعن 
خلط الخطاب. بينما يهدف تشويه العلمانية وربطها بالإلحاد... يقول كاذبا فض الله فاه: «ولا أدرى إن كان ذلك عن 
جهل بمفهوم العلمانية أو هو يضاعف من خطورة هذا الاتجاه بتزييف المفاهيم». وهذا ينقلنا إلى تزييف عبد الصبور 
شاهين وأتباعه للمفاهيم» خاصة العلمانية والماركسية» بل وتزييفه للأقوال التى ل نقلها ونسبتها لناء وهو ما يكشف 
عن دلالات خطيرة نناقشها فى الفقرة التالية». 


هذا ما يقوله نصر حامد أبو زيد منكرا أن يكون قد هاجم العقل الغيبى على أى نحو من الأنحاء» بل ينفى نفيا 
قاطعا أن يكون قد ذكره أى ذكر فى كلامه» مع أن تقرير قسم اللغة العربية بآداب القاهرة الذى أخذ على عاتقه الدفاع 
عنه قد أتى بنص كلام أبو زيد فى هذا المجال» وفيه إدانة وا ضح صريحة للعقل الغيبى. والكلام موجود فى الصفحة 
الأساد سة ع شرة من الكتاب الذى بين أيديناء وهذا ذصه: «يقول تقرير اللجنة إن الكاتب فى مقدمة بحثه (يهجم على 
الغيب بأسلوب غريب فيجعل العقل الغيبى غارقا فى الخرافة والأسطورة مع أن الغيب أساس الإيمان». والواقع أن 
الكاتب لم يتعرض للغيب الوارد فى قوله تعالى: ١يؤمنون‏ بالغيب»» أى ما غاب عنهم مما أخبرهم به النبى بك من أمر 
البعث والجنة والنار» وإنما كلامه بالنص (ص١٠):‏ «لم تكن المعركة (يقصد المعركة التى دارت حول كتاب «الشعر 
الجاهلى» لطه حسين) معركة الشعرء بل كانت معركة قراءة النصوص الدينية طبقا لآليات العقل الإنسانى التاريخى 
لا العقل الغيبى الخارق فى الخرافة والأسطورة». ثم يقول فى تفسير ما يقصله بالعقل الغيبى: «قوى الخرافة 
والأسطورة (المتحدثة) باسم الدين والتمسك بالمعانى الحرفية للنصوص الدينية»)...). 

إذن فأبو زيد قد ذكر أولا «العقل الغيبى» على عكس ما أكده من أنه لم يأت له على أى ذكر وأن كلامه هو عن 
الخطاب الدينى ليس إلا. ثم إنه ثانيا لم يكتف بالحديث عن العقل الغيبى» بل هاجمه وحط من قدره كما رأينا. وثالثا 
سوف نرى من خلال كلامه هو نفسه ما الذى يقصده بذلك العقل الغيبى. فلن نورد شيئا من لدنّاء بل سيكون 
معتمدنا على ما قال هو ذاته. لقد أشار إلى كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين قاتلا إن المشكلة كانت فى 
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«قراءة النصوص الدينية طبقا لآليات العقل الإنسانى التاريخى لا العقل الغيبى الخارق فى الخرافة واللأسطورة». 
ومن ثم فعلينا أن نعود إلى ما كتبه طه حسين فى هذا الصدد. والنصوص الدينية التى يشير إليها نصر أبو زيد بالمناسبة 
هى القرآن» ولااشىء سوى القرآن. إلا أنه بطريقة قة لحن القول لا يريد أن يضع النقاط على الحروفء بل يوارى 
ويوارب ظنا منه أن جمهور القراء لن يتنبه إلى تلك اللعبة. 


قال طه حسين بشأن ذهاب إبراهيم إلى بلاد العرب وبنائه الكعبة فى مكة هو وابنه إسماعيل عليهما السلام كما 
ذكر القرآن (أو «النصوص الدينية» بالتعبير المراوغ من نصر أبو زيد): «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» 
وللقرآن أن يحدثنا عنهما أرضا. ولكن ورود هذين الا سمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي» 
فضلا عن إثبات هذه القّصة التي تحدثنا ببجرة | سماعيل بن إبراهيم إلى مكة وذ شأة العرب الم ستعربة فيها. ونحن 
مضطرون إلي أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة» وبين ن الإسلام 
واليهودية من جهة. والقرآن والتوراة من جهة أخرى. وأقدم ع صر يمكن أن تكون قد ذ شأت فيه هذه الفكرة ة إنما هو 
هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية وينشئون المستعمرات. فنحن نعلم أن حروبا عنيفة 
شبت بين هؤلاء اليهود المستعمرين وبين العرب الذين كانوا يقيمون في هذه البلاد» وانتهت بشيء من المسالمة 
والملاينة ونوع من المخالفة والمهادنة. فليس يبعد أن يكون هذا الصلح الذي استقر بين المغيرين وأصحاب البلاد 
مذشأ هذه القصة التي تجعل العرب واليهود أبناء أعمام, ولا سيما قد رأي أولئك وهؤلاء أن بين الفريقين شيئا من 
التشابه غير قليل» فأولئك وهؤلاء ساميون. ولكن الشيء الو اك لامر كور احا وكا ين 
الخصومة العنيفة بينه وبين وثنية العرب من غير أهل الكتاب قد اقتضى أن تثبت الصلة الوثيقة المتينة بين الدين 
الجديد وبين الديانتين القديمتين : ديانة النصارى واليهود. فأما الصلة الدينية فثابتة وواضحة. فبين القرآن والتوراة 
والأناجيل اشتراك في الموضوع والصورة والغرض. فكلها ترمي إلي التوحيد» وتعتمد علي أساس واحد هو هذا الذي 
تشترك فيه الديانات السماوية السامية. ولكن هذه الصلة الدينية معنوية عقلية يسن أن تؤيدها صلة أخرى مادية 
ملموسة أو كالملموسة بين العرب وأهل الكتاب. فما الذي يمنع أن تَسْتَعَلَ هذه القصة» قصة القرابة المادية بين 
العرب العدنانية واليهود؟ وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة في القرن السابع 
للمسيح» فقد كانت في أول هذا القرن قد انتهت إلي حظ من النهضة السياسية والاقتصادية ضَمِنَ لها السيادة في مكة 
وما حولها وبسط سلطانها المعنوي علي جزء غير قليل من البلاد العربية الوثنية. وكان مصدر هذه النهضة وهذا 
السلطان أمرين: التجارة من جهة» والدين من جهة أخري. فأما التجارة فنحن نعلم أن قريشا كانت تصطنعها في الشام 
ومصر وبلاد الفرس واليمن وبلاد الحبشة. وأما الدين فهذه الكعبة التي كانت تجتمع حولها قريش ويحج إليها 
العرب المشركون في كل عام» والتي أخذت تبسط علي نفوس هؤلاء العرب المشركين نوعا من السلطان قوياء والتي 
أخذ هؤلاء العرب المشركون يجعلون منها رمزا لدين قوي كأنه كان يريد أن يقف في سبيل انتشار اليهودية من ناحية» 
والمسيحية من ناحية أخري. فنحن نلمح في الأساطير أن شيئا من المنافسة الدينية كان قائما بين مكة ونجران. ونحن 
نلمح في الأساطير أيضا أن هذه المنافسة الدينية بين مكة وبين الكنيسة التي أنشأها الحبشة في صنعاء هي التي دعت 
إإلي حرب الفيل التي ذكرت في القرآن. فقريش إذن كانت في هذا العصر ناهضة نبضة مادية تجارية ونهضة دينية وثنية. 


للا 


وهي بحكم هاتين النهضتين كانت تحاول أن توجد في البلاد العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة تقاوم تدخل 
الفرس والروم والحبشة وديانتهم في البلاد العربية. وإذا كان هذا حقاء ونحن نعتقد أنه حق» فمن المعقول جدا أن 
تبحث هذه المدنية الجديدة لنفسها عن أصل تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التي تتحدث عنها 
الأساطير. وإذن فليس ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه الأأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم 
كما قبلت روما قبل ذلك ولأ سباب مشابهة أسطورة أخري صنعها لها اليونان تثبت أن روما متتصلة بإنياس بن بريام 
صاحب طروادة. أمر هذه القصة إذن واضحء فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام لسبب ديني» وقبلتها مكة لسبب 
ديني وسياسي أيضا». 


إذن فهذا النص الدينى القرآنى ليست سوى أسطورة وجدها محمد جاهزة فاستغلها. وهذا التصرف من جانبه لا 
يعنى إلا شيئا من شيئين: أنه كان على علم بأ سطوريتهاء لكنه قبلها بغرض نفعى لا علاقة له كما نرى بحق أو باطل» 
فهو إذن رجل براجماتى مكيافيل» الغاية عنده تبرر الوسيلة» أو أنه كان رجلا جاهلا فصدق هذه الأسطورة ورددها فى 
قرآنه ظنا منه أنها حق لا ريب فيه. ومن كان عنده تفسير ثالث فليوافنى به» وله المثوبة والأجر من الله! والعقل الغيبى 
الخرانى الأسطورى هو الذى يصدق ما جاء فى القرآن ويأخذه على أنه حقيقة تاريخية» أما العقل العلمى فيرى فيه 
أسطورة ملفقة زيفها العرب فى الجاهلية» ثم جاء الإسلام فاستغلها لأسباب سياسية. ومن كان لديه تفسير مختلف 
لما قاله كل من طه حسين ونصر أبو زيد فله كل الشكر إذا أمدنا به. أما الرد على ذلك الكلام الفارغ الذى تقيآه طه 
حسين فليس هنا موضععه. إذ تولى كتابى: «معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين» وبحثى المنشور فى 
المشباك: «نظرية طه حسين فى الشعر الجاهلى: سرقة أم ملكية صحيحة؟» هذه المهمة. وكانت نتيجة نشرى لكتابى 
عن «معركة الشعر الجاهلى» أن انقضت على صاحب الكتاب قوى الظلام والبطش الإجرامى التى لا تطيق أن يخالفها 
أحدء وبخاصة إذا كشفت المخالفة زيف كلام طه حسين وبينت بالآدلة المنهجية الصارمة سخفه وتهافته» نعم 
ان ضمت قوى البطش الإجرامى التى تضرب ضربتها فى ظلام الليل البهيم دائما ولا تظهر فى نور النهار أبدا واغبالت 
بالمطارق الحديدية الثقيلة على دماغه تريد تحطيمه» وهيهات. وقد احتسبنا نحن ما وقع علينا من أذى المجرمين 
التافهين عند الله» الذى لا يضيع عنده ما يحتسبه عبده الراجى رحمته وثوابه. 


ومبذه المناسبة فقد قال طه حسين أيامئذ فى بعض الصحف إن «العالم ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة» وكما 
ينظر إلى الفقه» وكما ينظر إلى اللباس» من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجماعة وتتبع 
الجماعة فى تطورها. وإذن فالدين فى نظر العلم الحديث ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية» لم ينزل من السماء ولم 
يهبط به الوحىء وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسهاء وإن رأى دوركايم أن الجماعة تعبد نفسهاء أو 
بعبارة أدق: أنها تؤله نفسها» (مصطفى صادق الرافعى/ تحت راية القرآن/ المكتبة العصرية/ بيروت/ 577 1ه- 
375). وبهذه المنا سبة أيضا هناك بحث لإ سماعيل أدهم بعنوان «طه ح سين- درا سة وتحليل») ذشرته 
سامى الكيالى صاحب مجلة «الحديث» الحلبية عام ١978‏ م» يمدح فيه أدهم الدكتور طه واصفا إياه بالإلحاد 
والثورة على الدين» ومشيرا إلى رأيه فى الأديان الذى نقلناه لتونا. فيمكن القارئ أن يرجع إليه ليتأكد مما نقول. 
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ومما يتصل بهذا الأمر تأكيد أبو زيد أن الدين الذى يدعو إليه هو الدين بعد تصفيته من الأساطير (انظر «نقد 
الخطاب الدينى»/ .)272١‏ ولنلاحظ أنه يقول: «الدين»» وليس «التدين»» وإن عاد بعد قليل قائلا إنه قد اتضح الآن 
الفرق بين الدين والتدين. يقصد أنه لا يهاجم الدين بل التدين كما يمارسه بعض المسلمين. إلا أن كلامه الأصلى لا 
يتحدث إلا عن الدين. نعم الدين نفسه لا فَهُم الناس له. فهل فى الإسلام أساطير؟ وما هى يا ترى؟ ثم كيف ننقيه 
منها؟ لقد وضعنا أيديناء عند تحليلنا لكلام الدكتور نصر عن طه حسين فى سياق هجومه على ما سماه: «العقل الغيبى 
الخرانى الأسطورى». على مثال مما يَعَدٌ عند القوم من الأساطيرء وهو زيارة إبراهيم لبلاد العرب وبناؤه هو وابنه 
إسماعيل الكعبة. فيا ترى ماذا يراد منا أن نصنع بالآيات التى تتحدث فى هذا الموضوع على أنه حقيقة تاريخية ويرى 
القوم أنها مجرد خرافات وأساطير؟ هل نلغيها من القرآن؟ أنا أكره الكلام المداورء وأحب أن تكون العبارة مُبينة» 
وإن كنت أثق بقدرتى على كشف ما وراء اللف والدوران فى كتابات بعض الناس. ولا بد أن نوضح هنا أن سلامة 
مو سى كان دائم الهجوم على «الغيبيات» فى الفا ضية والملآنة» ومعروف أن الغيبيات مو ضوع من مو ضوعات علم 
الكلام الإسلامى» وتسمى أيضا ب «السمعيات»» أى المو ضوعات غير القابلة لآن نراها أو نسمعها أو نلمسها أو 
نشمهاء بل نسمع بها من الوحى ليس إلاء مثل الملائكة والجن والجنة والنار والحساب... وما إلى ذلك. وأكتفى 
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وثم نقطة أخرىء إذ يقول نصر أبو زيد: «لقد كان ارتباط ظاهرتي الشعر والكهانة بالجن فى العقل العربى وما 
ارتبط مهما من اعتقاد العربى بإمكانية الاتصال بين البشر والجن هو الأساس الثقافى لظاهرة الوحى الدينى ذاتها. ولو 
تصورنا خلو الثقافة العربية قبل الإسلام من هذه التصورات لكان استيعاب ظاهرة الوحى أمرا مستحيلا من الوجهة 
الثقافية. فكيف يمكن للعربى أن يتقبل فكرة نزول ملك من السماء على بشر مثله مالم يكن لهذا التصور جذور فى 
تكوينه العقلى والفكرى؟ وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحى (القرآن) لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع أو تمثل وثبا عليه 
وتجاوزا لقوانينه» بل كانت جزءا من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضعاتها وتصوراتها. إن العربى الذى يدرك أن 
الج يتقاطب الشاعر ويلهمه شعره» ويدرك أن العراف والكاهن يستمدان تبوءاتهما من الجن لا يسنتبخيل علية أن 
د صدق بملك ينزل بكلام على ب.شر. لذلك لا نجد من العرب المعا صرين لنزول القرآن اعترا ضا على ظاهرة الوحى 
ذاتباء وإنما انصب الاعتراض إما على مضمون كلام الوحى أو على شخص الموحى إليه. ولذلك أيضا يمكن أن 
نفهم حرص أهل مكة على رد النص الجديد (القرآن) إلى آفاق النصوص المألوفة فى الثقافة» سواء كانت شعرا أم 
كهانة... إن العلاقة بين النبوة والكهانة فى التصور العربى أن كليهما «وحى». اتصال بين إنسان وبين كائن آخر ينتمى 
ارق جوف أقوقة ملك ف شالة الى وحسيطان ف معالة لكام كدو ف بهذا الاتسدال[ الو كن رمد القتهي: 
شفرة خاصة لا يتاح لطرف ثالث أن يفهمها على الأقل لحظة الاتصالء وذلك لأن النبى «يبلّْ» للناس بعد ذلك 
الر سالة» والكاهن «ينبئ» عن محتوى ما تلقاه. وفى هذا كله تصبح ظاهرة «الوحى» ظاهرة غير طارئة على الثقافة ولا 
مفروضة عليه من خارج» (ص178- 279 5 4 من كتاب مفهوم النص- دراسة فى علوم القرآن/ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب/ 1991م). 


وقبل أن ندخل فى مناقشة تفا صيل هذا الكلام نتساءل: هل كان الجاهليون يسمون و سو سة الشياطين للكهان: 
«وحيا»» ومن ثم يصح أن يقول نصر أبو زيد إن هناك علاقة بين مفهوم الوحى الجاهلى ومفهوم الوحى فى الإإسلام؟ 
كل ما أورده د. نصر فى هذا الصدد نصان شعريان جاهليان ليس فيهما أدنى إشارة إلى أى وحى (ص4 ”). وهذان هما 
النصان, ولا أدرى لم أوردهما ما داما لا يحتويان على الشاهد المراد. فأما النص الأول فهو للأعشى» ويتحدث فيه عن 
قرينه مِسْحَلء أى الشيطان الذى كان يعتقد أنه يساعده فى نظم الأشعار: 


8 ب 2 ل ا 0 َه 2 
وها كت شينا ركذا لكو حيتيس إذاامششخل مدى ل القول أنطن 
قر يكان فيمايي:نا من مهوادة ‏ صَهِيَان: جني وَإِنِسٌ مُوَفْقٌ 


لول ا انحوي صرانة. كفا لاه ةن دق 
ولتقنين للقت قو افيا إلسنية و للقد دتطفث: قواق اعد دين 
وهناك شاهد آخر أورده نصر أبو زيد لعلقمة الفحلء لا بمعنى اتصال الجن بالإنس» بل بمعنى حديث الثور 
الوحشى إلى أبقاره» وشتان الأمران. وهذا هو الشاهد: 


بإ نقاض وذ دقة كينا تراط فى أففداتهنا الرومٌ 
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يوحي إ ليها _ 
ولقد بحثت بنفسى فى الموسوعة الشعرية الإماراتية لعلى أجد شيئا يعضا ما زعمه د. أبو زيد عن تسمية 
الجاهليين لاتصال الكهان والشعراء بالجن: «وحيا» فلم أجد فى الشعر الجاهلى إلا نصا واحدا لزهير بن جناب 
الكلبى أتت فيه فعلا كلمة (وحى»» ولكن بمعنى « حديث» الأطلال إلى الشاعر الحزين على فراق حبيبته لا بمعنى 
وسوسة الجن إلى الإنس كما يقول أبو زيد: 
فكادلت عون الوتعي أنما مسالدها كينا لو كاد الذاد تدطن 
هذا فى مجال الآ سماءء أما فى مجال الأفعال فلم أعثر إلا على البيت الذى ساقه د. ذصر لعلقمة الفحل ليس غير. 
ونخرج من هذا كله أن الأساس الذى أقام عليه نصر حامد أبو زيد دعواه بمشابهة الوحى القرآنى للوحى الكهانى 
والوحى الشعرى هو أ ساس منهار لم يكن يصح أن يتخذه مستندا فى مثل هذه القضية الحسا سة التى يمكن أن يزيغ 
الأبصارٌ فيها كلامّه المندفع غير المسؤول. 
ولقد لاحظ القارئ كيف يكرر د. نصر أبو زيد عبارة «ظاهرة الوحى القرآنى»» مع أن القرآن حالة فردية لا تمثل 
ظاهرة» إذ هو لم ينزل على غير محمد يِه ولو كان ظاهرة لرأينا كثيرا من العرب أنبياء يتنزل القرآن عليهم. هذا هو 
معنى الظاهرة؛ أما إذا كانت الحالة فردية أو محصورة فى نطاق ضيق فلا تسمّى: ظاهرة. ترى هل إذا اكتشف السكان 
مثلا فى مدينة من المدن أن بينهم ل صاء هل يقال إن الل صو صية أ صبحت تمثل ظاهرة فى مدينتهم؟ هل إذا اكدتشف 
الأطباء فى بلد من البلاد حالةَ فشل كُلْوىٌء هل يقال إن هذا المرض صار يشكل ظاهرة؟ واضح أن نصر أبو زيد لا 
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يراعى معانى المصطلحات التى يستعملهاء ويترك لنفسه العنان فى استخدامها كما يعن له دون تدقيق أو تبصر أو 
مراعاة لماا ستقر عليه العَرّف اللغوى والا صطلاحى. لو كان ذ صر أبو زيد قال إن «الوحى» (الوحى بإطلاق) يمثل 
ظاهرة لكان كلامه معقولاء فالوحى فعلا يمثل ظاهرة لتكرره و شيوعه فى التاريخ البشرىء إذ ما من أمة إلا وقد ظهر 
فيها نذير أو أكثر ح سبما ينبئنا القرآن المجيدء أما الوحى القرآنى بالذات فهو حالة من الحالات التى تتمثل فيها تلك 
الظاهرة» لكنه لا يشكل وحده ظاهرة. 


أيا ما يكن الأمر فإن كلام أبو زيد يفيد أن مفهوم الوحى فى الإسلام هو انعكاس للفكر الجاهلى. لكن هل جاء 
الإسلام للعرب وحدهم فاستغل مفهوم الكهانة عندهم ورتب عليه مفهوم النبوة؟ أم كيف يا ترى يفسر انتشار 
الإ سلام فى كل بلاد العالم قديما وحديثاء وهم لي سوا عرباء ومنهم اليهودى والذ صرانى والوثنى والمادى» والموحد 
والمثلث والثنوى والمد شككء والفار سى والم صرى والتركى وال سبانى والأمريكى والهندى والصينى واليابانى 
والمكسيكى والأسترالى...؟ وبالمثل كيف يفسر تكذيب العرب بالكهانة بعد مجىء الإسلام بل تَرْك كثير من الكهان 
لكهانتهم إذا كان مفهوم النبوة امتدادا لمفهوم الكهانة؟ كذلك لو كان ما يحاوله أبو زيد من الربط بين الكهانة والنبوة 
صحيحا لكان الجاهليون قد سارعوا إلى الإيمان بالنبى من أول وهلة ما دام الأمران واحدا. لكنهم, فى واقع الأمرء 
كانوا بوجه عام يصدقون الكهان ولا يصدقون النبى إلا بعد أخذ ورد ومجادلات وحروب على ما هو معروف 
للجميع. وقد قال أبو جهل إن قبيلته وقبيلة النبى كانتا كفر سى رهان» أى متساويتين فى الشرف والكرامة. إلى أن قال 
محمد إنه نبى» وهو ما أكد أبو جهل أن قبيلته لا يمكنها شىء من ذلك. ترى لماذا؟ الواقع أنه لو كانت النبوة امتدادا 
للكهانة كما يزعم ذصر أبو زيد ما قال أبو جهل ما قال. ولقد كان بعض الجاهليين» ح سبما حكى القرآن فى موا ضع 
عدة منه. يقولون عن النبى إنه كاهن» ومع هذا كذبوه. فلماذا إذن لم يؤمنوا به كما كانوا يؤمنون بصدق ما يقوله 
الكاهن لهم؟ وفوق هذا فإن وظيفة النبى ووظيفة الكاهن مختلفتان بل متناقضتانء إذ الكاهن إنما يزعم مقدرته على 
علم الغيب» وكان العرب لا يقصدونه إلا لمعرفة ما خفى عليهم, أما النبى فقد فاجأهم منذ البداية بالقول بأنه لا 
يعلم الغيبء إذ لا يعلم الغيب إلا الله فضلا عن أن رسالته هى تتميم مكارم الأخلاق والدعوة إلى الإيمان بالله 
الواحد الأحد وإلى العبادة والعمل الصالح. وهو ما زادهم منه نفورا. كما أن الكاهن كان يحرص على لفلفة أقاويله 
فى ثياب الغموض حتى تحتمل عدة معان بحيث تصدّق على أى وضعء أما القرآن والحديث فمعانيهما واضحة لا 
لفلفة فيها ولا غموض. ثم إن كلام الكاهن قصير جدا لا يتجاوز عدة جمل» أما القرآن فقد يطول النص منه حتى ليبلغ 
صفحات و صفحات و صفحات. كما فى «البقرة» و«آل عمران» مثلا. ليس ذلك فقطء بل كان الكهان يأخذون جَعْلاً 
على ما يقولونء أما النبى فقد كرر القرآن منذ وقت جد مبكر أنه لا يسأل قومه على ما يقوله أى أجر. واضح أن 
الأمرين مختلفان تماما حتى فى عقول الجاهليين. 
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وفى الصفحة السابعة والخمسين بعد المائة من كتاب «مفهوم النص» يزعم نصر أبو زيد أن العرب لم تستطع 
التمييز بين القرآن وبين الشعر و سجع الكهان. فلذلك قالوا عنه إنه شعر أو إنه من | سجاع الكاهنين. وهذا كلام غير 
صحيح.» وإلا فإذا كان القرآن فى نظرهم شعرا وكهانة» فلماذا لم يؤمنوا به كما كانوا يؤمنون بصحة كلام الكهان مثلا؟ 
إن الفروق بين القرآن والشعر والسجع الكهانى واضحة تمام الوضوح., لكن عنادهم هو الذى أملى لهم فى الغى 
والكفر. وإذا كان القرآن قد اختلط عندهم بالشعرء وتحداهم بأن يأتوا ولو بسورة منه. فلماذا لم يقف من بينهم أحد 
ويقول: «هأنذا آنى بسورة من مثله)» ثم ينشد قصيدة من قصائده؟ كذلك قد رموا الرسول بالكذبء فهل كان القرآن 
فى ثقافتهم يشبه كذب الكذابين؟ وقالوا عنه إنه سحرء فهل كان ال.سحر هكذا؟ وعلى كل حال هأنذا أ سوق و صف 
عتبة بن ربيعة للقرآن» ومنه يتبين أن العرب كانوا واعين بالفروق التى تميز بين القرآن والكهانة والشعر تمام الوعى. 


ففى سيرة ابن هشام أن «عتبة بن ربيعة» وكان سيدا حليماء قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش» ور سول الله 
كِلهِ جالس وحده في المسجد: يا معشر قريشء ألا أقوم إلى هذا فأكلمه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء 
ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة بن عبد المطلب» ورأوا أ صحاب ر سول الله كَكةِ يزيدون ويكثرون. فقالوا: بلى يا 
أبا الوليد» فقم فكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى ر سول الله يَكِةِ فقال: يا ابن أخيء إنك منا حيث قد علمت من السّطَة 
في الع شيرة» والمكان في الندسبء. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم و سفهت به أحلامهم وعبت به 
آلهتهم ودينهم؛ وكفرت من مضى من آبائهم. فا سمع مني أَعْرِض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها. 
فقال رسول الله وَكِْةّ: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال يا بن أخيء إن كنت إنما تريد بما جئت من هذا القول مالا جمعنا من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تريد شرفا شرّفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك» وإن كنت تريد مُلكا 
ملكناك؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رَيِيا تراه ولا تستطيع أن ترده عن نفسك طالبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوّى منه. ولعل هذا الذي تأتي به شعر جاش به صدرك فإنكم» 
لَعَمْرِي يا بني عبد المطلبء. تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد. حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله بك يستمع منه» 
قال رسول الله كِِ: أفرغتٌ يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فا ستمع مني. قال: أفعل. فقال ر سول الله كل: :9 حمر 0 
َيل مَنَّ لتم اليّصِو )كنب مْضصِلَتَ -إيلته. ءانا ريا . فمضى رسول الله يَكِةٍ يقرؤها عليه. فلما سمعها 
عتبة أنصت له. وألقى بيده خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه حتى انتهى ر سول الله كك إلى السجدة فسجد فيهاء 
ثم قال: قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما سمعتَء فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه. فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: ورائي أني والله قد 
سمعت قولا ما سمعت بمثله قط. والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة .يا معدشر قريش؛ أطيعوني واجعلوها 
بي. تَلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه . فوالله ليكونن لقوله الذي سمعتٌ نبأ لاد لحب العرب انق" 
كُفيتموه بغي ركم: وإن يظهر على العرب فمُلكه مُلككم: وعِزه عِزكم» وكنتم أ سعد الناس به قالوا: سك نوالا آنا 
الوليد بلسانه. فقال: هذا رأبي» فاصنعوا ما بدا لكم». 
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ثم إن نصر أبو زيد لا يكتفى بهذاء بل يمضى على غُلّوائه فيرمى القرآن بالبراجماتية» إذ يزعم أن القرآن قد تقبل 
الكهانة فى البداية لأبا سبق أن بشرت بمجىء النبى» ثم لما تمت له الا ستفادة من تب شير الكهان بمجىء النبى عليه 
السلام عاد فأنكرها وولاها ظهره بعدما أخذ منها ما يريد. كيف؟ يقول ذصر أبو زيد إن القرآن فى السور المكية» أى 
فى المرحلة التى كان بحاجة إلى من يشهد له بالصدق (يقصد الكهان, الذين يقال إنهم قد بشروا بالنبى قبل مجيئه 
فمهدوا له الطريق)» قد حرص عل ممائلة سجعهم فكانت الفاصلة فى سور المرحلة المكية» ولكنه بعدما أخذ من 
الكهان ما يريد واستقرت دعائمه ولم يعد فى حاجة إلى شهادتبم» حرص على أن يخالف سجعهم» فخلت السور 
المدنية أو كادت من الفاصلة (انظر «مفهوم النص»)/ .)١54-1١71١‏ 


هذا ما زعمه أبو زيد, أما حقائق التاريخ والواقع فشىء آخر غير هذه التخريفات: فأولا لقد نفى القرآن منذ وقت 
مبكر فى مكة أن يكون الرسول كاهناء وهو ما يبرهن بكل قوة وحسم أنه يدين الكهانة والكهان ويتبرأ منهم منذ 
البداية» فكيف يقال إنه كان حريصا على مماثلتهم؟ يقول جل شأنه: «( مَدَحكَرَهَمَا نت نعمت رَيْكَ كاه ن ولا ينون 
[الطور: 114 35 وما هْوَ يعَولٍ سَاعِرٍ فليا ما ؤُْونَ (80) وا د بعل كاهن كيلا مادو نَ * [الحاقة: 4١‏ 147]. وثانيام يكن 
السجع خ+صيصة مةّصورة على كلام الكهان» بل كان الجاهليون يراعونه فى الخطب والأمثال. كل ما هنالك أنه عند 
الكهان كان متكلفا ثقيلا وغامضا يحتمل معانى متعددة كبيت الثعلب له عدة أبواب بحيث إذا أطبق عليه الصائد من 
باب تسلل هو من باب غيره دون أن يشعر الصائد به؛ أما فى الخطب والأمثال فكان السجع طبيعيا سلسا. وثالثا من 
قال إن الفاصلة قد اختفت أو ندرت فى القرآن المدنى؟ إنها موجودة فى كل سور القرآن: مكيها ومدنيهاء وإلا فليشرح 
لناد. نصر ماذا يعنيه بمصطلح «الفاصلة» حتى نفهم مرمى كلامه ذاك العجيب. 

وهذه بعض الأمثلة من سجع الخطب والأمثال. فمن ذلك خطبة عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه السلام 
اع ذهب اوفقو راان انوا مكحت بن كيرد مالف العم عل كاعري اده قبن 1لا اول لامي : «إن الله 
قال أنهًا الملك | اسه ردحاء مها منعاء اذ حا شامخًاء وأنبتك منبنًا طابت أَرُومَنّه وعزَّتْ جرثومته وثبَتَ 
أصله؛ وبَسَقٌ فرعه» في أكرم معدن؛ وأطيب موطن. فأنتء أَبَيْتَ اللعن» رأسٌ العرب وربيعُها الذي به تُخُصِب»ء 
وملكها الذي به تنقاد. وعمودها الذي عليه العِمّادء ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد. سَلَمُك خير سلفء وأنت لنا 
بعدهم خير حَلّف. ولن يَهْلِك من أنت حَلَقُهه ولن يَخْمُل من أنت سَلَفْه. نحن. أيها الملكء أهل حَرّم الله وذمّته 
وسَدَنة بيته. حصنا إليك الذي أهجك بكشف الكَرْبٍ الذي فدحناء فنحن وفد التهة لا وفد المْررّئة). ومنها 
علش و ساف الإرافس فى سوق فكاط: بها العام |استمعن | و1 هوا كرا اند عاش فاته ورهن ماف 
فات» وكل ما هو آتٍ آت» أقسم قس قسما لا كذب فيه ولا إثم إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعِبّرا. سقف 
مرفوعٌ» ومهادٌ موضوءٌ» وبحرٌ مسجورٌء ونجومٌ تسير ولا تغور. مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرَصُوا 
بالمقام فأقاموا أم تَركوا فناموا؟ أقسم بالله قسما إن لله دينا هو أرضى من دين نحن عليه. وأراكم قد تفرقتم بآلهة 
شتى. وإن كان الله رب هذه الآلهة» إنه ليجب أن يعبد وحده). ومن الأمثال: «اختلط الحابل بالنابل»» «إذا أردتٌ 
المحاجزة فَمَبّلَ المناجزة» «إذا لم تَْلٌِ الك «إذا حاء الشي يهار العثن 4 (إزّق عل ظلعك» واقدة يدؤغك) 
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«أرنيها نَمرّة أركها مَطرّة 3 «أَعْذَّرَ من تدرا (إننى لن ف ه. إنما أطوى مَصِيرَه)» «استغنت التَقّة عن الدَّفَقَك 
الع جارى, ولم أب دارى»»؛ (جاء بالطَّم والرّمَاء «جَدَّك لا كَذّك) «حال الججريض دون القَريض»» «الخّلاء جلاع 
ادْهَدْرَيْنَ 000 القيْنَا, «رُبّ قَوٌل أشد من صَول). «الطريفٌ خفيف» وَالتَليدٌ بليد)» 3 الوسَاد طول السّوّادا 
1 للدم لهَلَكَ الأنام», اليين من العَدذل سرعة ة العَذُْل)اء «مَنْ لى بالسانح بعل البارح؟», «المنايا على البلايا»» «اليومَ 

00 وغدًا أَمْر). 


وهذا كله لو كان الكهان قد بشروا فعلا بالنبى عليه السلام قبل مجيئه فمهدوا له الطريق. بيد أن هذا غير صحيح» 
فهم لم يبشروا به. وكيف يبشرون به وهم بشر من البشر لا يعلمون الغيب؟ ثم لو كانوا بشروا به حقا فكيف لم يتخذ 
القرآن ولا الرسول ذلك حجة على الوثنيين فينبههم إلى ما كان الكهان يقولونه فى حقه قبل مجيئه» والكهان فى نظر 
العرب مصدَّقون؟ إن كل ما ذكره القرآن هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لإتيان البشارة به فى 
حب راي سوام «ارفيصن الكهاد . ومع هذا فإنه لم يداهن أهل الكتاب» بل أعلن منذ وقتٍ جد مبكر رأيه فى 
مواقفهم وعقائدهم, ودَّمّهم بل كفْرهم ودعاهم إلى نبذ ما هم عليه والدخول فى الدين الجديد إذا أرادوا النجاة يوم 
القيامة. فإذا كان هذا حاله مع من ذكر أن كتابهم قد بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ فكيف يقال إنه قد حرص على 
مجاملة الكهان باحتذاء أسجاعهم حتى تم له ما أراد من اعتراف العرب به وعندئذ انقلب عليهم وقلب لهم ظهر 
المجنّ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يا ترى لم يحرص أيضا على مراعاة خاطر الوثنيين فيثنى على آلهتهم فى البداية 
حتى يجد لنفسه فى مجتمعهم موطئ قدم, ثم يلعن أبا خاشهم بعدئذ ولا يبالى؟ 

بورك اما و اسار لاا سق عر ااا ار اانا وو 
حديث خنافر بن التوأ م الحميرِيَ مع ريه نَصَاره وذلك كى أَرِىَ القارئ على الطبيعة تهافّت ما يقال عن ت.* تبشير الكهان 
000 ولسوف نقرأ النص أولا ثم نرى فيه رأينا بعد ذلك : ١كان‏ تافر بن التوأم الحميري كاهناء وكان قد 

وتِيّ ببسطة في الجسم وسّعة في المال» وكان عاتيا . فلما وفدثٌ وفود اليمن على النبي وظهّر الإسلام أغار على إبل 
0 فاكة سحهاء وخرج بأهله وماله ولحق بالشخْرء فخالف جَوْدان بن يحبى الفْرْ ضميء وكان سيدا منيعاء ونزل 
بواد من أودية النَسحْر مُخْصبًا كثير الشجر من الأيك والعّرين. قال خنافر: وكان رَبَيّى في الجاهلية لا يكاد يتغيب 
ار اي ا د 
فى اسن الاغالة. قلت: أجل. فقال كدرل إل حل لاه المسيطك للخل ووجعت إل سقاقي 
الهكّل. إنك سَجِيرٌ (أى صديق) مو صولء والنصح لك مبذولء وإني آنَسْتٌّ بأرض الشأم تَقَوًا من آل العُذَّام 1 
قبيلة من الجن)؛ حكاما على الحكام؛ يَدبُون (يقرأون) ذا رونق من الكلام؛ ليس بالنّعر المؤّف, ولا السجع 
المتكلّف» فأصغيتٌ فَرّجِرْتُء فعاودثٌ فظَّلفْتٌ (أى مُنِعْتُ)؛ فقلت : بم تهَيُِمون؟ وإلام تَعتَرُون؟ و خَطَابٌ 
ُبَارِ جاء من عند الملك الجبارء فا سمع يا تَدصارء عن أ صدق الأخباره وا سلك أو ضح الآثار تنج من أوَارالنار. 
فقلت: وما هذا الكلام؟ فقالوا: فرقانٌ بين الكفر والإيمان. رسول من مُضَر من أهل المَدَرء ابتعث فظهرء فجاء 


همه" 


بَولِ قد هر وأَوْضَحَ نَهجَا قد دَثّر فيه مواعظ لمن اعتبره معاد لمن ازدجرء ألّف بالآي الكُبّر. قلت : ومن هذا 
السيخولة سن مصراقال : أحمد خير البشر. نإو انك أعطيك الك راق اكير واف الف | لتقن فآمنث يا 
ل ل ا ل ل 0 بم : من أين 
الخل» والمكرّة ذات النعل فهناك أهل الل والفضل» والمواساة والبذل: لسر لاض 
الصباح . فلما برق لي النور امتطيثٌ راحلتي وآذنتُ أَعْبِّي واحتملثُ بأهلي حتى وردثٌ الجوف, فرددثٌ الإبل على 
أربابا بحَوْلها ورستابها (أى بجمَالها وثوقها. 00 0 طتغاة :فا 0 
الجهالة». 

وفى هذا الحديث نلاحظ ما يلى: أن رَيِنّ خنافر قد تركه فى عمايته فلم يُعْلِمه بأن نبيا جديدا ظهر بدعوته فى بلاد 
العرب. إلى أن أ صبح الناس فى تلك البلاد كلهم يعلمون ذلك. اللهم إلا خنافرا. فعندئذ» وعندئذ فقطء تذكر شصَارٌ 
صاحبّه الكاهن المسكين النائم على أذنه لا يدرى خبر الإسلام رغم أن نوره كان قد دخل اليمن وأضحى لدولته فيها 
ر سول من لدن النبى الكريم هو معاذ بن جبل ر ضى الله عنه. ترى ما دور ش صار إذن إذا لم يكن ما أنبأ به خنافرًا إلا 
خبرا يعرفه القاصى والدانى؟ إن معنى هذا أن شيطان خنافر قد هجره هجرا غير جميل طَوّال ما يقرب من عشرين 
سنة» أى منذ بدء النبوة إلى وقت دخول الإسلام اليمن فى أواخر حياته كه فكيف كان خنافر يمارس كهانته إذن دون 
رَينّ من الجن؟ أم تراه توقف عن ممارستها كل تلك الفترة؟ لكن هل يمكن أن يكون ذلك؟ وهل يمكن أن يستعيض 
ل ا ال ل ا كما هو بَيّنٌ من القصة. ذا عزوة 
كل تلك المدةء وهذه تُْرَة فى القصة تحتاج إلى ما يملؤها كما أن عجديد» له بأنه إذال, يعتنق الإسلام مثله فلن يراه مرة 
أخرى هو تبديد لا معنى له» لأن معنى هذا التهديد أن تَصّار لن يساعد حُتَافِرًا فى كهانته» مع أننا نعرف جيدا أن 
الإسلام يكفر الكهان ويحاربهم دون هوادة» وهو ما يعنى بكل وضوح أن اللقاء بينهما من الآن فصاعدا سيكون لقاء 
مجرّما ومحرّما أشد التجريم والتحريم» وهذا إن قبل الجنى أن يقوم بدوره القديم المناقض لعقيدته الجديدة التى 
يدعو إليها خنافرا! فكما ترى هذه تُغْرّة أخرى فى القصة يصعب بل يستحيل سَدّها. ثم أليست القصة تريد أن تقول 
إن شصرر قد أتاه بخبر الغيب» فأى غيب هذا الذى كان يعرفه الجميع فى أرجاء الجزيرة الأربعة؟ بل لماذا لم يعرف 
شصرر بدوره بنبا الإسلام إلا من إخوان له من الجن كانوا قد آمنوا قبله؟ ولماذا يا ترى كانوا يزجرونه عن سماع 
القرآن الذى كانوا يتلونه؟ ألم يأت القرآن لهداية الجن والإنس؟ فهل مما يتناسب مع هذه الغاية أن يَرْجَر عنه من يريد 
سماعه؟ فكيف يعرف إذن ما جاء فيه من هدى ونور؟ إن سورة «الجن» والآيات 7-19 من سورة «الأحقاف» 
تحدثاننا عن سماع نفر من الجن للقرآن من الرسول عليه السلام دون أن يزجرهم زاجرء فلماذا جرى الأمر فى قصتنا 
هذه على خلاف ذلك؟ ولماذا كان هؤلاء النفر من الجن من أهل الشام لا من أهل اليمن؟ أترى القصة تريد أن تقول 
إن «الشيخ البعيد سره باتع»؟ أم تريد أن تجرى على سّنْة المثل القائل: «من أين أذنك يا جحا؟»؟ كذلك ألم ينصح 


كه ؟" 


قَصَارٌ لخنافر بأن يأتى النبىّ فى المدينة؟ فلماذا اكتفى حْتَافِرٌنا بلقاء مُعَاذْ بن جبل بعد كل هذا الكلام المشوّق 
لرؤية النبى الكريم؟ يا له من كاهن كسول! بل لماذا أراد صنعاءً من الأصلء ول يأت لها ذكر فى الحوار بينه وبين 


رَتيْه؟ 


ثم إذا كان الأمر على ما ترويه القصة» فهل كان خبر خنافر ليغيب عن كُنّبِ الحديث يث؟ إنه لا وجود له فيها. كذلك 
لو كان ما قرأناه هنا صحيحا لقد كان خبر ذلك الكاهن اليمنى سلاحا بتارا فى الدعاية لهذا الدين» فلماذا لم يستغله 
المسلمون؟ صحيح أنه إنما أسلمء كما رأيناء بأخرة» لكن لا شك أن خبره كان يمكن أن يكون ذا نفع جزيل فى 
معركة الدعاية بحيث يسهل إنجاز المهمة الباقية» وهى القضاء على فلول الوثنية فى بلاد العرب» تلك الوثنية التى ل 
تكن قد خمدت تماما حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانفجرت متخذةًٌ شكل رِدَةٍ مستطيرة . ثم مصطلح 
(السجع المتكثف»؛ هذا المصطلح البلاغى الذى لم يعرفه العرب قبل عصر الازدهار الثقافى فى العصر العباسى» من 
أين يا ترى للعرب الجاهليين بمعرفته؟ بل إن فى النص سجعا متكلفا لا قبل للجاهليين به كما هو واضح ف المثال 
التالى: «خطَّابٌ كبّاره جاء من عند الملك الجبار» فاسمع يا سَّصَارء عن أصدق الأخبار» واسلك أوضح الآثار, تَنْجُ 

3 الاراء علاوة على هذه البهلواذية البلاغية الجميلمة المتمثلة فى هاتين الجملتين اللتين تبادلهما الكاهن 
والجنى: «قال: ١'سمَع‏ أقل. قلت: قل أ 'سمَعْ» والتى د صعب عل أن أد صورها من رشيّم الأدب الجاهلى. ليس ذلك 
فحسبء فهذا الكلام المنسوب للجن؛ هل يمكن أن نصدقه؟ إن الجن عالم خفىٌ لا نعرف نحن البشر عنه شيئا سوى 
ما جاء فى الوحى كما هو الحال فيما أنبأنا به رب العزة من كلامهم عندما استمعت طائفة منهم إلى القرآن الكريم 
لأول مرة» أما ما عدا هذا فأنا لا أ ستطيع أن أه ضم شيئا منه كما هو الحال هناء وبخا صة أنه كلام عربى» فهل الجن 
يتحدثون العربية» وه صطنعون المَّسجُع والجنّاس و سائر المح نات البديعية أرضا؟ وبطبيعة الحال لا يمكن القول 
بأنهم فى سَورَتي «الأحقاف» و«الجن» قد استخدموا كذلك لسان بنى يعربء إذ الواقع أن ما نقرؤه هناك من كلامهم 
الاح ا وه رسا 

على أن القضية لما تنته عند هذا الحدء إذ نقرأ قوله: «كان رك يفي الجاهلية لا يكاد ينغيب عنييء فلما شاع الإسلام 
فقدته مدة طويلة» وساءني ذلك. فبينا أنا ليلةَ بذلك الوادي نائما إذ مَوَّى موي العُقَابء فقال: خنافر؟ فقلت: شصار؟ 
فقال: امع أقل. قلت: قل أشمَغ . فقال: عه تَخَْم . لكل مدة نهاية؛ وكل ذي أمد إلى غاية. قلت: أجل. فقال: كل دولة 
إلى أَجَلء ثم يتاح لها حوّل. ليخت انحل ورجعت إلى حقائقها الّل. إنك سَجِيرٌ (أى صديقٌ) موصولء والنصح 
لك مبذول» وإني آنَسْثُ بأرض الشأم ترا من آل العُذَام (يقصد أنه قابل قبيلة من الجن). حُكَامًا على السُكامء يبون 
ذا رونقٍ من الكلام؛ ليس بالشّعر المؤلف» ولا السجع المتكلّف. ؛ فأصغيتٌ فَرّجِرْتٌ» فعاودثٌ فظلِفْتٌ (أى مُيِغْتُ): 
فقلت : بم تُهيتِمون؟ وإلام تَعْترُون؟ قالوا : خطَابٌ كبا جاء من عند الملك الجبار» فا سمع يا كه ضار عن أ صدق 
الأخبارء واسلك أوضح الآثار تخ من أوار انار فقلت: وما هذا الكلام؟ فقالوا : فرقانٌ بين الكفر والإيمان رفوم 
من مُضَرء من أهل المَدَرء ابتعث بنع فظهر» فجاء بِقَوْلٍ قد بَمّره وأوضمٌ بجا قد دنر فيه مواعظٌ لمن اعتبر» ومعاذٌ لمن 


/اه ؟ 


المعو الشايا لاف الك نايك بون اروس لقي فاه لويس البشري ةقان امك خطيت الي راق 
الخير)» وإن خالفت أ ضَلِيتَ سقّر. فآمنتُ يا تافر وأقبلت إليك أبادر» فجانِبْ كل كافر» و شايمٌ كل مؤمن طاهرء 
وإلا فهو الفراق» لا عن تلاق. قلت: من أين أبغى هذا الدين؟ قال: من ذات الإحَرّين (أى الحجارة السّود)» والتمّر 
اليمانين» أهل الماء والطين». ومعنى هذا اكلام الاختائراء كما مويو ايم من تنتعم جيك كان يغرفت يسود 
الإسلام منذ البداية» لكننا نفاجأء من خلال أسئلته عن الدين الجديد والرسول الذى جاء به والكتاب الذى نزل عليه 
بأنه لم يكن يعرف شيئا من ذلك بالمرة. فكيف يسوغ فى العقل هذا؟ وبعد هذه الجولة هل بقى فى ضمير القارئ شك 
فى تهافت ما قاله نصر أبو زيد عن ا ستغلال القرآن لسجع الكهان فى توطيد دعائمه فى نفوس العرب ثم انقلابه عليهم 
بعد أن استقرت له الأوضاع؟ 

ومما تعرض له د. أبو زيد فى كتابه: «نقد الخطاب الدينى» رواية سلمان رشدى المسماة ب «الآيات الشيطانية»). 
ففى الطبعة الأولى للكتاب نراه يؤكد أنه لن يقوم بالحكم على القيمة الأدبية لتلك الرواية لآن هذا أمر له متخصصوه. 
بما يعنى أنه ليس منهم (انظر ص 5 / من الطبعة الثانية» وهى الطبعة المتاحة لى)» مع أنه فى مقدمة الطبعة الثانية من 
ذات الكتاب نجده ينسى هذا ويصدر حكما على الرواية مؤكدا أنها تافهة ليست ذات قيمة أدبية (انظر ص/51 -/0). 
ثم زاد فأخرج علماء الدين من نطاق القدرة على تقييمهاء واتهم د. عبد الصبور شاهين بالعجز عن ذلك مع أنه أستاذ 
جامعى مثله بل بمثابة أستاذه» وأقرب إلى التعامل مع النصوص الأدبية منه» إذ هو متخصص ف اللغة» أما أبو زيد ففى 
الدراسات الدينية. وعلى كل حال فمعروف أن سبب غضب علماء الدين والمسلمين عموما من الرواية ليس قيمتها 
الأدبية» بل ما فيها من فحش ضد الإ سلام والله والر سول وأمهات المؤمنين. ويكفى ما قيل فيها بتفصيل شنيع عن 
بيت الذعارة المسمى ب «الحجاب» بمومساته التى يتسمين : عائشة وحفصة وزينت:.:» أى بأسماء أمهات المؤمنين 
و صفاتهن المعروفة وما يصنعه طالبو الدعارة معهن أثناء الجماع غير معف من ذلك زينب بنت خزيمة» التى توفيت 
فى حياة الر سول فجاء سلمان رشدى بعاهرة على اسمها وملامحها وجعلها تمارس الزنا وهى متخشبة الجسد كأنها 
ميتة حتى تكون صورة دقيقة لأم المؤمنين التى انتقلت إلى رحمة ربهاء وذلك إرضاء لزبائنها الشوادذً المبتليْنَ برغبة 
ممارسة الزنا مع الموتى» فضلا عن اتهام النبى عليه الصلاة والسلام بمساومة قريش على حساب مبد! التوحيد» وإن 
كان قد عاد عما كان بدأه من مساومة, لا لأن ضميره استيقظ بل لأن أتباعه قد اعتر ضوا عليه ورفضوا أن يتخلى عن 
مبادئه فتراجع. فضلا عن تصويره للرسول يَلْةٍ فى الفراش مع امرأة شبقة تداعبه فى صدره وتطعمه قطع البطيخ فى فمه 
هى هند زوجة أبو سمبلء أى زوجة أبى سفيان» حسب نظام الهلوسة التى تقوم عليها الرواية. ومعنى هذا أن د. نصر 
قد جرد علماء الدين من كل قدرة وذوق» وأسند إلى نفسه صلاحية الحكم على الرواية من ناحية الفن الأدبى 
والمضمون العقيدى والأخلاقىء مع أنه ليس ناقدا أدبيا ولا عالما من علماء الدين مهمته التصدى لمثل تلك 
الرواية. وأنا حين أقول هذا إنما أنطلق من منطلقه هوء وإلا فالأمر ليس بهذا الإعضال. 


/ه" 


وهو يرجع غ ضب الم سلمين من رواية سلمان ر شدى إلى أخطار من صنع أوهامهم وخيالاتهم (انظر ص5 1)) 
وكأن الرواية بريئة مما نسبه إليها الغا ضبون» وليست ممتلثئة بل تفيض فيضانا بالهجوم على الله والتطاول عليه وعلى 
الا سلام والر سول و سيدنا إبراهيم والقرآن وال صحابة» حتى إن شخ صياتها لة شتم الله وتجدف فى حقه؛ و سمى 
إبراهيم عليه السلام ب«ابن الحرام»» ود سخر من كتاب الله بزعم أنه يتدخل حتى فى تنظيم عملية الفّساء وتحديد 
الجهة التى ينبغى أن يستقبلها المسلمون حين يريدون أن يخرجوا ريحا. والملاحظ أن نصر أبو زيد يأخذ دفاع 
سلمان ر شدى عن روايته الشنعاء على أنه كلام صحيح.» ويحاول أن يقنعنا أن الرواية ليس فيها ما يناقض الدين» مع 
أنها كلها من أولها إلى آخرها تناقض الدين بل تشوهه وتسخر منه وترسم له صورة فى منتهى القبح والشنع والتوحش 
والإجرام والميكافيلية. يقول سلمان ر شدى حسبما نقل عنه نصر أبو زيد نقل المصدق لما يقول: «ليس فى الرواية 
هجوم على الإسلام ولا تتضمن أى استهزاء بالعقيدة. كما أنها لا تعنى توجيه إهانة لأحد. وأنا أشك أن يكون الإمام 
الخومينى أو أحد من المعترضين فى إيران قد قرأ الرواية» بل هم فى الغالب يستندون فى أحكامهم على الرواية إلى 
العبارات أو الجمل المنتزعة من سياقها... وإنه لأمر مخيف أن يكون رد الناس بهذه الدرجة من العنف ضد رواية» 
مجرد رواية» يتصورون أنها #بدد العقيدة وتقف ضد التاريخ الإسلامى كله» (نفس الصفحة الماضية). 


وأ ستطيع أن أؤكد تأكيد من قرأ الرواية لدن صدورها ووّ ضع عنها كتابا من مائتين و<ه.سين صفحة لم يكد يترك 
فيها شيئا لا فى اللغة ولا فى البناء الفنى ولا فى المو ضوعات التى تناولتها ولا فى النزعة الأدبية التى اعتمدها صاحبها 
فى كتابتها. وهى النزعة الخَرْئِيّة المغرمة بالبذاءات ولحس الوساخات وتشمم الفضلات... إلخ؛ إلا وفصل القول 
فيه تفصيلاء أستطيع أن أؤكد أن رشدى كاذب كاذب كاذب فى كل ما يقوله عن خلو الرواية من الإساءة إلى الدين أو 
إلى أحد من الم سلمين. وما دام قد تطرق ل سيرة الخومينى فلا بد من القول بأنه قد صوره د صويرا د شعا يبعث على 
النفور والقهقهة» ومسخه على نحو شنيع أخرجه من الإنسانية تماما جاعلا منه كائنا عجيبا لا ندرى إلى أى جنس من 
قتلوا بعد صلاة الجمعة طفلا رضيعا تقربا إلى الله لأنه لقيط. مع أن شيئا من هذا لم يحدث فى أى بلد من بلاد الإسلام 
ولافى أية فترة من تاريخه. إذ ما ذنب هذا الكائن البرىء فيما صنعه والداه؟ ومعروف أن الإسلام» حتى عند مشاهدة 
أحدنا لامرأة ورجل يزنيان» يؤثر أن نغلق أفواهنا فلا نتكلم بما رأيناء بل نستر على الزانيين ولا نفضحهماء فضلا عن 
أن نشنع بجماء طبقا لما قاله الر سول الكريم الرحيم لبعض صحابته حين حدثه عن زانيين رآهما: لو سترتبما بثوبك 
كان خيرا لك! فأين هذا مما يفتريه ذلك الكَيْذْبَان على ديننا العظيم؟ ثم يأتى د. نصر فيورد كلامه على أنه حجة 


مفحمة! ألا إنه لأمر عجيب! 

كذلك يأخذ نصر أبو زيد على الخطاب الدينى تمسكه بعنصرين هما النص والقول بالحاكمية الإلهية (انظر ص71 
من «نقد الخطاب الدينى»). والنص طبعا هو النص القرآنى كما هو واضح من عنونته لكتابه الذى يتناول دراسة 
علوم القرآن با سم «مفهوم النص». وإذا عبنا الخطاب الدينى بأنه يتد.سك بالنصء أى النص القرآنى» فما الذى يبقى 
من الإسلام؟ وبأى نص يا ترى ينبغى أن يتمسك المسلم؟ برأس المال مثلا؟ أم ب«مفهوم النص)؟ إن القرآن هو 
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د ستور المسلمين ومدوّنة شريعتهم وكتاب عقيدتهم. فإذا نبذوه وراء ظهورهم وا شتروا به م.شورة أبو زيد حتى 
يرضى عنهم فهل يظلون حينئذ مسلمين؟ وهل القرآن معيب حتى نتبرأ منه؟ قد يراه بعض الناس كذلكء ويّرّوْن أن 
الرسول هو مؤلفه. وأنه حتى لو كان مفيدا فى وقته فقد تجاوزه الزمن. فليكن» فكل إنسان حر فيما يعتقد. 
واله سلمون بنفس المبد! أحرار فيما يؤمنون به» ومن واجبهم, لا من حقهم فقطء أن يتم سكوا بالنص القرآنى» وإلا 
ما كانوا مسلمين. ترى لم جاء الإسلام ونزل القرآن على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إذا لم نتمسك بتشريعاته 
وأحكامه وننزل على مبادئه الأخلاقية والفكرية والذوقية؟ أم ترى القرآن نزل من السماء لنلفه فى ورق سيلوفان 
ونضعه فى الدواليب ثم نخرجه من مكمنه لنستمتع بمرآه ولمسه فى المناسبات؟ الأمر فى حقيقته لا يخرج عن 
الاحتمالات التالية: إما أننا نؤمن بأن هذا الكتاب هو من عند الله فنعض عليه بالنواجذ ونجتهد بكل طاقاتنا فى 
تطبيقه» وإما أننا لا نصدق بإلهية مصدره. بل نعتقد بأن محمدا هو مؤلفه» لكنه كذب علينا قائلا إنه من عند الله أو 
توهّم مخدوعا بح سن نية أنه فعلا من عند الله» وإن لم يكن فى الواقع من عند الله» وإما أننا نعتقد بأنه نزل من ال.سماءء» 
لكنه لا يناسب ظروفنا وأوضاعنا الآن لأنه ليس صالحا لكل زمان ومكان» بل للعرب وحدهم فى القرون الهجرية 
الأولى. فأما الاحتمال الأخير فأرجو ممن يقول به أو يتظاهر أنه يقول به حتى لو لم يؤمن حقا بأنه من عند الله لا على 
سبيل التأبيد ولا على سبيل التوقيتء أن يدلنا على نص فيه أو فى الأحاديث النبوية يقول هذا. وأما الاحتمال الثانى 
فنحن بطبيعة الحال» بو صفنا م سلمين نؤمن بالله وبالر سول محمد عليه ال صلاة والسلام لا نبيا فد سب بل سيدا 
للأنبياء أجمعين» نرفضه رذضا باتا قاطعا. وهو ما لا ينبغى أن يلومنا عليه أحد حتى لو رأى أن فى عقولنا مسا شيطانيا 
أو فى سلوكنا وت صرفاتنا وتفكيرنا تخلفا < ضاريا. ومع هذا فل .صاحب الاحتمال الثانى الحق كل الحق فى أن يعتقد 
به» ولا دخل لنا فى اعتقاده» وكل ما نستطيعه ويحق لنا فى ذات الوقت هو أن نرد على ما يقول بكلام مثله. وعلى القراء 
أن يوازنوا بين ما نقول وما يقوله هو ويختاروا ما يرونه مقنعا للعقل ومتسقا مع المنطق والحضارة والتقدم والسعادة. 

ويتصل بهذه الدعوة السخيفة ما قاله أبو زيد فى كتابه: «مفهوم النص» من أن الحضارة الإسلامية هى حضارة 
النصء أما اليونانية فهى حضارة العقل» على حين كانت الحضارة المصرية هى حضارة ما بعد الموت (ص١١).‏ 
ومعنى هذا أن الحضارة الإسلامية لا علاقة لها بالعقل ولا صلة بينها وبين الحياة الآخرة» مع أن هذا وذاك غير 
صحيح. فالقرآن دعوة إلى ا ستخدام العقل حتى فى قبول الإيمان أو رفضه. وفى تقييم شخصية النبى ذاته» ودعوة إلى 
طلب المعرفة» ولا شىء فيه يعدل السعى وراء العلم» والعلماء فيه ورثة الأنبياء... كما يدعو إلى الا ستعداد لما بعد 
الموت» ويحذر من الركون المطلق للدنيا ويؤكد لأتباعه أن ثم ثوابا وعقابا وجنة ونارا وسعادة وشقاء خلف هذا 
العالم. ثم هل الح ضارة الإ سلامية وحدها هى التى لها نص تتم سك به وتحترمه وتقد سه؟ أليس لدى المارك سيين 
البيان الشيوعى؟ أليس لدى النازيين كتاب هتلر المسمى: «كفاحى)؟ أليس لدى النصارى مجموعة الأناجيل؟ أليس 
لنى البهوة الثوواة؟ النش للق الور افشنعين الأفسسها؟ البسن لد اليحدوين الفيذا؟ اليش لدى الطاويين الطاوق 
تشينج؟ بل أليس لدى النحويين كتاب سيبويه؟ ألم يكن لدى التغلبيين معلقة عمرو بن كلثوم؛ الذى سخر منهم 
بسببها بعض الشعراء زاعما أنها ألهتهم عن كل مكرمة لكثرة اشتغالهم بها وحفظهم لها وترديدهم إياها واستشهادهم 
فى كل صغيرة وكبيرة بأبياتها؟ ألم تكن مقدمة «كرومويل» لهيجو هى النص الذى يتمسك به كتاب المسرح 
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الرومانتيكيون فى فرنسا وأوربا؟ ألم يكن كتاب «الديوان» هو النص الذى قلب دنيا الشعر والنقد فى وقته» ولا يزال 
الشغل الشاغل لاشعراء والنقاد والباحثين؟ ثم إن <حضارة النص معناها أن المسلم لا ينبغى أن يعمل شيئا سوى 
الالتزام بالنص عميانيا. فهل هذا هو الإسلام؟ وهل هكذا كان المسلمون؟ 


ترى ألو كان المسلمون يلتزمون بالنصوص (أى بآيات القرآن) عميانياء أكانوا يسودون الدنيا فى عدد ضئيل من 
السنين ليس بشىء فى تاريخ العالم» فيقودونها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافياء ويعتنق الناس دينهم ويتبتؤن أدبهم 
ويتحدثون ويكتبون بلسانهم على اختلاف مللهم ولغاتهم وثقافاتهم» ويحبون نبيهم ويفدونه بالنفس والنفيس؟ وها 
نحن أولاء اليوم لنا عشرات الرؤساء, ونُعَدٌ بمئات الملايين» ونعيش على رقعة ضخمة من البسيطة» ولدينا نفط غزير 
وأنبار كثيرة» وميزانيات بعض دولنا هائلة بشكل لا يخطر على البال» ومع هذا فنحن فى مؤخرة الأمم» ولا يحترمنا 
أحد. بل الكل ينظر إلينا على أننا ممسحة لأحذيتهم» وكثير من مثقفينا (المثقفين ا سما فحسب) ليسوا سوى عملاءً 
رخاص لهذه الدولة أو تلك» ولايتصدر المسرح منهم إلا زبالة الزبالة» على عكس ما كان الحال أيام عز الإ سلام» 
إنهم هم المفسدونء وهم بما يعملون يشعرون. 

كذلك من الم ضحك أن يحاول أبو زيد إيهامنا أن كتابه هذا هو الكتاب الوحيد الذى يبحث عن «البعد) المفقود 
في التراث الإسلامى» ذلك البعد الذي يمكن أن يساعدنا على الاقتراب من صياغة «الوعي العلمي» بهذا التراث. ولا 
يتأتى ذلك للباحث في القرآن إلا حين يعتمد أساسا على دراسة أدبية صحيحة لكتاب العربية الأوحد تفهُمه 
للآخرين. فهذه الدراسة» فى زعمه؛ هى الكفيلة بتحقيق «وعى علمى» نتجاوز به م وقف «التوجي ه الأيدي_ولوجى» 
السائد في ثقافتنا وفكرنا. إلا أن البحث عن هذا المفهوم وبلورته وصياغته لا يمكن أن تتم بمعزل عن إعادة قراءة 
«علوم القرآن) قراءة جديدة باحثة منقبة حسبما يقول (ص7١- ١7‏ من الكتاب السابق). ومعنى هذا أنه يجعل من 
نفسه مهدىّ آخر الزمان» ذلك الذى طال انتظار المسلمين له على مدى القرونء ثم آن الأوان أخيرا بعد طلوع الروح 
أن يهل علينا بطلعته البهية. والله سلامات! فقد تعبنا من طول الانتظار لسيادة السلام فى الأرض حيث يصطحب 
الذتب الشة فى يده (608386). فيتنزهان ويتغازلان» ثم فى الليل يأخذها فى أحضانه ويأكلان أرزا باللبن» ثم بعد 
بيعل شوو عيه ان وراناودناك: وشرفانا وشياس انوك النقا ماف ! لكر أى هروز هداذواء انسرافه ف تعذين 
الذات؟ ألم يكن ثم مرآة يطالع فيها صورته ويرى نفسه على حقيقتها؟ أم إن المرايا التى حوله كانت مرايا محذبة») 
تعكس الأشياء بصورة أض خم من حقيقتها؟ رحمك الله يا د. عبد العزيز حمودة» وبارك فى كتابك الذى أثار الزوابع 
وأقض مضاجع الجاهلين الحشاشينء ولا بارك الله فيمن تطاول عليك من كل عتل ذميم زنيم لا ترتفع رأسه إلى 
موطئ قدميك. على الأقل فى اللغة الإنجليزية وفى تراثها الأدبى والنقدى! 
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وفى كل من ال صفحة الثلاثين وال صفحة الثامنة وال سبعين من «نقد الخطاب الدينى» ذ سمع كاتبنا يقول إن هناك 
مجالات فى الحياة لا تتعلق بها فعاليات النصوص القرآنية» زاعما أن الصحابة قد فطنوا إلى هذا منذ وقت مبكر. وهذا 
الم ادك اميه اللخطات الأر ل ف القاريخ الأ لامو دولا فترة نزول الوص و#شكل الدصوصي كاناقلة 
إدراك م ستقر أن للانصوص الدينية مجال فعاليتها الخا صة» وأن ثمة مجالات أخرى تخضع لفاعلية العقل البشرى 
والخبرة الإذسانية ولا تتعلق بها فعالية الدصوص . وكان الم سلمون الأوائل كثيرا ماي سألون إزاء موقف بعينه ما إذا 
كان تصرف النبى محكوما بالوحى أم محكوما بالخبرة والعقل. وكثيرا ما كانوا يختلفون معه ويقترحون تصرفا آخر 
إذا كان المجال من مجالات العقل والخبرة. الأمثلة على ذلك كثيرة» وتمتلئ بها كل و سائل الخطاب الدينى وأدواته 
من كتب ومقالات وخطب ومواعظ وبرامج وأحاديث. ورغم ذلك يمضى الخطاب الدينى فى مد فعالية النصوص 
الدينية إلى كل المجالات (أى يحاول تكريس شموليتها كما سبق القول) متجاهلا تلك الفروق التى صيغت فى مبد! 
«أنتم أعلم بشؤون دنياكم». 

والحق أن هذا كلام غريب يرفضه التاريخ والعقل والإيمان» إذ ما دام هناك نص فلا بد من قبوله والعمل به. 
ففعاليته إذن مستمرة. والصحابة لم يحدث أن سألوا قط: هل نحن فى حل من تطبيق النصوص القرآنية؟ بل كان 
سؤالهم: هل هناك وحى بكذا أو لا؟ بما يعنى أنهم» حين يكون هناك وحى. فإنهم يعرفون تماما أنه لا مناص من 
تطبيقه. أما إذا لم يكن هناك نص فى الموضوع المطروح فكيف تكون هناك فعالية تعلق؟ هل يمكن أن تعلق فعالية لا 
وجود لها أ صلا؟ ومع هذا فإن النصوص لا تترك شيئا دون أن تكون لها فعالية فيه. كل ما هنالك أن هذا قد يتم على 
نحو مباشر بحيث يقول النص فى موضوع من الموضوعات كلاما عاما دون تفصيلء مثل: «إن بعض الظن إثم»)» 
واقل: هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟»» «وأمرهم شورى بينهم»» ويقول الر سول عليه السلام: أنتم 
أعلم بشؤون دنياكم» والمجتهد إذا أصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه» وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» ولا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه بأن يتعرض من البلاء لما لا 
يطيق» وما خاب من | سة شار... إلخ. فهنا نجد أن فاعلية الننصوص هى فاعلية غير مبا شرة» بمعنى أنها لا تر سم لنا 
تفصيلات الطريق» بل تكتفى بالإشارة إلى الاتجاه حتى لا نتخذ طريقا أخرى لا توصلنا إلى ما نريد» مع إمدادنا 
بالتوجيهات التى تكفل لنا عدم الخروج عن الطريق. 

فأما بالدسبة إلى الأمثلة التى لا توجد فيها نصوص بحيث يكون لاصحابة مندوحة عن قبول رأى الر سولء فمنها 
ما كتبه ابن هشام فى «السيرة النبوية» عما حدث قبل معركة بدرء إذ استجاد النبى عليه السلام موضعا فنزل عنده 
مة صورا أنه هو المو ضع الإ ستراتيجى الناجعء بيد أنه كان لبعض ال صحابة رؤية أخرى على ما يخبرنا النص التالى: 
««خرج رسول الله يَكِةٍ يبادرهم (أى يبادر قريشا) إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. قال ابن إسحاق: 
فَحُدَّنْتُ عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل: 
أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
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والمكيدة. فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل. فا مض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم تغوّر ما 
وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله كِِ: لقد أشرت 
بالرأي. فنهض رس ول الله َل ومن معه من الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب 
فعْوّرَتُء وبني حوضا على القليب الذي نزل قَمُلِيَ ماء» ثم قذفوا فيه الآنية». فمراجعة الحباب للرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه لم تتم» كما رأيناء إلا بعد أن تيقن من خلال سؤاله للرسول نفسه أن اختياره كك لذلك 
الموضع لم يكن مبنيا على وحى نزل بشأنه» بل هو اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. ولأنه يعرف من القرآن أن 
الشورى قيمة كبيرة من قيم ال سلام لم يتردد لحظة واحدة عن إبداء رأيه فى ذلك الاختيار» ونزل النبى على م شورته. 


أما على الضفة الأخرى فها هو ذا نص يرينا أنه حين يكون هناك وحى من السماء فإن النبى والصحابة لا يملكون 
إلا النزول على هذا الوحى. ومرة أخرى نفتح «السيرة النبوية» لابن هشام,؛ ولكنْ هذه المرة على غزوة الحديبية وما 
وقع عقب وثيقة الصلحء التى رأى عمر بن الخطاب أن فيها إجحافا بالمسلمين: «فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب 
وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أليس بر سول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. 
قال: أوليسوا بالم.شركين؟ قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء الزم غرزه. فإني أ شهد أنه 
ر سول الله. قال عمر: وأنا أ شهد أنه ر سول الله. ثم أتى ر سول الله كَكِدِ فقال: يا ر سول الله ألست بر سول الله؟ قال: 
بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا 
عبد الله ور سوله. لن أخالف أمره» ولن يضيعني! قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأ صوم وأ صلي وأعتق من 
الذي صنعت يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلمتٌ به. حتى رجوت أن يكون خيرا». فانظر كيف ظن عمر ف البداية أن 
الأمر ما هو إلا اجتهاد من النبى عليه السلام لم ينزل فيه وحى. لكنه حين عرف أن النبى لم يفعل شيئا من تلقاء نفسه. 
بل كان الأمر وحيا من الله له» تراجع على الفور وشعر بالذنب وظل فترة طويلة يصوم ويصلى رجاء أن يغفر الله له هذا 
الموقف. الذى لم يقصد به مع ذلك إلا وجه الخير. 


ولا يكتفى ذصر أبو زيد ببذاء بل يزيد فيزعم أن تد شين الشافعى لا سنة المحمدية م صدرا من م صادر الةتشريع 
يحولها من لانص إلى نص. وهو حين يقول هذا يقوله على سبيل الا ستنكارء إذ لا يرى للسنة النبوية المطهرة مدخلا 
فى عملية التشريع (انظر ص ٠7 -7١‏ من كتاب «الإمام الشافعى وتأ سيس الأيديولوجية الو سطية»/ سينا لل:.شر/ 
5م06 ). فكيف بالله يصح هذاء والسنة فى الجانب الأكبر منها هى نصوص قالها النبى عليه السلام؟ بل لقد تحولت 
أفعاله أيضا إلى روايات يتناقلها المسلمون» فأصبحت هى أيضا بذلك نصا. فكيف يصفها بأنها لانص؟ وهل الشافعى 
هو الذى جعل من السنة م صدرا من م صادر التشريع؟ أم هل النبى هو الذى فعل ذلك؟ تعالوا نقرأ هذين الحديثين 
مثلا: «قال النبي يَكَِةِ لمعاذ (حين أرسله إلى اليمن ليقضى يبن المسلمين هناك): بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: 
فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله وَل قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: الحمد لله الذي وفق رسول 


تون 


رس ع 


رسول الله»» «لا لين أحدّكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه» فيقول | 
وبينكم هذا القرآن . فما وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ألا وإني أُوتِيتٌ الكتابٌ ومِدْلّه 


معه). 


وحتى لو يكن النبى هو الذى جعلها كذلك فهل كان الشافعى وحلده من بين الفقهاء وعلماء الدين هو الذى 
جعلها كذلك؟ لقد كان علماء المسلمين قبل الشافعى يتخذون من السنة مصدرا للتشريع» اللهم إلا ناسا قليلين جدا 
أشار إليهم الشافعى, لكنه لم يسمّهم لأنهم ليسوا بذوى خطر ولا أهمية» ول يكونوا يعترضون على السنة كلها بل على 
ما ليس له حكم فى القرآن المجيد. فلم يكن الشافعى ابن بجدتها إذن رغم الخدمة العلمية الجليلة التى أداها لذلك 
المصدر التشريعى الكريم. وحتى لولم يكن هناك مثل هذين الحديثين» أليس يتبغى أن يأتى النبى بعد القرآن فى 
ترتيب م صادر التتشريع بو صفه المتلقى الأول لكتاب الله والمطبق الأول له والمتصل مبا شرة بالسماء» فهو يعرف 
كيف يطبقه تطبيقا صحيحا؟ أم ماذا؟ ثم إن فى السنة 7 تشريعات وأحكاما لم ينزل بها القرآن» وشروحا لما أجمله القرآن. 
ومن ذلك قوله عليه السلام: (إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها»؛ وحَثْه على الاجتهاد فى العلم والدين 
وتبشيرٌه المجتهدين بأهم مأجورون فى كل الأحوال: أصابوا أم أخطؤواء واشتراطه رضا الفتاة فى الخطبة» وإلا 
فالزواج غير صحيح.ء وتأكيدّه أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة؛ وحِرْصّه على النظام والسكينة فى الصلاة» وتوصيته 
الرجال بالرفق مع نسائهم وتوسعة الصدر لنزق النزقات منهنء وتنبيهه إلى أن الجنة جزاء من يحسن تربية ابنته 
ويزوجهاء ونبيّه عن التبول فى الماء الراكد وفى ظل الأ شجارء وأَمْرٌه بترجيل الشعر ود.سويك الأ سنان وعدم تجاوز 
الو صية الثلث» وتحليل ما دون الجماع بالدسبة للحائضء وشَرْعُه الخلع وجمع الع.صرين والعشاءين والمسح على 
الخفين والصلاة فى النعلين و صلوات النوافل وصلاة الا ستسقاء وصيام عا شوراء وستة أيام شوال والثلاثة البيض 
من كل شهرء وتحريمه الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتهاء وتجويزه الكذب فى الصاح بين الناس وفى مجاملة 
الزوجة ولخداع العدو فى الحرب» وتحريمه الصدقة على الأنبياء أو وراثة أقاريهم لهم. وحثه على الأكل باليمين» 
وتوضيحه لأحكام طهارة الماء ونجاسته والشفعة والإجارة والسَّلّم والمصرّاة والزواج... إلخ. 

كذلك لا دخل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» فيما يريد نصر أبو زيد تقريره من 
أن الرسول لا يشرّع بسنته شيئا. ذلك أن المقصود بشؤون الدنيا هو ما لا علاقة له منها بعقيدة أو تشريع أو أخلاق» 
مثل الاختراعات العلمية» وكيفية بناء المساكن وخياطة الملابس وسقى الأرض وزراعة المحاصيلء وحفر الترع 
وإنشاء شبكات الرى» وصناعة الأدوية» ومعالجة المرض ووصف الدواءء وتنظيم العلمية التعليمية» ووضع 
الترتيبات الإدارية» وممارسة شؤون الحرب» وطرق تطبيق الشورى والنيابة عن الأمة. أما الحلال والحرام 
والأخلاق الفاضلة والمنحطة فتدخل فى التشريع. وإلا فمن الممكن لأى ممارٍ مزعج الادعاء بأن القرآن لا يشرّع هو 
أيضا لأننا نعلم شؤون دنيانا. ثم من هؤلاء الذين رفضوا السنة مطلقا واتخذ منهم أصر أبو زيد تكأة لرد الأحاديث 
النبوية أن تكون مصدرا من مصادر التشريع فى الإسلام؟ هلا ذكر لنا أسماءهم ومواقفهم وردود من يأخذون بالسنة 
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عليهم. هل نفهم من هذا أن القرآنيين كانوا موجودين منذ ذلك الوقت المبكر؟ إن صح الأمر لقد كانواء فيما هو 
واضح. جماعة ضئيلة محدودة شديدة الضآلة والمحدودية حتى إن الشافعى حين ناقش منطلقاتهم ل يسَمّ أحدا منهم» 
بل كل ما ذكره هو أن أحدهم قد راجعه فى موقفه من الأحاديث وأنه قد فهّمه الأمر ففهم كما أن البغدادى» حسبما 
يخبرنا فى كتابه: لأصول الدين» على ما جاء فى «فجر الإسلام»» قد عد الخوارج من المنكرين للعمل بالأحاديث 
(انظر أحمد أمين/ فجر الإسلام/ ط١١/‏ دار الكتاب العربى/ بيروت/ 9459١م/‏ ”777 فصاعداء وبخاصة 2557 
و«الأم» للشافعى/ تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب/ دار الوفاء/ المنصورة/ ١0٠٠"م/‏ 4/ © وما بعدها). فهل 
كان على الشافعى أن يترك علمه وفهمه ويشذ عن سائر علماء الإسلام الذين كانوا يأخذون بالسنة مصدرا للتشريع» 
ويتبع هذه الجماعة من النكرات المجهولى الحال حتى يرضى عنه نصر حامد أبو زيد؟ وهل الخوارج المندفعون 
للصدام مع الدولة والمجتمع الضيقو العطن المسارعون للتكفير رغم تحمسهم للدين قد أصبحوا الآن يمثلون 
الفكر العقلانى الذى ينبغى اتباعه عند أبو زيد وأمثاله؟ غريبة! 

يقول د. أحمد أمين عن السنة ومكانتها فى التشريع: «وهناك نوع آخر من التشريع كان فى عهد رسول الله» وهو 
التشريع بالسنة. ويختلف عن الكتاب فى أن القرآن ألفاظه ومعانيه بوحى من الله وأما السنة فألفاظها من عند 
الرسول. فالسنة أو أحاديث الرسول بينت كثيرا من آيات القرآن كالذى رأيتَ فى آيات الصلاة والزكاة. فالقرآن لم يبين 
هيئات الصلاة ولا أوقاتهاء ول يبين المقادير الواجبة فى الزكاة ولا شروطها. إنما بين ذلك النبئٌ بقوله أو فعله. كذلك 
حدثت حوادث وخصومات قضى فيها النبى بالحديث لا بالقرآن» فكان قضاؤه فى ذلك تشريعا. فكل ما قاله النبى أو 
فعله أو حدث أمامه واستحسنه كان تشريعا. ومتى ثبت ذلك عن رسول الله كان فى القوة بمنزلة القرآن. ولكن قل أن 
يثبت ثبوتا لا يحتمل الشك لما بينا فى كلامنا على الحديث... وأحاديث الأحكام كثيرة وردت فى كل الأنواع التى 
ورد فيها القرآن قبينت مجمله؛ وقيدت مفصّله. وزادت أشياء كثيرة لم يذكرها القرآن. وقد عَنِىَ العلماء قديما بجمعها 
ورتبوها حسب الترتيب الفقهى. 

هذا الأصلان : الكتاب والسنة هما مصدر التشريع فى عهد النبى كَلدة. ومن ذلك يت بتبين أن أساس القانون الإسلامى 
ا ا ل ا ا لا 
نصو صها. إنما يجتهدون فيما لم يرد فيه نص مستر شدين بما ورد فى الكتاب والسنة من قواعد كلية. وبذلك تخالف 
القوانين الو ضعية» ففيها تكون السلطة التشريعية فى منتهى الحرية فى تف سير قانون أو تعديله أو إلغائه. وليس ال شأن 
كذلك فى القوانين الإلهية» فحرية الفقهاء والخلفاء محدودة فى دائرة فهم نصوص القرآنء ومقدار الثقة بالحديث 
وعدمها لم يرد فيه كتاب ولا سنة صحيحة». 


وبعد أن تناول د. أحمد أمين مدرسة الرأى وبين أنها هى أيضا تأخذ بالحديث» ولكن ليس على النطاق الواسع 
الذى تأخذ به المدر سة المقابلة» انتقل إلى طائفة من الم.سلمين كانت تغالى فى هذا الأمر فلا تأخذ بها بتاتا متتحججين 
بأهم يشكون شكا مطلقا فى الرواة لكثرة من جرّحهم رجال الجرح والتعديل حتى ليكادون ألا يتفقوا على أمانة 


نا 


ا 0 . ويتلخص موقفهم فى أنهم ل ا ل 
لاشافعى حين ناقش آراء هذه الطائفة. إلا أنه لم يذكر لناا سما واحدا من أ سماء أع ضائهاء مما يشير فى رأيى إلى أنها 
كانت جد محدودة» ولم يكن لها خطر يذكر. والواقع أن حجة هؤلاء المتشككين ف السنة النبوية داحضة» إذ ليس من 
المعقول أن يكون الناس جميعا محل ريبة وتشكك: هكذا لله فى لله. كما أن الذين يأخذون بالأحاديث فى مجال 
التشريعات لا يتركون القرآن كما زعمواء بل يمستعيئون بالحديث حين لا يكون هناك نص قرآنى فى المسألة التى 
يبحثون لها عن حكم شرعى. وعلى أية حال فإن العمل بالحديث ليس معناه أن نقبله عشوائيا دون تمحيص ودون أن 
يكون سائرا مع روح الإسلام واتجاهه العام. 


والواقع أن هجوم صر أبو زيد على الشافعى لاتخاذه السنة م صدرا للتشريع مع القرآن لا يبعث على الاطمئنان. 
ال ا 1 
تشريعا مستقلا بل مجرد شارحة للقرآن ومفسرة له (انظر ص8" من كتابه عن الإمام الشافعى). لكن حتى لو كانت 
السنة مجرد شارحة للقرآنء أفلا تعد المذكرةٌ التفسيرية مصدرا من مصادر التشريع؟ ذلك أننا لا نستطيع أن نطبق 
التشريعات القرآنية فى كثير من الحالات إلا من خلال شرح السنة لهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا 
عرفنا أن ثم أحكاما تشريعية وتوجيهات أخلاقية ونفسية كثيرة جاءت بها السنة ولم يتعرض لها القرآن قط أو تعرض 
لها من بعيد تبين لنا أن مكانة السنة فى التشريع الإسلامى مكانة عظيمة الخطر. قلت إن هذا هو أحسن ما يمكن 
تأويل كلامه به إن أغمضن أعيننا عن الغاية الواضحة من هذا الكلام, أما إن أردنا أن نعرف ماذا يريد قوله» ومن 
صريح عبارته هوء فعلينا أن نقرأ ما كتبه بنفسه فى آخر فقرة من كتابه الذى بين أيدينا الآن» وال شارة فيها إلى ما يقول 
إن الشافعى رضى الله عنه قد صنعه بالسنة النبوية من تحويلها من لانص إلى نص مثل القرآن الكريم. يقول: «هذه 
الشمولية التى حرص الشافعى على منحها للذنصوص الدينية بعد أن و تسع مجالها فحوّل النص الثانوى الشارح إلى 
الأصلى وأضفى عليه نفس درجة المشروعية» ثم وسّع مفهوم السئة بآن ألحق به الإجماع كما ألحق به العبادات» وقام 
بربط الاجتهاد/ القياس بكل ما سبق رباطا محكماء تعنى فى التحليل الأخير تكبيل الإنسان بإلغاء فعاليته وإهدار 
خبرته. فإذا أضفنا إلى ذلك أن مواقف الشافعى الاجتهادية تدور فى أغلبها فى دائرة المحافظة على المستقر الثابت» 
وتسعى إلى تكريس الماضى بإضفاء طابع دينى أزلى كما رأينا فى اجتهاداته فى ميراث العبد وفى ميراث الأخت الوحيدة 
وفى مسألة زكاة الغراسء أدركنا السياق الأيديولوجى الذى يدور فيه خطابه كله. إنه السياق الذى صاغه الأ شعرى 
من بعد فى ذسق متكامل» ثم جاء الغزالى بعد ذلك فأ ضفى عليه أبعادا فلسفية أخلاقية كُتِب لها الا ستمرار والشيوع 
والهيمنة على مجمل الخطاب الدينى حتى عصرنا هذا. وهكذا ظل العقل الإسلامى يعتمد على سلطة النصوص بعد 
أن تمت صياغة الذاكرة فى عصر التدوين» عصر الشافعى» طبقا لآليات الاسترجاع والترديد. وتحولت الاتجاهات 
الأخرى فى بنية الثقافة والتى أرادت صياغة الذاكرة طبقا لآليات الاستنتاج الحر من الطبيعة والواقع الحى كالاعتزال 
والفلسفة العقلية إلى اتجاهات هامشية. وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص 
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وحدهاء بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا. علينا أن نقوم مهذا الآن» وفورا قبل أن يجرفنا الطوفان» 
(ص .)23٠١‏ ولا أحسب مقصد الدكتور إلا واضحا أشد الوضوح. وإن كنت ألاحظ أنه يخلط خلطا مزريا بين ميدان 
الفقه وميدان العلوم الطبيعية» فالفقه إنما يختص بالعبادات والتشريعات. بينما العلوم الطبيعية تختص باكتشاف 
قوانين الكون و صناعة المخترعات المختلفة» فلا تعارض من ثم بين المجالين كما يتوهم أبو زيد أو يريد أن يوهمنا. 
وعلى هذا فكل ما قاله فى ذلك الموضوع هو ضجيج فارغ لا جدوى منه» ودعك من الإزعاج الذى يسببه لنا ذلك 


ولقد كتب أحد المتحمسين لنصر أبو زيد» وهو غسان أبو حمد. مقالا ركيك الأسلوب سقيم الفكر فى جريدة 
«البناء» الفلسطينية فى /ا تموز ١٠١١م‏ بعنوان «نصر حامد أبو زيد ابن رشد المرحلة! دفع ثمن استخدامه العقل أداة 
لفهم الموروث الديني» جاء فى بدايته ما نصه: «نصر حامد أبو زيد» حياته كما وفاته إستمرت عرضة للجدل بين 
رجال دين متم سكين بأ صولية النصّ الديني وبين مفكرين عرب: أ ساتذة أو قل: فلا سفة في العلوم الدينية» شاؤوا 
الإبحار بعيدا عن النص في محاولة منهم للإنطلاق نحو رحاب الشمولية»» وهو ما يؤكد ما قلناه عن اتجاه الرجل. 
وفى هذا المقال» مثلما لاحظنا فى مقالات كثيرة» يشبّه د. نصر بابن رشد. فهل كان ابن رشد ثائرا على النلصوص 
الدينية من قرآن وحديث يدعو إلى التحرر منها ونبذها خلف الظهر؟ لقد كان رحمه الله فقيها قاضيا يحكم بالشريعة» 
أى بالا صوص الدينية التى يظن كاتب المقال عن جهل ونزق أن الفيل.سوف الأندل.سى كان متمردا عليها. وله كتاب 
مشهور فى الفقه كان يستعين به فى ! صدار الأحكام القضائية اسمه: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد). وهو ما يعطى 
القارئ فكرة عن نوعية المدافعين عن نصر أبو زيد» فهم يشقش قون بما لا يعقلون. وكان ابن رشد يؤكد أنه لا 
تعارض بين الدين والفلسفة» بما يدل على أنه كان ينطلق من النصوص الدينية ولا يدعو إلى الثورة عليها. وكتاباه: 
«مناهج الأدلة» و«فصل المقال» ينمان عن إيمان بالله سبحانه وباليوم الآخر وبالقرآن الكريم وبالرسول الذى أتى به. 
أقول هذا لأن الببغاوات يظنون أنه» رحمه الله» كان متمردا على الإسلام» ولذلك يمجدونه. وهم فى هذا إنما يرددون 
ما كان بعض الأوربيين فى عصر النهضة يقولونه عنه. وما أكثر من فى الحبس من مظاليم! وكان هناك مدرس يحاضرنا 
فى الجامعة فى مادة «الفلسفة الإسلامية»» ويلح فى محاضراته على هذا المعنى» فكنت أذهب إلى المكتبة وأرجع إلى 
ابن ر شد فألفيه رجلا م سلما صحيح الإ سلام» فأ سأله فى المحا ضرة: كيف تقول هذا عنه يا دكتور» وكتابا «مناهج 
الأدلة» و«فصل المقال» يقولان عكس ما تدعى عليه؟ فيجيبنى بأن آراءه الحقيقية موجودة فى شرحه لأرسطو. وكان 
هذا الموقف ولا يزال مبعث استغراب عندىء إذ المعروف أن ناقل الكفر ليس بكافر» فمن باب الأولى أن نقول إن 
شارح الكفر ليس بكافر أيضاء بغض النظر عن عقيدة أرسطو فى حد ذاتهاء فهذه مسألة أخرى. ولكى يرى القراء كيف 
يخلط بعض الناس الأمور خلطا ويقلبوها عن حقيقتها ألفت انتباههم إلى أنه فى الوقت الذى كتب فيه محرر مادة ٠١‏ 
فى النسخة الإنجليزية من موسوعة «الويكبيديا» المشباكية أن من مبادئ الرشدية فى أوربا عصر النهضة 
30ع0 عط 05 مومع ]ناوع؟»»؛ أى البعث وإعادة الموتى إلى الحياة من جديد» نرى محرر المادة فى النسخة 
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العربية من ذات الموسوعة؛ رغم أنه لم يفعل شيئا سوى ترجمة هذه المبادئ من النسخة الإنجليزية إلى العربية» 
يحول هذا المبدأ إلى عكسه تماما فيورد» بين الأفكار الرئيسية لمذهب الرشدية» أن «إحياء الموتى غير ممكن). 
فانظر وتأمل. 

وفى الصفحة الثالثة والستين من كتاب «نقد الخطاب الدينى» يزعم نصر أبو زيد بجرأةٍ متغشمرةٍ أن جوهر 
العلمانية ليس شيئا آخر سوى التأويل الحقيقى والفهم العلمى للدين. والواقع أن هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان» 
كالعلجانة حيتي التعريفات المشلفة لياق الغوت مىء»ظقا لما حاءق المادة المخصصضة لياق #الويكنيدياة 
كالآتى: «العَلْمَانِيّة: ترجمة غير دقيقة بل غير صحيحة لكلمة «]3]15الاء©5) في الإنجليزية» أو «3]1]6اناء56) أو 
«©0ا131» بالفرنسية. وهي كلمة لا علاقة لها بلفظ «العِلّم) ومشتقاته على الإطلاق. فالعِلّم في الإنجليزية والفرنسية 
يعبر عنه بكلمة «56160766»»: والمذ هب العِلْمِي تُطلق عذيه كلحة «56160515/0»: والنس بة إلى العِلّم هي 
أ أ أمعأء5) أو 5016011016 في الفرنسية» والترجمة الصحيحة للكلمة هي «الدنيوية»» لا بمعنى ما يقابل 
الكغروية فعسب» بل يبعتى لعن » ونه وها لا منبلة لمتالة ين آوانا عانق خلافله الذي عادقة ساد وتتقسه 
الترجمة الصحيحة من التعريف الذي تورده المعاجم ودوائر المعارف الأجنبية للكلمة: 


تقول دائرة المعارف البريطانية» مادة «5©©1013]15177»: «هي حركة اجتماعية» #هدف إلى صرف الناس وتوجيههم 
من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدهاء وذلك أنه كان لدى الناس في العصور الو سطى رغبة شديدة في 
العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخر. وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت ال(13115/00لا©5» تعرض نفسها من 
خلال تنمية النزعة الإنسانية حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهر ون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية» 
وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة. 

ويقول قاموس «العالم الجديد) لوَبٍستّره شارحا المادة نفسها: الروح الدنيوية أو الاتجاهات الدنيوية ونحو ذلك 
على الخصوص: نظام من المبادئ والتطبيقات «2]36181665) يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. الاعتقاد 
بأن الدين والشئون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة» وخاصة التربية العامة. 

ويقول ١معجم‏ أكسفورد» شارحا كلمة «:]13لا©5©6»: دنيوي» أو مادي» ليس دينيا ولا روحياء مثل التربية 
اللادينية» الفن أو الموسيقى اللادينية» السلطة اللادينية» الحكومة المناقضة للكنيسة. الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي 
أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. 

ويقول ١المعجم‏ الدولي الثالث الجديد).؛ مادة «131510لا566)»: اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على 
مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب ألا تتندخل في الحكومة. أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصوداء فهى 
تعني مثلا السياسة اللادينية البحتة في الحكومة. وهي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس عل فكرة وجوب قيام القيم 
السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعى دون النظر إلى الدين. 


5517 


على المستوي السياسي تطالب العلمانية بحرية الاعتقاد وتحرير المعتقدات الدينية من تدخل الحكومات 
لاعن وذلك بتععن اللارلاعق ا امسقداك دين أو عقا وحصت دور الذولة ل الور الماك قم لد 
ا ستخدم م صطلح «30الا6ع5» ( سيكولار) لأول مرة مع توقيع صلح و ستفالياء الذي أنهى أتون الحروب الدينية 
المندلعة في أوروبا عام ١175/4‏ م, وبداية ظهور الدولة القومية الحديثة (أي الدولة العلمانية)» مشيرًا إلى (علمنة» 
ممتلكات الكنيسة بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينية» أي لسلطة الدولة المدنية. والعلمانية هى عموما التأكيد على أن 
سنارسنا سمط ديكات الدولة وى التربدن ينج لمع للد لجست لديف و كيدل انالك ميا 
العلمانية تعزيز الأفكار أو القيم إما في أماكن قامة أو خاصة. كما قد يكون مرادفا لذ الشركة العلشاقة1. في الحاللات 
القصوى من أيديولوجيا العلمانية تذهب إلى أن الدين ليس له مكان في الحياة العامة. 


في أحد معانيهاء العلمانية قد تؤكد حرية الدين والتحرر من فرض الحكومة الدينية على الناس» أن تتخذ الدولة 
موقا محايدا فيما يخص مسائل العقيدة» ولا تعطي الدولة امتيازات أو إعانات إلى الأديان. بمعنى آخر تشير 
العلمانية إلى الاعتقاد بأن الاذشطة البشرية والقرارات» ولا سيما السياسية منهاء ينبغى أن تستند إلى الأدلة والحقيقة 
بدلا من التأثير الديني: 


العلمانية هي أيديولوجيا تشجع المدنية والمواطنة وترفض الدين كمرجع رئيسي للحياة السياسية» ويمكن أيضا 
اعتبارها مذهبا يتجه إلى أن الأمور الحياتية للبشر» وخصوصا السياسية منهاء يجب أن تكون مرتكزة على ما هو مادي 
ملموس وليس على ما هو غيبي» وترى أنْ الأمور الحياتية يجب أن تتحرر من النفوذ الديني» ولا تعطي ميزات لدين 
معين على غيره؛ على العكس من المرجعيات الدينية تعدمد على ما تعتقده حقائق مطلقة أو قوانين : إلهية لا يجوز 
التشكيك في صحتها أو مخالفتها مهما كان الأمر. وتَفسّر العلمانية من الناحية الفلسفية أن الحياة 7 للخم يشكل أفصل 
ومن الممكن الاستمتاع بها بإيجابية عندما نستثني الدين» . ولا أحسب بعد كل هذه التعريفات المأخوذة من عدد من 
أهم المعاجم والموسوعات الأجنبية إلا أن يكون باب الورّاء ى هذا الموضوع قد أغلق بالضبة والمفتاح إلى الأبذ. 

ومن مزاعم أبو زيد المض حكة إنكاره القاطع أن يكون كارل ماركس ملحدا أو دعا يوما إلى الإلحاد» وادعاؤه أن 
كل ما فعله ماركس هو حملته على التأويل الرجعى للدين. ترى هل هذا الذى يقوله أبو زيد صحيح؟ لم يبق إلا أن 
يقول إنه كان يصلى التراويح فى مسجد السيدة زينب» ويعلق فى رقبته مسبحه ويمشى فى الشوارع يتطوح وهو يقول: 
صل على النبى فى قلبك يا مؤمن! لد.سمع ماركس يتحدث بنفسه فى هذا المو ضوع. ولسوف أنقل هنا حرفيا نص ما 
وجدته فى «(500أ/!2/13 05 61006013/إ©806» تحت عنوان (00أ18اع15»» وهو منقول. عن كتاب 
«للاها 5ه لإطامهكهائطط ك'اععع ا أه عبا و11 عط مغ ده أغناطأ20011» لماركس ذاته: 
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طواعذاعء دعاقم صذالط :ذا ممذاء لق كبامأعذاعء 01 ذأكهط عط1»» عاهمط غأمم د5عه00 ممأعأاعء 
أمص عمعطتاء كقط عطئلا مجم ]0 مععؤوع-]اء5 300 ددع مكنامأءدممع- ]اعد عطا ذأ ممأعذاع8 .مهمد 
8 أع3053 70 ذأ طوطط ألا .مأوع3 أاأعدوطلط غأد5ها لإمدعغاج كط عه ؟اعكطاط 0طباه] غعلا 
موط 05 للنمنها عط ذأ صوالة .امنا عطا علأكاناه لمعم مموعمعءعغ3غ5 عططا » كوتط! .لإأعاءم5 
غ53 لإأعأع50 لط ١موأوذاعء‏ ع016ا00)م 6ددع 0وناماء5ممع-610منلا لع عنامأ مق ١»‏ عولاوعء6 
10ملنا أقطخ ه لإامعطخ اومعمعع عط ذأ ممأوناعه .10ءمننا لعامعناما مج عع لإعطقك كأ 
انا 0معمطامء غألع3مواعلاعمعء٠‏ مله ذ3الام0م 3 طأ عاأعها 5أآأ » أصامم عن6ذأ اهنأ أم5 كأ 
اناعمططهط'0 0اذ3أكلاطاصءع 5ئ]أ ؛١صضمأغعم53‏ أهمطم 5أأ غأمعصعامصم صومعامد 5ئ]ز » كاز 
عط 01 طماعغوذذادع؟ غ 130351 عط 5أغ| .مم لأدء1]أأدباز 300 مهأغ3|أمكصم 05 ععأناه؟ [وواع/اأمنا 
عاععننأد عغطا .لإأأاهع؟ عناكا مم كقط ععدرعدوء لمقصياط عطا عدباوعء5 ععمعودوء مولطاتط 
5ا ممأعلاعء طعتطنها 01 0١نمنها‏ عطخا أدصماهع3 غخطوةآ 3 لإأأععء ألما ععه]عععط ذأ ممأوذاعء أكماوهع3 
هع 05 دوأووعمملاء عطا عمطاء عموه عط غ3 ذأ ددع 6ؤ5أل كلامأعذاع8 .هممام6ع3 أدب ألأم5 عط 
عطخ أه طولد عطخا ذأ مماوذاعظ8 .ووع 0156 اوعء أوماهع3 أد5عغ201م عطغ 3150 0ض3ق ددع 56ل 
عالا ادع ععو5دعمم0١010من/لا‏ ددع ا ألقعط 053 نوعط عطقف ددعل ]أن أم؟ ]0 أمأمد عط 5 ]أ 35 أدباز 
لإ501نا|اا عط 35 طماوعذاعء طؤأامطج ١0‏ .عاممعم عط©أ ]0ه طاباتامه عط ذأ غ| .كمماءألممم 
منا علااع 0غ 0موطعل عغطا .ددع طأاممقط اأوعء عءأعطا لمدمطعكل مغ ذأ عاممعم عط 5ه ددع مأمم هط 
5 ]0 5636# 3 منا علااع 0غ 00موماطعل عط ذا 5 أ3]]3 01 536 عم اأءأوألاءع عط غأناه360 كدموأدكن ١١|‏ 
مطاذاءلأاءء عطا ملقطمع مأ عمم]عععطأ ذا ممأولتاعء أه لماع غلىء عغطا .كممأدن ااا 5كمععم طعتطنلا 
5ع 05 غ1قنا عط 01» .«موأعئناعء ذأ طعأطنن أه ماهط عط 


وكانت العقيدة الر سمية للاتحاد السوفييتى والدول الشيوعية هى الإلحاد حتى لقد كانوا يدرٌ سونه فى المدارس 
كما ندرّس نحن مادة التربية الدينية فى بلادناء ويحاربون الأديان حربا شعواء» وبخاصة الإسلام. فكيف ينكر الدكتور 
نصر ما هو معلوم من التاريخ بالفرورة؟ آم إنه العناد والمماراة رغبة فى العناد والمماراة» والسلام؟ أذكر أننى 
سمعت منذ سنوات طويلة بعض زملائى ممن كانوا يعرفون أبو زيد عن قرب يصفونه بأنه مغرم بالجدال غراما 
عجيباء وأنه على استعداد لقضاء الليل كله يجادلك فى أى شىء تحدثه فيه؛ لا يلين ولا يلتقط أنفاسه؛ حبا فى الجدال 
لوجه الجدال. ولكى تكتمل الصورة هأنذا أنقل ما كتبته «الويكيبيديا» عن وضع الإسلام تحت حكم السوفييت» 
وعنوانه: «الإإسلام في الاتحاد السوفيتي»» حتى يتدضح الأمر على حقيقته. وقس على ذلك ما كان يلقاه المسلمون فى 
الذول الشتبوغية الأخرئ: 


«يتكون الاتحاد السوفيتى من ١5‏ جمهورية» منها ست جمهوريات يشكل المسلمون أغلب سكانهاء ولقد استولى 
السوفيات على مساحة 5.07866٠٠‏ كيلومتر من البلاد الإسلامية» والوحدات السياسية التي استولى عليها السوفيات 
من الأراضي الإسلامية في قارة آسيا هي: أذربيجان- أوزبكستان- طاجيكستان- تركمانستان- كازاخستان- 
جورجيا- أرمينيا- والست الأولى ذات أغلبية مسلمة» والأخيرتان كانتا تابعتين لحكم إسلامي خلال فترات مختلفة» 
وفي قارة أوروبا -داغ ستان- الشيشان- - كبارديا بلغاريا- القرم- ماري وأودمورتيا- تشوفا شيا- تتارية كاوودعد 
بشكيريا- واستينا الشمالية دوق اتفتدن غود مسحي لجيه | سات ميا كثرة عدد من أعدموا في الثورة الشيوعية» 
وطريقة الإحصاء التي أجراها الشيوعيون على أساس القوميات لأعلى أساس الدين» وتمجير المسلمين بصورة 
إجبارية مما أدي إلى خفض نسبة المسلمين خصوصاً في الجمهوربات الإسلامية بآسيا الوسطى.ولقد مرت على 
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المسلمبن مراحل قاسية في الفترة المحصورة بين سنتي (1135ه- /1917م) إلى سنة (1160ه- 1971 م). أثر 
في حالة المسلمين الديموغرافية» فقتل الروس مئات الألوف من المسلمين الباشكير والقرغيز على أثر ثورتهم بعد 
عام (15هم-1477م) ومات مليون من المسلمين الكراخ والقرغيز في مجاعات (150١1ه-‏ ١197م)),‏ 
واستشهد حوالي المليون من مسلمي قزاخستان عندما طبق الشيوعيون مبادئهم على ثروات هذه الجماعات الرعوية» 
وجاء الروس بمهاجرين جدد إلى المناطق الإسلامية» ويقدر بحوالي ١١74706٠١‏ روسيء وسياسة التهجير تهذف 
إل اسضاذل نوراه العناطق الا اسلو بو سط ااسنا ومعتم د مية اله سيو ورت دوكدة لكر كلمن يعر لبا 
مليون نسمة. 

الوا ا ل إلوالفديدين القوميات التركية لظ الح رك ا 0 
0 2-0 5 الباوع- ا ١‏ 
التشيش- الشركس- الكبرديون- الأباظ- الأديجا- الشيشان والأبخاز. ويتتحدث المسلمون في الاتحاد السوفياقي 
١‏ لغة تركية و8 لغات إيرانية» و5١‏ لغة قوقازية و صينية ومنغولية. ولقد اتبع الروس سيا سة تطعيم هذه القوميات 
بمهاجرين جدد للحد من أغلبيتها الإسلامية» ونجحت في خفض النسبة عن ذي قبل مثلما حدث في جمهورية 
قراخستان. 





سياسة الاستيلاء على الأراضي الإسلامية: بدأت محاولات روسيا في عهد بطرس الأول لضم الأراضي 
الإسلامية» بدأت كمرحلة أولى منذ (18/4١١1ه- 17/1١5‏ م) حتي سنة (1867م)» ثم حركة الضم الثانية وكانت ضد 
الخانات وانتهت ت إمبراطورية بوغز في سنة (1715ه- 18947م)» وني أثناء هذه المراحل استولي الروس على القرم 
سنة (114ه- 1787 م) واستولوا على قرغيزيا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وعلى جبال القوقاز في أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي وتم الا ستيلاء على منطقة تركستان في أواخر سنة (179457ه-١1881م).‏ واستولت 
روسيا القبصرية على المنطقة القوقازية سنة (117/0ه- 1857 م) وقد أمضي الروس ١187‏ سنة في إخضاع منطقة 
التركستان الإسلامية. 


في عهد الشيوعين: أخد السوفيات في ابتلاع المناطق الإ سلامية الواحدة تلو الأخرى» ففي سنة (1174ه- 
م امتد نفودهم إلى أذربيجان وأصبحت جمهورية اتحادية سنة (1156هم-1975م), وتحولت أوزبكستان 





إلى جمهورية اتحادية قي سنة (11751ه- 1975م) وأصبحت طاجيكستان جمهورية اتحادية في سنة (/15١1ه-‏ 
6م) واتحدت تركمانستان في سنة (57 11 ه- 5 117 م).؛ واتحدت كازاخستان في سنة (1139ه- ١197١م))‏ 
واتحدت قرغيزيا في سنة (1755ه- 19775 م)» واستولى السوفيات على بشكيريا وتتاريا في سنة (4 ١17‏ ه- ١917١‏ 
م» وألغوا جمهورية القرم بعد الحرب العالمية الثانية ونقلوا معظم سكاهها إلى سيبيرياء وضموا داغستان في سنة 
(150ه-19532م) تم ذلك في فترة تقدر بحوالي ستة عشرة سنة» بينما ا ستغرق القيا صرة ١87‏ سنة ليب.سطوا 


نفودهم على المناطق الإسلامية بوسط آسياء وقد ثار المسلمون ضد حكم القيصرء ولقد ضم السوفيات مساحة 

















ا" 


واسعة من الأراضى الإسلامية في وسط آسيا وفي شرقى أوروباء وبلغت جملتها ::.181»4٠١‏ كيلومتراً يضاف إلى 
هذه المساحة مثلها تقريباً في شرقي سيبريا. 


سياسة السوفيات في إدارة المناطق الإسلامية: اتبع السوفيات سياسة تجزئة وحدة المسلمين وتفتيتهم إلى 
قوميات» ودعموا قيام الشعوبية وقضوا على كتابة لغتهم بحروف عربية حتى تقضي على صلتهم بالثرات اله سلامي» 
ثم اتبعوا نظام التهجير من المناطق الإ سلامية حتى ي ضعفوا من شأن الأغلبية الم.سلمة ويحولونهم إلى أقلية في عقر 
دارهم» ولقد شكلت من مناطق الأغلبية المسلمة ست جمهوريات ذات حكم فيدرالى» وفي المناطق الأخرى جمعت 
المناطق الإسلامية في ١١‏ جمهورية ذات حكم ذاتي 4 منها ملحقة لجمهورية روسياء واثنتان مع جمهورية جورجيا 
(أبخازيا وأجاريا)» ثم أعطت للمناطق الأقل أهمية حكما ذاتيا (أديجا والشركس) وألحقتهما بحمهورية روسيا 
والأوسيت الجنوبية ألحقتها بجمهورية جورجياء وكل القادة العسكرين» ورؤساء الشرطة والأمن» ومديرو السكك 
الحديد والبريد والبرق والهاتف ورؤساء المؤسسات الصناعية في آسيا الوسطي روس.ء ولكل رئيس جمهورية 
ورئيس وزارة مساعدان من الروس. 

الإسلام علي طريقة السوفيات: لايؤمن الشيوعيون بدين» ومن أجل هذا يحاربون الأديان. وفي سنة (1755ه- 
7م ألغيت المحاكم الشرعية في المناطق الإ سلامية» وفي سنة ١15457‏ منعت جميع الأنشطة الدينية وقبض على 
مليون ونصف عضو من الحركة الإسلامية» وفي سنة (1741ه--1761ه-) وسنة (/197م-19755م) بدأ الروس 
حملة إغلاق المساجد فأغلقوا وهدموا ٠١.٠٠١‏ مسجدء وأغلقوا ١52٠٠٠‏ مدر سة ابتدائثية | سلامية» وبدأت حركة 
مقاومة من سنة 1915م إلى 115١م‏ وهدفها استعادة الهوية الإسلامية وخصوصاً القومية التركستانية. 


التعليم: رسم السوفيات سياسة تعليمية هذفها ثتقيف جيل يذين بالولاء للنظام حتي تتخقق سيادة السنوفيات على 
البلاد الإسلامية» كما يهدف التعليم إلى تبسيط الأيدويولوجية الماركسية حتي يفهمها جميع الناس» وكذلك نشر 
الثقافة السوفياتية» وكان في روسيا قبل استيلاء الشيوعيين على الحكم ١577١‏ مدرسة إسلامية ومنذ عام 
(15ه-1178م) استخدمت الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية في التعليم داخل المناطق الإسلامية» 
وبعد أن ساد استخدام الحروف اللاتينية استبدلت بالحروف الروسية منذ سنة (11204ه-- 19728 م)وألغيت الكتب 
الإسلامية التي ترجمتها الشعوب إلى لغاتها وكتبتها بالحروف العربية» وفي سنة )١1701(‏ قررت القيادة السوفياتية 
جعل اللغة الروسية اللغة الرسمية لجميع الشعوب التي تخضع لحكمهم؛ وسعي السوفيات لتقويتها لتفتيت القومية 
الواحدة فأصبح بالاتحاد السوفياتي ٠١‏ لغة محلية» وأغلق الروس الآف المدارس الابتدائية الإسلامية و0٠٠5‏ 
مدرسة عالية» وم يبقي إلا مدرسة مي عرب في بخارى ومدرسة مبارك خان في طشقند وكان ني الأراضي الإسلامية 








.7 لس سي سس سم ل ا [لال 0 مسح 


قبل سيطرة السوفيات جامعة إسلامية. ومطبعة إسلامية طبعت مليونى كتاب» ومكاتب إسلامية» 8 دارا للنشر 
والطباعة» و/١ه‏ صحيفة إسلامية دورية» و95١‏ مكتبة متخصصة في الإسلاميات» ولاتعترف السلطات السوفياتية 
بشهادات المعهديين الإسلاميين الموجدين الآنء هذا إلى تحريم تعليم الدين بالمدارس الحكومية واختفاء 
المدارس الدينية وأصبح المصدر الوحيد لتلقي قواعد الدين الإسلامي ينحصر بالوالدين. 


ين 


صحوة تعليمية إسلامية: نتيجة للتغير الذي حدث في الاتحاد السوفياتي أخيرا والتسامح مع الأديان تم فتح 
معهدان إسلاميان في كل من مدينتي ألوفا - في بشكيريا وني باكو عاصمة أذربيجان» كذلك عقدت دورة لإعداد 
الأئمة في القوقاز سنة ١444‏ م2 وظهرت الدعوة إلى إعادة الكتابة بالحروف العربية في المناطق الإ سلامية» كما نشط 
المسلمون في بناء المدارس الإسلامية في الجمهوريات الإسلامية بوسط آسياء وبدأت محاولات جلب مطابع 
بالحروف العربية. 

المساجد: كان عدد رجال الدين الإ سلامي من أتمة ووعاظ ومقيمى الشعائر في رو سيا قبل ا ستيلاء السوفيات 
على السلطة في سنة (1775ه--/19117م) 50.7579 . وكان عدد المسلمين ١7‏ مليونا. وقد تم هدم وإغلاق آلاف من 
المساجد خلال حكم الإمبراطورية الروسية أولا ثم خلال حكم الشيوعيين ثانيا. 

الإدارة الدينية: يعتبر تشكيل الإدارة الدينية الإإسلامية بالاتحاد السوفيات ( سابقاً) تنظيما حكومياء وهذا التنظيم 
مرتبط بوزارة الأديان ومقرها موسكوء ويرأس إدارة شؤون المسلمين مفتي» ويمثل باقي المفتين مفوض من مجلس 
السوفيات في كل جمهورية وممثل عن وزارة الأديان» ويوجد ممثل مقيم في مو سكوء ويوجد أربع إدارات للمسلمين 
بالاتحاد السوفياتي» إدارة م.سلمي آ سيا الو سطى وقازاخستان ومركزها في طشقند وتتبعها جمهوريات أوزبكستان» 
وطاجيكستان وقرغيزيا وجمهورية التركمان» وجمهورية قازاخستانء ويتولى الشؤون الدينية في كل جمهورية من 
الجمهوريات السابقة قاض وهو مسؤول أمام المفتي» وذكر مفتي آسيا الوسطي أن المسلمين قد عادوا لتدوين 
لغلتهم بالحروف العربية» والإدارة الدينية الإسلامية الثانية هى إدارة مسلمى شمال القوقاز ومركزها في داغستان 
وتشمل مناطق تشاشن وأو سيني الشمالية» والبلكار وداغستان ومناطق الأوديجا وكارتشاي والشركسئى. والإدارة 
الدينية الثالثة هي إدارة مسلمي القسم الأوروبي وسيبريا ومركزها أوفا في بشكيرياء والإدارة الرابعة لمسلمي ما وراء 
القوقاز ومقرها باكو عاصمة أذربيجان. وبها الإدارة الخاصة بالمسلمين الشيعة. 

كيف يؤدى الم سلمون السوفيات شعائر دينهم؟ لقد تعامل السوفيات مع الإ سلام في الجمهوريات ال سلامية 
السوفياتية بعنف منذ أن بسطوا نفوذهم على تلك الأراضيء فلقد بسطت الشرطة يدها على جميع نسخ القرآن الكريم 
وأحرقتها في الفترة من سنة (/115ه- 1473 م) إلى (1754ه- 1975 م)» ولقد عاون في هذا الجمعيات الإلحادية 
بالدعاية ضد الإسلام» واستخدمت الحكومة جميع وسائل الإعلام لتحقيق هدفهاء ففي عام (11415ه- 11757م) 
ألقيت 71 ألف محا ضرة في جمهورية أوزبك ستان ضد الدين» وا ستخدمت دور السينما والإذاعات لمحاربة الدين 
وتشويه صورة الم سلمين الذين يذهبون لله ساجد أو صومون ره ضان أو يحتفلون بالأعياد ال سلامية وأ سس 
الشيوعيون اتحاد الملحدين منذ سنة ١147‏ هه ومنع الحجاج من الذهاب إلى بيت الله الحرام» وكان عدد الحجاج 
قبل السوفيات حوالي 5 ألفاء ووصل عددهم في حكم السوفيات ١5‏ أو ٠١‏ حاجا. وفي سنوات كثيرة لايصل 
حجاج من السوفيت. ومنع السوفيات الصلاة والصوم والحج بحجة أن هذا يؤثر على اقتصاد المجتمع السوفياق» 
فأصدر رجال الدين فتاوي تنسجم مع أهداف السوفيات ولا يؤثر على الاقتصاد السوفياتي» فقد أباحت للمسلم أن 








تفن 


يجمع الصلاة مرة واحدة في اليوم» ويصوم يوما واحدا في رمضانء وقد أصدرت الساطات أمراً بمنع ذبح 
الأضاحي ولو كانت ملكا خا صا بحجة الأ ضرار الاق صادية» اما الحج فقد و ضعت معوقات عديدة لعدم تمكين 
المسلمين من الحج». 

ويفهم بكل وضوح مما كتبه أبو زيد فى الفصل الثانى من كتابه: «مفهوم النص» أن الإسلام فى نظره لم ينزل من 
السماءء بل خلقته الظروف والحاجات الأر ضية» وأن محمدا إنما هو امتداد للحنفاء ليس إلاء وأن الدين الذى جاء 
به ما هو إلا استجابة لحاجات المجتمع العربى مثلما كانت حركة الحنفاء دون زيادة أو نقصان. ولنقراً نص كلام أبو 
زيد فى ذلك الفصلء مع ملاحظة أنه لم يخطئ هنا أو فى أى كتاب آخر وقع فى يدى من كتبه فيصل على النبى عليه 
السلام» بل نادر جدا أن يقول عنه غير «محمد)» هكذا مجردة: ١لقد‏ كان محمد المستقيل الأول للنص ومبلغه. 
جزءا من الواقع والمجتمع. كان ابن المجتمع ونتاجه: شأ فى مكة يتيماء وتربى فى بنى سعد كما كان يتربى أترابه فى 
البادية. تاجر كما يتاجر أهل مكة. سافر معه وشاركهم حياتهم وهمومهم. وحين أراد بعض الأعراب أن يعاملوه 
معاملة الملوك بعد البعثة رفض. وحين رأى أعرابيا ترتعد فرائصه وهو يستعد للقائه هدّأ روعه وقال قولته المشهورة: 
إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هذا ما يحكيه التاريخ عن الرجل والإنسان الذى شاء الفكر الدينى السائد 
قديما وحديثا أن يحوله إلى حقيقة مثالية ذهنية مفارقة للواقع والتاريخ» حقيقة لها وجود سابق على وجودها الإنسانى 
العيانى المادى. و شاء هذا الفكر فى أ شد مزاعمه إذ سانية أن يجعل منه إذسانا مغمض العينين معز و لا عن المجتمع 
والواقع» يعيش هموما مفارقة مثالية ذهنية حتى حوله هذا الفكر إلى إنسان خال من كل شروط الإنسانية... 


إن الواقع الذى ينتمى إليه محمد ليس بالضرورة هو الواقع السائد المسيطر. فالواقع» أىّ واقع كان» يحتوى فى 
داخله وفى بنائه الثقافى نمطين من القيم: النمط السائد المسيطرء ونمط القيم النقيض الذى يكون ضعيفا خافت 
الصوت. لكنه يسعى لمناه ضة نمط القيم السائد. وليس هذان النمطان من القيم إلا تعبيرا عن قوى اجتماعية وعن 
صراعات اقتصادية واجتماعية. لم يكن محمد ينتمى فى هذا الواقع إلى الواقع المسيطر بنمط القيم السائد فيه. لذلك 
يصدق عليه وصف السيدة خديجة حين كانت تهدئ من روعه بعد التجربة الأولى لعملية الاتصال/ الوحى وما تلاها 
من خشيته على نفسه أن يكون به مرض أو مس من الشيطان: «كلا. أبشر. والله ما يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحمء 
وتَصْدّق الحديثء وتحمل الكل وتقرى الضيفء وتعين على نوائب الحق». إن هذه الأوصاف كلها أوصاف 
للأخلاق المتعدية للغير» أى أخلاق التعامل مع البشر ف الواقع اليومى. إن حب الخلاء والتحنث فى غار حراء ل 
يكن انعزالا عن حركة الناس فى الواقع» وإنما كان طقسا يمارسه آخرون إلى جانب محمد وقبله. هؤلاء الآخرون هم 
الأحناف... 

لم يكن محمد معزولا عن هذه الحركة الفكرية التى لا يمكن أن تقوم على مجرد اللقاء العارض بين مجموعة من 
الأفراد. (وبعد أن يورد أبو زيد رواية عن لقاء زيد بن عمرو بن نفيل والنبى تظهر د شدهه فى النفور من ذبائح الأوثان» 
فى الوقت الذى لم يكن النبى» حسبما فهم أبو زيد» متشددا كل هذا التشدد. وهو ما أخالفه فيه أشد المخالفة» إذ ليس 
فى الرواية أن اللحم الذى قُدَّم لزيد كان قد ذبح للأصنام فعلا أو أن النبى هو صاحب الطعام أو أنه أكل منه» يقول:) 


ا" 


إن المشكلة (أىْ مشكلة البحث عن السبب فى أن زيدا رفض تناول الطعام, ولم يرفضه النبى عليه السلام) لا 
تحلها هذه الافتراضات الكثيرة لأنه ليست هناك مشكلة اصلا. لقد كان زيد بن عمرو مبالغا فى مفارقة قومه والبحث 
عن دين إبراهيم. ومحمدء وإن كان باحثا ايضا عن دين إبراهيم» دين الحنيفية» لم يكن على مثل تشاد زيد وإدانته 
لواقعه ومجتمعه. (ثم مرة أخرى بعد أن يورد أبو زيد كلاما لزيد بن عمرو يعلن فيه تمسكه دون قومه بدين إبراهيم 
يقول:) هل كان هذا الشيخ الصارخ ف البرية داعيا إلى دين إبراهيم صوتا فى فلاة أم كان تجسيدا لنزوع ما لاتجاه 
جديد فى رؤية العالم فى هذه الثقافة؟ وهل كان محمدٌ الإنسان ابن واقعه ومجتمعه إلا جزءًا من هذا الاتجاه الجديد 
النقيض للاتجاه السائد فى المجتمع والفكر على السواء؟ 

لكن لماذا العودة إلى دين إبراهيم؟ ولماذا ل يكن فى اليهودية والمسيحية ما يكفى للإجابة عن هذه الأسئلة الحائرة 
التى كانت تعذب هؤلاء الأفراد من العرب؟ الحقيقة أن هذه الأسئلة لم تكن مجرد صرخات ف فلاة» بل كانت 
تج سيدا لنزوع ما لاتجاه جديد فى رؤية العالى و ضرورة تغييره. وكانت هذه الا سئلة بمثابة البحث عن «أيديولوجية» 
للتغيير» ولم يكن لهذا الببحث أن يجاوز الآفاق المعرفية للجماعة التاريخية» وهى 1 فاق تحكمها طبيعة البنى 
الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعة. لقد كان البحث عن دين إبراهيم فى حقيقته بحثا عن الهوية الخاصة للعرب» 
وهى هوية كانت تهددها مخاطر عدة. أهم هذه المخاطر هو الخطر الاقة صادى النابع من ضيق الموارد الاقة صادية 
التى تعتمد على المطر والعشب من جهة. وعلى التجارة من جهة أخرى. وقد أوشكت حياة الصراع والتناحر 
والحروب بين القبائل. وكلها حروب و صراعات ذات جذور اق صادية» أن تؤدى إلى القضاء على الحياة ذاتها. وزاد 
من حدة هذه الأزمة واستعار خطرها أن الجزيرة العربية كانت محاصرة بالقوى الأجنبية من كل جانب... 

وسط هذه المخاطر كان ثمة إحساس بضرورة التوحد: التوحد على المستوى الداخلى لضمان بقاء الحياة فى هذه 
الظروف الاقتصادية الخطرة» والتوحد لمواجهة الخطر الخارجى الذى أوشك على القضاء على الهوية. وقد عبر هذا 
الإحساس الغامض عن نفسه فى مجموعة من التطورات أهمها بالنسبة لتحقيق الهدف الأول تحديد مجموعة من 
الشهور يحرم فيها القتال. وقد كان ذلك أقرب إلى الاتفاق للحفاظ على وسائل الإنتاج من الدمار الكامل. فكانت 
التجارة تزدهر فى هذه الشهورء وتقام الأسواق والاحتفالات الدينية. وكثيرا ما كانوا يغيّرون هذه الشهور أو يؤجُلون 
بع ضها بالذ.سىء» الذى نبهى عنه القرآن بعد ذلك» طبقا لم صالح القبيلة ذات ال.سطوة والسيطرة. ولمواجهة الخطر 
الثانى» خطر العدو الخارجىء فمما له دلالته فى هذا الصدد أن القبائل العربية استطاعت لأول مرة أن تتوحد لمحاربة 
الفرس وحقققت انتصارا عليها فى واقعة ذى قار. وهو اتتصار تجاوبت أصداؤه فى أركان الجزيرة العربية كلهاء 
واحتفظ لنا الشعر حتى الآن ببذه الأأصداء. وهذه الواقعة تؤكد ذلك الاإحساس الغامض بضرورة الوحدة لمواجهة 
خطر العدو الخارجى. 


ما" 


إذا كانت هذه هى الأخطار فلا بد أن تكون «الأيديولوجية» التى كان يبحث عذها هؤلاء الأفراد من العرب 
أيديولوجية تحقق الهدفين: مواجهة الصراعات الداخلية وعوامل التفتيت بكل ما يؤدى إليه ذلك من سيطرة 
الأقوى» ومواجهة الخطر الخارجى المتمثل فى أعداء العرب من الفرس والروم. ومن الطبيعى ألا تحقق المسيحية» 
وهى أيديولوجية مطروحة؛ أحد هذين الهدفين» فقد كانت دينا غازيا معتدياء ولم يكن لليهودية أن تجتذب العرب» 
وقد كان أحبارها يتَعَالَوْنَ عليهم وينظرون إليهم بوصفهم بدوا رعاة. هذا بالإضافة إلى أن اليهودية دين مغلق عنصرى 
لايتقبل الوافدين الجدد. كانت الأيديولوجيتان الدينيتان المطروحتان غير ملائمتين لتحقيق أهداف ذلك الوعى أو 
الإحساس الغامض الذى كانت تحكمه صرخات هؤلاء المتحنفين أو المتحنثين... 


كان البحث عن «دين إبراهيم» إذن بحثا عن دين يحقق للعرب هويتهم من جهة: ويعيد نظيم حياتهم على أسس 
جديدة من جهة أخرى. وكان الإسلام هو الدين الذى جاء يحقق هذه الأهداف. وليس من قبيل التأويل الأيديولوجى 
أن نقول إن الإسلام بهذه المثابة» ومن حيث هو دين يرد نفسه للحنيفية ملة إبراهيم» كان تجاوبا مع حاجة الواقع» 
وهى الحاجة التى عبر عنها الأحناف. وكان محمد واحدا منهم. وليس الحديث إذن عن محمد بوصفه المتلقى 
الأول للنص حديثا عن متلق سلبىّ» بل حديث عن إنسان تجسدت ف داخله أحلام الجماعة البشرية التى ينتمى 
إليهاء إنسان لا يمثل ذاتا مستقلة منفصلة عن حركة الواقع» بل إنسان تجسدت ف أعماقه أشواق الواقع وأحلام 
المستقبل») (ص/57- 175). 

إن التحليل الماركسى بمفاهيمه ومقولاته ومصطلحاته واضح أشد الوضوح. فالدكتور يعزو كل شىء إلى العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية» ولسانه يلهج بمصطلحات «البنية التحتية» و«وسائل الإنتاج») و«الأيديولوجية»... ولا أظن 
القارئ محتاجا من هذه الناحية إلى أن أضيف شيئا إلى ما قرأء فهو مستغن بنفسه عن الشرح والتوضيح. ولكن يمكننا 
مع ذلك أن نلاحظ خلو كلام الحنفاء من الحديث عن العرب والأخطار التى تتهددهم من الداخل ومن الخارج على 
السواء» فقد كان كلامهم محصورا فى الوعظ العام وتوجيه الأنظار إلى الدلائل الكونية والدعوة إلى التوحيد, ثم لا 
شىء آخرء فلا حديث عن صراعات قبلية ولا احتلال حبشى ولا #بديد فارسى أو رومى قط. كما أن القرآن يخلو من 
هذه الموضوعات. بل إنه لا وجود فيه من أوله إلى آخره للعرب أو حتى لاسمهم؛ فضلا عن أن يكون لهم على صفحاته 
أى وضع متميز على الإطلاق. والكلام فيه إنما هو عن البشرية كلهاء على عكس العهد القديم مثلاء الذى يدور كله 
على بنى إسرائيل وكأنهم هم الدنيا بأسرها فلا توجد أمة سواهم اح رع عر 
مبعوث إلى العالمين أبمعين فى كل زمان ومكان: طن ُو إلا رك لم نكيت 6 [الأنعام: ]14١‏ مِلوَمَا تَسَلْهْر عليه 
ف لبر إن 0 كر لين 4 [يوسف: 1٠١5‏ نآ تسككك د يمد اكيت »4 [الأنبياء: ١17‏ 1]ء 
:ا بَارَكَ الى يل اْْرَْانَ عَلَ عَبَدِوء ليون إلعلَميت يرا 4 [الفرقان: 01١‏ +3 كَل مَآ َلك عليه من كبر وَمآأنَأَالْكلِنَ 
(مإن مْوَ إل 0 4 [ص: حى 47 3 وَإِن كاد أن مقرو موتك يأتصكره: لَمَا سمعوا لذ ويفولُوت نه نون ((00) وما 

هو إلا كر لقهاة َعَيِنَ * [القلم: 5١‏ 107]. م إِنَ هُرَ إل دك لََِلمِينَ # [التكوير: 0]ء :3 وما أَرسَلْسَكَ إلا افد يناس 


را وُصَررا ولدكن أحكر الداين لا يَعَلمُوت #* [سبأ:8؟]. 


ع ك2 للعنامت 


كا" 


وبالمثل نجد فى الحديث هذه النصوص التى تدل بأجلى بيان على أن ر سالته يَلِةِ هى للناس كافة» وليست للعرب 
ا ا ا ا ا 4 روات لصتي يس بم رجيات : «يا أيها 
اغر لخالهوى ألا قد بلغت؟ قالوا: : لال يل الشاهدٌ الغائب»: ضر بحسا لوا ادن ا 
قبل نر بالرعب مسيرة شهر وجوت في الأرض مسجدا وطُوراء وأيما رجل من أني أدركه الصلة فيصل 
وأَحِلَّتْ لي الغنائم: وكان النبي يُبحث إلى قومه خا صة. وبُعِدْتُ بَعِدْتّ إلى الناس كافة» وأَعْطِيتٌ الشفاعة»؛ ١كتب‏ ر سول الله 
إلى كسرى أبرويز ملك فارس يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام 
على من اتبع الهدىء وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك 
بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حا ويحقٌ القول على الكافرين. أسلم تَسْلَمء فإن أَبَيْتَ 
فعليك إثم المجوس»» ومن رواية أبى سفيان: «انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله يِه قال: فينا أنا 
بال .شأم إذ جيء بكتاب من النبي يَلةِ إلى هرقل. قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم ب رّى.» فدفعه عظيم 
بُضْرَّى إلى هرقل. قال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدْعِيتٌ في نفر 
من قريشء فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو 
سفيان: فقلت: أنا. فأجلاسوني بين يديه» وأجاسوا أ صحابي خلفيء ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إن سائل هذا عن 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كَذَّبني فكذّبوه. قال أبو سفيان: وايم الله لولا أن يُؤْئِروا عل الكذب لكذبت. ثم 

د يت و - 2 

قال لترجمانه: سَله كيف حَسَبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من اباته مَلِك؟ قال: قلت: لا. 
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: 
بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينة صون؟ قال: قلت: لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل 
فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون 
الحرب بينا وبينه سجالاء يصيب منا وذصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري 
ماهو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: 
أحساب قومها. وسألتك: هل كان في آبائه ملك» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلتّ: رجل يطلب ملك 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمتٌ أنْ لاء فعرفتٌ أنه لم يكن ليَّدَعَ الكذب على الناس»ء ثم يذهب فيكذب 
على الله. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط 
بشاشة القلوب. و سألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل 
قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه» فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاء ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الر سل تَبْتَلَى 
ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: هل قال أحد هذا 
القول قبله؟ فزعمت أنْ لا. فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله» قلت ت: رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بم 
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يأمركم؟ قال كلك مز ناننا لظت خفؤاله كاهو لالهو العفاك» قانة إن كه * تقول فيه حقا فإنه نبي. وقد كنت 
أعلم أنه خارجء ول َك أظنه منكم . ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 
وليبلغن مُلْكّه ما تحت قدمي. قال : ثم دعا بكتاب رسول الله كَكِدِ فقرأه» فإذا فيه : اببسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى أما بعدء فاني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم» وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك اثم الأريسيين. و«يا أهل الكتاب تعالّوًا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 
لا نعبد إلا الله. .. إلى قوله: ا شهدوا بأنا م سلمون». فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأ صوات عنده وكثر اللغطء 
وآمر بنا ارجا . قال : فقلت لأأصحابي حين خرجنا : لقد أمر ابن أبي كيشة . إنه ليخافه ملك بني الأصفر. فمازلت 
موقنا بأمر رسول الله يَكَِةِ أنه سيظهر حتى أدخل الله عَلِحَ الاسلام...»» «ليبلغنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا 
يترك الله بيت مَدَّرِ ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز» أو بذل ذليل» عزا يَعِزْ الله به الإسلام, وذلا يذل الله به 


الكفر). 


أما تفسير أبو زيد لحركة الحنفاء التى كانت تدعو إلى الرجوع لدين إبراهيم تفسيرا ماركسيا اقتتصاديا وقوله إنهم 
كانوا يعملون على التوحد لمواجهة الأخطار الاقتصادية المبيرة للعرب وما يتصل بهذا من تحديد العرب مجموعة 
من ال شهور يمتنعون فيها عن القتال للحفاظ على و سائل الإنتاج الاقة صادى من الدمار الكامل» مما كان من نتيجته 
ازدهار التجارة فى هذه الشهور (مفهوم النص/ ”الا 25 فأقل ما يوصف به أنه كلام فارغ. ذلك أن الحنفاء» 
كما رأيناء لم يكونوا يبحثون عن وحدة عربية» بل كانوا مجرد منكرين للوثنية. وهذه الوثنية» على العكس مما يقوله 
أبو زيد» كانت توحد العرب على دين واحد. ولم نسمع أن أيا من الحنفاء قد دعا إلى تلك الوحدة الموعومة» بل كان 
كل ما يصنعونه هو وعظ الناس وعظا عاما ثم لاا شىء بعد ذلك. كما أن رحلتى اليمن والشام إنما كانتا تتمان فى 
الشتاء والصيف (على الترتيب)» ومعروف أن الفصول الأربعة من شتاء وصيف وربيع وخريف إنما تتبع التقويم 
الشمسى لا القمرىء الذى كانت تجرى عليه العرب فى تنظيم الأشهر الحرم كما هو معلوم. ولا أظننا بحاجة إلى 
التدليل على أن الشتاء والصيف يستغرقان ستة أ شهر باعتبارهما ذصف العام, على حين أن الشهور الحرم تستغرق 
أربعة فقط» علاوة على أن اللأشهر الحرام الأربعة ليست متصلة» ومن ثم لم تكن كافية لتأمين الرحلتين على أى و ضع 
حتى لو توافقت وشهور الرحلتين: توافقا دائما (بأن يكون التقويمان واحدا: شمسيا أو قمريا) أو كل عدة عقود. 
وهو ما يدل على أن كلام الباحث هو كلام منهار بطبيعته. أما الكل والماء فلا علاقة لتوفرهما أو لشحهما بحرب أو 
سلمء أوأ شهر حرام أو أ شهر حلالء فالأمطار لن تتوقف أو تبطل طبقا للحرب أو السلم وغير ذلك من الأ سباب 
الاجتماعية أو السياسية» بل لأسباب مناخية طبيعية. ولكيلا أترك بابا لعٌشَاق المراء أقول إن نصر أبو زيد قد أكد 
مرارا وتكرارا أن الحنفاءء» بما فيهم النبى طبعاء كانوا يبحثون عن دين إبراهيم. فهل كان على (أجندة) إبراهيم (وأرجو 
أن يتسامح معى القارئ فى استخدام تلك الكلمة الأجنبية هذه المرة من نفسى)» هل كان من «أجندته» توحيد 
العرب؟ بس خلاص! 


لكل 


ويدعى د. نصر أبو زيد أيضا (ص7/ من (مفهوم الندن)) أن كلم نارَتٌ) (أ الإله) وحلق (بينى الإيجاد 
من العدم) كلمتان قرآنيتان جديدتان» 5 كان معنى «الرب» قبلا هو صاحب الشىء» ومعنى «خلق» هو صمم الشىء 
وقذره قبل تنفيذه لا أوجده من عدم بعد أن لم يكن موجودا. وهذا غير صحيح. فكلمة «رب» فى الشعر الجاهل 
موجودة مهذا المعنى» كقول الأسود بن يعفر النهشى: 
اقول تيتا أعاني مدانك شييددنها لايع شروت الجناسن متهووانا 
وقول الفند الزّمّانى: 
كلخيسووا لين لك بيت قل للف كك ال دو رةه 
وقول حاتم الطائى: 
0 0 غنوت الو اعة امال ضر 
ل 51 21 
وزيد بن عمرو بن نفيل: 


| 


1 ٍ 
دينن إذا تتسشيمت الأمنور 


.) 


وقول شتيم بن خويلد الفزارى: 
لاتتمت اللة وت العما" .٠و‏ والتيلص نا ولتت شال 
وقول عبد بن مالك النعمان: 
يارَبٌ أنت على الأنام مُسَلطٌ لوقت أمبكوا ميلد مهدا 


وقول عروة بن الورد: 


لحن 


يا رب رب البيت والحجّاج 


وفى القرآن الكريم: «ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله»» وقد تكررت مرات, مما يدل على 
أخبم كانوا يعرفون أن «خلق» تعنى أوجد من العدم وأنهاء بهذا المعنى» خاصة بالله سبحانه: 96 وَلَين سَأَلْتَهُم مَنْ حََقَ 
لتكت وَالَرْسَ وَسَكرٌ القّمس وَاصَمرٌ َو نكن 4 [العنكبوت: »]1١‏ وين سَألتهُم من َل لسوت 
وَالْايَصَ لبَتُولنَ أ ل الخد ينه بل سيره لَايَكَمُونَ © [لقمان: 0 211( وَلين سَالْتَهُممَنْ لق اموت وَالْارّضصَ 
على لَه * [الزم :211 (٠‏ وين سَأَلنهممّنْ حَلقَ ألسَمَوتِ وَالْارْصَ لبِقُولنَ حَلمَهْنَ الْمَريرُ اليم 4 [الزخرف: 
4. وكان زيد بن عمرو يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل من السماء ماءً وأنبت لها من 


الأرض نباتا ثم تذبحوهها على غير اسم الله! إنكارا لذلك وإعظاما له). 
وفى شعر الجاهلية ورد هذا الفعل بهذا المعنى كقول حذيفة الهذيل: 
ألا يا ذتىّ ما نازَّل ا لَقومَ وا.حدا نَع مان كم يُخلّق صضَعيفا مُثَبَا 


وقول عدى بن زيد: 


القع تمك التحيان دم جلؤننة فشك ذفن :الود 
باذ تعره لي تلن بيدا 6 رسيي ف ال 
وقول قس بن ساعدة الإيادى: 
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وفى ذات الكتاب نراه ينفى أن يكون للقرآن وجود فى اللوح المحفوظ طبقا لما جاء فى سورة «البروج»: «15 بل هو 
فيان يحيد (00) في لوج تَحُوظٍِ (50) 4:. صحيح أن بعض علمائنا القدامى قد تجاوزوا حدود العقل البشرى حين قالوا إن 
كل حرف من القرآن فى ذلك اللوح يمائل فى اللضخامة جبل قاف, مما أعطى د. ذصر الفر صة كى يسخر من الفكرة 
كلهاء وكان عليه أن يميز بين ما قاله القرآن فى هذا الموضوع وما قاله أولئك العلماء» الذين هم فى نباية المطاف بشرء 
فكلامهم مجرد اجتهاد لا يلزمنا أن نخر عليه موافقين بالضرورة. وما داموا ل يَرَوَا ذلك اللوح المحفوظء وما دام 
القرآن قد سكت عن هذا التف صيل» و سكت عنه الر سولء فلماذا يقحمون أنه سهم فى أمر من أمور الغيب الذى لا 
نعلمه نحن ولا هم؟ يقول الدكتور: «ولا شك أن هذه الزيادات والإضافات قد ساهمت مع ما سبقت الإشارة إليه من 
تصور وجودٍ خطئّ سابقٍ للنص فى اللوح المحفوظ» كل حرف بقدر جبل قاف فى تكريس تصور للنص يتباعد به 
عن الواقع الذى أنتجه والثقافة التى تشكل من خلالها إلى هذا التصور الذى يجعل النص معطى سابق] كاملاً 
مكتملا فرض عل الواقع بقوة إلهية لا قِبّل لل.شر بها. وكان من شأن هذا التتدصور أن يؤدى إلى عزل النص عن حركة 
وجوده تمثيلا لأصله القديم الماثل فى عالم الأرواح والمثل» (ص077). 


م5 


وهذا الكلام يتعارض تعار ضا مع القرآن وحديثه عن اللوح المحفوظ. والواقع أند. نصر قد تورط ببذه الطريقة 
فيما أخذه على بعض العلماء القدامى» إذ أقحم نفسه هو أيضا فيما لا قِبّل له ولا لنا به» وإلا فهل اطلع سيادته على 
الغيب وتحقق من أن القرآن لا يقول الحق وأنه لا وجود لذلك اللوح المحفوظ فى الواقع؟ وعلى أية حال فلا مشكلة 
بتاتا فى هذا اللوح المحفوظء إذ هو سبحانه فوق الزمان والمكان» بل هو خالقهماء فكيف يقيدانه عز وجل؟ وإذا كنا 
نحن نعيش داخل هذين القفصين فإن الله سبحانه متعال عليهما لأنه خالقهماء فليس هناك بالنسبة له قبل ولا بَعْدٌ. 
والقول بأن القرآن منتج ثقافى كلام غير مقبول» فنحن لسنا فى م صنع ينتج اللدصوص الدينية» بل هو كلامه عز وجل. 
فالقرآن» وإن ظهر لنا فى التاريخ تدريجياء ليس كذلك بالذسبة إلى الله» وإلا كنا قد حولناه سبحانه وتعالى بهذه الطريقة 
إلى بشر محصور ف الزمان والمكان لا يظهر أى شىء من الأشياء له إلا قليلا قليلا مع مرور الوقت, إلى أن يتم 
تشكيله فيراه كاملا لأول مرة مثلنا بالضبط. فهل هذا مما يليق به سبحانه» وهو الأزلى الأبدى الذى لا تحد وجوده 
ولا علمه ولا قدرته ولا إرادته أية حدود» زمانية كانت هذه الحدود أو مكانية أو... أو...؟ ولقد كان القدماءء ولا 
نزال نحن أيضا كلناء اللهم إلا نصر أبو زيد وأمثاله» نؤمن باللوح المحفوظ ولا نرى القرآن منتجا ثقافياء بل نؤمن 
بأنه كلام الله» نزل من السماء على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» ومع هذا فلم يحوله القدماء إلى شىء يتبركون 
به» وكفى» بل و ضعوه مو ضع التنفيذ من أول وهلة» فكانت تلك الانبعاثة الح ضارية التى ليس لها مثيل فى التاريخ» 
مما يكذّب كل ما قاله د. نصر تكذيبا. ثم فلنفترض أن العرب قد رفضوا القرآن الكريم ولم يؤمن به أحد منهم البتة» 
أيتصور الكاتب أنه ما كان ليكون للقرآن وجود؟ ألن تنزل الآيات حينئذ على النبى عليه السلام رغم ذلك فتكون 
حجة على الكافرين؟ وهل سيكون القرآن عندئذ قد فرض على الواقع بقوة إلهية؟ إن هذا إنما يكون لو أن الله عز فى 
علاه أكره الناس على الإيمان بكتابه دون أن يقتنعوا بصحته وبصدق النبى الذى أتاهم به» وهو مالم يقع» وما كان 
ليقع؛ إذ ليس من مبادئ الإسلام فرض الإيمان على أحد. بل من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. 


وفى هذا السياق نرى د. نصر يطنطن كثيرا بأنه إنما يريد أن يقرأ القرآن قراءة تاريخية» بعكس ما يسميه حسب 
الرطانة الماركسية ب«القراءة الأيديولوجية»؛ التى يزعم أنها تنتزع النص القرآنى من سياقه التاريخى والثقافى 
واللغوى (انظر كتابه: «النصء» السلطة. الحقيقة- الفكر الدينى بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة»/ المركز الثقافى 
العربى/ 1945م/5). يقصد قراءة علماء المسلمين منذ خلق الله علما وعلماء فى بلاد الإسلام حتى يوم الناس 
هذاء سواء كانوا معتزلة أو شيعة أو خوارج أو سنة أو صوفية» رغم أن هؤلاء العلماء بوجه عام لم يتتزعوا النص 
القرانى من سياقاته المذكورة» وإن اختلفوا بطبيعة الحال فى مدى الفهم والإخلاص والاجتهاد. وإلا فهل هناك 
مفسرء اللهم إلا الباطنية وأمثال نصر أبو زيد ممن يريدون القفز فوق السياق التاريخى واللغوى الحقيقى للنص رغم 
كل مزاعمه عن وجوب مراعاتهماء وهو ما كشفته هذه الدراسة دون جعجعة أو ادعاءات فارغة لا يحصد منه القارئ 
فى آخر اليوم سوى الصداع ووجع الدماغ» أقول: هل هناك مفسر مسام لا يراعى السياق التاريخى الذى نزل فيه 
القرآن من السماء على النبى الكريم فيذكر مثلا أسباب النزول التى صاحبت الوحى عند تلقى الرسول له؟ أم هل 
هناك مفسر يتجاهل الرجوع إلى النصوص العربية المعاصرة لنزول القرآن من شعر جاهدى وغيره للاستعانة بها فى فهم 
النص القرآنى رغبة فى مراعاة أكبر قدر ممكن من الانضباط فى تناوله وتفسيره؟ أم هل هناك مفسر لا يهتم بالإحاطة 
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بما قاله الر سول كَكِةٍ أوأ صحابه أو التابعون فى شرح ذلك النص؟ أم هل هناك مف سر يهملء عند كتابة تف سيره» 
الإلمام بالعادات والتقاليد والتاريخ والجغرافيا والعقيدة فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام؟ فبم نسمى هذا 
كله؟ أليس هو ما يدعى نصر أبو زيد غيابه عن القراءات الأيديولوجية للقرآن الكريم؟ الحق أن أبو زيد هو الذى 
يريد أن يقفز فوق هذا كله كى ينطلق فيعيث فى النص الإلهى ذفسادا وإفسادا دون حسيب أو رقيب» متصورا أنه قادر 
بمثل هذا الكلام الثخين والمصطلحات المبعجرة أن يلقى الرعب فى قلوب القراء. و لكن هيهات. فلا أحد عاقل 
يأكل من كلامه هذا! 

أما فيما يتعلق بما قاله د. نصر أبو زيد عن الإمام الشافعى فى الطبعة الأولى من كتابه عن ذلك الإمام الجليل من 
أنه كان يتعاون مع الأمويين وأنه قد تولى عملا لهم فى اليمن» مما جعله أ ضحوكة الكتاب والنقاد المحققين وو ضعه 
عن حق فى مرمى سهامهم, فققد عاد إلى تناول هذا الموضوع فى كتابه: «التفكير فى زمن التكفير» (ط”/ مكتبة 
مدبولى/ 194945م/ ص١17١)‏ قائلا بمداورته المعهودة: «ولعل هذا يي ضطرنا للرد على ال ضجة الإعلامية الزائفة التى 
وجدت فى خط طباعى فى الكتاب نكتة تقيم الدنيا ولا تقعدها حيث تحولت كلمة «العلويين» إلى «الأمويين» فى 
صفحة كاملة. ورغم أن هذا خطأ لا يقع فيه تلميذ بليد كما أقر الجميع ورغم أن الصفحة التالية لصفحة الأخطاء 
تلك تتحدث عن نفور الشافعى من النظام العباسى» خاصة من المأمون, فإن ذلك لم يلفت النظر لآن العين الناظرة لا 
تقرأ ولا تفهم بل تتصيد. ول يتنبه المهاجمون إلى أن هذا الخطأ الطباعى المصوّب فى ثبت التصويبات فى آخر الكتاب 
لم يتوقف عند إمامهم الأعظم عبد اللصبور شاهين لأن الد.سخة التى كانت بين يديه كانت م صححة باليد علاوة على 
ثبت التصويبات فى آخر الكتاب. 

تنبه بلتاجى وأشار إليه لا على أنه خطأ طباعى بل على أنه (جهل» من الباحث. وقامت جريدة «الشعب» بدور 
«الطبال» فى الزفة» وعنها نقل مصطفى محمود وعنه نقل محمد الغزالى... وهلم جرا. ثم كانت ثالثة الأثافى اامحمد 
جلال كشك». الذى راح على مدى خمس مقالات فى «أكتوبر» يعيد ويزيد» ويرغى ويزبد» ويؤلب العامة والخاصة 
رحمه الله وغفر له. وكان ذلك كله دليلا على إفلاس المتهجمين ودلالة على قدر عقولهم وقدراتهم. هكذا صار هذا 
الخطأ الطباعى دليلا على تدنى المستوى العلمى للباحث وهبوطه بحيث صار قرار الجامعة بعدم الترقية قرارا صائبا 
حكيما فى نظر الحكماء من المتاجرين بالإسلام. 


ليست ميول الشافعى للعلويين سرا من الأسرار» وليس انحيازه للقرشية والعروبة مما يقدح فى شخص الإمامء 
لكن المؤكد أن ذلك كله يمثل عنا صر «أيديولوجية» فى الخطاب تحتاج للتحليل كشفا عن بنية هذا الخطاب لإعادة 
زرعه فى التاريخ بعد أن انفصل عنه؛ واكتسب بعض الملامح الإطلاقية والقداسة. والدلائل التى يقدمها الكتاب من 
داخل خطاب الشافعى تتجاوز مسألة قبوله للعمل» بل وسعيه إليه» مع بعض الولاة ممن لهم توجهات قويبة من 
توجهات الإمام. والمعروف أن الدولة العباسية تقاربت مع العلويين فى مرحلة نشأتها وتثبيت أركاءهاء وذلك على 
أساس الانتساب المشترك إلى «البيت النبوى»» فلم يكن الأمر يحتاج لقيام دولة «علوية» لكى يقبل الإمام العمل فيها 
كما توهم المرحوم جلال كشك. والدلائل التى يقدمها الكتاب على انحيازه الشافعى للقرشية والعروبة عموما 
عديدة...) (ص١/١- .)١09215‏ 


الملا 


هذا ما قاله نصر أبو زيد. وقبل أن أبدأ التعليق على هذا الكلام أود أن ألفت النظر إلى أن الطبعة الأولى من كتابه عن 
الإمام الشافعى» وهى أمامى الآن» تخلو تماما من أية تصويبات على عكس ما يقول د. نصر. والآن علينا أن نرجع إلى 
ما كان قد كتبه فى الكتاب المذكور فى طبعته الأولى. فماذا قال؟ لنقرأ معا: «لكن أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى 
للقر شية أنه الفقيه الوحيد من فقهاء ع صره الذى تعاون مع الأمويين مختارا را ضياء خا صة بعد وفاة | ستاذه الإمام 
مالك بن أنس (11/4ه». الذى كان له من الأمويين موقف مشهود بسبب فتواه بفساد بيعة المكره وطلاقه. وموقف 
الفقهاء لع صبية ذلك النظام ولممار ساته القمعية ضد جماهير الم سلمين إلا أن يكونوا من مؤيديه وأذ صاره ب شكل 
مب شر. سعى الشافعى» على عكس سلفه أبو حنيفة وأستاذه مالكء إلى العمل مع الأمويين» فانتهز فر صة قدوم والى 
اليمن إلى الحجاز وجعل بعض القرشيين يتوس طون له عنده ليلحقه بعمل» فأخذه الوالى معه وولاه عملا بنجران. 
وإذا كان موقف مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيرا عن موقفهم من الأمويين فإن الشافعى كره 
منهم تخليهم عن «العروبة»» التى كانت سمة بارزة للنظام الأموى» واستنادهم إلى «الفارسية»» الآمر الذى يبرز لنا 
النزوع العصبى عند الإمام ويفسر لنا الدفاع السابق عن نقاء النص» ونقاء اللسان العربى من ثم» من آفة الدخيل 
الوافد من الألفاظ. ومما له دلالة فى هذا الصدد أن رحيل الشافعى إلى مصر تلا استيلاء المأمون على السلطة بعد 
صراعه الدامى مع أخيه الأمين» وهو ال صراع الذى وجدت فيه الشعوبية الثقافية والفكرية تعبيرها الع سكرى. تولى 
المأمون السلطة سنة 144ه»ء ورحل الشافعى إلى مصر سنة ١414‏ هه وكان اختيار مصر بالذات لأن واليها فى ذلك 
الوقت كان قر شيا ها شميا» (الإمام الشافعى وتأ سيس الأيديولوجية الو سطية/ ط١/‏ دار سينا للذشر/ 19957م/ 
.)١ 972-15‏ 


ولسوف نأخذ بعذر نصر أبو زيد ونستبدل كلمة «العلويين» ب «الأمويين» لنرى كيف تستقيم الأمور: «لكن أهم 
صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية أنه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع العلويين مختارا راضياء 
خاصة بعد وفاة استاذه الإمام مالك بن أنس ١7/4(‏ ه». الذى كان له من العلويين موقف مشهود بسبب فتواه بفساد 
بيعة المكره وطلاقه. وموقف الإمام أبى حنيفة (150ه) الرافض لأدنى صور التعاون معهم رغم سجنه وتعذيبه 
يك شف إلى أى حد بلغ رفض الفقهاء لعصبية ذلك النظام ولممار ساته القمعية ضد جماهير المسلمين إلا أن يكونوا 
من مؤيديه وأنصاره بشكل مباشر. سعى الشافعىء على عكس سلفه أبى حنيفة وأستاذه مالكء إلى العمل مع 
العلويين» فانتهز فر صة قدوم والى اليمن إلى الحجاز وجعل بعض القر شيين يتو سطون له عنده ليلحقه بعمل» فأخذه 
الوالى معه وولاه عملا بنجران. وإذا كان موقف مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيرا عن موقفهم من 
العلويين فإن الشافعى كره منهم تخليهم عن «العروبة»» التى كانت سمة بارزة للنظام العلوى» واستنادهم إلى 
«الفار سية»» الأمر الذى يبرز لنا النزوع الع صبى عند الإمام وي سر لنا الدفاع السابق عن نقاء النص»ء ونقاء الل.سان 
العربى من ثم من آفة الدخيل الوافد من الألفاظ. ومما له دلالة فى هذا الصدد أن رحيل الشافعى إلى مصر تلا استيلاء 


تنبلا 


المأمون على السلطة بعد صراعه الدامى مع أخيه الأمين» وهو الصراع الذى وجدت فيه الشعوبية الثقافية 
والفكرية تعبيرها العسكرى. تولى المأمون السلطة سنة 94١ه-»‏ ورحل الشافعى إلى مصر سنة 994١ه.»‏ وكان اختيار 
مصر بالذات لأن واليها فى ذلك الوقت كان قرشيا هاشميا». 


وهذه هى ملا حظاتنا على النص بعد تغييره على النحو ا لذى يريده نصر أبو زيد ليخرج من الور طة العلمية 
المخزية: ترى متى كان لمالك بن أنس فتوى ضد العلويين تتعلق بفساد بيعة المكره وطلاقه؟ فليدلنا عليها أحد. ثم 
كيف يغ ضب العلويون من مثل هذه الفتوى» وهى لا ضرهم فى شىء. إذلم يكن لهم سلطان البتة: لا سلطان قائم 
على الإكراه ولا سلطان مستند إلى الشورى؟ بالعكس لقد كانت مثل هذه الفتوى فى مصاحتهم لأن كثيرا من 
الم.سلمين كانوا يتعلقون بالعلويين» لكنهم يخ شون من إبداء م .شاعرهم ومواقفهم تجاههم كما هو معروف. كذلك 
هل كان للعلويين سلطان فى اليمن جعل الشافعى يوسط أحدهم كى يعينوه فى منصب ف دولتهم هناك؟ طبعا لا. إذن 
فلا يمكن أن يكون الأمر سهوا كما يزعم الدكتور نصر. ويقول النص أيضا بعد تغييره إلى الوضع الذى يريده نصر أبو 
زيد: «وإذا كان موقف مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيرا عن موقفهم من العلويين فإن الشافعى 
كره منهم تخليهم عن «العروبة»» التى كانت سمة بارزة للنظام العلوى». ومعنى هذا أن العلويين كان لهم نظام كما 
يقول النص بكل وضوح. أى أنهم كانوا فى عصر الشافعى ذوى سلطان ودولة» وهو كلام متهافت لا يمكن أن يستقيم 
ولو لفيمتو ثانية. وفوق ذلك فالذين كانوا يتجهون اتجاها عروبيا ثم جاء العباسيون بعدهم فقربوا الفرس منهم 
وتوارت العروبة فى عهدهم تدريجيا إنما هم الأمويون» وهذا معروف لا نكران له ولا مراء فيه. 

على أننا لن نكتفى بذلك فحسبء بل سوف نضيف إلى ذلك إيراد النص كما أصاحه الدكتور نصر أبو زيد فى 
الطبعة الثانية لنرى كيف أصلحه. وهل أصلحه طبقا لما ادعى أنه كان عليه فى الأصل أو لا. وهذا كلامه فى هذا 
الموضوع ف الطبعة الثانية التى صدرت سنة 149457١م:‏ «الكن أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية أنه 
الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع السلطة السياسية مختارا راضياء خاصة بعد وفاة أستاذه الإمام مالك بن أنس 
(11/4ه». الذى كان له من الأمويين موقف م شهود ب سبب فتواه به ساد بيعة المكره وطلاقه. وموقف الإمام أبى 
حنيفة (150ه) الرافض لأدنى صور التعاون معهم رغم سجنه وتعذيبه يكشف إلى أى حد بلغ رفض الفقهاء 
لع صبية ذلك النظام ولممار ساته القمعية ضد جماهير الم سلمين إلا أن يكونوا من مؤيديه وأذصاره بشكل مبا شر. 
سعى الشافعى» على عكس سلفه أبى حنيفة وا ستاذه مالك إلى العمل مع الحكام, فانتهز فر صة قدوم والى اليمن إلى 
الحجاز وجعل بعض القرشيين يتوس طون له عنده ليلحقه بعمل» فأخذه الوالى معه وولاه عملا بنجران. وإذا كان 
موقف مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيرا عن موقفهم من الأمويين فإن الشافعى تعاون معهم؛ وإن 
كره منهم تخليهم عن «العروبة»» التى كانت سمة بارزة للنظام الأموى. واستنادهم إلى الفار سية» الآمر الذى يبرز لنا 
النزوع الع صبى عند الإمام ويف .سر لنا الدفاع السابق عن نقاء النص» ونقاء الل.سان من ثم» من آفة الدخيل الوافد من 
الألفاظ. ومما له دلالة فى هذا الصدد أن رحيل الشافعى إلى مصر تلا استيلاء المأمون على السلطة بعد صراعه الدامى 
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مع أخيه الأمين» وهو الصراع الذى وجدت فيه الشعوبية الثقافية والفكرية تعبيرها العسكرى. تولى المأمون 
السلطة سنة 9/4١ه»‏ ورحل الشافعى إلى مصر سنة 44١هه‏ وكان اختيار مصر بالذات لأن واليها فى ذلك الوقت كان 
قرشي عاشمناة. 


وهنا نلاحظ ما يقوله نصر أبو زيد من أن «أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية أنه الوحيد من فقهاء 
عصره الذى تعاون مع السلطة السياسية مختارا راضياء خاصة بعد وفاة أستاذه الإمام مالك بن أنس»» مستبدلا «السلطة 
السياسية» ب«الأمويين». ومعنى هذا أن زعمه أنه فى كل مرة يستعمل فيها كلمة «الأمويين» إنما كان يقصد «العلويين» 
هو زعم كاذبء وإلا فلماذا لم يقل إنه الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع العلويين؟ لقد قال بدلا من ذلك إنه 
الوحيد الذى تعاون مع السلطة السيا سية» ومعروف أن العلويين فى ذلك الوقت لم يكن لهم سلطة سيا سية بتاتا. فما 
معنى ذلك سوى أن الرجل يقول أى كلام» والسلام؟ كما نراه يضع العباسيين فى بعض مواضع النص إزاء الأمويين 
لا إزاء العلويين طبقا لما كان ينبغى أن يفعل < سب كلامه. وفوق هذا فما زال صر أبو زيد يقول إن لمالك بن أنس 
من الأمويين موقفا م شهودا ب سبب فتواه بف ساد بيعة المكره وطلاقه. علاوة على تأكيده أن الإمام أبى حنيفة كان رافضا 
لأدنى صور التعاون معهم رغم سجنه وتعذيبه. وهذا وذاك غير صحيحينء إذ إن هذين الأمرين قد تما فى عصر العباسيين 
لا الأمويين» وهو ما لا يجهله أحد ممن له أدنى صلة بالتاريخ الإسلامى. فأما فتوى مالك فمتعلقة بخروج محمد بن عبد 
اله المعروف ب«النفس الزكية» على أبي جعفر المنصورء وأما سجن أبى حنيفة وتعذيبه فلأنه رفض تولى منصب القضاء 
لذلك الخليفة. والسبب فى وقوع كل هذه الأخطاء من نصر أبو زيد ابتداء وبعد التتصحيح هو أن الأمر مضطرب لديه أشد 
الاضطراب» ومن ثم لم يتمكن من إحكام التصحيح الذى اقترحه هو لا سواه» فعدل كلمة أو كلمتين» ول يستطع أن يببصر 
الاضطراب فى فكرته كلها فترك كثيرا من الآثار التى تدل على هذا الاضطراب. ثم إن ربط أبو زيد بين ذلك وبين أموية 
الشافعى المزعومة: إذ كان الأمويون ينزعون منزعا عروبيا على عكس العباسيين» الذين اعتمدوا فى نجاح ثورتهم ضد 
الأمويين على الفرسء إنما يدل على أن أبوزيد يقصد فعلا الأمويين» ولم يكن الأمر سهوا منه أو غلطة مطبعية من النا سخ 
كما زعم» وبخاصة أن كلمتى «الأمويين» و«العلويين» متباعدتان لا يمكن أن يخلط الناسخ بينهما أبدا. 

ولكى تكتمل الصورة سوف أنقل هنا ما قاله محمد جلال كشك رحمه الله عن هذا الموضوع ف المناظرة التى 
تمت بينه وبين الدكتور نصر أبو زيد فى إحدى الفضائيات الأمريكية والتى توف بأزمة قلبية أثناءها. قال كشك موجها 
كلامه للمذيع» وأنا أنقل هذا الكلام عن موقع كشك نفسه الذى أنشأه باسمه المهندس محمد إلهامى: «الدكتور أبو 
زيد تقدم للترقية لدرجة أ ستاذ بكتابين وعدة أبحاث. من هذين الكتابين كتاب صغير عن الإمام الشافعي ودوره في 
إثبات الوسطية. وهذا الكتاب قائم على فكرة أن الإمام الشافعي متعصب للعروبة وللقرشيين» وقال: إن أهم ما يؤكد 
تعصب الشافعي للعروبة أنه تعاون مع الأمويين وألح حتى عينه الأمويون واليا على نجران. عرض الكتاب على لجنة 
الترقية: البعض وافق» والبعض اعترض على ترقيته. عرض الأمر على مجلس السجامعة؛ وهناك أس تاذ مثقف رفع 
صباعه وقال: (يا جماعة» الإمام الشافعي اتولد بعد ١/8‏ سنة من زوال الدولة الأموية». أنالم أصدقء فاشتريت الكتاب 
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ووجدت أن الدكتور قال فعلا بتعامل الإمام الشافعي مع الأمويين في اللصفحة ١١‏ وأغهم عينوه واليا علي نجران. 
واستدل بنصٌ زوره علي أبو زهرة على تعصب الشافعي للقرشيين». وعندما رد المذيع قائلا: «أستاذ جلالء أنا أخشي 
أن تدخل في تفاصيل أكاديمية». فلنبق في صلب الموضوعء وهو قضية التطليق» أجابه كشك بقوله: «أنا قلت إن هذه 
القآضية تَسْوّش على القضية الأسا سية» وهي جهل عضو في هيئة التدريس بإحدي الجامعات الم صرية ولجوته إلي 
التزوير إثباتا لآرائه. ده عامل زي واحد يضبطه الكمساري بينشل في الأتوبيس أو يرتكب فعلاً فاضحاء فيضرب 
الكمساري بالقلم ويتهمه بسب الحكومة للخروج من المأزق». ثم أضاف بعد قليل قوله: «بقي لنا ستة شهورء 
والدكتور أبو زيد لم يقل لنا كلمة واحدة عن هذا الخطأ الفاحش. كيف يصح لأستاذ جامعي أن يؤلف بحثا يدور 
حول فكرة تعاون الإمام الشافعي مع الأمويين» ويستدل من هذا التعاون علي عدة نتائج» ثم يثبت أن الإمام الشافعي 
وَلِد بعد انتهاء الأموية بأكثر من ١8‏ عاما؟ هل تقبل الجامعات الأمريكية أن تمنح طالبا شهادة جامعية إذا قدم بحثا 
يثبت فيه تعاون جورج واشنجتون مثلا مع الاستعمار الفرنسي للعلاقات التي كانت تربط واشنجتون بنابليون؟ هل 
يمكن منحه أي درجة علمية؟7 فكان جواب المذيع: لا طبعا». 


ومما يدل على أن الأمر يرجع إلى عيب فى علم الدكتور نصر لا إلى سهو عارض عنده أنه أيضا ينسب ترك الشافعى 
للعراق إلى م صر أيام المأمون إلى اتجاه المأمون إلى الاعتزال وفر ضه على ال ضسمائر» على حين كان الشافعى ينفر من 
هذا الاتجاه. وهو كلام أقرب إلى الهزل والكاريكاتير منه إلى العلم وجدّه. فقد مات الشافعى عام 5 ١١هه‏ بينما أظهر 
المأمون القول بخلق القرآن سنة 7١7‏ ه كما يقول ابن الأثير فى حوادث تلك السنة فى كتابه: «الكامل»» وإن لم 
يفرض عقيدة الاعتزال مذهبا رسميا للدولة لتبدأ بذلك المحنة المعروفة إلا عام 14'اه أى بعد ذلك بأربعة عشر 
عاما كما كتب ابن الأثير أيضا فى حوادث ذلك العام! فكيف يعلل باحث يتشح بوشاح العلم حدثا بحدث آخر لم يقع 
إلا بعد وقوع الحدث الأول بأعوام؟ إنه بذلك يضع العربة أمام الحصان على عكس ما يريد الله وما يقول به العقل 
والمنطق. وسلم لى على العلمية والموضوعية والخيبة القوية (وانظر كذلك ترجمة المأمون فى كتاب صلاح الدين 
الٌصفدى: «الوافى بالوفيات»» وفى «نباية الأرب فى فنون الأدب» للنويرى فى حوادث 714ه وكلام الم سة شرق 
البريطانى وليم موير (أناا/اا 1300| آلالا) فى الفصل الذى عقده للخليفة المأمون فى كتابه: 5غ!_ع36م1اه0_ع15 
الها 300 عوذاءععط 815 » حيث تناول محنة خلق القرآن فى عهده بدءا من إعلانه فى 1١5‏ 1ه موقفه المساند 
للمعتزلة» ثم عمله بعد ذلك بست سنين على فرض هذا المذهب على العلماء» وكذلك «عصر المأمون» للدكتور أحمد 
فريد رفاعى/ مطبعة دار الكتب المصرية/ 1155هل-194707م/ /١‏ 53917-7943, وتقريرد. مصطفى الشكعة 
الخاص ببحث «الإمام الشافعى وتأ سيس الأيدلوجية الو سطية» للدكتور ذصر أبو زيد» والمذشور فى كتاب د. عبد 
الصبور شاهين: «قضية أبو زيد وانحسار العلمانية فى جامعة القاهرة»/ دار الاعتصام/ 55). 


كذلك نرى د. أبو زيد يدنسب عبد الله بن العباس رضى الله عنه إلى التابعين» إذ يقول بالحرف عن موقف بعض 
علماء القرآن الذين ينكرون أن يكون فى كتاب الله أية ألفاظ أعجمية: «وهذا هو اتجاه كثير من مفسرى التابعين» وعلى 
رأسهم عبد الله بن عباس» الذى عاصر النبى ودعا له بالفقه فى الدين وبعلم التأويل» (ص١١‏ من الطبعة الأولى من 
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كتاب «الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية»). أما كيف يكون الشخص تابعياء وفى ذات الوقت 
معاصرا للرسول عليه الصلاة والسلام» فأمر لا يجوز فى عقولنا نحن الدارسين المتواضعينء لكنه يجوز جدا جدا فى 
عقول العباقرة الذين يشبههم بعض الملاحيس بابن رشد ولا أدرى مَنْ أيضا من مفكرى أوربا فى عصر النهضة. 
والحمد لله أن قال الدكتور ذصر إن النبى عليه السلام دعا لابن عمه بعلم «التأويل» لا بعلم «الهرمنيوطيقا» على عادة 
المتحذلقين الذين ينفرون من كلمة «عقيدة» أو «مذهب» وينسبون الشافعى رضى الله عنه إلى «الأيديولوجيات»» 
ويرمون د. شوقى ضيف بالرجعية والانغلاق والجهل بالهرمنيوطيقا والهارمونيكا والشيكابيكا الأنتيكة. دُقَى يا 
مَريكة! إى والله: «الأيدلوجيات» بفجاجتها التى لا تتلاءم أبدا والشافعى وأمثاله» وكأنهم بعض ماركسيى عصرنا 
الضائعين الحقراء . وهو ما يذكرنى بالنكتة التتى : تقول إن امرأة فقيرة من قاع المجتمع كتب الله لها أن تتزوج رجلا من علية 
القوم هياً لها عرشة مرفهة وا شترى لها سيارة فخمة تركبها وتتنقل بها هنا وهناك حسبما تشاء. وذات عصرية كانت تتنزه 
على شاطئ النيل فرأت بائع ترمس يقف بجوار عربته» فما كان منها إلا أن أوقفت سيارتها وأشارت إلى الترمس قائلة للبائع 
فى اندهاش مَنْ يرى الترمس للمرة الأولى فى حياته: مِنْ فذلك أعّنى بخمسة ساغ بعضا من هَِهِ الزراير التّسفراء التى على 
العربة». 

ومن غرائب ما قاله نصر أبو زيد كذلك إنكاره التام الذى لا مثنوية فيه أن تكون الوسطية سمة من سمات الثقافة 
الإسلامية وزعمه أنهاء متمثلة فى فكر الشافعى والأشعرى والغزالى» كل فى ميدانه» إنما ترجع إلى ظروف العصر آنذاك» 
وأنه لو كانت الظروف قد اختلفت لتغيرت تلك الوسطية ولم يكن لها وجود (انظر ص - 5 من كتاب «الإمام الشافعى 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية») اي سا كاي امار ومعنى هذا أنه ينكر ما جاء فى القرآن 
والفحدينة قن أن المسلحين أمة ويلك إذ قال سبحانه وتعالى: 3# وَكَدَكَ جَعَلْتَكَُ أُمَّدٌ وَسَكلا عط قاع 
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جل ذكره: 3# وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أَمَّهُ وَسَطَا يَنَكُووا شُهَدَاءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليَكُمَ سَّهِيدًا #. والوسط 
العدل»), «يجىء النبى ومعه الرجلان» ويجىء النبى ومعه الثلاثة, وأكثر من ذلك وأقل» فيقال له: هل بلغت قومك؟ 
فيقول: نعم. فيُذْعَى قومه. فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتَذْعى أمة 
محمدء فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغواء 
فصدقناه. قال: فذلكم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا». 


دلا 


ولنفترض رغم ذلك كله أن الوسطية من صنع الشافعى والأشعرى والغزالى» فكيف تقبلتها الأمة ورضيت 
وا ستم سكت واتخذتها منهجا إلا أن يكون ذلك المنهج هو المنهج المنا سب لها؟ وإلاافهل ضرب هؤلاء العلماء 
الثلاثة الآمة على يديها وأكرهوها على اعتناق هذه الوسطية وإيثارها على غيرها من المناهج؟ على أن نصر أبو زيد لا 
يكتفى بهذا الذى قاله على ما فيه من عرٌ واضطراب فكرء ولا يرضيه أبدا أن تكون أمة الإسلام أمة وسطاء بل يقول إنه 
لا بد من نزع لباس القداسة عن هذه الوسطية» وهو ما حاول فعله فى ذلك الكتاب. وليس لهذا كله من دلالة إلا أنه 
يريد اتخاذ التطرف سبيلاء إذ ليس لكراهية الو سطية والعمل على نزع لباس القدا سة عنها إلا أن كارهها يؤثر سبيل 
التطرف عليها :ع ترى اكلام سني (خر قير هذا؟ وق للببان الحاة يرتيط الووسط بالبخير والبمن والشرفة والتفوق: 
جاء اناس الباؤقة 1 الرمة شرى اومن المجال: هو و سط في قومه و سطةٌ وو سيط فيهم قل شط واساطة: 
وقوم وسط وأوساط : خيار. «وكذلك جعلناكم أُمَةَ وَسَطَاا . وقال زهير: 


هُمْ وسطُّ يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي مُعْظم 


وهو من واسطة قومه. وهو أوسط قومه حسبًا . واكتريت من أعرابيٌ» فقال لي : أعطني من سِطَاتِهِْه . أراد: من خيار 
الدنانير». وهناك «الو سط الذهبى: 250631 601067) فى الديانة الكرتئر شيوسية والفلسفة الأرسططاليسية. بل إن 
الحياة كلها قائمة على التوازن والاعتدال» أى الوسطية. ترى ألم يسمع أبو زيد بالحكمة القائلة: «خير الأمور 
الوسط»)؟ 


وما دمنا مع الشافعى رضى الله عنه فمن المناسب أن نشير إلى حملة أبو زيد على ذلك الإمام جَرّاء تأكيده أن القرآن 
ليس هو المعنى وحده؛ بل يشمل اللفظ والمعنى جميعاء وإيجابه من ثم قراءة الفاتحة فى الصلاة بالعربية حتى على 
الأعاجم؛ على عكس أبى حنيفة» الذى يجيز لهم قراءتها مترجمة إلى لغتهم حتى لو كانوا يستطيعون أداءها بالعربية: 
وإن قال بكراهية ترجمتها فى هذه الحالة الأخيرة فقط» وهو ما يعنى أن الصلاة رغم ذلك صحيحة. ولا يقف الأمر 
عند هذا الحد, بل يأخذ أبو زيد على الشافعى ر ضى الله عنه | * شتراطه أن تَقْرَأ «الفاتحة» بذات الترتيب الذى نزلت به 
فلا تقدَّم آية أو تؤخَر عن موضعها الذى هى عليه فى المصحف (انظر ص18- 7٠١‏ من كتابه عن الإمام الشافعى/ 
طذ١).‏ والواقع أن موقف الشافعى هو الموقف الصواب لأن القرآن قد وصف نفسه مرارا بأنه عربى» ولو كان المعنى 
ل ١‏ ارود و ا وكوي الكرو لوو ل الالو 
فعندما يقول القرآن عن نفسه إنه عربى فالمقصود أن ألفاظه وتركيباته وتعبيراته عربية. ولا أدرى لماذا يناصر أبو زيد 
بكل قواه الصلاة بهذه الطريقة الخواجاتى. إن المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريهاء عربا كانوا أ وغير عرب» 
يؤدون صلواتهم كلها تكبيرا وتحميدا وتسميعا وتسبيحا وقرآناء لا فاتحة ة فقطء باللغة العربية» لغة القرآن» ولم يشكُ 
له أحد منهم صعوبة الأمر. بل إن حَمَظَة القرآن الذين لا يعرفون العربية من الشعوب الأعجمية ليُعَدّون بالملايين. 
وهذا أمر معروف, فكيف يفترض مفترض أن أحدا من المسلمين يصعب. ولا نقول: يستحيل» عليه أن يحفظ آيات 
«الفاتحة» السبع على قصرها وسهولتها وبساطتها البالغة؟ نعم, إن الله سبحانه وتعالى ليس عربياء وسوف تصل إليه 


ييل 


صلواتنا سواء أكانت بالعربية أم بلغة الإسبرانتوء إلا أن الأمر لا ينبغى أن يُنظر إليه على هذه الشاكلة» بل على 
أساس دلالة الأمور. فكيف مثلا يكون شكل الصلاة» وكل مصل فى الصف يرطن بلغته القومية؟ أترانا فى مسجد أم 
فى برج بابلء الذى يذكر العهد القديم أن الألسنة قد تبلبلت فيه؟ وأين معانى الوحدة التى ينبغى أن تسود بين 
المسلمين» وكل منهم يصلى بلغة تحتلف عن لغة الآخرين» وكأن كلا منهم قد أعطى ظهره لإخوانه وراح فى وادٍ غير 
الوادى؟ لقد نزل القرآن باللغة العربية وو صفه الله بالعروبة» فينبغى من ثم أن نقرأه فى صلاتنا بلغته التى نزل بهاء وإلا 
ما كان الذى نقرؤه قرآناء» بل ترحمة للقرآن. ونحن لسنا فى معرض ترحمة للقرآن بل فى معرض قراءة له. ترى كيف 
يسهل على الأعجمى أن يترك دين قومه وعقائدهم وتشريعاتهم وأسلوبهم فى الأكل والشرب واللبس والمسكن 
والطهارة» ثم يعجز عن أن يحفظ الفاتحة » تلك السورة التى لا يأخذ حفظها منه أكثر من عدة دقائق؟ أما ضيق أبو 
زيد يام شتراط الشافعى قراءة السورة بذات الترتيب الذى نزلت وقُيّدَتْ به فى المصحف فلست أفهم سره . أهى معاندة 
والسلام؟ وكيف يا ترى يحب د. نصر أن نرتب له آيات تلك السورة؟ أم إن كل ما يريده هو أن يكون لها ترتيب 
مخالف للترتيب الذى أنزله الله سبحانه على نبيه مها؟ بالله عليك أيها القارئ هل تراه يصح أن يقرأ أحدهم «الفاتحة» 
هكذا مثلا: 3# صِرَّط ان صمت عَلَهمْ جر آلمَْضُوب عَِلنهِدْ ولا آلصكآلِنَ #4 )17١(‏ :3 ني لتر ينآر 2 )1١(‏ 38 آهْدنا الصَرّط 
لتقم (5) 30 َي بر آلتيب 46 () :3 انحن َه مت التتييت 464 (1) مإ إِيكَ بد ويك متهت 4 (0) 3 
ين آرم *# (200؟ ألن تقول من فورك: أىّ حَبّل هذا؟ ذلك أننا سنا فى سيرك للألعاب البهلوانية» بل فى صلاة 
نقف فيها أمام الله فى خشوع وإخبات تامين . و«الفاتحة تحة»» كأى نص لغوىء ليست مجرد ألفاظ وعبارات والسلام» بل 
ألفاظ وعبارات مرتبة على نحو معين» ولو رتبناها بطريقة أخرى لكان لها معنى مختلف قليلا أو كثيراء وربما لم يكن 
لها معنى مفهوم البتة. ونحن إنما نقف أمام الله لنقول له كلاما عاقلا لا رُقى هزلية تبعث على الف حك. ومقام 
الألوهية لدى المؤمن أكبر وأجل وأعظم وأمجد من أن نصيخ فيه السمع إلى تَرّهات أبو زيد» حتى لو كان أبو زيد 
الهلالى سلامة. فما بالك» وهو أبو زيد نصر حامد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وصدق من قال: الجنون فنون». 

ومن أفانين أبو زيد العجيبة» وما أكثرهاء أنه يرتب على قول ال شافعى بات ساع العربية حتى لا يحيط بها سوى نبىّ 
القول بأن تفسير القرآن إذن غير ممكن لأن القرآن صورة مصغرة للعربية كما يقول (ص١١- ١5‏ من كتابه عن الإمام 
الشافعى). ولا أدرى من أين أتى بهذا الهراء. فأولا من قال إن القرآن صورة مصغرة للعربية؟ بل كيف يكون صورة 
مصغرة منها أصلا؟ هل القرآن صورة «أربعة فى حمسة)» مثلا من اللغة بحجمها الطبيعى؟ إن القرآن لا يحوى من 
ألفاظ اللغة وعباراتها إلا جزءا محدودا جدا. وأى كتاب مهما كان حجمه لا يمكن أن يستوعب اللغة. بل إن 
المعاجم المبسوطة ذاتها لا تنستوعب اللغة. بل إننا لو جمعنا المعاجم كلها ما غطت جميع ألفاظ اللغة وعباراتها» على 
الأقل لأن اللغة تتسع كل يوم بما يستجد بها من كلمات وتعبيرات لم يكن السابقون يعرفون عنها شيئا. وعلى كل حال 
فلو صح ما قاله أبو زيد من أن القرآن صورة مصغرة للغة لصدق هذا على كل كتاب إذ الألفاظ والعبارات محدودة 
العدد فى أى كتاب بالنسبة إلى محيط اللغة الزخار. كذلك لم يحدث أن قال أحد من العلماء بعدم إمكان تفسير القرآن» 
فضلا عن أن عدد كتب التفسير الهائل يدل على نقيض ما يهرف به نصر أبو زيد. بل إن معظم كتب التفسيرء كأى 


لحيل 


شىء آخر فى الحضارة العربية الإسلامية» قد ألفها غير عرب بحكم قلة عدد العرب فى الأمة. ثم ما رأى فضيلته 
فى الكون؟ لا شك أن اللغة» مهما يكن من اتساعهاء لا تساوى شيئا على الإطلاق بالنسبة إلى ذلك الكون. أليس 
كذلك؟ ولا شك أيضا أن الكون لا يحيط به أحد من الخلق لا نبى ولا ولى» ومع هذالم يقل أحد إن البحث فى 
الكون ومحاولة فهمه وتفسير أسراره واكتشاف قوانينه أمر مستحيل. كما أن الواقع قد أثبت ويثبت كل يوم أنه لا 
مكان هنا للا ستحالة بتاتا. ولا ننس أن الشافعى هو من أوائل من فسروا القرآن من خلال ما كتبه فى الفقه. إذا ستمد 
ر ضى الله عنه فقهه من القرآن مع م صادر أخرى كما هو معروف. لقد قام | ستنباطه للأحكام الفقهية» فى جانب منه» 
على فهمه وتفسيره لآيات الكتاب العزيز. إذن فكل ما قاله أبو زيد فى هذا الصدد هو كلام فارغ. والعجيب أن أبو زيده 
بعد كل هذه الضجة الم صمة والمماراة المزهقة للأنفاس» يعود (ص؟7١)‏ فيقول بصعوبة الأمر فقط لا با ستحالته» 
وعلى غير العربى وحده لا على العربى أيضاء وهو ما يكذبه الواقع والتاريخ <سبما أ شرنا قبيل قليل. وهكذا يراوغنا 
الدكتور أبو زيد من صفحة إلى صفحة» وكآنك يا أبا زيد ما غزوت! ثم هو فى نباية المطاف يفشل فشلا ذريعا. 

وهو يزعم أيضا (ص ١5‏ من الكتاب السابق) أن قول الشافعى بنقاء القرآن من أية ألفاظ أعجمية إنما يمثل انحيازا 
أيديولجيا للقرشية التى بدأت يوم السقيفة. ترى ما علاقة ما قاله الشافعى» وهو خاص ب«اللغات الأعجمية»» بما 
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يقوله نصر أبو زيد مما يتعلق ب «اللهجة القرشية»؟ ألا إن هذا لخلط شنيع. كما نراه يربط أيضا بين ذلك وبين أموية 
الشافعى المزعومة» إذ كان الأمويون ينزعون منزعا عروبيا على عكس العباسيين» الذين اعتمدوا فى نجاح ثورتهم 
ضد الأمويين على الفرس. وقد تبين أن ما قاله د. ذصر عن ميول الشافعى نحو الأمويين وتعاونه معهم وتوليه عملا 
لهم بنجران إنما هو سمادير لا يفهمها العقلاء» فضلا عن العلماء» فلا داعى إذن لفتح هذا الجرح القديم. ثم أترى 
الشافعى» لو كانت ميوله عبا سية» يقول بوجود ألفاظ أعجمية فى القرآن؟ فلماذا؟ هل العبا سيون أعاجم, والأمويون 
هم وحدهم العرب؟ ألا يرى القارئ معى كيف يتخبط الرجل فى أفكاره وآرائه؟ 

ونبذه المناسيبة فليسن ق قول الكسنافى بأن الخلافة يعن أن تكون ق فريك ما يؤخد عليه:رضى الله عنه لأن 
المعروف أن قريشا فى ذلك الوقت كانت هى زعيمة العرب بسبب البيت الحرام الذى يقصدونه من كل أرجاء البلاد 
ويوقرون قريشا لقيامها على حفظه والقيام عليه» فضلا عن أن النبى كَل منهم وأنهم هم أول من تلقى القرآن. ولو 
كانت الم سألة م سألة ع صبية لكان ال شافعى ر ضى الله عنه قد قال إن الخلافة ينبغى أن تكون فى بنى ها شم, إذ هو 
قريب للهاشميين. فقوله بقرشية الخلافة معناه أنه لا يرى توارثها فى بنى هاشم» وهو موقف تقدمى عظيم لو عقلنا 
مرامى الكلام. ولقد اتهمه نصر أبو زيد أنه كان ضالعا مع العلويين» وذلك حين أراد أن يتخلص من المأزق الذى 
أوقعه فيه جهله فذكر عمالته للأمويين. فقوله رغم هذا إن الخلافة قرشية لا هاشمية ولا علوية معناه أنه كان فقيها 
عظيما لا تتدخل العصبيات القبلية فى أحكامه الفقهية. وهذا مثل قيام الجامعة العربية فى القاهرة دون بقية العواصم 
العربية. وإذا كان الأمر قد شَذْ فانتقلت الجامعة إلى تونس أثناء مقاطعة العرب لمصر بسبب زيارة السادات لإسرائيل 
وعقده معها صلحا فالمعروف أنه ما إن انتهت تلك المقاطعة بعد وفاة السادات حتى عادت الجامعة إلى مستقرها فى 
القاهرة. وحين كان الإعلام المصرى فى المقدمة كان العرب لا يعدلون بالإعلام المصرى أى إعلام آخرء أما بعدما 


الحلا 


تفوقت قناة «الجزيرة» عليه فقد انتقل العرب» ومعهم المصريون أيضا. إلى متابعة تلك القناة. وهكذا الحال مع 
قر شية الخلافة» إذ انتقلت الخلافة بعد هذا إلى الأتراك حين تخلى العرب. قر شيين وغير قر شيين» عن واجبهم نحو 
الإسلام. وقد درج المسلمون منذ عشرات السنين على المناداة باسم صلاح الدين الكردى دون أى قرشىء بَلَهَ دون 
أى عربى» يتمنّونَ لوعاد فخلصهم من الهوان الذى هم فيه. والآن يعلقون آمالهم بأردوغان التركى» إذ نظروا حولهم 
فوجدوا جميع الزعماء العرب منبطحين أذلاء, فرّجَوًا أن يكون أحسن منهم, وانتظروا حصول الخير على يديه. 
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دون كيشوت الأسواني 
وطواحين الخلافة! 

كتب د. علاء الأسوانى, فى جريدة «المصرى اليوم» بتاريخ 7١‏ مايو ١١١7م,‏ مقالا عنوانه: 
«هل نحارب طواحين الهواء؟» سخر فيه ممن يحون إلى إ قامة نظام الخلافة الإسلامية 
وقسمهم إلى فريقين: وا ضعا فريقا منهم فى خانة السذاجة السيا سية وغلبة العاطفة الدينية على 
تفكيرهم, والفريق الآخر فى خانة المكر والرغبة فى استغفال الجماهير واستغلال الدين بغية 
الوصول إلى كرسى الحكمء ومتهما حكام الإسلام كلهم على بكرة أبيهم تقريبا منذ قيام الخلافة 
فى عهد الصديق حتى آخر خليفة عثمانى فى متتصف عشرينات القرن العشرين بأنهم كانوا 
مستبدين جبارين دمويين لا يخشّوْن شيئا أو أحدا ولا يراعون أى مبدإ خلقى فى حكمهم ولا فى 
الطريقة التى يصلون بها إلى دَسْت السلطة. 

وقد بدأ الأسوانى مقاله قائلا: «لقد عاش المسلمون أزهى عصورهم وحكموا العام 
وأبدعوا حضارتهم العظيمة عندما كانوا يعيشون فى ظل الخلافة الإسلامية التى تحكم بشريعة 
الله. فى العصر الحديث نجح الا ستعمار فى إ سقاط الخلافة وتلويث عقول المسلمين بالأفكار 
الغربية» عندئذ تدهورت أحوالهم وتعرضوا إلى الفسعف والتخلف. الحل الوحيد لنهضة 
الم سلمين هو ا ستعادة الخلافة الإ سلامية». ثم عقب قائلا إنه كثيرا ماا ستمع إلى هذه الجملة 
من بعض خطباء المساجد وأعضاء الجماعات الإسلامية. 


وبما أن كثيرين فى م صر والعالم العربى يؤمنون بصحة هذه المقولة فإنه يرى من الواجب مناقشتها وتفنيدهاء وهو ما 
سخر له المقال كله. 

ولسوف أسارع إلى القول بأن تفنيد الأسوانى لتلك المقالة هو تفنيد متهافت. ذلك أنه لا يشكك البتة فى أن 
الحضارة الإسلامية حضارة عظيمة» بل يؤكد تأكيدا شديدا أن الإسلام قد أبدع فعلا حضارة عظيمة ما فى ذلك أدنى 
ريب. وإذن هل يمكنه الزعم بأن المسلمين كانوا يُحَكٌمون بغير شريعة الإسلام؟ فما تلك الشريعة يا ترى؟ أهى 
شريعة النصارى؟. أهى شريعة اليهود؟ أهى شريعة الهندوس؟ أهى شريعة البوذيين؟ أهى شريعة المجوس؟ فليقل 
لنا بأية شريعة كان المسلمون يُحْكُمون؟ لقد كانوا يحكمون بشريعة الإسلام بطبيعة الحال» وإن رغمت أنوف! 
باستطاعته هو أو سواه أن يقول إن الحكام لم يكونوا دائما يلتزمون التطبيق المخلص لتلك الشريعة» فأقول له: لقد 
صدقت. أما أن يقال إنهم لم يكونوا يحكمون بشريعة الله فهذا جهل غليظ بالتاريخ وبالإسلام وبالمسلمين. 

وهذا كلامه ذصا: «الحقيقة أن الإإسلام قدم فعلاً <ضارة عظيمة للعالم» فعل مدى قرون نبغ المسلمون وتفوقوا 
فى المجالات الإنسانية كلها بدءا من الفن والفاسفة وحتى الكيمياء والجبر والهندسة. أذكر أننى كنت أدرس الأدب 
الإ سبانى فى مدريد وكان الأ ستاذ يدر سنا تاريخ الأندلس» وفى بداية المحا ضرة عرف أن هناك ثلاثة طلبة عرب فى 
الفصل فابتسم وقال لنا: ٠يجب‏ أن تفخروا بما أنجزه أجدادكم من حضارة فى الأندلس». الجزء الأول من الجملة 
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عن عظمة الح ضارة الإ سلامية صحيح تماما. الم شكلة فى الجزء الثانى. هل كانت الدول الإ سلامية المتعاقبة 
تطبق مبادئ الإسلام سواء فى طريقة توليها الحكم أو تداولها السلطة أو معاملتها للرعية؟». 


هذا ما قاله. لكن هل كان من الممكن أن ينجز الم سلمون تلك الح ضارة التى يقر هو نف سه أنها < ضارة عظيمة 
بناءَ على شهادة الأستاذ الأسبانى (وإلا ما قالهاء بل ربما لم يعرف بها) لو كان الحكم بهذا السوء البشع الذى يريد 
إيهامنا به فضلا عن أن تستمر تلك الحضارة قرونا طوالا تكون فيها الدولة قوية مهيبة تخشاها دول العالم» وعلى 
رأسها الدول الأوربية التى تضرب المسلمين اليوم بالأحذية دون أن يجرؤ أى حاكم من حكامها تقريبا أن يقول 
لهم: (بِم» معتمدة» ضمن ما تعتمد. على طابور من العملاء الأنجاس الأرجاس فى جميع المجالات نظيرٌ عَرَضٍ من 
الدنيا قليل من مال أو دعوة إلى هذا المؤتمر أو ذاك أو تلميع إعلامى لمن لا يستحقون ف الواقع أن يكونوا ماسحى 
جِرَّم فى أى مُقَهّى من مقاهى الثقافة؟ وتنتهج الدوائر الغربية أسلوبا مريبا مع هؤلاء الشدة لم ينتهجوه مع العمالقة 
أمثال العقاد» إذ ما إن يكتب أى هلفوت من هلافيتنا رواية إلا ويترجمونها له فى الحال إلى عدد من اللغات الأوربية» 
على حين أنى لا أعرف أنهم ترجموا للعقاد مثلا روايته: «سارة»» وهى رواية تصمد للمقارنة مع أية رواية لفطاحل 
الأدباء الغربيين إن لم تتفوق على كثير من إنتاجهم. وكل ما سمعتّه عن ترجمتها ما أخبرّناه مدرس اللغة الإنجليزية فى 
مدر سة الأحمدية الثانوية الأستاذ الأديب محمد حلمى محمود فى منتتصف ستينات القرن المنصرم من أنه ترجمها إلى 
الإنجليزية ثم عرض عمله على أنيس منصورء فأثنى عليه» وإن كنت لا أدرى هل ظهرت تلك الترجمة أو لا. 

كذلك يذكّرنى قوله إنه كثيرا ما سمع هذه المقالة من خطباء الجمعة بسارد أحداث روايته: «عمارة يعقوبيان»» 
التى تتفنن فى وَصْف اللواط وَصّف العليم الخبير بناء على ما لاحظه القراء والنقاد. وسر تذكيرهلى بسارد «عمارة 
يعقوبيان» هو قول ذلك السارد إن المصلين كانوا يقاطعون خطيب الجمعة فى المسجد فيهتفون برصوت يهز أرجاء 
المكان ويدشدون الأناشيد المجلجلة» فى الوقت الذى تنطلق من مقصورة النساء عشرات الزغاريد. وهو كلام يدل 
على أن صاحبه لا يعرف شيئا عن المساجدء ولا عن خطبة الجمعة» فكأنه غير مسلم, إذ لا أحد من المصلين يقاطع 
الخطيب أو يهتف أثناء الخطبة» لأننا لسنا فى هايد بارك كورنر. 

ولكى يكون القارئ معى على الخط أذكر له أن الخطيب المشار إليه فى الرواية قد ردد الكلام الذى يؤكد الأسوانى 
فى مقاله هذا أنه كثيرا ما سمعه من خطباء المساجد يوم الجمعة (ص 5 ١7‏ وما بعدها من «عمارة يعقوبيان»/ مكتبة 
مدبولى). فإذا كان الأسوانى الذى يزعم أنه سمع هذا الكلام من خطباء الجمعة هو ذاته الذى ادعى على لسان السارد 
فى «عمارة يعقوبيان» أن المصلين كانوا يقاطعون الخطيب فيهتفون الهتافات المجلجلة» ويكبّرون وينشدون 
الأناشيد التى ترج المسجد رجا فى الوقت الذى تنطلق فيه عشرات الزغاريد من مققصورة النساء (ص5١1-/1710)‏ 
فلااريب أنلى كل الحق فى ارتيابى أن يكون قد سمع هذا الكلام أصلا من الخطباء. 
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أرأيتم» أيها القراءء مصلين يهتفون ويكبرون وينشدون الأناشيد أثناء خطبة الجمعة؟ ذلك أننا نحن المسلمين 
نعرف أن الكلام أثناء الخطبة لا يجوز ديناء وأنه «إذا قلتَ لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: «أنْصِت» فقد 
لَعَوْتَ. ومَنْ لَعَا فلا جمعة له). أم تراكم سمعتم أن مسجدا قد ارتجت جنباته أثناء خطبة الجمعة من الهتاف والتكبير؟ 
أرأيتم مصليات فى المسجد يطلقن الزغاريد؟ الحمد لله أنه لم يقل إن الرجال كانوا يطبلون ويزمرون, والنساء يدققن 
الصناجات ويرقصن رقصا شرقيا على سنة ولية الله الصالحة بمبة كشر. واضح أن قائل هذا الكلام لا يعرف شيئا عن 
المساجد ولا عن خطبة الجمعة. ولو أنه أتى من بلاد الإإسكيمو من آخر الدنيا لما قال هذا السخف الما سخ. أرجو 
أن يكون قد تبين لكم الآن أنلى كل الحق فى التشكك فى أن يكون الأسوانى قد سمع ما قاله من خطباء الجمعة؟ 

ويقول د. الأسوانى أيضا فى ذلك المقال: «الحقيقة أن الإسلام قدم فعلا حضارة عظيمة للعالم» فعلى مدى قرون 
نبغ المسلمون وتفوقوا فى المجالات الإذسانية كلها بدءا من الفن والفاسفة وحتى الكيمياء والجبر والهند سة. أذكر 
أننى كنت أدرس الأدب الإسبانى فى مدريد» وكان الأستاذ يدرٌّسنا تاريخ الأندلس» وفى بداية المحاضرة عرف أن 
هناك ثلا ثة طابة عرب فى الفصل فابتسم وقال لنا: (يجب أن تفخروا بما أنجزه أجدادكم من حضارة فى 
الأندلس».الجزء الأول من الجملة عن عظمة الحضارة الإسلامية صحيح تماما. المشكلة فى الجزء الثانى. هل 
كانت الدول الإ سلامية المتعاقبة تطبق مبادئ الإ سلام سواء فى طريقة توليها الحكم أو تداولها السلطة أو معاملتها 
للرعية؟ إن قراءة التاريخ الإإسلامى تحمل لنا إجابة مختلفة. فبعد وفاة الر سول كَلةٍ يعرف العالم الإسلامى الحكم 
الرشيد العادل إلا لمدة ١‏ عاما هى مجموع فترات حكم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالبء الذين حكموا جميعا لمدة 74 عاما (١1هم-‏ ٠54ه»)‏ ثم الخليفة 
الأموى عمر بن عبدالعزيز الذى حكم لفترة عامين (2149ه-١١٠١ه). 7١‏ عاما فقط من 4 ١‏ قرنا من الزمان» كان 
الحكم خلالها عادلاً رشيدًا نقيّا متوافقا مع مبادئ الإسلام الحقيقية. أما بقية التاريخ الإإسلامى فإن نظام الحكم فيه 
لم يكن متفقا قط مع مبادئ الدين. 

حتى خلال ال-١"‏ عاما الأفضل حدثت مخالفات من الخليفة عثمان بن عفان» الذى لم يعدل بين المسلمين وآثر 
أقاربه بالمناصب والعطاياء فثار عليه الناس وقتلوه» ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا جنازته وأخرجوا جثته واعتدوا عليها 
حتى تهشم أحد أضلاعه وهو ميت. ثم جاءت الفتنة الكبرى التى قسمت المسلمين إلى ثلاث فرق: أهل سنة وشيعة 
وخوارجء وانتهت بمقتل على بن أبى طالب» وهو من أعظم المسلمين وأفقههم وأقرمهم للرس ول وَل على يد أحد 
الخوارج» وهو عبد الرحمن بن ملجم. ثم أقام معاوية بن سفيان حكما ا ستبداديا دمويا أخذ فيه البيعة من الناس كرها 
لابنه يزيد من بعده ليقضى إلى الأبد على حق المسلمين فى اختيار من يحكمهم ويحيل الحكم من وظيفة لإقامة العدل 
إلى مُلْكِ عضوض (يُعَض عليه بالنواجذ). والقارئ لتاريخ الدولة الأموية ستفاجئه حقيقة أن الأمويين لم يتورعوا عن 
ارتكاب أبشع الجرائم من أجل المحافظة على الحكم, فقد هاجم الأمويون المدينة المنورة وقتلوا كثيرا من أهلها 
لإخضاعهم فى موقعة الحَرَّة. بل إن الخليفة عبدالملك بن مروان أرسل جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف لإخضاع 
عبدالله بن الزبير» الذى تمرد على الحكم الأموى. واعتصم فى المسجد الحرام. ولقد حاصر الحجاج مكة بجيشه 
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وضرب الكعبة بالمنجنيق حتى تبدمت بعض أركانهاء ثم اقتحم المسجد الحرام وقتل عبدالله بن الزبير داخله. 
كل شىء إذن مباح من أجل المحافظة على السلطة» حتى الاعتداء على الكعبة» أقدس مكان فى الإسلام. 

ل ل 
وحافظوا عليها. فقد تعقب العباسيون الأمويين وقتلوهم جميعا بلا ذنب ولا محاكمة ونبشوا قبور الخلفاء الأمويين 
وعبثوا بجئثهم انتقاما منهم. الخليفة العباسى الثانى أبوجعفر المنصور قتل عمه عبد الله خوفا من أن ينازعه فى 
الحكم, ثم انقلب على أبى مسلم الخرسانىء الذى كان سببا فى إقامة الدولة العباسية» فقتله. أما أول الخلفاء 
العباسيين فهو أبو العباس السفاح الذى ى سْمَىَ ب«السفاح» لكثرة من قتلهم من الناس. وله قصة شهيرة جمع فيها من 
تبقى من الأمراء الأمويين وأمر بذبحهم أمام عينيه ثم غطى جئثهم ببساط ودعا بطعام وأخذ يأكل ويشرب بينما لا 
يزالون يتحركون ف النزع الأخيرء ثم قال: والله ما أكلت أشهى من هذه الأكلة قط). 

والآن إلى مناقشة بعض ما كتبه د. اللأسوانى فى الفقرة السابقة: لقد تهور زاعمًا أنه با ستثناء بضعة ملوك اشتهروا 
بالورع... كان معظم الملوك الأمويين والعباسيين يشربون الخمر مع ندمائهم على الملا كل ليلة». ياه؟ «معظمهم» 
حتة واحدة؟ وكل ليلة؟ وعلى الملا أيضا؟ أتعرف بالله عليك» يا د. علاء» معنى عبارة «على الملإ» حين نستخدمها 
الآن؟ معناها أنهم كانوا يشربونها أمام الناس جميعا . فحتى لو كانوا يشربون الخمر كما تزعم فهل كانوا يتجاهرون 
بشربها على مرأى ومسمع من جماهير البشر؟ يا رجلء إنها ليست رواية فى اللواط؛ بل تاريخا يا رجلء أَىْ منطقة بعيدة 
عما تخصصت فيه روايتاك وبرعتاء ومن ثم لا تستطيع أن تسد فيها مسدًا. 


كان طه حسين أ شطر! لكنْ وقف له بالمر صاد فطاحل العلماء من أمثال رفيق العظم رحمه الله فأعادوه إلى الجحر 
الذى خرج منه حين زعم أن القرن الثالث الهجرى كان عصر شك ومجون وإلحاد, اعتمادا منه على كتاب «الأغانى»» 
الذى تعتمد أنت عليه (سماعا لا قراءة حسبما أتصور) فى قول ما تقوله عن تاريخ المسلمين السياسى وأخلاق 
حكامهم» وهو كتاب أدبى ألفه صاحبه لإمتاع القراء وتسليتهم بكل سبيل» ول ينتهج فيه نمج م التحقيق والتدقيق على 
ماهو يي لم يقر الكتاب: إذ يجده متف أسلوه العجيب وف أقاصيصه الى يأ بعضها برقاب بعض فلا يقدر 
القارئ على أن يفلت من إسارها . لكن الزعم بأنه كتاب يعد يعتمّد عليه فى التاريخ هو زعم غبى. لقد كانت مجالس 
الخلفاء ء الأمويين فى معظمها مجالس علم وأدب وفقه. وهذا لا يمنع أن يكون هناك غناء أيضا فى بعض الأحيان. أما 
الخمر فإنى لا أ صدق أبا الفرج أبدا فى مزاعمه حولهاء ولا أ ضع فى اعتبارى على الإطلاق من ينقل عنه نقلا غ شيما. 
ربما كان بعض الخلفاء يشرب الخمرء لكنهم لم يكونوا يتعاطونها على الملا فضلا عن أن يكونوا لها من المدمنين. 

إن صنيع الأسوانى فى مقاله هذا ليذككرنى بصنيع أخت له من قبل هى سلوى بكرء التى ألفت رواية متهافتة لا 
يصح صدروها عن قلم مبتدثة فى دنيا الأدب اسمها: «البشمورى»» فجعلت عصر المأمون كله كتلة من المظالم. فهل 
يصح اختزال عصر المأمون» وهو من أزهى ءعصور الازدهار الحضارى ف تاريخ العالم» فى تلك المظالم التى ركزت 
عليها الكاتبة بالباطل؟ أين التفتح الثقافى؟ أين الرواج الاقتصادى والنعمة التى كان يعيش فيها الناس بوجه عام؟ لقد 
انتقل راوى «البشمورى» إلى بغداد» بل لقد دخل قصر الخلافة يشتغل مساعدا لكبير الطباخين» فلم نر من قصر 
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الخلافة إلا مجلسا للخليفة ترقص فيه امرأة لعوب تثير الشهوات. فهل هذا هو كل ما كان يجرى فى مجلس 
المأمون» إن كان مجلس المأمون يعرف الراقصات العاريات أصلا؟ ألم يكن هناك علماء يتناقشون فى حضرته 
ويشاركهم مداولاتهم الفكرية؟ ألم يكن هناك رجال دولة يمستشيرهم الخليفة ويتناول معهم شؤون الأمة وكيفية 
تدبيرها؟ ألم يكن هناك أ صحاب شكاوى يلجؤون إليه لإذ صافهم؟ أليس إلا الراةصات؟ وعلى نفس الشاكلة نجد 
الرواية تركز فى عصر المعتصم على العيارين والتذمر والفتن وحدهاء وكآن الدولة فى عهد ذلك الخليفة العظيم لم تك 
تحتوى على أى خير. الحق أنه لو لم يكن له من فضل إلا أنه أدب الروم وغزا بلادهم وجعلهم يتلفتون حولهم فى ذعر 
لكان ذلك حسبه من المجد والفخار والخلود فى صحائف التاريخ المنيرة. 


وعن المأمون يقول السير وليم موير المستشرق البريطانى المعروف: «كان حكم المأمون مجيدا عادلاء وكان 
عصره مزدهرا بأنواع العلوم والفنون والفلسفة. وكان أديبا مولعا بالشعر متمكنا منه... وكان مجلسه حافلا بالعلماء 
والأدباء والشعراء والفلاسفة» إذ كان يقرّمهم إليه ويَجَزل لهم العطاء. وكما كان عصره عامرا بالعلماء والأدياء 
والنحاة فإنه كان كذلك حافلا بجماعة المحدّثين والمؤرخين والفقهاء كالبخارى والواقدى» الذى نحن مدينون له 
بأوثق السّيّر عن حياة النبى» والشافعى وابن حنبل. وكان المأمون يجل علماء اليهود والنصارى ويحتفى بهم فى 
مجاسه لا لعلمهم فحسبء بل لثقافتهم فى لغة العرب وحذقهم فى معرفة لغة اليونان وآدامها. ولقد أخرجوا من أديرة 
سورية وآ سيا ال لصغرى كتبا حَطَيّة فى الفا سفة والتاريخ وعلم الهند سة لعلماء اليونان وفلا سفتهم, ثم ترجموها إلى 
العربية بدقة وعناية عظيمة. وبهذه الوسيلة انتقلت علوم العرب إلى العالم الإسلامى. ولم تقتصر جهود هؤلاء الجهابذة 
على نقل هذه الكتب القديمة إلى اللغة العربية» بل تو سعوا وأضافوا إليها ما اكتسبوه من مباحثهم واطلاعهم, وأقاموا 
فيهما. وقد صنفوا كتبا فى الرحلات والتاريخ» ولا سيما كتب الطبء وعئوا عناية كبيرة ببعض علوم تافهة, إلا أنها 
كانت أكثر ذيوعا وانتشارا كالتنجيم والكيمياء. وكان لمجهود هؤلاء العلماء الأثر الأكبر فى نهضة أوروباء التى كانت 
غارقة فى بحار الجهالة فى العصور الوسطى حيث أيقظتهم من غفلتهم وأنارت لهم سبل علومهم التى كانوا أغفلوهاء 
وهى علوم اليونان وفلسفتها» (د. أحمد فريد رفاعى/ عصر المأمون/ ط١/‏ مطبعة دار الكتب المصرية/ 11547١ه--‏ 
امناو ابوك سقو 


وأصجال هذا الكلام موجود فى كتاب موير: ١‏ 15010 || 360 ,عمااععط رعدلظ كا :عأهاملاه ع1 
5 018388». وهو متاح لمن يريد مراجعته بنفسه فى الفصل السادس والستين المخصص للحديث عن 
المأمون وعصره تحت عنوان فرعى هو: (6لا1]8/3| 300 66معأء5 05 أمعمامماعناء0». 


أبو الفرج إذن أديب صاحب أ سلوب و سرد ساحرء أما مؤرحًا فلا يساوى الكثير» بل ينبغى التعامل معه بحذر 
ويقظة. ومن لا يعرف هذا فهو جاهل وذو نسب ف الجاهلين عريق» وعليه أن يبحث له عن شغلة أخرى غير القلم 
والكتابة. أقول هذا رغم ما ابتلينا به هذه الأيام من أن كل من هب ودب يمسك بالقلم وينشر صورة له وقد وضع يده 
على خده ونظر أمامه فى الفراغ لا يركز على شىء كأنه يستوحى ربة الإلهام ولا ينتمى إلى دنياناء فيقال عنه: الأديب 
الكبير» مع أنه لا يزيد عن أن يكون عيّلآَ صغيرًا لا يزال يلعب فى... 
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وكعادة الأسوانى فى الكتابة من مخه مبا شرة دون محاولة التمحيص أبدا نراه يسمى حكام بنى أمية وبنى العباس 
ب«الملوك». لا يذكر لهم لقبا آخر البنّة رغم تكراره الكلام عنهم» وهو مالم يستعمل سواه أيضا جهاد الخازن» الذى 
كان قد كتب (بالمصادفة المحضة العجيبة طبعا!) قبل الأسوانى بأيام قليلة جدا مقالا فى ذات الموضوعء ويتجه ذات 
الاتجاه فى الهجوم على الخلافة والسخرية ممن يتمنّون عودتها إلى الحياة» مما سوف نأتى إليه لاحقا. فبأية أمارة يا 
ترى يستعمل د. الأسوانى للأمويين والعباسيين لقب «الملوك)؟ يبدو أنه يجهل لقبهم المعروف الذى يعلمه 
القا صى والدانىء» ألا وهو لقب «الخلفاء». لكن ما وجه العجبء وهو لا يعرف شيئا عن قيمة الح ضارة ال سلامية 
العظيمة. فيما يبدوء إلا من الأستاذ الأسبانى الذى يقول إنه كان يحاضرهم فى أدب بلاده» والعهدة عليه. وجهله 
لقب السكاء الاموبين ر المكاهمين كر لون من كل لان لقيو والعسيظ كلا عط له له تماد برضل ف اهار 
يعقوبيان» أن المسلمين يوم الجمعة يهتفون فى المساجد ويهللون ويكبرون وينش دون الأناشيد» وتنطلق زغاريد 
النساء خلال ذلك بالعشرات» وكأننا فى صالة أفراح. فهذا من ذاك. 

والآن إلى عينة مما فى كتاب أبى الفرج الأصفهانىء الذى اعتمد عليه بالدرجة الأولى طه حسين فى التدليس الزاعم 
بأن القرن الثالث الهجرى كان عصر شك ومجون وإلحاد» وهى عينة ضئيلة جدا: «أخبرني الحسين بن يحيى عن 
حماد عن أبيه قال: حدثني حمزة النوفلي قال: صلى الدلال المخدَّث إلى جانبي في المسجد. فضرط ضرطةً هائلةٌ سمعها 
من في المسجدء فرفعنا رؤوسنا وهو ساجدء وهو يقول في سجوهه رافعًا بذلك صوته: سَبَّح لك أعلاي وأسفلي. فلم 
يبق في المسجد أحدٌ إلا فين وقطع صلاته بالضحك». 

ومما كتبه أبو الفرج على هذا المنوال فى نفس الكتاب: «أخبرني الحسن بن علي الخفاف وعبد الباقي بن قانع قالا: 
حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثني مهدي بن سابق قال: حدثني سليمان بن غزوان مولى ه شام قال: حدثني 
عمر القاري بن عيد قال: قال الوليد بن يزيد يوما: : لقد اشستقتٌ إلى معبد. فوَجّه البريد إلى المدينة فأتى بمعبد. وأمر 
ار سوك ا نواد لكوي الوا ريحي لاتروه باللسي زر اجا وود سوير 


لهفي على ذدية ذل الز مان لهم ذما أصابءهمو إلا بماشاوا 
ما زال يعدو عايهم ريب دهرهمو حبى دَقَالوًا وريب ا لدهر عَذَاءُ 
أبكى فراة هو يني وأرّةها ‏ إنالتفرّق للأحباب بَكَاٌ 
... فغناه إياه» فرفع الوليد الستر ونزع ملاءةٌ مطيبة كانت عليه وقذف نفسه في تلك البركة فنهل فيها مهلةٌ» ثم َي 
بأثواب غيرها وتلقؤه بالمجامر والطيبء ثم قال: غنني: 


يار بعء ما لك لا دعجيب ديا قل عاج نحوك زائرًا ساني 
جادتك كل سحابة مَطالة حتى ترّى عن زهرة متبس ما 
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... فغناه» فدعا له بخمسة عشر ألف دينار فصبها بين يديه ثم قال: انصرف إلى أهلك واكتم ما رأيت. 
وأخبرني بهذا الخبر عمي فنجاء ببعض معاذيه وزاد فيه ونقصء قال: حدثني هارون ابن محمد بن عبد الملك 
الزيات فالعدثق مجلقنان بن سيعد الحليي قال: ميقت القاري رو عدى يقول*امسعاق الوليتدين يزيل إل معيلة 
توجة بقل المديدة تاخععي وقلع الولية خنوة قأمى مرك بزورية ف مال خووادة قط ما ورد قل حلط يقيياك 
9 
وزعفران, ثم فرش للوليد في داخل البيت على حافة البركة» وبسط لمعبد مقابله على حافة البركة» ليس معهما ثالث» 
وجيء بمعبد فرأى سترا مُرّحَى ومجلس رجل واحد. فقال له الحاجب: يا معبد» سلم على أمير المؤمنين واجلس في 
هذا المو ضع. فسلم. فرد عليه الوليد السلام من خلف الستر ثم قال له: حياك الله يا معبد! أتدري لم وَجََهْتَ إليك؟ 


المؤمنين؟ قال: بل غنني: 
ما زال يعدو عليهم رَْيبٌ دهرهمو عق نان ارايت | لس عد 
فغناه» فما فرغ منه حتى رفع الجواري السجفء ثم خرج الوليد فألقى نفسه في البركة فغاص فيها ثم خرج منهاء 
فاستقبله الجواري بثياب غير الثياب الأولى» ثم شرب وسقى معبداء ثم قال له: غنني يا معبد: 
يا ربعء مالك لا جيب م ةيمها قل عاج نحوك زائرا اع 
جادتك كل سحابة مَطَالة ١‏ حتى ترى عن زهرة متبسها 
لو ذكننيت تدري من د عاك أ جبته وبكديثت من حرق عايه إِذَا د ما 
قال: فغناه» وأقبل الجواري فرفعن السترء وخرج الوليد فألقى نفسه في البركة فغاص فيها ثم خرج فلبس ثيابًا غير 
تلك» ثم شرب وسقى معبدّاء ثم قال له: غنني. فقال: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال غنني: 





فبعدة النوننا ,رافتيجن ندب الترتخ التسداتحيية 
زَامِكنا “ف اللدان اشكيبن ١‏ 37 أرق إل «الجحسامذا 
كيفا تبكي لأناس له ستسلنون' التقيياة 
كتلجهها قنلة :لتم انيت دازم قالواة التزحيلا 
قال: فلما غناه رمى نفسه في البركة ثم خرجء فردوا عليه ثيابه» ثم شرب وسقى معبداء ثم أقبل عليه الوليد فقال 
له: يا معبد, مَنْ أراد أن يزداد عند الملوك حظوةٌ فَلَيَكْتَم أسرارهم. فقلت: ذلك ما لا يحتاج أمير المؤمنين إلى إيصائي 
به. فقال: يا غلام؛ احمل إلى معبد عشرة آلاف دينار تحصل له في بلده وألفي دينار لنفقة طريقه. فَحُمِلَتْ إليه كلهاء 
وخول على البريد من وقته إلى المدينة». 
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0 : ل 0 0 
رقيقة مطيًّة بلا سراويلء فلما سجدت بان فرجهاء فوثب مطيع وهي ساجدة فك شف عنه وقبّله وقطع صلاته. ثم 
قال: 


بجحوود ةم الجن رف له كما يمل النسا جد البجدية 
مطح عاد الوص واو كر وزهيل| كلنه كينا برع القارة العزيز» فشن ولا كشبير أى المعة 
»مر ري ا برا يسلينا أيام ١‏ ساعة لقلبك»» وإن كان هذا تمثيلاء وذاك أدباء علاوة 


أما معاوية وتحويله الحكم فى الإسلام من شورى إلى ملك عضوض فلا جدال لنا فيه» إذ إن ترك الناس يختارون 
حكامهم بملء حريتهم لهو أفضل كثيرا من فرض حاكم معين عليهم» وإن كان من المستطاع المجادلة بأن معاوية 
وأمثاله كانوا يأخذون البيعة لمن يريدون توليته من أولادهم على الم سلمينء إلا أن الرد على ذلك سهل أيضاء فمثل 
تلك البيعة إنما هى بيعة شكلية. ولقد غبر عن زمان كنت أقرب إلى سوء الظن فى ذلك الصحابى الجليل لخلافه مع 
على» رضى الله عنهما جميعاء وبخاصة بعدما قرأت الكتابين اللذين وضعهما العقاد العملاق الأثير إلى قلبى عن هذين 
العَلّمِين الكبيرين: «عبقرية الإمام» و«معاوية بن أبى سفيان فى الميزان»» فجعل الإمام عليًا عبقرياء بينما وضع معاوية 
على المحك ليمتحنه ويحكم عليه» وأقام كليهما فى مواجهة الآخر على نحو لا يمكن معه أن يلتقيا أبدا. إلا أن الأيام 
قد لطّفت من حدة موقفىء إذ أرتنى معاوية إنسانا حليما طويل الأناة» وسياسيا باقعة فتح البلاد أمام نور الإسلام 
فأرصرت العيون أ ضواء الحق بعدما انشع عنها غ شاء الظلام» وأعز الله به دينه وأمة نبيه. ولا يوجد إذسان مبرأ من 
المآخذ أبداء والعبرة بالمحصلة النهائية وما يغلب على الشخص من أخلاق وتصرفات ومواقف. ولست أظن معاوية 
يمكن أن يرسب فى أى امتحان يُعْقّد له بعد أن نجمع حسناته» وهى كثيرة» ونسقط منها مآخذه. وهى قليلة. ولا ننس 
أن الحكم فى العصور القديمة كلها كان قائما على التوريث. ثم إننا لو فكرنا قليلا فى الأسلوب الذى يمكن أن ننظم 
على أساسه عملية استفتاء الجماهير فى الشخص الذى سوف يتولى أمورهم لوجدنا الأمر فى ذلك الوقت غاية فى 
الصعوبة» اللهم إلا إذا كانت الدولة فى حجم مدينة (كما كان الحال فى انتخابات أثينا) لا إمبراطورية شا سعة مترامية 
الأطراف كان هذا أول عهد أهلها بالحكم, إذ كيف تؤخذ الأصوات ويَخْصَى من قالوا: «نعم»» ومن قالوا: «لا»» 
وتنْقَل التتائج سريعا إلى عاصمة الدولة؟ ومن نّم لم يكن أمامهم إلا نظام أهل الحل والعقد» وهو يختلف عن نظام 
الاتتخابات كما نعرفه الآن. وهذا إن كان نظام الانتخابات هو النظام الأمثل الخالى من العيوب. صحيح أننا كنا 
نفضل لو بقى الحكم فى الإإسلام شورى حسبما يتسق مع روح الإسلام وكما وضع الر سول العظيم أسسه. لكن 
القدر كانت له كلمة أخرى. 
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بيد أن هذا لا ينبغى أبدا أن يدفعنا إلى التنتقص من شأن معاوية رضى الله عنه. فقد قدم رغم هذا كله للإسلام, أثناء 
الخلافة وقبلهاء خدمات جليلة تَكْتّب بحروف من نور على صفحات من ذهبء فقد حكم رعاياه بحلم و سعة صدر 
وتواضعء كما تولى القيادة العسكرية فى عهد الصديق» وولاية الشام فى عهد عمرء وكان ناجحا فى كلا العملين نجاحا 
كبيرا. وناهيك بشخص يرضى عنه الصديق والفاروق كلاهماء وفى ميدانين مختلفين. وبالمناسبة فقد كان الهاشميون 
أنفسهم يرون الحكم من حقهم وراثة عن النبى عليه السلام, إلا أن هذا لا يجعلنا نسوى بين على ومعاوية» بل يبقى 
على» رغم فضل الاثنين كليهماء أعلى هامة. ومع ذلك فلو افتر ضنا أننا خلطنا حسنات هذا بشىء من <سنات ذاك» 
فأضفنا إلى مثالية عإِعٌّ الحادة بعضا من مرونة معاوية ودهائه وأناته وقدرته على ترتيب الأولويات حسب متطلبات 
السياق لكان لدينا شخص فذ ليس له ضريب. 
وقد كتب يوحنا الفينيقى» وهو راهب نسطورى عراقى معاصر لمعاوية» يصف حكمه فأكد أن العدل كان مستتيًا 
فى عصره.» وأن السلم قد شاع فى البلاد لدرجة ليس لها مثيل» وأن أحدا لم يشاهد أو يسمع شيئا مثل هذا من قبل: 
'ع0مانا كمماعع؟ عط مأاععوعم غأوعمع كقلها معطا 0طة ,عمط كتلط ما معطواءباها] ع6 ل6أدنال» 
عط أنامطعنامعطا ععوعم عط رعممعطة عط©خا مغ عمممء لهط «ولإللاح'ناثلاا ععص0 .اأمغخمم كلط 


الام تلسغ 0,2 د5أعط3] اناه ملامع] ععطغاء ,لعوعط ععناعم عناوط عمللا أطخ طعبيد 5قنلا عاءمنلنا 
«]أ عاذا لامج مععط ععلاء مقط عععطخ أقطا معع؟ )06 رككمع 3م 0م83 


(نقلا عن مادة «!| 3لإأ/لا3'لاالا!» فى الطبعة الجديدة من (5!300| 01 36013مه0اعلإعمع عط1»). 


وفى المادة المخصصة له فى ط ١١١٠م‏ من ال 86168001637 0038013اعلإع80» نقرأ أن معاوية» رغم ما 

عظيمة تتمثل قبل كل شىء فى ميدانى القيادة الحربية والإدارة السيا سية» إذ ا ستطاع أن يعيد بناء الدولة الإ سلامية» 
التى كانت قد سادتها الفوضىء وأن يفتح جبهات الحرب من جديد ضد أعداء الإسلام: 

311م3 نان علنا أ أمع3م أغخوعمع ]0 عاع نذا دامع مططذأاممرممعءع3 أوبنء3 عدهطلننا ممداعم 3» 

/3! كأصمعصططذذام طامءعءع3 عدعط! .كصم ل أغع(مععغاما مصة كأمعصعلناز عباهنا موك هم صمم] 

5 طاولاأللاة 'ناالاا طعاطلةا طعنامعطا رطماعغ53أمأام30 /32غتاتصط عمق أمدعتكأتامم مأ لاامحهصم 


-836 عط للاعمعء مغ 0م3 لإطع هطق مغماأ معااج؟ 30ط غخمطخ عغجغ5 مأأاددالا ج 0اأبسمعء مغ عاج 
«5معلاع اع طاطنا أوطاهع3 عل/اأدمع]]ه0 لإادغ] الم صأأادباالاا. 


حتى توريث الحكم قد سوغه ول ديورانت فى ١قصة‏ الحضارة» بآن العاهل الأموى قد ظنه السبيل الوحيد للحفاظ على 
تماسك الدولة وإنقاذها من الصراع والفوضى المترتبين على انتتخاب خليفة لهاء وإن ذكر أن صراعا قد نشب بسبب الحكم 
عقب وفاته رغم ذلك: 
01 5عاع8لان ]5 عأأمقطء مغ عل/اأأومععغ|ج عاهد عطا عام أعمءم بصم ألعععط عطخا عصكاصاطآ» 
غ03 360 0عغ36<«ء 300 أمع3مم3 عأعط لأدعلا مهد ذلط لمع36اعع0 عط رعغقطم لاق عناتأأاععاء مج 


)ةنا 3 )١16١(,‏ مغأل ولإأنلقاوبا/ا معطننا رددعاع طرع ناعللا .مصاوعء عط أاج صمعة معتط مغ بغذاهع] أه 
«صعاعء د5لط 06 لإلمغواط لأاندءع عط 0عأمعمع.؟ مموأووععع ناد 01. 


أما ما أورده د. الأسوانى من كلام منسوب إلى معاوية يقول فيه إن «الأرض لله. وأنا خليفة الله: فما أخذث قَلِىء وما تركته 
للناس فبفضل منى» فهو كلام لا يدخل العقل» إذ كان معاوية صحابيا جليلا يعرف حدوده جيدا فلا يمكنه أن يقول مثل تلك 
الكلمة الغريبة التى لا تتسق مع تفكير العرب والمسلمين فى ذلك الوقت المبكر من تاريخ الإسلام بالذات» وبخاصة تفكير 
واحد كمعاوية كان يكتب الوحى والرسائل النبوية» فضلا عن كونه صهر الرسولء إذ هو أخو أم المؤمنين رملة بنت أبى 
سفيان المكناة ب «أم حبيبة». ولسوف نرى أن الكلمة المنسوبة للخليفة العباسى أبى جعفر المنصور بشأن المال ومهمته 
تجاهه لا تبلغ أبدا المدى الذى بلغته الكلمة المذسوبة إلى معاوية رغم أنه متأخر كثيرا جدا عن معاوية» ومن ثم كانت تف صل 
بينه وبين الر سول فترة زمنية طويلة بما يرجح أن يكون تأثره بمبادئ الإسلام أخف من تأثر معاوية. فكيف نصدق أن معاوية 
يمكن أن يكون قد نطق ببذا الهراء؟ 


كذلك ينقل الأسوانى عن عبد الملك بن مروان كلمة مذسوبة إليه يقال إنه خطب بها على منبر النبى» وهى: «والله 
لايأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلا ضربت عنقه». وهى كلمة لا تدخل العقل» بل يصعب أن نصدق صدور 
مثلها عن حاكم كافر مجرمء فما بالنا بحاكم مسلم عالم فقية محرّث؟ ذلك أنه لا يمكن أن تواتى الحاكمّ نفسّه على 
اللفظ يمد ذلك الكلقتيهها كان ف أعماقه كافزا بالله مجترئا على محارمه لا يبالى بخير أو بشر ولا يؤمن بأية قيمة 
خلقية» اللهم إلا إذا كان مجنونًا أو أحمقّ بيّن الحُمْق. فما بالنا لو كان المذسوبة إليه هذه الكلمة هو عبد الملك بن 
مروان الحاكم عالم الفقه والحديث السابق؟ إن الحكام الفسقة العهرة أنفسهم ليعملون عادة على الظهور بمظهر 
الصالحين الطاهرين» فكيف نصدق أن عبد الملك يعكس الآية فيظهر جحوده وفسوقه على هذا النحو الفِيَ» وهو 
العالم الورع» أو الذى كان ورعا فى أقل تقدير؟ وقد رُوى عنه أنه «لما حضره الموت جعل يضرب على رأسه بيده» 
ويقول: وددت أني كنت منذ وُلِدْتٌ إلى يومي هذا حمالاً» («فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى. وكذلك «الفرج بعد 
الشدة» للقا ضى التنوخى نقلا عن «تاريخ الخلفاء» للسيوطىء و«الكامل» لابن الأثير). وليس هذا كلام رجل يهدد 
من يذكّره بتقوى الله بالإطاحة بعنقه. 


ولقد أكدد. ضياء الدين الريس فى كتابه عنه أنه كان حري صا على تر سم خطا عمر بن الخطاب فى ١‏ شدته ونزاهته 
ورعايته لواجبه وحرصه على صالح الدولة» (د. ضياء |الدين الريس/ عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية- 
حياته وعصره/ أعلام العرب/ العدد /٠١‏ الوه .كما أب عنه قوله لبعض الشعراء فى مجلسه: ااتشبّهوننا بالأسد, 
والأمنة انحن وبالبحرء والبحق أعاع» وبالجبل مَرّة والجبل أوغرًا الآ قلت كما قال أيعن بن ريم ابن 'فانك لبن 
هاشم: 
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(أبو أحمد العسكرى/ المصون فى الأدب). فهو يفضل أن يوصف بأنه يقضى وقته فى الصلاة والصوم وقراءة 
القرآن. ومثل ذلك ما أورده أبو الفرج فى «الأغانى»؛ والصفدى فى «فوات الوفيات»» والقاضى التنوخى فى «الفرج 
بعد الشدة»؛ وابن سنان الخفاجى فى «سر الفصاحة»» وغيرهم من أن ابن قيس الرّقَيّات مدحه ذات مرة فقال: 


فقال له غاضبا: يا ابن قيس» تمدحني بالتاج كأنيٍ من العجم» وتقول في مصعب: 
إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك عزة ليس فيه يدوت امس ول تشعونا؟ 
وعلى نفس الشاكلة يصعب على نفسى أن تتقبل الرواية التى تقول إن أبا العباس السفاح قد أتى بأمراء بنى أمية فأمر بقتلهم 
ثم أحضر غطاء كبيرا بسطه عليهم» وجلس فوقه. وكانوا لا يزالون يضطربونء ثم شرع يأكل . وها هى ذى الرواية كما أوردها 
أبو الفرج فى «أغانيه» : #أخبرني عمي عن الكراني عن النصر بن عمرو عن المعيطي أن أبا العباس دعا بالعَدَاء حين قتلواء وأمر 
ال عو اس ورم ا ل تلت اكد دارا 
ا ا ل ل ثم ورت له بل فلتو فيهأة: ا 
التفاصيل لتلك الواقعة» أيا كان نصيبها من الصحة. موجودة فى كتب أخرى كل«العقد الفريد) لايخ عبد ويه والغرز 
الخ صائص الوا ضحة وعرّر النقائض الفا ضحة» للوطواطء و«نهاية الأرب فى فنون الأدب» للنويرى. على أن الأمر هنا إنما 
يتجاوز الة.سوة إلى شىء آخر يتعلق بالذوق والمشاعر الإذسانية الطبيعية» وهو ما لا أتخيل السفاح يمكن أن يقدم عليه بأى 
حال من الأحوال مهما قيل عن قسوته وشدته مع أعدائه. 


وبالمثل يقول د. الآ سوانى عن أبى جعفر المذصور مدللا على أنه كان يحكم بالتفويض الإلهى الذى عرفته أوربا 
فى العصور الوسطى إبّانَ كانت متخلفة أشد التخلف فى جميع ميادين الحياة» وكانت شعوبها ترزح تحت وطأة 
الاستبداد الإجرامى الغليظ: «أيها الناس لقد أصبحنا لكم قادة» وعنكم ذادة» نحكمكم بح الله الذي أولاناء 
وسلطانه الذي أعطاناء وأنا خليفة الله في أرضه وحارسه على ماله». ولقد أورد ابن عبد ربه مثلا فى كتاب «العقد 
الفريد» خطبة خطبها المذ صور بمكة تجرى على النحو التالى: «أيها الناس» إنما أنا سلطان الله في أر ضه؛ "سو سكم 
بتؤفيقه. وتّسدِيده وتأييده» وحارسّه على ماله أعمل فيه بمشيئته وإرادته. وأعطيه بإذنه فقد بجعلني اللة عليه فاده إذا 
شاء أن يفتحني فحني لإعطائكم؛ وقسُم أرزاقكم؛ وإذا شاء أَنْ يُقَفِلني عليها أَقَمَاني قا وكيوا إل الله او يلوه في هذا 
اليوم الشريف الذي وهب لكم من وَمّسله ما أعْلّمكم به في كتابه إذ يقول : «اليومَ أكمَلت لكم ديتكم وَأَتَمَّمْتٌ عليِْكم 
ِعْمَتي ورَضِيتٌ لكم الإسلامَ ديناه أن يُوَفَقني للرّشاد والصوابء وأن يُلْهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم». 

وأغلب الظن أنها هى الخطبة التى أشار إليها الأسوانى. ومن يتمعن فى كلمات أبى جعفرء إذا سلمنا أنه قال ذلك 
فعلا ولم يَحْمَّل عليه حملاء يجده مؤمنا بالله سبحانه وتعالى» إذ يرجع كل توفيق فى حياته وسياسته إلى الله وحده. جاعلا 
من نفسه مجرد حارس على المال الذى وهبه الله آمة الإسلام» مؤكدا أنه بحاجة ماسة إلى دعوة الله له بالتوفيق» إذ هو من 
غير هذا التوفيق لاشىء. ولكى يطمئن القارئ إلى صحة توجيهى لعبارة (حارسه على ماله» أذكره بما مر قبلا من أن عبد 
الملك بن مروان قد استعمل عبارة شبيهة بتلك العبارة وشفعها بما يدل على المعنى المراد» إذ كان الحجاج قد أسرف فى 
إثفاق المال فأمره أن زوعه إل مس حاف افإتما المال مال الهع تمن خدٌ الغ تصن كاؤمة (انظر :«عبد الملكهية مروان موحد 
الدولة العربية- حياته وعصره » للدكتور ضياء الدين الريمس/ 7”07). أما «سلطان الله فى أرضه» فمعناها أنه عبد لله قد ألقى 


الله عليه مسؤولية الحكم وتدبير شؤون الرعية» وأن الأرض التى يحكمها ليست إلا أرض الله. وهو ما لا يمكن أن يقوله 
جبار غشوم كالذى يصوره لنا اللأسوانى. والخطبة كلها تدور من أولها إلى منتهاها حول معنى واحد هو أن إرادة الله فوق كل 
إرادة» وأن كل شىء إنما هو من عنده عز وعلاء وأنه هو نفسه لا يملك من أمر نفسه شيئا. هذاء وليست غايتى أن أجعل من 
المنصور ملاكا مبرأ من العيوبء بل غايتى أن أبين أن كلامه إن صح أنه كلامه حقاء لا يدل على ما يريد الأسوانى أن يحمّله 
إياه من معانٍ عقيدية وسياسية لم يكن حكامنا المسلمون يعرفونبماء بل عواهل أوربا. 


واستئناسا بمؤرخ غربى نورد هذه السطور التى يرسم بها ول دُيُورَنْت (0306ا9 |اآلالا) المؤرخ الأمريكى 
صورة لذلك الخليفة العباسى فى كتابه عن «قصة الحضارة»» ونصها فى الترحمة العربية: «كان الخليفة الجديد في سن 
الأربعين» طويل القامة» نحيف الجسم ملتحيا أ سمر الببشرة» شديدا في معاملاته. ولم يكن أ سيرا لجمال الذساء أو 
مدمنا للخمر أو مولعا بالغناء» ولكنه كان ينا صر الآداب والعلوم والفنون» ويمتاز بعظيم قدرته وحزمه وشدة بطشه. 
وبفضل هذه الصفات ثبت دعائم أسرة حاكمة لولاه لماتت بموت السفاح. وقد وجه جهوهه لتنظيم الأداة 
الحكومية» وبنى مدينة فخمة هي مدينة بغداد واتخذها عاصمة للدولة» وأعاد تنظيم الحكومة والجيش في صورتيهما 
اللتين احتفظا مهما إلى آخر أيام الدولة. وكان يشرف بنفسه على كل إدارة في دولاب الحكومة وعلى جميع أعمال هذه 
الإدارات . وأرغم الموظفين المرتشين الفاسدين» ومنهم أخوه نفسه. على أن يردوا إلى بيت المال ما ابتزوه ٠‏ من أموال 
الدولة. وكان يراعي جانب الاقتصاد بل قل: الحرص الشديدء في إنفاق الأموال العامة حتى نفر منه الأصدقاءء وأَطّلق عليه 
لشحّه لقب «أبي الدوانق». وقد أنشاً في بداية حكمه نظام الوزارة الذي أخذه عن الفرس» وكان له شأن عظيم في تاريخ 
العباسيين. وكان أولّ من شغل منصب الوزير في عهده خالدٌ بن برمك. وقد ا ضطلع بواجب خطير في حكم الدولة» وكان له 
شأن فيما وقع في أيام الدولة العباسية من أحداث جسام. وعمل المنصور وخالد على إيجاد النظام والرخاء اللذين جنى 
ثمارهما هارون الرشيد. ومات المنصور بعد أن حكم البلاد حكما صالحا دام اثنتين وعشرين سنة. وكان موته وهو في طريقه 
إلى مكة لأداء فريضة الحج. ولم يكن في وسع ابنه المهدي (7380-11/5) إلا أن يسلك في حكمه سبيل الخير. وقد شمل 
عفوه جميع المذنبين ين إلا أشدهم خطرا على الدولة». 


وهذا هو النص فى أص اله الإنجليزى لمن ير يده») وهو موجود ىف المج لد الرابع من 010 /ه 5101 ع1 
مه 123 أ/ا)»: 


0 ع/5|3 0ص زععع]5نا3 0301 ,لع00قع6 نعلمعا؟ راأاذا ,لأنه؟ كقنلا طمللاوع تلاعم عط1آ[» 
ر5اع]]ع| ]0 3120م لاماءعمعع 3 ألاط ,5068 0 علأنلا 01 لمعلء] مم ,لإأناوء6 5'مدمامنلا 
مصعم كتلط لإط بعامنصءد عاغ! لصة ل6أاأطج غوععع 0 صهص 4م .35 300 ردععمعاء5 
د'ط 3-3 غ3 0م01 عناقط مداع أطعامط أقطخ /إأدوملال 3 ععطذأاطهؤأدء عط متأطكطومادع]563 
3 |3غ1أم3ء نلاعط لأ معام؟ 3 اأناط رطه 3 غذ5اص أامطل3 مغ لإأدناه|نالع5 الأعوصاط عناوع علا .طغخدء0 
2 أمع! ,لمعه عصا35ا ءأعطا مغصا لإصعة عط 30 غأمعصمععلامع عط مم2 أمدوع0مع؟ ,0دل0طع83 
لععىم] لإأأهء1 لمعم ,رمهأغأع 3053 لإاعناء غأ05م! |3 300 أمعمط دمع لإاعناء مه ملاع معع عا 
عط مغصأ كصمما]وابععم عأعطا عممموؤأل مغ «تعطامءط دلط عدألناعما -داواءأه أمام 
3ط لإط0 مط 35م كلاه أ لمع أعكصمء 3 طأأنها غ531 عط 05 د5لصبط عط لعكمعم ذأ 300 ,لإالادكوع] 
معاعء دلط ]0 أعكأاناه عط غ3 .كع متأط تاروع 6ه عمعطغوع 0 عاأأ عط خبط ركممعاءع؟ مصمطتط حممنلا 


/لإ3ام مغ 5قلثا اأعتاطنها -عغأوعع ألا عط -مه أب أاغأكمأ مج اأع0مط مولوععءط جح مه ععطذذأاطجغأد5ع عمط 
01 طه؟ ,لأاقطكا مع]أمأممم3 عط ععغأدأنا أ15؟ ولط ككى .لإ(مغذواط لأكقططم مأ عام عمزوط 3 
ألأكقططثقم عط ضأ 3م لالاوعط 3 )م16 غ35 5قثلا 05| 2م83 ]0 لإاتنطة] كتلط ناهمة8 
ااه مأ عععنلا كأأبن] اأنا؟ عدمطننا لإأأاعم05غم لصوععل2ه0 عط لعغخوعى لأأهطكا ممة اناكطقا/ا-ام 
-ا3 داوعلا 0نلا- لاعنلا 01 مواعء أمعء أ أعمعط جعع66 .لأطد3كا-اج منلم 3ل 1ه مدا عط مغما 
.«وععع/١‏ مغ ععدسسءعاأم دحمه لغال الاكط دالا 


وينتهى الأسوانى إلى القول بأن «فلسفة الحكم إذن لم يكن لها علاقة بالدين من قريب أو بعيد» بل هى صراع 
شرس دموى على ال .سلطة والنفوذ والمال لا يتورعون فيه عن شىء حتى لو كان الاعتداء على الكعبة وهدم أركانها. 
فلا يحدَّنْنا أحد عن الدولة الإسلامية الرشيدة التى أخذت بالشريعة لأن ذلك ببساطة لم يحدث على مدى 5 ١‏ قرنا إلا 
لفترة ١‏ عاما فقط. السؤال هنا: ما الفرق بين الحكم الإسلامى الرشيدء الذى استمر لسنوات قليلة» وبين ذلك 
التاريخ الطويل من الاستبداد باسم الإسلام؟ 


إنه الفرق بين العدل والظلم, بين الديمقراطية والاستبداد. إن الإسلام الحقيقى قد طبق الديمقراطية الحديثة قبل 
أن يطبقها الغرب بقرون طويلة. فقد امتنع الر سول يَلِةِ عن اختيار من يخلفه فى حكم الم سلمين» واكتفى بأن ينتدب 
أبا بكر لكى يصلى بالمسلمين بدلا منه وكأنه يَكٍِ يريد أن يرسل الإشارة أنه يفضل أبا بكر لخلافته دون أن يحرم 
المسلمين من حقهم فى اختيار الحاكم. وعندما توفى الرسول كَكَِةِ اجتمع زعماء المسلمين فى سقيفة بنى ساعدة 
ليختاروا الخليفة. هذا الاجتماع بلغتنا الحديثة اجتماع برلمانى بامتياز تداول فيه نواب المسلمين الأمر ثم انتخبوا أبا 
بكر ليتولى الحكم. وقد ألقى أبو بكر على المسلمين خطبة قال فيها: يا أيها الناس» لقد وُلَِيت عليكم» ولست بخيركم. 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله. فإن عصيتهما فلا طاعة لى عليكم. 

هذه الخطبة بمثابة دستور حقيقى يحدد العلاقة بين الحاكم والمواطنين كأفضل دستور ديمقراطى. نلاحظ هنا أن أبا بكر 
لم يقل إنه خليفة الله» ولم يتحدث عن حق إلهى فى الحكم, بل أكد أنه مجرد واحد من الناس» وليس أفض لهم. هذا المفهوم 
الديمقراطى الذى هو جوهر الإسلام سيستمر سنوات قليلة ثم يتحول إلى مفهوم آخر مناقض يعتبر الحاكم ظل الله على 
الأرض. فيقول معاوية بن أبى سفيان: الأرض لله وأنا خليفة الله: فما أخذت فَلِىء وما تركته للناس فبفضل منى. ويقول أبو 
جعفر المنصور العباسى: أيها الناس» لقد أصبحنا لكم قادة» وعنكم ذادة (حُمّاة). نحكمكم بحق الله الذى أولاناء وسلطانه 
الذى أعطانا. وأنا خليفة الله فى أرضه وحارسه على ماله. ويقول عبدالملك بن مروان» وهو يخطب عل منبر النبى: والله لا 
يأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إل ضربت عنقه. 


انقلب المفهوم الديمقراطى الذى يمثل جوهر الإسلام إلى حكم بالحق الإلهى يعتبر المعترضين عليه كفارًا 
مرتدين عن الدين يجب قتلهم. يقتضينا الإنصاف هنا أن نذكر حقيقتين: أوّلاً أن الخلفاء الذين تولوا الحكم عن 
طريق القتل والمؤامرت كانوا فى أحيان كثيرة حكاما أكفاء أحسنوا إدارة الدولة الإسلامية حتى أصبحت إمبراطورية 
ممتدة الأطراف. لكن طريقتهم فى تولى السلطة والحفاظ عليها لا يمكن بأى حال اعتبارها نموذجا يتفق مع مبادئ 
الإسلام. ثانيا: إن الصراع الدموى على السلطة لم يقتصر على حكام المسلمين فى ذلك العصرء وإنما كان يحدث بين 
ملوك أوروبا بنفس الطريقة من أجل انتزاع العروش والمحافظة عليها. 


الفرق أن الغربيين الآن يعتبرون هذه الصراعات الدموية مرحلة كان لا بد من اجتيازها من أجل الوصول إلى الديمقراطية» 
بينما ما زال بيننا نحن العرب وال سلمين من يدعو إلى | ستعادة نظام الخلافة الإ سلامية» ويزعم أنها كانت عادلة تتبع شريعة 
الله. إن التاريخ الرهيب لا صراع السيا سى فى الدولة الإ سلامية مذ شور ومعروفء وهو أبعد ما يكون عن شريعة الإ سلام 
الحقيقية. وقد احترت فى هذه الدعوة الغريبة إلى استعادة الخلافة الإسلامية فوجدت من يتحمس ون لها نوعين من الناس: 
بعض المسلمين الذين لم يقرؤوا التاريخ الإسلامى من أساسه. أو أنهم قرؤوه وتهربوا من رؤية الحقيقة لأن عواطفهم الدينية 
قد غلبت عليهم فأ صبحوا بالإضافة إلى تقديس الإإسلام يقد سون التاريخ الإسلامى نفسه. ويحاولون إعادة تخيله بما ليس 
فيه. أما الفريق الآخر من المنادين بالخلافة فهم أعضاء جماعات الإسلام السياسى الذين يلعبون على عواطف البسطاء الدينية 
من أجل أن يصلوا إلى السلطة بأى طريقة. وهم يخيرونك عادة بين طريقين: إما أن توافق على صورتهم الخيالية عن الخلافة» 
وإما أن يتهموك بأنك علمانى عدو الإسلام. إما أن تساعدهم على الوصول إلى الحكم عن طريق نشر أكاذيب وضلالات عن 
التاريخ» وإلا فإن سيف التكفير فى أيديهم سيهوون به على عنقك فى أى لحظة. جوهر الإ سلام العدل والحرية والم.ساواة. 
وهذا الجوهر تحقق لفترة قصيرة عندما تم الأخذ بمبادئ الديمقراطية. أما بقية تاريخ الحكم الإسلامى فلا وجود فيه لمبادئ 
أو مُثْل نبيلة» وإنما هو صراع دموى على السلطة يستباح فيه كل شىء حتى ولو ضُرِيَت الكعبة و#هدمت أركاها. هذه الحقيقة 
شئنا أم أبينا. أما السعى لإنتاج تاريخ خيالى للخلافة الإ سلامية الر شيدة فلن يخرج عن كونه محاولة لتأليف صور ذهنية قد 
تكون جميلة لكنها للأسف غير حقيقية كتلك التى و صفها الكاتب الإ سبانى الكبير ميجيل دى سرفانتس فى قصته الشهيرة: 
"دون كيخوته» حيث يعيش البطل العجوز فى الماضى مستغرقا فى قراءة الكتب القديمة حتى تستبد به الرغبة فى أن يكون 
فار سا بعد أن ان ضى زمن الفر سان فيرتدى الدرع ويم شق السيفء ثم يتخيل أن طواحين الهواء جيوش الأعداء» فيهجم 
عليهم ليهزمهم). 

والحق أنه ليس لهذا من معنى إلا أن الإسلام هو هذا الوهم السخيف الذى كان يعيش فيه دون كيشوت مستغرقا 
تمام الاستغراق دون أن يتنبه إلى أنه وهم» بل ووهم سخيف. فهل الإسلام وهم سخيف غير قابل للتحقيق والتنفيذ؟ 
فلم أنزله الله؟ ولم اختار له نبيه محمدا؟ ولم قال سيدنا محمد إنه قد ترك فينا ما إن تمسكنا به فلن تَضِل بعده أبدا: 
كتاب الله وسنته» دون أن يفرق بين العبادة وبين السياسة والاقتصاد والاجتماع» إذ تشمل نصوص القرآن والحديث 
كل هذه الأمور ولا تقد صر عل العبادة والمسجد فح سب؟ ولاحظ أن | سمه محمد بن عبد الله لا علاء الأ سوانى. 
ونحن نصدق سيدنا محمداء ولانصدق سيدنا الأسوانى» فنحن نؤمن بأن الأول نبى, أما الثانى فليس سوى كاتب 
لروايتين عبثمان اهتماما غريبا بالشذوذ الجنسىء ومن المستحيل أن نؤمن ببذا وتكذّب ذاك؛ وإلا فقل: عل الدنيا 
السلام. 

ولكننا نمضى مع د. الأسوانى فتلَفِيه يقول إن «الطريق الوحيد للنهضة هو تطبيق مبادئ الإسلام الحقيقية: الحرية 
والعدل والمساواة. وهذه لن تتحقق إلا بإقامة الدولة المدنية التى يت.ساوى فيها المواطنون جميعا أمام القانون» بغض 
النظر عن الدين والجنس واللون». جميل؛ جميل جدا! ولكن هل يقول المسلمون شيئا غير هذا؟ هل فى مبادئ الإسلام 


ما يميز بين مواطنى الدولة الإ سلامية؟ إذن فما الم شكلة؟ الم شكلة هى أن د. الأ سوانى ينطلق من مقدمة رائعة 
وحقيقية ونبيلة وسامية. إلا أنه سرعان ما يروغ منك عند أول منعطف فلا تجده إلى جانبك. يا رجل يا طيب» أنت 
تقول إن الإسلام قد سبق الديمقراطية وتفوق عليها. عظيم! وتقول أيضا إن السبيل الوحيد للتقدم والنهوض هو 
اتباع طريق الديمقراطية. عظيم جدا. لكن إذا كان عندنا ما سبق الديمقراطية وتفوق عليهاء فلم بالله عليك» وعلينا نحن أيضا 
معكء نترك الذى هو خير» ونروح للذى هو أدنى؟ فانظرء أيها القارئ الكريم» كيف أمضى أنا بسلاسة من المقدمة التى 
وضعها هو بنفسه إلى النتيجة المنطقية التى لا يمكن أن تؤدى هذه المقدمة إلا إليهاء على حين يروغ هو من الطريق الذى 
تؤدى إليه تلك المقدمة إلى طريق آخر ليس له بها علاقة؟ إنه الروغان مع سبق الإصرار والترصد. والأمر من الوضوح بمكان 
بحيث لا يحتاج إلى كثير كلام. 


سيقول إن الخلافة الإسلامية لم تلتزم بالإسلام بتاتا. ولسوف أريحه وأريح نفسى معه وأسلّم بما يزعمه رغم أن التاريخ 
يكذّبه تكذيباء وأقول: دعنايا أخى من الخلافة» لعنة الله على خلافة بالصفة التى و سمتّها بباء وتعال إلى مبادئ الإإسلام, التى 
تقول أنت بعظمة لسانك إنها مبادئ عظيمة وإنها هى التى تكفل لنا التقدم والنهوضء ولْنْشَيِّد نظام حكمنا عليهاء وليس 
شرطا أن نسميها: خلافة» بل يمكننا أن نسميها: «بقدونس» كرفس» جرجير) كما كان يحلو لإإسماعيل يس أن يسمى نفسه 
فى بعض أفلامه. علاوة على أن الخلافة من شأنها أن تعيد توحيد الدول الإسلامية بدلا من هذا التشرذم الذى نعانى من 
شروره. وليس شرطا أن يكون نظام الخلافة هو ذات النظام القديم» فهناك صور كثيرة يمكن أن تأخذها تلك الوحدة 
المبتغاة. والمهم أن تكون لدينا الرغبة والهمة والطموح والنفس الطويل والصبر على لأواء التجربة» التى لا بد أن يكون 
بعض ثمارها مريرا غاية المرارة. فما رأيك أيها القارئ الكريم؟ آليست هذه يا عزيزى القارئى» هى النتيجة التى تلزم من 
المقدمة التى انطلق منها د. علاء الأسوانى؟ فلم حاد عنها إذن» ويصر على أن يحيد عنها دائما؟ 


سيقول: ومن يضمن لنا أن الحاكم المسلم لن يخرج على مبادئ الإسلام؟ وسوف أقول له بدورى: ومن يضمن 
لنا أن الحاكمء أى حاكمء لن يخرج على مبادئ النظام الذى تقترحه أنت؟ الواقع أنه ليس هناك أى ضمان إلا وَعَىٌ 
الأمة واستعدادها للنضال من أجل اكتساب حقوقها والحفاظ عليها. ودائما ما أقول فى كتاباتى ومحاضراتى إن 
المشكلة ليست فى الحكام بالدرجة الأولى رغم أن حكام المسلمين فى الفترة التاريخية الحالية هم بوجه عام أو سخ 
حكام الأرضء بل المشكلة فى الشعوبء إذ الشعوب هى صاحبة المصلحة فى ا ستقامة الحاكم وطهارته» وإلا فما 
مصلحة الحاكم فى أن يقف له شعبه بالمرصاد ويأخذ على يده كلما شام منه انحرافا أو رغبة فى الانحراف؟ المصلحة 
كل المصلحة لاشعبء لأنه لو ترك الشعب للحاكم الحبل على الغارب فلسوف يستولى الحاكم على أموال الشعب 
ويهينه ويضربه ويعتقله ويعذبه ويمسخ عقيدته ويتكلم أزمة الدولة إلى الأعداء ويجمع حوله العَهّار والفسّاق 
والقوادين والشواذ والاصوص والقتلة والجوا سيس والساديين والكذابين في سومون الأمة سوء العذاب ويرٌونها 
النجوم فى عز الظهر» فتستغيثء وما من مغيث. فإذا لم يتنبه الشعب إلى حقوقه ويدافع عن مصالحه ويَكَنْ على استعداد 
دائم للمنافحة عنها والثورة على أى حاكم حقير تسول له نف سه خيانته» فلا أمل فى أى شىء. بل إننى لأزيد على ذلك 
فأقول: لو افترضنا أن مَلَكَا نزل ليحكم أمة من الأمم؛ ثم وجد أن هذه الأمة لا تبالى بمراقبته» بل تترامى على قدميه 


متف بحياته وتفديه «بالروح, بالدم» (هذا إن كان عندها دم) فلسوف ينتهى به الأمر معها إلى التأله والانحراف 
والاستبداد مها وقهرها وإذلالها إذلالا ليس بعده إذلال. أريد أن أقول إن هذه هى الضمانة الوحيدة. وهذا هو ما 
يقوله الإسلام» وبغيره لا أمل ولا ضمان. 


وفى نفس الاتجاه يقول د. محمد أحمد خلف الله» وهو بكل تأكيد ليس من الكتاب الإ سلاميين ولا الذين يعملون 
على إعادة نظام الخلافة الإسلامية بتاتا: «مفاهيم الدولة الدينية والدولة المدنية مفاهيم سياسية قديمة معروفة لأنه فى 
التاريخ القديم كان الملوك يحكمون بالحق الإلهى» أى يستمدون سلطتهم من الله سواء أكان هذا الاستمداد حقيقة 
أم ادعاء. والدولة المدنية جاءت يوم أن أصبحت الآمة مصدر السلطات» ويوم أن أصبحت الشعوب تستطيع أن تقرر 
م صيرها. فالفرق إذن بين الدولتين أن الدولة الدينية هى التى د ستمد سلطتها من ال شعب إِنْ حقيقةً وإنٍ ادعاءً. وذلك أن 
هناك ديكتاتورا يحكم الناس باسم الشعب. ولكنه يحكمهم حكما مطلقا. فهناك إذن ادعاء فى الدولة الدينية» وادعاء فى 
الدولة المدنية»" (الأعمال الكاملة للدكتور فرج فودة/ الدولة الدينية والدولة المدنية- العلمانية- التطرف باسم الدين/ 
بدون ناشر أو تاريخ/ ١5-16‏ ). 


ولقد دخلت الديمقراطية بكل مؤ س ساتها وأنظمتها بلاد الم سلمين» فهل أجدتهم نفعا؟ أبدا والله. وسرٌ ذلك أن 
الشعوب لم تكن تبتم بالدفاع عن مصالحها ومنع الحكام الظلمة من اجتيال هذه المصالح. بل كانت تخنع لهم 
وترتعب منهم. والآن» وقد ثارت الشعوب على جلاديها بعد يأس» فالمرجوٌ أن تستمر على يقظتها واعتزازها بنفسها 
وحرصها على كرامتها وعدم السماح لأى وغد لثيم أن يخدعها فيصل إلى السلطة ويتكل بهاء وإلا استحقت ما سوف يصيبها 
من الهوان والإذلال والضرب والتعذيبء ولا تلومن حيئئذ إلا نفسها. وإن حكام المسلمين عموما لهم أشد الحكام جهلا 
وتخلفا وا ستبدادا رغم كل هذه المؤ س.سات والأنظمة الديمقراطية التى نراها من حولنا فى كل مكان. والسبب؟ السبب هو 
أن الشعب كان نائما فى العسلء أو كما أقول دائما: فى المجارى! 


بل إننى لأقول لطلابى وأصدقائى الآن بعد أن نجحت الثورة المصرية نجاحا عجيبا فى دهورة نظام حسنى 
مبارك: إن الشعب إذالم يفهم أن ما حدث ليس سوى ثورة صغرى لا بد أن تتلوها الثورة الكبرى (جريا على قول 
الر سول العظيم: «رجعنا من الجهاد الأ صغر إلى الجهاد الأكبر») فل.سوف تعود الحال إلى ما كنا عليه» و سوف يعود 
<سنى مبارك من جديد, وعلى نحو أ سوأ من ذى قبل» ليس بشخصه بالضرورة» بل بنظامه وروحه على أقل تقدير. 
فإذا ظللنا نرمى بالقمامة فى الشارع ونكره القراءة والعلم والتفكير ونتلذذ بالخروج على النظام ونبغض الإتقان ونؤثر 
القبح على الجمال ولا نراعى أصول الذوق الراقى فى كلامنا وتصرفاتنا ولا نبتم بالإبداع ولا بالعمل والإنتاج ولا 
نتوقف عن الضجة التى تصم الآذان فى كل مكان ولا نكف عن كثرة الكلام والجدالء وتركنا الحاكم يصنع بنا ما 
يشاء دون أن نفرمله بل دون أن نسحقه سحقا إذا لم يرعو عما نأخذه عليه وننهاه عنه» فلن تنفعنا الثورة التى تمت 


بشروّى نقير. 


وهذه بعض من النصوص التى تستحث المسلمين إلى الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم وعدم ترك الظلمة والمستبدين 


مساعدتهم عل البق فى كرسى الساطة. لعنة الله عليهم: قال الله تعالى: :3 صما شو ليت لل 5-7 كَطَا عَلِيظآ 


ووسء ع عام د ود ا ا ركه برض 2 56 جح .ء ووه . 2722م 9 آ ل ووه 
لْقَْبِ لَأنمضوا مِنْ حَوَلِكَ ذأَعَفٌ عَنَهُمْ وأ 0 ## [آل عمران: 59 ل يدعون 
م مومه حسم سح سح سه سه 2 لور 500 2 ع2 ه سود 2 َو 5 
إلى الخير وَيَأمرونَ امْعَروفٍ وَيتْهَوَن عن الْمُدَكر وَأُوْلَيِكَ هُمْ هم الْمُمْلِحُوسَ لْمُمِْحُون * [آل عمران: 5 ٠ ]٠١‏ 3 مم خَيرَ 

لِلئّاس كموق ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنََ عن المرحكر ور 1 وَكوَ َامَرح أهلُّ الكتب لكان 2 الك تفع مق 


ددجو« 2 000 2 سود + 24 2 اَل سج سل و 24 

المؤمورت واسكاهه هم الْمَسِعُونَ 4 :1 تم حَيْرَ أمَّو أَِجَتٌ لِلئّاس تَأَمرُوتّ والمعروي وَتَنْهَوْنَ عَنِ المركّر 
وَتوممُونّ بسر وك امح أهلٌ ألكتب لكان ََ 0 0 مَنْهُمْ الْمَؤّْميُوت و و أكارهم الفسفوة 7 [آل عمران: 
١٠١‏ ].ومن صفات المؤمنين الناجين أنهم هم :3 وان أُسْتَجَابوا ليو وأقاموأ ألصّلة وأمرهم شور يميم وم وَصِمَا ررفتهم ب فقون 
> [الشورى: 8]. 


ويورد القرآن الكريم قصة موسى وفرعون وسحرته وإيمانهم بما جاء به نبى الله وصمودهم فى وجه #بديدات فرعون 
وتحملهم بإ يماقٍ وعر م لا يتزعزع تصليب المستبد لهم فى جذوع النخل كى تكون تلك القصة عبرة يتعلم منها المؤمنون 
وجوب الوقرق وح الظلم والاستبداد والطغيان ومصادرة الحريات وعدم التهاون فى ذلك ولو للحظة مهما كانت 


التضحيات. يقول سبحانه وتعالى لموسى وهارون: للا آدْعنإلَ عو لق (20) ماهملا اَل دوت 

15 ٌَلاربآِنَا اك دم لدم يط (2) وَل اانا إِيّى مآ أمسمع ورك (0) أن فقولا نا سوا 
يلك تيل تتاب ينرة يل ملا حذم عَديقك يل ل ل أ بم ا مخدعة (50) إن قد أو 1 

مدن عل 254 ل ال من ا ا توك (3) رن أل عل كن كلق هدعا (2) َال هما 


بير ١ن‏ ياد جز ...لخي عير عب عير 2 


لون ليك (2) 16 مركتلا ِلْوَق وَلايسَى (2) 5) الى جَمَلَ لحم الارْصَ مَهَدَاوَسَكَ آ فبا سبلا 


فا 


رسع رع سا 001 لب دمر 
ولي لتم م رحا يود روبج من يات 20 كوأ واوا ْمك نف وَلِكَ لمت ول اق (2) © ين 
نكم عر م لاعن ليت > لزنه عله 2 4< ل سج يس اس و سام 0 رارض 73 بن رفير 26 2 
حَلقتكم وفها نعِيد كم ومنها خرجكم تارة أخرئ (00) 0 كدب وك (2) كَل يت 0 000 
سيخرك يلموم (5) فَلمَإْيَلك بحر ملو لمعل با ويك نهدا لا لف عن 516 أت © 


مَوَعِدٌ م يم ودمحم لاس ضح (2) (3) فَتَولٌ عون فَجَمَعَ دهده 23 كل لكم و تنك ا 
أده دا قحم يعدَاب وَقَدَ حَاب من أفترى (00) فسترعواً رهم بيهم وأسروا اتوك (50) فالأ إن هَدَانِ لَسَّحِرّنٍ 
0 ناكم من أنْضِكُ سِحَرهِما وي ها يطرِبفَيَكُم أ لمن لمق © َع كيد كيدة ءُ ا 0 هكم لْيوَمَ من 
أ ستفق 2 كال شرت إنا أ لمأن تون ألم أل © قد يل اا حال عصِيْهُمْ جيل إل ين سيخرهم أَمَا 
ا كه َه مُوبَى (50) فنا لا تحَفْ نلف نت ا لفل (2) ولق مَاى يسيك تلقف مَاسعوَ نا متكي 
سجر ولا يفلم آلسَاحِرٌ حَث أن (2) لحر عدا او امبر مروت وموسئ ((:0) قَالَ ء انتم لَه 0 
مير الى ملك لحر ملعي يك وأا ينح وَلَْسَتَ فى جذوع التّخل ميآد عدا وق 
20 قَالُوأً لن 3 نويْرَكَ عل ما جَاءَنا مرت لدت وَالَذِى فطريا فَأَفْض ما أت تَ قاض نما نعضِى هذه ليو لديا * [طه: 87- 
؟/ا]. 
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وقال ر سول الله يل «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم 
وواكلوهم و شاربوهم»؛ فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام. 
«ذلك بما عَصَّوًا وكانوا يعتدون». قال: فجلس رس ول الله يكل وكان متكثاء فقال: لا والذي نفسي بيده حتى 
تأطِروهم أَطَرًاء وفي رواية: اكلا والله لتأمرْن بالمعروف وَاتَنْهَوّنَ عن المنكر ولتأحَدٌنَ على يَدَيٍ الظام ولتَأطِوْنه على 
الحق أطْرًا أو لتَُصِرْئ على الحق قصرا أو لِضربنَ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنتّكم كما لعنهم؛ "أفضل 
الجهاد كلمةٌ عدلٍ عند سلطانٍ جائر» لاعن فيل ذون مالةافهو شنهيدة ومن دل دون تقيسة فهو شبيك ون دل دوق 
أخيه فهو شهيد, ومَنْ يِل دون جاره فهو شهيد, والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد؛ . (أفضل شهداء أمتي 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكرء ؛ فقتله على ذلك. فذلك الشهيد: منزلته في الجئة بين حمزة 
وجعفر) "ألا لآيمنعنَ أحدّكم هيبةٌ الناس أن يقول الحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرّب من أجل ولا يباعد من رزق 
أن يقول بحق أو يذكّر بعظيما. ل ل . فقال رجل من 
القوم: ومن يطيق هذا؟ فقال أمْرٌ بالمعروف صلا ونه عن المنكر صلاة . ون حَمْلاً عن الضعيف صلاة» وإن كل 
اراي ادص ورينا وك 5. مَثَلُ القائم على حدود الله والواقع فيها كمَثّلٍ قوم امْستَهمُوا على صفينة: 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا اسْتَقَوَا من الماء مروا على مَنْ فوقهم, فقالوا: لو 
نا خرقنا في نصيبنا حَرْقَا ول نؤذ مَنْ فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم تَجَوًا ونَجَوًا 
جميعا). 
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وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أيها الناس» فإني قد وُلَيتُ عليكم؛ ولست بخيركم: فان أحسنتٌ فأعينوني» وإن أسأتٌ 
فقَوٌموني». «قال رجل للخليفة عمر بن الخطاب ر ضى الله عنه: اتق الله. فقال رجل ممن ح ضر ذلك المجلس: أتقول لأمير 
التؤماين انق لله قاحنا ب عير ريحي لضا لع يليار واا حيبي فكي 137ل راوها لناءاولة حبار ]ذا 1 فاليا متكيوا.. 
«وقف عمر يخطب الناس وعليه ثوب طويل فقال : أيها الناس؛ اسمعوا وَعُوا . فقال سلمان الفارسي: اراد تسرد 
نعي. فقال عمر: ولِمّيا سلمان؟ قال لسن رنيال الها توا . فقال عمر لابنه عبد الله :يا عبد الله قم أ حِبٌ سلمان. فقال 
عبد اللّه: إنَ أبي رجل طويل» فأخذ ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين ووصله بثوبه ,قال سلماة: الآن فل يا أميز المؤمكية 
دَسْمّعْ) مر نطِغ). . "قال عمر مرة على المنبر للناس: ما أنتم 0 لو حِدْت على الطريق هكذا؟ وحَرّفَ يده. فقام رجل من 
آخر الناس وسَل سيفه وقال: والله لو حِدْتٌ عن الطريق هكذا لقَلّنا بالسيوف هكذا. فقال عمر: الحمد لله» الذي جعل في 
رعيتي مَنْ لو حِدْت على الطريق قَوَّمّني).٠طالب‏ عمر على المنبر بتقليل مهور النساءء؛ فقامت امرأة من آخر المسجد 
فقالت: يا أمير المؤمنين. إِنَ الله يقول: :و وَءَاتَيَكُمَ ِحَدَسْهُنَ قنَطارًا فَلَا تأَحْذُوأمِنَهُ سما *. فقال عمر: أصابت 
امرأة» وأخطأ عمر). 

ويختتم د. الأسوانى مقاله مؤكدا أن «الديمقراطية هى الحل». وتعقيبنا على هذا الشعار هو نفسه ما قلناه مرارا فى 
هذا الرد. إذ ليست العبرة فى الديمقراطية فى حد ذاتهاء لأن الديمقراطية ليست سوى نصوص لا تتحقق من تلقاء 
نفسهاء بل لا بد لها من ناس يؤمنون بها ويجتهدون فى تطبيقها ولا ينون لحظة فى الدفاع عنها إذا ما شاؤوا خطرا 
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يحدق بها بل يكونون على استعداد تام للموت فى سبيلها. لكن نعود فنقول: ما دام الإسلام, كما قال علاء 
الأسوانى هو نفسه. قد سبق الديمقراطية وتفوق عليها فَلِمَ نترك الإسلام ونأخذ بالديمقراطية؟ وفوق ذلك فالإسلام 
هو دينناء والديمقراطية نتاج غربى» وهذا سبب آخر يستحثنا ا ستحثاثا إلى أن تُؤْيْر الإسلام على الديمقراطية» إذ نجد 
فيه شخصيتنا وماضينا وتطلعاتناء ونُرْضِى به ربنا ونريح به ضمائرنا ونحقق من خلاله ذاتنا بدلا من هوان التبعية 
والذيلية التى يريد فريق منا أن نرضى بها وننظر إليها بوصفها غاية المنى. كما أن الإسلام هو دين الله الحق» وهذا 
كفيل بأن يجعل تحمسن لمبادثه أقوى من تحسمنا لمبادئ الديمقراطية المستوردة من الغربء الذى أذلنا واحتل 
أوطاننا واعتدى علينا وعلى نسائنا وأموالنا وكرامتنا. 


ولا ننس أن ا ستعادة نظام الخلافة هو مطلب الأمة أجمع: م صلحيها وجماهيرها على السواء. وهو ليس وليد اليوم 
حتى يقول القائلون إنه مطلب فريق من السا سة البكا شين الذين يعملون على خداع السذِّج للفوز بكراسى المجلس 
النيابى ورئاسة الجمهورية» بل يعود إلى أوائل الربع الثانى من القرن البائد عقيب إلغاء الخنزير مصطفى كمال له فى 
ذلك التاريخ. ومنذ ذلك الوقت والمسلمون يتطلعون إلى اليوم الذى تعود فيه الخلافة» إذ يرون فيها رمز عزهم 
ومجدهم والعروة الوثقى التى تحميهم من التهافت وال ضعف وال ضياع. وحتى لو كانت الخلافة أ سطورة فما أكثر 
الأساطير فى تاريخ الدول والآمم وأنفع ما أدته لتلك الآمم والشعوب! فما بالناء والخلافة ليست أسطورة: بل مطلبا 
ملحاء وجدواه مما لا يختلف عليه عاقلان؟ 


ثم ها هى ذى الولايات المتحدة دولة اتحادية وا سعة الرقعة حتى لتبلغ أن تكون قارة» فضلا عن أنها تضم عددا 
متنوعا من الأجناس والثقافات. ولو جرت على رأى د. الأسوانى لوجب تفتيتها وتحويلها إلى عدة دول. وكان 
الاتحاد السوفييتى يتكون من عدة شعوب وأمم وثقافات ولغاتء وكان قويا باتحاد هذه الشعوب والأمم. وحين تمزق 
ضعف كل شعب من تلك الشعوب التى صار كل منها يشكل دولة خاصة به ولم يعد لأى منها ذات القوة التى كانت للاتحاد 
السوفييتى الكبير. وأمامنا أورباء التى يربط بين دولها الاتحاد الأوربى والسوق الأوربية المشتركة والعملة المالية الواحدة 
وحرية التنقل فيما بينها دون الحاجة إلى أية تا شيرة... وهكذا. ولا شك أن فى هذا خيرا كثيرا للأوربيين نغبطهم نحن وأمثالنا 
عليه. فلِمَ يراد لنا نحن أن نبقى دون خلافة تجمعنا على قلب نظام واحد؟ ترى ما الذى يريده كارهو الخلافة الإسلامية 
بالضبط؟ أيريدون أن نظل ضعفاء ممزقين يطمع فينا الصغير والكبير» وتدوسنا الأقدام ولا يعمل أحد لنا حسابا؟ لكن لمه؟ 
ولأى سبب ذلك اللدد فى البغض للخلافة ولكل ما يتعلق مها؟ أهو تأر بائت؟ فما سببه؟ 

أَتَرَى لهذا علاقة بما نسمعه فى العقود الأخيرة من المهاويس المجرمين من أن المسلمين» الذين هم أصحاب 
البلاد ال صليون؛ أغراب طارئون على م صرء ويجب أن يُخرّجوا منها إخراجا إلى ما سميه هؤلاء الخنازير: جزيرة 
المعيز»؟ ألم يكن ينبغى أن يتناول د. الأسوانى هذا الهوس الإجرامى بما يفضحه ويفضح أصحابه؟ أم المطلوب فقط هو 
رأس الخلافة ومناهضة كل ما من شأنه أن يقوى عضد المسلمين؟ هذا هو الميدان لمن أراد أن يخدم الديمقراطية حقا. أما 
لواذ متشدقى الديمقراطية بالصمت بل بالبكم والخرس وهم يستمعون مرارا وتكراراء و صباحا ومساءً» وبكل وضوح أن 
الأمة التى يتتمون إليها أمة طارئة ينبغى أن تطرّد من البلاد حتى يخلو وجهها للخمسة فى المائة الذين ليسوا كلهم مصريين بل 
القليل فقط منهم فهو أمر عجيب شديد الغرابة والشذوذ. 
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أما ما يزعمه د. الأسوانى من أن دولة الخلافة من شأنها التضييق على الحريات واتهام من يخرج عليها بالكفر» فالرد عليه 
أنه يعرف جيدا ألا أحد فى الإسلام معصوم. بل نحن كلنا بشر نصيب ونخطئ. ولقد كان الصحابة يراجعون الرسول فى كل 
أمر من أمور دنياهم فيأخذ بما يثبت أنه صوابء ويرجع عما كان بسبيل عمله حين يتبين له أنه لاايو صل إلى المراد. بل ها هو 
ذا الأسوانى نفسه يرى معنا كيف أن شيخ الأزهر والمفتى لا يسلمان من سهام النقد تنهال عليهما من كل جانب. ويكاد ألا 
يرضى عنهما أحد حتى فى أمور الدين والشريعة. 


فالمشكلة ليست عندنا بل عند غيرنا ممن يؤمنون بعصمة رؤ سائهم الدينيين وينحنون على أقدامهم يقبلونها ولا 
يجرؤ أحد على مخالفتهم فى صغيرة أو كبيرة» فضلا عن الخروج عليهم» وإلا كان مصيره أ سود من القطران لدرجة 
أنه» حين يموتء لا يجد من يحن عليه ويصكل له. بل يتركونه يموت ميتة الكلاب حتى لو دار أهله بجثته على دور 
عبادتهم دارا دارا. وعلاوة على ذلك فإن رؤساءهم الدينيين الذين يُفْتَرَضء بنص دينهم نفسه. ألا يتدخلوا فى أمور 
الدنيا والسياسة وتدابير قيصر يمار سون القيصرة ذاتها بكل توحشها وإجرامها واستبدادها وعسفها. ولو بدا لهم أن 
يَنْهَوْا أتباعهم عن التنفس إلا من فتحة أنف واحدة» وفى ساعات معلومة من النهار لا يعدونهاء لالتزم أولئك الأتباع 
بما يَنْهَوْتَهم عنه رغم سخفه وتنطعه وتعذيبه لهم وتحويله حياتهم إلى جحيم لا يطاق. ولا يستطيع أحد من أتباعهم 
أن يتحول إلى دين آخر» وإلا كانت عاقبته بشعة» فالخطف والسجن ينتظر الساءء أما الرجال فنصيبهم القتل» فى الوقت 
الذى يُنَّهّم المسلمون وال سلام بالإرهاب وه.صادرة حرية المعتقد رغم أن من يريد من الم.سلمين والمسلمات أن يتنصر 
فإنه يفعل ذلك بحرية تامة لا يراجعه أحد فى قراره. ومع هذا كله لا تجد أحدا من المفاليك الصعاليك يجرؤ على أن يبربش 
بعينه فى وجه أى من هؤلاء الجلادين الذين يركبون البشر ركوبهم للدواب ويذلونهم باسم الدين» بل ترى أولئك المفاليك 
الصعاليك وقد صاروا عميانا لا ييصرون. وطرشا لا يسمعون, وبكما لا ينطقون» وأصناما لا يشعرون» ووقحين معنا نحن 
المسلمين فقط لا يستحون ولا يخجلون! 

وعودا إلى ما قاله د. الأسوانى فى المقارنة بين الديمقراطية ونظام الحكم الإسلامى نقول: هل منع النظام 
الديمقراطى الأمريكانٌ مثلا من إبادة الهنود الحمر؟ أما خلافة الإسلام, التى لاتعجبه» فقد عاش فى ظلها اليهود 
لايمس أحد لهم طرفا من أطراف ثيابهم ولا اعتدى أحد على دار من دور عبادتهم ولا صادر أحد قنينة حمر من 
خمورهم. كذلك هل منعت الديمقراطية الاستعماريين البيض من التنكيل بأصحاب البلاد السود فى جنوب أفريقيا 
وغير ها من بلاد القارة السوداء وتقتيلهم واعتقالهم وتعذيبهم واستعبادهم وسرقة ثرواتهم؟ أو هل مذعت 
الديمقراطية أصحابها أن يظلموا المسلمين الذين يعيشون معهم فى ذات المجتمع كما هو الحال مثلا فى فرنسا أم 
الحريات والأنوار» التى تضيّق على مواطنيها المسلمين فتمنعهم من بناء ما يحتاجونه من مساجد مما يضطرهم إلى تأدية 
صلاة الجمعة على الأر صفة فيهيج ب سبب ذلك الفرذ.سيون ويتهمونهم بأخهم يريدون تغيير مظهر البلاد. عجيبة! لا هذا نافع 
ولا هذا نافع. ترى ماذا يفعل المسلمون؟ وى سويسرا تمنع الديمقراطية المسلمين من بناء مآذن لمساجدهم. بأى حق بالله 
تفعل سويسرا هذاء وهى من البلاد الديمقراطية جدا؟ لماذا المسلمون بالذات يمنعون من بناء مآذنهم؟ وأين المساواة التى 
يصدعنا الديمقراطيون مبا؟ 
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كما أن المسلمات ممنوعات فى فرنسا وبعض البلاد الأوربية الأخرى من تغطية شعورهن. ترى ما دخل الحكومة 
الفرذسية فى تغطية المسلمات شعورهن؟ ومنذ متى كانت الديمقراطيات تتدخل فى ملابس الذساء؟ إن فرذسا تترك الذساء 
يفعلن بأنفسهن ما يشأن من عرى. لكنها لا تترك المرأة المسلمة تستتر طبقا لما يأمرها مها دينها. لماذا؟ ولماذا أيضا لا نرى 
متصايحينا المصريين الكارهين لكل شىء إسلامى يخطئون ولو مرة يتيمة فيدافعون عن هؤلاء المسلمين المساكين فى بلاد 
الغربء لا من باب الدفاع عن مسلمين (لا سمح الله» فهذا تخلف ورجعية)؛ ولكن من باب الدفاع عن الديمقراطية وحق 
بعض بنى البشر فى أن يرتدوا ما يحبون» على الأقل: قياسا على حق بعض بنى البشر فى التعرى كما يحبون؟ كذلك هل سوت 
الديمقراطية بين البيض والسود فى فرنسا؟ أبداء ولا فى أمريكاء التى كانت» إلى وقت قريبء تعامل رعاياها السود معاملة 
أخس من معاملة الحيوانات» بل وتقتلهم فى كثير من الأحيان دون أى ذنب» ودون أى خالجة من ضمير. وما زال البيض 
حتى الآن فى كل بلاد الغرب يرفضون رفضا باتا زواج بناتهم من السود رغم أنهم يتغاضَون عن زناهم مهن. وهو ما يحتاج إلى 
دراسة نفسية لهذا الشذوذ الخلقى والاجتماعى. وفى بعض البلاد الأوربية يهيج الناس هيجان الثيران المتوحشة ضد التزام 
المسلمين بأوامر شريعتهم فى ذبح الحيوانات» ويريدون إجبارهم على اتباع أساليبهم هم بخنقها أو كهربتها أو ضربها على 
رأسها. ترى لم كل هذا التعنت يا أهل الديمقراطية؟ 

كذلك هل منعت الديمقراطية انفجار الحرب المهلكة بين شمال الولايات المتحدة وجنوبها؟ أو هل منعت 
الديمقراطية اشتعال المعارك الرهيبة فى الحربين الكونيتين بين الدول الغربية ذاتها التى ظلت سنين عددا تتناحر 
وتتبادل التدمير الساحق الماحق لكل شىء ولكل نفس حية تطولها المدافع والقنابل والبنادق والصواريخ والدبابات 
والطائرات؟ أو هل منعت الديمقراطية ظهور هتلر وموس ولينى وما جره كل منهما على بلاده والبلاد الأخرى من دمار 
وخسار؟ أو هل منعت الديمقراطية احتلال بلاد الآخرين واستعبادهم والاستبداد مهم والعمل على إبقائهم متخلفين لا 
يتقدمون» وفقراء لا يغتنون» ومحتقّرين لا يَعَرّونء ومفككين لا ينّحدون؟ أو هل منعت الديمقراطية الشعبية فى الكتلة 
الشرقبة شعوبها من أن تعانى على أيدى حكامها ما كانت تعانيه من العسف والقهر والإبادة الجماعية وغير ذلك من ضروب 
البطش والسحق؟ وهل منعت الديمقراطية جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك من تزييف الاستفتاءات 
والاتتخابات والفساد البشع الذى عرفته بلادنا الموكوسة. أو من الاعتقالات الجماعية (التى بلغت فى عهد المخلوع 
عشرات الآلاف)» بالإضافة إلى القتل دون جريمة أو محاكمة؟ وهل منعت الديمقراطية أنبياءها الزائفين من أبناء جلدتنا 
لقن تاسطرن عسسون ا وة ا نيد لعل جد نيمي لحرن الإنسان» من المناداة بشطب نتائج الاستفتاء 
الأخير بحجة أن الشعب غير مؤهل للإدلاء برأى صائب فيما يراد استفتاؤه فيه؟ فهل نقول نحن أيضا: دعونا من 
الديمقراطية» ولا تقلدوا دون كيشوت فى محاربة طواحين الهواء؟ 

إننا لا نقول إن من يدعون إلى العمل على استعادة نظام الخلافة سوف يكونون بالضرورة حكاما صالحين» بل نعرف 
عر فان اليقين أنهم يمكن أن يُضْلِحواء ويمكن أن يفي دوا. وهذا أو ذاك إذما يتوقف على مدى إخلاصهم وتجردهم 
واستحصاد خبرتهم ومرونتهم وذكائهم السياسى وابتعادهم عن الديماجوجية التى يبرع فيها سياسيونا الحاليون وتنتهى دائما 
بالكوارث» وكذلك على موقف الشعب منهم وهل سيتركهم يعملون ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب أو سيظل يقظا واعيا 
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ممسكا بسيف النقد والتوجيه والتقويم» وعلى موقف الدول الأخرى مناء وبخاصة الدول الغربية» التى لن تتركنا فى حالناء 
بل ستبذل كل جهودها لعرقاتنا وإضعافنا وبذر بذور الشقاق بيننا وتجنيد العملاء من بين ظَهرَابَيَنا ليكتبوا ضد ديننا ويخذلونا 
عن التمسك به واستلهامه فى نظامنا السياسى ويسخروا منه ومن رموزه ويضعوا يدهم فى يد الشيطان حربا علينا وعلى قيمنا 
ومصالحنا ويدعوا إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور حتى لا تكون منطلقا لآمالنا نحو التحليق عالياء ولحماستنا نحو 
الاشتعال والتوهج. ولثقتنا نحو النمو والازدياد... وهكذا. 

لكنّ مما يطمئننا أنه سوف تكون هناك انتخابات حرة» وأن المجالس النيابية بعد ثورة يناير العظيمة سوف تكون 
شيئا آخر» كما سيكون رؤساء الجمهورية من طينة مغايرة لما عهدناه فى رؤسائنا حتى الآن أو هذا على الأقل ما 
نرجوه وما نظن أنه سيكون. وهذا ما تنبه إليه المستعرب الصينى تشونج جى كونء الذى قالء فى حوار له مع صحيفة 
«الم صرى اليوم» فى ١5‏ مايو ١١١5م.‏ إنه «لا يخ شى و صول التيارات الو سلامية إلى السلطة مادام حدث ذلك فى 
انتخابات حرة ديمقراطية». لقد سئل الرجل: «تيارات كثيرة داخل وخارج مصر الآن متخوفة من وصول الإسلاميين 
إلى السلطة بعد زوال النظام السابق» هل تؤيد هذا التتعخوف؟»». فكان جوابه: «لا أتخوف من و صول التيارات الدينية 
للسلطة ما دامت أنها ستأتى عبر انتخابات ديمقراطية تعبر عن رأى الشعب). أما إذا تقاعس نواب الأمة بعد ذلك كله 
عن محاسبة المسؤولين» وتقاعست الأمة بدورها عن محاسبة نوابها المقصرينء فلا يلومن الشعب حينئذ إلا نفسه. 
فإن الله لا يظلم الناس مثقال ذرّة» ولكنّ الناسٌ أنفسّهم يظلمون كما أكد القرآن الكريم مرارا. 


وعلى نفس الشاكلة جاء كلام منير فخرى عبد النور فى حواره مع صحيفة «الاع316/ا/اع065 اعلالاولا ع1)» 
الفرذسية فى العا شر من يونيه ١١١7م‏ تحت عنوان ١‏ 51 13 :عغملاقع مع دعأ|اعمموأودع؟]ممء دعءمعاوآلا 
01 05نا"0». إذ قال عن «الإخوان المسلمين» إن «التاريخ وحده هو الذى سيقرر إذا ما كان الإخوان خطرا على 
الديمقراطية الجديدة فى مصر»» وإننا «إذا كنا مؤمنين بالنظام الديمقراطى لا نستطيع إنكار الحق فى حرية التعيير 
والممار سة السيا سية لقوة تمثل 5 7/ من الساحة السيا سية». ليس ذلك فقطء بل لقد أكد أن «الدولة الليبرالية التى عرفتها 
مصر منذ سنة 1475م وكان يحكمها د ستور 77 الشهير الذى ينص على أن دين الدولة هو الإسلام ل تؤثر على المساواة 
بين المواطنين»» وأنه «ليس لدى أى <سا سية فى قبول مبادىء الشريعة الا سلامية لأنها مبادىء عالمية وإذسانية» (نقلا عن 
مقال هشام الحمامى: «منير فخرى عبد النور وحديث الحقائق والحقوق» المنشور فى جريدة «المصريون» بتاريخ /١5‏ 5/ 
١١‏ 7م). 


وإلى القارئ الآن كلام الرجل عن العلمانية ومبادئ الشريعة الإسلامية فى أصله الفرنسى: 


6أأء31ا دا 35م أدع'ص ,رصعأءأملاوة عالاعغأمم عا 5م03 ,رغغأء31| ا عبان علمصععم طم أناوة »١|‏ 
وا ع0 أع عباوأ امم ذا ع0 رعذذاعع "| ع0 أء غجوغغ "| عه مه23همغ5 3ا أوع") .ع5 ج1230 13 3 
ع ألا ع0نا “ل ناه طعأغقغطء رطوصااناكناطمط 6أأ0؟ 11 نان ,طعأ ملاوع ١"‏ هم عصن نل ,رؤ5أد/ا .ممأوذتاعء 
عغ]6"| 8 وععناماغخمم أأغأعء |!ا دوع5طم 83 ذألامع0 عدناءأعأاع؟ عمومواعم عانا أوع رععمصعأل66ه 
أمه5 عناامن/اة |أ 5اعناود5ع| كط03 أمعمعصصمء لامع "| رحطها 301 ذا ,غغ6اءه5 3ا عبان عععوم 
...لالاعأعأاعء ع1 ,وم 5غبام قم 


أ5ع طع ملاع عامباعم بل غ16 مزهم علصوعع ا 131 طب دمعت ,هم ع ]باجنا 
.ع طومطاناكناما 
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م أَمم) أأوغة ١155‏ عل 31م 3 بامصصمء جمس "ا عبان عنا0أغ3عمصطغل غهء أوةطذا خهاغ ”ا 
أأغ6 غوغغ "| عل مماعناعء دا عباو 3ز06 غأدذ5أل أبنو ١١55,‏ مع مشعألمم ,رممنكاب ل أدممء عدبا 
لالص اا رع|2غمغ 6316 كمعلامغاء دوعا ععامع غؤزاهعة "| :دعدمطء <لاج معصقطء مدعل وثم 3 .مواد "ا 
لاناع0 3 ل | رعصصع ا ملاو عأاأعنااء3 مهنأل أكصمء 13| كدهما .مهأ صامطاءءذأل عل باع ذ5أومطدز 3 
3 أخمه؟5 وقنقطء 3ا ع0 دعم أعصمءم دعا أع غأجاغع '| عل مملوناعء أوع مواد "ا :ممذاذ "ا ة دععمعءغ]غ, 
3 3ا عغامع ععمعءغ01 3ا م12 اناج |أ 01 .ممأغدجادوأعها دا ع0 غ1دومأعممم عع ]نامك 
رداع5اعناأطلا دعمأعمأءم د5ع0 غأمه؟ عع : وقنقطء 3ا ع0 »دعم أعصاءم دعا« غع غعئؤأل أمعمعءعمممم 
لاعلا أ3ط عل ...اعلغمء علصممط بال كصمداوأع»ةا| دعا كصضول علالام اع مه "| عبان 
5 ,عغغمغ) عا عز رغأامه؟ ألاو وأناقطء ذا ع0 دعم أعصءم دعا ,عام مععء3 3 6غ|أطلأمععوناد 
.«3015]85طاناط غأع د5اعداع/اأطنا دعم أعماءم 


أما بخصوص كلامه عن حزب «العدالة والحرية»» الذى أنشأه «الإخوان المسلمون» فقد سألته الصحيفة: 


.أ0طناا 6و5أاوهعغا غ6غ6 3 كمقصااناكناصط وعىغء2 د5ع0 عع تأكباز دا ع0 أء معط ذا جا ع0 أشروط ع١»‏ 
عااعنانامط 3ا الا0م ع36معطا عطلنا أعأمع5غ6 مع أمعناناعم أ نان 2ع05عم لاملا علا عع-أوع 
«بمعصوع أعغأملاعة عأأهععم مغ 


فكان جوابه: 


ألاعم 25 0 ,ع0ا310ع0ططغ0 عملؤغأكلاد با أمع ماجحلا ألمي مه" أك .163ل عا عءأمغواط »> 
أنا0 ع102 علا 3 ا مةأغع0'3 أع موأووعءمملاع'*0 غمعطذ|ا ١3‏ 3 أأمعل عا ععزم كوم 
«عبال أ أامم ععأباوتطعة*| ربد ١57‏ 3ق ٠١‏ عأمعومة مع . 


هذاء وهناك من يتهم الأسوانى بأنه سرق مقاله الحالى من جهاد الخازن الصحفى بجريدة «الحياة» اللندنية» الذى 
كان قد كتب مقالا مشابها (وكالعادة بالمصادفة المحضة أيضا) قبل ذلك بأيام قليلة جدا. ويمكن القارئ أن يرجع فى 
ذلك إلى مقال فى جريدة «المصريون» الضوئية (عدد الاثنين ”/ 5/ ١١١5م)‏ بقلم أحمد سعد البحيرى اسمه: «تاب 
المسروق منه ولم يتب السارق- علاء الأسواني يسطو على مقالة لجهاد الخازن في هجاء التاريخ الإسلامي وينشرها 
معدلة وينسبها لنفسه». 


وهذا مقال الخازن لمن يريد المقارنة بين الكاتبين وما كتباه» وإنها لمقارنة ممتعة ومغرية» وهو بعنوان: «أَيّ خلافة هي 
التي يتحدثون عنها؟»: «بعض الجماعات المتطرفة في البلدان العربية والخارج جعل إحياء الخلافة الإسلامية هدفه لو وصل 
الى الحكم يوما. أي خلافة هي التي يتحدثون عنها؟ هل هناك تاريخ غير ما درسنا في المدارس والجامعات؟ نحن في السنة 
الهجرية 21577 وهذا تاريخ لا يضم سوى ستتين يستطيع المسلم أن يفاخر هما هما خلافة أبي بكر الصديق» فهو أخضع 
الجزيرة العربية كلها للمسلمينء ومنها انطلق عصر الفتوحات الذي كان بين بدء خلافته سنة 777 ميلادية حتى فتح 
الأندلس سنة ١١29؛‏ أي 7/9 سنة فقطء ولا نزال حتى اليوم نخسر ونخسر. قد نفيق يومّا ول بق لنا شيء. 

عمر بن الخطاب أراد أن يفاوض المرتدّين» وقال له أبو بكر: أجبّارٌ في الجاهلية خوّارٌ في الإسلام يا عمر؟ والله لو 
أخهم نازعوني عقالاً كانوا يؤدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. والفاروق عمر كان عادلاً جدّاء إلا أنه كان شديدا قسا على 
ابنه لسُكره. وجَلَدَه وهو مريض فمات. وكان أول قرار له بعد خلافته أبي بكر عزّل خالد بن الوليد أعظم قائد 
عسكري في تاريخ العالم كله لخلاف بينهما وهما صغيران. أما عثمان بن عفان فقدم أقاربه. ويلخص سنوات حكمه 


51 


قول الإمام علي: أنّر عثمان فأ ساء الأثَرَّةَ وجزعتم فأ سأتم الجزع (الجزع عدم الصبر وليس الخوف كما يفهمها 
العامة). وكان علي بن أبي طالب عبقريا في كل شيء سوى التعامل مع الناس ربما لصغر سنه. 


ثلاثة خلفاء را شدين من أربعة مجموعٌ حكيهم 79 سنة من أصل ١517‏ سنة هجرية من قُتِلوا غدرا. والأمويون الذين 
أسلم كبيرهم أبو سفيان عام الفتح خف السيف اغتصبوا الحكم, وكانوا ملوكا لا خلفاء. يزيد بن معاوية قتل حفيد الرسول. 
ويزيد الثالث سمي ي«زيد الناقص» بعد أن خفض أعطيات الناس. وابنه الوليد رمى القرآن الكريم بسهم بعد أن فتحه 
ووجده يتوعد كل جبار عنيد. وله شعر عن الموضوع حفظتّه لنا كتب التراث لن أكرره هنا. 


العباسيون حاربوا باسم آل البيت» وعندما حكموا تفردوا بالحكم. وهم بدؤوا بالسفاح, وحَلّفهِ أبو جعفر المنصور فقتل 
قائد قواته أبا مسلم الخرا ساني وبسط فوق جثته سجادة أكل عليها مع رجاله. وبطش هارون الر شيد بالبرامكة ضِيقًا بحب 
الناس لهم وربما لأ:هم شيعة. وجعفر البرمكي قطع ثلاث قطع علّق كل منها على جذع. والأمين كان شاذا حتى إن نساء 
عصره لبسن ثياب الرجال» فكان اسمهن «الغلمانيات». والمأمون قتل أخاه الأمين» وقتل أو عذب شيوخ عصره الذين 
خالفوا آراءه في الدين والفلسفة» وأصبح الشاعر يقول: 


ألى ترّ الخلافة كيف حالت حدتى صارت لأ بناء السراري 
(صحة البيت على النحو التالى: 
ألم تر 10 خلا فة كيف ضاعت إذا كناتيف نانشا» التحصوارف؟ 


ومن السفاح الى المتوكل أقل من مئة سنة هي كل حكم العباسيين الحقيقي» وبعد ذلك كان الخليفة اسماء 
والحكم للبويهيين أو السلاجقة» ولدويلات انتهت مبولاكوء الذي دمر بغداد وقتل الخليفة المستعصم وأهل بيته 
والسكان وأحرق مدينتهم. 

قبل أن أذسى: طارق بن زياد فتح الأندلس سنة 7١١‏ ميلادية» وتبعه قائده مو سى بن ذ صير فكافأه بعزله» وحمل 
مو سى معه الى دمشق غنائم ل يرّ المسلمون مثلها. وعندما وصل الى طبرية طلب منه سليمان بن عبدالملك أن ينتظر 
حتى يموت أخوه الوليد الخليفة المريضء فلم يفعل» وسلم الغنائم ومعها أمراء القوط الى الوليد» فخلفه سليمان 
وعاقب موسى بن نصير أشد عقاب فأوقفه في الشمس يوما حتى عسي عليه. وقيل إنه شوهد في آخر أيامه يستعطي 
على طريق المدينة أو في وادي القرى من أعمال الحجاز. هكذا كوفئ خالد وطارق وموسى وأبو مسلم. 


التفاصيل أفظع ألف مرة من العناوين السابقة. إلا ان التاريخ السياسي للخلافة لا يلغي أن العرب بنوا +مضة 
فكرية وحضارة من أرقى مستوى عالميء وكانوا الجسر الذي عبرت به أوروبا من عصور الظلام الى عصر النهضة. 
وأكتفى بالورق مثلآ» فقد و صل الى العرب من ال صين سنة 0١‏ ميلادية» وهم طوروا صناعته وذشروا ا ستعماله» 


ت ادن 


في الجامعة در ستٌ العلوم السيا سية» ثم الأدب العربي والدين ال سلامي» وعملتٌ لدكتوراه لم أكملها في تاريخ 
الشرق الأوسط. وقد وجدت طالبًا وكاتبًا أن قراءتنا التاريخ انتقائية» فنحن نختار منه ما يناسبنا من إيجابيات» ونعمى 
عن الجرائم. الخلافة الوحيدة التي أفاخر بها هي خلافة أبي بكر ولا أريد أن أرى في أي بلد عربي دولة الخلافة» 
وإنما دولة مدنية تتسع لجميع المواطنين تستهدي قوانينها من القرآن والسئة» ولا تخالف الشريعة» دولة قانون 
عصرية» الحكم فيها للشعب لا لديكتاتور حتى لو كان متنورا». 

وأخيرا فقد شاءت المصادفة المحضة أيضاء وكم للمصادفات من مشيئات بل تحكمات عجيبة» أن يتوافق 
الأسوانى كذلك مع الصهاينة فى التخويف من الجماعات السياسية الإسلامية بالقول بأخهم يسعون إلى إعادة الخلافة 
عند و صولهم إلى السلطة. وال شنيع عليهم بأنهم يعادون الديمقراطية. ذلك أنى قرأتء أثناء مراجعتى الأخيرة لهذا 
الرد» أى بعد أيام قليلة جدا من ذشر د. علاء مقاله الذى يهاجم فيه الخلافة وسخر ممن يفكرون فى إحيائها ردا على 
تكتل دول الغرب فى أنظمة سيا سية وء سكرية كحلف شمال الأطلنطى والسوق الأوربية الم شتركة وما إلى ذلك» 
والذى ذشره بدوره» وبالمصادفة المحضة أيضاء بعد أيام قليلة جدا من نشر جهاد الخازن مقاله فى جريدة «الحياة»)» 
أقول: قرأت مقالا فى جريدة «المصريون» الضوئية عنوانه «استبعدٌ أن تكون الحكومة القادمة ليبرالية. رئيس الموساد 
الأسبق: ما يحدث في مصر هو التمهيد لعودة الخلافة الإسلامية على يد الإخوان المسلمين» جاء فيه: «يبدو أن 
الإشارات التى أر سلتها جماعة «الإخوان المسلمين» في صورة تطمينات للداخل والخارج بعدم السعي للهيمنة على 
السلطة لم يتم قراءتها على هذا النحو ني الأوساط الإسرائيلية في ظل نظرة المحللين الإسرائيليين لما يجري على 
الساحة في مصر على أنه مؤشر على وصول الجماعة للحكم في مصر. 


وكان آخر من أ شار إلى ذلك شبتي شافيط رئيس جهاز المخابرات الإ سرائيلية (المو ساد) الأ سبق (بين عامي 
64 و1945 ) في مقابلة مع موقع «بورت تي بورت» الإخباري الإسرائيلٍ تُشِرَّت الثلاثاء» مستبعدًا أن تكون 
الحكومة المصرية المقبلة حكومة ديمقراطية أو ليبرالية» واعتبر أن ما يجري الآن في مصر هو التمهيد للخلافة 
الإسلامية على يد «الإخوان المسلمين». وقال شافيط إن «العالم العربي» وفي ظل ما يشهده من ثورات» شعبية أصبح 
مليئا بالصراعات بشكل لم يسبق له مثيل»» معربا عن تشاؤمه من نتائج تلك الثورات» مشيرا إلى أنه «من الصعب 
خروج أنظمة ديمقراطية وليبرالية عربية من ثورتي مصر وتونس. رغم نجاح الجماهير الشعبية في تلك الدولتين في 
إسقاط الحكام لا توجد أي مؤشرات على تغير ديمقراطي» على حد زعمه. 


وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك حكم ديمقراطي في مصرء ورأى أن ما يحدث الآن هو تمهيد للخلافة 
الإسلامية على يد «الإخوان المسلمين»» الذين وصفهم بأنهم الأكثر أهمية وفعالية وتنظيما في مصرء كما أن لديهم 
الفرصة في التحول لكتلة برلمانية قوية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة» وهو ما حذر منه قائلا إن ذلك سيبعد مصر 
عن طريق الديمقراطية على حد قوله. يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الذي يدير شؤون البلاد منذ 
الإطاحة بحسني مبارك من الحكم في ١١‏ فبراير الماضيء أكد غير مرة التزامه بالاتفاقات الدولية بما فيها معاهدة 
اأسلام مع ! سرائيل. كما أن جماعة «الإخوان» أكدت ما يشير إلى عدم عزمها إلغاء الاتفاقية» وإن صدرت ! شارات 
بإمكانية إعادة النظر في بعض بنودهاء على أن يكون ذلك وفق رغبة الشعب المصري». 
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والآن هل يستطيع القارئ الكريم أن يجد مِنْ فَرْقٍ بين ما قاله د. علاء الأسوانى وما قاله قبله جهاد الخازن بأيام 
وما قاله شبتي شافيط الرئيس الأ سبق للمو ساد بعده بأيام أي ضا؟ الواقع أن الثلاثة يبدون وكأنهم ينزعون جميعا عن 
قوس واحدة. إلا أننا نعود فنقول إنها «المصادفة المحضة»»؛ وكم للمصادفات المحضة من تحكمات غريبة. أما 
مالك بن نبى» الذى يجتهد فى تفسير أحداث التاريخ الإسلامى تفسيرا علميا وكأنها بعض ظواهر الطبيعة فتجرى 
عليها من ثم قوانين الفيزياء والكيمياء وما إليها فمن المؤكدء لو أنه لا يزال بيننا حيا الآن» أن يكون له فى هذا الأمر, 
الذى تقع فيه لندن والقاهرة وتل أبيب على خط واحدء توجيه آخر. أما أنا فللست. فى أقصى مداى» سوى ناقد أدبى» 
وإلى حد ما مفكر ! سلامى إن سمح نقاد الأدب ومفكرو الإ سلام بآن يتنازلوا فيفسحوا مكانالى بينهم. أى أنى رجل 
على قد حاله. وهنا يدرك شهريار الصباح» فتكف شهرزاد عما كانت تحدثه به من كلام مباح وغير مباح. 


!>< ار م 
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